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سوريًا دعشق شايع مسلالبَارُودى بنامخولي وصَلطي صرب ٠‏ كنات 10401) يروت عرب امعارا 


دار أب حزم للمطباعة والنشح تر لتونبيع 


صَيرَوت -. لكنان - كَرت ١24/11:‏ - تلفويتات + 7191/4 


5 سورة اقل للها 


وهي مكية 


ف واللوالرَش الخ 
< راق لاتتعي ا شتحتؤوتل عفرت © ه 
يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودُنوُها معبرأ بصيغة الماضي الدالٌ على التحقق | والوقيع لامحالةً, كما 
قال: ط اقترب للناس حسابهم وهم في عَفْلَة مُعرِصُون 4. وقال: ظ اقتربتٍ الساعةٌ وانشنٌ القمر ». 
قوله: « فلا تستعجلوه 4 أي : قَرْبَ ما تباعد فلا تستعجلوه. 
يَحْتَمِلُ أن يعودٌ الضميرٌ على الله ويحتمل أن يعود على العذاب» وكلاهما متلازمء كما قال تعالى : 
ظ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمّْى لجاءهم العذاب ولأئْهُمٍ بغتة وهم ل يشعُرونَ * يَستعجُونكٌ 


بالعذاب وَإنَّ جهئم لمحيطة بالكافِرِينَ ©. 
وقد ذَعَبِ الضحَّاكُ في تفسير هذه الآية إلى قول, عجيبء فقال في قوله ( أتى أمر اللهم. أي : فرائضه 
وحدوده22, 


وقد رده ابن جَرِير فقال: لا نعلم احداً استعجل الفرائْض والشراثِمٌ قبل وُجُودهاء بخلاف العَذَّابِ ب فإنهم 
استعجلوه قبل كَوْنِِ استّبُعادا وتكذيباً. 
كما قال تعالى: ط يُستعجلُ بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مُشفِقُون منها ويعلمون أنها 
الحقٌ ألا إن الذين يُمارُونَ في الساعة لفي ضلال, بعيد ». 


ان عن 
اه يق - اطع يا د هد ساد سد روااين مدي ام 
اا ا ا : هل سَمعكُم؟ ؟ فمنهم 


(1) تفسير الطبري 378/14 


1 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
يَايّها الناس» أتى أمر الله فلا تستعجلوه . قال رسولٌ الله : فََائدِي نَفْسِيٍ بيده إنَّ الرّجُلين 
َيَسْرَان الثوبّ فما بظويانه بدأًء إن الرجلّ ليمدنَ حَوْضَه فما يَسْقي فيه شيئا أبدأ. وإن الرجل ليحلب ناقته 
رَيُه أبداً. قال : ويشتيل الناس» . 

ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره. وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداد ‏ تعالى وتقدّس 
عُلُوَاً كبيرأء وهؤلاء هم المكذبون بالساعة ‏ فقال: « سبحانه رتعالى عما يشركون 6. 
دروا تاتون 9 » 

يقول تعالى : ينزل الملائكة بالروح 4 أي : بالوحي كما قَالَ تعالى : وكذلك أوحينا إليك رُوحاً من 
أمرنا ما كنت تَذْري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادناه. 

وقونه : « على من يشاء من عباده 4. وهم الأنبياء. كما قال: ط الله أعلّمُ حيثُ يجعل رسالته 4. وقال: 
الله يَصْطَفِي من الملائكة رسلا ومن الناس 4. وقال: ط يُلْقِي الروحَ من أمره على من يشاء من عباا 
يوم التلاقٍ * يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 4. 

وقوه : < أن أنذِرُوا 4. أي : لِينْذِرُوا ( أنه لا لَه إلا أنا » كما قال تعالى : ظإ وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا ُوحي أنه لا إل إلا أنا فاعبدُونٍ»» وتال في هذه الآية: ظ فاتقونٍ . أي : فاتقوا عقوبتي لمن خالف 
أمري وعَبّد غَيْرِي . 


َلنَالتَموْتٍ وَالْأَرَصَ ِآلْحَقٍ َع عَمًا 
يمن 00؟ 
بر تعالى عن خلقه العالَم العُلُوِيٌ وهو السموات, والعالْمَ السفليّ وهو الأرض بما حَوَتَء وأن ذلك 
مسخلوقٌ بالحقٌ لا لِلِّبِء بل « ليجزي الذين أساءوا يما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ». 

ثم ه نفسه عن شرك من عبد معه غيْره من الأصنام التي لا تخلق شيئاً وهم يُحلّقون؛ فكيف ناسب أن 
يُعْبَدَ معه غيره وهو المستقل بالخلق وحده لا شْرِيك له؛ [فلهذايستحق أن يعبد وحده لا شريك له]. 


افتركرت وهاحَقَ الإضن 


تعالى وكليد ويحاربٌُ وُسْلَه. وهو إنما 
نبا وسهرا وكان. رباك قذيرا يدون من درث ال مالا يم لا يرهم وكان كار 
على ربه هيأ 4 وقال: : 9 ألم ير الإنسانَ أنا خلقناه من نطفة فإذا هوخْصِيم ميين * وضَرّبٍ لنا ملا وني 
خلقه قال مر وبصي المام كني عا 0 يعريكل علق حلم 4ه 


كَل ثم قال #يقون اله 
برديك وللازض منك 8 فَجْمَعتَ وَمَنْفْتَء حتى إذا بلغتٍ الحلقوم 
الصدقة»9)! 

)١(‏ الوثيدٌ: شذة الوْطء على الارض يسمع كادي من بُمدٍ 

(1) مسند الإمام أحمد .71١/4‏ وابن ماجة. كتاب الوصايا 408 


أنْصَدُقُ. وأثى أوان 


سصورة النحل 
0 ميد ا 
تترعوة 0 وَعَمي لآتتالحك إل بَرِلككواييفيدا نشئيسة 40 


يس تعالى على عباده بما خَلّقَ لهم من الأتعام: وهي الإبل والبقر والخنم. كما قَصّلّها في «سورة 
الأنعام؛ إلى ثمانية أزواج”©: وبما جَعَل لهم فيها من المصالح والمنافع. من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
يلبسون ويَفترشُونء ومن ألبانها يشربون. ويأكلون من أولادهاء وما لهم فيها من الجََمَال وهو الزينة» ولهذا 
قال: ويم فيها جَمَال حين تُريحون 4. وهو وقثٌ رجوعها من المرعى عشيأء فإنها تكون أمَدّهِ خواصر. 
وأغظمه ضُرُوعَا ‏ وأعلاه أسنمة"©. « وحين تَسْرحُون به. أي : عُدُوةَ تبُعثوتها إلى المرعى . 
«وتحملٌ أثقالكم». وهي الاحمال الثقيل التي تعجرُون عن نفلا وحملهاء ء «إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا 
بشقٌّ الأنفُس » وذلك في الحجٌ والعُمرةٍ والغزو والتجارة. وما جرى مجرى ذلك. تستعملونها أتواح 
الاستعمال » من ركوب وتحميل» كما قال تعالى  :‏ وإنَّ لكم في الأنعام لعبرة تسقيكم مما في بطونها ولكم 
فيها منافمٌ كثيرةً ومنها تاكلون * وعليها وعلى الفلك تحملون ». وقال تعالى: ظ الله الذي جَعلَ لكُم الأنعام 
تربُوا منها ومنها تأكنُون » ولكم فيها منافمٌ ولتبلغوا عليها حاجةٌ في صُدُوركم وعليها وعلى الفلك تُحمَلُون » 
يشيع آياتهِ فأيّ آيات الله تنكرون 4 ولهذا قال ها هنا بعد تَعَدادٍ هذه انعم : 9 إن ربكم لرءوف رحيم ». 
: ي فيض لكم هذه الأنعام وسخّرها لكمء كما قال: : ه أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا 
أنعاء فهم لها مالكون © وذللناها لهم فمنها رَكوبهِمٍ ومنها يأكلون 4+ وقال : ف وتَمَل لكم من الفلك والانعام. 
ما تَرْكَبُونَ © لتستووا على ظهوره د ثم تَذْكُروا يِعمَة ريكم إذا استويكم عليه وتَعَولُوا سبحان الذي سَخر نا 
هذا وما كنا له مقرنين * وإنا إلى رَبْنا لمنقلبون 4. 
قال ابن عباس: « لكم فيها دِفْءٌ »ه. أي: ث 
وقال عبد الززاق: أخبرنا إسرائيل عن سِمَاا 
كُلَّ داب 
وقال مجاهد: ظ لكم فيها دفء 4, قال: لباس يُنْسَجُ ومناقع : مَرْكَبٌ ولَحُمٌ 
«دفم ومناقمٌ »» يقول: لكم فيها لباس», ومنفعة وبُلغة. وكذا قال غيرٌ واحدٍ من المفسرين » بألفاظ متقاربة . 
1 كلامل 0 » 
هذا صنف آخر مما خلق تارك وتعالى ‏ لعباده, من به عليهم . وهو: المَيلُ والبغالٌ والحَمِيرٌ التي 
جعَلها للركوب والزيئة بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فَصّلها من الاتعام وأفردها بالذكر استدلٌ من استدل 
من العلماء - ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل - بذلك على ما ذهب إليه فيهاء كالإمام أبي حنيفة ‏ رحمةٌ الله 


عليه - ومن وافقه من الفقهاء» لأنه تعالى قرّنها بالبغال, والتحميرء وهي حَرَام كما ثيتت به السنة النبوية» وذهب 
إليه أكثر العلماء. 


اتَأَكُلُونَ له 


. والمنافع : ما تتتفعون به من الأطعمة والأشربة© ‏ 
لك عن عكرمة عن ابن عباس: ط دفء ومَنَافِعٌ 4. نَل 


© وقال قتافةٌ: 


)١(‏ سورة الث 
11) أي : «أمدُ شيءٍ خواصر. . .». وهو اسلوب عربي قصيح 
(5) تفسير الطبري 078/14 


ليل 


موا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقد روى الإمام أبو جعفَرٍ بن جريز: حدثني يعقوبُ, حدثنا ابن عُلَيْة» أنبأنا هشام الدُستوائي » حدثنا 
يحيى بن أبي كثيرء عن مولى نافع بن علقمة أن ابن عباس كان يكره لحوم الخيل والبغال والحميرء وكان 
يقزل قال الله : « والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافعٌ ومنها تأكلون». فهذه للأكل . « والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها 4. فهذه للركوب7©. 
وكذا روي من طريق سعيد بن جُبير وغيره» عن ابن عباس» بمثله. وقال مثلّ ذلك الحكمْ بن 
واستأنسوا بحديث رواه الإمامٌ أحمدٌ في 0 


يد بن عبد ربهء حدثنا بَقِية بن الوليد» حدثنا ُو بن يزيد عن.صالح .بن يحيى .بن المقدام بن 
مَعْدٍ يكرب. عن أبيه. عن جَدَم عن الوب بن الوليدٍ قال: نهى رسولٌ الله - 6[ - عن أكل لحوم الخيل» 
والبغال: والحمير"©. 

وأخربجه أبو داوة, والنسائيّ» وابن مابّه. من حديث صالح بن يحيى بن المقدام ‏ وفيه كلام به29, 
ورولة العمدٌ ليها من وجه آخر بأبسط من هذا وأدلٌ منه فقال: 

حدثنا أحمدٌ بن عبد الملك. » حدثنا محمد بن حرب» حاثنا سليمان بن سل عن صالح بن يحينى بن 
اليقدام. عن جدّه المقدام بن معد يكرب قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائقة©© 
اللحمء شري ركه تدلتها الهم التبلرها اقلت مكانكم حتى آتي خالداً فاسأله. فائيتةٌ فسالته. فقال: 
غَزّونا مع رسول الله يك - غزوة خيبر فأسرع الناس في حظائر يهودء فأمرني أن أنادي:, : «الصلاءٌ جامعةً ولا 
يدخل الجنة إلامسلم» .ثم قال : أيها الناس» إنكم قد أسرعتم في حظائر يهودٌ؛ ألالا نحل أموالُ المعاهدين إلا 
وخيلها وبغالهاء وكلّ ذي ناب من السباع. وكُلُ ذي يِحْلبٍ من 


بحقهاء وَحَرَام عليكم لحومٌ الحُمْرٍ الأهلية 
الطير©2, 


هي الجججرّة. وقول : حَبَنُوهاء أي : أوثُْوها في الحبل. لَِْبَحُوها. والحظائر: البساتين القريبة 


وكأن هذا الصنيع وَقَع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطرء والله أعلم. 


فلو صَحّ هذا الحديثٌ لكان نصاً في تحريم لحوم الخيل» ولكن لا يَُاوِمٌ ما بّت في الصحيحين. ٠‏ عن 
جابرٍ بن عبد الله قال: «نْهَى رسول الله - 5 - عن لُحُوم الحَمْر الأهليّة, وأَذِنَ في لحوم الخيل»”©. 


ورواه أحمدُ وأبو داو بإسنادين» كلّ منهما على شرط مسلم. عن جابر قال: ذَبّحنا يوم خيبر الخيلٌ 
والبغال والحميرٌ, نهنا رسولٌ الله و عن البعَال والحميرء ولم يَنْهُنا عن الخيل, 


(1)تفسير الطبري 81/14 

(1) مستد أحمد 448/4 وسئن أبي داود ٠‏ كتاب الأطعمة 81/8©. والنسائي. كتاب الصيد :5١7/7‏ وابن ماجة. كتاب الذبائح 1055, 

(0) أي: الغزوة في الصيف. والقَرمُ: شدذة الشهوة إلى اللحم. والرّمكة: الفَرسُ البزفون تتخل للنسل: وهي الجيرة: كما سيأني في تفسير 
ابن كثيره والمعروف في اللقة أنها الججل دون هاء 

(4) مسند أحمد 44/4- 40 

(0) فتح الباري. كتاب الذبائح والصيد /344. ومسلم. كتاب الصيد 1841. ومسند أحمد 507/5 وسئن أبي داود. كناب الاطعمة 
«للوم كوم 


ليلل 
سورة التخل 


أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: نَحَرْنا على عَهْدٍ 


وف سحيح«صلع». عن أسماء 
رسول الله وك - فرساً فأكلناه ونحنٌ بالمدينة"©. 

فهذه أدل وأقوى وأثبت. وإلى ذلك صار جُمهورٌ العلماءِ: مالك: والشاففي. وأحمد. وأصحابهم. وأكثر 
السلف والخلف. والله أعلم . 

وقال عبدُ الررّاق: أنبانا ابن جُرَيج . عن ابن أبي مُليكة. عن ابن عياس قال: كانت الخيلُ وحشية 
َدَتّلها الله لإسماعيلٌ ب[ إبراهيمَ عليهما الُسلام . 

وذكر وهبُ بن مُنَبّه في إسرائيلياته: أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب. قالله أعلم . 

فقد دَلَّ النصٌ على جَوَازِ ركوب هذه الدوابٌ» ومنها البغال. وقد أهدِيث إلى رسول الله َل - بغلةٌ. 
فكان يركبهاء مع أنه قد نَهَى عن إنزاء الْحُمُر على الخيل لثلا ينقطع النسل. 

قال الإمامّ أحمدٌ: حدثني محمد بن مُبّيد. حدثنا مُمْر من آل حُذَيفَة عن الشعبي. عن 
قال: قلت: يا رسول الله. ألا أحملٌ لكَ حماراً على فرس, فَيْتِجَ لَك بغلاء فتركبّها؟ قال: إنما يفعلٌ ذلك 
الذين لا يعلّمُونَو9©. 

« اندالب حورص لَدَْْ ميب ©)ه 

لماذكرتعالى من الحيوانات مايُسَارُعليه في السبّل الجسية به على الطرق الدينية المعنوية» وكثيرأمايقع في 
القرآن العبورٌ من الامور | إلى الأمور الدينية المعنوية النافعة كما قال تعالى: 9وَتَرْوْوا فإن خير الزاد 
التقوى ». وقال: ط يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباسٌ التقوى ذلك خير» . 

ولما ذَكَر في هذه السورة الحيواناتِ من الانعام وغيرهاء التي يركبونها وييلقُون عليها حاجة في 
صدورهم. وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والاسفار الشاقة ‏ شرع في ذكر الطرق التي يلكها 
الناسٌ إليهء بين أن الحق منها ما هي موصلة إليهء فقال: ف وعلى الله قصدٌ السبيل » كما قال: ‏ وأن هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تَعُواالسّبلَ فتفرق بكم عن سبيله 4 وقال: ف قال هذا صراط علي مستقيم 4 

قال مجاهد في قوله: ط وعلى الله قصدٌ السبيل 4. قال: طريقٌ الحنٌّ على الله0©. 

وقال السديّ: « وعلى الله قصدُ السبيل ». قال: الإسلام. 

وقال العوفي » عن ابن عباس في قوله: ف وعلى الله قصد السبيل 4. يقول: على الله البيانٌُء أي : تبيين 
الهدى والضلالة. 

وكذا رَرَى علي بي طلحة؛ عنه. وكذا قال قتادة. والضحاك . وقول بجاهدٍ هاهنا أقوى من حيث 
السياق., لأنه تعالى أخبَّر نَم طرقا تُسلّك إليه» فليس يصلُ إليه منها إلا طريقٌ الحق. وهي الطريق التي 
شَرّعها وَرَضِيَهَاء وما عداها مسدودة والأعمالٌ فيها مردودة» ولهذا قال تعالى : ا ومنها جائر . أي : حائد 
مائل زائغ عن الحق. 


)١(‏ مسلم. كتاب الصيد .١641‏ وقوله: «ونحن بالمدينة»: ليست في المطبوع من الصحيح 
(1) مسند الإمام أحمد 0811/4 
(©) تفسير الطيري 24/14 


نينا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


قال ابن عباس وغيره: هي الطرقٌ المختلفةٌ» والآراء والأهواء المتفرقة, كاليهودية والنصرانية 


والمجوسية. وقرأ ابن مسعود : و ونم جائرٌ 20#, 

ثم أخبر أن ذلك كله كائن عن قَدَرِهٍ ومشيثته: فقال : 9 ولوشاء لهداكم أجمعين » كما قال: « ولوشاء 
ريك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً 4. وقال: ولو شاء ربّكَ لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالُونَ مختلفِينَ # 
ال ا 


لما ذكر سبحانه ما أنعَمَ به عليهم من الأثعام والدوابٌ 26 في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من 
السماء وهو العْلو- - مما لهم فيه بلغ ومتاع لهم ولأنعامهم. فقال : (إلكم منه شرابٌ». أي : جعله عذباً لالاء يَسُوع 
لكم شرابه: ولم يجعله ه يلحا أجاجاً. 


: وأخرج لكم به شجراً ترعَون فيه أنعامكم . كما قال ابن عباس. وعكرمة 
والضحاك. وقنادة» ادي في قوله: « فيه تسيمون » أي: ترعون. ومنه الإبل السائمة: والسوم: 
الرعي . 


ورَوَى ابن ماجه: أن رسول الله وك نَهَى عن السَّوْم قبل طلوِ الششمس0». 

وقوله : « ب لكم به الزّرْجَ والزيتون والتخيلٌ والاعناب ومن كل المرَاتٍ 4 أي: ب 
بهذا الماء الواحد؛ على اختلاف صُنوقها وطعومها وألوانهاوَرَوائْجها وأشكالها . ولهذا قال :«إن في 
يغكُرُون 24 أي : لاله وحجةٌ على أنه لا إله إلا الله ٠‏ كما قال تعالي 0 السَمَواتٍ والارض وانزلة 
لكم من السماء اء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بَهجة ما كان لكم تُننُوا َجَرها لَه مع الله بل هم قوم 
يُعدلون . 

ثم قال تعالى : 


كرد سولق ماق )رقن د عسي ا 


سَخَرَلكُم التهاروا والقمروالتجوم ل 
الكل . وَكَادَرَآَكونالأَرْضٍ ميم شاك ف ديلت 


يس تعالى عباده على آباته العظام ., وميه الجسام. في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان: والشمس والقمر 
يدوران؛ والنجوم الثوابت والسيارات. في أرجاء السموات ع وضياء للمهتدير بها في الظلمات» وك منها 
يسير في فَلّكه الذي جعله الله تعالى فيه. يسير بحركة مُقدرة» لا يزيد عليها ولا ينقصٌ منها. والجميع تحت 
قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسبيره. كما قال: « إن ربكم الله الذي خلق السمواتٍ والارض في ستة أيام 
ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلب حثيثا والشمسل والقمُرٌ والنجوم مُسَخْراتٍ بأمره ألا له الخلق 


44/14 البحر الميحط ©//ا4. وتفسير الطيري‎ )١( 
1744/1 سئن ابن ماجه. كتاب النجاراث‎ )1( 


دسو افتين انيل 
والامر تبارك الله رب العالمين 4. ولهذا قال: ط إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون ه. أي : لدلالاتٍ على 
قُدرته تعالى الباهرة وسلطانه العظيم. لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حُبَجه. 
وقوله : « وما ذَرَا لكم في الارض مختلفاً الوانه 24 لمان سبحانه على معالم السماء به على ما لق 
في الأرض من الأمور العجيبة والأشياءٍ المختلفة. من الحيوانات والنبات والمعادن والجمادات على اختلافٍ 
ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواصٌ ١‏ إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ». أي: آلاء الله ونِعَمَه 
فيشكر ونها. 
غدلي سَخْ ررحو اهماتخ ينه مب بيتك 
لمك مَوَاخِرَفِهِ مَأ عضيو لتك تفوت ا 
روسب متخو 7) وَمَلصو وج 
حصَردت رد تاينمأ مرْئّسِة )> 
يخبر تعالى عن تسخيره البحرٌ المتلاطِمَ الأمواج » ويمتَنَ على عباده بتذليله لهم. وتيسيرهم للركوب فيه. 
وجَعْلِهِ السّمّكَ والحيتان فيه وإحلاله لعباده لحمها حَيّها وميتها. في الحل والإحرام. وما يخلقه فيه من اللآلئء 
والجواهر النفيسة , وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها حلية يلبسونها. وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخرٌه. 
أي : تشفه . وقيل : تمخرٌالرياحُ - وكلاهما صحيح بِجؤْجئِهًا -وهوصّدُرُها المسنّم ‏ الذي أَرْضَدَ العباد إلى صنعتهاء 
وهداهم إلى ذلك إرثا عن أبيهم نوح عليه السلام؛ فإنه أول من رَكِب السفنء وله كان تعليم صَنْعَتهاء ثم 
أخذها الناسٌ عنه قرناً بعد قرن؛ وجيلا بعد جيل يسيرون من قطر إلى قطرء وبلد إلى بلدء وإقليم إلى إقليم: 
تجلب ما ههنا إلى هنالك. وما هنالك إلى ههناء ولهذا قال تعالى : «ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون»: 
إي: يِعْمّه وإحسّاله. 


وقد قال الحافظ أبو بكر البَارٌ في مُسْئده: وجدتُ في كتابي عن محمد بن مُعاوية البَعَْا 


حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن تمر عن سّهيّل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هُرّيرة قال: كلم الله 
[هذا] البحر الغربي » وكلّم البحر الشرقي » فقال للبحر الغربي : إني حامل فيك عباداً من عبادي . فكيف انت صانعٌ 
3 


بهم؟ قال: اغرقهم . قال: بأسّك في نواحيك: [وأحملهم على يدي]207. وحَرّمه الجِلَيةَ والصيد. وَكَلم هذا البحر 
الشرقي فقال: إني حامل فيك عبادا من عبادي, فما انت صانع بهم؟ فقال: أحملهم على يدي ».أكون بهم 


كالوالدة لولدها. فأثابه الحلية والصيد. 

م قال البزّارٌ: لا نعلم رواه عن سُّهيل غَيْرَ عبد الرحمن بن عبدالله بن ْم وهو منكر الحديث؛ وقد رواه 
سُهيلء عن النعمان بن أبي عَيّاضء عن عبدالله بن عَمْرو موقوفً”». 

م ذكر تعالى الأرضٌ وما َمل فيها من الرواسي الشامخات والجبال. الراسيات؛ لبفَرُ الارض ولا تَمِيدَه 
أي : تضطربٍ بما عليها من الحيوان؛ فلا يهنا لهم عيش بسبب ذلك. ولهذا قال: فوالجبال أرساها». 

وقال عبدٌ الرزّاق: أنبأنا معمرٌ عن قتادة. سمعتُ الحسنّ يقول: لما حُلِقَتِ الارضٌ كانت تميدٌء فقالوا: 


(1) ما بين القوسين ليس في كشف الاستاره ومجمع الزوائد. (9) في كشف الأستار: بدنى. وفي المجمع: ثديى. 
(؟) كشف الأستار عن زوائد البزار, كتاب الجهاد 510/1 - 175: ومجمم الزوائد ©/581 - 1875 


1584 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ما هذه بِمُقِرّةٍ على ظهرها أحداً. فأصبحوا وقد حُلِقّتِ الجبالُ. فلم تَدْرِ الملائكةٌ مِمّ خُلِقّت الجبال0©؟ 
وقال سعيدٌ عن قتادة عن الحسن» عن قيس بن عُيّاد: أن الله تعالى لما خَلّق الارض جَمَلتْ تمو 
فقالت الملائكة: ما هذه بِمُقِرَةِ على ظهرها أحدأء لبخت سبحا وفيها وواسيها(0 
وقال ابنجرير:حدثني المثنى. حدثنا حَجَاجٍ بن مهال . حدثنا حماد. عن عطاء بن السائب» عن عَيَدَاك 
ابن حبيب» عن علي بنٍ أبي طالب رضي الله عنه لما خلق الله الارض قَمَضَثْ0 وقالت: أي ٍ 
تجعل علي بني آدم يَعملون َي الخطايا ويجعلون علي انثا ! قال: فَأرسى الله فيها من الجبال ما ترون وما 
لا ترون» فكان إقرارُها كاللحم يَتْرَجرَجُدا» 


وقوله : ووانهاراً وسُبلا4: أي: تمل فيها أنهاراً تجري من مكانٍ إلى مكانٍ آخَرَ رقا للعباد» يَنْع في 
موضع وهو رِرْقٌ لأهل موضع آخرّء فيقطع البقاع والبراري والقفار» ويخترق الجبال والآكام؛ فيصل إلى البلد 
الذي شك لأهله. . وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة ُجنوباً وشمالاء وشرقاً وعَرْيا» ما بين صغار وكبار 
وأودية تجري حيئا وتنقطع في وقتاء وما بين بع ومع وقوِيٌ السير وَبَطيئه. بحسب ما أراد وقَدّره وسخر 
ويسر. فلا إله إلا هو ولا رب سواه . وكذلك جَمَل في الارض سبلا أي : طرقا يشلك فيها من بلاد إلى بلادء 
حتى إنه تعالى ليقطع الجبلَ ليكون ما بينهما ممراً ومسلكاً. كما قالَ تََالى : لَرَجِعَلْنا فيها نِجَاجاً سبلا». 


,وقوه : «علاماتع أي: لآل من جبال كبار وآكام, صغار ونحوذلكء يستدلٌ بها المسافرون بر وبحراً 
إذا ضَنُوا الطريق بالنهار. وقوله : «ربائجم هم يهتدونيء أي : في ظلام الليل؛ قاله ابنُ عباس . وعن مالك 
في قوله: «وعلامات4: «يقولون: النجوم: وهي الجبال» . 

ثم قال تعالى مها على عَظَميه. وأنه لا تنبغي العسادة إلا له دون ما سواه من الاوثان. التي لا تخلق شيقاً 
بل هم يخلقون؛ ولهذا قال: «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون». 


ثم نيهم على كثة به عليهم وإحسانه إليهمء ٠‏ فقال: إوإن تَعدُوا نعمة لله لا تحصوها إن الله لخفور 
رحيم». ٠‏ أي : يتجاوزٌ عنكم: ولو طالبكم بشكر جميع يِه لعجزثم عن القيام بذلكء ولو أمركم به لضعفتُم 
وتركتم. ولو عَذْبكم لَعَذْبكم وهو غيرٌ ظالم لكم. ولكنه غفورٌ رحيمٌء يغفرٌ الكثي ويجازي على اليسير. 

وقال ابنُ جرير: يقول: «إن الله لغفور» لماكان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك. إذا تبتم وأنبتم 
إلى طاعته واتباع مرضاته. «رحيم» بكم أن يعذبكم بعد الإنابة والتوبة9©. 


2-0 
السِرُو وَمَا تينو 

6 
أَموتعيرُ َي 
(1) تفسير الطبري 90/14. 


(9) أي: اضطربت. 
(5) تفسير الطبري 47/14 


١‏ -سورة النحل لمكا 


يخبر تعالى أنه يعلم الضمائرٌ والسّرّائر كما يعلّم الظواهر» وسيزِي كل عامل بعمله يومَ القيامة» إن خيراً 
فخيرٌ وإنا فو فقييه 


وقوله : «أموات غير أحياء» أي: هي جمادات لا أدواح فيهاء فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل. 


إن أيان يبعثون». أي : لا يدرُونَ متى تكونٌ الساعةء فكيف يُرتَجى عند هذه نفع أو ثوابٌ أو 
جزاءً؟! إنما يرتججى ذلك من الذي يعلم كل شيء. وه و خالق كل اخي و 


<إتولتوية ليلا ؤمنوت بالآيدزة هلويم شك وهم مكرود © لاجم أت أَنَه يَْرُ 
تاي 


مروت وَمَايْفْنوْ ْإِنمُلَايححِبٌ] 


يخ تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الاحدٌ الفرة | الصمَدُء وأخبر أن الكافرين تُتكر قلوبهم ذلك كما أخبر 
من ذلك: «اجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عُجََاب»ه. وقال تعالى: فو إذا ذكر الله 
وحده اشمارّت قلوبٌ الذين لا يُؤينُونَ بالآخرة وإذا ذُكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون©. 

وقوله : لِوَهُمٍ مستكبرون». أي: عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده. كما قال: ؤإن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدشُلُون هم داخرين». ولهذا قال ها هنا: 9لا جرم», أي : حقا 
يُسِرُون وما يُعلنُون4. أي: وسَيُجزيهم على ذلك أتمّ الجزاء: إإنه لا يحب المستكبرين». 


ٍَمَِدَاقِلَ مدآل 
ىو 4مم ابء 


يضلونهم 


كمسو ُالأوّيت © لحَمِلا ورم كاي 
بسَرِع ألا حة رت © ه 


لهؤلاء المكذبين: «ماذا أنزل ربكم قالوا» مُعرضين عن الجواب: أساطيرٌ 
الأولين». أي : لم يُنرِ ل شيثء إنما هذا الذي يُتلى علينا أساطيرٌ الأولين» أي : مأخودٌ من كتب المتقدّمين: كما 
قال تعالى : «وقالوا أساطيرٌ الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بُكرةً وأصيلا». أي : يفترون على الرسول» 
ويقولون فيه أقوالاً متضادة مختلفة. كلّها باطلٌء كما قال تعالى : فزانظر كيف ضَرّبوا لك الأمثال فضلوا فلا 
يستطيعون سبيلاًه» وذلك أن كل من حَرّجٍ عن الح فمهما قال أخطاء وكاتوا يقولون: ساحرء وشاعره 

ثم استقرٌ أمرهم إلى ما اختلقه لهم شيخهم الوحيدٌ المسمى بالوليد بن المغيرة المخزومي » 
: كيف قَدّر © ثم كن كيف قَدْر © ثم نَظر © ثم عَبّس بسر © 3 ثم أدبر واستكبر © فقال إن هذا 
إلا سحر يُؤْثّره أي : ينقل ويحكى ٠‏ فتفرّقوا عن قوله ورأيه قبحهم الله تعالى! 


قال الله تعالى : ولِتحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوذاد الذين يُضنُونهم بغير علم » أي : إنما 
قَدّرنا عليهم أن يقولوا ذلك لِيَحمِنُوا أوزارهم ومن أوزار الذين ب نهم ويُوَاففُونهم . أي : تصير عليهم خطيئة 
ضلالهم في أنفسهمء وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم: كما جاء في الحديث: دمن دعا إلى مُدَى 
كان له من الأجرٍ مثل أجور من اتبعه: لا ينْقّصُ ذلك من اجُورهم شيئاء ومن دَعَا إلى ضلالة كان عليه من الإئم 


كينا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
مل آثام من اتبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئأة2'0. وقال تعالى : لَوَلَيحوِلُنَ أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم 
ولَيْسْتَلنَ يوم القيامة عما كانوا يفَكرُون». 
وهكذا رَوَى العوّفي عن ابن عباس 9 قوله: | أوزارهم كاملة يوم القيامةٍ ومن أوزارٍ الذين 
يتارم بغير علم »: إنها كقوله : حملن أثقالهم وأ ل مع أثقالهم 204. 


وقال مجاهدٌ: يحملون أثقالهم : ذُُوَهم وذنُوتٍ من أطاعهم, ولا يُخقّف [ذلك]2"7 عمن أطاعهم من 
العذاب شيئا. 


قال العوفي . عن ابن عباس في قوله: «إقد مَكَر الذين من قبلهم». قال: هو تُمرود حين بنى الصّرح 9 , 

قال ابن أبي حاتم : ورُوي عن مجاهدٍ نحوة. 

وقال عبد الرزّاقء عن معمر. عن زيد بن أسلَمَ: ل ان كان في الأرض أمريةة فبعتٌ الله عليه 
بغوضةٌ. فدخلت في منخَره فمكك أربعماثة سنة نة يُضرب رأسّه بالمطارق؛ وأرَحَمُ الناس به من جَمَع يديه 
فضرّب بهما واسة. وكات عجارا لريشاد منةه ملي الله أربعمائة سنة كمُلْكي كم أنه الله وهو الذي كان 
5 صرحاً إلى السماء. وهو الذي قال الله: «فأتى الله بُنياتهم من القَوّاعد فْخَرٌ عليهم السقفُ». 

وقال آخرون: بل هو ب . وذكروا من المكر الذي حكى الله ها هناء كما قال في سورة إبراهيم: 
«وإن كان مكرّهم لِترُولَ منه الجبال». 

وقال آخرون : هذا من باب المثل» لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كَفْروا بلله وأشركوا في عبادته غيره؛ كما 
قال نوحّ عليه السلام : «ومكروا بكرا كباراه. أي : احتالوا في إضلال الناس بِكُلٌ حيلةٍ وأمالوهم إلى شركهم 
بل وسيلق. كما يقول لهم أتبائُهم يوم القيامة: بل مكرٌ الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له 
أنداداً. . . © الآية. 

7 وقوله: (نتى الله بُنيانهم من القواعد»ه. أي : اجتّه من أصله. وأبطل عملهم وله كما قال تعالى: 
« كُلّما أوقدوا نارأً للحرب أطنأها الله . وقوله: 9 فأتاهُم الله من حيث لم يَحْتَسِبُوا وقذف في قلوبهم الرعبٌ 
رِبُون بيوتهم بأيديهم وأيدبي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصاره. 

وقال ها هنا: «فأتى الله بنيانهم من القواعد ف عليهم السقفٌ من فوقهم وأتامُم العذابُ من حيث لا 
يشعرون * ثم يوم القيامة يخزيهم ».أي ي : يظهر فَضَائحهم. وما كانت تجن ضَمائرهم. فيجعله عَلانية كما قال 


841/1 أخرجه أبو داود في كتاب السنة 0701/4 وابن ماجة في المقدمة هلا. والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة‎ )١( 
53/14 تفسير الطبري‎ )1( 

(6) عن تفسير الطبري 

(4) تفسير الطبري 41/14 


سور شل لم١1‏ 
تعالى : «يوم تُبلى السرائره؛ أي: | تُظهر وتشتهرٌ. كما في الصحيحين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال: 
قال رسولٌ الله يكين -: «يُنصَبُ لكل غادر لوا يوم القيامة عند استه بِقَدْرٍ عَذْرّته فيقال: هذه غَذْرَة فلان بن 
فلان220, 

وهكذا هؤلاء. يظهرٌ للناس ما كانوا يُسِرّونه من المكرء وي الله على رءوس الخلائق؛ ويقول لهم 
الربُ تبارك وتعالى مُقرّعاً ولهم وموبخاً: «أين شركائي الذين كنتم تشَاقُونَ فيهم». أي : تحاربون وتعادون في 
سبيلهمء أين هم عن نصركم وتلاصكم ها هنا؟ (إهل ينصرونكم أو ينتصرون»؛ (إفماله من قوة ولا ناصر» . 
فإذا تََجْهت عليهم الحجة» وقامت عليهم الدلالة» وحقت عليهم الكلمة, واسِكتوا عن الاعتذار حين الإقرار 
«قال الذين أوتوا العلم» ‏ وهم السادة في الدنيا والآخرة. والمُخبرون عن الح في الدنيا والآخرة» فيقولون 
حيئنذ: إن الخزيّ اليوم والسوء على الكافرين»: أي : الفضيحة والعذاب اليوم محيط بمن كفر بالله. وأشرك 
به ما لا يضرّه ولا يتفّعه. 


9 َلتَلدَمَاكُنَتصَْمَلُ من سرع بل 
تتعلرة انانشر ا ىع 


يُخبر تعالى عن حال المشركين الظّالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقيض أرواحهم 
الخبيثة : «إفالقوا التّلمم. أي : أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين: «إما كنا نعمل من سوء». كما يقولون 
يوم المعاد: «والله ربنا ما كنا مشركين. «إيوم يبعثهم الله جميعافيحلفون له كما يحلفون لكم» . 

قال الله مكذباً لهم في قيلهم ذلك: ل بلى إن الله عليم بما كتتم تعمَلُون © فادخملوا أبواب جهنم خالدين 
فيها فلبئس مثوى المتكبرين». أي: بئس المَقيل والمُقام والمكان من دار عَوَانِ لمن كان متكبراً عن آيات الله 
واتباع رسله. وهم يُدخلون جهنم من يوم مّماتهم بأرواحهم » وينال أجسادّهم في قبورها من حرّها وسَمُويِهاء فإذا كان 
يوم القيامة سُلِكت أرواحهم 7 أجسادهم, وخلّدت في نار جهنم» إلا يُقضى عليهم فيموتوا ولا يُحفُْف عنهم 
عذابهاه. كما قال الله تعالى: «النار يُعرصُون عليها عُدُواً وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدٌ 
العَذَابٍ», 


5-0 


امع ع اميد 3 
.نيأ حسنة ولدار الأبيضْرو حير 


هذا خبرٌ عن السُعّداء بخلافٍ ما أخبر به عن الاشقياء. فإنّ ولك قيل لهم : «إماذا أنزلٌ ربكم >. فقالوا 
معرضين عن الجواب؛ أي : لم ينزل شيثاً إنما هذا أساطير الأولين. وهؤلاء «قالوا خيراً»ه. أي : أنزل خيرا» 
أي : زحمةٌ وبركةٌ وحسناً لمن الَبمَه وآمن به. 


(1) فتح الباري, 


اب الأدب 078/1١‏ ومسلمء كتاب الجهاد 1669 1651 


مم١‏ الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ثم أخبروا عما وَعَد الله عباده فيما أنزله على رسله فقالوا: «للذين أحسَنُوا في هذه الدنيا + 
0 3 
الآخرةٍ خير». كما قال تعالى : فإمن عمل صالحاً من ذَكْرٍ أو أنثى وهو مؤمن 
أجرّهُم بأحسن ما كانوا يعملون4. أي: من أحسنّ عَمّلهِ في الدنيا أحسّنَ الله إليه في الدنيا والآخخر: 
ثم أخبروا بِأنَّ دار الآخحرة شحيرٌء أي: من الحياة الدنياء والجراء فيها أتم من الجزاء في اي كما قال 
تعالى : «وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير». وقال تعالى : «وما عند الله خير للأبرار». وقال 
تعالى : «والآخرة خبر وأبقى 4, وقال لرسوله ‏ وك -: «وللآخرة خبرٌ لك من الأولى ؟ . 
ثم وَصَفُوا الدارٌ الآخرَة فقالوا: «ولنعم دار المتقين4. 
وقوله: «جناتُ عدن», بدلٌ من «دار المتين4 أي : لهم في الدار الآخرة إجنات عَذْقْ كْ 
مُقَامَةا'» يدخلونها «إتجر: من تحها الأنهار». أ : بين أشجارها وفصُورهاء «لهم فيها ما يشاءون»: كما 
وأنتم فيها خالدون». وفي الحديث: «إن السحابة لَتمرٌ 
من أهل الجنة وهم جلوس على شرايهم: فلا يشتهي أحدّ منهم شيئا إلا أمطرقه عليهم ٠»‏ عَنَى إن منهم 
7 0 أمطرينا كواعِبٌ أتراباً. فيكونٌ ذلك»29. 
«كذلك يجزي الله المتقين». أي: هكذا يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسّن عمله. 
ثم أخبر تعالى عن حَالهِم عند الاحتضار وهم طيبون ‏ أي: يَخلُصُون من الشرك والدنّس, وكُلٌ سُوءٍ - بان 
الملائكة تسلم عليهم ويسشّروتهم بالجنة. كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزلُ عليهم 
الملائكة أل تخافوا 1 تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كتتم : توعدون * نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ولكم فيها ما تَشْتَهِي أنفسكم ولكم نيها ما تَدُعُون # رلا من غفور رحيم» . 
وقد قدمنا الأحاديتٌ الواردة في قَبْض دح | المزين ودوجح الكائر عند قوله .تعالى : يعست ثُ الله الذين آمنوا 
بالقؤل. الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخِرَةٍ ويْضِلُ الله الظالمين وَيَفمَلُ الله ما يشاك 7. 


سو عمسم 


د َْيظرويَلآلَعيهلمكبِكة وين 
اوش يظيشرت © تأسابفر ب 


يقرل تعالى مُتَهدّدا للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظرٌ هؤلاء إلا الملائكة 
أن أيهم تقبض أرواحهم؛ قاله ف 

«او ياتي أمر ربك». أي: يوم القِيَامةٍ وما يعاينونه من الأهوال. 

وقوله : (كذلك قَمل الذين من قبلهم4. أي: هكذا تماتى في شركهم أسلاهم ونُظراههم وأشبامُهم من 
المشركين. حتى ذاقوا بأ الله وحَلُوا فيما هم فيه من العذاب والتكال. ٠.‏ ؤوما ظلمهم اللديه. لأنه تعالى أعدّر 
إليهم؛ وأقام حُبّجَجه عليهم بإرسال رُسّله وإنزال كتبه. «ولكن كانوا أنفسَهُم بظلمون4. أي : بمُتالفتهم الرسل 


(1) المُقامة والمُقام: الإقامة 
(9) رواه ابن أبي حاتم بإسناده إلى أبي أمامة. وسياتي الحديث غند الآية 78# من سورة النأا 
() انظر تفسير الآية 57 من سورة إبراهيم 


سورة التحل 14 


والتكذيب بما جاءوا به فلهذا أصابتهم عقوبةٌ به الله على ذلك (وحاقٌ بهمم, أي: أحاط بهم من العذاب 
الأليم «ما كانوا به ب ن»» أي: يسحَّرُون من الرسل إذا تَوَعْدوهم بعقاب الله فلهذا يقال لهم يوم 
القيامة: «هذه النار التي كنتم بها تكذبون». 


امال نا ون فدهن 9 
كلسي لَابِكماليِن© 


د أنه 


يخ تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك واعنذارهم مُحتيجين بالقدرء في قولهم : «لوشاء الله 
ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباونا ولا حَرّمنا من دُونه من شيءٍ». أي: من البحائر والسوائب 
والوصّائل وغير ذلك. مما كانوا ابتدعُوه واخترعُوه من قبل أنفيهمء مما لم يتزل الله به سلطاناً. 

وتضبوة كلامهم أنه لو كان تعالى كارهاً لِمَا فَعَلنا لأنكره علينا بالعقوبة» وما مكُتنامنه . قال الله تعالى 
رادا عليهم شبهتهم : «فهل على الرسّل إلا البلاغ المبين4؟ أي : ليس الأمر كما تزعمون أنه لم 
ولا أنكره» بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار» ونهاكم عنه آكد النهي . وبعث في كل أمة أي : في كل قَرَنٍ من الناس 
وطائفة رَسُولاً. وكلهم يَدْعُونَ إلى عبادة الله» ويُنهؤن عن سواه: «أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت »» 
فلم يَرّلْ تعالى يُرسِلُ إلى الناس الرسلّ بذلك؛ منذ حَدَتٌ الشرك في يني آدمء في قوم نوح الذين دسل إليهم 
نو وكان أولَ رَسول بعثه الله إلى أهل الارض إلى أن حَتَمهم بمحمد كَل الذي طبّقت دعوته الإنس 
والجنّ في المشارق والمغارب» وكلّهم كما قال الله تعالى : «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا 
إله إلا أنا فاعبدونٍ»ه. وقال تعالى : «واسأل من أرسلنا من لكين يُسُلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون»ه. وقال تعالي في هذه الآية الكريمة: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعيدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ». فكيف يس لأحدٍ د من المشركين بعد هذا أن يقول: «لوشاء الله ما عَبَّدنا من دونه من شي ءب؟ ! 
فمشيئته تعالىي الشرء رُسلِهء وأما مشيئته الكونية» وهي تَمْكينُهم 
ك قدراء فلا لهم فيهاء لأنه تعالى خَلق الثر, وأهلها من الشيطان والكقرةء وهو لا يَْضى لعباده 
7 وله م في ذلك حُجَةُ بالغةٌ وحكمة قاطعة. 

ثم إنه 0 قد أخبر أنه عَيِ عليهمء 0 بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل» فلهذا قال: 
«فمنهم من هدى الله ومنهم من حت عليه الضلا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين »» 
أي : ألو عنما كان من أمر من خالات ال لوكذّب بالق كيف بؤتثر ال حايهم والكافرين تاياي «ولقد 
كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيرٍ». 

ثم أخبر تعالى رسوله - كك - أن جِرْصّه على هدايتهم لا ينفعهمء إذا كان الله قد أراد إضلالهمء كما قال 
تعالى : «ومن يُرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا». وقال نوح ‏ عليه السلام ‏ لقومه : ولا ينفعكم نصحي 
إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يُغويكم»: وقال في هذه الآية الكري مة: إن تحرص على هُدَاهم 
فإن الله لا يهدي من يِل ٠‏ كما قال تعالى : «من يُضلِل الله فلا هاديّ له رمي طغيانهم يعمهون»» 
وقال تعالى: «طإن الذين حَفّت عليهم كَلِمَةَ ريك لا يؤمنون » ولو جاءتهم كل آيةِ حَتَى يَرَوًا العذابٌ الأليم». 


كما الجزء الخامس من تفسير القران النظيم 
فقوله: طفإن الله أي : شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن فلهذا قال: «لا يَهِدِي من 
يْضِلَ». أي: من أضلّه فمن ذا الذي يهديه من بعد الله؟! أي: لا أحَدَ. «وما لهم من ناصرين»» أي: 
ينقذونهم من عذابه وَوَنّاقه. «ألا له الخلقٌ والأمرٌ تبارك الله رب العالمين». 


يس لايَخلمُوت 
نمام لِنَىءِ دا دهن 


بقول تعالى مُخيراً عن المشركين أنهم حَلَفوا فاقسموا «بالله جَهْدَ أيمانهم»» أ : اجتهدوا في الحَلف 
وغَلْطُوا الآيمان على أنه ذلا يَبْعث الله من يموت». أي: استبعَدُوا ذلك: فكذبوا الرْسُلَ في إخبارهم لهم 
بذلك. وحلفوا على نُقيضه. فقال تعالى مُكَذَّباً لهم وراد عليهم: «بلى4. أي: بلى سيكون ذلك؛ لوَعُداً 
عليه حقأه. أي : لا بد منه. «ولكنّ أكثر الناس لا يعلَمُون»م: أي: فَبسجْهلهم يخالفون الرسل ويَقَعُون في 
اللي 
ثم ذَكَر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجسادٍ يوم التناد. فقال: طلِمييّن لهم». أي : للناس «الذي 
يحتُِونَ فيه». أي: من كلّ شيء؛ و«إليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحْسنى » 
لَرَلِيِعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين»؛ أي : في أيمانهم وأقسامهم : إلاييعتُ الله من يموت » . ولهذا يُدعُون 
يهم القيامة إلى نار جهنم ذَعَاء ويقول لهم الزبانية : ههذه النار التي كنتم بها تبون # أَفْبِبْرٌ هذا أم أنتم لا 


تُبْصِرُون © اصلوها فاصبرٌوا أو لا تَصَيرُوا سواء عليكم إنما تُجِزوْنَ ما كنتم تعملون». 


ثم أخبر تعالى عن كُدرته على ما يشاء» وأنه لاي 0 شيء في الأرض ولا في السماء . ونه إذا أراد شيئاً 
أن يقول له: «كُنو فيكونُ. والمعاد من ذلك إذا أراد كونه نا يأر به مز واحدةء فيكونُ كما يشاء: كما قال 
«وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصره. وقال: ؤما لفك ولا بتكم إلا كنفس وا- 4 وقال في ا 
الكريمة : 9إنما قولنا لشي + و إذا أردناه أن نَقُولَ له كُنْفَيَكُون» » أي : أَنْ يأمُرَ به مَرْهٌ واحدة فإذا هو كائن. كما 
قال الشاعر: 


إذا ما اراد الله مرا قَإِنّما يُقُولُ لَه: كُنْقَولَةُ فَيَكُونُ 

أي : إنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيدٍ فيما يأمر به. فإنه تعالى لا ب نع ولا يُحَالَفُ , لأنه هو الواحد القهار 
العظيم. الذي قَهَر سلطائه وجبروته وعزئه كل شيء. فلا إله إلاهي ولاربٌ سواه. 

وقال ابن أبي حاتم : ذكر الحسن بن محمد بن الصّباح» حدثنا حجاج؛ عن اب 
انه سَمِمَْ أبا هُرير: يقولٌ: قال الله تعالى : سبي ابن آدم ولم يكن يَنبَغِي له أن يسم بني ولم يكن له 
٠‏ فأما تكذيبه إياي فقال: « وأقسَمُوا بالله جَهْدَ أيمانهم لا ب الله من يُعُوت 0 قال: وقلت: 
دبلى وعدا عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون إه: وأما سه يي فقال : ( إن الله ثالث ثلاثةه. وقلت: 
لل هر الله أحدٌ © الله الصمدُ © لم يلد ولم يولد © ولم يكن له كفو أحد» . 

هكذا ذكره موتُوفاً. وهو في الصّحِيحَينِ مرفوعاً بلفظ آخَرَد». 


يع أخرن عط : 


40 1989/4 فتح الباري. تفسير سورة البقرة عن ابن عباس 10/8 وتفسير سورة الصمد عن أبي هريرة‎ )١( 


ار عن جَرَائَه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته: الذين فارقوا الدار والإخوان والخخلان» رجا 
ثواب الله وجزائه . 

ويَحتمِلُ أن يكونّ سببُ نزول هذه الآية الكريمة في مُهاجرَةٍ الحبشة الذين اشتدٌ أذى قومهم لهم بمكة. 
حتى حَرَجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحيشةء يتمكُُوا من عيادة ريهمء ومن أشراقهم : عثمانٌ ين عقان» ومعه 
زوجتة رُقَيَّ بنت رسول الله - ب - وجعفرٌ ب بن أبي طالب ابنّعَمَ رَسُول الله يك - وأبو سَلّمه بي عبد الأسد في 
جماعةٍ قريب من ثمانين ما بين رجل وامرأة وصدّيق وصِدّيقة رضي الله عنهم وأرضاهمء وقد فَغَل - قوعانوم 
تعاليٍ بالججازاة الحسنة في الدنيا والآخرة. فقال: 8 لتبوئنهم في الدنيا حستة». قال ابن عباس والشعبي » 
وقتادة: المديئة. وقيل: الرزق الطيبء قاله مجاهد. 

ولا مُنافاة بين القولين» ٠‏ فإنهم َرَكُوا مساكنهم وأموالهم فَعَوْضهم اله خخيراً متها في الدنيا فإن من ترك شيئاً 
لله عَوْصه الله بما هو خخير له منه في الدنياء وكذلك وقع, فإنهم مَكُن الله لهم في البلاد وحَكمهم على رقاب 
العباد» فصاروا آمراة حَكاما كل منهم للمتقين إماماء وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظمٌ مما 
أعطاهم في الدنياء فقال: « ولأجرٌ الآخرة أكبر 4 أي : مما أعطيتاهم في الدنيا ف لوكاتوا يعلمون ». أي : 
لوكان المتخلّفون عن الهجرة ة مَعَهم يعلمون ما ادخَر الله لمن أطاعه واتبع رسُولهء ولهذا قال مُنَيِ شيم » عن العؤامء 
عَمّن حدثه أن عُمَر بن الخطاب - رضي الله عنه ب ره و ا رك 
الله لك فيهء هذا ما وَعَدك الله في الدنياء وما ذَحَره لك في الآخرة أفضل. ثم قرأ هده الآية: ولبرتهم فى 
الدنيا حَسَنْة ولآجرٌ الآخرةٍ أكبرٌ لو كانوا يعلمون 0#©. 

ثم وَصَفهم تعالى فقال: ط الذين صَبَرُوا وعلى ريّهم يتوكلون 4 أي : 
قومهم » مُتَوْكلِين على الله الذي أحسَنَ لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. 


وْإ ْم رَكَامَلُون () با 


5 


على أذى من آذاهم من 


ا 


قال الضحالهُ» عن ابن عباس: لما بَعَث الله محمدأ يك رسولاً انكرت العربٌُ ذلكء أو من أنكر 
متهم وقالوا: الله أعظمٌ من أن يكون رصوله بشرا ؤ أكان للناس عجياً أن أوحينًا إلى رجل 
منهم 4. وقال: ظ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نُوجي إليهم قاسالوا أهل الذكر إن كتتم لا تَعلَمُونَ 4 يعني 
أهل الكتب الماضية: أبشراً كانت الرسّل إليهم "© ام ملائكة؟ و ا أنكرتم ء وإن كانوا بشرا فلا 
تنكروا أن يَكُونَ محمد يك - رسولا؟ قال تعالى : ط وما أرسلنا من قبلك إل رجالا نوحي إليهم من أهل 
القرى 4: ليسوا من أهل السماء كما كُلتم9". 

(1) تفسير الطبري 109/14 

() في تفسير الطبري : أ 
(؟) تفسير الطبري 1١١5/14‏ 


كانت الرسل التي أتكم. ٠...‏ 


ينجن الجزء الخخامس من تفسير القرآن المظيم 

وهكذا روي عن مجاهد. عن ابن عباس. أن المراد اهل الذكر أهلٌ الكتاب. وقاله مجاهد, 
والاعمش. 

وقول عبد الرحمن بن زيد: الذكرٌ القرآن. واستشهد بقوله: فط إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون »© - 

صحيحٌ »ولكن ليس هو المرادٌ هاهناء لأنّ المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره إليه. 

وكذا قولُ أبي جَعفرٍ اقر: دنحن أهلٌ الذكره ‏ ومراده أن هذه الآمّة أهلٌ الذكر - صحيح» ٠‏ فإنَّ هذه الامة 
أعلَمُ من جميع الامم السالفة. وعلمك أهل, بيت الرسول ‏ وق » وعليهم السلامٌ والرحمةٌ ‏ من خير العلماء إذا 
كانوا على السئة المستقيمة؛ كعلي. وابن عباس وبني علي : الحسن والحسين» ومحمدابن الحنفية» 
وعلي بن الحسين زين العابدين؛ وعلي بن عبد الله بن عباس. وأبي جعفر الباقر- وهو محمد بن علي بن 
الحسين - وجعفر لي وأشالهي وأضرابهم وأشكالهمء ء ممن هو مُتَمسّك بحبل الله المتين وصراطه المستقيم» 
وعَرّف لكل ذي حقٌ حقّه. وَلَ كلا المنزلَ الذي أعطاء الله ورسوله, واجتمع عليه قلوبُ عباده المؤمنين. 

والغرض أن هذه الآية الكريمةٌ أخبرت بأنَّ الرسل الماضين قبل محمد - كانوا بشرأ كما هو يشر 
كماقال تعالى : (إقل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا * وما منع اناس أ لم 1 
قالوا أبعت الله بشراً رسولاً ©« قل لو كان في الأرض ملائكةٌ يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
ينبلا قا وقال تعالى : ط وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 4. 
وقال ظ وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين 4 وقال تعالى: ظ« قل ما كنت بدعاً من 
الرسل 4. وقال تعالى: « قل إنما أنا بشر مثلكم يُوحى إل 4. 

ثم أرشد الله تعالى من غك في ؟ نِ الرسل كانوا بشراً أن يسألوا أهلّ الذكر أصحابٌ الكتب المتقدّمة 
عن الأنبياءِ الذين سلفوا: هل كان أنبياهم بشراً أو ملائكة؟ 

ثم ذكر تعالى أنه أرسلّهم ط بالبيّنات 4. أي : بالدلائل والحُجج. وريه وهي الكُتْبُ. قاله ابن 
عياس. ومجاهدء والضحاك؛ وغيرهم. 


والرّيْر: جمعٌ رَبُور تقول العرب: رَبَرْتُ الكتاب إذا تتبن وقال الله تعالى: « وكلّ شيءٍ فَعَلُوه في 
لزي 4» وقال: ف ولقد كنا في الزبر من بعد اذكر أن الأرض ينا عبادي الصالحون 4 . 
للناس ما نز إليهم 4. من ربهم أي: 
عليه. واتباعك له؛ ولعملنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدمء 


ثم قال تعالى : «وأنزلنا إليك الذكر - يعني القرآن - « 
3 تن امازل لك هلك تود 


فصل لهم ما أجل و' ين لهم ما أَشْكَلَ: غ ولعلهم يشكرون 4 لي :: ينظرون لانفسهم فَيهِتتُونء فيفوزون 
بالنجاة في الذّارَينِ. 
< كدت مَكر ليت ديعي قَ ْيَأ الدب ينح ثْلابتنعروة ( أده 


فَتَمَلهِمَمَاهُم مُعَجِرِنَ )يذه تخوز َي لَوودْيّصِدٌ 40 


يخبرتعالى عن جه وإنظاره العُضَاة الذين يعملون السيثات ويَدُعون إليهاء ويمكرُون بالناس في دعائهم إياهم 
وحملهم عليهاء مع قدرته على « أن يخسف بهم الارض أو يأتيهم العذابٌُ من حيث لا يشعرون ». أي : من 
حيث لا يعلمون مجيثه إليهم. كما قال تعالى : «أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور © 


1١‏ -سورة التحل ايلك 
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعملون كيف نذير»ه» وقوله: ه أو يأخذهم في تقلّهِم ». 
أي: في عدم في المعاش واشتغالهم بما في أسفارهم ونحوها من الأشغال الم 

قال قتادةٌ والسديّ : ف تقلبهم 4 أي: أسفارّهم. وقال مجاهد. والضحاك: « في تقلبهم 4. في الليل 
والتهار. كما قال تعالى  :‏ أفامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون * أو أَمِن أهلٌ القرى أن يأتيهم 
بأسُنا ضُحَىّ وهم يلعبون 4 

وقوله : « فماهُم بمعجزِينَ4 » أي : لا يُعْجِرُون الله على أي حال كانوا عليه. 

وقوله : ف أو ياخذهم على تخوف ب ع أي: أو يأخذهم الله في حال حَوْفِهم من أخذه لهمء فإنه يكوث 
أبلَمَ وأشدٌ حالة الأخدء فإن حصولٌ 5 3 الخوف شديدٌ. ولهذا قال العوفي » عن ابن عبامنة جاو 


يأخذهم على تخوف 24 يقول: إن شتت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوْفٍ بذلك7©. وكذا رُوِيَ عن 
مجاهدء ا ا 


ثم قال تعالى: « فإنَّ ربكم لرعوفٌ رَحيم 4: أي: حيث لم يعاجلكم بلقو كما كنت في 
اع ولا ند أستيرٌ على اذى يتتمعه من أ نهم يجعلون له ولداً و٠‏ 0 


كم قرا رسول 1 0 -: «وكذلك أ 
حل القّرى وهي ظالمة إن أخدَّهُ أليم صَدِيد”©» .وقالتعالى:« وكأين من قرية أمليتٌ لها وهي ظالمة ثم أحذتها 
دإليّ المصيرٌ 4. 


< وكيوا ال مي 
في السَّموتِ وما ف الْأرّضٍِ من 
مروت 8 )> 

يخبر تعالى عن عَظميه وجَلاله وكبريائه الذي خَضّع له كل شيء: وداتت له الأشياٌ والمخلوقاتٌ بأسرها: 


جمادها وحيواناتهاء ومكلْقُوها من الإنس والجن والملائكة. فأخبر أن كُلّ ماله ظلّ تي ذات اليمين وذات 
الشمال. أي : بكرة وعشياء فإنه ساجد بظله لله تعالى . 


قال مجاهدٌ: إذا 


ؤالت القسى سيد عل شيء لله عز وجل . وكذا قال قتادهٌ. والضحاكُ. وغيرهم . 
1 وقوله: ا وهم داخرون 4. أي: صاغرون. وقال مجاهد أيضاً: : سجودٌ كل شيء فيه - وذكر الجبال 
قال: سُجُودها َيكُها. وقال أبو غالب الشيباني : أمواج البحر صلاته 


ليع منزلة من يَعْقِل إذ أسند السجود إليهم . 


ثم قال: ولله سيد ما في السمواتٍ وما ف في الأرض من دابةِ 4. كما قال: 9 ولله يَسجِدُ من في 
ولت والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهُم بالغدوٌ والأسال». 


118/14 تفسير الطبري‎ )١( 
815. ومسلمء كتاب صقة القيامة والجنة والنار‎ :011/1٠١ فتح الباري, كتاب الدب‎ )1( 
1442-1841 (؟) فتح الباري . تفسير سورة هود 04/4. ومسلمء كتاب اليرّ‎ 


تلطا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


وقوه : ف( والملائكة وهم لا يستكبرون : أي : تسجد لل غَيْرٌ مستكبرين عن عبااته» ا يخافون رهم 
من فوقهم 4. أي: يُسججدون وَجلين من الرب جَلَّ جلاله. « ويفعلون ما يُوْمَرُونَ 4: أي : مُثابرين 


على طاعة الله تعالى في امتثال. اوامِره وترك زواجره. 


بون مما المت وَالْرَضٍ وَلهُ لين 


51 شو يني كَتَكَالصُرَصي 
ار لو د ار 2 د 
5 577 5 مَلَمْنَ 4 
1 موسو ارو او 000 
وربه. 
ف وله الدينُوَاصِبا 4. قال ابن عباس, ومجاهِدٌ. وعكرمةٌ؛ وميمونُ بن هران والسدّي وقتاةٌ؛ وغير 
واحد: أي دائماً. 
وعن ابن عباس أيضاً: واجبأ. وقال مجاهد: خالصاً. أي : له العبادة وحدّه مِمْن في السموات والأرض» 
كقوله : « أفغير دين الله يعون وله أسلّمَ من في السموات والأرض طوعاً وكرها 4. فهذا على قول ابن عباس 


وعكرمة. فيكون من باب الحَبَرِ وأما على قول مجاهد فإنه يكون من الطلْبٍ أي : ارهبونٍ أن تشركوا بي شيكاء 
وأخلصوا لي الطاعة: كما في قوله تعالى: ظ« ألا لله الدين الخالص 4. 

ثم أخبر أنه مالك القع والضّرء وأنّ ما بالعباد من نعمةٍ رق وعافية ونصر فمن فضله عليهم وإحسانه 
إليهم فز ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون 4 أي يكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هوء فإنكم عند الضرورات 
تلجَأُون إليه. وتسألونه وتلحون في الرغبة ” به :كمااقال تعالى :9 وإذا مسنكم الضرٌ في البحجر صَلٌ من 


نَدْعُون إلا إياه فلما ناكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً». وقال ها هنا: ثم إذا كشف الضر عنكم 
إذا فريق منكم بربهم يشركون * ليكفروا بما آتيناهم» . 

قيل: واللام ها هنا لام العاقبة. وقيل: لام التعليل. بمعنى قينالا لهم ذلك ليكفرواء أي: يستروا 
ويجحدوا نعمّة الله عليهم. وانه المُشدي إليهم النعم. الكاشف عنهم اللقم. 

ثم تَوعُدهم قائلا: < فَتَمعُوا 4. أي: اعملوا ما شثتم وتَمتّعوا بما أنتم فيه قليلاء « فسوف تَعلَمُون »» 
أي: عاقبة ذلك. 


يْرََحَدُهُم بالأد لك 
تيزل خرب شه الاب لاس 
مَعَْالمَرِرانكيد 09 > 


(1) في نسخة: فيضاهم لذلك ليكفروا. 


صوزة النحل دهن 
بائح المشركين الذين عَبْدُوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد» وجعلوا لها نصيباً 
مما رزقهم الله فقالوا: « هذا لله برّعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يِل إلى الله وما كان لله 
فير يهل إن شركائهم 4 أي : جعلوا لآلهتهم نصيباً مع الله وتَضّلُوها أيضاً على جانبهء فأقسم الله تعالى 
بئفسه الكريمة انهم عن ذلك الذي افتروه وائتفكوه» وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم 
فقال: « تلله لَتسْقلُنّ عما كتتم تفترون ©. 
ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جَعُلوا الملائكة الذين هم عبادُ الرحمن إناثاء وجَعَلوها بنات الله. وعبدوها مَعَه 
فاخطاوا نا كبر في كلّ مقام من هذه المقامات الثلاث» فنسبوا إليه تعالى أن له ولدأء ولا وَلَدَ له! ثم أعطوه 
من الأولاد وهو البنات» وهم لا يرضونها لأنفسهم .كما قال: «ألكم الذكر وله لأ الف | 
ضِيرّى»: وقال ها هنا: (ويجعئُون لله البناتِ سبحانه . أي : عن قولهم وإفكهم. ه ألا إنهم من 
إفكهم ليقولون * ولد الله لكاذبون * اصطفى البنات على البنين * مالكم كيف تحكمون». 
وقوله : « ولهم ما يشتَهُون 64 أي : يختارون لانفسهم الذكور ويأنقُون لأنفسهم من البنات التي وها 
إلى الله - تعالى الله عن قولهم عُلُوَا كبيرا ‏ فإنه ف إذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهّه مسوداً 4. أي 
الهمّء « وهو كَظِيم 4 ساكتٌ من شدّة ما هوفيه من الحزن. ط يتوارى من القوم 4: أي يوي 
من سوء ما بشر به أيمسكه على هُون أم يَدْسّهُ في التراب 4 2 إن أبقاها أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعني 
بها يُفِْل أولاده الذكور عليهاء ( أم يدسّه في التراب 4 أي : يتدهاء وهو: أن يذفتها فيه حيّةٌ اي 
يصتعُون في الجاهلية. أفمن يكرهونه هذه الكراهة وتو لأنفسهم عنه يجعلونه له ؤ ألا ساء ما 
يحكمون 4. أي : بئس ماقالواء وبئس ماقَسَمُواء وبئس مانْسَبّوا إليه! كم قال تعالى : فز وإذا بشّرأحدهم بماضَرّب 
للرحمن مثلا ظلْ وجهّه مسوأ وهو كظيم 4. «وقال ها هنا : ف للذين ل يؤمنون مثلُّ السوء». أي: النقص إنما 
يُنْسَبُ إليهم» « ولله المشل الأعلى 4. أي : الكمال المطلق من كُلّ وجه. وهو منسوب إليهء ف وهو العزيرٌ 
الحكيم ». 


يخبر تعالى عن حِلْمه يخلقه مع لمهم وأنه لويُؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة 
أي : لأهلك جميع دوابٌ الأرض تم لإعلا آدم . ولكن الرب -جَلَّ جلاله - يلم دصرن ويُنْظِرِ إلى 
أجل مُسَمّى 4 أي : لا يُعاجِلّهِم بالعقوبة؛ إذ لو فَمَل ذلك بهم لما أبقى أحداً 

قال سفيانٌ الُوِيُ » عن أبي إسحاقٌ» عن أبي الأحوص أنه قال: كاد الجُجمل0" أن يُعذّب بِذَنْبٍ بني آدم. 
: «ولو يَؤَاحِد الله الناس يظلمهم ما ترك عليها من دابة». 


وكذا رَوى الاعمش» » عن أبي إسحاقٌ. عن أبي عُبيدَقال: قال عبدٌالله : كاد الجعل أن يَهلِكَ في جُحْره 
بخطيئة ابن آدم . 


)١(‏ الجْمّل حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع النديّة 


ناذا الجزء الخامس من نفسير القرآن العظيم 

وقال ابن جرير: ذل محمداين المشى؛ ٠‏ حدثنا إسماعيل بن حكيم الراعي ه حولي مجمدارين بخازر 
الحَنَفِي. عن يحبى بن ١‏ عن أبي سَلّمة قال: سمع أبو هُريرة رج ور يقول : إِنَّ الظالم لا يضرٌ إلا 
نفسه. قال فالتفت إليه فقال؛ : بلى "١‏ والله. حتى إن الحبارى لتموت في وكرها بظلم الظالم29 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين أنبنا الولدٌ بن عبد الملك بن عبيد الله بن مُسَرُح حدثنا 
سُليمان بن عطاءء عن مُسْلمة بن عبدالله عن عمه أبي مَشْجَعَةً بن ربعي عن أبي الدرداء قال: ذكرنا عند 
رسول الله و - فقال: «إن الله لا يؤر شيئاً إذا جاء أجلة» وإنما زيادة العُمُر بالذرَيّة الصالحةٍ» يرزقها الله 
العبدٌ فَيَدَمُونَ له من بعده. فيلحقه دعاؤهم في قبره. فذلك زيادة العم . 

وقوله : «ويجعلون لله ما يكرهون4. أي: من النبات ومن الشركاء الذين هم عبيده؛ وهم يأنفون أن 
يكون عند أحدهم شنريكُ له في ماله. 

وقوله : «ودَ نُ ألسنتهم الكَذِبَ أن لهم لهم الحسنى ». إنكارٌ عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى 
في الدنياء » وإن كان ثم مَعَادُ ففيه أيضاً لهم الحسنى كقوله إخباراً عن قبل من قال منهم : «ولئن أذقنا الإنسان 

منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لبكوس كفور © ولثن أذقناه نعماء بعد ضَراء مسته ليقو ب السيئاتُ علي إن فح 

فَحُوره: وكقوله: «ولئن أذقناه رحمةٌ منا من بعد ضَرَّاء مسته ليقولنٌ هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولثن 
رُجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلشنبئن ن الذين كفروا بما عسملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ». ووله: 
«أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ادن مالا وولدا * أطْلّع أم اتخذ عند الرحمن عهداًه. وقال | إخباراً عن 
أحد الرجلين: أنه 9دَخَل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظنٌ أن تبيد هذه أبدأ * وما أظنّ الساعة قائمةٌ ولئن 
رودت إلى ربي لاجدن خيرا منها منقلبً» هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل؛ بأن يجازوا على ذلك 
عستا وهذا مستحيل؛ كما ذكر ابن إسحا أله وذ حَبَر في أساس الكعبة لْقَضْوها ليجددوها مكتوبٌ 
عليه جِكُمٌ ومواعظ. فمن ذلك: تُعمَلُونَ السيئاتِوتُجِرّون الحسئات؟1 0 ص والغية العنب0©! 

وقال مجاهد. وقتادة: (ِوتَصِفٌ السنتهم الكَذِبٌ أن لهم الحسنى». أي: العِلْما 

وقال ابن جرير: «أن لهم الحسنى ». أي: يوم القيامة. كما قدمنا بيائه. ولله الحمد. وهو الصواب. 

ولهذا قال تعالى رادأ عليهم في نميهم : إلا جرم». أي: حَقَاً لا بد منه أن لهم الناريه. أي: يوم 
القيامة. «وأنهم مُفرّطون». 

قال مجاهد. وَسعِيد بن جْيّر وقتادة» وغيرهم: مُنْسِيُون فيها مُضَيّعون. 

وهذا كقوله تعالى «اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذاه9», 

دعن قناتة أيضاً: (َمُفْرَطونَع, أي: مُعجَلُون إلى النارء من القُرّط وهو السابق إلى الوزد. ولا منافاة» 
لأنهم يُعْجُلٌ بهم يوم القيامة إلى الثارى وَيْسَّوت فيها. أي : يُخَلْدونَ 


)١(‏ وقعت يلى هل موقع بل استدراكاً على كلام الرجل. والمعنى : بل والله ليضرٌ غيره. نحو قوله تعالى : «إوقالوا لن تمسنا النارٌ إلا أياماً 
معدود أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيّه ‏ 
0 ام 

(1) في تفسير الطبري 151/14: «لتموت في وكرها هزالاً. . 

(5) سيرة ابن هشام 143/1. وفيها: كما لا يجنني وافصواتم في أمتلة انلتق أن هذا مستحيل استحالة جني العنب من الشوك. 

(4) سورة الجائية. آية 4-*. وكان في النسخ: فاليوم. وهذا في سورة الأعراف: آية ١ه؛‏ ونصها: (فاليوم نساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا» , 


سورة التحل 1 


. يا عم 00 بدي 


م نَالسَمَلَهِ مآ 


تمه كَدَرَسَتَ]كَ َموي 


الرا عي الك لشي ل 


يذكر تعالى أنه أرسَلَ إلى الأمم الخالية رُسل فَكُذّبت الرسلٌ» فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين 
أسوة» فلا يَهِيدَنّك00© تكذيبٌُ قومِك لك. وما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حَمَّلهِم على على ذلك تزيينٌ 
الشيطان لهم ما فعلوه؛ «فهر وليهم اليوم». أي: هم تحت العقوبة والتكال؛ والشيطانٌ ولِيُّهمء ولا يملك لهم 
خلاصاً. ولا صَرِيحَ لهم؛ ولهم عذاب أليم. 


ثم قال تعالى لرسوله: إنه إنما أنزِلَ عليه الكتاب لييين لهم أي : للناس الذي يختلفون فيهء فالقرآن 


فاصل بينالناس ف يكل ما يتنازعون فيهء إوهدّى4: أي : للقلوب» «ورحمة»: أي: لمن تَمسّكَ به. «لقوم 
يؤمنون» . 

وكما جعل تعالى القرآنَ حياةً للقلوب الميتة بكفرهاء كذلك يُحْى الارض بعد موتها بما ينزله عليها من 
السماء من ماء. «إن في ذلك لآية لقوم يسمعون»» أي: يفهمون الكلام ومعناء. 


يقولُ تعالى : «وإنَ لكم» أيها الناسٌ في الأنعام». وهي : الإبل والبقر والغنمء «العيرة» ٠‏ أي: لآيةٌ 
ودلالةً على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمته» «ستيكم مما في لي وأفرد ها هنا الضمير عوداً على 

معنى النعمء أو الضمير عائد على الحيوان؛ فإن الأنعام حيوانات» أي : نسقيكم مما في بطون هذا الحيوان. 

وفي الآية الأخرى: «مما في بطونها4”©. ويجورٌ هذا وهذاء كما في قوله تعالى : كلا إنها تذ 
1 0 وفي قوله تعالى :«وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون * فلما جاء سليمانَ» 
أي: ١‏ 


وقوله : «من بين فرث ودم لبئاً خالصاًه الدمٌ بياضه وطَعْمُه وحلاوته من بين فرث وم 
في باطن الحيوان. فيسري كَل إلى موطنه ٠‏ فإذا نَضِج الِذاء م مِدته نَصرْفَ منه دم إلى العروق» ولبنٌ إلى" 
الضرع» وبول إلى المثانة ورَوْتُ إلى المخرج» وكل كها لالثيتة الآخْرٌ ولا يُمازِجُه بعد اتفصاله عنهء ولا 
يتغير بهش 

وقوله: «لبناً خالصاً سائغاً للشاربين». أي: لا يد 

ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جَمَله شراباً للناس سائغاء تََى بذكر ما يتخذه الناس من الأشريةء من ثمرات 
النخيل والأعناب. وما كانوا يصتعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه. ولهذا اممنْ به عليهم فقال: «هومن 


لايم 


(1) أي في الآية + من سورة النحل 


مول الجزء الخامس من تقسير القرآن العظيم 
ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منهُ سكرأًه. دَلْ على إباحته شرعاً قبل تحريمهء ودل على التسوية بين السْكَرٍ 
المتحّذ من العنب, والمتحذ من النخل» ؛ كما هومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء» وكَذا حكم سائر 
الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل» كما جاءت السنْهُ بتفصيل ذلك. وليس هذا موضمٌ 
بسط ذلك؛ كما قال ابن عباس في قوله: سَكرًا ورزقاً حسنا». قال: السّكر: ما حُوّم من ثمرتيهماء 
والرزق الحسن ما أجل من ثمرتيهما ‏ وفي رواية: «السُكر خَرَامَه والرزق الحسن خلال . يعني ما يبس 
منهما من ثَمْرِ وزبيب. وما عُمل منهما من طِلآاءٍ ‏ وهو الدّبْسُ2'0 0-7 ونيد حلال يُغْرَب قبل أن يشتدٌء 
كما وردت السنة بذلك. 

(إن في ذلك لآية لقوم يعقلون». ناسب ذكرٌ العقل ها هناء فإنّه أشرفٌ ما في الإنسان. ولهذا 3 ع الله 

على هذه الآمة الاشربة المسكرة صيانةٌ لعقولها. قال الله تعالى : إوجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وق 
فيها من العيون © ليأكلوا من لَمْرِِ وما علمته أيديهم أفلا يشكرون * سبحان الذي خلق الازواج كلها مما 
الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون». 


المرادٌ بالوحي ها هنا: الإلهامٌ والهدايةٌ والإرشادٌ إلى النحل أن َخِذٌ من الجبال بوتا تأي إليهاء 


ومن الشجر. ومما يعرشون. ثم هي محكمة في غاية الإتقان في د دِيسها ورصّهاء بحيث لا يكون بينها خَلَلُ . 
ثم أذن لها تعالى إذنا قَدرِيا تسخيريًا أن تأكل من كلّ الشمرات وأن تسلّكَ الطرق التي جعلها الله تعالى 

لها مُذْللةء أي : سهلة عليها حيث شاءت في هذا الجو العظيم والبَرَارِي الشاسِعّةء والأودية والجبال الشاهقة» 
ثم تعودٌ كل واحدةٍ منها إلى موضعها وبيتها. لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة. بل إلى بيتها ومالها فيه من فراخ 
وعسل. الشمع من أجنحتهاء وبَقِيءٌ العسَلَ من فيها. و الفراخ من دُبُرهاء ثم تُصِبْح إلى مراعيها. 

وقال قتادة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلَمَ: «فاسلّكي سبل رَيْك ذللاًه. أي: مُطيعة9». فجعلاه حالاً 
من السالكة. قال ابن زيد: وهو كقول الله تعالى : «وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون». قال: ألا ترَى 
نهم ينتقلون بالنحل ببيوته من بلد إلى بلد وهو يَضْحَبُّهم . 

والقولُ الاول اير وهر أنه حال من الطريق. أي: فاسلكيها مذلّلةٌ لك. نص عليه مجاهد. وقال 
ابن جرير: كلا القولين متجة؟. 

وقد قال أبو يعلى الموعالي: : حدثنا شيبان بن فروخ: حدثنا سكين بن عبد العزيزء, عن أبيه» عن أنس 
قال: قال رسول الله وق -: «ُمرٌ الذباب أربعون يوم. والذبابُ كله في النارٍ إلا النحلٌ29, 

وقوله تعالى : «يخرجٌ من بطونها شرابٌ مختلفٌ ألوانةه. أي : ما بين أبيض وأصفرٌ وأحمرٌ وغير ذلك من 
الألوان الحسنة. على اختلاف مراعيها وماكلها منها. 


(1) الطلاء: شراب مطبوخ من عصير العنب. والدَيْسش: عسل التمر وعصارته. 

(1) تفسير الطبري 140/14 1 

© تفسير الطبري 140/14. وزاد: «غبر أنا اخترنا أن يكون نعنا للشُبْل لانها إليها أقرب» 
(4) مسند أبي يعلى 780/100 


سورة النحل فول 
«فيه شفاء للناس», أي : في العسل شفاء للناس من أدواءٍ تعرضٌ لهم . 
قال بعض من تَكَلّم على الطب النبويّ: لو قال: «فيه الشفاء للناس». لكان دواء لكل داٍء ولكن قال 
«فيه شفاء للناس». أي: يصلح لكل أحدٍ من أدواء باردة» فإنه حارء والشيء يُدَاوَى بِضِدٌه. 

وقال مجاهد بن جَبْرِ في قوله: «فيه شفاء للناس»: يعنى القرآن. 

وهذا قول صحيح في نفسهء ولكن ليس هو الظاهرٌ ها هنا من سياق الآية. فإن الآية إنما ذكر فيها العسل» 
ولم يتابع مجاهدٌ على قوله ها هناء وإنما الذي قاله ذكروه في قوله تعالى : ِونَْرٌلُ من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين. . . 4 . . .“الآية. وقولهرتعالى:(إيا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين6. 

والدليل على أن المراد بقوله تعالى : «فيه شفاء للناس», عر السلة الحديثٌ الذي بدا" البخاري 
ومسلم في صحيحهماء من رواية قتادة. عن أبي || 
الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - ف - 
عسلاء ثم جاء فقال: يا رسولٌ الله. سفيئه عسلا فما زادّه إلا استطلاقً! قال: اذهَبُ فاسقه عل فذحت 
فسقاه. ثم جاء فقال: يا رسولٌ الله ما زاده إلا استطلاقاً! فقال رسولُ الله يل -: صدق الله وكذّبٌ بطنُ خياد 
اذمَبُ فاسقه سلاة فذهبّ فسقاه قَبَرَااا, 


قال بعضٌ العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلاتٌ؛ فلما سقاه عَسَلاً وهو حارٌ تحللت؛ فأسرت 
في الاندفاعء فزاد إسهالهء فاعتقد الأعرابي أن هذامضرٌة وهو مَصلّحة الأخيه. ثم سقاه فازداد التحليلٌ والدفعٌ » 
ثم سقاه فكذلك. فلما اندفعت الفعلمت الفاسدةٌ المضرّةٌ بالبدن استمسك بطنّهء وصَلّح مزاجه. واندقعت 
الأسقامٌ والآلام ببركة إشارته. عليه من ريه به أفضلٌ الصلاةٍ والسلام . 
وفي الصحيحين» من حديث هِقّام بن عُرْقة» عن أبيه. عن عائشة: أن رسول الله وخ - كان يُعجِبّه 
الوا والعَسَلُ. هذا لفظ البخاري 29 
وفي صحيح البخاري. من حديث سالم الأفطس, عن سعيد بن جب 
الله و -: «الشفاء في ثلاثة: في شَرْطة محم ٠‏ أو 


عن ابن عباس قال: قال رسولُ 
شَرْبَِ عَسَلٍء أو كب بنارء وأنهى أُمْتي عن الكَيّو9 . 
وقال البخاري : حدثنا أبو تُعيمء حدثنا عبد الرحمن بن || 
جابر بن عبدالله قال: سَمِعت رسول الله وَل - يقول: «إن كان في 
أدويتكم - خير ففي شرطة محبجمء أو شَرْيَةِ ع 
ورواء مسلم من حديث عاصم بن عُمَر بن 


عن عاصم بن عُمَر بن قتقة سمعت 
يء من أدويتكم - أو يكون في شيء من 
بنارٍ توافق الداء؛ وما أحب أن أكتوي 00 , 

أن عن جعايرء :يففة؟ . 


)١(‏ مسلم. كتاب السلام 17/5 1177 وفتح الباري. كتاب الطب ١٠/178؛‏ وقد اختصره البخاري عند قوله: «صدق الله وكذب بطن 
أخيك». 
والاستطلاق: الإسهال. ويقال: بُرىءمن المرض» ويرًا. والثانية لغة أهل العالية وأهل الحجاز. 
(1) فتح الباري. كتاب الأشربة ١٠/4لا0‏ ومسلمء كتاب الطلاق 11١1‏ 
والمراد بالحلواء هنا: كلّ شيء حُلْوٌ وقد ذكر المسل بعده تنبيها على فريه 
(؟) فتح الباري. كتاب الطب 3197/-175/1١‏ 
(4) فتح الباري. كتاب الطب 184/٠١‏ ومسلم. كتاب السلام 11/14 37 


1 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاقء أنبأنا عبداللهء أنبأنا سعيدٌُ بن أبي أيوب. حدثنا عبداله 
ابن الوليد» عن أبي الخيرء عن عُقبةٌ بن عامر الهني قال: قال رسولٌ الله كه -: «ثلاثٌ إن كان في شيم 
اءٌ فشّرطة يخجمء أو شَرْبَةٌ عَسَلء أو كيّة نُصِيب ألمأء وأنا أكرّهُ الكَيَّ ولا أحبهو9©. 
وَرُواه الطبراني عن هارونَ بن مَلوّل المصري» عن أبي عبد الرحمن المقرىء27: عن عبدالله بن الوليد. 
بهء ولفظه: «إن كان في شيء شفاء فَمَرْطة مِحُجم . . .29 وذكرهء وهذا إسنادٌ صَحِيحٌ' ولم يحرج 
وقال الإمامٌ أبو عبدالله بن محمد بن يزيد بن ماجة القَزْوينيَ في سننه: حدثنا علي بن سلمة - هو اللبَق 
ُباب حدثنا سفيان. عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوصء عن عبدالله ‏ هو ابن مسعود- 
قال: قال رسولٌ الله و -: «عليكم بالشفاقين: العَسَل والقرآن»©». 
ابن مابّة مرفوعاً. وقد رواه ابن جريرء عن سفيانَ بن وكيع. عن أبيه. 
وَلّهو أشبه”». 


حدثنا زيد بن | 


عن سفيان ‏ هوالثوري ‏ به موقوفا؛ 
وردنا عن أمير المذه 


فَليشربْه بذلك. فإنه شفاء». أي :من وجوه. قال الله: لور من القرآن ما هو شفاء». وقال: ظوَنَرّلنا من 
السماء ماءً مباركاه. وقال: طفإن طِبْنَ لكم عن شَيْءٍ منه نفساً فكلوه هَيئاً مريئًه. وقال في العسل: «فيه 
شفاء للناس». 

وقال ابن ماجه أيضاً: : حدثنا محمود بن خدّاش» حدثنا سعيدٌ بن كريا القرشي » حدثنا 0 
الهاشمي. عن عبد الحميد بن سالمء عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ون -: «من لَعِقَ العسل ثلاه 
غَدَوَاتِ في كل شهرء لم يُصِبّْه عظيم من البلاءو"©. 

الزبير بن سعيد متروك. 

وقال ابن ماجة أيضاً: حدثنا اهيم بن محمد بن يوست بن سَرْح الفري بي ينانا عجرم بن يكن 
السكْسَكيّ. حدثنا إبراهيم بن أبي عبّلة. سمعت أبا أبي 1 
رسولٌ الله يك - يقول: «عليكم بالسّنَى والسْتُوتِ؛ 
وما السام؟ قال: الموت». 


فيهما شفاء من كُلَّ داءٍ إلا السام . قيل: يا رسول الله 


4 0 . 5 
قال عمرو: قال ابن أبي عبلة »: الشبت”©. وقال آخرون: بل هو العسل الذي في زقاق 


السمن. وهو قول الشاعر: 


145/14 مسند أحمد‎ )١( 
في المعجم الكبير: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري. حدثنا حيوة بن شريح: عن عبدالله بن الوليد».‎ )1( 
144-184/190 المعجم الكبير‎ )©( 
1147 سنن ابن ماجة. كتاب الطب‎ )4( 
141/14 تفسير الطبري‎ )0( 
11841 سنن أبن ماجة. كتاب الطب‎ )9( 

تفسير السنُوت أنه: الب وقيل: العَسَلُ! وقيل: الكمُون. فاما الغِْثْ 


بكسرتين فناء مشددة ‏ فقال في اللسان عن أبي حنيفة 


هُمّْ السَمْنُ بالثثوب لا 2 تم ع يمنمُونَ الجَارٌ أنْ يُعَقَردااا» 


|| 
السلوك في هذه المهامه والاجتناء من سائر الثمار, ثم 0 اللشمع والعسل. وهو من ا الأشياء 0 
لقوم يتفكرون» في عظمة خالقها ومُمَدِْها ومُسَخّرها ومُيترهاء فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادرُ الحكيم 
العليم. الكريم الرحيم. 
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5 6 كاذل العم رلك لَايعايع د ع َه 
يخبر تعالى عن تَصَرفه في عباده: وأنه 


الذي أنشأهم من العَدَمء ثم بعد ذلك يَتَوفاهم. ومنهم من 
- كما قال الله تعالى : «الله الذي خَلّقكم من ضَعْفٍ ثم 
ضعة يخلق ما يمشاه وهر العليمُ القديرع . 
1 وفي هذا السنّْ يحصّل 
:لكي ايلم بعدعلم شين : أي بعد ما كان 
0 كر ولهذا رَوَى البخاري عند تفسير هذه الآية: 

حَدَئْنا موسى بن إسماعيل» حدثنا هارونُ بن موسى أبوعبدالله الأعورء عن شُعْيبٍ عن أنس بن مالك: 
أن رسول الله يك - كان يدعو: «أعودٌ بك من بُخْل والكسّلء وأردّلر العُمْرِ وء اب القيره وفتنة الدجال . 
وفتنة المحيا والممات,©©, 

[ورواه]”2 [مسلم؛ من حديث هارون الأعورء به]. 

وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته ف انير 


فيه 


يُقَرّرا. ولا يستقيم عليه الوزن. والمثبت عن أصلنا. ورواية اللسان: قرد. ألس: «وهم يمتعون جارهم أن يقُوئاء 
وقد نسب البيت في اللسان. رَسْمٍ «قرد» إلى الحضَّين بن القعقاع. 
(1) سنن ابن ماجة. كتاب الطب 1144 


ضَعُف رأيه من الهرم٠‏ وكذب» وأتى بالباطل. 

مير سورة الاحل ا 

(3) عن إحدى النسخ: وبعدها بياض. والحديث رواه مسلم في كتلب الذكر والدعاء والتوبة والاستففار 704.0 
(9) ديوان زهير 174 


لا الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 

ين تعالى للمشركين جَهْلهم وكفْرهم فيما يزعمون لله من الشركاء: وهم يَعْرفون أنها عبيد له كما كانوا 
يقولون في تلبياتهم في حجهم : «لبيك لا شريك لك؛ الانهريكاً عوللقه تملكه وما ملك». فقال تعالى منكراً 
عليهم أنشم لا ترضون أن ُساووا عبيدكم فيما رزقناكمء فكيفف يرضّى هو تعالى بمساواة عبيده له في الإلهية 
والتعظيم؟ | كماقال في الآية الأخرى شرت الكم كاين اتشسكع هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء 

فيما رزقناكم فأنتم ف فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم». .. الآية. 

قال العَوفي؛ عن ابن عباس في هذه الآية: يقول: «لم يكونوا لُِمْركوا عبِيدَهم في أموالهم وتسائهم, 
فكيف يشركونسعبيدي معي في سلطاني. فذلك قوله: «أفبنعمة الله يجحدون2©06. 

وقال في الرواية الأخرى. عنه: «فكيف ترضون لي مالا ترضون لانفسكم ؟!2©00. 

وقال مجاهد في هذه الآية: هذا مثلٌ للآلهة الباطلة. 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله. فهل منكم من أحد شَارَكَ مملوكه في زوجته وفي فراشه. فتعدلون بالله 
خلقه وعباده؟! فإن لم تَرْضَ لنفيك هذاء فالله أحتُ أن ينه منك. 


وقوله : لأفبئعَمةٍ الله يحِحَدُون 4 أي: إنهم جعلوا لله مما ذَرَأ من الحرث والأنعام ن نصيبا. فَجَحَدُوا 
بنعمَةٍ الله وأشركوا معه 

وعن الحسن البصري قال: كتب مم بن الخطاب ‏ رضي الله عنه هذه الرسالة إلى أبي مُوسَى الاشعري : 
«واقنع برزقك من الدنياء فإ الرحمن قصل بعض عباده على بعض في الرزق» نيلي به قلا اقبي من 
بتظ لم نت شكرة ود وشكرْهُ الله أداؤهُ الحنٌ الذي اتَرَض عليه فيما رزّقه وحَوله؟:. رواه ابن أبي حاتم . 


تلام َك روا وحمل لك ين 
مون وق أنه هكف 40 
يذكر تعالى نِعمَه على عَييد بأن جَعَلٍ لهم من نقُسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم وَزيُهمٍ( ولوجعل 


من نيع آخر لما حَصَل التلافٌ ومودّة ورحمة. ولكن من رحمته خَلّق من بني آدم ذكوراً وإثائأ. وجَعَل 
الإناث أزواجاً للذكور. 


و 


ع ا باع يام ع عم + 22 


بجحكُم بين وَحَفَدَهُ ور 


ثم ذكر تعالى أنه يمل من الازواج البنين والحَفَدَة. وهم أولادٌ البنين. قاله ابن عبَاسٍء وعكرمة 
والحسنُء والضحاك؛ وابنٌُ زيد. 

قال شعبة. عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبير. عن ابن عباس : لبنِينَ وحَفْدةه: هم الوَلَدُ ولد الوَلَد». 

وقال سُتْيد: حَدُئنا حَجاج. عن أبي بكر. عن عكرمةٌ. عن ابن عباس قال: ينوك حين يحَفِدُونك 
(1) تفسير الطبري 145/14 
(1) في _نسظة: بللى 


5 الزي: الهيثة والمنظر 
(4) تفسير الطبري 145/14 


سل عو 
ويَرفدُونك. ويعينونك ويخدمونك. قال جَمِيٌ©: 
خَمد الولائدٌ حَوْلَهُن واثلنثن بَأكُلُهِئٌ ازئة الامجمال 
وقال مجاهدٌ: 


: الانصار والأعوان والحُدّام ‏ 
وقال طاوس : الحفدةٌ الخدم. وكذا قال قتادة, وأبو مالك. والحسن البصري. 
وقال عبد الرزّاق: أنبأنا معمر عن الحكم بن أبان. عن عكرمة أنه قال: الحَفْدَةُ من حَدَمك من وَلَيِك 
ورَلَد وَلَدِك. 


وقال الضحاك: إنما كانت العرب يخدّمها بنوها. 


وقال العوفي . عن ابن عباس قوله: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحَفّدةه يقول: 
ليسوا منه. ويقال: «الحفدة»: الرجل يعمل بين يدي الرجل. يقال: فلان يحفد لنا. قال: وَزْعم رجال أن 
الحقَدَةٌ أُخْمَانُ الرجل0© . 


3 1 21 له 37 . 2# ع اللي 

وهذا القول الأخير الذي ذكره ابن عباس قاله ابنْ مسعود. ومسروقء وأبو الضحّى » وإبراهيم التخعي » 
وسعيد بن جُبّير ومجاهد, والَرَظِيَ . ورواه عِكرّمة عن ابن عباس. 
بسن حجبير » و ءٍِ عن ابن عباس 


وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: هم الاصهار. 
قال ابن جرير: وهذه الاقوال كلها داخلة في معنى الحَمْدٍ ٠‏ وهو الخدمةء الذي منه قوله في 
القتوك < ووإليلف. فستى وتحققة» ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار والحدام» فالتعمة حاصلةً 
بهذا كله. ولهذا قال: «وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة». 

قلت: فمن جعل «وحفدة» متعلقا بأزواجكم فلا بد أن يكونَ المرادٌ الأولادء وأولاد الأولاد 
الأصهار؛ لأنهم أزواج البناتء أو أولاد الزوجة؛ كما قاله الشعبي والضحاك فإنهم عَالباً يكونون تحت عن 


الرجل_ وفي وفي خدمته. وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بَضْرَةَ 
ابناكثمَ: «والولّدُ عبدٌ لك». رواه أبو داود». 


1 
أو 


ة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله: إوالله جَمْل لكم من أنفسكم أزواجاًبه 


قال تعالى : «ورزقكم من الطيبات». الرزق من المطاعم والمشارب. 


ثم قال تعالى : منكراً على من أشرك هي عبادة المنعم غيره: «أفبالباطل يؤمنون». وهم: الاصنامٌ 
والأتداكٌ «وينعمة الله هم يكفرون». أي : يَسترُون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. 


)١(‏ كذاء ونيب في مجاز القرآن 514/١‏ أيضاً إلى جميل بن معمر. وفي تفسير الطيري 164/164 إلى حميد ولم أجده في ديوان جميل» 
ولا ذيوان حميد بن ثور. 


(1) تفسير الطبري 145/14. والأختان: جمع عََنِء وهو كل ما كان من قيل المرأة كابيها وأخيها. 
(5) سنن أبي داود. كتاب التكاح 941/7- 747 
فأما نْصرة فاختلف فيه. فقيل بالباء والصاد. وقيل بالنون والضاد. ويقال فيه: بُْرم. إلى غير ذلك. انظر تهذيب الكمال 184/4 


1 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وفي الحديث الصحيح : وإنَّ الله تعالى يقولُ للعبدٍ يوم القيامةٍ ممتناً عليه: ألم أَزَوُجك؟ ألم سجر لك 
الخيل والإبلّ وأذْرَكَ تراس و ك4 


ََكايسعَليعُوت (7) مكارأ 


يقولٌ تعالى إخباراً عن المشركين الذين عَبَدُوا معّه غيرّه, مع أنه هو المنهم المتفضّلُ الاق الرازِقٌ وحدّه لا 
شريك له. ومع هذا يَعبُّدونَ من دونه من الأصنام والأئداد والاوثان مالا يملك لهم رِقاً من السموات والأرض 
شيئأه: أي : لا يقدر على إنزال مطر ولا إنباتِ زُرع ولا شجرء ولا يملكون ذلك لانفسهمء أي : ليس إليهم 
ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه. ولهذا قال تعالى : «فلا تضربوا لله الآمثال», أي : لا تجعلوا له أنداداً 0 
وأمثلً. «إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون». أي : إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا الل. وأنتم بجهلكم نشر 


غيره. 


« # صَرَبَ أنه مَتَلَا عد و يوي 


قال العَوفيُ عن ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن: وكذا قال قتادةٌء واختاره ابن جرير. 

فالعبدُ المملوك الذي لا يقِدرُ على شيء مثل الكافر. والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سراً وجهراً 
هو المؤمنُ. 

وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد: هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى» فهل يستّوِي هذا وهذا؟! 

ولما كان الفرق ما بينهما ييا واضحاً ظاهراً لا يجهله إلا كلَعِيّ » قال الله تعالى : «الحمد لله بل أكثرهم 
لآينلموة». ق 


يَجْلين َدَدْهْمَ بك لابَمدِرْعَل سى ووَهْركلطلَ موده نَم يويمَهةٌ 
اَم وى هروس يض رامد لْوَهْوعَل رط تُستَقيِوٍ 41 

قال مجاهد: وهذا أيضاً المرادٌ به الوثن والحق تعالى. يعني أن الوثن أبِكُم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا 
شر ولا يقدر على شيء بالكلية: فلا مُقَال ولا فعال. وهو مع هذا دكَلُه. أي: عيال وكلفة على مولاف» 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الزهد 1998 5780. والترمذي في أبواب صفة القيامة. عارضة الاحوذي 584/6, والإمام أحمد في مسنده 
يوا يفن فضا 
وتراسش: تكون رئيس القوم وكيرهم. وتربع: تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة. وهو ربعها. والمعنى 
المراد: ألم أجملك رئيساً مطاعاً. وقيل إن المعنى تركتك مستريحا لا تناج إلى نشقة وتنبء من قرلهم : اربَعْ على نفسك. أي: 
ارقق بها. 


-سورة التحل 0300 
«اينما يوجهه. أي : يبعثه «لا يات بخير» ولا ينبح مسعاه. «هل يستوي» من هذه صفاله, ومن يامرٌ 
بالعدل», أي : بالقسط. فمقاله حق وفعاله مستقيمة, فإوه على صراط مستقيم». وبهذا قال السّديّ. وقتادة 
وعطاء الخراساني . واختار هذا القولَ ابن جرير. 

وقال العوفي. عن ابن عباس: هو مَل للكافر والمؤمِن أيضاً كما تلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسنُ بن الصباح اليزّانِ حدثنا بن إسحاق السّيْلحيني » حدثنا حماد. 
حدثنا عبدالله بن عثمان بن . بن اماد عن ابن عباس قي قوله: 
وضرب الله مثلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شي+»: نزلت في رجل من قريش وعبده. وفي قوله : ونلا لين 
أحدُهما أبكُم لا يقدر على شيء» إلى قوله: وهو على صراط مستقيم». قا 
الله عنه ‏ قال: والأبكم الذي أينما يُوبجهه لا يأتِ بخير قال هو: مولن لعثمانَ بن عَفَانَ كان عُثمانَ ينفِقُ عليه 
وَيُكمُله ويَكُفِيه المثونة» وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف فتزلت فيهما90© . 


«وَيََضبُ لسوت وَالْارضِْوَمَآأمرٌالكَ ملاعل صر أوَهْرَافرَإ لمعل كُلِسَيْء 
مَيِبٌ ©) وَآَّهُلَْيَحَكُم مَنْ لون أت 5 يحلا ملم مَينامَبَمللكْ 3 
ملك تَتَكُرُوت 9 ألرْيَرَوِلَالطَيْرِصَخَوْتٍ ف جَرَا 
يقست 9 > 


يخيرٌ تَعالى عن كماله وقدريَه على الأشياء, في علمه ءَ السموات والأرض » واختصاصه بذلك. فلا 
الاح لأحد على ذلك إلا أن يُطلعه ٠‏ تعالى على ما يشاء, وفي قدرته العامة التي لا تالف ولا ماع ؛ وأته إذا 
أراد شيئاً فإنما يقول له «كن» فيكونٌ: كما قال: «إوما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصربهء» أي : فيكون ما يريد 
كَطرْفٍ العين. وهكذا قال ها هنا: «وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء 
قدير»ه. كما قال: ذما حَلفُكم ولا نكم إلا كنفس واحدة». 

ثم ذكر تعالى مِنْنَه على عباده: م في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً ثم بعد هذا يَورّقهم 
تعالى السمع الذي به يدركون الاصوات. والأبصار اللاتي بها يُحنُون المرئيًا. وهي العقولٌ - التي 
مركزها القلب على الصحيحء وقيل: الدُماغء والعقل به يمير بين الأشياء ضارُها ونافهها. وهذه القُوَى 


والحواس تَحصُلُ للإنسان على التدريج قلا قليلا علا كر زيد في سمعه وبصره؛ وف عله حتى يبلغ 
اشده 


وإنما جَمَل تعالى هذه في الإنسان, ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى ٠‏ ست بكل جارحة وعُضو وقوة 
على طاغة مولا كما جاء في صحيح البخاري. عن أبي هريرة» عن رسول الله - 
من عادى لي ولياً فقد بارَزّي بالحرب» وما رب إليّ عبدي بافضل من أداء مأ افترضتٌ عليه . ولا يزالٌ 
ترب إليّ بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببئه كنت سَمْعْه الذي يسمَعٌ به. وبِصَرّه الذي يصِرٌ به ويده التي يَنِِش 


. مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 7/+17. ويفال فيه: بعلى ابن مب انظر التاريخ الكبير 0701/1 ومنيةٌ والدة يعلى‎ )١( 
2161/14 تفسير الطبري‎ )9( 


لحا ل ا 
بهاء وَرَجْلَه التي يمشي بهاء وَلَئْن سَألني لأغطيئه: ولئن دعاني اجيف وليق. استعاذ بي لأعيذَئُه وما تَرَدّدتُ 
في شيءٍ أنا فاعله تَرَدُدِيي في قبض نفس عَبْدِي المؤمن, يكره الموت وأكره مساءئّه, ولا بد له منهو3"». 
فمعنى الحديث أن العبدّ إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله 
إلاله. أي : ما شَرّعه الله له ولا يَنْطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عَز وجل 
: بعض رواية الحديث في غير الصحيح؛ بعد قوله اللي يمي يفا 
٠‏ وبي يمْشِي», ولهذا قال تعالى 'لوَجَعَل لكم السمع والأبصار والآذ لعلكم تشكرون»: ٠‏ كما قال 
في الآية الأاخرى: «إقل هو الذي أنشأكم بعل لكم السمع والأبصار والافئدة قليلاً ما تشككرون #قل هو الذي 
ذَراكم في الأرض وإليه تحشرون». 
ب تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسبُر بين السماء والارض» كيف جمْله يطيرٌ بجناحيه بين السماء 
والأرض» في جو السماء ما يُمسِكه هناك إلا الله بقدرته تعالى, الذي جعل فيها قوىٌ تفعل ذلك وخر الهواء 
يَحملُها وَيسر الطير لذلك: ٠‏ كما قال تعالى في سورة الملك: (اولم يوا إلى الطير فوقهم صَافَاتِ يَقبِضْنَ ما 
يمبِكُهنٌ إلا الرحمن إنه بكل شيء بَصِير». وقال ها هنا: «إن في ذلك لآيات لقوم يُوْمِنُونَ» , 


رَاَسَجَمَلَّليْ 000 ام وين جر قار ير توا يم 3 


متك وَمِنْ سايكا وَأسْمَارهَ آنا وَمَتَّعًا ِلَ ٍِ () وَأَشَدبَمَلَ لمم يَتَاحَلَقََ ظِدَلا 
يَعصل لكر يلل أَحْنَمَاوَجَعَل كريحم الحَرٌوَسَر يلخ سس كلد 
مَُدننْسسَعبيَْ للك شن مورك 7 إن وَأ داك ابم اين () يَمْروْنَيضمَتَ لله شر 


تصكلره رارك الكيزرت 40> 

يذكر تبازك وتعالن أثمام يْعَمِه غلى عبيذه: بما جَمل لهم من الببوت الني هي سكن لهم. ٠‏ يوُون إليها 
سُمَقِرُون بهاء وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع. ٠‏ وجعل لهم أيضاً إمن جلود الأنعام بيت أي :من الآ 
إن حملها في أسفارهم. ليضربوها 0 إقامتهم في السفر والحضر. ولهذا قال: « 
ظعْيكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها» . أي 1 «واربارها». أي: الإبل. «وأشعارها»ه. أي 
- والضمير عائد على الانعام جأناناه أي: ون من أثاتأء وهو المال. وة امنا 3 
والصحيح اعم من هذا كلف فإنه يتخد منه الاثاث والبُسّط والثياب وغير ذلك» هد مالا وتجارة . 

وقال ابن عباس الآثاث المتاح. وكذا قال مجاهد». وعكزمة وسعيد بن جبيره والحسن. 
العَوْفِي وعطاء الحرّاساني. والضحاك, وقتادة. 

وقوله: «إلى حين4. أي: إلى أجل مُسمّى ووقتٍ معلوم. 

وقوله: «والل جَمْلٍ لكم مما لق ظلالاًه. قال قنادةٌ: يعني الشْجْرَ 


(1) فتح الباري. كتاب الرقاق 540/1١‏ , 541. مع خلاف يسير في بعض الفاظه من روايات أخرى أشار إليها ابن حجر في الفتح 
لمم 


1 سور انتغل كا 

لوَجَمَل لكم من الجبال أكنانأه. أي : حُصّوناً ومعاقل» كما لِجْمْل لكم سرابيل تَقيكُمٍ الح ٠‏ وهي 
الثيابُ من القطن والكتان والصوف. «وسرابيلَ تُقيكم بأسكم». كالدروع من الحديد المصفح والزُرَدِ وغير 
ذلك: «كذلك يتم نعمئّه عليكم»: أي: هكذا يُجعل لكم ما تستعينون به على أمركم؛ وما تحتاججون إليه» 
اياون عيناً ل على طاعته وعبادته» «لعلكم تسلمون». 

هكذا قَسّره الجمهور, وقرءوه بكسر اللام من (ِتُسْلِمُونَ»م أي : من الإسلام . 

وقال قتادةٌ في قوله: ط«كذلك يتم تعمته عليكم لعلكم تسلمون»: هذه السورةٌ تُسمَى سورة الم 

وقال عبدالله بن المبارك وعَبّاد بن العوام. عن حْظَلةَ السدوسي ٠.‏ عن شهر بن حوشّب» عن ابن عباس أنة 
كان [يقرؤها] لتَسلمَون» يقيقع اللام - يعني من الجراح . رواه أبوعبيد القاسم بن سلام» عن عبّاد. وأخرجه 
ابن جرير من الوجهين» ورد هذه القراءة29. 

وقال عطاء الخراساني : إثما نزل القرآنُ على قَذْرٍ معرفة العْربٍء ألا تَرَى إلى قوله تعالى : «والله جعلَ 
لكم مما خلق ظلالاً وَجَمَل لكم من الجبال أكنانًه. وما جعل لكم من السهل أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا 
أصحاب جبال؟ ألا ترى إلى قوله: «ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين»: وما جعل لكم 
من غير ذلك أعظّمٌ منه وأكثر, ولكنهم كانوا أصحابٌ وبر وشَمَر. ألا ترى إلى قوله: ريز من السماء من 
جبال فيها من برد يُعببِهُم من ذلك؛ وما ١ل‏ من الثلج أعظم وأكثره ولكنهم كائوا ل يَغرفونه؟ ألا ترى إلى 
قوله تعالى : «إسرابيل تقيكم الحر». وما نَقَى9) من البرد أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا أصحاب حَرد. 

وقوله : «فإن تولوا»ه. أي: بعد هذا البيان وهذا الامتنان. فلا عليكَ منهم. «فإنما عليك البلا 
المبينٌ24 وقد أَدينَه إليهم . 

9ِيَعْرِفُونَ نعمة الله ثم يُنَكرُونهاه. أي : أن الله تعالى هر المُسْدِي إليهم ذلك وهو المتفضل به 


عليهم. ومع هذا ينكرون ذلك؛ ويعبدون معه 58 ويُسندون الرزق والنصر إلى غيره. ظ وأكشرهم 
الكافرون»؛ كما قال ابن أبي حاتم: 


حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان. حدثنا الوليد» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن مجاهد: أن 
أعرابياً أتتى رسول الله وَلِْ - فسأله. فقرأ عليه رسول الله يللو «والة جعل لكم من بيوتكم سكناه قال 
الأعراب : نَعُم. قال: «إوجعل لكم من جلود الانعام بيوتأ تََْحِفُونها يوم ظطَمْكم ويوم إقامتكم». قال 
نعم . ثم قرأ عليه كل ذلك يقول الأعرابي : : نعم» حتى بلغ: فكذلك يي تعميّه عليكم لعلكم 
لوذه 9 الأعرابي» فانزل الله: طيُعْرفُونَ نعمةً الله ثم يُُكرونها وأكثرهم الكافرون» . 


اي يدم بعر رك جو د 


تهيدا كك ري حكدواراق 
دك ©ردَارَهَلَي أَمْرَوُا شك 
ارركم تكدفه ( رلا 

6 يَْرَونَ (ي ال َكُهَروأ وص دوعن سي لور و 


(1) تفسير الطبري 165/14 
(1) يقال: تقاه يتقيه كما يقال: وقاه يقيه. 


سلس سطس 


له سْركَارنا 


ل عندضا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم مُعَادهم في الدار الآخرة: وأن يعَشْعن كل أ شهيداء وهو يها 
يشهد عليها بما أجابته فيما بَلَمَهَا عن الله تعالىء ثم لا يؤذن للذين كفرواه. أي: في الاعتذار؛ لانهم 
يعلمون يُطلذئد وكذبه» كما قال: «هذا بوم لا يَنِْقون * ولا يُؤْدَن لهم فَيَعْتذِرون»ه. ولهذا قال: «إولا هم 
يستعتبون * وإذا رأى الذين ظلمواه. أ : أشركوا «العذّاب فلا يخقف عنهم»» أي : لا يقث عنهم ساعة 
واحدة «ولا هم يُنظرون». أي : ولا وخر عنهم. بل بذهم سَريعاً من الموقف بلا حِسَابٍء فإنه إذا جيء 
بجهنّم تُقاد بسبعين ألف زم .2 مع كُلّ زمام .سبعون ألف ملك فيشرف عُنْقَ10) منها على الخلائق» وتزفر زفرة 
فلا يبقى أحد إلا جنا لركبتيه. فتقول: إني رُكُلْت بكلٌ جَبار عليد. الذي جعل مع الله إلهأ آخرء وبكذا وبكذا. 
وتَذكر أصنافاً من الناس. كما جاء في الحديث9©, ٠‏ ثم تنطوي عليهم وتتلفلهم من الموقف كما 
الحبء قال الله تعالى : «إذا رأتهم من مكانٍ بعيد سمعوا لها تخيظاً وزفيرا * وإذا ألقوا منها مكاناً ذ 
دعوا هنالك ثبوراً »لا تداغوا اليوم ثبوراً واحدأوادعوا تُبُوراً كثيرأه. وقال تعالى : إورأى الحتعرمرن الثار فر 
أنهم مُرَاقِعُها ولم يَجدُوا مُضْرفا4. وقال تعالى : «لو يعلم الذين كفروا حين وُجُوههم النار ولا 
عن طُهُورهم ولا هم يُنضرون * بل تانيهم بغت فلا بمطعرن زا لاحم بطروف». 

ثم أخبر تعالى عن تر آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها فقال: إواذا رأ الذين أشركوا شركاءهم», 

أي : الذين كانوا يعبدونهم في الدنياء «قالوا رَبْنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعُو من دونك فالقوا إليهم 
القولٌ إنكم لكاذبون», أي: قالت لهم الآلهة: كَذّبتم» نحن ما أمرناكم بعبادتنا. كما قال تعالى : «ومن أضلٌ 
ممن يدعُو من دون الله من لا يستجيبٌ له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غا نُون » وإذا حشر الناسٌُ كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» وقال تعالى : ظوانحْدُوا من دون الله آله ليكرنوا لهم عا * كلا سيكفرون 
بعبادتهم ويكونون عليهم ضدأ»ى . وقال الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إثم يوم القيامةٍ يكثر بعضكم ببعض 
ويلعن , بعكم بعضاً ومأواكم النارٌ وما لكم من ناصرين4: وفال تعالى : «وقيل ادعوا شركاةكم فدعُوهم فلم 
يستجيبوا لهم وجَعلنا بينهم مربقأ». والآيات في هذا كثيرة 

وقوه : «والقوا إلى الله يومئذ السُلّم4: قال قتادة وعكرمةٌ: لدُنُوا واستسلَمُوا يومئذ» أي : استسلَمُوا لله 
جميعُهم ٠‏ فلا أحد إلا ساممٌ مطيغ . كما قال: «اسيم بهم وأبصر يوم بأتونن»ء ٠أي‏ : ما أسمّعهم وما أبِصَرَهُي 
يوذ وقال تعالى : «ولو تَرّى إذ المجرمون ناكسو رُكُوسِهم عند ربهم ينا أبصرنا وسّمعنا فارجِعْنًا تعمل 
صالحاً إنا موقنون4. وقال: طوعَنْتِ الوجوهُ للحي القيوم 4. أي: خضعت وذلت واستكانت وأنابت 
واستسلمت. 

«وألقوا إلى الله يومئذ السّلَم وضّلُ عنهم ما كانوا يفترون»؛ أي: ذَمْب واضمحُلٌ ما كانوا يعبدولّه 
زا على أل . فلا ناصِرٌ لهم ولا مُعِينَ ولا مُجير. 

ثم قال تعالى : «الذين كفروا وصَدُوا عن سبيل الله زِدنّاهم عذاباً فوقٌ العذاب بما كائوا يفسدون 4 0 أي : 

عدَاباً 03 كلهي وعذاباً على صَدُّهم الناس عن اتباع الحق» كما قال تعالى : «ووهم يلقو حنه وزنارلة 
عنه»ه. أي: يَنهَوْنَ الناس عن اتباعه. ويتعدون هُم منه أيضاً وان يُهلِكُون إلا أنقُسَهم وما يشعرون». 


(1) أي: قطعة من الثارء وعنق كُلّ شيء: أوله 
(1) أخرجه الترمذي عن عبدالله بن مسعود انظر عارضة الأحوذي. أبواب صفة جهنم 47/٠١‏ 49, والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة 
77 وعن أبي سعيد الخدري */40. وعن عائشة 130/5 


سورة النحل 5-8 
وهذا دَلِيلٌ على تفاوْتِ الكفار في عَذَابهم: كما يتفاوْتٌ المؤمنون في مَُازِلهِم في الجنة ودَرَجاتِهم كما 
قال الله تعالى: قال لكل هنك راكن لا للتوذ»: 
وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سْرَبجُ بن يونس ٠‏ حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمشء عن عبدالله بن 


مر عن مسروقء عن عبدالله في قول الله تعالى : «زدناهم عذاباً فوق العذاب؟» قال: زيدوا عقارب أنيابها 
كالئّخل الطوَال. 


يونس حدثنا إبراهيم بن سليمان. حدثنا الاعمش. عن الحسن. عن ابن عباس أنه 


قال: «زدناهم عذاباً فوق العذاب»؛ قال: هي خمسةٌ أنهارٍ فوقٌ العرش يُعَذّبون بِبَعضِها بالليل ويبَعضها 
بالنهار. 


يقولُ تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً 55 : «ويوم تبعت في كل َم شهيداً عليهم من أنفسهم وجثنا 
بك شهيداً على هؤلاء4. يعني أمته. 


أي : : اذكر ذلك اليومٌ وهوله وما مَك اله "فيه من الشَرَفٍ العظيم والمَقام الرفيع وهذه الآيةُ شبيهةٌ بالآية 
التي انتهى إليها عبدٌالله سروس باعلوروره الله 2 - صدر وسُورةٍ | التساء» فلما وصلّ 3 قله 


تعالى: «فكيف إذا جنا من كل أمة ب 
حسبك! قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه 


وقيك : لوَْزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيم قال ابن مسعود: : «وقد بين لنا في هذا القرآن كل عل 

كل شي .270. وقال مجاهد: كل حلال وحرام. 
8 وقول ابن مسعودٍ اعم وأشمل ؛ إن القرآن اشتمل على كل علم, نافع ر من خبر ما سَبّق» وجَلْم ما سيأتي » 

وحكم كُلّ حلال وحرام» وما الناسٌ إليه مُحتلجون في أمر دنياهم ودينهم: ومعاشهم ومعادهم . 

وطومُدَّى4. أي : للقلوب. «ورحمةً وبُمْرَى للمسلمين». 

وقال الأوزاعيّ : طوَنزلنا عليك الكتابٌ تبيناً لكل شيء». أي: بالسنة. 

ووجة اقتران قوله: وتزلنا عليك الكتاب». مع قوله: (إوجئنا بك شهيداً على هؤلاء»: أن المراد 
- والله أعلم أن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزلّه عليك, سائلك عن ذلك يوم القيامة» وتسالن 
الذين أرسل إليهم ولنسالَنٌ المرسلين», ف فورب أجمعين © عما كانوا يعملون»؛ «إيوم يجِمَمٌ الله 
الرسل فيقول ماذا أجيتم قالوا لا علم لنا إنك أنتَ عَلاْم الغيُوب»» وقال تعالى : إن الذين فرص عليك 


القرآن لراك إلى معاد»ه. أي : إن الذي أوجبّ عليا تبليغ القرآن لرادك إليه» ومُعِيدُك يوم القيامة» وسائلّك 
عن أداءِ ما قُرِض عَلَيِك. هذا أحدٌ الاقوال : وهو مُتّجه حَسَن. 


)١(‏ انظر تفسير الآية ١‏ من سورة التسناء. 
(1) في بعض النسخ: «علمٌ كل شيء». والآثر في تفسير الطبري 171/14 


طننه الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


وَاَلْشُحكر ولت 


ُدرمََِالجخستس ونه وى الثزت وبق عن 
يوك َلك دروك 40 
يُخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل, وهو القِسْطٌ والموازنة. ويندُبٍ إلى الإحسانء كما قال تعالى : «وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولثن صَبْرنم لهو خير للصابرين4. وقال: وجزاء سَيّتته سَيّةُ مشلها فمن عَفًا 
وأصلح فأجره على الله4. وقال: «والجروحٌ قصاصٌ فمن تَصَدّق به فهو كفارة لهه. إلى غير ذلك من 
الآيات الدالت.على هذاء من شرعية العدل والندب إلى الفضل. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «إن الله يأمرٌ بالعدل». قال: شهادة أن لا إله إلا الله2». 

وقال سفياق بن عُيْينة: العدلُ في هذا الموضع استوائ السريرة والعلانية من كل عامل لله عملاً. 
والإحسانٌ أن تكون سير أحسنّ من علانيته. والفحشاءٌ والمنكرٌ أن تكونّ علانيتُه أحسنَ من سريرته. 
ذى القربى4. أي : يأمرٌ بِصِلَةٍ الأرحام » كما قال: إوآت ذا القُربى حَقّه والمسكين 
77 

وقول : (وينهّى عن الفحشاء والمُنكره. فالفواحش: المحرّماتُ. والمتكرات ما ظَهَر منها من فاعليهاء 
ولهذا قال في الموضع الآخر: «قل إنما حَرُمم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» . وأما البغي فهو العدوانٌ 
على الناس حا الح نب أجدرٌ أن يُعجّلَ الله مُفُوبَته في الدنياء مع ما يَدّخِر لصاحبه في 
الآخرة من البْغّي وَقطِيعَةٍ الرَجم ,29 

وقوله : (ِيَعظِكُم 4 أي: يأمُرُكم بما يأمُركم به من الخيرء وينهاكم عن الذي ينهاكم عنه من الشر 
«لعلكم تذكرون». 

قال الشعبي. عن شُتَير بن شكل: سَمِعتُ ابنَ مسعود يقول: إن أجمع آي في القرآنٍ في سُورة النحل: 
«إن الله يأمر بالعدل والإحسان». . . الآية. رواه ابن جرير”». 

وقال سعيدٌ؛ عن قتادة قوله: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان». ... الآية» ليس من حدق حسن كان أهلٌ 
الجاهلية يمملوق :يه ويسشحَسنوقه إلا أثر انيه وليس من تلق سن ءٍ كانوايتعائرُونهبينهم إلا نهى الله عنه وقَدّم 
فيه. وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق وِنَذَامُهَا. 

قلت: ولهذا جاء في الحديث: «إن الله يجب مَعَاليَ الأخلاقي. ويكْرَهُ سَفْسَافَهاء9». 

وقال الحافظ أبو تُعيم في كتابه وكتاب معرفة الصحابة»: حدثنا أبو بكر محمد بن الفتع الحنبلي. حدثنا 
يحبى بن محمد مولى بثي هاشم. حدثنا الحسن بن داود المُنْكَدرُِ. حدثنا عُمَر بن عَلِيّ المُقَدْميء ٠‏ عن 
علي بن عبد الملك بن عميره . عن أبيه قال: بلغ أكثمَ بن صَيْفِيّ مُخرَجّ النبي ‏ كله - فأراد أن يأتيه. فأبى قومه 


(1) تفسير الطبري 157/14 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ©/5: 58. وابن ماجة في كتاب الزهد 188 

(*) تفسير الطبري 157/14 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بإستاده إلى الحسين بن علي ري اللدعنه 151/1, وفي مجمع الزوائد 188/4: «وفيه خالد 
بن إلياس ضبعقه أحمد ولبن معين والبخاري والنسائي. وبقية رجاله ثقاتة. 


-سورة التحل لمش 
أن يَدَعُوه وقالوا: «أنت كبرناء لم تكن لحف إليه! قال: عن ييلنْه عني وتتلقي عنه. فائقتٌ 
رجلان فأتيا النبي ‏ يك - فقالا: نحن رسل كم بن م 3 وهو يسألك: من أنت؟ وما أنت()؟ فقال 
- يظِدِ -: «أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله وأما ما أنا فأنا عبدالله ورسوكة عاق : ثم تلاعللهم هذه الآية: 
«إن الله يأمرٌ بالعَدْل والإحسانٍ وإيتاء ذي القُربِى وينهَى عن الفحشاء والمُنكر والبَغي يَعِظكم لعلكم 
تذكرُونَ4» قالوا: اردُدُ ينا هذا القول . فَردّدَه عليهم حتى حفظوه. فاتيا أكثم فقالا: أبى أن يرفع نسبه. فسألنا 
عن نسبه فوجدناه زاكي النسّب» واسطاً في مضرء وقد رمى إلينا ِكَلِمَاتِ قد سمعناها. فلما سمعَهُنٌ أكثم قال 
إني قد أراه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن مَلائْمهاء فكونوا في هذا الأمر ريُوساًء ولا تكونوا فيه أذناباً© . 
وقد وَرَّد في نزول هذه الآية الكريمةٍ حديثٌ حَسَنّء رواه الإمام أحمدة 


حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد. حدثنا شَهْرٌ حدثني عبدالله بن عباس قال: بيتما سول الله 5 
بفناءٍ بيته جالسء إذ مَرٌ به عثمانٌ مظعون. فكشَّر”” إلى رسول الله كيك - فقال له رسول الله يق : ألا 
تجلس؟ فقال: بلى . قال: فجلس رول الل و - مستقبله, فينما هو يحدثه إذ شَحخَصض9©) رسول الله - 6 - 
بيضره 5 المتصادء فنظر ساعد إلى السماء, وأ 


يَضع بصره حتى وَضّعه على يَْتته في الأرضء قتَحرّق 0 
. . © رأسه كأنه يستفقه ما يقال له. وابنُ 
مظعون ينظر قلها قضى ليك واسققة مايال له خض يمر ركول اش يك - إلى السماء كما شَخَص 
اذكه يف فأتبعه بَصَرَهِ حتى توارى في السماء. فاقبلَ إلى عثمان بجلسته الا 
أجالسك؟ ما رأ 0 


ت لذلك؟ قال عثمان: نعم. 78 الله - كي -: أتاني سول ال الله 0 آنقً وأنت جالسس قال: 
رسولٌ الله؟! قال : : نعم. قال: فما قال لك؟ قال : إن الله يأمر با 
الفحشاءِ والمنكر والبَغّي يَعِطُكم لَعلّكم تَذْكّرون4. قال عثمانٌ: 0 


محمد 0 


إستادٌ متصل حسن» وقد بين فيه السماع المُتّصِلُ . ورواه ابن أبي حاتم » من حديث عبد الحميد 
ابن بهرام مختصراً. 

حديث آخخرء عن عثمان بن أبي العاص الَقَفِيّ في ذلك, قال الإمام أحمدٌ: 

حدثنا أسود بن عامرء حدثنا يمء عن ليث» عن شهر بن حَوْضَبٍِء عن عثمانَ بن أ 
كبك اعنة رسول الك - #ه- جالساء إذ شُحَس يقي عتال: : أتاتي جبريلٌ» فأمرني أن ) 


العاص قال: 
هذه الآية بهذا 


(1) في نسخة الحرم: من أنت؟ وما جاء بك؟ وما جثت به؟. 

(1) انظر ترجمة أكثم ين صيفي في الإصابة 114-118/1. 

(؟) كشر عن أسنانه: كشف عنها وأبداها عن الضحك وغيره. وكشر فلانة لصاحبه: تبسّم. ولفظ المسند: فتكشّر 
(4) يقال: شخص فلان بَصَرّه ويضرِه: فتح عينيه ولم يَظرِفٌ بهما متائلاً او مُبْرَعيا 

(0) أي : انصرف عنه. 

(0) أي : يُحركه. 

(7) يريد جبريل عليه السلام . 

(4) مسئد أحمد 714/1 


ننننا الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 


الموضع من هذه السورة: إن الله يأمرٌ بالعذل, والإحْمَانٍ وَإَِاءٍ ذِي القربى ويَنْهّى عن الفَحْشَاء والمنكر 
والبَغي يعظكم لعَلّكم تَذَكْرون 04 


وهذا إسناد لا بأسّ بهء ولعله عند شَهْرٍ بن حَوْضّبٍ من الوجهين, والله أعلم . 


رو لكش رايخ بنذ سي بر كار شال تسط ويلا 
220 لصت هيسور أَكد كتعدو إتكتؤ سكلا 
اَم وَمَكُسْرَفْهِ يمون ©) ؟ 


وهذا مما يأمر الله تعالى بهء وهو: الوفاءُ بالعهود والمواثيق» والمحافظةٌ الأيمانٍ || ؤكُدقٍ ولهذا 
والموائيق على ل 
قال: «ولا تَنقُضُوا الايمانَ بعد تَوْكيدِها». 


ولا تعارض بين هذا وبين قوله: ولا تجمَُوا لله عرضةً لأيمانكم أن روا عقوا وتُضْلِحوا بين الناس» ع 
وبين قوله تعالى : «ذلك كفارة أيمانكم إذا حَلَفَكُم واحنَظُوا أيمائكم». أي: لا تتركوها بلا تَكُفِير وبين 
قرول كل فيما ثبت عنه في الصحيحين: «إني والله إن شاء الله. لا أحلفٌ على يمين فأرى غَيْرها خيراً منهاء 
إلا اتيت الذي هو خيرٌ وتحللتهاء. ٠‏ وفي رواية : «وكَفْرتُ عن يُميني :29 - لا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية 
المذكورةٍ ها هنا وهي قولّه : «ولا تنقضُوا الأيمانَ بعد تزكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاآ4 لان هذه 
الايمان المراد بها الداخلة في العهود والموائين» لا الأيمانُ التي هي واردة على جَنْثْ أومَنْع ؛ ولهذا قال 
مجاهد في قوله: «ولا تَنْقضُوا الأيمان بعد تَوكِيدِهاه: يعني الجلف©, أي 0 ويؤيده ما رواه 
الإمام أحمد: 


حدثنا عبدالله بن محمد هو ابن أبي شّة ‏ حدانا ابن تُمَير وأبو أساة, عن زكريا - هو ابن أبي زائدة - 
عن سعد بن إبراهيم عن أبيه: عن جُبْير بن مُظهِم قال: قال رسولٌ الله يق -: ولا حِلْفَ في الإسلام» وأيّما 
جلف كان في 1 لم يز الإسلامٌ إلا شدُو0, 

وكذا رواه مُسلمء عن ابن أبي شيية به"». 
الإسلامَ لا يحاي معه إلى الجلف الذي كان أهلٌ الجاهلية يفعلونه. فإن في التمسك بالإسلام 
كفاية عما كانوا فيه. 

ا ٠‏ عن عاصم الأخول ء عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: حالف رسولٌ 
الله - و - بين المهاجرين والانصار في تُورنا”» ‏ فمعناه أنه آخى بينهمء فكانُوا يتوارنُون به حتى نسح ذلك: 
والله أعلهي 


(1) مسند أحمد 718/4 

(1) أخرجاه في كتاب الآيمان. قتح الباري 014/1١‏ ومسلم :13190 

7) تفسير الطبري 134/14 

(4) مسد أحمد 8/4. ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 1951 

(ه) فتح الباري. كتاب الاعتصام 5:8/1. ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 


- سورة النحل انلضف 


جرير: حدثني محمد بن عُمارة الأسّدِيء حدثنا ُبْيد لله بن موسى» أخبرنا أبو2" لَيْلَى. عن 
بُرَيْدَة في قوله: «وأوفوا بِعَهْدٍ الله 'ذا عاهدتم». قال: نزلت في بيعة الني ‏ يق - كان من أسلم 95 
النبي ‏ يه - على الإسلام. فقال: «وأوفوا بعهد الله ذا عاهدتم4؛ هذه البيعة التي بايعتم على الإسلا 
«ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها»: البيعة لا يحملتكم قله محمدٍ وكثرةٌ المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم 
على الإسلام 29 . 

وقال الإمامّ أحمد: حدثنا إسماعيل؛ حدثنا صخر ابن جُريرية. عن نافع قال: لما لع الناسش يزيق 
ابن معاوية, جَمَع ابن عمر بَنِيه وأهله ثم تشهدء ثم قال: أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على تيع الله 
ورسّولف وإني سَمِعت رسول الله يك - يقول: : «إن الخادريَبٌ له لوا يوم القيامة» فيقال: : هذه ءَ 
وإن من أعظم الغَدْرٍ- إلا أن يكونّ الإشراك بالله ‏ أن يُبَايعَ جل رب 
0 فيكون 

المرفوح منه في الصّحِيِين"» 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حد 
سَمِعتٌ رسول الله - 846 - يقول: عن قل انيه ار 


يد أي ل قر كالشذلي جاه إلى غير 


وَقَوله : «إن الله يعلّمُ ما تفعلون», تهديدٌ ووعيدٌ لمن نقَض الأيمانَ بعد توكيدها 

وقوله : «ولا تكُونوا كالتي نَقَضَتَ غَْلها من بعد قرة أنكائًه ‏ قال عبدلله بن كثير» والسّنَيّ: هذه امرأة 
خرقاء كانت بمكة. كلما غَزَّلت شيثاً نقضته بعد إبرايه©. 

وقال مجاهدٌ وقاف و 
وسواءٌ كان بمكة امرأة تنقض 


ثيد: ماعل روت ارده وهذا القولٌُ أرجحٌ وأظهرٌء 
لها ام لا 

وقوله : «أنكاثاًه. ييل لد يكرة اسم مَصُدر”, تَقضّت غزلها أنكائء أي : أنقاضاً. ويحتمل أن 
يكونَ بدلاً عن خبر كان» أي : لا تكونوا أنكائً. جمع نكث من ناكث, ولهذا قال بعده: «تتخذون أيماتكم 
دَخَلا يينكم» أي يعة ومكرأء أن تكون أمة هي أربى من أمةه. لي : تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منككم 
ليطمئنوا إليكم» ٠‏ فإذا أمكنكم الغدرٌ بهم ءَ نم . فنهى الله عن ذلك. لينبه بالادنى على الأعلى ؛ إذا كان قد نهى 
عن العَدْرٍ والحالةٌ هذه فَلانْ ينْهَى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى . 


(1) أبو ليلى هذا مترجم في الجرح لابن أبي حاتم ٠41/4‏ وروي عن يحى بن معين فال: «ابر ليلى الذي يروي عن بريدة ضعيف». 

(1) تفسير الطبري 154/14 

(؟) أي : قطيعة . 

(4) مسئد أحمد 448/7. وقتح الباري. كتاب الأدب 057/٠١‏ ومسلم: كتاب الجهاد 1511194 

(©) مسد أحمد 404/6 . والمنْمّة ‏ بالتحريك. ويفتح فسكون -: التق 

(0) تفسير الطيري 155/14 

(7) هذا معنى ما قاله الزجاج ٠‏ يقول أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن ٠4٠/1‏ قال أبو إسحاق: «أنكاثاً. يمني المصدرء ال معنى, نقضٍ 
ونكث واحدء ولعلٌ مراد ابن كثير بقوله. ويحتمل أن يكون اسم مصدرهء أله جمع بك و وهو ما ينكث فته ومثله 
بطلق عليه النحاة واللغويون اسم مصدر: يمون باسم المصدر الشيء المفعول: أي: أثر المصدر. وهو يقع موقع المصدر ويعرب 
إعرابه؛ ويجوز جمعه وانظر معائي القرآن وإعرابه للزجاج 111/7. 


للا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقد قدمنا ‏ ولله الحمد ‏ في «سورة*' الأنفال» قصّة معاوية لما كان بينه وبين مُلِك ٠‏ الروم أمَدُء فسار 
عاد إليهم في 1+ الأجل. حتى إذا انقضى وهو قريبٌ من بلادهم. أغار عليهم وهم غَارُون لا يَشعرُون. 
فقال له عمرو بن لله أكبر يا معاويةٌ وفاء لا غدراً! سمعثُ رسول الله يق - يقول: «من كان بي 
قوم أجل فلا يَحُلْنُ عُقْدةٌ حتى ينقضي أمَدُهان. ٠‏ فَرجَع معاويةٌ ‏ رضي الله عنه ‏ بالجيش. 

قال ابن عَبّاسٍ: «أن تكون أمةٌ هي أ من أمةه. أي: أكثر. 

وقال مجاهدٌ : «كاتوا يحالفون الحلفاف. إن أكثر منهم وأعنٌ فينقضُون جلف هؤلاء ويُحالفون أولئك 
الذين هم أكثرٌ وأعرٌ. فنهوا عن ذلك». وقال الضحاكء وقتادةٌ, وابنُ زيدٍ نحوه. 

وقوله : «إنما يبلوكم الله بهم قال سَعِيد بن جُبِير: «إنما يَبْلُوكم الله بهه. يعني بالكثرة. رواه ابن أبي 

وقال ابن جَرِيرٍ: أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد”». 
ين لكم يوم القيامة ما كسم فيه تَحتلِفُون4» فيجازي كل عامل بعمله. من خَيرٍ وش 


000 


ركه 2 


يسائر كر لجان ميد : ا د اي 
صبروأ جره َحْسَِماكافأيتَمُوب 0 


يقوك ا : «ولوشاء الله لجعلكم» يها الناس «أمةٌ واحدةه حو در : «ولوشاء وق 3 
من في الأدبي ' كلهم 0 4 1 ولما جم اختلافاً أن تياف ولا : شحنا ولو شاء رك 


ثم حَذَّر تعالى عباّه من اتخاذ الآيمان دخَلاء أي : خَدِيعَةٌ ومَكْرأَء لثلا َم بعد ثيوتها مثل لمن كان 
على استقامة فحادٌ عنها وزَّلُ عن طريق الهدى. 6 الصدٌّ عن سبيل الله لأن 
الكافر إذا رأى أذ المؤمن قد عاهده ثم غُدَر يه لم يبق له وثوقٌ بالدين» فانصدٌ يسبيه عن الدخول في الإسلام» 
ولهذا قال: «وتدُوقوا السُوء بما صَدَدنُمِ عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم». 

ثم قال تعالى : «ولا تَشتَرُوا بعهد الله نليلا به أي : لا تعتاضًوا عن الاثمان بالله عَرَض الحياة الدنيا 


(1) انظر تفسير الآية 6 من سورة الأتقال. 
(1) تفسير الطيري 158/14 


بز: ولا يُطَمون قَتبلاً». والنقير: التفْرَ في 
الرقيقة على النواة كاللغافة لها . .. يضرب الله تعالى المثل بذلك» وقي 
ام ا 0 ع 1 


انز 
القرآن الكريم أيضاً. 


سورة النحل م 
وزينتهاء فإنها قليلة» لو جيرّت لابن آدمَّ الدنيا يحذاقيرها لكان ما عند الله هو خير لهء أي: جزاء الله وثوابة 
خيولمق أمن به ورجاه وطليه: وحَفِظ عَهْدَ الله رجاء موعوده. ولهذا قال:9إن كتتم تعلَمُون *ما عندكم يده 
انه إلى أجل معدود محصور مَُدّر م ٍ «وما عند الله باقي. أي : وثوابُه لكم في الجنة 
دائم لا يَحُولُ ولا يرول «ولنجزين الذين صَبَرُوا أجرّهم بأحسن ما كانوا 
يعملُون» : قسَمّ من الربٌ ‏ جَلَ شأنه ‏ مُتَلقَى باللام. أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم. أي : ويتجاوز عن 


مَنْحَِلَصَدِيِحَا م من دك رٍأَرأنقٌ وهو مون 
مَاكانيَسْمَلُوتَ © 4 


هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحاً - وهو العمل المتابعُ لكتاب الله تعالى وسنة نبيه - 8 - من ذكر 
أو أنثى من بني آدم. وقلبه مؤمن بالله ورسوله وأنّ هذا العمل المأمور يه مشروع من عند الله - بأن يحبيه الله 
حياة طيبة في الدنياء وأن ب جزَّى بأحسن عَمَلِهِ في الدار الآخرة. 


والحياةٌ الطيبةٌ تسمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد رُوِي عن ابن عباس وجماعة أنهم فَسّرُوها 
بالرزق الحلال الطيّب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه فسّرها بالقناعة. وكذا قال ابن عباس 
وعكرمةٌ ووهب بن مُنيّه . وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: هي السعادة . وقال الحسنء ومجاهدء» 
وقتادة: لا تطيب الحياةٌ لأحدٍ إلا في الجنة. وقال الضحاك: هي الرزق الحلال والعبادةٌ في الدنيا. وقال 
الضحاك أيضاً: هي العمل بالطاعةٍ والانشراحٌ يها0©. 


والصحيحٌ أن الحياة الطيبة تشمل هذا كلف كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمدٌ: 


حدثنا عبدالله 


يريد حدثنا سعيدٌ بن أبي أ 
الحُبلى » عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله ككل - 


٠‏ دشي رحبل بن ربك غن أبي عبد الرحمن 
اقد أفلحَ من أسلم ورُزِقٌ ٠‏ وقتّعه الله بما آتاه(")» ‏ 

وَرّواه مسلمٌء من حديث عبدالله بن يزيد المُقْروى ب02©. 

ودَوّى الترمذيٌ والنسائيٌ » من حديث أبي هانىء: عن أبي علي الج ؛ عن قَضَالة بن عبد : أنه سَمِع 
رسول الله يك - يقول: «قد أفلح من هُدِي إلى الإسلام» وكان عيشه كَقَافاء 
حديث صحيح9؟2. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا هَمَامٍ بن يحمى» عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ 
الله يْ -: «إن الله لا يظلم الموْمنَ حسنةٌ يعطى بها في || : 
بحسناته في الدنيا حَتّى إذا أفضّى إلى الآخرة لم تكن له حَسَنُ يُعطى بها * 
والله أعلم . 


وأما الكافر فَيْظَمَمُ 
أ . انفرد بإخراجه مسلء 480 


(1) انظر تفسير الطبري 19/1-119/0/14- 

(؟) مسئد أحمد 2158/17 ومسلم. كتاب الزكاة 78٠‏ 

(*) عارضة الأحوذي, أبواب الزهد 711-1711/4 

(4) مستد أحمد 178/8 ومسلم. كتاب صقة القيامة 7151 


دا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
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هميد شرت 09> 

هذا 0 من الله تعالى لعباده على لسان نبيه ‏ يق - إذا أرادوا قراءة القرآنء أن يستعيذوا بالله من 
الشيطان الرجيم : وهو أمرٌ ندب ليس بواجب. حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر بن جرير وغيرٌه من 
الائمة . وقد قَدُمنا الأحاديث الواردة في في الاستعاذة مبسوطةً في أول التفسيره وه الحمل والمنة, 

والمعنى في عع القراءة لثلا تس على القارىء قراءئه ويُخلطٌ عليه» ويمئّعه من التدبر 
والتفكر. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل القراءة» وحُكي عن حمزة وأبي حاتم 
السجستاني أنها تكون بعد التلاوة . واحتجا بهذه الآية : وتفل التي في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هُريرة 
يض وفتحمد بن سيرية» وإبراهيم النْحَعي . والصحيح الأولُء لما تقدّم من الأحاديث الدالة على تَقدمها على 
التلاوة. والله أعلم . 

وقوله : «إنه ليس له سلطان على الذين ن آمنوا وعلى ربهم يتوكلون4: قال اوري : ليس له عليهم سلطان 
أن ذ يُومهمٍ في ذنب لا يتُوبون منه. وقال آخرون: معناه لا حجةٌ له عليهم . وقال آخرون: كقوله : إلا عبادك 

منهم المخلّصين» 

«إنما سلطانه على الذين يتولونهم. قال مجاهد: يُطيعونه. وقال آخرون: اتخذوه ولياً من دون الله 

«والذين هم به مشركون». أي أشرَكُوه في عبادة الله تعالى . وَيَحْثَمِلُ أن تكون الباء سببية» أي : صاروا 
بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى . 

وقال آخرون: معناه أنه شَرِكهم في الأموال والأولاد. 


عم عام 


عْكَميمَا يف وَالرأِكم أت مُذ ربلا كرظلايتلون 
يج رشك شرو تفتلي 49 


َاتهم وإيقانهم. وأنه لا يتصوّر منهم الإيمان وقد كُتب 
عليهم. الشقاوة وذلك أنهم إذا رأوا تخ ا ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول ‏ وق - «إنما أنت مفتر»» 
أي : كَذّاب. وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

وقال مجاهد: هِبَدّلنا آيةٌ مكانّ آيةبه. أي : رَقعناها وأئبتنًا غَيْرها. 

وقال قنادة هو كقوله تعالى: «إما تنخ من آية أو تُنْيهاه. 

فقال تعالى مُجياً لهم: طقل نَزْله روح القدس». أي: جبريل؛ «من رَبّك بالحقٌ» أي : بالضّدق 
والعَذل. هِلِيبّت الذين آمنواه. فَيُصدُّقوا بما نزل أولاً وثانيا وتخبت له قلوبهم. ِوهُدُى وبُشْرَى للمسلمين»» 
أي : وجعله هادياً وبشارة للمسلمين الذين آمنوا يالله ورصله. 
«وَلَقَد َم أتهْيَفُولو ب إِتَمَاضمُُ مَتَشُلْكَارث الى يُْجِدُورك إل أَمْصَييٌ وَعَنَا لِمَاةُ 


ريت يت »> 


-سورة النحل ا 
يقولٌ تعالى مُخبراً عن المشركين ما كانوا يُولونه من الكَذِب والافتراءوالبْتٍِ : إن محمداً إنما يُعلّمه هذا 
عب من القرآن بشرٌء ويشيرون إلى رجل أعبمِي كان بين أظهرهمء غلام لبعض بُطون قريش. 
5 بع عند الصفاء وَرُيّما كان رسولٌ الله وك - يجلِسٌ إليه ويُكلْمه بعض الشيء؛ وذاك كان أعجميٌ 
اللسان ولا يعر بالعربية» أو أنه كان يعرف الشيء بسي يقدرما ره نوات النشلات أفيما لا بدمقة» فلهذا قال 
الله تعالى راداً عليهم في افترائهم ذلك: إلسان الذي يُلجِدُون إليه أعجمي وهذا لسان عَرَبِي مبين». يعني 
القرآن, أي : فكيف يتعلّم من جاء بهذا القرآن. في قَصّاحته وبلاتّته ومعانيه التامة الشاملة» لوعي كل 
معاني كُلَّ كتاب نَل على نبي أَرسِلٌ» كيف يتعلم من رجل أعجمي؟! لا يقول هذا من له أدنى مُسْكَةٍ من 
العقل. 
قال محمد بن إسحاقٌ ار في السيرة: كان رسولٌ الله يق فيما بلغني كثيراً ما يجلس عند المروة 
غلام نصرانيٌ يقال بر عبد لبعض بني الحَضرّي, 7[فكانوا يقولون: ولله ما يُعلّم محمداً 
كثيرأً مما يأتي به إلا جبر النصراني » غلام بَنبي الحضرمي]2 فانزل الله تعالى : ولقد نعلم أنهم يقولون إنما 
يعلمه بَشَرٍ لسان الذي يُلجِدُون إليه أعبيِي وهذا لسانٌ عربي مبين904. 
وكذا قال عبدالله بن كَثِير. وعن عكرمة وقتادة: كان اسم يعيش. 
وقال ابن جرير: : حَذْئي أحمد بن محمد الطوسي , حدثنا أبوعامر, حدئا إبراهيم بن طهمان» عن مسلم 
ن عبدالله الملائي, عن مجاهد؛ عن ابن عباس قال: كان رسولٌ الله 6 - يَعْلَم قينا بمكة. وكان اسمّه 
»» وكان أعجمي اللسان وكان المشركون يرون رسولّ الله ب - - يدخل عليه ويخرج من عنليه., فقالوا: 
إنما يعلمه يلْعَامُ فانزل الله هذه الآية: «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يَُلّمه بشر لسانٌ الذي يُلجِدُون إليه 
أعجمي وهذا سان عربي مبين4©. 
وقال الضحاك بن مزاحم: هو سَلْمَانَ الفارسي . وهذا القوا 
أسلّم بالمدينة . وقال عبدالله بن مسلم: كان لنا غلامان روميان يقرآن كتاباً لهما بلسانهماء فكان النبي - :6 - 
و عليهماء فيقوم فيسمع منهماء فقال المشركون: يتعلم منهما. فأنزل الله تعالى هذه الآية©© ‏ 


وقال الزهري» عن سعيد بن المسيْب: : الذي قال ذلك من المشركين جل كان يكتب الوحي لرسول 
اله يليو - - فارتدٌ بعد ذلك عن الإسلام» وافترى هذه المقالةء مَبّحَه الله! 


» لآن هذه الآية مكية: وسلمانٌ إنما 


< رايتلا يؤمفرك يكيتت لكوم اهعد لد © إتَمَايقوى 
لَامؤْمبو كانت آنّْهرولِيكَ خالكيؤت © >ه 


تعالى أنه لا يهدِي من أعرّض عن ذكره وتَغائَلَ عما أنزله على رسوله ‏ ب - ولم يكن له قصدّ إلى 
الإيما بما جاء من عند الله. فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أَرسَلٌ به يُسُلَه في 
الدنياء ولهم عذاب أليم موّجعٌ في الآخرة. 

. عن سيرة ابن هشام‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام 7/1هم. 

(5) تفسير الطبري 19/07/14 

(4) تفسير الطبري 198/14- 398 


لشفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

ثم أخبر تعالى أن رسوله ‏ وق - ليس بمفتر ولا كَذَّابِ؛ لأنه «إإنما يقري الكَذب » على الله وعلى رسوله 
شرارٌ الخلق» «الذين لا يؤمنون بآيات الله4 من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. والرسول 
محمد كِ ‏ كان أصدق الناس وأبرّهم وأكمَلّهم علماً وعملا وإيماناً وإيقانا مَعرُوقاً بالضّدق في قومه؛ لا 
يشكٌ في ذلك أحد منهم بحيث لا يُدْعى بينهم إلا بالآمين محمد يف . ولهذا لما سأل هرقلُ ملك الروم ابا 
اسفياا عن تلك المسائل التي سّألها من صفة رسول الله - كي - كان فيما قال له: (أ: 
أن اد قال: لا فقال هرقلٌ: فما كان لِيَدحٌ الكَذِبَ على الناس ويّذَمَبَ 
ول 1 


ل 716 0 سروه م 


أخبر تعالى عَمُن كفر به بعد الإيمان والتبضرء ٠‏ وشح صدرّه بالكفر واطمان به: أنه قد عَضِبَ عليه؛ 
لعليهم بالإيمان ثم عدولهم عَنهء وأنّ لهم عذاباً عظيماً في الدار الآخرة؛ لاني استحَبُوا الحياة الدنيا على 
الآخرة. فأقدَمُوا على ما أقدَّمُوا عليه من الردّة لأجل الدنياء ولم يهد الله ُلُوبهم ويبتهم على الدين الحقء قَطَبِع 
على قلوبهم فهم لا يعقلون بها شيئا عه وَحَتَم على سمعهم وأبصارهم فلا يتتفعون بهاء ولا أغنت عنهم 
فعا فهم غافلون عما يُرَاد بهم . 

1 للا جَرّم. أي : لا بدٌ ولاعجب أَنّْ من هذه صِنَتّ «أنهم في الآخرة هم الخاسِرُون»» أي: الذين 
خسروا أنفسهم وأهاليهم يوم القيامة. 

وأما قوله: إلا من اكرة وقلبّه مطمئنٌ بالإيمان», فهو استئناء من كَفْر بلسانه ووافق المشركين بلفظه 
مُكُرهاً. لما ناله من ضَرْبٍ وأذى. وقلبه يأبى ما يقول. وهو مطمْنُ بالإيمان بالله ورسوله . 

وقد رَوَى العُوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عَمار بن ياسره حينَ عدّبه المشركون حتى يكفر 
بمحمد ‏ ول - فوافقهم على ذلك مُسْتَكْرهَا وجاء معتذراً إلى النبي - وقِِ - فأنزل الله هذه الآية29. وهكذا قال 
الشعبي ٠»‏ وأبو مالك وقتادة. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى. حدثنا محمد بن تُور. عن مُمْ 
أبي مبيدة [بن]7" محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عَمار بن 
أرادواء فشكا ذلك إلى النبي ‏ وق - فقال النني ةِ -: كيف تَجدُ قَبْكَ؟ قال: مُطَمَينَا بالإيمان. قال 
النبي ‏ وه -: إن عَامُوا فَعُره؛, 


9796 أخرجه البخاري في كتاب بده الوحي, انظرفتح الباري 77/1 ومسلم. كناب الجهاد‎ )١( 
181/14 تفسير الطبري‎ )9( 

29 عن تفسير الطبري. وانظر ترجمة أبي عبيدة في الجرح لابن أبي حاتم 408/4 . 

(4) تفسير الطبري 187/14 


سورة انحل 1 
ورواه البيهقي بابسط من ذلك, وفيه أنه سَبّ البي ‏ وق - وذكر آلهتهم بخيرء وأنه قال: يا رسولَ الله. ما 
كت حتى وذكرث آلهتهم بخير! قال: كيف تَجِدٌ قلبك؟ قال: مُطْمَئنَاً بالإيمان. فقال: إن عادوا فَمُّد 
وفي ذلك أنزل الله تعالى : «إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيمان9©. 
ولهذا اتفق العلماءً على أنه يجوز أن يُوَاليَ المكْرَهُ على الكفر إبقاء لمهجته. ويجوز له أن يَسْتَقتِلَ ”) كما 
كان بلال- رضي الل نه - يأبَى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل ٠‏ حتى إنهم ليضعون الصخْرّة العطليد مارو 
صَدْرِه في شدّة الحرٌ ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أحدٌء أحدٌ. ويقول: والله لوأعلمٌ كلمة 
5 اغيظ لكم منها لقلتهاء رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حَبِيبُ بن زيد الأنصاري لما قال له مُسَيلِمَةُ 


الكذاب : أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول: : نعم . فيقول: اتشهد أي رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم 
يزل يقطعه إِرْباً إرْياً وهو ثابت على ذلك 6. 


# 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيلٌ؛ حدئنا أبوب» عن عكرمة: أن عَلِياً .رضي الله عنه - حرق ناساً 
ارتدُوا عن الإسلام» ذلك ابنَ عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار. إنَّ رسول الله ون قال لا معي 
بعذاب الله. وكنت قاتلّهم بقول رسول الله يق -: «من بَدّلَ دب قبلغ ذلك علي فقال: يح ابن آم 
عباس9©. رواه البخاري 20 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزّاق: أنبأنا معمر. عن أيوبَ» عن حُميد بن هلال العَدَوِيء عاق 


أبي برد قال: قَدِمٍ على أبي موسى معادٌ بن باليمن» فإذا رجل عنده؛ قال: ما هذا؟ قال : جل كان يهودياً 
فاسلم 2 تهودء ونحن نريده على الإسلام مُند ‏ قال: أحسبه ‏ شهرين: فقال: والله لا أقعد*» حتى تَضرِبُوا 
عنقه. فُضربت عنقهء فقال: قَضَى الله ورصوله أن من رجْع عن دين فاقتلره ٠‏ أو قال: من بَدّلَ دِينّه فاقتلوه "© . 
وهذه القصة في 1 ن بلفظ آخرّه», 


والافضل والاولى أن يد المسلمٌ على دينهء ولو أفضى إلى قتلهء كما قال الحافظ ابن عساكرء في 
ترجمة عبدالله بن حُدَّافة السهمي أحد الصحابة: أنه أسرته الرومء فجاءوا به إلى مليكهم ٠‏ فقال له: تنصر وأنا 
أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي ٠‏ فقال له : لو أعطيتني جميعٌ ما تملك وجميعٌ ما تملكُه العربُ على أن أرجع 
عن دين محمد - يك - طرفة عين ما فعلتٌ! فقال: إذا قال : أنت وذاك! 10 امر الرماة 
رموه قريب من يديه وليه وهو يعرض عليه دين النصرا 


بى ء ثم أمريه فَأنزل» ثم ر- وفي روايا 
ا . وعَرَض عليه فأبى » 
” لِيلْقَى فيها ٠‏ فبكى: قطمع فيه ودعاه فقال له: إني إنما كيت لان 
نفسي إنما هي نفس واحدة» تلقى في هذه القدر الساعة في الله فأحببتٌ أن يكون لى بَعْددِ كُلّ شعرة في 


(1) سنن البيهقي . كتاب التفسير #617/1 

(1) أي: يستمرٌ على ما يعتقده ولو أدّى ذلك به إلى القتل أو الموت. 

9) سيرة ابن هشام 2451/4551 

(4) مسئد أحمد 717/١‏ وفتح الباري. كتاب استتابة المرتدين 951/17 وكتاب الجهاد 144/5 

(©) في نسخة: لا قعدت. 

(1) مسئد أحمد 781/6 . وفتح الباري. كتاب استتابة المرتدين 554/17: ومسلم. كتاب الإمارة 1409-١6‏ 
(1) البُرة: خشبة مستديرة في جوفها محور تدور عليه؛ وأسطوانة من خشب ونحوه يلف عليها الخييط 


نفقفا الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيع 
وفي بعض الروايات أنه سَجنه ونع عنه الطعام والشراب أيامء ثم أرسل إليه بخش ولكم خنزيرء فلم 
يَفْرْب ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكلٌ؟ فقال: أما إنه قد حل لي ولكن لم أكن لاشمّتك بي . قال 
الملك: فَقبّل رأسي ونا أطْلِقُكَ. فقال: وتطلق معي جَمِيمَ أسارى المسلمين؟ قال: نعمء قف 
وأطلق معه جميمٌ أسارى المسلمين عنده. فلم رجْع قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : حَقَ على كل 
مسلم أن يقبل رأس عبدالله بن حُذَافة, وأنا أبدأ. فقام فقبّل رأسه. رضي الله عنهما. 


23 شر رَيَلك ل ٌَِ 
ها لَعَمُودٌ يَصِمٌ () 
ع1 


الخلاصٌ بالهجرة؛ فتركوا بلادهم ا 1 ابتغاة رضوانٍ الله وعَفرانه. وانتظموا في سِلّكِ المؤمنين» 
وجَاهَدُوا معهم الكافرين» وصبروا. فأخبر الله أنه مِنْ بَعدهاء أي : تلك الفَعْلة» وهي الإجابةٌ إلى الفتنة لغفور 
لهم رَحِيم بهم يوم معادهم . 

« يوم تأتي كل نفس تُجادِلُ 4. أي: تحاجٌ ف عن نفسها #. ليس أحدٌ يحاجٌ عنها لا أب ولا ابن 
ولا زوجة» 3 دل كل فس مااغيلت 4» أى: من خير وشرء ظ وهم لا يظلمون 4» أي : لا 
ثواب الخير ولا يُرَادُ على ثواب الشرء ولا يُظلّمون نقيراً 


إلااخ 
من 


وَصَرَبََْةمَكَاَيَه كات َإمِنَةمُطمَئَة ته رِدْفُهَارَعَدَاي نكل مَكَنِ فََكَطَْرتْ ينض 

َك تهات لجع الكو ماعنا يتوت () وَلَقَدجَآء م رسول مَنْهح فُكدَبوءفَحَدَهُم 
َلْمَدَابُوَهُمَ ظلِمرت 9 > 

هذا مثلّ أريد به أهلٌ مكة؛ إنها كانت آمنةً مطمئة يُتخطف الئاس من ححولهاء وه دَخَلها آمن لا 

اف كما قال تعالي : وقالوا إن نع اليُدَى ممك ف من أرني أولم تُمكُن لهم حرا آمنا يُجبى إليه 

ثَمْراتُ كُلّ من لَدُنًا 4 ولكن قال ها هنا: (ياتيها رزقها رغد بم: أي سهلاء « من كل 


ت آلاء الله عليها وأعظمٌ ذلك بعثة محمد - ول -. إليهمء كما قال 
تعالى : « ألم تر إلى الذين بَدلُوا نعمة الله كفراً وأحنواقومهم دار البوار © جَهْنُم يصلونها وبئس القرارٌ © 
ولهذا بَدُلهم الله بحاليهم الأو 3 اقهماء فقال : 9 فاذاقها الله لباسٌ الجوع وا ب 4. أي : ألبسّها وأذاقها 
الجوع بعد أن كان يُجبَى إليهم ثمراث كُلّْ شيء» ويانيها رزها رغداً من كل مكان. وذلك لمر استعصّوا على 
رسول الله . -قه وأبوا إلا خلافه. فدعا عليهم : 0 يوستء فأصابتهم سَنْهَ اذهبّث كُلّ شيءٍ لهمء 


مكان فكفرت بأنعم الله به أي: 


)١(‏ أي : وافقرهم 
(1) في نسخة: نحيل. كذا دون نقط. وقال ابن الأثير عن الملهز: هو شيء ينخذونه في سني المجاعة. يخلطون الدم بأوبار الإبل: ثم 
يشوونه بالنار ويأكلوته . 


سورة التحل لف 

وقوله : « وَالحَوْفٍ 4» وذلك أنّهم بُدُلوابامنهم حَوْفً من رسول الله يي - وأصحابه. حين هاجروا إلى 
المدينة» من سَطَوةٍ سَرَاياهٌ وجُيُوشه. وجعلوا كل ما لهم في سَفَال, ودمارء حتى قتحها الله على رسوله 
يي . وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذييهم الرسول الذي بعثه الله فيهم منهم ٠‏ وامتن به عليهم في 
قوله: « لقد مَنّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنقسهم 4 وقال تعالى : إ قاتقوا الله يا أولي 
الآلباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا * رسولا». . . الآيةء وقوله : ( كما أرسَلنا فيكم رسولاً منكم يلو 
عليكم آياتنا ويُركيكم ويُعَلّمكم الكتابٌ والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون © فاذكروني أذكركم واشكروا 
لي ولا تكفرونٍ ©. 

وكما ا أنه انكس على الكافرين حالهم» قَحَافوا بعد الأمنء وجاعُوا بعد الرّعْدء بَدُل الله المؤمنين من بعد 
خَوْفِهِم أمنأء وَرَرْقَهم بعد العَيْلّة, وجعلهم أمراءً الناس وشكامهم وق نهم وسادتهم وأئمتهم . 

وهذا الذي قلناه من أن هذا المثلّ مضروبٌ لمكة, قاله العوفي ٠»‏ . عن ابن عباس . وإليه ذهب مجاهدٌ. 
وقتادةٌ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وحكاه مالك عن الزهرِيّ رحمهم الله(». 


وقال ابن جرير: حدثني ابن عبد الرحيم / حدثنا ابن أبي مريم» حدثا ناقع يزيل سخا ميد 
الرحمن 5 أن عبد الكريم بن الحارث الحَضْرمي حَدَّئ أنه سمع شرح بن هاعان يقول: سمعت 
سُليمٍ بن عثّر يقول صَدّرنا من الحج مع حفصة زوج الني ‏ ل #بعلماة وري امت - تحصو الدية: 
فكانت تسأل عنه: ما فعل؟ حتى رأت راكبين» فارسلت إليهما تسألهماء فقاا 
نفسي بيده إنها القريةٌ التي قال الله: ظه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 


مكان فكفّرث بأنعم الله » ٠‏ قال أبو” » شريح: : وأخبرني عُبّيد(2 الله بن المغيرة 0 
إنها المدينة©», 


< معو مئَارَرككُم كفسو أن طعت وكسيس ذو 
2 عي َلِمَع ره بوسنم مل 020 عه 4 
9 وَلَاَو متف الت 1 كب مَدَاحكُوعَدَاحرامدَوأ َم اكز ب نيرون عل 
تولك بَ نيرت (© متم يِِرْوَلمْ م1 ده © » 
يقول تعالى آمراً عبادّه المؤمنين بأكل ررْقهِ الحلال الطيّب, ويشُكره على ذلك؛ فإنه المنعم المتفضل به 
ابتداء. الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. 
ثم ذكر ما حَرّمه عليهم مما فيه لهم في دينهم ودنياهم» من الميتة والدّم؛ ولحم الخنز؛ 
دون أهل لغير الله به # أي: : دُبح على غير اسم الله . ومع هذا ف فمن اضطظرٌ إليه م أي : احتاج في غير 
بَعْي ولا عدوان. ط فإن الله غفورٌ رحيمٌ 4. 


(1) انظر تفسير الطبري 145-186/14- 
(1) في نسخة: ابن شريح. وكلاهما صواء بو ريح كنية عبد الرحمن بن شريح اطرطبرج لمان سا1 


(1) في تفسير الطبري : عبد الله بن المغيرة. وفي الجرح 144/0 أنْ عبد الرحمن بن شريح يروي عن عبيد الله بن 
(4) تفسير الطبري 183/184 


يفهفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقد تقدّم الكلام على مثل هذه الآيِ في دسورة البقرةء بما فيه كفايةٌ عن إعادته» ولله الحمدٌ0) والمنّ. 
ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حَْلُوا وحَرُموا بمجرد ما وضعوه واصطَلَحُوه عليه من الأسماء 
بآرائهمء من البجيرة رة والسائبَةٍ والوصيلة والحام ؛ وغير ذلك مما كان شَرْعاً لهم ابتدعوه في جاهليّتهم » فقال: 
« ولا تقُولوا لما تصف السنتكم الكذبٌ هذا حَلالُ وهذا حَرَام لتفتروا على الله الكذب » . ويدخل في هذا كل 
ابتدع يدْعَةٌ ليس فيها مستند شرعي. أو حَللَ شيثاً مما حرم اللهء أو خَرّم شيئا مما أباح اللهء بمجرَدٍ رآيه 


«وماء في قوله: « لما 4 مصدريّة. أي : ولا تَقُولوا الكَذبٌ لوصف السنتكم. 

ثم تَوعْدَ على ذلك فقال: 8 إن الذين يفترون على الله الكَذِبَ لا يُفلِحُون #. أي : في الدنيا ولا في 
الآخرة» أما في الدنيا فمتاح قليلٌ» وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم؛ كما قال: « نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم 
إلى عذاب غَليظ 4: وقال: « إن الذين يَترُون على الله الكذب لا يفلحون #متاحٌ في الدنيا ثم إلينا مرجعهم 
ثم نذيقهم العذاب الشّدِيدَ بما كانوا يكفرون 4 


ا ا دكن نشم يمره 2302 
ِلَدستعَيلوا لش 2 38 


الما ذَكَرتعالى أنه إنما حَرْم علينا الميتة والدمّ ولحمَ الختزير» وما أجل لغير الله به وأنه أرخصٌ فيه عند 
تَوْسِعةٌ لهذه الآمة. التي يُِيدُ الله بها اليسر ولا يريد بها العسر ‏ ذكر سبحانه وتعالى ما كان 
خَرّمه على البهود في شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانا يه من الأصار والأغلال والحرّج وا » فقال: 
« وعلى الذين هادُوا حَرّمنا ما قصَصْنا عليك من قبل 4. يعني في «سورة الأنعام»: في قوله: وعلى الذين 
هادوا حَرّمنا كل ذي ظُفْر ومن البقر والغنم حَرّمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أوما 
اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون4. ولهذا قال ها هنا: إوما ظلمناهم» أي : فيما 
عليهم. ظ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 6 أي : فاستحقُوا ذلك كما قال: ه فبظلم من الذين هادوا حَرّمنا 
عليهم طيبات أحلت لهم وَبِصَّدّهم عن سبيل الله كثيرا 6. 

ثم أخبر تعالى تكرّماً وامتناناً في حق العصاة المذ: : أن من تاب منهم إليه تابّ عليه فقال: « ثم إن 


ربك للذين عملوا السوء بجهالة؛ قال بعض السلف: «كل من عَصَّى الله فهر جاهل». 
جوم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 4 أي: أقلعوا عما كانوا فيه من المَعَاصِيِ. وأقبلوا على فعل 
الطاعات. « إن ربك من بعدها » أي: تلك الفعلة والزلّة ( لغفور رحيم . 


)١(‏ انظر تفسير الآية 19# من سورة البقرة 


١‏ سورة النحل الفا 
يمدّحٌ تبارك وتعالى عبده ورسوله وتحليله إبراهيم» إمام الحتفاء ووالد الأنبياء» ويْبرئهُ من المشركين ومن 
اليهودية والنصرائية. فقال: « إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً 4 قأما الأمهُ فهو الإمام الذي يقتلا بها. 
والقانت: هو الخاشع المطيع» والحنيف: المُنحرف قَضْداً عن الشرك إلى التوحيد, ولهذا قال: « ولم يك من 
المشركين ©. 
قال سفيانٌ التُوري ٠ ٠»‏ عن سلمة بن كُهيل» عن مسلم 
مسعود عن الم القَانِتِ فقال: الأمةٌ: معلم الخيره والقاذ 


البطين. عن أبي العُبّيدين: أنه سأل عبد الله بن 
المطيع لله ورسوله. 
وعن مالك قال: قال ابن عُمّر: الامة الذي يعلم الناس دينهم. 
وقال الأعمش» » [عن الحكم]2"7. عن يحيى بن لجرا عن أ 
من نَسالُ إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعودٌ رق له» فقال: أخبرني عن الا الذي يُعلّم الناس الخير. 
وقال الشعبي : حدثني فروة بن نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود: إن مُعَاذاً كان أمدٌ قانتا لله حنيفا . 
:. أبوعبد الرحمن” © إنما قال الله : إن إبراهيم كان أمدٌ به فقال: تَذْري ما الامةٌ؟ وما 


القانتٌ؟ قلت الله ورسوله أعلم ٠.‏ قال: الآمة الذي يعلم الناس الخير. والقانت: المطيعٌ لله ورسوله . وكذلك 
كان معا الخيرء وكان مطيعاً لله ورسوله. 


وقد روي من غير وجهء عن ابن مسعود؛ حَرُرَه ابنُ جرير. 


وقال مجاهد: :أنه أي : أُمّةّ وبحدهء والقانتٌ المطيعٌ . وقال مجاهد أيضاً: كان إبراهيمٌ أمدّ أي : 
مؤمنا وحدّهء والناسٌ كلهم إذ ذاك كفارٌ. 


وقال قتادةٌ: كان إمامَّ مُدىٌ والقانت: 


ين: أنه جاء إلى عبد الله فقال: 


العطع طش 
وقوله: : « شاكراً لانمه 4: أي : قائماً بشّكر يعم الله عليه» كما قالَ: ا« بابرا 
قام بجميع. ما أمره الله تعالى به. 


وقوله : ١ط‏ اجتباه 4 أي: اختارّه واصطفَا كما قال: « ولقد آتينا إبراهيمَ رُضْدَه من قبلٌ وكا به 
امه 


اهيم الذي وَنى » أي : 


ثم قال: : « وهداه إلى صراطٍ مستقيم 4. وهو عبادةٌ الله وحده لا شريكٌ له على شرع مَرْضِيّ . 
وقوه : « وآتيناه في الدنيا حسئة 4. أي: : جمَعْنَا له حير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤسنٌ إليه في إكمال. 
حياته الطيبة» ظط وإنه في الآخرة لمن الصالحين 4. 
وقال مججاهة: في 'ثوله: ظ وآتيناه في الدنيا حستةٌ 4 أي : لسان صِدْقٍ. 
وقوه دوم أوحينا إليكَ أن اتبع ِلّة إبراهيمَ حنيفا » ٠‏ أي : ومن كماله وعَظّمته وصِحةٍ توحيده وطريقه. 
أنا أوحينا إليا ثم الرسل, ويد الأبياء : ف أن اتبع بل إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » » كما قال: 


في «الأتعامى . وثل ني هداز قش ب إلى صراطٍ مستقيم ديا فيْماً مل إبراهيم حَنِياً وما كان من 
المشركين »2 ثم قال تعالى منكرا على اليهود: 


115/1 وينظر تهذيب الكمال. ترجمة الحكم بن عُتيَةُ‎ 141/١4 عن تفسير الطبري‎ )١( 
أبو عبد الرحمن كنيةٌ عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه.‎ )3( 


تكد الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


لاشكُ أن الله تعالى شَرّع في كُلَّ مل يوم من الأسبوع» يجتممٌ الناس فيه للعبادة» فَشَرَّعَ لهذه الأمة يوم 
الجمعة, لأنه اليره م السادس الذي أكمل الله فيه الخليقةع ا لا تالش على ا ٠‏ ويقال : إنه 
تعالى شَرْعَ ذلك لبني إسرائيل على لسان / مُوسى» فَعَدَلوا عنه واختاروا السبتء» لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه 
الربٌ شيئا من المخلوقات التي كَمَلَ حَلْقُها يوم الجمعة. فالزمهم تعالى به في شريعة التوراة» وَوَصّاهم أن 
يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه: مع أمره إيامي بمتابعة محمد و إذا بعثه. وأخذه مواثيقهم وعهودهم على 
ذلك. ولهذا قال تعالى : 9« إنما جُجِلَ السبتُ على الذين اختلفرا فيه ©. 

قال مجاهد: اتبعوه وتَرَكُوا الجمُعة9) 

ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به. حتى بعث الله عيسى ابن مريم» فيقال: إنه وهم إلى يوم الأحدء ويقال 
إنه: : لم يرك على شريعة التوراة إلا ما سخ من بعض أحكامها وإنه لم يَزْل محافظا على السسبت حتى رفع ٠‏ دان 
النصارى بعده في زمان قسطئطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحدء مخالفة لليهود؛ وتَحوُلُوا إلى الصلاة شرقاً 

عن الصّخرة, والله أعلم, 

وقد ثبت في الصّجيحين. من حديث عبد الراق. عن معمر عن هَمَام عن أبي هُرَيرة رضي الله 
عنه - أنه سمع رسول الله - ل - يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم ونوا الكتاب من قبلناء 
ثم هذا يوثهم الذي فرّض الله عليهم فاختلفوا فيه. فهدانا الله له؛ فالناسٌ لنا فيه َع ٠»‏ اليهودُ غداً والنصارى 
بعد غدٍ». لفظ البخاري ©. 

وعن أبي هُرّيرة وحُذّيفة قالا: قال رسولُ الله يه -: «أضلٌ الله عن الجمُعة من كان قبلناء فكان لليهود 
يوم السبت. وكان للنصارى يومٌ الأحد. فجاء الله بنا فهدانا الله ليو الجْمُعة. فَجْعُلَ الجمعةً والسبتٌ والاحدّ» 
وكذلك هم تَبّع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنيا والأُلون يوم القيامة, المقضي بينهم قبل الخلائق» 
رواه مسلم. والله أعلم. 


ف مي ود 


وَوَالْمَْطةٍلفْسَئة وَحَدِ له الى أحسن إِنَربْكَ هوأ كد يِمَنْصَلَ 


يقولٌ تعالى آمرأ رسوله محمداً وق أن يدعُرٌ الخلق إلى الله بالحِكُمَة. 
قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليك من الكتاب والسنة». ط والموعظة الحسئة 4. أي: بما فيه من 
الزواجر والوقائع بالناس يُلكرهي بهاء ليحذروا بأس الله تعالى , 


(1) في نسخة: واجتمعث الئاس 

(1) تفسير الطبري 188/14 

فتح الباري. كتاب الأيمان 0017/1١‏ ومسلم. كتاب الجمعة 885 
(4) مسلم. كتاب الجمعة 081 

(6) انظر لفظ ابن جرير في 194/14 


-سورة النحل 1 

وقوه : ج وجادلهم بالتي هي أحسنٌ #. أي: من احتاج منهم إلى متاظرةٍ وجدالرء قَلْيكُن بالوجه 
الحسن» برفق ولين وحُسْن خخطاب» كما قال: : 9 ولا انوا أهلّ الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا 
متهم 4ء فأمره تعالى بلين الجانب» كما أمر موسى وهارون حين بَمَثهما إلى فرعونَ فقال: ؤتَقُولا له فول لين 
لعله يتذكر أو يخشى ». 

وقوله : : ف إن ريك هو أعلَمْ بمن ضَلُ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 أي : قد عَلِم الشقي منهم 
والسعيد» وخني لاقم تله وزرع عند فادُهم إلى اش ولا نَذْعَبِ نفسك على من صل منهم حَسَراتِ. فإنه 
اليس عليك هُدَاهُم إنما أنت نذيرٌء عليك البلاجٌء وعلينا الحسابٌُء ف إنك لا تهدي من أحبيت 4: و ليس 


عليك هداهم 34 
«وَإِنَعَاقنَمُرَقَه ايل عصرم هوم رإلصكييت 
كَل فِصَيْقٍ مَمَايَتَكُرْوِدَ 9© | 


الاقتصاص والممائلةٍ في استيفاء الحق: كما قال عبد الرزّاقء عن الثوريء عن 
خالد» عن ابن سيرينٌ: أنه قال في قوله تعالى : ظ قعاقبوا بمثل ما عُوقِتُم به :لاط ريز مي 
يثلده, 

وكذا قال مجاهدٌ وإبراهيم» والحسن البصريء وغيرُهم. واختاره 


وقال ابن زيدٍ: كانوا أيروا بالصفح عن المشركين» فأسلم رجالٌ دوو متَعةِ.فقالوا: يا رسولٌ اللهء لو أذن 
الله لنا لاتتصرنا من هؤلاء الكلاب! فنزلت هذه الآيةء ثم نسح ذلك بالجهاد. 


وقال محمدٌ بن إسحاق؛ عن بعض أصحابه. عن عطاء بن يسار قا نزلت سورة التحل كلها بمكة» 
وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخبرها نزلت بالمدينة بعد أحُدِ حيث قُلَ حَمزةُ - رضي الله عنه ‏ مكل بهء فقال 
رسول الله ل -: ظهرنعليهم تمن بثلاثين رَجلامنهم» . فلماسَمِع المسلمون ذلك قالوا: والله لثن َم 
1 بهم مثلة لم يُمَثْلها أحدٌ من العرب باحد قط فأتزل الله: « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقِبتم 

. إلى آخر السورة9©. 

وهذا مُرْسَلءْ وفيه رجلّ مبهم لم يُسَمُء وقد روي هذا من وَجْهِ آخَرَ متصل» فقال الحاقظ أبو بكر البرّارُ: 

حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عمرو بن عاصم. حدئنا صالح المُرّىُء عن سليمان الي » » عن أبي 
عُثمانَ عن أبي هري الله عنه: أن رسول الله - يق - وقف على حمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله 

حين استُشْهد ٠‏ فنظر إلى منظر لم ينظره" أوجع للقلب منه. أو قال: لقلبه. فنظر إليه وقد مُكل به فقال: رحمةٌ 
الك حليك إن كنت ما علمتٌ - لوصولا للرحمء فَعُولا للخيرات» والله لولا حزن من بَعْدّكَ عليك لسرّني 


)١(‏ تفسير الطبري 1917//14. ولقظه: وفخذ منه مثله» 
(1) تفسير الطبري 185-1596/14. 
(6) لفظ البزار: «لم ينظر إلى منظر أوجع . . .» 


لفنفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع ‏ أو كلمة نحوها - أما ول على ذلك لمن بسبعين كَمَكْيك . 
فنزل جبريل عليه السلام - على محمد - وك - بهذ السورة وقرأ: ظ وإن عاقبتُم فعاقبُوا بمثل ما عُوقبئُم 
به ه. ... .إلى آخر الآية: فكفّر رسولٌ الله - له - يعنى عن يمينه - وأمسك عن ذلك 20 . 

وهذا إسناد فيه ضعف, لأن صالحا ‏ هو ابن بَشِير المُرّي ‏ ضعيفٌ عند الأئمة» وقال البخاري : هو منكر 
الحديث: 

وقال الشعبيٌ وابنُ جُرَيج: نزلت في قول. المسلمينَ يوم أحْدِ فيمن مكل بهم : لمن بهم]» فانزل الله 
فيهم ذلك. 

وقال عبد الله ابن الإمام. أحمَد في مسد أبيه: : حدثنا هَدِيُْ بن عبد الوهاب المَرْوَزِيٌ حدثنا الفضلٌ بن 
موسى ؛ حدثنا عيسى بن عبِيدِء عن الرّبيع بن أنس؛ عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال : لما كان يوم أحد 
قل من الأنصار ستون رجالا ومن المهاجرين ستة. فقال أصحاب رسول الله و -: لثن كان لنا يوم مثل هذا 
من المشركين لين عليهم . فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يُعرَتُ: لا فريس بعد اليوم . فنادى منادٍ: إن رسول 
2 الأسودٌ والأبيض إلا فلانا وفلانا ناسا سَمّاهُم - فأنزلَ الله تبارك وتعالى : « وإن عاقبتم فَعَاقبُوا 
بمثل ما مُوقبتم به ولثن صبرتم لهو خيرٌ للصابرين 4. فقال رسول الله ول -: «نصبر ولا نعاقب:9©. 

وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن» فإنها مشتملة على مشروعيّة العدل والندب إلى الفَضْل كما في 
نه مثلها 4. ثم قال: فمن عفا وأصلّحَ فاجرٌه على الله . وقال: « والجرو 
قصاصٌ 0# ٠‏ ثم قال :ف فمن تَصَدّق به فهر فار له 4» وقال في هله الآية الكريمة : « وإن عاقبثم فَعَاقبُوا 
بمثل ما عُوقِبتُم به 4. ثم قال: « ولثن صبرنم لهو خير للصابرين ». 

وقوله: « واصبرٌ وما صَّبْرّكَ إلا بالله 4 تأكيدٌ للأمر بالصّب وإخبارٌ بان ذلك إنما بمشيئة الله وَإعانته» 
وحَوْلِهِ وقوته. 

ثم قال تعالى : : 9 ولا تَحْزّْن عليهم 4. أي: على من خَالفكَ. لا تحزّن عليهم؛ فإن الله قَدْر ذلك» 
« ولا تك ني 4 أي : غم مما يمكرون 4 أي : مما يَجِهَدُون في عَذَاوَتِك وإيصّال. الشر إليك. فإن 
الله كافيك 1 ومُؤيّدك. ومُظَهِرك ومُظْفِرُك بهم. 

وقوله : 9 إن الله مع الذين اُوا والذين هم مُحينُونَ 4 أي : مَعَهِم بتأييده ونْضْرِه ومَعُونته وعقشاتننة 
خاطةٌ: كقوله: : 9 إذ يُوجي ربك إلى الملائكة أني مَمَكُمِ فثبتوا الذين آمنوا 4. وقوله لموسى وهارون: < لا 
تخافا إنني مَعَكُما أسمع وأرى » . وقول الني - و - للصديق وهُمًا في الغار: ظ لا تحزن إن الله معنا ». وأما 
المعية العامة فبالسمعٍ والبصر والعلم. كقوله تعالى: 8 وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ٠»‏ 
وكقوله تعالى: « ألم بر أن الله يعلم ما في السموات وما في الارض ما يكون من نُجوى ثلائة إلا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسُهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينماكانواه. وكما قال تعالى : « وما تَكُون 
في شأن وما تومنه قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهردا إذ تُفِيضُون فيه وما يَْْبُ عن رب «من 
ذْرةٍ في الارض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين . 


251717 -8750/1 كشف الاستار عن زوائد البزار. كناب الهجرة والمغازي‎ )١( 
180/8 مسئد أحمد‎ )8( 


سورة التحل كا 

ومعنى : « الذين اتقوا 4 ). : تركوا المَُرّماتء « والذين هم مُحيئُون به أي : فعلوا الطاعات. 
إلاء يحفظهم الله ويكلؤهم» وينصرّهم وَيُوَيُدهمء ويُظْفِرهم على اعدائهم ونّخلِقيهم . 

0 

عَونِء عن محمد بن حَاطِبٍ قال: كان عثمان رضي الله عنه ‏ من الذين ان 


: حدثنا أبي » حدثنا محمد بن يشا حدثنا أبو أحمد 


ا 


آخر تفسير سورة النحل. وله الحمد أجممُه والمئة وبه المستعان., 
وهو حسينا وتعم الوكيل 


مداداتطية الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 


بع 


5 قال الإمامٌ الحافظ الممْقِنُ أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري: حدثنا آدمٌ بن أبي إياس. حدثنا 
شُبْةٌ عن أبي إسحاقٌ [قال] : سمعتٌ عبد الرحمن بن يزيد سمعت ابنّ مسعود ‏ رضي الله غنه ‏ قال في بلي 
إسرائيلٌ» والكَهْفٍ, ومَرْيّم انه من التاق الأول ومن من تلايي 20 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: حَدئنا عبدٌ الرحمن. حدئنا حماد بن زيد. عن مَرُوانَ ) 
- رضي الله عنها ‏ تقول: كان رسولُ الله - وق يَصُوم حتى نقول: مايريد أن يُفطرَ ويفْطرٌ حتى َقُولَ: ادن 
يصوم. وكان يقرأ كلّ ليلة: «بني إسرائيل» «والرمره0©. 


ليّابة» سمعت عائشة 


إعوالوالرشترالرتهة 
دأ بسَبد لكات الْسَسي الْكرَارٍ ليد الْأْصَاالدَى برك حول ليون 


يُمجْد تعالى نفسه. ويْعَظَم شتف لقدرته على ما لا َقْيرُ عليه أحدٌ سراء. فلا إل غيرُهء «الذي أسرى 
بعيده به ٠‏ يعني محمداً - كه - لياه ٠‏ أي : في نح الليل: «من المسجد الحرام»؛ وهو مسجد مكة؛ ه إلى 
المسجد الأقصى »6 » وهو بيت المقدس الذ: بإيليًا ». مَعْدِن الأنبياِ من لدن إبرا اهيم الخليل -عليةالعسلوم 
ولهذا جُمِعُوا له هنالك كلهم قَامُهم في مُجلتهم ودارهم. قَدَلُ على أنه هو الإمام الأعظم» والرئيس المقدّم» 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 


)١(‏ فتح الباري. تفسير سورة بني إسرائيل 8 /مم؟ 
والعتاق جمع عتيق. وهوالقديم: أو: هو كل ما بلغ الغاية في الجودة. ٠‏ وقوله ا : أي مما حفظ فديماً. يريد ابن مسعود 
أنهن من أول ما تَعْلْمِ من الفرآن. ون لهنّ فضلا لما فيهن من القصص وأخبار الانبياء والامم 
(5) مسند الإمام أحمد 184/5 


(©) إيليّاه: اسم مدينة بيت المقدس 


1# .-سورةالإشرق لف 

وقوله: ط الذي باركنا حوله 4. أي: في الزروع والثمارء « لنريه 4 أي: محمد - 6ه - غ من 
آياتنا 4. أي : العظامء كما قال تعالى: « لقد رأى من آيات ربه الكبرى ». 

وسنذكر من ذلك ما وردت به الس من الأحاديث عنهء صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله : : 9 إن هر السمييُ البصيرٌ 4. أي : السميمُ لاقوال عبايء: مُؤْمنهم وكافرهم: مُصَدّقهم ومُكَذّبهم 
العو بهم فيعطي كل ما يُستحقه في الدنيا والآخرة. 


+ 


ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء رواية أنس بن مالك. رضي الله عنه: 
قال الإمامٌ أبو عبد الله ال 


د فقال لهم : الهم هو؟ فقال 


إوطيع: و م1 تقال اعرمم + زاوم فكانت تلك الليلة فلم يَرهُم حتى أَنوه ليله أخرى فيما 


عادر مم ٠‏ فتولاه متهم جبريلء ٠‏ فشق ل مابين نحره إلى ليّه'2. حتى فَرَغٌ من صدره وجوفه 
فعْسَله من ماء زمزم بيده حتى أنقى : ت من ذهب فيه تَورة"» من ذَهَبٍ مِحَُوٌ إيماناً وحكمة : 
فحَشًا به صدره ولغاديده ‏ يعني عُرُوق حلقه ‏ ثم أطبقه. . ثم عَرْجٍ به إلى السماء الدنياء. صرب بابأ من أبوايها 
0 السماء: ل 0 ا : ومن مُعَك ؟ قال: معي محمد يه . قالوا: وقد بُعِثْ 
يَسْتَبشِرٌ به أهل السماء. لا يعلم أهل السماء اء بما يريد الله به في 


: هذا ابول آم لم عليه فلم عليه ورد عليه آدم 
فنع فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يَطردَان2"”0, فقال: ما هذان 
ريل؟ قال : هذا النيل والفرا عُنَصُرُهما(0؟ . ثم مَضَى به في السماءء فإذا هو ب آخر عليه قصر 
من لؤلؤ وزَبْرجَدء فضرب يده فإذا هومسك در فقال: : ما هذا يا جبريلٌ؟ قال: هذا الكوبّرٌ الذي عَبَ لك 


فقالت الملائكة له مثلّ ما قالت له الأولى : من هذا؟ قال: جبريلٌ. قالوا: 
وقد بُعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحياً به وأهلً. 

شم غرج يه إل :اماه النالئة + فقوا لعل ما قات الأول وافعنية . ثم عر به إلى السماء الرابعة فقالوا له 
مثل ذلك. ٠‏ ثم عَرَّج به إلى السماء الخامسة فقآلوا له مثلّ ذلك. ثم عرّجٍ به إلى السماء السادسة فقالوا له مثلّ 


ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: 


موصع القلادة من الصدر. 
(1) التور: إثاء يشرب فيه 

(؟) أي : يجريان. 

(4) العنصر: الاصل . 

(0) أي : طيب الريح 


1 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

ذلك. ثم عَرَجٍ به إلى السماء السابعة فقالوا له مثلّ ذلك . كل سماء فيها أنبياءُ قد سَمَاهُم قد وَعيثُ0') منهم 
إدريسٌ في الثانية» وهارون في الرابعة: وآخرٌ في الخامسة لم أحفظ اسمّه» وإبراهيمَ في السادسة» وموسى في 
السابعة بتفضيل كلام الله. فقال موسى ‏ عليه السلام -: رب لم أظن أن يُرفم علي أحدء ٠‏ ثم علا به فوق 
ذلك بما لا يعلّمه إلا الله عز وجل حتى جاء سدّرّة المنتهى» ودنا الجبار رب 
قابَ قوسين أو أدنى . فأوحى الله إليه فيما يُوجي خمسين صلاةً على أمتك كل يوم وليلة . م بطب 
موسى . فاحتبسه موسى فقا مم0 تود كرك د هد إليّ خمسين صلاة كل يوم وليلة. 
قال : إن متك لا تستطيع ذلك» فارجِع فَلْيُحَفْتْ عنك ربّك وعنهم . فالتفت النبي ‏ وَل - إلى جبريل. كأنه 
يستشيره في ذلك فأشار إليه جبريل : أن نعمء إن شثت ت. فعلا("» به إلى الجبّار تعالى فقال وهو في مكانه: ديا 
رب. خَلْف عَناء فإن أمتي لا تستطيع هذاء. فَوَضَع عنه عشر صلوات . ثم رجع إلى موسى فاحتبسه» فلم يزل 
يردّده موسى [إلى ربه]*"» حتى صارت إلى خمس صلوات. 'ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال: يا محمد 
والله لقد راودتٌ بني إسرائيل قومي على أدنى من هذاء فْضعُمُوا فتركوه» فأمتك أضعفُ أجساداً وقلوباً وأبداناً 
وأبصارا وأسماعاً؛ فارجع خف عنك ربّك. كل ذلك يلتفت النبي - فق - إلى جبريلٌ لُشير عليه ولا يكرّه 
ذلك جبريل. فرفعه عند الخامسة فقا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلويهم وأسماعهم وأبدانهم» 
فخقف عنا. فقال الجبار: يا محمد. قال: لَيّكَ وسَعْدِيك. قال: إنه لا يدل القولٌُ لديّ؛ كما فرضتٌ عليك 
في أم الكتاب: كل ة بعشر أمثالها. فهي خمسون في أم الكتاب؛ وهي خمس عليك» فرجع إلى موسى 
فقال: كيف فقال: خفف عناء أعطانا بكل حَسَنْةَ عشر أمثالها. فقال موسى : قد والله راودت بني 
إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه. فارجع إلى رَيّك يحَفُف عنك أيضاً. قال رسول الله يك -: يا موسى ء» 
قد والله - استَحْييتُ من رَبّي مما اختلفت9©) إليده قال: : فاهبط باسم الله . فاستيقظ وهو في المسجد الحرام . 

هكذا ساقه البخاري في «كتاب التوحيد»”». ورواه في «صِفَةِ النيّ يكل ء عن إسماعيل بن أبي 
أويس. عن أخيه أبي بكر عبد الحميد. عن سُليمان بن بلال(*». 


ورواه مسلم. عن هارون بن سعيد؛ عن ابن رَهبٍ عن سليمان قال: «فزاد ونَقصٌء وقَدُمٌ وأخر,0*». 


وهو كما قاله ملم - زحمه الله - فإن شَرِيكَ بن عبد الله بن أبي نَمِرٍ اضطرب في هذا الحديث» وساء 

حفظه ولم يَضبطهء ٠‏ كما سيأتي بيانه في الأحاديث الآخخر. 

ومنهم من يجعل هذا مناماً توطثة لما وَقَع بعد ذلك. والله أعلم. 

وقد قال الحافظ أبو بكر الببهقي : «وفي حديث 3 تفرد بهاء على مذهب من رَعَمَّ أنه - ل - 
رأى ربّه - عزْ وجل - يعني قوله : دثم:دنا. الجبا زرب العر فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدني» - قال؛ وقول 
عائشة وابنٍ مسعودٍ وأبي هُريرة ‏ رضي الله عنهم ‏ في حَملهم هذه الآياتٍِ على رؤيته جبريل أصح»© . 


(1) في لسخة: وقد سمّاهم وعينهم منهم. ..». ولفظ الصحيح: «قد سماهم تأوعيت منهم». ويروى: «فوعيت مثهم». 
(5) في انسخة: الم علاء 

(©) عن الصحيح 

(4) في النسخ: «اختلف». والمثبث عن الصحيح 

(0) فتح الباري. كتاب التوحيد 498/1 -4174: وكتاب المناقب 914/3. ومسلم. كناب الإيمان 144 

(3) دلائل النبرة للبيهقي 546/7 


١‏ -سوزة الإسراء فك 
- رحمة الله - هو الحق في هذه المسألة؛ فإن أبا قال : يا رسولٌ الله. هل رأيتَ 
ربّكَ؟ قال: نور أنّى أراه”»؟! وفي رواية: «رأيت نورأ». أخرجه مسلم©. 

وقولهُ: (ثم دنا فتدلّى)ء إنما هو جبريلُ عليه السلام. كما تَبَت ذلك في الصحيحين. عن عائدة أُمّ 


المؤمنين» وعن ابن مسعودء وكذلك هو في صَحِيح مسلم عن أبي هُرّيرة - رضي الله عنهم - ولا يُعرّف لهم 
مخالتك من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا01©. 


وهذا الذي قاله ١١‏ 


وقال الإمام أحمد: حدئنا حسن ب ن موسى حدئنا حَمَاد بن سلمة أخخبرنا قابت الثاني » عبن أن بن 
مالك أن رسول الله يل - قال. 5 يَضْع حافره عند 
منتهى طَرْفَه فر فسار بي حتى نيت بيت المقدس: ٠‏ فربطتٌ الدابة بالحَلْقَةٍ التي يز فيها الآن 
السلام ثم دخلثٌ قَصَلَّيتَ ف 


قال: ثم عَرَج بي إلى السماء الدنياء استفتح ج 

قن ,ضشلك؟ 218 مُحيّْد ٠‏ قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أَرسِلَ إل 
بآدم؛ فرحب لي ودعا لي بخير. 

بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريلٌ» ذ 
محمد. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أَرسِلَ إليه 
انوي يغبا بيوبيظا أيويطيه 


: من أنت؟ قال: جبريلٌ . فقيل: ومن معك؟ قال: 
فإذا أنا بابتي الخالةٍ يحيى وعيسى ‏ عليهما 


5 الاب فإذا أنا يإدريسٌ - عليه السلام ‏ ّ 
ل الله : ف ورفعناه مكاث علي 4 

ثم إلى السماءِ الخامية» فاستفتح 
فقال: محمد. فقيل: قد أرسل إليه. قال: قد بُعِثْ إليه. ف 


لناء فا أنا بهارون, فرحب بي ودعا لي بنخير. 
فقيل : ؟ قال: جبريلٌ . فقيل : ومن معك. 


قال: محمد. فقيا ا قد بيك إلية, قَمْتِحَ لنا فإذا أنا بموسى - عليه السلام - فرحب بي 
ودعا لي بخير. 
الواقزع ينا إل السماءاتسايشي اقشع » فقيل: من أنت؟ قال : جبريل . فقيل : ومن معك؟ قال: 


وقد بّعِث إليه؟ قال لناءء أنا بإبراهيم - عليه السلام - وإذا هو مُسمَنِدٌ إلى 
البيت المعمورء وإذا هو يدخلة كل يوم سبعوث آلف ملك ثم لا يَُويُون إليه. 


)١(‏ أي: كيف آراه. 

(؟) مسلم. كتاب الإيمان 151 

(م) فتح الباري. كتاب التفسير 505/4: ومسلمء كتاب الإيمان 151-168 
(4)عن المسئد. 


نتف الجزء الخامس 

ثم ذهب بي إلى سِدّرة المنتهى , فإذا ورقها كآذان الفلةِ وإذا تَمَرُها كالقلال'2. قَلَّما عَشِيها من أمر الله 
2 تء فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها قال: فأوحى الله إليّ ما أوحى . وفَرّض 
قكزمن للاتعمي 010 تلت حى انتهيث إلى موسى قال ما فَرَض ربك على أمتك؟ قال: 


فرجعت إلى موسى فقال: ما فعلتَ؟ قلتٌ: قد خط عنّي خمساً . قال: إن أمتك لا تليق ذلك» ٠»‏ فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فلم أزل أرجع بين بي وبين موسى. ويحطّ عني خمساً خحمساً حتى قا 


يعملها تيت له حسنة. فإن عملها كت عشراً . ومن هم بسيثة ولم يعملها لم تكتب» فإن عَمِلَها سيئة 
لت حتى انتهيتُ إلى موسى فأخبرته» فقال: ارجح إلى ريك فاسآله التخفيف لامك ؛ فإن أُمتك لا 
تليق ذلك . فقال رسول الله وف -: «لقد رَجَعْث إلى ربي حتى استحييثُ0©. 


ورواه مسلم عن شَيبان بن فَرُوخ. عن حماد بن سَلّمة بهذا السياق؛ وهو أصح من سياق شَرِيك9©», 

قال الببهقي: «وفي هذا السياق دليل على أنَّ المعراج كان ليلةً أُسرِيّ به - يق - من مكة إلى بيت 
المقدس»©9©. 

وهذا الذي قاله هو الحق الذي لا شك فيه ولا مِرْية. 

وقال الإمامٌ أحمد: حدثنا عبد اراق حدئنا معمرٌ عن قتا عن أنس: : أن النبي ‏ وك - أتي بابرا 
ع جم ليركبه ٠‏ فاستصعّبٌ عليه؛ فقال له جبريلٌ: ما يحملك على هذا؟ فوالله ما رَكْبَِك 3 
أكرمٌ على الله منه. قال: فارقضٌ عرقاً©». 

ورواه الترمذي. عن إسحاقً بنِ منصور. عن عبد الرّزاق, وقال: «غريبٌ لا نَعْرفه إلا من حَدِيثه» 

وقال احمدٌ أيضاً: حدثنا أبو المغيرة. حدثنا صفوان» حدثني راشد بن سعد وعبدُ الرحمن بن ٠‏ عن 
أنس قال: قال زول 2-36 الما جرح ني - وجل مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس. يخيشُون 
بها وُجُوههم وصُدُورهم. فقلت: مَن هؤلاءٍ يا جبريلُ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحومٌ الناس» ويقعون في 
أعراضهم©. 


وأخرجّه أبو داود: من حديث صفوان بن عمروء به. ومن وجه آخر ليس فيه أنس*2, فالله أعلم. 


6 


وقال أيضاً: حدثنا وكيع. حدثنا سفيانٌ. عن سليمانَ التمِيّء عن أنس ‏ رضي الله عنه قال: قال 


راح القلال: جمع كلد والقلة: نع قربتين أو أكثر 
(9) مند أحمد 1١44/88‏ 148 ومسلم. كتاب الإيمان 1١48‏ -141, 
(©) دلائل النبرة للبيهقي 58/7 
(4) مسند الإمام أحمد 174/8 وعارضه الاحوذي: تفسير سورة الإسراء 1547-141/11 ولفظ الترمذي: دولا نعرفه إلا من حديث 
عبد الرزاقء 
ارقض عرقاً: سال عَرَّقهُ 
زه) مسند أحمد 4774/5 وسئن أبي داود. كتاب الآدب 104/4- 53 


سورة الإسراء ل 
رسولٌ الله - وله -: «مررثُ ليلة أُسرِيّ بي على موسى ‏ عليه السلام - قائماً يصلّي في قبره:0». 


ورواه مسلم من حديث حَمّادٍ بن سَلَّمة» عن سليمان بن طَرْخان التيّمي وثابت || 
رضي الله عنه9», 


قال التسا: 


بُنانِي ؛ كلاهما عن أنس» 


وهذا أصحٌ من رواية: سليمان. عن ثابت. عن أنس. 

وقال الحافظ أبو يَعْلَى الموصلي في مُستّده: حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالدء عن التيمي. عن أنس 
قال: أخبرن بعضٌ أصحاب النبي - يك - «أن النبي - وك - ليلة أُسرِي به مَرَ على موسى ‏ عليه السلام - وهو 
يصلي في قبره,9©. 

وقال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عَرْعرة» حدئنا مُْتهرء عن أبيه قال: ان كييك انا 3 
1 0 أ أنه شيل على 


حدثنا الحارث بن عُبّيدء عن أبي عِمْرانَ الجؤني» ‏ عن أنس بن مالك - رضي ال عند - قال: قال رسولُ الله - 
ا نا داك إذ اد بل علي السقاء لكر بن كتفي فقمت إلى شجرة فيها كَوكْرَي الطيرء 


وقح يي 1-7 من ا السماء قرأ الثوز الأعظم 6 دون لخبت رقرفٌ2” الدرٌ والياقوت» وأُوحِيَ آق 
ما شاء الله أن يوحي . 


ثم قال: هذا الحديتٌ لا تعلم رواه إلا أنسّء ولا تغلم رواء عن أبي عمران البجَوْنَيٌ إلا الحارث بن عبيدء 
وكان ب مشهووا من أهل اليصرة©»). 


ورواه الحافظ البيهقي في «الدلائل» عن أبي بكر القاضي . عن أبي جعفر محمد بن علي بن يم » عن 
محمد بن الحسين بن أبي الحْسَينَء عن سعيد عو 0 مسد وله وقال غيرٌه في هذا 
الحديث في آخره : «ولط دوني - أو قال: دون الحجاب ‏ رَفْرَكُ الدرٌ والياقوت». ثم قال: هكذا رواه 


(1) مسند أحمد ©/ 170+ ومسلمء كتاب القضائل 1846 

(3) مسند أبي يعلى 1319//97- 

(0) في نسخة الازهر: «هي كذه وذه» وذكر كلمة». وفي مسد أي يعلى : «فقال رسول الله 8: . . . وذكر كلمة» 

(4) مستد أبي يعلى /15/10-/179. 

زوم عن كشف الآستار» ومجمع الزوائد. 

() الحلّسٌ: الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتّب. ولاطء هكذا في نسخناء وقي كشف الآستار ومجمع الزوائد: لاطىء: وكلاهنا 
بمعنى . يقال: لل بالامر: لزمه. ولطىء بالارض: لزق يها 

(7) في كشف الأستار ومجمع الزوائد: رفرفة. والمراد ب البساط أو السترء وفي الكتاب العزيز: «متكثين على رفرف خضر». وفي 
الحديث الذي رواه البخاري: «رأى رقرفاً اضر قد سدّ الأفق». فتح الباري. كتاب التمسير 0311/4 ويقول ابن حجر «واصل 
الرفرف ما كان من ديباج رقيقاً حسن الصنعة». 

(ه) كشف الأستار عن زوائد البزار 40/1١‏ 


1 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
الحارث بن عُبَيد. مزؤاه اد بن سلمةء تعن أب غمراة التجزئي» تق سعد بن خمير بن مطارة: : أن الث 
ييه - كان في مل من أصحايهء فجاءه ‏ 0 
فق في أحدهما وقعد جبريل في الآخره ف الاق نظت يني إن الينعاة اء لتلتها, 
خشيتي خشيتي . فَأُوحِيَ إلى : 
. فال قلت: لا بل نبياً 


قلتُ: وهذا إن صَحّ يقتضي أنها واقعةٌ غير ليلة الإسراء» فإنه لم يُذْكر فيها بيت المقدس» ولا الصعود 
إلى السماء. فهي كائنة غير ما نحن فيه. والله أعلم. 

وقال البزار أيضاً: حدثنا عمرو بن عيسى ء حدثنا أبوبحرء حدثنا سُعَبَةٌ عن 
عنه -: أن محمداً ‏ يه رَأَى رَبّه عزّ وجلّ. هذا غريب 


ادَمَ عن أنس ‏ رضي الله 


وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يونس حدثنا عبد الله بن وهب. حدثني يعقوب بن عبد الرحمن 
الزُمْرِيء عن أبيه. عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
قال: لما جاء جبريل عليه السلام ‏ إلى رسول الله يك بالبراق فكأنها أمَرَت9©» ذنبهاء فقال لها جبريل: مه 
فوالله إنْه*» ركبك مثله. وسار رسول الله - كك - فإذ هو بعُجوز على جانب الطريق ه فقال: ما هذه يا 
جبريل؟ قال : سر يا محمد. قال: فسار ما شاء الله أن يسيرء فإذا شيء يدعوه مُتَنحيا عن الطريق يقول : هلم يا 
محمدٌ. فقال له جبريل: سِرْ يا محمد . فسار ما شاء الله أن يسيرء قال: خَلْق من الحََلّق فقالوا: : السلام 
عليك يا أول. السلامٌ عليك يا آخرٌ. السلامُ عليك يا حاشرٌ. فقال له جبريلٌ: اردِدْ السلامٌ يا محمدٌ. كرد 
السلامء ثم لْقِيه الثانية فقال له مثلّ مقالته الأولى: ثم الثالئة كذلكء ٠‏ حتى انتهى إلى بيت المقدس. فعرض 
عليه الماء والخمرٌ واللبن: فتناول رسولٌ الله كك - اللبن بت الفطرة» ولو شَرِيت الماء 
لغرفت وغَرقت أمثك. ولو شَرِبْتَ الحَمْرَ لوَيت ولغَرت أمنك. ألم له آدم فمن دونه من الانبياء عليهم 
السلامء فَأمْهم رسولُ الله - وي - تلك الليلة. ثم قال له جبريلٌ عليه السلام : أما العجوز التي رأيتَ على 
جانب الطريق» فلم يب من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوز. . وأما الذي أراد أن تميل إليه» فذاك عدو الله 
إبليس. أراد أن تميل إليه. وأما الذين سَلْمُوا عليك فَإِيراهِيمُ وموسى وعيسى عليهمٌ السلام90©». 


وهكذا رواه الحافظٌ الببهقي في «دلائل 


طريق أعرى من انين .ين عالاكدت رفي الل عند وقها: زا 
المجتبى. ولم ارّها في الكبير. قال: أخبرنا عمرو بن هشام. حدث 


النبوة»7”» من حديث ابن وهب. وفي بعض ألفاظه نكارة وغرابة. 


: جنا وهي في ست النسائي 
هو أبو الحسن ‏ عن سعيد بن 


(1) في الدلائل: «فتسامت بناء 
(1) لفظ الدلائل: «أو إلىة., 
©) دلائل النبوة ؟ دم ودع 
(4) كذا في نسخنا: أمْرّت . وفي تفسير الطيري 3/1: وضريت بذنيهاء ونص دلائل النبوة للييهقي 517/1 مثل ما هنا. ولعلّ معنى أمرّث 


() في نسخة دما ركبك». وإنْ هنا بمعنى ما النافية 
(9) تفسير الطبري 8/18 -3: ودلائل النبرة للبيهقي 5117-781/1 


1١‏ -سورة الإسراء 


ايت ليت يلود تبه يدام لق يدن - ثم قال. ري 
؟ صَلَيتَ ببيت لّحمء حِيتٌ ولد عيسى عليه السلام لع ام داه عليهم 
فقدّمني يِل حتى أَمَمْتهم ثم صَعَدَ بي إلى السماء الدنياء فإذا 
إلى السماء الثانية فإذا فيها ابنا الخالة عيض وبح عاتهنا البلا ثم شعةي إلى اناد ا 
يوسفٌُ عليه السلامٌُ. ثم صَعِد بي إلى السماءٍ الرابعة فإذا فيها هارون عليه السلامٌ. ثم صَعِدَ بي إلى البئاء 
الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلامٌ. ثم صَعِد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلامٌ. ثم صَعِدَ 
ا السماء الستابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلامٌ صر ا لعفي 


أتدري 


ع ا ع قال: يج إلى ربك قاد امي قإن له كرض على يني | 
صلاتين فما قاموا بهما. فرجعت إلى ربي ‏ عزّ وجل - فألته التخقيف» ققا يلقت التسموابته 
والأرض فرضتٌ عليك وعلى أمتك خمسين صلاةٌ فخمس خم مينء فقم بها أنت وأ. فعرفتٌ أنها من الله 
الى صِرّى 0 فرجعت إلى موسى ‏ عليه السلام - فقال: ارجع. قعرفت أنها من الله صِرَّىء يقول: أي 
حَتَمْ - فلم أرجع 29 
طريق أخرىء وقال ابن أبي حاتم: حدثتي أبي. حدئنا هشامٌ بن عمارء حدثنا خالد بن يزيد بن أبي 
مالك: عن أبيهء عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: لما كان ليله أسرِي يرسول الله  -‏ - إلى بيت 
31 لبغل» حَمله جبريلٌ دعل جلو - عليهاء يتتهي حُنُها حيث 
خ مد د اللي ينال لد 0 أتى إلى الحجر الذي كَمَةَ 


حسانء قبا بور أبراٍ. َقُوا("» فلم يَدرَنوا. 0 قال: واتصرعدة فا 
ألبث إلا يسبيراً حتى اجتمع ناس كثيرء ثم أذ مدن وأقيمت الصلاهٌ» فقمنا صفوفا نتعظِرٌ من / . 
بيدي جبريلٌ - عليه السلام - فقدمني فصليتٌ بهم . فلما انصرفت قال جبريل: عله التو تن شان 
خلفك؟ قال. قلتٌ: لا. قال: صلى خلفك كل نبي بعنه الله عَرّ وجل . 


(1) لفظ ستن النسائي : «فرجعت إلى إبراهيم فلم يسالني عن شيء. ثم أثيت على موسى فقال: كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟0. 
(1) أي : عزيمة باقية لا تقبل النسخ. 
(*) سنن النسائي. كتاب الصلاة 778-777/1١‏ 


(4) أي: ساحته . 
زه) أي : طهروا. 


الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


ا بعث؟ قال: نعم, 3 ففتخوا له وقا : مرحباً بك 
ينعن تدك. ٠.‏ قال: : فلم استوى على ظهرها إذا يها آم فقال لي جبريلٌ : يا محمة» الا تُسَلْم على أبيك آدم؟ 
قال ة ١‏ ني والنيّ الصالح. قال: ثم عَرَجَ بي إلى 
٠ 3‏ قالوا : من أنت؟ قال اخويل. قالوا :ومن إمقك؟اقال : محمدٌ. قالوا: وقد بّحِث؟ قال: 
نعم . ففْتحُوا له وقالوا: مرحباً بك وبمن معك. فإذا فيها عيسى واب خالته يحيى عليهما السلام. قال: ثم 
ا السماء الثالثة فاستفتَح» قالوا: من أنتَ؟ قال: جبريلٌ: قالوا: ومن معك؟ قال: محمدٌ. قالوا: 
قال: ففتحوا وقالوا 26 وبمن مَك . فإذا فيها يوسف عليه السلام» ثم عَرّجٍ بي 
استفتح, قالوا: من أنت؟ قال: جبريلٌ؛ قالوا: ومن مُعْك؟ قال: محمدٌ. قالوا: وقد بعِث؟ 
قال: نعم. فَمتحُوا وقالوا: مرحبا بك ويمن معك. فإذا فيها إدريسٌُ عليه السلام. قال: فَمَرج بي إلى السماء 
الخامسة فاستفتح. قالوا: من أنت؟ قال: جبريلٌ . قالوا: ومن معك؟ قال: محمدٌ. قالوا: وقد بُحِث؟ قال: 
نعم . ففتحوا وقالوا : مرحباً بك وبمن معك . فإذافيها هارون عليه السلا . . قال: ثم عَرّح بي إلى السماء السادسة 
فاستفتح» قالوا : من أنت؟ قال: جبريلٌ. قالوا: ومن معك؟ قال: محمدٌ. قالوا: وقد بِْث؟ قال: نعم. ففتحوا 
وقالوا : مرحباً بك ويمن مَغَك. . فإذا فيها موسى عليه السلام . ثم عَرّج بي إلى السماء السابعة» فاستفتحَء قالوا: 
من أنت؟ قال: جبريلٌ. قالوا اسك 1 محمد + ليا : وقد بيث؟ قلاز : تعم, تكو وقالرا : مرحباً 


لخن لمر فقلت: ا لهف طبر ناي؟ قله 0 
محمد. أتدري أي نهر هذا؟ قال. قلت: لا. قال: هذا الكوثرٌ الذي أعطاك الل إياه. 


تي مين صلا وان استطيعها ناولا أثتي» تَحقُف عنا. 
قال : قد وضع عنكم عشراً قال: : ثم انجلَتْ غَني السحابةٌ؛ وأخذ بيدي جبريل - عليه السلام - فانصرفتٌ 
سريعاً حتى أنيتُ على إبراهيمٌ فلم يقل شيئاً. ثم أتيث على موسى ‏ عليه السلام - فقال لي : ما صئعت يا 


(1) الرُضراضٌ؛ الحصى الصغار في مجاري الماء 
)١(‏ رَقْض الشية: ثركه وجالية 


١١‏ -سورة الإسراء ديفا 


محمدٌ؟ فقلتُ: وضع رَبِي ‏ عزٍّ وجل عني عشراً. فقال: فأربعون صلاة! لن تستطيعها أنت ولا أمتك» فارجع 
إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. 
فذكر الحديتٌ كذلك إلى حَمْس صلوات؛ ومس بخمسين, ثم أمره موسى ‏ عليه السلام - أن يرجع 
فيسأل التخفيف. فقلت: إني قد استحييتٌ منه تعالى . 

قال: ثم انحدرء فقال رسول الله وق - لجبريل : مالي لم آتٍ أَهْلَ سماء إلا رَحبُوا بي وصَحِكُوا إل 
غير رجل واحدء فسلمت عليه فرد عَلَيّ السلامً ورحب بي ولم يضحك إليٍّ . قال: يا محمدٌّء ذاك مالك خازن 

لَه ولو ضَحِكَ إلى احدٍ لَضَحِك إليك. 

قال: ثم رَكب منصرفاًء فبينا هو في بعض طر يش تحمل طعاماً. فيها جملٌ عليه غِرَارتَان: 
عِرَارةٌ سوداءئ» وغِرَارةٌ بيضاء. فلما حاذى بالعير نَفْرت منه واستدارت» وصّرع ذلك البعيرٌ وانكسر. 

ثم إنه مُضَى فاصبّحَ. فاخبر عَمْا كان, فلما سَمِع المشركون قوله آَنَوا أبا بكر رضي الله عنه ‏ فقالوا :يا 
أبا بكر هل لك في صاحبك؟ يخبر أنه أتَى في ليلته هذه مَسِيرةَ شَهْرِء ثم رَجَع في ليلته. فقال أبو بكر رضي 
الله عنه -: إن كان قاله فقد صَدََء وإنا لُتصدّقه فيما هو أبعدُ من ذلك, تُصَدَّقهُ على خَبَرِ السماء. 

فقال المشركون لرسول الله - قله - : ما علامة ما تقول؟ فال: مَرْتُ بعر فرش » وهي [في مكان] كذا 
وكذاء فنفرت العير منا وا سوداة» وغرارة بيضاءء قَصّرِع فاتكسر. 

فلما قدمت العير سَألوهم, المي وو يي 1 
بكر: الصَّدِّيقَ رضي الله عنه. 

وسألوه فقالوا: هل كان فيمن حضر معك موسى ؟ قال: نعم . قالوا: فْصِمْهُم. قال: نعمء أما 
موسى فرجل آدمء كأنه من رجال أَزْد عمان؛ وأما عيسى عي د حوس رن يو ب 
المجمَان90). 


هذا سياقٌ فيه غرائبٌ عجيبةٌ. 
عله 


رواية أنس عن مالك بن صعصعة ‏ رضي الله عنه ‏ قال الإمام أحمد: 


عنه مله جين قا فل 58 يحدّث عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ أن مالك 


- ونال تاد قفلت لجار ومو الى جني ما يعني؟ قال: عن تُمرة 
2-0 قال فا. 


ذَعْبٍ مملوءٍ إيماناً وحكمةً» فَمَسل ةا 
قال: فقال الجارود: وهو البُرَاقٍ يا أبا > 


)١(‏ الججمان: اللؤلؤ, 

(9) هو الجارود بن أبي سبرة. انظر تهذيب الكمال 406/4 

(©) المعروف في هذا الموضع أنه القَصُء دون هاء. وهو عظم الصدر المغروز فيه أطراف الاضلاع. 
(4) بو حمزة كنية أنس بن مالك رضي الله عنه 


تلطا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

فانطلق بي جبريل - عليه السلام ‏ حتى أنَى بي إلى السماء الدنيا: فاستففحَ فقيل: من هذا؟ قال: جبريلٌ. 
ٍ : محمّدُ. قيل: أو قد أَرْسِل إليه؟ قال: نعم. فقيل حباً به» ولنعم المجية 3 
فلما خَلْصتٌ فإذا فيها آدم عليه السلام: قال: هذا أبوك آدمء قَسَلّم عليه. قَسَلَّمتُ عليهء فرّد 
ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنيّ الصالح. 


يحيى وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ وهما ابنا الخالة؛ قال: ع ةم قال: فسلمتٌ 
فردًا اللامء وقالا: مرحباً بالخ الصالح والتبي الصالح . 

ثم ضَهِد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريلٌُ. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمدٌ. قيل: أو قد أربيل إليه؟ قال: لتقم حلة مرحباً به ولنعم المجي م جاء. قال. قَفتِح فلما خلصت إذا 
بيوسّفَ عليه السلام. قال: هذا يوسفٌ, قال: فسلمتٌ عليه قَرَدَّ السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح . 

ثم صَعِد حتى أتى السماء الرابعة» َاسْتَتحَ فقيل : من هذا؟ قأل: جبريلٌ. قيل ومن مَعَك؟ قال: 
محمدٌ: قيل: أو قد أَرْسِل إليه؟ قال: : انعم . قيل: مرحباً به ولنعم المجي: جاء. قا : فيح فلما خَلَضْتُ 
فإذا إدريرٌ ىد عليه البلا قال : هذا إدريس. [فَسَلَّمْ عليه] قال: : فسلَّمتُ عليه . فَرَدٌ السلام» ثم قال: مرحبا 
بالاخ الصالح التي الصالح ‏ 

قال: ثم صَعِد حتى أتى السماة الخامة فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: #وبزامقك؟ 
قال: محمدٌ: قيل: أو قد أُرسِلَ إليه؟ قال: نعم . قيل: مرحباً بهء ولنعمَ المجيمٌ ب جاء . قال: َنيح فلما 
حلصت فإذا هارون عليه السلام: قال : هذا هارون فسلّم عليه فسلمثٌ عليه فردٌ عَلَيّ السلامّ» ثم قال: وج 
بالاخ الصالح والنبيّ الصالح. 

قال: ثم صَِدَ حتى أتى السماء الادسّة فاستفتح. فقيل: من هذا؟ قال: قيل: ومن مَعَك؟ 
قال: محمدٌ. قيل «اوعد تيسق إليه؟ قال: نعم قيل : مرحباً به ولنعم المجي م جا فلما خلصت فإذا 
أنا بموسى - عليه السلام ‏ قال هذا موسى قَسَلْم عليه . فسلمتٌ عليه فر السلام» ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح 
والنبي الصالح. قال: فلما تجاورتٌ بكى . قيل له: ما يُيِكيك؟ قال: : أبكي لآن غلاماً بُعِثَ بعدي» يدخل الجنة 
من اكه لكر بها يدها ين أنتي ‏ 

قال : نُمُ ضَعِد حتى أتى السماء السابعة فاستفتخ. قيل: مَن هذا؟ قال: جبريا : ومن مَعَك؟ قال: 
محمد. قيل: أو قد أُزْسِل إليه؟ قال : نعم قيل : مرحباً به ولنعم لنعم المجي جاء . قال: فلما خلصت فإذا 
إبراهيم عليه اللام. فقال: هذا إبراهيم عليه السلام - قَسَلُم عليه قال قَسَلْمتُ عليه فَرَدٌ السلام» ثم قال: 
مرحباً بالابنٍ الصالح والنبي الصالح 

قال: نم وُفِعْتُ إلى سِذْرّة المنتهى؛ ٠‏ وإذا نَبقُها مثل قلال00) هجر وإذا وَرَقْها مثل آذان الفيلةء فقال: 
هذه سِذْرةٌ المنتهى قال وإذا أربعةٌ آنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما 
الباطنان فنهران في الجنة. وأما الظاهران فالنيل والفرات 


)١(‏ القلال: جمع قله والقلة: جرّة كبيرة تسع قربتين أو أكثر. وجر: مدينة بالبحرين 
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قال: ثم رُفِعَ إلى البيت المعمور. 

وقال قتادة: وحدثنا الحسنٌُ. عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي - 5 -: أنه رأى البيتَ المعموز 
يدخله كُلَّ يوم سبعونَ آلف مَلّكْه ثم لا يعودون فيه. 

ثم رَجَع إلى حديث أنس قال: ثم تيت بإناع من حَمْرٍ وإناء من لبن وإناء من عَسَلٍ » قال: فأخذتٌ اللبنَء 
قال: هذه الفطرةٌ» وانتّ عليها وأممّك. 

قال: ثم قُرضَت الصلاةٌ خمسين صلاهٌ م كل يوم قا ع ةعس علو شه وو ا 
فض ربّك على أمتك؟ فقلت: خمسين صلاةً كُلَّ يوم قال: إن أمتك لا تستطيعٌ خمسين صلاةء » وإني قد 
حبس الناس قبلكٌ وعالجتٌ بني إسرائيل أشد المعالجة, فارجع إلى 
فَرجَعتُ فوضَعَ عني عشراً قال : فرجعتُ إلى موسى - عليه السلاء 
يوم . قال: إن أمتك لا تستطيعٌ أربعين صلاة كُلّ يوم» وإني ق 
المعالجة» فارجع إلى .بك فاسآله التخفيف لأمتك . قال فرجعتٌ فَوضَعَ عني عشراً أخَر فس إل ١‏ وات 
كله امام قاد يم يرت بثلانين صلا : إن مك لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم » 

3 ارجع 3 1 لباه التخقيف لأمتك . قال: 


ا إلى ربك فاساله ١‏ 


بم مرت 2ه أك لاتشطيع لمشر صلوات كل بم 
اك ته وعاليت بو إسراقل ان البعلظة» و1 متك . 


ن اقد تن ا َقْدَتث اصن بكي ع العو ا 
وأخرجاه في الصحيحين» من حديث قتادة يتحوءا» 


معه» 


رواية أنس عن أبي كر رضي الله عتهما: 


قال البخاري : حدثنا ب ن يكير حدئنا الليثُء عن يونس ء عن ابن شهاب. عن أنس بن مالك 
رضي الله غنه - قال: كان أبو يُحَدِّث أَنْ رسولٌ الله - و2 - قال رج سَقفٌ بيتي وأنا بمكة. فنزل جيريلٌ 
رح سَذديء ثم عَسَله بماء زَمْرمَ ثم جاء بطنت من ذهب ممتلىء ء حكمةٌ وإيمانً. فافرعَه في صدري. ثم 
اطبقه . ثم أخذ بِيّدِي رج بي إلى السماءء فلما جتٌ إلى السماء قال جبريلٌ لخازن السماء: : افتح. قال 
هذا؟ قال . قال: هل معك أحدٌ؟ قال: نعم عَصي محمد . قال: أُرسِلَ إليه؟ قال : تعمل فلما فَتَح 


161-146 وفتح الباري. كتاب بدء الخلق +/6:5-م.س, ومسلمء كتاب الإيمان‎ .596 7١8/4 مسند الإعام أحمد‎ )١( 


ا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
عَلَونَا السماء الدنيا وإذا رجلٌ قاعدٌ على يميئه أسْودَةاا» وعلى يساره أَسْودَة فإذا نظر قِبَلَ 


نظر قْبَلَ شِمَالِهِ بكى . فقال: مزحب بلي الفبلبير 0 قلت لجبريل من ذا يل هد آم 


أنه ذَّكَر أنه وجَد أم في السماء ل اء الدنياء ٠‏ لواف في اسه اء السادسة ا : فلما مَرٌّ 
بإدريس قال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. نقلتُ: من هذا؟ فقال: هذا إدريسٌ. ثم 
فقال: مرحبا ابي الصالح والأخ الصالح , فلت: من هذا؟ قال: موسى , . ثم مررثُ بعيسى فقال : مَرْحَباً بالبي 
الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: عيسى . ثم مررت بإبرا فقال: مرحياً بالنبي الصالح والابن 
الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم ذل الرسري : فأخبرني ابن يا" لوصا رأياخية انلام 
كانا يقولان: قال النبيّ ل: : «لم عَرَجّ 
وأنسٌ بن مالك: قال رسولٌ الله - يف 
موسى ‏ عليه السلام - فقال: ما فرض الله على أُنْك؟ قلت 0 قال: 0 
فإن أَمتك لا يُطِينُ ذلك فَرَاِعتُ [70فوضع شطرهاء 
ربك فإن أمتك لا تطيق َرَاجِعَتُ فوضع شَظرها. جَعْتٌ إليه فقال: ابت ل رن انك ل 
ذلك . فراجعئُه]””2 فقال: ع عستدس عملره: انكل لال فرِجَعْتٌ إلى موسى فقال: ارجعٌ إلى 
3 المُنتَهَّىء فَنَشِيِها ألوانٌ لا أدري ما 


مي م أجلت الجة فذ ها 0 الاق: دن زا امسق . 

هذا لفظ البخاري في «كتاب الصلاة 2 ورواه في ذكر بني إسرائيل» وفي الحج. 
من طرق أخرء عن يُونْسَه به. ورواه مسلم في صجبحه في «كتاب الإيمان» منه. عن حَرمّلة» عن ابن وهبء 
عن يونس به نحوه. 

وقال الإمامُ أحمدٌ : حدثنا عفان حدثنا معام عن نتادة عن عبد الله بن شقيق قال: : قلتُ لابي دَرّ: لو 


رايت رسول الله - يلل لساليّه . قال: وما كنت تساله؟ قال: كنت اسأله: : هل رأى ربّه؟ فقال: إني قد سألته 
إلذا 


رفي أحاديث الأنبياء 


فقال: إني قد رأيته نزياً أن أراه» 


جمع سَوَاد وهو الشخصٌ» . يفال لا يفارق سواده سوادي. أي : لا يفارق شخصّه شخصي. ويطلقٌ الشخص على كل جسم 
له ارتفاع وظهور وغلب في الإنسان 
0 النتم : جمع نسمة وهي الروح 


5) عن فتح الباري 
(4) في نسخة: جبال. وفي أخرى: جنابذ. أما جبال فيبدو أنها تحريف جبايل الذي وقع لجميع رواة البخاري. ويرى كثير من الائمة ‏ كما 
يقول ابن حجر أن حبايل هذا تصحيف جناب ونقل ابن حجر عن ابن حزم على هاتين اللفظتين فلم أجدهما ولا واحدةٌ 


منهما ولا وقفت على معناهماء. «وذكر غيره أن الجنابك شبه القبَاب واحدها 
بلسائهم كنبذة». انظر فتح الباري 50 

(ه) فتح الباري. كتاب الصلاة ١/9-408ه4:‏ وكتاب الحج 497/8 وكتاب الاثياء 504/5 هلا ومسلم. كتاب الإيمان 
كدوقت 

(5) مسند أحمد 1400/8 


٠‏ وهر ما ارتفع من البناء. فهو فارسيّ معرّب. وأصلّه 


1# عسوو ره الاشراد 7 


هكذا وقع في رواية الإمام أحمد وأخرجه مسلم في صحيحه» عن أبي بكز بن أبي شيّبة: عن و" 
عن يزيد بن إبراهيم » عن قتادة. عن عبد الله بن شَقيق: عن أبي در قال: سألتُ رسول الله - يه -: هل رأَيتَ 
رَيّك؟ قال: نور أَنّى أراء(»! 

وعن محمد بن بَشّار عن مُعاذٍ ين هشام ء حدثنا أبي: عن َه عن عبد الله بن شَقِيقٍ قال: قلتُ لأبي 
3 الورأيتٌ رسولٌ الله - ل لسالبه . فقال: عن أَيّ شيءٍ كنت تسأله؟ قال: : كنت أسأله : هل رأيتَ ربّكَ؟ قال 
أبو ذْرٌ: قد سالته فقال: رَأَيتُ تُوراد». 


رقاب أنس» عن أَبَيّ بن كعب الأنصاري - رضي الله عنه - قال عبدٌ الله ابن الإمام أحمق: 

حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد المُسَيْيِ حدثنا أنس بن عياضء عن يونس بن يزيد قال: قال ابن 
شهاب: قال أنسُ بن مالك: : كان أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ يُحدِّث أن رسول الله وه - قال: «قُرجَ 
بيتي وأنا بمكةء فنزل جبريلُ فَفَرَج صَذْرِي ثم غسله من ماه رُم ثم جاء بظنْت من ذهب ممتلىءٍ حكمةٌ 
فايمانا» فافرعَها في صدري ثم أطبقه. ثم أ بيدي فَعَرَجّ بي إلى السماء. . فلما جاء السماة الدنيا [7“فافتتح 
فقال: من هذا؟ قال: ب 0 
فافتح . فلما عَلَونا السماء ١‏ 1" إذا رجل عن يمينه أشْوة 7" وعن يساره أسوقة ف نَظر عَن يميت حك » 
وإذا نظر بل مال بكَى يقال ملع ا د ٠‏ قال: : فلك رِيل: وحيه : هذا 


لاسا ا الثاني فقال لخازِنها: افتح. فقال له حَازِنُها مثلّ ما قال خحازتٌ 
3 أنه وَججد في السموات: : آدمّء وإدريسٌء ومُوسى , وعيسى ء وإبراهيمَ 
55 كيف منازلهم؟ غير أنه ذكر أنه وجَد آدم - عليه العام في السماء الدنياء وإبراهيمَ في السماء 
ادِسّةٍء قال أنس: فلما مر جبريل ‏ عليه السلام - ورسولٌ الله يك - بإدريس قال: مَرْحَبَاً بانبي الصالح 
والأخ الصالح. قال قلت: م قال: : هذا إدريسٌ ٠‏ قال ثم مورت بموسى » فقال: : مرحباً بابي 
الصالح والأخ الصا قال: هذا مُوسى . ثم مررتُ بعيسى فقال: مرحباً بالنبيّ الصالج 
والأخ. الصالح. اقل من هذا؟ قال: هذا عيسى ابن مريم. قال: ثم مررتٌ بإبراهيمَ فقالَ: مرحباً بالنبيّ 
الصالح والابنٍ 6 قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. 


ني ابن عل أن ابن عباس ابا حبّة 0 كانا بقولان . : قال رسولٌ الله 


عاق" أنتك؟ قلت الهم ضيق سا ٠‏ فقال لي موسى ولع ان 
أمتك لا تُطيق ذلك. قال: فراجعتٌ رئي . فوضع شطرهاء فَرَجِعتٌ إلى موسى فاخيريّه فقال: رَاجِعْ رَبك ؛ فإن 


151 مسلمء كتاب الإيمان‎ )١( 
عن المسند.‎ )1( 
مضى تفسير هذه الكلمة من قريب:‎ )( 


يديا الجزء الخامس من نفسير القرآن العظيم 


أمتك لا يُطِيقٌ ذلك» قَرَاجِعتُ ري فقال: : هي خمس وهي اخمسون . لا يْدْلَ القولُ لدي قال: م 


هكذا رواهعبد الله ابن الإمام أحمد في مسند”" أبيه. وليس هو في شيء من الكتب الستةء وقد تقدم في 
الصحيحين من طريق يونس. عن الزهري. عن أنس. عن أبي ذر رضي الله عنه ‏ مثل هذا السياق سواة. هالله 


أعلم . 
#*### 

رواب بُرّيدة بن الحُصَيب الأسلمي: قال الحافظ أبو بكر البرّار: 

حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له قالا: حدثنا أبو 
مجنادة» عن عبد الله بن بُرينَةَ عن بيه قال: قال رسول الله يق -: «لما كان ليله أُسْرِي به قال: فأتَى جبريلٌ 
الصخرة التي ببيتِ المقيس. فوضّع إصبعْه فيها فرقهاء فَشَدّ بها البراقه. 

ثم قال البَزّار: لا نعلم رواء عن الزبير بن مجنادة إلا تمل ولا نَم هذا الحديث يُرْوَى إلا عن بُرَيدَة 
رضي الله عنه. وقد رواه الترمذي في التفسير من جابعه؛ عن يعقوب بن إبراهيم الدُورَتِي: بهء وقال: 


غريبٌ© 


لا 


روايةٌ جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال الإمام أحمد: 

0 حدّئنا يعقوبُ. حدثنا أبي» عن صالجء ٠‏ عن ابن شهاب قال: قال أبو سَلّمة: سَمِعتَ جابرٌ بن عبد الله 
يُحِدْتُ : أنه سَمِعٍ رسولٌ الله - قي - : لما كذبنني قربش حين أُسِرَى بي إلى بَيْتِ المَقْسء قمتُ في الججر 
فَبجَلَى الله لي بيت المقدس. فطفقت أغخبرُهم عن آياته وأنا انر إليم؛©». 

أخرجاه م في الصّحِيحَين من حَدِيثِ الزُهرِي. الي 

إوقال البيهقيّ : أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي . حدثنا أبو العباس الأصم. حدثنا العباسٌ بن محمد 
اوري حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيم. حدثنا أبي» عن صالحٌ بن كيسان عن ابن شهاب قال: سَعِعتٌ ابن 
يقول: إن رسول الله و حين انتَهى إلى بيث المقدس» إبراهيم وموسى وعيسى » ا 
بقذّحين: لح من لبن وقح حَمِْ فنظر إليهماء ثم أخد قح اللبن. ال له جبريل - عليه السلام -: 
الفطرة لو أَحَذْتٌ الخمر لغوت أُمنّك. ثم رَجَع رسولٌ الله يقل إلى مكة ٠‏ فأخبر أنه أسْرِي يهه ف 
إكائوا قد يلوا :مغنه. 
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1 - سورة الإسراة ع7 
قال ابن شهاب: قال أبو سَلَّمة بن عبد الرحمن: فَتَجهّز ‏ أو كلمةٌ نحوّها ‏ ناس من قريش إلى أبي بكر 

فقالوا : هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه جاء بيتَ المقدس, ثم رجعٌ إلى مَكّة في ليلة واحد: 
رضي الله عنه -: أوَ قال ذلك؟ قالوا: نعم . قال: فأشهدٌ لئن كان قال ذلك لقد صَدَق . قاا 

الشامّ في ليا ليلةٍ واحدةٍ ثم يرجم إلى مكة قبل أن يُصبِحٌ؟ قال: نعم. إني أصدقه بأبعد من ذلك» الصَدّقة بخر 
السماء. 

قال أبو سلمة: فبها سمي أبو بكر: الصديقٌ. 

قال أبو سَلّمة : فسمعتٌ جابر بنّ عبد الله - رضي الله عنه ‏ يُحدّث أنه سَِع رسولٌ الله بلق يقول: لما 

كَذبي قريش حين أُسِرِيَ بي إلى بيت المقدسء قت في || 0 8 

أخبرهم عن أياته وأنا أنظر إليه»2"2. 


رواية حُدَية بن اليمان ردي الله عنه : 


على فد قال: ما اسمّك يا صَلح, 
: قال: قما عَلّمَك بأنَّ رسولَ الله - 6 - 
مل يه لي قال قلت ١‏ الاك بتري كلك قال: من تكلم بالقرآن فَلَجّ2"0. اقرأ. قال فقلتٌ: (سُبِحانَ 
الذي استرس ب أصلعء هل تجدٌُ «صلّى افيه,؟ 
قلت: لا. قال والله ما صلّى فيه رسولٌ الله - كل ولو صَلَى فيه لتب عليكم صلا فيه. كما كيب 
عليكم صلاة في البيت العتيق» والله ما زايلا البرَاقَ حتى هتحت لهما أبواب السماءء فراً الجنة والنار وَوَعْدَ 
الا أَجِمَعَ» » ثم عادا عَودَهما على بَدَئْهما. قال: ثم ضحك حتى رأيت نواجدّه. قال : وتُحَدئُونتي أنه ربّطه لا 
يفْرٌ منه» ولاح له عالم الغيب والشهادة. 


قلت: أبا عبد الله0: أي داب البُراقٌ؟ قال: دابة أبيض طويلٌ هكذاء حَظُوُه مَدَ البَصّره», 
ودواه أبو داود الطيالسي ء» عن حماد بن سلمة.» عن عاصمء به. ورواه الترمذي والنسائي في التفسيرء من 
حديث عاصم ‏ وهو ابن أبي - بهء وقال الترمذي : حَسَنُ صَبحِيحٌ 29. 
وهذا الذي قاله حَُدَ. 


- رضي الله عنه - نفيّء وما أثبته غيره عن رسول الله كلق - من رَيْطٍ الدابة بِالحَلَْةٍ 
ومن الصلاة بالبيت المقدّسء مما سبق وما سيأتي مقدَُمٌ على قوله» والله أعلم©». 
> # #©» 


(1) دلائل النبوة للبيهقي 604/7 850. 

(9) فَلّج: ظفرء ويقال: قَلَج بحبّته: أحسن الإدلاء بها فَقبِ خصمه. 

() أبو عبدالله كنيةٌ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 

(4) مسئد أحمد //741. ومسند أبي داود الطيالسي 66. وعارضة الأحوقي. أيواب التفسير 04/11 6.م 


(©) انظر دلائل النبوة للبيهقي 556/7. 


6 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

رواب أبي سعيد سَعْدٍ بن مالك بن سِنَانٍ الخدريّ رضي الله عنه: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة»: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. حدثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا 
أبِومَحَمّد راشد الحماني: عن أبي هارونَ اندي عن أبي سَعِيد الخدري -رَضِي الله عنه ‏ عن النبي - يق - آنه 
قال له أصحابه : يا رسول الله أخبرنا عن ليلة أسري بك فيهاء قال: قال الله ع وجلٌ: طؤ سبحانٌ الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من ]يدحو الصمتع 
البصير 4 قال: فأخبَرهُم قال: وبينا أنا نائم عَِيا) في المسجد الحرام» إذ أتاني آتٍ فايقظني . قاستيقظت 
فلم أر شيثاء وإذا أنا بكهيئة خيالرء تبه بصي حتى خرجت من المسجد الحرام» فَإذاأنا بداب أدنى به 
بدوابكم هذهء بغالكم هذه مضطرب”" الآذنين, يقال له: البراقٌ. وكانت الأنبياءُ - عليهم السلام - تركبه 
قبل . يق حافره عند مد بصرهء عه فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن نّ : يا محمد ء انْظِرْني 
أننالك: ياسحم انظِرني أسألك . فلم أجبه ولم أَيمْ عليه فبينما أنا أسير عليه إذ دَعَاني داع عن يساري :يا 
محمد انظِزني أسألك. قلم أجبه ولم أَقُم عليه . فبينما أنا أسير» إذ أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيهاء وعليها من 
كل زينة خَلَقها اللهء فقالت: يا محمد انظطريي أسأليار تر اقح عام ا جلما سق انا مت 


: ا [أما إِنّك لو أعذت 
ك0” هذا؟ قال: فقلت: بينما 


3 فشريت اللبن» وتركت الخمر فقال‎ ٠ 
الخمر غوت أمتك]  فقلت: الله أكبرء الله أكبر. فقال جبريل: مايه‎ 
أنا أسيرء إذ دَعَاني داع عن بي‎ 
) اليهود: أما إتك لو‎ 
محمد انظرني أسألك اب قا ذاك داعي النصارى, . اك لبي لشضرت‎ 
أمتك. قال: فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيهاء عليها من كل زينةٍ لقها الله تعالى تقوا‎ 

أسألك. قلم أجبها ولم أُقِمَّ عليها. قال: تلك الدنياء أما إنك لو أجبتها واي 0 
لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. 


قال: ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس» فصلى كل واحد منا ركعتين. 


ثم أتِيت بالمعراج الذي تعْرج عليه أرواح بني آدم 1 ٠‏ فلم يرَ الخلائق أحمَنَ 
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عَجَبُه بالمعراج. قال: 
يقال له إسماعيلٌ؛ وهو صاحبٌ سماء الدنياء وبين يديه سبعُون ألفّ م 
ألفٍ مَلَكء قال: وقال الله: « وما يعلّم جُنُود رَيّك إلا هو  »‏ فاستفتحَ جبريلٌ باب 
السماء. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن مَعَك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعت إليه؟ قال: : نعم . فإذا 


)١(‏ في سئن عشاء 

(1) في نسخة: «بدوايكم هذه بغالكم غير أنه مضطرب. ..0. 
0©) اي : جهتك 

(4) في نسخة: أرواح الأثبياء 

)أي : بنفتح بصره. ورواية الطيري : كيف يُحدُ يصره 


1 - سورة الإسراء 1 
أنا بِآدَمَ كهِيتيهِ يوم خلقه الله تعالى على صورته (لم يتغيّر منه شي)20 فإذا هو عْرْض عليه أدواح كُرْيته 
المؤمنين » فيقول: روح طيبة ونفسٌ طيية» اجعلوها في عليين» ثم تعرض عليه أرواحٌ فريته الفجَا فيقول: 
رو تيف تقس خبيئة اجعلوها في نء (١-فقلت‏ : يا جبريلٌ من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم عليه السلام 
فسلْمَ عليّ ورححبَ 5 فقال: مرحباً بالابن الصالح © 

َحَونَةٍ عليها لحم مُشَرُحٌ ليس بَقْر 
أرْوْحَ وأنتنَّ عندها أناس يأكلون منهاء قلت: يا جبريل: من هؤلاء؟ قال: قسن ل يتركون الحلال 
في 7 ا 


لم فضيتٌ هيه افإذا أن 


فإذا أنا بأقوام يقطع من جُنُوبهم اللحمٌ. 
لحم أخيك. قلتٌ: يا جبريلٌ: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون من أمتك اللمَارُونَ. 

قال: ثم صَعِدْنا إلى السماء الثانية, فإذا أنا أحسنّ ما خلق الله عَرْ وجل قد فَضّل الناس بالحسن 
كالقمر ليلة البَدْرِ على سائر الكواكب. قلتُ: يا جبريل» من هذا؟ قال: هذا أَحُول يوسفٌ ومعه نفر من قومهء 
ُسَلْت عليه» وسَلْم علي . 

ثم صَيِدتٌ إلى السماء الثالثة: فإذا أنا بييحيى وعيسى عليهما السلام. ومعهُما نَفَرّ من قومهماء فلمتٌ 


عمرانَ ومعه نَفَرٌّ من قومهء فسلمتٌ عليه م 


(1) عن هامش نسخة. 

(1) في ان وياكلون 

(5) في نسخة: مُنّيهة . وكلاهما بمعنى قليل من الزمان. 
(4) السابلة : الطريق المسُوك . والسابلة أيضاً: المارون 


لكا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ثم سهدت إلى السمله الاسّةٍ»فذا أن بمومى بن عمراث-علية السلام - وجل آحم كثيرٌ الشعرء 3 

د :ون القميص» وإذا مُوْ يقول: يزعم الناس أني أكرمٌ على الله من هذاء 
على اله تعالى مي . قال: قلتُ: يا جبريلٌ» مَنْ هذا؟ قال: عذا لخر موي يل نعواك ومعه نذن من كوي 
قَسَلْنْتُ عليه. وسلّم علي . 

ثم صَعِدتٌ إلى السماء السابعة: فإذا أن بأبيًا إبراهيمَ خليل. الرّحمن عليه السلام - سانة ظهره إلى 
البيتٍ المعمور كاحسن الرجال ٠‏ قلت: يا جبريلٌ» من هذا؟ قال: : هذا بول خايل اليخمن وتعه لوعن فزق 
فسلمت 2 ؛ وإذا أنا بأمتي شطرين؛ شطرٌ عليهم ثيابٌ بيض كأنها القراطيس» وشطر عليهم ثيا 
المعمورء ودَخَل معي الذين عليهم الثياب البيض» وحُجبَ الآخرون الين عليه 
ياب ال وهم على خير. قَصَلْيت أنا ومن مَعِي في البيت المعمور ثم خرجت أنا ومن معي ء قال: والبيثٌ 
المعمورٌ يُصلُي فيه كُلْ يوم سبعون آلف ملك يَعُودُونَ فيه إلى يوم القيامة. 

قال: ثم دُفْعْتٌ الم سِدْرّة المتتهى , فإذا كل ورقة منها تكاد أن تخي هذه الأمةء وإذا فيه عينٌ تجري 
يقال لها: سَلْسَبِيل فينشق منها نهران. أحدهما: الكوثر, والآخر يقال له: نهرٌ الرحمة. فاغتسلتٌ فيه 
لي ما تَقَدّم من ذنبي وما تأخر. 

ثم إني دُفِعتَ إلى الجنة؛ فاستقبلتني جارية فقلت: لمن أنتٍ يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثة» وإذا 
آنا يأنهاق من ملا آسن. وأنهارٍ من لَبْن لم يَتغيّر طعمّه. وأنهارٍ من خَمْرٍ لذة للشاربين» وأنهارٍ من عَسْل 
مضفل» ٠‏ وإذا عي كأنه الدّلاء عِظماء وإذا أنا بطيرها كانها بُخيك(0 على فقال عندها يَكلِِ : دإن الله تَعَالى 
قد اعد لعباده الصالحين ما لا عين رَأثْ. ولا أذنٌ سَمِعْتء ولا خطر على قلب بشر. 


قال: ثم عُرِضّت علي النارُء فإذا فيها غضب الله ورْجْرٌ ونفمَمُه لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتهاء 


00 المنتهي مس د د ا 0 ود رك على كل 


لم تله يت لك حل ذا عملتها تيت لك عشراً. قاذ مقف بالبيعة :لم كلها الم يكب غليكة 
شيهه فإن عملتها كُبّتْ عليك سيئةٌ واحدة. 


فاسأله التخفيف لأمتك. فإن أمتك لا يطيقون ذلك: ومتى لا بق كر ني 0 - فقلت: 
يارب حَقْف عن أمتي. فإنها اضعف الام . فوضع عني عشراء وجعلها أربعين. فما زلت اختلف بين موسي 
وُرَئيء - عز وجل كُلّما أنيت عليه قال لي مثل مُقالته. حتى رجعتٌ إليه فقال لي: بم أَمِرْتَ؟ و 75 
بعشر صلوات . قال: ارجع إلى ربك - عر وجل - فاسأله التخفيف لامتك . فرجعت إلى ربي فقلت: أي 
عن أمتي فإنها أضعفٌ الامم. فوع عني خمسأء وجعلها خمساً. فناداني ملك عندها اتممت 
فريضتي. وخففت عن عبادي. ٠‏ وأعطيتهم يكل حسنة عَفْرَ أثالها. . ثم رَجَعْتُ إلى موسى فقال ع افر 
فقلت بخمس صلوات قال: ارج إلى رَيْكَ فاسأله التخفيف» ٠‏ فإنه لا يثوده شيء؛ فاسأله || 
فقلت جعت إلى ريْي حتى استحييته 


)١(‏ البختيّ واحدة البّحتِ. وهي الإبل الخراسانية. وهي بلوال الاعناق, 


1 - سورة الإسراء 3 


المقدس. وعُرجٍ بي إلى السماء. ورَأيتٌ كذا 
إن مما يقول محمد؟ يزعم أنه انى البارحة بيت 


م ف حو 5 
ودايتُ كذا. 


قال 1 شل لان في مطخدي اهاي معلا نوكن ونه رت افك ريا 
عند العقبة . وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذاء ومتاعه كذا وكذا . فقال أبوجهل: يُخْبرُ 
من المشركين : أنا أعلم الناس ببيت المقدسء وكيفت بنلز؛؟ وكيف هينّه؟ وكيف رن من الخثل؟ فلن يك 

: فسأخبركم » ازنان ارك تيت الاي ا راس ا انا ألم الناس ببيت 


ظر إليه تنْظر أحلينا إلى / بيته : بل كذا وكقاء. وهيشّه كذا وكذاء وقربه من لعل كذا 

وكذا. فقال الآخر: صَدّقت. فَرجَع إلى أصحابه فقال: صدق محمد فيما قال أو نحو هذا من الكلام20. 
وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جَرِير بطوله. عن محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن تور عن معمر. 

عن أبي هارون العَبّدي . وعن الحسن بن يحيى. عن عبد الررّاق: عن معمرء عن أبي هارون لغيه لدب 

وروا أيضاًمن حديث محمد ين إسحاق 1 » عن أبي اعون 


أ هاده دود مولي تج نشدي - شي الفاغقة - فخ بسياق طويل ششن أيق» أجوة مما سامة 
غيره. على غرابته وما فيه من الثكارة. 
ثم ذكره البيهقي أيضاً من رواية نُوح. بن قيس الحُدَائي ومُمَيمٍ ومعمر, عن أبي هارون لبي -واسمه 

عُمارة بن جُوَين - وهو مُضَعْفٌ عند الائمة0». 

وإنما سقنا حديثه ها هنا لما في حديثه من الشواهد لغيرهء ولما رواء البيهقي: 

أخبرنا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن» أنبأنا أبونُمِيم أحمد بن محمد بن إبراهيم البزازء حدثنا أبو 
حامد بن بلال. حدثنا أبو الازهر. حدثنا يزيد”” بن أبي حَكيم قال: رأيت في التوم رسول الله - نه - قلت: يا 
رسول الله. رجل من أمتك يقال له: سفيان الثوري . لا بأس به ؟ فقال رسول الله - ب -: لا يأس به حدثنا 
عن أبي هارون لبي عن أبي سَمِيد الحِْيّء عنك ليلة أسريّ بك نك قلتّ: ورأيتٌ في السماء. 3 
فحدّثته بالحديث؟ فقال لي: : نعم ا بوجرلا ؟ إن ناساً من أمتتك يحدئون عنك في اشرق 
بعجائب؟ فقال لي : ذلك حديثٌ القُصّاص 


رواية شَدَاد بن أوس . رضي الله عنه : 


قال الإمام ابو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمدَي : حدئنا إسحاقٌ بن إبراهيم بن العلاء بن الضححاك 
الزبيدي. حدثنا عمرو بن الحارث. عن عبد الله بن سالم الاشعري. عن محمد بن الوليد بن عامر الربيدِي » 


(1) دلائل النبوة لمبيهقي 8/9*-54. وتفسير الطبري 1411/16 
(؟) دلائل النبوة ؟/كوم. 

(5) في الدلائل: جابر بن أبي حكيم 

(4) دلائل النبوة للبيهقي 408/9 


0 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


حدثنا الوليد بن عبد الرحمن. عن جُبير بن تُقير حدة شَدَادُ بن أؤسر قال: قلنا: يا رسولٌ الله ٠»‏ كيف أُسْرئ 
بك؟ قال لت لأسحاني جملا امتمة بئكة شا 6 قال: فا م م 


سس 1 ا لك تل 0 كلب 00 تسليك» » ثم ركبنا فقال: 
اتسري لين صلية؟ للك: 1 قال: يت بملهوء ليت علد 


المسيحٌ ابن مَرْيَم . ' الح ا الا وات كا 0 
ا ل ا 0 
أشدُ ما أخذني» 
هداني الله تعالى » فاخذت | 
فقال: أخذ صاحبك الفِطرَة إنه ليُهْدَى ا الذي فيه المديئة» فإذا جَهَنِم 
عن مثل الروابي اوقلت يا رسولَ الله كيف وجدتها؟ قال : مثل الححمّة 20 ال م الصف بي» ترون 
بعير لقُريش بمكان كذا وكذاء قد أَصَلُوا بعيرأ لهم قد جمّعه فلان. فسلمت غليهم» ٠‏ فقال بعضّهم: هذا صوتٌ 
محمد. 


ثم أتيت أصحابي 3 قبل الصُبْح بمكة» ٠‏ فاتاني أبو بكر - رضي الله عنه - - فقال: يا رسولٌ الله أي كيك 
الليلة؟ فقد التمستك في تَايك"». فقال: عَلِمْتَ أني أنيتُ بيت المقيس الليلة؟ فقال: يا رسولَ اللهء إنه 
مسيرةٌ شهرٍ قَْصِفْه لي . قال: فَُِّح لي صراط كاني أنظر إليه. لا يسألني عن شَيِءٍ إلا أنبأنّه عنه. قال أبو بكر 
رضي الله عنه -: أشهد أنك رسول الله . فقال المشركون: : انظروا إلى ابن أبي كبشة؛ يزعم أنه أتى بيت المقدس 
الليلة! قال: فقال: إن من آية ما أفولٌ لكم أني مَرَرْتَ بعير لكم بمكان كذا وكذاء قد أَضلُوا بعيرا لهم فََمّعه 
يرهم ينزلون بكذا ثم بكذاء ويأتونكم يوم كذا وكذاء يُقدُمهم جَمَل آدم. عليه مِسْحٌّ أسود 
وغْرّارتان سوداوان. فلما كان ذلك اليومُ أشرف الناسُ ينظرون؛ حتى كان قريبٌ من نصف النهار» حتى أقبلت 
الِيرٌ يقدُمُهم ذلك الجملٌ؛ الذي وَضَفه رسولٌ الله قله . 

هكذا رواه البيهقي "2 من طريقين. عن أبي إسماعيل الترمذي. به. ثم قال بعد تمامه: «هذا إسناد 
صحيح؛ ٠‏ وروى ذلك مفرقاً في أحاديث غيره. ونحن نذكُرُ من ذلك إن شاة الله ما حَضّرئا©»» . ثم ساق أحاديتٌ 
كثيرة م في الإسراء كالشاهد لهذا الحديث. 


(1) كذا ومثله في الدلائل. ولعل المعنى : جعلها :دور ممسكاً بأذنها 

(7) كذا في الاصول. وفي مطبوعة الدلائل: مثراة 

© الروابي جمع رابية. وهى ما ارتفع من الارض. وفي الدلائل ؛ الزرابي. ومثله في يعض التسخ. 
(4) الحَمْةُ : كل عين ما. 
(ه)في الدلائل: مكانك 
(3)الدلائل 7 مهم لاوم 


از 


1 - سورة الإسراء. لحك 

وقد روى هذا الحديتٌ عن اذا و يطول الإمامٌ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في 

ن بدِيء به. ولا عَكُ أن هذا الحديثٌ ‏ أعني الحديث 

0 ومنها ما هو 

كالصلاة في ويك لي وسُؤَال الصدّيتٍ ‏ رضي الله عنه ‏ عن نَعْتِ بيت المقدسء وغير ذلك, والله أعلم . 
> © ث*» 


روايةٌ عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال الإمام أحمد: 


حدثنا عثمان بن محمدء حدثنا جريرٌء عن قابوس» عن أبيه قاا ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: ليلة أسريَ بنبيّ الله يك دخل الجنة» فَسَمِعَ في جانبها وَيْساً('" فقال: يا جبريلٌ ما هذا؟ قال: هذا 
بلالٌ المؤذن. فقال رسول الله يق حين جاء إلى الناس: قد أفلح بلالء قد رأيت له كذا وكذا. قال: فلقيه 
موسى ‏ عليه السلام - فَرَحْبٍ بهء وقال مرحباً بالنبيّ الأميّء قال: وهو, جل آدم طويل» بط 9) ع ره مع أذنيه 
أو فوقهماء فقال: من هذا يا جبريلٌ؟ قال : هذا موسى . [قال: فمضى» فَلَقِيه عيسى فرحب بهء وقال: : من هذا 
جبريل؟ قال: هذا عيسى]2" قال: فمضى, فلقيه شَيحٌ جليل مُنهيْبٌ0' فرحب به وسلّم عليه» وقلهم يتلم 
عليه قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم عليه السلام . قال: ونظر في الثارء فإذا قوم م يأكلون 
: ا يا جبريل؟ 7 هؤلاءٍ الذينَ يأكلون لحوم الناس. ورأى رجلا أحمرٌ أزرّق جدّاء 
0 فلما أت اتى النبي - #5 - المسجد الأقصى قام يصلي » 
ثم 0 فإذا 0 أجمعون معه. فلما اتصرف جيء بقَدَحينء أحدهما عن اليمين 
والآخر عنٍ الشمال. في أحدهما لبن وني الآخر عَسَلُّ فاخذ اللبن فَغْرب منهء فقال الذي كان معه القدح: 
أَصَبْتَ الفْظرة0©», إسناد. صحيح: ولم يخرجوه. 

طريق أخخرى. وقال الإمام أحمد: 

حدئنا حسن, حدثنا ثابت أبو زيد. حدثنا هلال حَدّئئي عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: أُسريّ بانني - وق - إلى بيت المقدس. ثم جاء من 
رهم. فقال ناس: نحن لا نُصِدّق محمداً بما يقول! فارتدُوا كفاراً. ذ 
قَبُْحهم الله . وقال أبو جهل - قبّحه الله فنا محمد بشجرة الزقوم , هاتوا تمر وربداً فرهُموا"©. ورأى الدجالٌ 
في صورته ريا عين ليس بر يا منام» وعيسى وموسى وإبراهيم - عليهم السلام ‏ فسَيْل النبي - 86 - عنٍ 
الدجال. فقال: رأيته فَيلِمَانيًَ0© قمر جّاناًء إحدى عينيه قائمةٌ"» كأنها كوكب مُري. كان شعر رَأْسِه أغصانٌ 


بمسيره وبعٌلامة بيت النقدس 
بهم مع أبي جهل» 


ب الله 


(1) الّجس: الصوت الخفي . وفي التسخ: وشا 

(1) السُبْطُ من الشعر: المسترسل غير الجَمْدِ 

(؟) عن المسئد 

(6) في المسند: مهيب. 

(9) عن المسند. 

(9) مسئد أحمد 2617/1 

(9) رُم الخبز ونحوه: ابتلعه. 5 

(4) الفيلمائيّ : نسبة إلى الفيلم, وهو العظيم الجن . والاقمر: الشديد البياض. والهجان: الأبيض 
(4) أي : باقية في موضعها صحيحة؛ وقد ذهب إبصارها. 


1 الجزء الخامس من تفير القرآن العظيم 
شْجَرَةٍ. ورأيت عيسى أبيضء جَعْدَ الرأس» حديد البصرء مبّطن(2 الحَلّق. ورأيت موسى ‏ عليه السلام - 
سح(" دم كثير الشعرء شديد الخلق . ونظرت إلى إبراهيم -عليه السلام -فلم أنظر إلى إب27 منه إلا نظرت إليه 
مني . حتى كأنه صاحبكم . قال جبريل: سَلّم على مالك. فسلمتٌ عليهم©». 
ورواه النسائي من حديث أبي زيد ثابت بن يزيدء عن هلال وهو ابن خَبّابٍ ‏ به وهو إسنادٌ صَحِيحٌ . 
طريق أخرى. وقال البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظاء أنبانا أبو بكر الغائمي فنا إسحاق بن 


الحسن. حدثنا الحُسَين بن محمد حدثنا ع 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله - وف -: أُسِري بي موسى بنّ عمران. ريجلا طوالاً 
جعْداء كانه من رجال شَنُومة ورايت عيسى ريم مربوع | و اض ء سَبْط الرأس 


أي مالك خازن جَهنُمْ والدجال. في آيات أرامُنٌ اله يه قال: : ( فلا تكن في بِزيْة من لقائه » فكان قتادةٌ 
يُفْسَرها : أن نبي الله يكن - قد لقي موسى. ‏ عليه السلام - ف وجعلناه مُدَى لِيَِي إسرائيل 4. قال: جعل الله 
موسى هدى لبني إسرائيل © 
رواه مسلم في الصحيح عن عَبْدٍ بن ميد عن يُونْس بن مُحمّد. عن شيبانَ . وأخرجاه من حديث 
شعبة» عن قتادة مختصرأًة*». 
طريقٌ أخري» قال البيهفيّ : أخيزنا علي + بن أحمد بن عَبّدان, أنبانا أحمد بن بيد الصّفَار حدثنا دُبّيس 
المُعَدُلُ حدثنا عَفَانْ قال : حدئنا حَمّاد بن سَلّمة عن عطاءٍ بن السّائبٍ؛ عن سعيد بير عن ابن عباس 
0 : قال سول اله -قة- ع : ما هذه الرائحةٌ؟ 
فرعون: أبي؟ 


عظامي وعظا وََدِي في موضع . 
0 وا واحداًواحدا. حت يلضع فيهم» فقال: قبي 
يا أ وله اغسي . ٠‏ فإنَا على الحقٌ. قال: وتَكَلّم أربعةٌ وهم صغارٌ: هذاء وشاهدُ يوسف. وصاجبٌ جُريج» 
وعيسى ابن مُرْيُم عليه السلام0©. إسناد لا بأس به. ولم يخرجوه. 
يق أخرى. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن َرَوحٌ ‏ المَعْنَى - قالا: حدثنا عوف. عن 
فىء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - كلق -. : لما كان ليل أسريّ بي 
ُأصبّحت بمكة, فَظِعْتُ0© وعرفتٌ أن الناس مُكَذَبيٌ . فقعد( معتزلاً حزيناً. فمر» به عدو الله أبوجهل ‏ قبحه 


)١(‏ أي: ضامر البطن 

(7) أي: أسود. 

© الإزْبُ: العضو. 

(4) مسئد أحمد 5904/1 

(ه) دلائل النبوة هدم تمع ومسلم. كتاب الإيمان 181 
الإيمان 381 

(9)دلائل النبوة للبيهقي ؟/544-584 

")لفظ المسند: قطعث بامري: 

(4) في نسخة: افقعادت. ٠...‏ فمزبي 


.وفتح الباري. كتاب أحاديث الأثيياء 418/5 - 418 . ومسلم. كتاب 


17 - سورة الإسراة م 
الله - فجاء حتى جلس إليه» فقال له كالمستهزىه: هل كان من شيٍ؟ فقال له سول الله - يه - لم ' ٠‏ قال: 
وما هو؟ قال: إني أسرِيّ بي الليلة . قال: إلى أ 3 قن 
قال: نعم . قال: فلم تّ إن دعا قومه إليه. 

إليك 0 بما حدثتني؟ فقال رسول الله وخ -: نعم. قال: هيا ا ني كعب بن هي قال: 


5 فضت إليه كا يي . قال: حَدَثْ 


: فمن بين مُصَفْق عد ني واير و - َعَم 
المسجد؟ - وفي الوم مَن قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد - قال رسول الله 0 
زلتُ أنعتُ حتى_التبس على بعضٌ النعتٍ - قال: فجيء بالمسجد رأنا انظرٌ إليهء حتى وضع دون دار عقيل 
أو: عقال - فنعتّهء وأنا أنظر إليه - قال: وكان مع هذا نعت لم ). يقول2"7 عوف ‏ قال: فقال القومٌ : أما 
النعثٌ فوالله لقد أصابَ,©©. 


وأخرجه النسائي من حديث عوف بن أبي جَمِيلة» وهو الأعرابي» به .. ورواه البيهقيٌ من حديث النْضْرِ بن 
شميل وهودّة. عن عوف. وهو ابن أبي جَمِيلَة الأعرابي: أحد الأئمة الثّقاتِ © 5 
»ا # #» 
ن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال الحافظ أبو بكر الببهتي: 
عبد | الله الحافظء» 1 اليسداة 8 


رواية عبد الله 


: عن يتش لعا واليهايتهي ما يبط زيم 
يها فراش من ذهبء وأعطى رسول الله 
2 لباوت الخمشس» اه سورة البقرة» وغفر لمن لا يشكر بالله المُقَحِمَاتَء يعني الكبائر©». 
رواه مسلمٌ في صحيحه؛ عن محمد بن عبد الله بن تُمير وير بن حربء كلاهما عن عبد الله بن تُمَيرء 
يدف 
قال البيهقي : «وهذا الذي ذكره عبدٌ الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ طَرَفُ من حديث المعراجء وقد رَوَاه 
أننى بق مالك عن مالك بن صغصعةء اغن عن الي يق ثم عن أبي ره عن النبي يكء ثم رواء مَرَة مرسللا دون 
ذكرهما(*»2». ثم إن البيهقي ساق الأحاديث الثلاثة كما تَقدّم. 


وقد رُوِي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عته - بأيسط من هذاء وفيه غرابةء وذلك فيما رواه 
الحسن””؟ بن عَرّفة في جزئه المشهور: 
)١(‏ أي : خرج إليه جميع من فيها. وفي بعض النسخ 
جميع ما فيها. وتقرآ أيضاً: فانفضّت إليه. أي : تفرقت ذا 
(1) قوله ويقول عوف». ليس في المسندء ولفظ دلائل التبوة للبيهم 
(5) مسند أحمد ٠4/1‏ ودلائل النبوة للييهقي 555/7- 734 
(4) دلائل النبوة للييهقي 777/7 +07 ورواية مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه 1617/١‏ 
(0) هو أبو علي الحسن ين عَرّفة بن يزيد المبْديّ. المؤدب. بخداديّ. عُمْر طوبلاً عاش بين 74-١6٠‏ عجربة, محدّث ثقة. وقد ذكر جُزأء 
ابن خير في الفهرسة 30/7 


. وهو بمعناه. ومنه قولهم : أنْقَضّت جُلَهُ التمر - والجلة وعاء التمر -: تُقِضَ 
ية إليه. 


وقد كان مع هذا حديث لم يحفظه عوف». 
3 لم يحتظه عوز 


1 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

حدنا مزوان بن معاوية, عن قنان بن عبد له لهمي حدثنا أب ان الي قال: كنا جلوساً عند ابي 
عُبّيدة بن عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ ومحمد بن سعد بن أبي وقاص» وهما جالسان؛ فقال محمد بن سعد 
لابي دنا عن بك ليك أدزي تجح 38, فقال أبو عُبّيدة: لاء بل حَدّئنا أنت عن أبيك. فقال 
محمد: لو سآلتني قبل أن أسالك لفعلت! قال: فنشا أب شيدة يحذث ‏ يعني عن أببه- كما شئل».قال: قال 
رسولٌ الله - يكل -: أثاني جبريلٌ بدابة فوق الحمار ودر َل فحملني عليه. ثم 
عَقبةٌ اسعرت جلاه كذلك مع 5 
رتفا 


فعنا("» إليه فسلّمنا عليه رد اام» 
يل؟ قال: هذا أحمدٌ. قال: : مرحباً لني الآمي العربي» الذي بَلْْ رسالة ره ونصح 

: من هذا يا جبريلٌ؟ قال: هذا موسى بن عمران. قال قلتٌ: ومن يعاتب؟ قال: 
به؟! قال: ذاه - عرز وج - قد عرف له جِدَّته . قال: ثم اندفعنا 
كأن ثمرها السُرح2©9 اتحتها شيخ وعياله, قال فقال لي جبريل: اعد إلى أبيك إبراهيم . 
3 اولاق لنت فقال إبرا مط افيا هون قال: هذا ابنّك احمدُ. قال: 
يا ريّك الليلة» وإن أمتك آخرٌ 
الا ايا ا خلا ا ا تيليا اننا ل ال: ثم اندَفْعَنا حتى انتهينا إلى 
ا يقرا يت العم في باب جد التي كانت 0 


السموات: د و هه 0 وال 
أعلم . 


طريقٌ أخرى, قال الإمام أحمد: حدثنا مُشيم أخبرنا العام عن ببَلة بن سُحَيم عن مُؤثِر بن عَذَ 
عتن. أبن مسعود_ رشني الله عند من التيئ - و - قال: لقيتٌ ليل أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى - عليهم 
السلام ‏ فتذاكروا أمر الساعة. قال: َردُوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام ‏ فقال: لاعِلْمَ لي بها. فَرَدُوا 
أمرهم إلى موسى ‏ عليه السلام ‏ فقال: لا لم لي بها. دوا أمرهم إلى عيسى عليه السلام ‏ فقال: أما 
وَبجبه(؟» فلا يعلم بها أحدٌ إلا الله عزّ وجل وفيما عَهِد إلى رَبي أن الدججال خارج ٠‏ قال: ومعي قضيبان» فإذا 
رآني ذابٌ كما يَذُوب الرّصاصٌء فيهلكه الله إذا راني» حتى إن الحجّر والشجّر ديا مسلمء إن 
تحتي كافراً فتعال فاقتله». قال: نَيُهلكهم الله. ثم يرجعٌ الناسُ إلى بلادهم وأوطانهم. قال: فعند ذلك يرج 
يأجوجٌ ومأجوجٌ وهم من كل حَدْبٍ ينسلون. فيطئون بلاذهمء فلا يأتونَ على شيم إلا أهلّكُوه. ولا يمرّون على 


(1)أي: 
0 لتر 


.47 4١ جزء الحسن بن عرفة‎ )©( ١ 
عر طُوَال عظام (4) أي: وقعها. والوجبة في الاصل: صوت السقوط‎ 


1 - سورة الإسراء 


دل بيني 0 كربت التو ا حور ا يه اوسا وَى الأرض 


وأخرجه ابن ماجّهء عن بُندَارهِ عن ي 


1ق ليد 
###» 


روايةٌ عبد الرحمن بن قُرْط ‏ رضي الله عنه ‏ أخي عبد الله ب ُْطٍالثماليء ٠‏ قال سعيد بن منصور: 
حدثنا مسكين بن ميمون مؤذن مسجد الرملة؛ حدثي عُرَةٌ بن رُوَيمء عن الرحمن بن قُرْطٍ: أن 
رسول الله يٍ ‏ ليلةَ أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى كان9© بين وَمْرََ بالمقام ٠‏ جبريلٌ عن 
يمينه وميكائيلٌُ عن يساره. فطارا به حتى بلغ السموات العُلَى . فلما ر- فال: سمعت تَسْبيحاً في السموات 
العُلَى مع تسبيح كَثِيرِء سَبَْحتٍ السموات العُلَى من ذي المهابة ات من ذي العلو يما علاء سبحان العَلِي 
الاعلى » سبحانه وتعالى . 
ونذكُرٌ هذا الحديث عند قوله تعالى من هذه السورة: « تُسَبّح له السمواتُ السيع» . . . الآية©». 
»#6 


روايةُ تُمرَ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال الإمامٌ أحمدٌ: 

حدثنا أسود بن عامر حَدّئنا حماد بن سلمة» عن أبي سنان. عن مُبَيدٍ بن آدمّ وأبي مَرْيَمَ وأبي شعيب: 
أن مُمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان بالجابية9”»: فذكر فتح بيت المقدس - قال: قال أبو سَلمة0©: 
فحدثني أب سنان. عن عُبّيد بن آدم قال سَمِعتُ مر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يقول لكعب: أين تَرّى أن 
أَصَلي؟ قال: إن اخذت عَنَي صَلَيتَ الصطرة» فكانت القدس كلّها بين يديك . فقال عمر- رضي الله 
دنه -: اه ابروا سكن" الي خوط لل رمزة ال - ب - فتقدم إلى القبلة فصلى. ثم جاء فَبّسط 


فلم يُعَظُمِ الصخرة تعظيماً يُصَلّى وراءها وهي بين يديه: كما أشار به كعبٌُ الأحبار. وهو من قوم 
0 ووو ا ا يَ إلى الحقٌ. ولهذا لما أشار بذلك قال له أمير 
المؤمنين 
أجل أنها ق 
عن أبي مر 


(1) أئمْتِ الحامل: دنا وقت ولادها. 
(1) مسئد أحمد ١/ه/ااء‏ وسئن ابن ماجه. كتاب الفتن 1858. 

(6) في نسخة الحرم: «مرٌ بين زمزم» 

(4) انظر تفسير الآية 44 من هذه السورةء فقد ذكره ابن كثير هناك برواية الطبراني» عن علي بن عبد العزيز» عن سعيد بن منصور. 


(0) لفظ المسند: ولا ولكن. . .» . 8 
(4) مسند أحمد 68/1. وفي نسخة: «وكنس الناس الصخرة تعظيماة ونص نسخة الحرم: «وكتس الناس الصخرة. . . يصلي قراعأ . 
(4) مسلمء كتاب الجنائز 532/1 


1 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
دذاية أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ وهي مُطَوّلة جدآء وفيها عَرَابد قال الإمام أبو جعفر بن جرير في 
تفسير #سورة سبحان»: 
حدثنا علي بن سهل» حدثنا حجاج. حدثنا أبو جعفر الرا عن الرييع بن أنس» عن أبي العالية 
الرٌياحيء عن أبي غريرة ‏ أو غيره» شك أبو جعقر - في قول الله عَرّ وجل : ف سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ع قال: جاء 
جبريل - عليه السلام - إلى النبي - يك ومعه ميكائيل» فقال جبريلٌ لميكائيلَ : اثتني بِطْستِ من ماء زمزم » كيما 
8 وأشرّح له صَدْرَه . قال: فشقّ عن بطنه فغسله ثلاث مرات ‏ واختلف إليه ميكائيلٌ بقَلاثِ ساس من 
5 فرج سدره وترحع ذخان يدن له وملاه حلماً وعلماًء وإيماناً ويقيناً وإسلاماًء وختم بين كتفيه 


عليه السلام - قال: فأتى على قوم / 
رسول الله وي جبريل. ما هذا؟ قال: هؤلاءٍ المجاهدون في سبيل الله تُضاعَف لهم الحسنةٌ بسبعمائةٍ 
ضِعْفٍِء وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. وهو خيرٌ الرازقين. 

ثم أتى على قوم رضت( © رعوسٌهم بالصخره كُلّما ربكت عادت كما كانت» ولا 
شيءًء فقال: ما هؤلاءٍ يا ريل ؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤْسُهم عن الصلاةٍ المكتوي 

ثم أن على و على اقم رق" يعلى أادهم يقي عرد 1 اقش الال ولتم وباو 
الضَريع © والز م رضت جهنم وحجارتهاء قال: ما هؤلاءٍ يا ع قال: هؤلاء الذين لا يُوَدُون صَدَقاتِ 
أموالهم » وما ظلمهم الله شيعاء وما الله بظلام للعبيد. 


يَُثّر عنهم من ذلك 


الطيب. فقال: ما هؤلاء يا جبريلٌ؟ فقال ا 
نه يت عندها حتى يُصبِحَ: والخرأة تقوم من عند رَوْجها خلال طباه 


اتى على خشبة على الطريق. لا يمر بها ثوب إلا شَفّته. ولا شيء إلا خرقته. قال: ما هذايا 
جبريل؟ قال: هذا مثل أقوام من أمتك. يقعدُون على الطريق فيقطعونه. ثم ثلا: « ولا تقعُدوا بكلّ صراطٍ 
نُوعُِونَ وتصدون عَن سبيل الله #. 
قال : ثم أتى على رجل قد جمع حُزْمة [حطب] عَظِيمة لا يستطيعُ حَمْلهاء وهويزِيد عليها فقال: ما هذا 
يا جبريلٌ؟ فقال: هذا الرجلٌ من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقد على أَدَائِهاء وهويُريد أن يَحْمِلَ عليها. 
ثم أتى على قوم رْضُ السثهم وشفامهم بمقاريض من حديد, كُلّما فُرضت عادت كما كانت, لا يُفثْر 
عنهم من ذلك شية. قال ما هؤلاءِ يا جبريلٌ؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة. 


(١)أي:‏ تكسر 
(9) الرقاع: جمع رقعة. وهي ما رقع به. والمقصود ‏ والله أعلم - القطع الممزقة البالية 


(0) أي: يمضون على وجوههم لا يعرقون لهم وجهة ولا غاية 
(4) الضريع : نبت له شوك كبار شجرة مرْة كريهة الرائحة ثمرها طعام أهل النار. والرْضْفُ: الحجارة المحماة 


17 - سورة الإسراء أعاساادة 
ثم أتى على حَججر صغير يخرج منه ثورٌ عظيم . فجعل الثورٌ يريد أن يرجع من حيث خُرْج, فلا يستطيعٌ . 
قال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الرجلٌ يتكلّم بالكلمة العظيمة» ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردُها. 
ثم أتى على واد فوجَدَ ريحاً طيبة باردة» وريخ ملك وسِع صوتأء فقال: يا جبريل 
الطيّبة الباردة؟ وما هذا المسكُ؟ وما هذا الصوت؟ قال : هذا صوثُ | ا 
كدُرت غُرَفِيه واستبرقي وحَريري وسُندُسي وعبقرئي277, ولَؤلُؤي مَرْجانيء فضتي وذَعِْيء وأكوابي وصحافي 
وأباريقي ومراكبي ء 1 ومائي وخخمري ولبني» فآتني ما وعدتني . فقال: : لك كل سلم ومسلمة. ومُؤمن 


قال: ا ىوقتو ساسع ووجد ريحاً مُننَةُ فقال: اما هذه الريحٌ يا جبريلُ؟ وما هذا 
الصوت؟ فقال: : هذا صوتُ جَهُم» ٠‏ تقول: يا رب آتم 1 
وحَوِيمي » وضريعي وعَسَاقي وعذابي. وقد بَعُدَ 
ومُشْركة» وكافر وكافرة» وكل خبيك و: لا يؤمن بيوم الحساب. قالت: قد رَضِيِتٌُ. 

قال سارت اتن بلطتي فنزلَ قربط فَرْسه إلى صخر ثم دحَلَ قصلى مع الملائكة: فلما 
3 الصلاةٌ قالوا: يا : يلُّء من هذا معك؟ قال : محمدٌ وق. قالوا: أوقد أرسل محمد؟ قال: نعم . قالوا: 
الله من أخ ومن < فنعم الأخ ونعم الخليفة: ونعم المجيء جاة. 
قال: ثم لقي أرواحَ الأنب - عليهم السلام - فاثنوا على َيه فقال إبراهيم عليه السلام -: الحمد لله 


الذي اتخذني خليلا» وأعطاني مُلْكاً عظيماًء وجعلني آم قانايُوْتَمَ بيء وأنقذني من النار وَجَعلها عَلَيّ برداً 
وسلاماً. 


ثم إن موسى - عليه السلام ‏ أثنى على ربّه - عزّ وجل - فقال: : الحمدٌ لله الذي كَلْمني تكليماًء وجَمَلَ 
هلاك آل فرعون ونجاةً بتي إسرائيل على يدي وجعل من أمتي قوماً يهدون بالحق ويه يعدلون ‏ 

ثم إن داود ‏ عليه السلام - أثتى على لّ - فقال: الحمد لله الذي جعل لي مُلكا عَظِيمَاء 
وعلّمني الزيورء وألان لي الحديدء وسخر لي الجبالٌ يُسبّحَنَ والطيرء وأعطاتي الحكمة وفَضْلَ الخطاب . 

اثم إن سليمان - عليه السلا - أثنى على ريه -عَرٌ وجل - فقا : الحمثٌ لله الذي سر لي الرياح» وسجخر 
لي الشياطين يعملون لي ما ث هن محاريبٌ وتمائيلء وجانٍ كالجَوَابي” " وقُدُور راسياتٍ» وعَلْمي 000 
الطيرء وآتاني من كل شي فضلاء وسَخْر لي نود الشياطين والإنسء والطيرء ونَضْلي على كثيرٍ من عباده 
المؤمنين2 واتاني ملكا عظيماً لا ينبي لاحدٍ من يء وجَعْل علكي ملكاً طيباً ليس فيه حساب . 

ثم إن عيسى ‏ عليه السلام ‏ أثنى على ريه - عزّ وجل فقال: الحمدٌ لله الذي جَمْلني كلمتّه. وجعل 
مُتَلي مَثّل آدم . خَلّقه من تراب ثم قال له: : كن» فيكونٌ. . وعَلْمني الكتات والحكمة والتوراة والإنجيل. وجَمَلي 
أخلق من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وجَمَلي أبريء الاكمة والأبرص وأحيي الموتى 


)١(‏ الإستبرق: الحرير الغليظ. والسندس: ريق الحرير. والعبقري : صفة لكل ما بُولِمْ في وصفه من ثوب وعيره 
(1) الجوابي : جمع جابية وهي الحوض العظيم الواسع العميق الذي يجمع فيه الماه لسقي الأشمبار والزدوع 


لك الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

بإذن الله. ورفعني وطهُرنيء وأعاذني وأمّى من الشيطان الرجيمء فلم يكن للشيطانٍ علينا سبيل . 

قال ثم إن محمداً رسول الله - وله - أثنى على ربه ‏ عر وجلّ - فقال: كُلُكم أثتى على رَيّه وني مُنْن 
على رم - عل وجل ف - فقال: ايا وكافةً للناسِبشيراً 22 وأنزل علي 
القرقان خَيْرَ أمة وسطأء وجعل ني حم 
الأولون وهم الآوُونه شرح ل ضري ووضع عني وزْرِيء وَرَفع لي ذِكُري » وجَعلني فاتحاً وخاتماً. فقال 
إبراهيم ‏ عليه السلام -: بهذا فَضَلَكُم محمدٌ يق 
ايم النبوة. فاتِحٌ بالشفاعّة يوم القيامة . 


قال أبو جعفر الرازي 


و مم كيد مك سراد اشوب ٠‏ فقال: 
2000 أما إنها ستَحَرّم على أُمتكء ولو شَربت منها لم يتبعك من 


الصراد 55 مكيل فإذا هو هو 
يخرج منه ريح طيبة» 


الذي عن يَسَاره بكى وحَزن. فقلتُ: يا جبريلُ» من هذا الشيٌ النام الحَلّق الذي لم ينقُص من خلقه شي2؟ وما 
هذان البابان؟ فقال: هذا أبوك آدم ‏ عليه السلام ‏ وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنةء إذ نظر إلى من 
يدشُله من ذريته ضَِك واستبشر والباب الذي عن شماله باب جهنم إذا نظر إلى من يدخله من ذريته بكى 
وحزن. 

ثم صَعِدَ به جبريلٌ إلى السماء الثانية فاستفتحء فقيل: من هذا ك؟ فقال: محمد رسولٌ الله. قالوا: 
قد أربل محمد؟ قال: نعم . قالوا: حَياه الله من أخ ومن الخ ونِعُم الخليفةٌ ونعم المجيء 
جاء. قال: فدخل. فإذا هو بشابين فقال: يا جبريل: هن هذان الشابان؟ قال: هذا عيسى ابن مريم» 
0 ابنا الخالة عليهما السلام - 

قال: قَصَعِدَ به إلى السماء الثالثة فاستفتح. فقالوا: : من هذا؟ قال: 1 جيره 
محمدٌ. قالوا: أو قد أَرْسِل إليه؟ قال: نعم. قالوا: 
ونعم المجي؛ جاة. قال: فدخل فإذا هُو برجل قد 
على سائر الكوّاكب. قال: من هذا يا جبريل الذي فضل على الناس في الحسن؟ قال: غذا كحو يويناكٌ عليه 


لُّ. قالوا: ومن مَعَك؟ قال: 


السلام . 

قال: ثم عد به إلى السماء الرابعة فاستفتح. ٠‏ فقالوا: من هذا؟ قال: ٠‏ قالوا : ومن مَعَك؟ قال: 
محمدٌ. قالوا: أ قد أَرسِل إليه؟ قال: تعم. قالوا: حَيّاه الله من أخ ومن َيف فنعم الآ ونعم الخليفة 
ونعم المجيء جاة! قال: فدخل ٠‏ فإذا هو برل قال: مر ن هذا يا جبريلٌ؟ قال : هذا إدريس - عليه السلام - 
رفعه الله مكا 


ثم صَعِد به إلى السماء الخامسة فاستفتح. فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن مَعَْك؟ قال: 


337 -سورة السراة عم 
محمدٌ. قالوا: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم . قالوا : حَيَاه الله من أخ ومن ٠‏ فتعم الآ وتعم الخليفةٌ وتعم 
المجيءٌ جاء. ثم دخل فإذا هو برل جالس . وحوله قوم يق عليهم . ٠‏ قال: من هذا يا جبريلٌ؟ ومن هؤلاءٍ 
حوله؟ قال: هذا هارون المحيّبُ [في قومه] ‏ عليه السلام - وهؤلاءٍ بو إسرائيل. 
ثم صَعِدَ به إلى السماء السادسة فاستفتح » قيل: من هذا؟ قال: 
قالوا: أو قد أرسل إليه؟ قال: تعم. قالوا: حَيّاه الله من أخ ومن الأخ ونعم الخليفة. وتعم 
المجيءٌ جا انا اق و وجل جالمرة فجاوزه فبكى الرجل » ال: با جريل عن هذه قال: موسى ‏ عليه 
ياعم بنو إسرائيل أني كه الله وجل » وهذا رجل من بني 


يل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمدٌ. 


لد أمثال القراطيس”"©2: وقوم في 
م ١‏ وقد حَلّص من ألوانهم شيءء ثم 
ألوانهم شيءء ثم دَخَلوًا عر فاغتسلوا فيه فحَرجوا وقد خَلّصت الوائهم قصارت مثل ألوا أصحابهم» 
فجاءوا فجلسوا إلى أصحايهمء فقال: يا ب من هذا الأشمطً؟ ثم من هؤلاء البيض الوجوه؟ ومن هؤلاء 
الذين م في ألوانهم شيء؟ وما هذه الآنهار التي حَلُوا فيها فجاءوا. وقد ألواتهم: ؟ قال: هذا أبوك إبراهيم 
عليه السلا ا هه عن الأرض . . وأما عؤلاة الم الوجوه د 


رحمة اللهء والثاني تعمةٌ الل والثالث سقاهم ربُهم خزياً ا 


قال: ثم انتهى إلى السّدرة فقيل له: : هذه السدر ينهي إليها كل أحد خَل من أمتك على 
عي كد إصان الاك وم عر ا ا 
وأنهار من عَسَل مصقَىء وه ثُ يسير الراكب في ظِلّها سبعينَ عاماً لا يقطعهاء والورقة منها 
كلها. قال: عَعَشِيّها نورٌ الاق 5 وغشيتها الملائكةٌ أمثالٌ القزبان حين يقعن على الشبجرة إواخة 
الت 20 تعالى)ء قال: فكلّمه الله تعالى عند ذلك فقال له: :سل قال: إنك اتخدتتٌ إبراهيم خليلاء وأعطيته 
مُلكاً عظيماً. وكلّمت ب موسى تكليماًء وأعطيتَ داود ملكأ عظيمأء وألنت له الحديد. وسَخرت له [*-الجيالء, 
وأعطيت سليمان ملكا عظيماً. وسخرت له الجن والإنس والشياطين» وسَحُرت له الرياح» وأعطيته ملكا 
عظيماً لا ينبغي الأحدٍ من بعده. وعَلَّمَكَ غيس التوراة والإنجيل » وجَعَلتَه د ِيءٌ الآكمّة 


)١(‏ شمط شعرّه: اختلط سواده بياضه فهو أَشْمُْ وهي شمطاء 

(1) القرطاس من الدوابٌ: الذي لا يخالط بياضه ثمنمة. ومن الجواري: البيضاء المديدة القامة. 
(؟) عن نسخة الحرم 

(4) عن تفسير الطبري 


200 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

لك صَدرَك ووضعتُ عنك وزْرَك. ورَنَعتُ لك ذكرك؛ فلا أذكر إلا ذُكِرتْ معي» وجَعلتُ أُمُتك خي ل آمة 
أرجت للاقية وجعلتٌ أُمنْك مه وسطأء وجعلت أمتك هم الأولين وهم الآخرين» وجعلتٌ أثتك الآ تجو 
لهم خطبةٌ حتى يشهدوا أنك عيدي ورسولي: وجعلت من أُنْتك أقواماً قلوبّهم أناجيئهمء وجعلتُكَ أولّ النبيين 
خَلْقَا وآجرّهم بعث وأولهم يُقضَى له. وأعطيئُكَ سبعاً من المثاني لم يُعطها نبي قبلك» وأعطيتك خواتيم سُورَةٍ 
البقرة من كَنزٍ تحت العغزش لم أعطها نبياً قبلك. وأعطيتك الكوثرء وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام» 
لهجرة؛ والجهاة. والصدقة. والصلاةء وصومٌ رمضانَء والأمر بالمعروف» والنهي عن المتكر. وجعلتك 
فَاتِحاً وخاتماً. فقال | كله - فَضَلنِي ربي بست: أعطاني الكَلِم وخواتيمه وجوامع الحديث» 
وأرسلني إلى الناس كا ونذيرً. وقذف في قلوب عَدُوَي الرُعبَ من مسيرة شهرء وأَجِلّت لي الغنائم ولم 
تَحِلّ لاحد قبلي ؛ جلت لي الأرض كلها طهوراً وتسجداً. 


و 


0 ايه قال: اح ل ل لعي للك ضعت الأنم» وقد لق من بني 

2 جين زنك اتتؤاتع فرت 0 . فرجع إلى موسى - عليه السلام - فقال: 
٠‏ فقال له موسى + ارجع إلى .ريك فاتسآلة: التخقيقت# » فإن أمتك أضنعف الأمم, 
0 فرجع إلى ريه فسأله التخفيف. ٠‏ فوضع عنه عشراً . فرجم إلى موسى 
بعشرين قال: : ادجغ إلى رَبك فاسأله التخفيف؛ فإن أُمّتك أضعفٌ 
فسأله التخفيف» فوضّعٌ عنه عشراً. 
قال: 00 التخفيف. 


١‏ ت من بني إسرائيل شدة. قال 
فرججع إلى موسى ‏ عليه السلام 


قَوَضَع عنه خمساً. ٠‏ فرجع إلى موسى - عليه السلام - : 
فاسأله التخفيف ٠‏ قن لك أضمك الأم» وقد ليت من ب 
استحييثُ» فما أنا راجعٌ إليه. قيل: آنا لك كما صرت تك على خمس صلوات» فإنهن ب 
خمسينَ صلاةء فإن كلّ حسنة بعشر أمثالها . قال: فْرَضِي محمد كله كُلَّ الرضا. قال: وكان موسى ‏ عليه 
السلام ‏ من أشدّهم عليه حين مُرْ به. وخَيْرهمٍ له حين رجع إليه20. 

ثم رواه ابن جرير عن محمد بن عُبّيد الله. عن أبي النضر هاشم بن القاسم. عن أبي جعفر الرازيٌّ» عن 
الربيع بن انس عن بي العالية أو غيره - شك أبو جعفر - عن أبي هُرّيرة. عن النبي - وله - فذكره بمعناه . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي عن أبي سَعْدٍ المالينيٌ؛ عن ابن عَدِي؛ عن محمد بن الحسن السكُوني 
البالسيّ بالرملة. حدثنا علي بن سهل. . . فذكر مثل ما رواه ابن جرير عنه. وذكر البيهقي أن الحاكم أبا 
عبد الله رواه عن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني. عن جده. عن إبراهيم بن حمزة الزُبيري» 


11-5/18 تفسير الطبري‎ )1١( 
11/18 (؟) تفسير الطبري‎ 


١‏ - سورة الإسراة تعض 
عن حاتم بن إسماعيل» حدثني عيسى بن ماهان27- يعني أبا جعفر الرازي ‏ عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» عن أبي هُريرة» عن النبي - قله - فذكره9». 

وقال ابن أبي حاتم: ذَكر أبو زرعة: حدثنا محمد بن عبد الله بن تُمَير حدثنا يونس بن يُكيرء حدثنا 
عيسى بن عبد الله التميمي - يعني أبا جعفر الرازي0©_ عن الربيع بن أنس البكري. عن أبي العالية أو غيره - 
شك عيسى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله - ا قال: قال الله: « سُبحان الذي أسرى بعبده 
ليلاً من المسجد الحرام ». ذكر الحديث بطوله كتحو مما سُقنا. 

قلت : أبو جعفر الرازي» قال فيه الحافظ أبو زر الرازي يهم في الحديث 

أيضاء ولق بعضهم . ٠.‏ والأظهر أنه سَبَىءٌ الحفْظء ففيما تفرد به نظر. وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة 
وتكارةً شديدةً» وفيه شيء من حديث المنام من رواية سر ن جُندب في المنام الطويل عند البخاري 20 ويشيه 
أن يكون مجموعاً من أحاديث ث شتى» أو منام وقصة أخرى غير الإسراء. والثة أعلم . 

وقد روى البخاري ومسلم في الصّحيحين من حديث عبد الرراق: : أنبأنا معمرء عن الزهريء أخبرني 
سعيد بن المسيب». عن أبي هُرَيرة قال: قال النبي - كلل - حينٍ شري به : لقت موسى - عليه السلام - قال: 

٠»‏ فإذا رجل > 59 قال -: مضطربء رَجِلْ الرأس . كأنّه من رجال شنوءةٌ قال: ولقيت عيسى - عليه 
السلام - قتمَته النبي - يك - قال: بعةٌ أحَمرٌء كانما خرج من دِيْماسٍ - يعني حَمٌاماً - قال: ورأ 
عليه السلام ‏ وأنا أشبّهُ وَلْده به. قال: وأتيت بإناة. في أحدهما لبن وفي الآخر حمر قيل لي : 
شِيْتَ. فاخذتٌ اللبن فشر تء فقيل لي : هُدِيتَ الفطرة ‏ أو: أصِبٍ أمَا إنك لو أخذتٌ الخمر غُوَت 
أمتك». وأخرجاه من وجه آخرء عن الزهري؛ به نحوه». 

وفي صحيح مسلم [عن رمي بن + زب]"2 عن حُجَين بن المنتى » عن عبد العزيز بن أبي سَلّمة» ٠‏ عن 
عبد الله بن الفضل الهاشميء عن أبي سَلَّمة عن أبي هري رضي الله عنه ‏ قال: قال سول افد - كه - 
«لقد رأيتني في الجججر ين تسالني عن ميراي فسَألوني عن أشياة من بيت المقيس لم البتهاء 00 
كَرْباً ما كُرِبِتُ مثله قط . . فرَفعه الله لي أنظر إليه» ما سألوني عن شيء إلا وأنباتهم به . وقد ري في جماعة من 
الآنبيا: وإذا موسى ‏ عليه السلام - قائم يصلي دإذا رَُلُ َرْب0© جمد كانه من رجال شَُومة وإذا عيسى ابن 
مريم قائم يصلّي أقربٌ الناس به شبها عروة بن مسعود النقفي . ٠‏ وإذا إبراهيم - عليه السلام - قائم يصلّي أشيه 
الناس به صاحيكم - - فحاتت الصلاةٌ فأَممنهم » فلما فرغتٌ قال قائل : : يا محمدٌ. هذا مالك صاحبٌ 
الثارء َفُسَلُم عليه] فالتفت إليهء فبدأني بالسلام»0. 


(1) أبو جعفر الرازي اسمه: عيسى بن عبدالله بن ماهان التميمي. انظر ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 240/5 

(1) دلائل النبوة للبيهقى 7885/1-/781 

(6) أخرجه البخاري في كتاب التعبير. انظر فتح الباري 454/1 - 474 

(4) القائل: حسبته؛ هوعيد الرزاق. والمضطرب: الطويل غبر الشديد» وقيل : الخفيف اللحم. وجل الشعرٌ: كان بين السبوطة والجعودةء 
فهو رَجِلّء ورَجَل. وف 5 

(ه) فتح الباري. كاب أشناديث الأزياة.: 5 ١‏ /الا4ء ومسلم كتاب الإيمان 164/١‏ 

(5) مكانه في النسخ: وعن محمد بن رافع». والمثبت عن مسلم. وقد رواه البيهقي في الدلائل 681+ من طريق محمد بن راقع عن 
سين فلعل اللبس جاء منه. : 0 

(؟) الضرّب: الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلته. والجْمدٌُ: صفة تعني شذدّة الخَلقَ كما تعني أن صاحبها شعره جَعْدُ غير سَبْطٍ 

(ه) مسلم. كتاب الإيمان 161/١‏ 69٠ء‏ وما بين القوسين عنه 


لحا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي: حدئنا حجاج بن منهال: حدثنا حَمَاد بن سَلّمة» عن علي بن زيدء عن 
بي الصّلتء عن أبي مر ارضي الله عنه. - قال: قال رسولٌ الله كلق ليله أسريّ بي لما انتهينا إلى 
السماء السابعة: فنظرت فوقٌ فإذا رَعْدَ وبَرْقٌ وصواعق - قال: وأتيتُ على قَوْم بطوثهم كاليرت فيها الحيّات 
يُرَى من خارج بطونهمء : من هؤلاء يا جبريلُ؟ قال: هؤلاء أكلهُ الربا . فلما نزلتُ إلى السماءٍ الدنيا 
نظرتٌ أسفْلَ مني فإذا أنا برَمْج ود : رأصوات. فقلتٌ: ما هذا يا لُ؟ قال: هذه الشياطينٌ يُحَرّفون(» 
على أعين بني آدَمَ لا يتفكروا في مَلَكُوت السمُوات والارضء ولولا ذلك لرأوا العجا: 
ورواه الإمامُ أحمدُ عن حَسَنٍ وعفانَ. كلاهما عن حَمَاد بن سلمة. به. ورواه ابن ماجه من حديث حَمّاقِ 


ه90 
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رواية جماعة من الصحابة ممن تَقَدُم وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ قال الحافظ البيهقي: 

أخبرنا أبو عبد الله. يعني الحاكم. أخبرنا عبدان بن يزيد ب الدقاق بِهِمَذَانَ. حدثنا إبراهيم بن 
الحسين الهُمذاني : حدثنا أبو محمد هو إسماعيل بن موسى اريّء حدثنا صُمَر بن سَعد النْضْرِيِء من بني 
اضرب ن:حدثني عبد العزيز, وليث بن أبي سُلَيم وسليمان الأعمشوتطاء بن السائب ‏ بعضهم يزيد في 
الحديث على بَعْضٍ - عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عباس - ومحمد بن إسحاق: بن يسار عمن 
حدثه عن ابن عباس - وعن سليمان0 بن مسلم العُقيليء » عن عامر الشّعبِيّ » » عن عبد الله بن مسعود - 
عن الضححاك بن مزاحم - قالوا : كان رسولُ الله - كل - في بيت أم هانىء راقداً وقد صَلّى العشاء الآخرة» قال 
أبو عبد الله الحاكم : قال لنا هذا الشيح وذكر الحديث,» فكتبتٌُ المتن من نسخة مسموعة منه» فذكر حديثاً 
طويلا. يذكر فيه عدد الدُرَج والملائكة و ذلك مما لا يَُكَرُ شيءٌ منها في قدرة الله إن صَححت الرواية. 

قال البيهقي : فيما ذكرنا قبل في حديث أبي هارون العَبْدِيٌ في إثبات الإسراء والمعراج كفاية» وبالله 
التوفيق9؟ , 

قلت: وقد أرسل هذا الحديتٌ غيرُ واحد من التابعين وأئمة المفسرين, رَحمَةُ الله عليهم أجميعن. 


الها 


رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء قال البيهقي: 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني مكرم بن أحمد القاضي . حدئنا إبراهيم بن الهيثم البَلدِي ء حدثنا 
محمد بن كثير الصّنمَاني. حدثنا معمر بن راشده عن عن الزُهرِي؛ عن عُروَة عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: 
لما أث بالنبي - يه - إلى المسجد الأقصى » أصبح يُحَدّث الناسّ بذلك» فارتدٌ ناس ممن كانوا آمو به 
وصَدُقوه. وسَعُوا بذلك إلى أبي بكر - رضي الله عنه ‏ فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزتُم أنه أُسرِي به الليلة 


(1) كذاء ومثله في مسند أحمد 778/7. وفي هامش إحدى الننخ عنده: لعله ويحومون». وهي في المسند 807/7. لعل معنى «يحرفون 
على أعين بني آدمه أي : يزيغونها طائفين عليها 

(9) مسند أحمد 7/#ه. 18م. وسئن ابن ماجه. كتاب التجارات 3778/1 

(م) كذا في نسخة الحرم. وفي أخرى: دوعن سليم بن مسلم». وفي الدلائل: دوعن سليمان أو سلمة العقيلي». وانظر ترجمة سليمان 
بن مسلم العجلي في الجرح والتعديل 141/4 

(4) دلائل الثبوة للبيهقي 408-404/7 


- سورة الإسراء للهنا 
إلى بيتِ المقيس! فقال: أَوْ قال ذلك ؟ قالوا: نَعَم. قال: لثن كان قال ذلك لقد صَدّق. قالوا: ,ّ 
ذهب الليلة إلى بيتِ المقيس» وجاء قبل أن يُصبح؟! قال: نَعَمء إني لأصدقه يما هو أبعدٌ من ذلك, أَصَدّقه 
بخبر السماء في غَدُوة أو رَوْحة. فلذلك سمي أبو بكر الصّديقَء رضي الله عنه2©. 

»*# »# > 


رواية أم هانىء بنت أبي طالب - رضي الله عنها - قال محمد بن إسحاق: 
حدثني محمدٌ بن السائب الكلي + عن أبي صالح بذاة» عن كم غانوء بت أبي طالب - رضي الله عنها - 


الفجر أهينًا” رسول اله 5ق فلما صَلَى الصبخ 


الآ. ناريك بهذا الوادي ثم جنتٌُ بيت المقيس 
عن 


فَصَلّيت فيه ثم صَلّيت صلاةً الغداة معكم الآن كما 


1 الكلبي : متروك بمرّةٍ ساقط. لكن رواه أبو يعلى فى مُسَندِهِ عن محمد بن إسماعيل الانصاري. عن 
ضمْرَة بن رَبِيعَة» عن يحبى بن أبي عمرو السُيباني» عن أبي صالح؛ عن أم هانىء بأبسط من هذا السياق» 
فليكتب ها هنا. 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبرائي من حديث عيد الاعلى , بن أبي المُسَاور. عن عكرمة: عن أُمّ هانىء 
: بات نه من الليل» فامتئمٌ مني النومٌ مخاقة أن يكونّ عَرَض 
يل أتاني فاخذ بيدي فاخرجني . فإذا على الباب دابةٌ دون البغل 


ووذ لله مس مها ل ساب لاب ل يك بي لبراهيم 00 
| 2 


ك الله إنك تأتي 
زم يكذبنك وينكرون مقائاكم فعاف يسْطوا بك. قالت: أضرت خة متزوليء الم شترج ليم اناعم 
وهم جُلُوس ‏ فأخبَرّهم ما أخبَرّني . فقام : 
تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. ال رجلٌ من القوم : : يا محمدء هل مررت بابل لنا في مكانٍ كذا وكذا؟ قال: 
نَعْم والله وَجَدُهم قد أضَلُوا بعيراً لهم فهم في طَلَّبهِ قال : فهل مَرّرت بإبل لبني فلان؟ قال: : نعم وجدتهم 
في مكان كذا وكذاء وقد اتكخيرت :لهم ثالة تراد وعندهم قَصَعَة من عام فشربت ما فيها. قالوا ب 
عدّتها وما فيها من الرعاة[2؛-قال: قد كنت عن عِدِّئها مشغولاً. فقام” بي بالبل فمدّها وَعَلِمّ ما فيها من 

الرعاة-*»]. ثم أتى قريشا فقال لهم: سالتموثي عن إل بني فلانه قهى كذا وكذاء وفيا من الرعاة لان وقلد” 


(1) دلائل النبوة للبيهقي 750/5 551. 

(؟) أهبٌ فلاناً من تومه : أيقظه. 

(5) تفسير الطبري 7/16. وسيرة ابن هشام 407/1 

(4 - 4) عن المعجم الكبير 

(ه) كذا في المعجم الكبير. وفي الخصائص الكبرى للسيوطي : قنام. 


نذا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وسالتموني عن إبل بني فلانٍ: فهي كذا وكذاء وفيها من الرعاة ابن أبي كناف وفلانٌ وفلان» وهي مُصبحتكم 
قدا عان كني قال: فقعدوا على الثية يترون أسَدَمهم ما قال؟ فاستقيلوا ١‏ فسألوهم : : هل ضَلٌَ لكم 
بعيرٌ؟ قالوا: نَعُم . فسألوا الآخر: هل انكسرت لكم ناقةٌ حمراء؟ قالوا: نَعَم . قالوا : فهل كانت عندكم قصعةً؟ 
قال أبو بكر: أنا والله وضعتُّها فما شَرِبها أحد. ولا أهراقوه في الأرض . 0 به فَسْمّي يوم 
الصديق2©0, 


قصل 
فإذا حصل الوقوفٌ على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وَحسنها وضعيقهاء يحصّل مَضْمُون ما اتفقَتُ 
علية من مسر ومنو الله - و من مكة إلى بيت المقدس. وأنه مَرْةٌ واحدةٌ» وإن اختلفت عبارات الرواة في 
أدائه وزاد بعضهم أو لقص منه. فإن الخطا جائرٌ على من عدا الأنبياة عليهم السلامٌ. ومن جعل من الناس كل 
رواية خالفت الاخرى مَرّة على حدّة. فأثبت إسراءاتٍ مُتعدّدة: فقد أبعد وأغرب. ومَرّب إلى غير مَهرّبء ولم 
يتحصّل على مطلب. 
وقد صَرّح بعضّهم من المتاخرين بانه كف - أي به مر من مكة إلى بيت المقدس فَقَطء ومَرّة من مكة 
إلى السماء فقط. وه لى بيت المقدس. ومنه إلى السماء . وفرح بهذا المسلك. وأنه قد بشيءٍ يخلص ب 
من الإشكالات . وهذا بعيدٌ دا ولم يقل هذا عن أحدٍ من السلف؛ ولوتعدّد هذا التعددٌ لاخبر النبيّ - كه - 
يه امعد ولنقلته الناسٌ على التعدّد والتكرر. 
قال موسى بن عُقبّة. عن الزُهريّ : كان الإسراء قبل الهجرةٍ بسنةٍ: وكذا قال عُرةٌ. وقال السدّي : بستة 
عشر شهراً9». 
والحق أنه يه أسري به يقظة لا ماما من مكة إلى بيت المقدس» راكباً ابرق فلما انتهى إلى باب 
المسجد رَبْط الدابة عند الباب؛ ودخله فصلَى في قبلته تحية المسجدٍ ركعتين. ٠.‏ ثم بالمعراج وهو كالسلم 
ذو درج د فيها - فَصعِدَ فيه إلى السماء اء الدنياء ثم إلى بقية السموات السبع. ٠‏ فتلقاه من كل سماء مقرّبوهاء 
وسلم عليه الأنبياء - عليهم السلام ‏ الذين في السموات بحسب منازلهم ودرجاتهم؛ حتى مَرٌ بموسى الكليم 
- عليه السلام ‏ في السادسة: وإبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ في السابعة. ثم جاوز منزلتهما ‏ يق - وعليهما 
حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه ريف الأقلام» أي: أقلام القَدَر بما هو كائن؛ ورأى 
5 من أمر الله تعالى عظمة عظيمةٌ. من فَرَاش من ذَمَبِء وألوان متعددة» وءَّ 
الملائكةٌ. ورأى هنالك جبريل - عليه السلام على صورته. له ستماثة جناح» ورأى رُفرفا أخَضَرٌ قد سد الا 
ورأى البيتٌ المعمور. وإبراهيم يم الخليل - عليه السلام - باني الكعبة الأرضية مسنداً ظهره إليهء لأنه ١١‏ 
السماوية يدخله كل يوم سَبِعُون ألفأ من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى الجنة 
والثار. وفْرّض الله عزّ وجل عليه هنالك الصلوات خمسين. ثم حَفْفَها إلى خمس» رحمةٌ منه ولطفاً بعبادة. 
وفي هذا اعتناء عظيمٌ بِشَرَفٍ الصلاة وعظمتها. ثم هْبَط ‏ وق - إلى البيت المقّس» وهبط مّعه الأثبياك فصلّى 
بهم فيه لما حانت الصلاة. ويَحُتمل أنها الصبح من يومعلٍ: : ومن ن الناس من يزُم أنه مهم في السماء . والذي 
تظاهرت به الروايات أنه بِيتٌ المقدس. ولكن في بعضها أنه كان أول دُُوله إليه . والظاهرٌ أنه بعد رُجُوعه إليه؛ 


(؟) المعجم الكبير للطبرائي 455/74 - 484. وانظر الخصائص الكبرى للسيوطي 454/١‏ - 441 
(5) انظر دلائل النبوة للبيهقي 784/7 وهم 


١١‏ - سورة الإسراء انلها 
لأنه لما مَرَ بهم في منازلهم جَعَل يسأل عنهم جبريل - عليه السلام - واحداً واحفاء وهو يخبره بهمء وهذا هو 
اللابْقُ لأنه كان أَوُلاٌ مطلوباً إلى الجناب العلوي: ليفرض عليه وعلى أمته ما شاء الله تعالى. ثم لما فرغ من 
الذي أريد به اجتَمع هو وإخوانه من اليّين - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ‏ ثم أظهر شّرفه وفضله 
بتقديمه في الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل ‏ عليه السلام ‏ له في ذلك. ثم خرج من بيت المقدس 
برَاقَ وعاد إلى مكة بِعَلّسء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وأما عَرْضٌ الآنية عليه من اللبن والمسَلء ؛ أو اللبن والحمْرء أو اللبن والماء. أو الجميعٌ» فقد وَرَدَ أنه في 
البيث المقدّس» وجاء أنه في السماء. ويَحتَمِلٌ أن يكونَ ها هنا وها هناء لأنه كالضّيافة للقادم» والله أعلم . 


نه - وك - وروحه؟ أو بروحه فقط؟ على قولين؛ فالاكثرون من 
رِيّ بِبّدنهِ ورُوحه يقظةٌ لا منامًء ولا يُنكرون أن يكونَ رسول الله - يق - رأى قبل ذلك منامء 
ثم رآه بعده يقظة ٠‏ لأنه ‏ يك - كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قَلَقِ الصبح . والدليل على هذا قوله : في سبحان 
الذي أسرى بعبده 4 ٠‏ فالتسبيح إنما يكونُ عند الأمور العظامء ولوكان مناماً لم يكن فيه كبيرٌ شيء ولم يكن 
مستعظماًء ولا بادرت كفارٌ قريشٍ إلى تكذيبه وما ارتدٌ جماعةٌ ممن كان قد أسلم . وأيضاً إن العبد عبارة 
عن مجموع الرُوح والجسدء وقد قال عرٌّ شأنه-: « أسرى بعبده ليلآ 4 وقد قال تعالى : ظ وما جعلنا 
الرؤيا التي أرينَاكَ إلا للناس ». قال ابن عباس رضي الله عنهما - هي رُؤيا عينِء أَريَهَا رصول الله ل 
رواه البخاري<22. وقال تعالى : : ما زاغ البصر وما طغى 4 والبصرٌ من آلاتٍ الذاتٍ لا الروج, ٠‏ وأيضاً فإنه 
مل على البراق» وهودابة بّراقة لها لَمَعانُّ وإنما يكون هذا للبدَنٍ لا للروح لانها لا تحتاج في حركتها 
إلى مركب يُركَبُ عليه والله أعلم . 


وقال آخرون: بل أُسرِيّ برسُول الله وق - بروحه لا بجسده ‏ قال محمد بن إسحاق بن ياسر في السّيرة: 


حدثني يعقوبٌ بن عتبة بن المغيرة بن الاخشن : أن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما ‏ كان إذا 
سول عن مسترى رسؤل الله - وَل - قال: كانت رؤيا من الله صادقة. 


وحدنثئي بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول: ما فُقِدَ جَسَدُ رسول_الله و ولكن أسري بروحه. 


ذلك من قولهاء لقول الحسن: : إن هذه الآية نَرَلت ف وما جعلنا الرؤيا التي 
أريناك إلا للناس 4 ولقول الله في الخبر عن إبراهيم - عليه السلام -: ف إني أرى في المنام أني أذبحك» 
فانظرٌ ماذا ترى ». ثم مضى على ذلك. فعرفتٌ أن الوحي يأتي للأنبياء من الله أيقاظاً ونياماً. 


وكان رسول الله يك - يقول: «تنام عيناي» الي ». فالله أعلم أَيْ ذلك كان قد جاءه. وعاين فيه 
مِنَ الله ما عاين» على أيٍّ حالاته كان. نائماً أو يقظان؛ كلّ ذلك حى وصدق. انتهى كلام ابن إسحاق20© . 

وقد تَعَقبهِ ابو جعفر بن إيرافي تفسيره بالردٌ والإنكار والتشنيع » ٠‏ بن هذا خلافٌ ظاهرٍ سياق القرآن» وذكر 
من الأدلة على رده بعض ما تَقَنُمء والله أعلم. 


(1) فتح الباري. تفسير سورة الإسرء .8424/4 
(؟) سيرة ابن هشام .40٠ 7844/١‏ وتفسير الطيري 15/16 


35 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

فائدةٌ حسئة جليلة 
روى الحافظ أبو نَُيم الاصبهاني في كتاب «دلائل النبّة»: من طريق محمد بن عُمَر الواقدي : 
بن أبي الرجال. عن عُمَر بن عبد الله » عن محمد بن كعب القرظي. قال: ب 
دحي بن خليفة إلى قيصرء فذكر وُرُوده عليه وقدومه إليه. وفي السياق دلالةٌ عظيمةٌ على وُفُور 
عقل برقل لامعل اك وله فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحايه ؛ الهم عو بلك 


عند قال في هذا السياق: عن أبي سفيان 0 أ أسقطهُ من عينه إلا أني أكره أن 
أكذبٌ عنده كذبةٌ باطلها خا , و أ يه ٠‏ قال: ا قال: فقلتٌ : ايها 


0 ؛ فجا مسجدكم هذا مسجة | 
رأس قيصرء فقال بطري قد علِمتٌ تلك الليلة؟ ٠:‏ قال؛ فنظر | 
0 كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجدء فلما كان تلك الليلة أغلقتٌ الابوابٌ كلها غير باب واحد 
عَلَببيء 1 اسم 


الباب الليلة 7 1 0 الليلة فى مسجدنا. . رجاه" الحديث9© , 
فائدة 
قال الحافظٌ أبو الخظاب عُمَره"© بن دحي في كتابه: «التنويرٌ في مولدٍ السّراج المنير» وقد ذكر حديث 


الإسراء من طريق أنس» وتكلم عليه فاجاد وأفاد ‏ ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عُمَر بن 
الخطاب؛ وعلي بن أبي طالبء وابن مسعود؛ وأبي 3 ومالك بن صَعْصَعَة وأبي هُريرة» وأبي سعيدء وابن 
عَبَاسِء وشَدّاد بن أوس» وأبي بن تنه روقيه الزحمنا رو قُرْطء وابي حب واي ليلى الأنصاريين» 
وعبد الله بن عُمَره وجابره وحذيفة, وبُريدة: وأبي أيوب» وأبي أمامة؛ وسْمُرة بن جُندُبء وأبي الحمراء؛ 
وَصهُيب الرومي » وأم هانىء؛ وعائشة شة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق» رضي الله عنهم أجمعين . منهم: مرخ سافه 
بطوله» ومنهم من اختصّره على ما وقع في المسانيد» وإن لم تكن روايةُ بعضهم على شرط الصحّة, فحديث 
الإسراء أجمُعَ عليه المسلمون» واعترض فيه الزنادقةٌ الملحدون » « يُرِيدون لِيُطفِئوا نور الله بأفواههم والل مُيَمْ 
نوره ولو كره الكافرون » 

« تاملكب وََمَلَهُ هْدَى نر بل الانَحِذوأين دون وَكيلا() ذُريّةَمَنْحَمَلنَا 
مَمَوِحْإتهكا عَبْدَاشَكررًا )4 
)١(‏ التُجاف: عنبةُ الباب. وأعلاه 
(؟) الأثر في الدرٌ المنشرر 551-554/8 


() هو: عمر بن الحسن الكلبيٌ الاندلسي الحافظ. كآن من أعيان العلماءء ومشاهير الفضلاء ولد سنة 64ه, وتوفي بالقاهرة سنة 8888 ه. 
أنظر ترجمته في وفيات الاعيان 400-4448 


3١/‏ - سورة الإسراء نشد 


لما ذَكر تعالى أنه أَسرَى بعبده محمد - يل - عطف بذِكر موسى عبده وكليمه - عليه السلام ‏ أيضاًء فإنه 
تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام: وبين ذكر التوراة والقرآن» ولهذا قال 
بعد ذكر الإسراء: ل واتينا موسى الكتاب »: يع التوراة. « وجعلناه »#. أي : الكتابَ هْ مُدَى 4. أي: 
هادياً ذ لبني إسرائيل ألا تَتَخِدُوا 4 أي : لثلا تتَخِذُواء ظ من دوني وكيلا 4: أي : ولياً ولا نصيراً ولا معبوداً 
0 “الى زلا على *ليي ريه ادرينو رق ا 


أي :يا شلالة تن ينا حماس توح في السنية ليها أيكم» 0 ا 
ا ا ٠‏ وقد ورد 00 أن نوحاً ‏ عليه السلام - 


ابو نعيم حدثنا سفيان: عن أبي حُصَّينء عن 
2-6 قال: 0 لأنه كان إذا أكل أو شرب 


1 عن سّعد بن 
حَمِد الله0», 

وقد قال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا بن 
مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولُ الله وك -: دإ | 
فيحمَدَ الله عليهاء»9 ». 

وهكذا رواه مسلم: والترمذي. والنسائي. من طريق أبي أسامة. به0©. 

وقال مالك. عن زيد بن أسلم: كان يحمدُ الله على كل حال. 

وقد ذكر البخاري ههنا حديث أبي رُرْعَةَ عن أبي هُريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - وك - قال: 
دأنا سيد الناس يوم ا القيامة» بطوله. وفيه: «فياتون نوحاً فبقولون : يا نوحٌ. أنت أولُ الرسّلٍ إلى آهل الأرض» 


وقد سَماكَ الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربك». . . وذكر الحديث بكماله©. 


مم اك 0 الس يرطع 


ليد حكمادخلوه أول مر 


وَعذالآجرَة يتخ سكع وتَشا 
00 


تويك وم ار ا كه 


٠١ - 4/4 مسئد أحمد 0117/8 ومسلم. كتاب الذكر 040/4١؟. وعارضة الأحوذي. أبواب الأطعمة‎ )١( 
.885-546/2 (؟) فتح الباري. كتاب التفسير‎ 


أنحنا الجزه الخامس من تفسير القرآن العظيم 
كما قال تعالى : « وقضّينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين4. أي : تَقَدّمنا إليه وأخبرناه بذلك, 
وأعلمناه به 
وقوله : ناج زفذ لاسا » أي: أولى الإفسادتين» ف بعثنا عليكم عباداً لنا ولي ياس شديد مه 
أي : سَنْطنا عليكم بجندأ من حَلْقنا أولى بأس شديدء أي: فو وعدَة وسلطة شديدة» إفجاسوا خلال الدياره. 
أي : تملكوا بلادكم وسَلْكُوا لال بيرتكم. أي: بنها وَوَسْطَهاء ونَضرُّوا ذاهبين وجائين» لا يخاقُونَ أحدأ. 
« ركان وعداً مفعولاً 6 
وقد اختلف المفسرون من السلّفٍ والخلفٍ في هؤلاء المسلطين عليهم: من هم؟ فعن ابن عباس 
إقتادة: أنه جالوت الجَزْريَ وجنوده: سُلّط عليهم اولآاء ثم أديلوا('؟ عليه بعد ذلك» وقتل داودٌ جالوت» ولهذاً 
ام رَدَدْنَا لكم الكَرّة عليهم وأمددناكم بأموال, وبنينَ وجعلناكم أكثْر تفيرا96). 
وعن سعيد بن جُبير: أنه ملك الموصل سَنْحَارِيبُ وجنودٌه. وعنه أيضاًء وعن غيره: أنه بختنصر ملك 
بابل. 
اوقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة به في كيفية َيه من حال إلى حال. إلى أن ملك البلاد» وأنه كان 
يفا يستعطي نومتني ٠‏ ثم آل به الحا إلى ما آل وأنه سار إلى بلاد بيت المقدس» 
فقتل بها خلقاً كثيراً من بني إسرائيل. 
وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثاً أسنده عن حُزَّية مرفوعا مطولاً2. وهو حديثٌ موضوع لا 
محالة. ٠‏ لا ستريب في ذلك من,عده أدى معفة بالحديث!! ولب عل الب حي واج عليه مع إمانه 
وجلالة قدره! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المي بأنه موضوع مكذوبء» وكتب ذلك على 
حاشية الكتاب. 
وقد وَرّدت في هذا آثارٌكثيرة إسرائلية لم از نطويلٌ الكتاب بذكرهاء لان منها ما هو موضوح. من وَطع. 
بعض زنادقتهم . ومتهاما قليتحمل أن يكزة مستا ونحن في عت عنهاء ولله الحمد . وفيما قصّ الله تعالى 
علينا كي كاد طيةعما لمن اله ولا رسوله يهم . او 


بظلام للعبيد. 0 

وقد روى ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الاعلى؛ أخبرنا ابن وهبء أخبرني 
يحيى بن سعيد قال سْمِعتُ سعيد بن المسيّب يقول: ظهر بُخْتتصَّر على الشام. قرب بيتَ المقدس 
وقتلهم . ثم أتى دمشق فوجة بها دماً يغلي على كبأد. ٠‏ فسألهم : ما هذا الدم؟ فقالوا: : أدركنا آباءنا على هذا 
وكُنُما ظَهْر عليه الكبّا ظهر. قال: فقتل على ذلك الدّم سبعين ألفاً من المسلمين وغيرهمء قسكن. 

وهذا صحيحٌ إلى سَعِيد بن المسيّب. وهذا هو المشهور وأنه قتل أشرافهم وعُلّماةهم. حتى إنه لم يبقٌّ 


(1) أدال فلانا على فلان: نَضَرء. وَعَلْيهِ عليه. وأظفره به 
(1) تفسير الطيري 78/16 

(5) تفسير الطيري 717-74/18 

(4) الكبا: الككناسة . 


1١‏ - سورة الإسراء. دن 
من يحفظ التوراةء وآخدّ معه خلقاً منهم أسراءٌ من أبناء الانبياء وغيرهم, وبرت أمورٌ وكوائن يطول ذكرها. ودو 
وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربُهء لجاز لنا كتابئُه وروايته. والله أعلم. 

الم قال تعالى 7 « إن أحسنتم أحسنتم لانفسكم وإن أسأتم فلها 4. أي: فعليها. كما قال تعالى : # من 
عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء قعليها 6. 

وقوله : ظ فإذا جاء وعد الآخرة ه. أي: المرّة الآخرة. أي : إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم. 
ف ليسوءوا وجوهكم »أي : يُهينوكم ويَفهَروكم؛ ف وليدخلوا المسجد م. أي : بيت المقدسء كما دخلوه 
أول مَرّة» أي : في التي جاسُوا فيها خلال الديار,وليتبُرواه» أي : يُدَمُروا ويُحرْبواإماعلواه.أي : ما ظَهَروا 
عليه «تثيراً » عسى ركم أن يرحمكم 4. أي: فيصرفهم عنكم إوإن عدتم عدناه.أي: متى عدتم إلى 
الإفساد (عدنا) إلى الإدالة عليكم في الدنياء مع ما نَدْخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال ء ولهذا قال: 
« وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 4. أي: مُستقرًا ونَخصّراً وسِجْناً لا مَجيدَ لهم عنه. 

قال ابن عباس : «حصيرا» أي : سجناً. وقال مجاهد: يُحصَّرون فيها. وكذا قال غيره. وقال الحسن : 
فراش ومهادٌ. 

وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيلَ» قَسَلّط الله عليهم هذا الحي, محمداً ‏ و وأصحابه. يأخذون منهم 
الجزية عن يدِ وهم صاغرون2©0. 


يم ى لقح أو ويد د انلصح ت كمايا () ود 
َاَمْعَدَآيِمًا (© » 


يمدح تعالى كتابّه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد يك وهو القرآنُء بأنه يهدي لاقوم الطرق 
وأوضح. السَبّلء ا ويَُشّر المؤمنين 4 به. ف الذين يعملون الصالحات > على مقتضاه. ف أن لهم أجراً 
كبيرا 4. أي : يوم القيامةء ظ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة 4. أي: ويُشَرُ الذين لا يؤمنون بالآخرة أن ط لهم 
عذاباً أليماً 4 أي: يوم القيامة: كما قال تعالى: ف فبشرهم بعذاب أليم 4. 


على نفسه أو ولده أو ماله « بالشر », أي : 
و استجاب لهلك بدعائه. كما قال تعالى: ف ولو يُعجل 
الله للناس الشر استعجالهم بالخير لَقَضِي إليهم أجلّهم » . وكذا سر ابن عباس » ومجاهدٌ وقتادة. وقد تقدّم في 
هذا الحديثٌ: «لا تَدْعُوا على لا عَلَى أَمُوالكمء أن توافقوا من الله ساعة إجابةٍ يستجيبٌ فيهاء©. 
وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عَبَللُه ولق ولهذا قال تعالى: ظ وكان الإنسانٌ عجولا 4 

وقد ذكر سلمانٌ الفارسيّ وابن عباس ها هنا قصة آدم ‏ عليه السلام - حين هم بالنهوض قائماً قبل أن 


44/16 تفسير الطبري‎ )١( 
من سورة يونس‎ 1١ انظر تخريجنا لهذا الحديث عند تفسير الآية‎ )1( 


لمكا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
تصل الروح إلى رجليه؛ وذلك أنه جاءته النفخةُ من قبل رَأَسِه فلما وصلت إلى دِمَاغهِ عَطِسَء فقال: الحمد 
لله . فقال الله : يرحَمُّك ربك يا آدم . فلما وَصْلت إلى عينيه فتَحَهماء فلما سرت إلى أعضائه وجَسّده جَعل ينظر 
إليه ويُعحِبه هَهِمْ بالنهوض قبل أن تَصِلَ إلى ريه فلم يَسْمَطمْ وقال: يا رب عل قبل الليل 20 


ين يكوه كشأ 


يمئّن تعالى على خَلْقِه بآياته الهظام, فمنها مخالفته بين الليل والنهار؛ ليسكنوا ف في الليل تبروا في 
النهار للمعايش والصنائع والاعمال, والاسفار, وليعلَمُوا عَدَّد الايام, والجمَع. وَالشُهورٍ والاعوام » و فوا 
مُْضيّ الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجَارَاتِ وغير ذلك, ولهذا قال: « لتبتغوا فضللا من 
ربكم 4 أي : في معايشكم واسفَاركم ونحو ذلك. ط وَلتعلّمُوا عدّدٌ السنين والحساب م فإنه لو كان الزمان 
كُلّهِ نسقاً واحداً وأسلوباً متساويا ٠‏ لما عرف شيء من ذلك, كما قال تعالى : « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم 
الليلَ ٠‏ مدا إلى يوم القيامة من إلهُ غير الله يأتيكم بضياء أف نَسمَعُون * قل أرايثُم إن جعل الله عليكم النهارٌ 
سَرْمَداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تَسكُنُونَ فيه أفلا ُبْصِرُون * ومن رمه جعل لكم الليل 
والنهار لتسكنوا غوا بن فضله ولعلكم تشكرون » وقال تعالى : ه تبارك الذي جَعَل في السماء 4 
وجعل فيها سرّاجا وقمرأ منيرا * وهو الذي جعل الليل والتهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً». 
تعالى : ظ وله اختلافٌ الليل والتهار 4. وقال : 9 يكور الليل على النهار يكور التهارٌ على الليل وسَخر 
الشمس والقمر كل يجري لأجل تُسنّى ألا هوا يز الفا 4. وقال تعالى : ظ فالقٌ الإصباح وجاعلٌ (" الليل 
سكناً والشمس والقمر حسبائاً ذلك تقدير العز العليم 4 . وقال تعالى : ظ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا 
هم مظلمون * والشمس تجري لمستقرٌ لها ذلك تقدير العزيز العليم». 

لم إنه تعالى جعل لليل يأ أي : علامة يُعَرَفُ بهاء وهي الظلام وظهورٌ القمرٍ فيه» وللنهار علامة» وهي 
النور وظهورٌ الشمس ال وفاوت بين ضياء القمر وبُرهان الشمس ليعر هذا من هذاء » كما قال تعالى : 
« هو الذي جَمَل الشمس ضياءً والقمرّنُوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا 
بالحق ». إلى قوله ا لاو كرا كما قال تعالى : ظ يسألونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس والجج كد 

قال ابن + ع جين ار يزلل أ : ف فُمحونا آيةٌ الليل وجعلنا آيةَ النهار مُبِصِرَةٌ #. قال: 
ظلمة الليل وسُّدْقَة©© النهار. 

وقال ابن جُرَيج. عن مجاهد: الشمس آية النهار. والقمرٌ آية الليل. « فَمَحَونا آيةَ اليل »» قال: 
السواد الذي في القمرء وكذلك خُلّقه الله تعالى. 


448/19 تفسير الطبري‎ )١( 

(9) قرأ الكوفيون وتم والباقون من السبعة جاعلُ الللى» . انظر الإقناع لابن البافش 841 

(5) المراد بالسدفة هنا الضوء. ومن معانيها أيضاً: الظلمة. والطائفة من الليل: واختلاط الضوء والظلمة معا. كوقت ما بين طلوع الفجر إلى 
الإسفار. 


10 - سورة الإسراء لذطفا 
وقال ابن جُرَبج: قال ابن عباس: كان القمرٌ يْضِيِءٌ كما نْضِيء الشمسُ. والقمرٌ آيةُ الليلء والشمسسٌ آيةُ 
النهارء ظ فمحونا آية الليل 4: السواد الذي في القمر. 
وقد رَوَى أبو جعفر بن جَرير ن طرق متعددة جيدة : أن ابن الكواء سل أمير المؤمنين علي 
فقال: يا أمير المؤمنين, ما هذه || التي في القمر؟ فقال : ويحكُ. أما تقر القرآن؟ : «فمحونا 
فهذه مُحؤوذ'» 
وقال قتادة في قولهِ: « فمحونا آية اليل »: كنا نُحَدِّث أن مَحْوٌآية الليل سَوَادُ القَمَرِ الذي فيه هي وجعلنا 
آية النهار مبصرة 4. أي: منيرة» وخَلّق الشمسٌ أنورٌ من القَمّرِ وأعظم . 
ي نجيح . عن ابن عباس : ا وبعْلنا الليلٌ والنهار آبتينِ 4 قال: ليلا ونهارًء كذلك خَلقهما 


ن أبي طالب 
الليل ‏ 


مكل ل وي ةوزن رض ]يتنو سعتنا يَلقَّهُمَنشُورا يا ثرا كبك كو 


يسَفْسِكَ 


تلوت 4 وقال امن قعل سل 
والمقصودٌ أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليلُه وكثيرُه, ويُكتّب عليه ليلا ونهاراً. صياحاً ومساء. 
قال الإمامّ أحمد: حد: 


حدثنا ابن لَهِيعَةَء عن أبي الزُبير» عن جابر: سَِعْتُ رسولَ الله - و - 
يفوك 


وهذا القولُ من ابن لهيعة في تفسير هذا الحديث غَرِيبٌ جدأء والله أعلم. 
وقوله : « ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ٠#‏ أي 
القيامة. إما بيمينه إن كان سَعِيداء أو بشماله إن كان 


له عمله كله في كتاب يُعطاء يوم 
رأ 4 أي : مفتوحاً يقرؤه هو وتَيرهء فيه 
جميمٌ عَمَله من أول عمره إلى آخره: : ف يا الإنسان يومثلٍ بما دم وار © بل الإنسانُ على نفيه يصيرءً » ولو 
ألقى معاذيرَهُ 4 ولهذا قال تعالى : « اقرأ كتابك كَفى بتفسِك اليوم عليك حَسِيباً 4. أي : إنك تعلم أَنّك ل 
نُظلّم ولم يُكتّب عليك غير ما عَمِلْتَ لانك ذُكرت جَمِيمَ ما كان منك: ولا يَنْسَى أحدٌ شيئاً مما كان منهء وكلٌ 
أحدٍ يقرأ كتابه من كاتب وأمي . 

وقوه : « الزمناه طائره في عُنقِه 4. إنما ذكر العُتُنَّ لأنه عضو لا نَظِير له في الجسد, ومن أَلزمَ بشيء فيه 
فلا مَحِيدَ له عنهء كما قال الشاعر: ©. 


(1) تفسير الطبري 46/16 
(1) مسئد أحمد 850/8 


(7) هو أبو احمد بن جحشء صحابي : يخاطب أبا سفيان بن حرب في أبيات منها هذا البيت. وكان أبو سفيان قد عدا على دار بني جحش - 


00 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
اذَمْبْ بهاء اذْمْبُ بها طُوقتها طوق الحَمَامَة 

قال قتادة, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ عن نبي الله - كك د أنه قال: دلا عدوى ولا طِيَرَة وكل 
إنسان الزمناه طائره في عنقه». كذا رواه ابن جرير(». 

وقد رُواه الإمامُ عبدُ بن حُمِيد ‏ رحمه الله - في مسنده منصلا فقال: حدثنا الحسن بن موسى , حدثنا 
ابن لَهِيعَة؛ عن أبي الزبير. عن جابر قال: سمعتٌ رسول الله وَل - يقول: «ظَيرٌ كل عبدٍ في عُنْقهو. 

قال الإمام امل : حدثنا علي بن إسحاق. حدّئنا عبد الله؛ حدثنا ابن ص نى يزية: أن ابا الخير 
بن عامر يُجذّثْ عن النبي - ول - قال: «ليس من عمل يوم إل وَمُو عليه فإذا 
مَرِض المؤمن قالت الملائكةٌ: يا ربّنا. عبدٌك فلانٌ. قد حُبْسْته؟ فيقول الرب - جل جلاله -: اخْيِمُوا له على 
ينه رماسو اي ا 3 


مثل عمله. حي يرأ أويمزت؟' 


بنفسِكَ اليومٌ عليك حسيبا 4 قد عدل- والله عماياك اس ترق كيت 


هذا من حَسَن كلام الحَسَنء رَحِمه الله. 
00 900 


يمد نين عنصل َمِل علي وَلاتررواذَِة 


سك ل سج 


557 
اتوك رتفا كزين عل تتنها 


يُخبرٌ تعالى أن من اهتذى وانّبع الحنُ واقتفى آثار النبرة فإنما يُحصّل عاقبة ذلك الحميدة" لنفسهء 
« رمن مَل 4 أي : قن الحق» رؤالغ عن سيل. الرشاوة فإنما يجني على نفسه. وإنما يعودُ وبال ذلك عليه . 
زاخرى 4 أي #الايحمل أغ ذنك لعده ولا يجني جانٍ إلا على نفيه. 


0 هذا وبين قَوْلهِ تعالى: 3 القالهم وأثقالاً مع أثقالهم 4. وقوله: ظ ومن أوزاد 
الذين يُضِلونهم بغير عِلّْم 4؛ فإن الدعاة عليهم لهم في أنفسهمء وإثم بسبّب ما أضلوا مُن اضلوا 
من غير أن ينقص من أوزار أولثنك. ولا يحملوا عنهم شيئا. وهذا من عَذْل الله ورحميّه بعباده. 


حين هاجروا إلى رسول الله كف. فباعها من عرو بن علقمة, انظر الخبر في سيرة ابن هشام 444/١‏ 000. وللسهيلي في الروض 
الانف ١614/9‏ شرح جيد لهذه الابيات 

(؟) تفسير الطبري ١6‏ 

(7) مند أحمد 4 . ويقول ابن القيم في عون المعبود 1937//9: «كل الميت يختم على عمله. المراد به على صحيفته. وان لا يكتبُ 
له بعد موت عمل 

9©) في نسخة الحرم: فاملك 

(4) تفسير الطبري 8-91/18ه 

(©) نسخة الحرم: الحمد 


5 لا 
1 -سورة الإسراء 


وكذا قوله: « وما كُنا مُعَذِينَ حتى نبقث رَسُولا » : إخيا عن عدله تعالى» وأنه ل يُعذّب أحداً إلا بعد 


ير فَكَذبنا وقلنا ما نَل الله من شيء ٠‏ إن أنتم إلا في ضلال, كير 4: وكذا قوله: 
ل الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءئوها تحت أبوابها وقال لهم خسزنتها الم وتم برسل متكتع 
يتلون عليكم آياتٍ ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حَفّت كلمةٌ العذاب على الكافرين ». 
رقال ت ١‏ قرم الس عاك لحا تل مكاعر للها ل 2 


مُريرَةَ - رضي الله عنه 6 - يد -قالب 
الجنهُ فلا يظلم الله مِنْ خلقه أحداًء وإنه ي يُنشِيمٌ للنار خخلقا فَيُلقَونَ فيهاء فتقول: هل من مزيد؟ ثلاث 7 
تمام الحديث2©0, 


فإن هذا إنما جاء في الجنة لانها دارٌ فضلء وأما النار فإنها دار عدل: لا يدمُلها أحدٌ إلا بعد الإعذار 
إليهء وقيام الحجةٍ عليه. وقد تَكَلُم جماعةٌ من الحفاظ في هذه اللفظة» وقالوا: لعله انقلَبَ على الراوي» 
بدليل ما أخرجاه في الصحيحين ولط 0 0 عن تار عن 0 عن أبي 


بتي ها هنا مسألةٌ قد اختلف العُلّماء فيها قَدِيماً وحديثاً. وهي الولدانٌ الذين مانُوا وهم صغاروآباؤهم 


كفار. ماذا حكمهم؟ وكذا المجنونٌ والاصمٌ والشيخ الخرف. ومن مات في القْرة ة ولم تبلغه دّعوة . وقد وردت 
في شأنهم أحاديث أنا ذاكرها لك بعون الله وتوفيقه. ثم نذكر فصلا مُلَخّصاً من كلام الأئمة في ذلك. والله 
المستعان . 
١‏ 
فالحديثُ الأول: عن الأسود بن سَرِيع؛ قال الإمام أحمدٌ: 
لظا ميل بن ع اد مُعاذ بن هشامء حدثني أبيء عن قتاَة عن الأحئفٍ بن قيس ٠ ٠‏ عن 
نبي الله وك - قال: «أربعة يحتيجون يوم القيامة : رجل صم لأيسمّع 
3 أ ورجل حمق وجل عَم ورجل مات في قأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمعٌ 
تنيعا. ونا الاحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يَحُذْفوني بالبَغر. وأما الهم فيقول: رب لقد جاء 
ا وما أعمَلُ شيئاً. وأما الذي مات في الفترة :رب ما أتاني لك رسولٌ. فياخدٌ موائيقهم ليُطيعُئُه: 


(1) فتح الباري. كتاب التوحيد 474/1 
(1) فتح الباري. تفسير سورة ق 048/4: ومسلمء كتاب الجنة 183/4؟ - 9141 


و الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
فيرسِلٌ إليهم أن ادخلوا النار. فوالذي نفْسٌ محمدٍ بيده؛ لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاماع0©. 
وبالإسئاد عن قتادة؛ عن الحَسَنَء عن رافع؛ ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ مثل هذا الحديث غير 
أنه قال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه بَرْدا وسَلاماء ومن لم يدخلها يُسْحَبُ إليها». 
وكذا رواه إسحاق بن راهويه: عن معاذ بن هشام» ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد. من حديث 
"> بن إسحاق. عن علي بن عبد الله المَدِيني ٠‏ به. وقال: هذا إسناد صحيح. وكذا رواه حَمّاد بن سلمةء 
عن علي بن زيد عن أبي رافع عن أبي هُريرة ‏ رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - ول -: «أربعة كلهم 
يُذْلِي على الله بحجة». . . فذكر نحوه. 
ورواه ابن جريره من حديث نَعْمَرِِ عن هُمَام» . عن أبي هُرّيرة» فذكره موقوفء ثم قال أبو هريرة: اقرأوا 
إن شثتم : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً)©. 
وكذا رواه مَعْمَرٌ عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه. عن أبي هُريرة - رضي الله عنه -. موقوفاً. 
### 
الحديث الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال أبو داود الطيالسي: 


حدثنا الربيع؛ عن يزيد هو ابن أ لانس: يا أبا حمزة» ما تقول في أطفال المشركين؟ فقال: 
قال رسولٌ الله و -: «لم يكن لهم سيئاتٌ فَيُعذّبوا بهاء فيكونوا من أهل النار. ولم يكن لهم حسناتٌ فَيُجازُوا 


بها فيكونوا من مُلُوكِ أهل الجنة, هم خَدَمْ أهل الجنة:"». 
### 


الحديث الثالث: عن أنس أيضاًء قال الحافظ أبو يَعْلَى: 

حدثنا أبو خَيْتَمه حدثنا جرير» عن أيثِء عن عبد الوارث؛ عن أنس ‏ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله - يق -: «يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود. والمعترة؛ ومن مات في الفترة. والشيخ الفاني 
الهع00ك كلهم يتكلم بحجته. فيقول الربُ تبارك وتعالى لعُّق90© من النار: ويقول لهم: إني كنت 
العت ان عاص الاين افع ٠‏ واني رَسُولُ نفييي إليكمء : ادخلوا هل قال: فيقول من كيب عليه الشقاء: 
يارب» أي دشلا ومنها كا نَر؟ قال : ومن كتيث ضي فَيقتَجِمٌ فيها مسرعاً. قال: فيقول الله 
تعالى : أنكم لِرسْلي شد تكذيباً ومعصية. نَيُدجِلُ هؤلاءٍ الجنة: ومؤلاء النار», 

وهكذا رواه الحافظ أبو بكر لبا عن يُوسُفَ بن موسى. عن جْرِيرٍ بن عبد الحميد. بإسناده مثله. 

#» #ة#» 

الحديث الرابع : عن البَرَاء بن عازب ‏ رضي الله عنه - قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده أيضاً: 

حدثنا قاسم بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله يعني ابن داود - عن عمر بن ذَْرٌ عن يريك بن ميد عن 


(1) مسئد أحمد 54/4 

(1) في نسخة الحرم: أحمد بن إسحاق. والصواب ما اليناف انظر المؤتلف والمختلف للدارقطني 18/1 
() تفسير الطبري 4/١9‏ 

(4) مسند أبي داود الطبالسي 287 

() الهم : الشيخ الكبير الفاني 

(3) أي: قطعة منها 

() مسند أبي يعلى 776/17 


1 -صورة الإسرق. خف 
البَرَاء - رضي الله عنه ‏ قال: سّيِلَ رسولٌ الله ينه عن أطفال المسلمين: قال: هم مع آبائهم. وسثل عن 
أولاد المشركين فقال: هم مع آبائهم. فقيل: يا رسول الله. ما يعملون؟ قال: الله أعلم بهم 

ورواه عُْمَر بن ذَرٌء عن يزيد بن أَميّهّ عن رَجُلء عن البَرَاء عن عائشة ‏ رضي الله عنها - فذكره . 

## > 

الحديث الحَامِسٌ: عن ثوبان» قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عَمْرِ 8 

حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري . حدثنا ريحان بن سعيدء حدثنا عَبّاد بن منصورء عن أيوب» عن أبي 

بَةَ عن أبي أسماة. عن ثوبان - رضي الله عته- : أن ني الله كي -عَظم شأن المسالةء قال: إذا كان يوم 

القيامة» جاء أهلُ الجاهلية يحملون أوثاتهم على طُهُورهم. فَبْآلهم ريهم. فيقولون: رَيْنا لم مُرْسِلُ إلينا 

رسرلاء ولم يَأتنا لك أمرء ولو أرسلْتَ إلينا سول لكنا أطوح عبادك . قيقول لهم رهم : زاجم :إن افرتكم بام 

ني ؟ فيقولون: نعم . فيأمرهم أن يَعْمدُوا إلى جَهَنّم فيدخلوهاء فينطلُِونَ حتى إذا دَنَوا منها وجدوا لها 

ظأ وزّفيرًء فرجعوا إلى رَبّهم فيقولون: ربنا أخرجنا- أو: أجرنا- منهاء فيقول لهم: ألم تزعموا أنكم إن 

أمرتكم بأمر تطيعوني ؟ فيأخذ على ذلك موائيقهم ل: اعمدُوا إليهاء فادتطوها فيتطلقون حتى إذا رأوها 

فقوا ورَجَعُواء فقالوا: ربنا قرقنا متها. ولا نستطيع أن ندخلها. فيقول: ادحُلُوها داخرين. فقال نبي الله 
ل -: لو دخلوها أوّل مَرّةٍ كانت عليهم برداً وسلامأو"». 


ثم قال البَزار: ومن هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجه. لم يَرُوِه عن أيوب إلا عَبّادء ولا عن 
ا مو 


قلت: وقد ذكره«” ابن جِبّان في ثقاته . وقال يحيى بن مَعِين والنسائي : لا بأس به. ولم يرضه أبوداود. 

وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به. يكتب حديثه ولا يحتج به. 
» ## 

الحديث السادس: .عن أبي سعيد سعد بن مالك بن ستان الحُدْرِيٍ 
ضبى الذهلي: 

حدننا سعيد بن سليمان» عن مُضَيل بن مرزوق. عن عَطِيُة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - وك -: 
الهالك في الم المعتوه والمولود. يقول الهالك في الفترة: لم يأنتي كتابٌ ويقول المحوه: : ربَّء لم تجعل 
لي عقلا أعقِلُ به حيرا ولا شرًا د ميقو البوقزد : رب لم أدرك العقل . رقع لهم نار فيقال لهم : رِكُوها. قال: 
قَيَِدُها من كان في علم الله سعيداً لو أدرَكَ العمل ويُمسِكُ عنها من كان في علم الله عَقِيا لو أدرك العمل. 
فيقول: إيايّ عصيتمء فكيفّ لو أن رسلي أتتكم؟ 

وكذا رواه البزار» عن محمد بن عُمَر بن ياج الكوفي . عن عُبيد الله بن موسى . عن مُضَيل بن مرزوق» 
به. ثم قال: لا يُرف من حديث أبي سعيد إلا من طريقهء عن عطية؛ عنه. وقال في آخره: «فيقول الله: إياي 
عصيتم. فكيف برسلي بالغيب0©؟ 


- رضي الله عنه ‏ قال الإمام محمد بن 


3 


)١(‏ كشف الاستار عن زوائد البزار 161/4- ١167‏ وقد وقع فيه سقط 
(1) يعني : ريحان بن سعيد. انظر تهذيب الكمال 15/9- 551 
79) كشف الأستار عن زوائد البزار 854/7 


نفهنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

الحديث السابع عن مَُاذِ بن جَبَلٍ - رضي الله قال هشام بن عَمَاره ومحمد بن المبارك الصُورِ: 
حدثنا عَمْرو بن واقدء عن يوس بن خلس عن أن إنريس الخولاتيم عن معاذ ين جبل تمي الثم 
: 1 وبالهالكِ صَغِيراً. 
تي ي عقلا ما كا من نيه عقا بأسعد بعقله مني وذكر في الهالك في 
ب - عر وجل -: إني آمركم بأمر ني؟ فيقولونَ : نَعَم . فيقول: اذهبُوا 
قال: وو اما لي ؛ فيُخرج عليهم قوابض ا ا 
شي ٠»‏ فوجعوة سو مهم الي ةلك فل لي - وجل : قبل أن أخلقكم عَلِمْتَ 

ما أنتم عاملون» وعلى عِلِْي خلقتكم: ٠‏ وإلى علمي تَصِيرونء مشيهم. . فتأخذهم الثاره . 


»## 


الحديث الثامن: عن أبي هُرّيرة ‏ رضي الله عنه . قد تقدم روايته مندرجة مع رواية الأسود بن سَرِيع رضي 
الله عنه 

وفي الصحيحين؛ عن أبي مُريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله وق قال: «كلٌ مولود يُولَدُ على 
الفِطرَةٍء فأبواه يُهوّدانه ويتصّرانه ويُمجسائه. كما تننج البهيمةٌ بهيمةٌ جَمْعَاء هل تحسّون فيها من جَذْحَاءو2؟. 

وفي رواية قالُوا: يا رسولٌ اللم. أفرأَيتَ من يموت صغيراً؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود. حدثنا عبدٌ الرُحمن بن 
عبد الله بن ضعْرة» عن أبي هُريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - يل - فيما أعلم. شك موسى - قال: 
المسلمين في الجنة. 5-5 إبراهيم عليه السلام20). 

رشعم تن عن عياض بن حِمَارِ عن رسول, الله يق عن الله عَزّ وجل - أنه قال: «إني 
خلقت عبادي حُنفاء» 7». وفي رواية [لغيره]: مسلمين. 

#» #س# 

الحديث التاسع :عن سَمُرة ‏ رضي الله عنه ‏ رواه الحافظ أبو بكر البرْقانيَ في كتابه «المستخرج على 
البخاري ».من خدي عَوْفٍ الأعرابي» عن أبي رجَاءٍ المُطاردي» » عن سَمْرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - وَل - 
قال: كل مولود يُولّد على الفظرة. فناداه الناسُ: يا رسول الله. وأولاد المشركين؟ قال: وأولادُ المشركين . 

وقال الطبراني : حدثنا عبدُ الله بن أحمد, حدثنا عقبة بن مُكْرَم الضبّي » عن عيسى بن شُعَيبَء غن 
عَبّاد بن منصور. عن أبي رجاء. عن سمُرْةَ قال: سَألنا رسولَ الله يه عن أطفال المشركين فقال: هم حدم 
أهل. الجنة0», 


ابت عن غطاء 


(1) قي تسخة الحرم كأنها: «فرائضة 

(*) أخرجاه في كتاب القدر. فتح الياري 487/1١‏ ومسلم 041/4 -7044. والبهيمة الجمعاء: المجتمعة الأعضاء السليمة من 
النقص . والجدعاء : المقطوعة الأذن. والمعنى : أن البهيمة تلد بهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها. وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد 
ولادتها 

(5) مسد أحمد 811/7 

(4) ملم كتاب الجنة 5181/4 

(©) المعجم الكبير 744/9 


10 -سورة الإسراء فشا 


الحديث العاشر. عن عم حَسْناء("2 قال أحمد: 


أحبرنا روح 29 حدثنا عَوفٌ» عل تنه ا بنتٍ معاوية, من بني صُرّيِم قالت: حَدّني عَمْي قال: 
قل : يا رسولَ الله من في الجنة؟ قال: النبي في | والشهيد في الجن والمولودُ في الجنةٍء والوئيدٌُ في 
الجنة © , 1 


»### 

فمن العلماءٍ من ذَهَب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث. ومنهم من جَرّم لهم بالجنة» لحديث سَمُرة 
جُندب - رضي الله عنه ‏ في صحيح البخاري : أنه يل قال في جملة ذلك المنام. حين مر على ذلك | 
تحت الشجرةٍ وحوله وَلَّدان, فقال له جبريلٌ: «هذا إبراهيم عليه السلام» وهؤلاء أولادُ المسلمين وأولادٌ 
المشركين» قالوا: يا رسول الله. وأولاد المشركين؟ قال: نعم. وأولاد المشركين»299. 

ومنهم من جَرّم أنهم في النار لقوله ‏ وَل -: «هم مع آبائهم». 

ومنهم من ذهب إلى أنهم يُمْتّحنون يوم القيامة في العَرّصات؛ فمن أطاع دحل الجنة وانكشف علمٌ الله 
فيه بسابق السعادّة» ومن عَضّى دخل النار داخرأء وانكشف علم الله فيه بتقدّم الشقاوة. 


وهذا القولُ يجمع بين الادلّة كلهاء وقد صَرّحت به الأحاديثٌ المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضّها 
لبعض . وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ ابو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ‏ رحمه الله - عن أهل السئة 
والجماعة . . وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي ‏ رحمه الله في «كتاب الاعتقاده. وكذلك غيرّه من 
العلماء والحفاظ النقاد. 


وقد ذَكر الشيخ أبوعمر بن عبد الب 3 يي - رمه اله بعض ما تقدم من أحاديث الامتحان؛ وقال: وأحاديث 
هذا الباب ليست قوية» ولا تقوم بها حجة, وأهل العلم ينكرونها؛ لأن الآخرة دار جزاءٍ وليست دار عمل ولا 
ابتلاء» وكيف يُكَلُْون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين, والله لا يُكَلْف نفساً إلا وُسْمها؟! . 


والجواب عما قال: أن أحاديث هذا ألياب منها ما هو صجيعٌ» كما قد نصٌ على ذلك غير واحد من أئمة 
العلماء؛ ومنها ما هو حَسَنْء ومنها ما هو ضعيف يَقَرَى بالصحيح» والحسين . وإذا كانت أحاديتٌ الباب الواحدٍ 
متعاضدةٌ على هذا النمطء أفادت الحجُّة عند الناظر فيها. وأما قوله: «إنُّ الآخرة دارٌ جزاء», فلا شك أنها دار 
جزاءء ولا ينافي التكليت في عَرّصاتها قبلَ دخول الجنة أو النار. كما حكاه الشيخ أبو الحَسَن الاشعري عن 
مذهب أهل السنةٍ والجماعةٍ, من امتحان الأطفال. وقد قال الله تعالى: 8 يوم يكشف عن ساق ويُدْعَون إلى 
السجود فلا يستطيعون 2# وقد ثبتت السنة في الفبحاج وغيرها: أن المؤمنينٍ يسجَدُون لله يوم القيامة. وأما 
المنافق فلا يَستَطِيمُ ذلك اولع قاد *» واحدا كلما أرادٌ السجُوة خَرّ 


1) في نسخة الحرم: خنساء. والمثبت عن المسند. والمؤتلف والمختلف للدارقطني 7497/1. وقد ذكر في التقريب 044/7 الروايتين؟ 
حسناةة أشنا 

(1) كذا في نسختي الحرم والازهر. وفي المسند أن الإمام احمد برويه عن إسحاق الأزرق. عن عوف . وكما يروي الإمام أحمد عن إسحاق 
ابن يوسف الأزرق. يروي كذلك عن روح بن عبادة. انظر تهذيب الكمال ١//ا40.‏ 740/9 

(5) مسئد أحمد 2/6ه 

كتاب التعبير 494/11 

الظهرء واحدته طَبقَة واحدة. يقول: فصار فَقَارهم كله فقَارةٌ واحدةً فلا يقدرون على السجود 

(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة ن والقلم 5717/4- 334 


افدن الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وفي الصحيحين في الرّجُلٍ الذي 0 آخرّ اهل النار حروُوجاً منها: أن الله ياخدٌ عهوده وموائيقه ألا 
يُسَالٌ غيرَ ما هو فيه» ويتكرّر ذلك هزاراة وَتقولٌ الله تعالى: ويا ابن آدَمَء ما أَغَدَرَك ثم يدن له في ُو 
30 
وأما قوله: «وكيف يُكَلفُهِم دخولَ النار. وليس ذلك في وُسْعِهم؟»» فليس هذا بمانع من صِحّة 
الحديث» فإِن الله يأمرٌ العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط وهو جسرٌ على جهنم أحَدٌ من السسفك رافق مزق 
ويمرٌ المؤمنون عليه بصب اعمالهم كالبرْقٍ وكالريح وكأجاريد الخيل والرركاب: ومنهم السّاعي ومنهم 
الماشي » ومنهم من يحب و حبوً. ومنهم المكدُوس (') على وب في النار0©. إوليس ما ورد في أولئك باعظَمَ من 
هذاء بل هذا أطم وأعظم . وأيضاً فقد نبت الس بأن الدجّال يكون 0-0 ونارءي وقد أمر الشارح المؤمنين 
الذين يُذركُونه أن يشرّبٌ أحدهم من الذي يرى أنه نار فإنه يكونُ عليه بدا وسلاماً. فهذا نظير ذلك؛ وأيضاً 
فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقثلوا أنفْسَهم, ف بعضُهم بعضاً حتى قَدَُوا فيما قيل في غَدَاٍ واحدةٍ 
ألفاء يقل الرجل أباه وأخامء وهم في عَمَايِ مام أرسلها الله عليهم, وذلك عقوبةٌ لهم على عبادتهم العِبْجلٌ 
وهذا أيضاً شاق على النفوس جداً لا يتقاصّرٌ عما ورد في الحديث المذكور والله أعلم . 


فضل 

فإذا تَقَرّر هذاء فقد اختلف الناسٌ في ولدانٍ المشركين على أقوال : 

أحدُّها: أنهم في الجنة. واحتجوا بحديث سَمُّرة - رضي الله عنه ‏ أنه يل - رأى مع إبراهيم أولاد 
المسلمين وأولاد المشركين وبما تقدم في رواية أحمد. عن حسناء9»ْ عن عمها أن رسول الله كلل - قال: 
جواتبولية / في الجنة» . وهذا استدلالٌ 3 صحيحٌ: ولكنّ أحاديتٌ الامتحانٍ أخصض منه؛ فمن عَلِمٍ الله عر و- 

مو أل لبجل ةي" ع راي - عليه السلام ‏ وأولاد المسلمين الذين ناثوا: لين اله 
ومن عَلِم منهم أنه لا يُجيبء مره إلى الله تعالى: ويوم القيامة يكون في النار كما دَنْتَ عليه أحاديث 
الامتحان» ونقله الأشعري عن أهل السنّة والجماعة ثم مِن هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة مَنْ يُجعلهم 
مُستقلين فيهاء ومنهم من يَجعَلُهِم خَدَماً لهم كما جاء في حديث علي بن زَيدٍ» عن أنسن» عند أبي داود 
الطيالسي. وهو ضعيف. والله أعلم . 

القول الثاني أنْهمٍ مع آبائهم في النار. واستدلٌ عليه بما رواه الإمام أحمدٌ بن حنبل» عن أبي المغيرة: 
3 ل حَدّئني عبد الله ب, بن أبي قيس مولى عُظيف» أنه أنَى عائشة - رضي الله عنها - 
فسألها عن ذَرَاري الكفار فقالت: قال رسول الله - 6 -: :اهم تَبَع لآبالهم: : فقلت: يا رسول الله ٠‏ بلا عَمَل؟ 
فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين©». 


وأخرجه أبو داود” *» من حديث محمد بن حَرْبٍِء عن محمد بن زياد الألهاني» سَمعت عبد الله بن أبي 


(9) فتح الباري. كتاب الرقاق .448/1١‏ ومسلم. كتاب الإيمان 564/1 

9) أي: المدفوع 

(5) أخرجه البخاري 6 كتاب التوحيد. فتح الباري. 411/15 ومسلم في كتاب الإيمان 158/1, 
(4) في نسخة الحرم: وقد تفذم من قريب بيان ما قيل في ضبط هذا الاسم. 

(6) مسد الإمام أحمد 6 رسئن أبي داود. كتاب السنة 776/4 


1 سورة الإسراء لدفلطة 


سمعت عائشة تَقُول: سالت رسول الله - يق عن ذَرَارِي المؤمنين» قال: هم من آبائهم. قلت: 
اي المشركين؟ قال: هم من آبائهم : قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. 
ورواه الإمامٌ أحمد أيضاً. عن وكيع. عن أبي عَقِيل يحيى بن المتوكل» وهو مترولك: عن مولا 


عن عائشة - رضي الله عنها ‏ «أنها ذكرت لرسول الله و - أطفال المشركين فقال : إِنْ شِنْتَ أسمعتّك تَضَاغِيَهِم 
في النارن2؟؟ . 


وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة: عن محمد بن مُضَيل بن غَزْوانء عن 
محمد بن عثمان. عن زاذان. عن علي رضي الله عنه - قال: سَالْتُ خديجة رضي الله عنها - سول الله - 
. يك - عن ولدين لها ماتا في الجاهلية: فقال: هما في النار. قال: فلما رأى الكراهية في وجهها قال: لورأيت 
مكانهما لأبِعَضْيِهما. قالت: فولدي منك؟ قال: ["قال: في الجنة: قال: ثم قال رسول الله 00 ن 


المؤمنين وأولادّهم في الجَنةِء وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ: ظ والذين امنوا وأتبعناهم © 
بإيمان 2924 , 


1 


وهذا حَدِيثُ غريبٌ» فإن محمد بِنّ عثمان هذا مجهولٌ الحال» وشيحّه زاذان لم يُدِرِكُ علياً - رضي الله 
عنه ‏ والله أعلم . 

وروى أبو داود من حديث ابن أبي زائدة» عن أبيه: عن المُعبنّ قال: قال رسول الله - يق -: الوائدةٌ 
والموءودةٌ في النار: ثم قال الشعبي : حدثني به علقمة: عن أبي وائل: عن ابن مسعود”*». 

وقد رواه جماعةٌ عن داود 
أتيت أنا وأخي النبي - فل - 


اختاً أنا في الجاهلية لم تبلغ الجنْتٌ. فقال: الوائدةٌ والموءوئةٌ في النارء إلا أن تُدرِكَ الوائدةٌ الإسلاة ام 
وهذا إسنادٌ حسنٌ. 


والقولٌ الثالث: التوقف فيهم. واعتمَدُوا على قوله ‏ يك -: «الله أعلمٌ يما كانوا عاملين». وهو في 
الصحيحين من حديث جَعفرٍ بن إياس » عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: سّثِل رسول الله يخ - عن أولاد 
المشركين قال: «الله أعلم بما كانوا غاملين». وكذلك هو في الصحيحين؛ عن الزهري: عن عطاء بن 
يزيدا"»؛ وعن أبي سَلّمة. عن أبي هُرّيرة- رضي الله عنه ‏ عن البي :: أنه سيل عن أطفال المشركين» 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 


(1) مسند الإمام أحمد .7١8/5‏ وتضاغيهم: صياحهم 

(7 -) عن المسند 

() هذه قراءة أبي عمرو من السبعة. انظر الإقتاح لابن البافش 8077/5 

(4) مسند الإمام أحمد 14/19 386 

(ه) سنن أبي داودى كتاب السنة 770/4 

(5) كذاء والحديث رواء الإمام أحمد في مسنده 408/5 من هذه الطريق. وكذلك الطبراني في المعجم الكبير 54/1 4٠‏ عن سلمة بن 
يزيد الجعفي . وانظر مجمع الزوائد 114-114/1 وا لل 

(0) فتح الباري . كتاب. الجنائز 11/1 وكتاب القدر .497/١1١‏ ومسلم: كتاب القدر ١44/6‏ 


ل الجزء الخاس من تفسير القرآن العظيم 


ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف . وهذا القول يرجع إلى قول من دعَب إلى أنه من أهل الجنة. لآن 
الاعراف ليس دَارْ قرار. ومآل أهلها إلى الجنّة كما تَقدّم تقريرٌ ذلك في «سورة الاعراف», والله أعلم. 


فصل 

وَلْيُعلم أن هذا الخلات مخصوصٌ بأطفال المشركين» فأما ولدانٌ المؤمنين فلا خلافٌ بين العلماء ‏ كما 
حكاه القاضي أبو يَعْلَى بن القَرّاه الحنبلي. عن الإمام أحمد أنه قال: لا يُختلْفُ فيهم أُنّهم من اهل الجنة 
وهذا هو المشهور بين الناسء وهو الذي نقطَمٌ به إن شاء الله تعالى . فأما ما ذكره الشي أبوعمر بِنٌّ عبد الب 
عن بعض العلماء: أنهم نوفا في ذلك. وأن الولدان كلهم تحت مُشِيئة الله تعالى» قال أبو عمر: ذهب إلى 
هذا القول. جماعةٌ من أهل الفقه والحديث منهم: حمادٌ بن زيد. وحمادُ بن سلمة. وابنُ المبارك. وإسحاق بن 
راهُويه وغيرهم. قالوا: وهو يشبه ما رَسَمِ مالك في مُوطئه في أبواب القدرء وما أورده من الأحاديث في ذلك» 
وعلى ذلك أكثر أصحابه وليس عن مالك فيه شيء منصوصء إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال 
المسلمين في الجنة؛ وأطفاال الكفار تحت المشيئة. انتهى كلامه. وهو غريبٌ جداً. 

وقد ذَكر أبوعبد الله القرطبي في كتاب «التذكرة»2'7 نحو ذلك أيضاء والله أعلم . 

وقد ذَكرُوا في ذلك حديث عائشة بنت طلحة. عن عائثة أمٌ المؤمنين - رضي الله عنها ‏ قالت: «دُعِي 
رسول الله - وك - إلى جنازة صيَّ من الأنصار, فقلتُ: يا رسول الله طُوبى له عصفورٌ من عصافير الجنة لم 
3 يعمل السو ولّم بي ركه. فقال: أو غير ذلك يا عائشة. إن الله خَلّق الجنة وخَلّق لها اهل وهم في أصلاب 
ابائهم: وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. 

رواه أحمد. ومسلم. وأبو داود. والنسائي. وابن ماجه؟». 

ولما كان الكلامٌ في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحةٍ يتكلم فيها من لا عِلْمَ عنده عن 
الشارع. كره جماعة من العلماء الكلام فيها. رُرِي ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق. ومحمد بن الحنفية وغيرهم. وأخرج ابن جِبّان في صحيحه. عن جرير بن حَازِم: سمعت أبا رَجَاء 
المُظاردي. سَمِعتٌ ابن عباس رضي الله عنه - وهو على المنبر يقول: قال رسولُ اله - وق -: لا يزالُ أمر هذه 
الآمة مواتياً -أو: مُقاربا0- ما لم يتكلموا 0 الولدان والقدر. 

قال ابن جِبّان: يعني أطفال المشركين9». 

وهكذا رواه أبو بكر البزّار. من طريق جُرِير بن حازم. به. ثم قال: وقد رواه جماعةٌ عن أبي رجاو عن 
ابن عباس مُوقوفا99». 


وا 


ليرا )> 


التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 619-811 


(1) انظر كتاب 
وسئن أبي داود. كتاب السنة 594/4. والنسائي. كتاب الجنائز 1/4هه 


(8) مسئد أحمد 41/5. رمسلم. كتاب القدر 60/4 
وابن ماجه في المقدمة 51/1 
9) المواتاة: حسن المطاوعة. وأصله أن بقال بالهمز: مؤاتلة. والمقاربة: القصدُ في الامور كلها وترك المغالاة 
اب التاريخ 98/4؟ -781. وكشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب القدر 61-88/6 


(4) الإحسان بترنيب صحيح ابن حباذ 


1 - سوزة الإسراء. عا 


اختلف القراء في قراءَةٍ قوله: « أَمَرنا » فالمشهور قراءة التخفيف7©. واختلف المفسرون في معناها. 
فقيل : معناه أَمَرنا مترفيها فُمَسقوا فيها أمراً قَدَريً. كقوله تعالى : « أتاها أمرّنا ليلا أو نهاراً »؛ فإن الله لا يأمر 
بالفحشاء. قالوا: معناه أنه وهم إلى فعل الفواحش» فاستحقوا العذاب. 
وقيل : معناه أمرناهم بالطاعات فَفَعَُوا الفواحش. فاستحقوا العقوبة. رواه ابن جُرِيجٍ عن ابن عباس» 

أيضاً . 
1 : «وقد يحتمل أن يكون معناه: جعلتاهم أمراء». 

قلت: هذا إنما يجيء على قراءة من قرأ: و أَمْنا مترفيها 4؛ قال علي بن طلحة؛ عن ابن عباس قوله: 
« أمْرنا مترفيها ففسقوا فيها 4. يقول: سَلْطنا أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وهو 
قوله : «وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيهاه7”. وكذا قال أبو العالية: ومجاهد؛ والربِيحُ بن 
أنس 

وقال العوفي. عن ابن عباس رضي الله عنه: ظ وإذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها ففقوا فيها . 
يقول: أكثرنا عددهم. وكذا قال عكرمةٌ. والحسنٌ والضحَاكُ. وقتادة. وعن مالك. عن الزهريّ : ظ آمرنا 
مترفيها 4 : أكثرنا. 

وقد استشهد بعضّهم بالحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال 

حدثنا روح بن مُبادة» حدثنا أبو نعَامة العدوي. عن مسلم بن بُدَيلء عن إياس بن زُغيرء عن سويد بن 
عن النبي - يِل - قال: «خيرٌ مال امرىءٍ مُهِرةٌ مامورة أو سِكْةٌ مأبورة©. 
قال الإمام أبو عُبَيد القاسم بن سام - رحمه الله - في كتابه الغريب: المأمورةٌ كثيرةٌ انل : والتّكة: 
الطريقةٌ المصطفةٌ من النخل. والمأبُورة من التابيز. 

وقال بعضهم: إنما جاء هذا متناسباً كقوله : «مَأَرُوراتِ غير 


< وك ملكتاو لونم يدوع وَكوريدوه 


يقول تعالى مُنذِراً كقّار قريش في تكذيبهم رسوله محمداً - يخ - بأنه قد أهلك أمماً من المكدّبين للرسل 
من بعد نوح» ودلٌ هذا على أن القرون التي كانت آدم ونوح ‏ عليهما السلام ‏ على الإسلام. كما قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما -: كان بين ادم ونوح عشرة قرون. كلهم على الإسلام . 


(1) ْنا - بالتخفيف وقصر الهمزة - قرام السبعة: وقرأ يعقوب بعد الهمزة والتخفيف: آمَرنا. وقد رُويت عن ابن كثير وأبي رو وعاصم 
ونافع . وقد قرأ أبو عثمان النهدي» وابن عباس: والربيع بن أنس. وغير واحد: أَمونا بتشديد الهمز. انظر الإتحاف 87؟. وتفسير الطبري 
قالقة 

(1) تفسير الطبري 6/18ه 

(5) مسئد أحمد 454/8 

(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز 07/1١‏ -005. وكان الفياس أن يقال: موْزرات. لأنه من الوزر. ولا موجب لقلب الواو همزةة 
وإنما قيل : مازورات للازدواج بمأمورات. فاما الازدواج الذي في حديث أحمد في قوله مهرة مامورة. لاه اسم مقعول منه آمرها الله: 
أي : أكثر نسلهاء وقياسه أن يقال: مُؤْمَرْف ولكن جيء به على وزن مفعول مزاوجة لقوله: مَأبُورة. فاما على اللغة الأخرى التي نقول 
مَرّها الله. فلا مراوَّجَةَ لان اسم المفعول على يابه من الثلاثي 


1 الجزء الخامس من تفير القرآن العظيم 

ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهمء وقد كَذَّبم أشرّف الرسل وأكرم الخلائق. 
فعُقوبتكم أولى وأحرى. 

وقول : « وكفي بربّك بذنوب عباده خبيراً بصيراً 4: أي : هوعالمٌ بجميع أعمالهم, خَيْرِها وَشَرّهاء لا 

يخفي عليه منها خافية. سبحانه وتعالى . 

د حمستس لف سس جرس ص سر سج عر ع 
لِمَنْنْرِيِدٌ ثم جعلنالوجهم يَصْلَنهَامذْمُوما مَدَحُورًا ا (©) وَمَنْ 
دسي يهَاوموؤْ وليك كاد سَميُْم ا عنئه ركني © > 


يحبر تعالى أنه ما كل من طُلَبٍ الدنيا وما فيها من التعيم يحضّل لهم بل إنما يحصّل لمن أراد الله ما 
يشاء. وهذه مقيّدة لإطلاقٍ ما سواها من الآيات, فإنه قال : ط عَجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له 
جَهْْم » ٠»‏ أي: في الدار الآخرةء ف يصلاها . أي : يَدحُلُها حتى تغمُرّه من جميع جوانبه» مدموماً )4 
أي : في حال كونه مذموماً على سوء تَصَفه وصبيعه: إذِ اختار الفاني على لباقي ظ مدحوراً >. مُبِعَدأ مقِصًِا 
حقيراً ذليلاً مهاناً. 

قال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا حسين. حدثنا مُوَيده عن أبي إسحاقاء عن رُرعَةَ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: قال رسول الله يكن -: «الدنيا ذارٌ من لا دار له. ومالُ من لا مالَ له» ولها يجمع من لا عقل لهى0©. 

وقوله : ومن أراد الآخرّة 4. أي: أراد الدارٌ الآخرّة وما فيها من التعيم والسرور « وستى ب 
سَمْيَها 4. أي : طُلَب ذلك من طريقه. وهو متابعةٌ الرسولرء ٠‏ ( وهومؤمن 4. أي: وقلبهُ مؤمن» أي : مُصَدّق 
مُوقِنٌ بالثواب والجزاءء ظ فأولئك كان سعيهُم مشكُوراً 4. 


زوز 2200 يكوا 10 


فك 4 4 


كنيد مكو وهو 


سه عع يع ممع 


بعصهمعل بعض 


يقول تعالى جكُذ4ى أي : كل واحد من الفريقين الذين أرادُوا الدنيا والذين أرادُوا الآخرةء تدهم 
فيما هم فيه فل من عطاء ربك 4ه اك : هوالمنصرّفُ الحاكم الذي لا يجورُ؛ فيعطي كُلا ما يَستَحفه من الشقادة 
والسعادة . ولا راد لحكمه: ولا مان لما أعطى. ولا مُغيْرَ لما أراد. ولهذا قال: ظ وما كان عطاءً ربك 
محظوراً 4 أي: ممنوعاء أي : لا يمنعه أحدٌ ولا يرذه راد. 
قال قنادةُ: ط وما كان عطاك ربك محظوراً 4. أي: منقوصاً. وقال الحسنء وابن جُرَيجء وابن زيد: 
00 
ثم قال تعالى :9 انر كيف قطنا بعهم على بعضٍ 4؛ أي : في الدنياء فمنهم الغنيّ والفقيرٌ وبين 
ذلك. والحسنٌ والقبيخ وبين ذلك. ومن يموث صقرا ومن يُعَمْرٌ حتى يبفى شيخاً كبيرأء وبين ذلك» 


(1)مستد أحمد 71/5 
(1) انظر تفسير الطيري 31-50/18 


1١‏ - سورة الإسراء لدف 


« وله اكبرٌ رَجاتٍ وأكبرٌتفْضِيلا 4: أي : لوهم في الدّارٍ الآخرة أكبرٌ من الدنياء فإن متهم مَن يكون 
في الدّركاتٍ في جهنم وَسَلاسِلها وأغلالهاء ومنهم من يكونُ في الدرجات العُلَى ونعيبها وسرُورها نم اهل 
الدّرَكات يتفاوتون فيما هم فيه» كما أَنَّ أهلّ الدرجاتٍ متفاو 
بين السماءٍ والأرض . وفي الصحيحين: دإن أهل الدرجات العُلَّى يرو ل مين كما تزون الكوكب الغاير 
4: في أنّق السّماِه”"2 ولهذا قال تعالى : « وللآخرة أكبر َرَجاتٍ وأكبر تَفْضِيلا 4. 
[وفي”1- الطبراني» من رواية زاذان» عن سلمان مرفوعاً): «ما من عبدٍ يريد 
فارتفَعَ إلا وَضَعَه الله في الآخرة أكبرّ منهاء. ثم قرأ: ط وللآخرةٌ أكبرٌ دَرّجاتٍ وأ 


ع في الدنيا مَرّجة 


ه. 


0 لَابَسَلْمَمَم ءارفع مدوم دولا 0 4 


.يقولُ تعالى : والمرادُ المكلّفون من الام لا تمل أيها امكف في عباديكَ ربك له شرِيكاء ٠‏ «نتقعُد 
1 به ف مخذولا 4 لأن الربٌ تعالى لا ينصرك» بل كك إلى الذي عَبدت معه. وهو لا 
يملِكُ لك ضرا 3 نفعاً, لأن مالك الع والضّر هو الله وحدهء لا شريكٌ لهء وقد قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا بشير بن سَلْمَانَ عن سَيّار أبي الحكم. عن طَارِق بن شِهَابِ عن 
عبد الله هو ابن مسعودء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - قف -: دمن اما فا الها باناس لم فص 
فاقته» واه جاوويه: 0 2 وناج عجري 6" 


ص2 لشي سوم 00000 ٍِءِ 


«» وَقَصَورَبكَ دوعس مهد لصح كد ارادام 
عل سس عم هه رء 
َأ وَلَاتمرَهُمَاوفل لما وك حكَرِيما() وَخفِضَلهُمَاجَحَالذلم ناليم وطرَب اران 
صَهِم4)0 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك له؛ فإن القضاء ها هنا بمعننى الأمرء قال مجاهد: « وقَضَّى 4 
يعني : وَصّى . وكذا قرأ ذلك أبيّ بن كعب. وعبد الله بن مسعود, والضحُاك بن مُرَاحم: «رَوَصّى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه»”"2. ولهذا قَرَّنِ بعبادته بر الوالدين فقال: ظ وبالوالدين إحاناً 4» أي: وأمر بالوالدين 
إحسانا. كما قال في الآية الأخرى: هر أن اشكر لي ولوالديكٌ إليّ المصير ». 


(١)فتح‏ الباري. كتاب بده الخلق ,7٠/+‏ ومسلمء كتاب الجنة 5309//4 
والكركب الغابر: الذاهب الذي تدلى للغروب وبعُد عن العيون 

(1) سقط من نسخة الحرم , 

(©) المعجم الكبير 140-5095 

(4) لفظ المسند: «إما أجل عاجل». وفي 447/١‏ : «إما برزق عاجل أو موت عاجل». ولفظ أبي داود: «وإما يموت عاجل أو غني عاجل». 
وقد مسر هذه النصّ بأن يموت قريبٌ له غني فيرئه. والمثبت في الأصل يوافق ما في الترمذي : «فيوشك له برزق عاجل أو أجل» 

(9) مسند أحمد 0401/١‏ وسئن أبي داود. كتاب الزكاة 0177/1 وعارضة الأحوذي. أبواب الزهد 00/4 - 701 

(5) تفسير الطبري 58-515/18 


نضا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقوله: ط إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف ». أي : لا تُشمِعهما قولاً سياه 
حت ولا التأفيف الذي هو أدنى مَرَاتِبِ القول السّىء, ط ولا تَنَهْرهُما 4؛ أي: ولا يصدّر منك إليهما فعلٌّ 
قبيخ؛ كما قال عطاء بن أبي رَبَاح, في قوله : « ولا تَنهُرْهما 4: وَل تَنْفْض يدك على والديك2©0. 
ولما نهاه عن عن القُول القبيح والففل القبيح. أمره بالقول الحَسَن والفغل الحْسَنِء فقال: ظ وقُل لهما فول 
كريماً 4. أي : لبنأ طيبأ سنا بأدب وتوق تعظيم . 
واخفض لهما جاح الذل من الرحمة 4 أي : تواضَعْ لهما بفغيك؛ « وقل رب ارحَمْهُما 4 . أي: 
في كِبّرهما وعند وَفاتهما « كما رَبّياي صغيراً 4. 
قال ابن عباس رضي الله عنه -: ثم أنزل الله تعالى: ط ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستخفرُوا 
للمشركين ولو كانوا أأرلي تزبى 014 
وقد جاء في بِرٌ الوالدين أحاد. 
قي - لما ضهد المتبر قال: «آمين: 
محيدة 0 لق ريه لقي حل لي لل 
اا ا + قل + آمين . افقلتُ + أمي ثم قال: 0 
ألخيتا قار آمين. + 


يدء أخيرنا رُرارَةٌ بن أؤفى + عن مالك ين 
(*» أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه 
ختى يستغني عنه. وَجَبت له الجنهُ البتة. ومن أعتق امراً مسلماً كان فكاتّه من الثارء يُجَزِي بكل عُضوٍ منة 
عضواً منه, © 
ثم قال: حدّئنا محمد بن جعفر, حدثنا شُعبة: سَمِعتٌ علي بن زيد. . . فذكر معناه» إلا أنه قال: عن 
رجل من قومه يقال له: مالك أو ابن مالك, وزاد: ومن أَثْرَكَ والديه أو أحدهماء فدخلّ الثارء» فأبعده 1 
ديك لمر وقال الإمام أحمدٌ :.حدثنا عفان -حدثنا ماد بن سَلْمَة» أخبرة على بن زيد؛ عن 0 


أوفى؛ عن مالك بن عمرو | 
النار. مكان كل عظم” من عظام مُحَرْرِِ بعظم من عظامه . ومن أدرك أحد والديه ثم لم يف له فأبعده الله 
عَرْ وجَلّ. ومن ضَمْ تبمأ بين أَبوينٍ لين إلى طعامه وشرابه حنى ييه له وجيت له الجنة9. 

حديتٌ آخَرٌ وقال الإمام أحمدُ: حدثنا حجاجّ ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبةٌ عن قتادة, سَمِعتُ 


(1) تفسير الطبري 38/18 

(1) تفسير الطبري 38/18. ويريد ابن عباس رضي اله عنه ‏ أن أبة براءة هذه قد نسخت آية الإسراء 

9©) أي: ذل واصله: لصن أنفه بالرغام. وهو التراب. 

(4) أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الب 1918/4. وكذلك الإمام أحمد في مسند ؟/184؛ وابن حبان في صحيحه 385/9 
(0) في نسخة الحرم؛ من أبوين 

(9) مسئد أحمد 44/4 

(7) مسد أحمد 39/8 


(8) في نسخة الحرم 


- سورة الإسراء لفاسطكا 


بن أوفى يُحدث عن أَبِيّ”' بن مالك المُثَيري قال: : قال البي ‏ وق .: ومن أدرل َيه أو أحدهما ثم 
دخل النار من بعد ذلك؛ فأبعده الله وأسحقه»7©, ورَواه أبوداوة الطيّالسيّ عن شُعبة به . وفيه زيادات أ02, 
ابي صالح» عن أبيه: 
انك ثم رَغِمَ انف الم رغم م انف رجل أذرَكَ 


حديث أخَرٌه فال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا عَفّانَ حدثنا أبو عَوَائة» حد: 
هُريرة - رضي الله عنه - عن النبي - يق - قال: «ز: 
وَالِدَيه أحدّهما أو كلاهما عند الكبْرِ ولم دحل الجنة,9», 


صَحِيحٌ من هذا الوَجو ولم يُخرِبجه سوى مسلم. من حديث ابي عَوانةَ وجَرير وسْلّيمان بن بلالرء عن 
ل 0 


إث آخر ٠‏ وقال الإمام أحمثُ: حدثنا ربعي بن إبراهيم. قال”» أحمدُ: وهو أخو إسماعيل بن 
عله 2 امهم م لوس حا 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - يِه -: «رَغِم أنفُ رَجُل ذُكْرِتُ عنده فلم يُصَلْ عَلَي ! وَرَغْم أنفٌ رَجُل دخل 


علبه شهرٌ رمضًان فانسلخ قبل أن يُغْفَرٌ له. وَرَغْم انك أدرك عنده أبواه الكبرَ فلم يدخلاه الجنة. قال 
ربعي : ولا أعلمه إلا قال: أو أحدهما,, 1 


ورواه الترمذي. عن أحمد بن إبراهيم الدَررّقي؛ عن ربعيّ بن إبراهيمء ثم قال: غريبٌ من هذا 
الوجو0», 


حديتٌ آخَرٌء وقال الإمام أحمدٌُ: حدثنا يونس بن محمد, حدثنا عبد الرحمن بن الفسِيل» حدثنا أَسِيدُ بن 
علي عن به على بن عي ع ليسي وعرمالك بن رعة ادي قال: : بينما أنا جالسٌ عند رسول الله 
كي - إذ جاءه رجلّ من الانصار فقال: با رسول الله. هل بقي علي من بر بوي شيء بعد موتهما برّهما به؟ 
قال: نعم خصال أربع : الصلاةٌ عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإنفاذٌ عهدهماء وإكرامٌ صَّدِيقهماء وصِلّة الرحم 
التي لا رَحِم لك إلا من قِبلهماء فهو الذي بَتِي عليك من برّهما بعد موتهما”"©. 


ورواه أبو داودٌ وابن ماججه. من حديث عبد الرّحمِنٍ بن سُلّيمان, وهو ابن القسِيل» به0©. 
.يث آخَحرٌ وقال الإمام أحمدُ: : حدثنا روح أخبرنا ابن 
عبد الرحمن» [عن أبين], جنع .مغاونة جَاهِمَة الشلمي: أن جاهمة - رضي الله عنه - جاء إلى | 
فقال: يا رسولٌ الله. أردتٌ الغَز ك؟ فقا عَلْ لَكَ من أم؟ قال: نعم. فقال: الرّمْهاء فإِن 
الجنة عند رِمجلها. ثم الثانية ثم الثالئة. في مَقَاعِدَ شتى, كَمثْل هذا القَوْل 0 


؛ أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن 


(1) في نسخة الحرم: عن ابن مالك 

(1) مسند أحمد 74/6 وفي نسخة الحرم: «قأبعده الله وأمحقه» 

(؟) مسند أبى داود الطيالسي 2148-1817 

(4) مسند أحمد 43/8م, ومسلم. كتاب اليرّ 1818/4 

(6) في نسخة الحرم: حدثنا أحمد. وض المسند اقلا أي 

(1) مسئد أحمد 184/7 وعارضة الاحوذي؛ أبواب الدعاء 31/18 

(7) مسند الإمام أحمد 449/5 -484: وسئن أبي داودء كتاب الأدب 0773/4 واي ماجدى كتاب الأدب /19024 فنك 


(8) مسند أحمد 4178/8. وسئن النسائي , كتاب الجهاد 11/5 وسئن ابن ماجهء أبواب الجهاد 514/1 .4٠‏ وانظر تحفة الأشراف 
للمزي 424/46 


يما الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 


ورواه النسائي وابن ماجّه. من حديث ابن 


ريج به. 

حديتٌ آخَرُ قال الإمام أحمدٌُ: حدثنا لف بن الوليدء حدثنا ابن عَيّاضء عن بجر ين سَعلِ عن 
خالد بن مَعْدَانَ عن المقدام بن معد يكرب الكبي؛ عن النبي ‏ يكن قال: إن الله يُوصيكم بآبائكمء إن الله 
يُوَصِيكُم يأتيتك» إن الله يُوصنيكم بأتهاتكمة إن الله 5-7 بأنهاتكمء إن الله يُوصِيكُم بالاقرب 


فالاقرب20, 


وقد أنه 3 ماجه عن سيمت ل نم16 نه 


عن الاشعت بن سُلَيِم عن أبيهء عن 
3 9 3 قال: كم - يه - ف دوع يكلم التل تيعول: يد المعيطي العُلِيا لوأب 
واختّك وأخاك. ثم أدناك ك أدناك© , 


حديتٌ آخَرُ قال الحافظ أبو بكر أحمدٌ بن عُمْرو بن عبد الخالق اليرّارُ في مُسئده: 

حدئنا إبراهيم بن المستمر العُروقي. حَدَئنا عمره بن سُّفيانء حدثنا الحسنُ بن أبي جَعفرِء عن ليث بن 
9 ان رجلا كان في الطواف حَايلا أنه يطو 
احِدَةٍء أو كما قال. ثم قال اليزّار: لا نعلّمُه 


بهاء فسأل النبيٌّ ‏ كه -: هل أديتٌ حَقّها؟ قال: لاء ولا ب 
يُوَى إلا من هذا الوجه"». 


قلت: والحسن بن أبي جَعفر ضعيف, والله أعلم . 
ةيةه 


9 عياف و سكإ مولن مكدو عقوا © 4 

قال سعيد بن جُبير: هو الرجل تكونٌ منه البادرةُ إلى أبويه. وفي نيه وقلبه آنه لا يُؤْاحَدُ به . وفي رواية : لا 
يُرِيدُ إلا الخيرٌ بذلك. فقال: ظ ربكم أعلم بما في نفوسكم 04©». 

وقوله : ظ فإنه كان للأوابين غفوراً 4: قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. وعن ابن عياس: المسبّحين. 
وفي رواية عنه: المُطِيعين المُخينين. وقال بعضّهم : هم الذين يُصَلُون بين | بين. وقال بعضّهم: هم 
الذين يُصَلُون الضحى . 


وقال شعبة: عن 


بن سعيدء عن سَهِيد بن المسيّب في قوله: « إنه كان للأوابين غفوراً #» قال: 


الذي يُصِيبٍ الذنب ثم يتُوبِء ويُصِيب الذنب ثم يتوبُ. 
بن سعيد» عن سعيد بن المسيّبء به. وكذا رواه 


به. وكذا قال عطاء بن يسار. 


وكذا رواه عبد الرزاق» عن الثوري ومعمرء عن ب 
ألليث وابن 


(1) مستد أحمد 017/6 وسئن ابن ماجه. كتاب الأدب 11:4-1701//9 

(؟) في نسخة الحرم: ومن حديث عبدالله بن عياش». وابن عياش هو إسماعيل وقد صرح به في سنن ابن ماجهء وانظر تهذيب الكمال 
ا ان 

(م) مند الإمام أحمد 38-574/6 

(4) كشف الاستار عن زوائد البزّان كتاب البر والصلة 8971/1 

(0) تفسير الطبري 8/16 


1 - سورة الإسراء سياشة 


هم الراجعون إلى الخير. 

وقال مجاهد, عن بيد بن عُمَير في قوله: « إنه كان للأوابيين غفوراً 4, قال: هو الذي يذكر ذتوبه في 
الخلاء. فيستغفر الله منها. ووافقه مجاهدٌ في ذلك. 

وقال عبد الرراة أخبرنا محمد بن مُسلِمء » عن عمرو بن دينار. عن عُبّيد بن ممَير في قوله : ف إنه كان 
للأوابين غفوراً ». قال: كُنَا تعد الآواب الحفيظء أن يقول: الهم اغفِرٌ لي ما أصبت في مجلسي هذا . 


وقال ابن جرير: «والأوّى في ذلك قولُ من قال: هو التائبُ من الذنبء الراجمٌ عن المعصية إلى 
الطاعة. مما يكرهٌ الله إلى ما يحبه ويرضاه0©. 

وهذا الذي قاله هو الصوابٌ؛ لأن الآوَاب مشتق من الْآوْبٍء وهو الرجوح: تقول: آب فلن إذا جم » 
قال الله تعالى: « إن إلينا إيابهم 4. وفي الحديث الصَّحيح أَنَّ رسول الله ين كان إذا رَجَع من سفر قال: 
أببؤة تأثيوت عايدونء ريا حامدوت0©): 


170001000 00 


0 ين وَآبنَالسَّمِ ل ولاب رسِدِيًا َي تَكَان حو انين وان 
لّ ريو مهال لصولا يورا )> 
لما ذَكر تعالى بر الوالدين» عَطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصِلَةٍ الأرحامء كما تقدم في الحديث: 


35-7 وباك ثم أدناك أدناك» وفي رواية: «ثم الأقرب فالأقرب». وفي الحديث: «مّن أحبٌ أن يبط له وزقه 
وبنسَا له في أَجَله قَلْيِصِلْ رَحِمَوه. 


وقال الحافظ أبو بكر البَزّار: حدث عَبّاد ين يعقوب» حدثنا أبويحيىٍ التيمي» حدث بن مرزوق» 


عن ءَ عن أبي سعيد قال: : لما نَرّلت هذه الآيةُ: : ف وآتٍ ذا القُرْى حَقَّه ». دعا رسولٌ الله - يق - فاطمة 
فأعطاها «قَدَك,9». 


ثم قال: لا نعلم حَدَثْ به عن قُضَيل بن مَرْرُوقٍ إلا أبو يحيى التيميء وحُمَيد بن حَمّاد بن أبي 
الجوارد 1 

وهذا الحديث مشكلٌ لوصح إسنائه؛ لآنّ الآية مكية وفك ةنا فتحت مع خببر سنة شيع من الهجرة» 
فكيف يلتعمٌ هذا مع هذا؟! [0 فهو إذاً حديث مُتكرء والأشبه أنه من وضع الراقضة. والله أعلم]*2. 

وقد تقدّم الكلامٌ على المساكين وابنٍ السبيل في «سورة براءة»0© بما أغنى عن إعادته ها هنا . 


(1) تفسير الطبري 71/16 
(1) أخرجه البخاري في كتاب العمرة: فتح الباري /514-314, ومسلمء في كتاب الحج ؟/412 
(7) أخرجه البخاري في كتاب الأدب: قتح اقباري 416/٠١‏ وملم في كتاب اليرّ 1421/64 
(4) كشف الاستار عن زوائد البزاره كتاب التفسير 68/85. 
0 ية بينها وبين خيبر يومان. وقد صالح أهلها رسول الله يق بعد غزوة خيبر على النصف. فكانت له عليه السلام ‏ خاصة» 
لانه لم يرجف عليها بخيل ولا ركاب. انظر سيرة ابن هشام 0705/7 والخراج لأبي يوسف 118 114ء والمغازي للواقدي 
ال لام 
1ه - ©] عن نسحخة الحرم 
(9) انظر تفسير الأية 7٠‏ من سورة التوبة 


1 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقوله : ظ ولا يذ تبذيراً . لما أمر بالإنفاق نَهَى عن الإسرافٍ فيهء بل يكون وَسَطأء كما قال في الآية 
الأخرى: « والذين إذا أنفقُوا لم يُسرقُوا ولم يَفْتْروا وكان بين ذلك قَوَاماً #. 
اثم قال مُنفْراً عن التبذير والسّرف: 8 إن المُبذّرين كانوا إخوانَ الشياطين ». أي : أشباههم في ذلك. 
وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : والتبذير الإنفاق في غير حق . وكذا قال ابن عباس . وقال مجاهد كي 
أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن َ 


ذْرأ ولو أنفق مُدَأْ في غير حقه كان تبذيراً. وقال قتادةٌ: التبذيرٌ 


الإنفاق في المعصية. وفي غير الحق وفي الفساد©. 
ؤقال 0 أحمدٌ: حدثنا ا هاشم , 5 ا حدئنا ليث ملعي لذي يزيد عن سَعيد بن 2 هلال 


أديتها إلى 7 فقد برئت منها. فلك 5220 وإثمُها على من لا 

وقوله : ط إن المبدّرين كانوا إخوان | يِ 
معصيته. ولهذا قال: ظ وكان الشيطان لربّه كَفُوراً 4. أي: جود 
بطاعته. بل أقبل على معصيته. ومخالفته. 

وقوله: « وإما تُعرضَنْ عنهم ابتغاة رحمةٍ من رَبك تربجوها فقل لهم قولاً ميسوراً » . أي : وإذا سَالك 
أقرباؤك ومن أمرناك بإعطائهم. وليس عندك شي وأعرضت عنهم لفقدٍ النفقة ٠‏ فَفُل لهم قولاً ميسوراً 4 
أي : عدهم وغدأ بسهولة ولين: إذا جاء رزقُ لله مُسَنصِلكم إن شاء الله هكذا فشر قوله: « فقل لهم قولاً 
ميشووا » بالوعد - مجاهدٌ. وعكرمةٌ وسعيدٌ بن 3 والحسنٌ: وقتاددٌ وغيرٌ واحد. 


"11 1 1 1 1 ا 
4 

يقولٌ تغالى آمرأ بالاقتصاد في العيش.. ذاماً للبخل. ناهياً عن السّرّف: « ولا تجعلٌ يدك مغلولةٌ إلى 
عُنقك » ٠‏ أي: لا تكن بخيلا منوعا. لا ثعيلي احدا شيثأ. كما قالت اليهودُ ‏ عليهم لعائنُ الله -: « يد الله 
مَغْلُولةَ 4. أي: نُسَبوه إلى البخل. تعالى وتقدّس الكريم الوهاب. 

وقوله : 9 ولا تبسطها كل البسط 6 أي: : ولا نُسرف في الإنفاق. فتعطيَ فوقٌ طاقتك. وتُخرجٌ أكثر من 
دَخْلِك. فتقعد ملوماً محسوراً. 


(١)تفسير‏ الطبري 37/4/18 
(1) الحاضرة والحاضر: الحيّ العظيم. أو القوم 


(©) مسند الإمام أحمد 175/8 


- سورة الإسراء. 


وهذا من باب اللّف والنّشرء أي: فتقعد إن يَخلت ملومء يلوك الناسُ ويذمُونك ويستغتُونَ عنلك. كما 
قال رُمَير بن أبي سُلمى في المعلّقة: 
وَمَنَ كَانَ ذا مال وييْخَلُ بنَالِه على قَومِهِ يُْتَعْنَ عَلْهُ ويُلْمَم © 
ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قدت بلا شَيِءٍ تتفقه » فتكون كالحسير ‏ وهو: الدابهُ التي قد عَيجَزت 
عن السيرء فوقفت ضعفاً وعجزاً. » فإنها تسمى الحَسيرء وهو مأخوذ من الكلال: كما قال تعالى : #8 قارجع 
البصر هل ترى من فطور * ثم ارجع البصر كزين يتقلب إليك البصر خاستاً وهو بير ». أي : كليل عن أن 


سحا هكذا قَسّر هذه الآية بآن المراد منها البخل والسرف ابن عباس» والحنٌ وقنادةء وابنُ جُرَيج. 
وابنُ زيدء وغيرهم . 


وقد جاه في الضحيكين» من يجديت لبي الزنلده عن الأمرجء عن أبي هُرّيرة - رضي الله عنه - 
رسول الله - يك - يقول : مثل البَخِيل والمُنفِق كَمَثل رجلين عليهما 
تَرّاقيهما9”0 . فأما المنفق فلا ب 
البخيلٌ فلا يُرِيدُ َه 


«الزكاقو©» , 


سَمِع 
من حديدء من يهنا إلى 
إلا سَبَعْت ‏ أو: ورت على جلده. حتى تُحْفِيَ ناته وتَعفُود» أثره. وأما 
شيئاً إلا رقت كُلُّ حَلْقَةٍ مكانهاء فهو يُوْسّعها ولا تتسع». هذا لفظ البخاري في 


وفي الصحيحين» » من طريق هشام بن عرو عن زوجته فاطمةٌ بنتِ المنذرء عن جَدَّتها أسماء بنت أبي 
يكرد - رضي الله عتهما - قالت: قال رسولٌ الله - 86 - هكذا وهكذا وهكذاء ولا توي فَيُوعِيَ الله 

عليك. ولا تُويي قَيُوكِيَ الله عليك». وفي لفظ: «ولا نُحصِي نحي الله عليك, © 

وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزّاقَء 
قال رسول الله كل -: «إن الله قال لي 


رضي الله عنه ‏ قال: 


دفي لصحن من وي ايو ل د عن سعد ب اد ع لي كز ة - رضي الله عنه - 


أعط مُنفقاً خَلَفا» 7 الأخره اللهم 1 ع 


.وروى مسلمء عن قُتبية عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاء. عن أبيه» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعاً: يم من صَدَقةء وما زَادَ الله عبداً فو إلا عرّأء ومن تَواضَمٌ لله رقعه الله3». 


(1) ديوانة 3-0 

0 التدي: جمعٌ كذ 

ضببت: كملت واتسبعت» ومعلةة وقرث. 

(4) أي 

(5) أخرجاء في كتاب الزكاة. فتح الباري #/ #١8‏ ومسلم 8/7 0704-9١‏ 

(5) فتح الباري. كتاب الزكاة 748/8 - .5٠٠‏ وكتاب الهية © وسلمء كتاب الزكاة 717/7 ولفظ «هكذا وهكذاء في الم 
تلحو ديهم 


وهي العظم بين ثغرة النحر والعاتق. وهما ترقوتان 


يقال: أوعيت المتاع في الإناء: إذا جعلته فيه . والإيكاء: شد رأس الوعاء بالوكاء. وهو الرباط الذي يُربَط به 
(/) مسلم. كتاب الزكاة 5413/19 
(8) أخرجاء في كتاب الزكاة. فتح الباري .*٠4/‏ ومسلم 7.0/7 
(9) مسلمء كتاب البر 5001/6 


لبقا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

بي عدن أني افر خر يبيد لكل يلوو رشي انهم - مرفوعاً: ريات ٠‏ فإنه أهلك من 
كان بكم أمرهم بالببخل 

وروى البيهقي من طريق سَعْدان وا ولوس عن لاقع ٠‏ عن [ابنُ بُرّيدة عن]”" أبيه 
قال: قال رسول الله و -: وما يخرج رَجُل صدقةٌ حتى يَقّكَ لَحبّي سبعين شيطانأة©». 

وقال الإمام أحمدٌُ: حدثنا أبوعبّيدة الحداد. حدثنا سكين بن عبد العزيزء حدثنا إبراهيم الهَجَري» عن 
أبي الأحوص, عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك -: «ما عال من اقتصدء©), 
إقوله: « إن ربك ييسّط الرزق لمن يشاء ويقدرٌ4: إخبارٌ أن تعالى هو الررّاق» القابضٌ الباسطء 
المتصرّفُ في خلقه بما بشاء. يني من يشاء ويفقِر من يشاء؛ لما له في ذلك من الحكمة» ولهذا قال: 8ه 
5 0 الفقرء كما جاء في الحديث 


من عبادي لَنّْ لا يُصلِحه إلا الفقر ولو أغييُه لافسدثٌ عليه ديئه. وَإِنّ من عبادي لمن لا يُصِلِحُحه إلا الغنى ولو 
أفقرئه لافسدتٌُ عليه دينه». 


وقد يكون الغِنى في حَقَّ بعض الناس استدراجأًء والفقرٌ عقوبةٌ عياذاً بالله من هذًا وهدًا. 


كاد حِظايرا (©)» 


« ولانمللواً 


هذه الآيةٌ الكريمة دالّة على أن الله تعالى أرحمٌ بعباده من الوالد بولده؛ لانه تعالى ينهّى عن قثل الأولادء 
كما أوصى بالأولاد ذ في الميراث» وقد كان أهلّ الجاهلية لايور إن البناتِ» بل كان أحدُّهم ريما قتل لثلا 
تكثر عيلُه0*» فَنْهى الله تعالى عن ذلك فقال: ف ولا تقثلوا أولادكم ‏ يةَ إملاتي 4: أي : خوف أن تَفْمَقِرُوا في 
ثاني الحال. ولهذا قَدّم الاهتمام برزقهم فقال : ف نحن نرزثُهم وإياكم 4. وقال في سورة الأنعام : « ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق 4. أي: من فقر. « نحن نرزقكم وإياهم 4. 

وقوه : ط إن قتلهم كان خطثا كبيراً 4 أي: ذنباً عظيماً. وقرأ بعضهم « كان خَطَا كبيراً م» وهو 
بمعنار"». 

وفي الصحيحين عن عبد اله ين مسعود - رضي الله يا رسولٌ الله. أَيّ | نب أعظم؟ قال: 
أن تجعلّ لله ِنَأ وهر خلقك ٠‏ قلتُ: ثم أي؟ قال: أن تقتل وَلّدك حَشْيَة أن يَظَمُم معك. قلتُ: ثم أَيّ؟ قال: أن 
ثزَائي حَليلة جارك © 


(1) أخرجه الإمام أحمد قي مسنده 168/9 10ل 1كلك فق 


141//4 كتاب الزكاة‎ ٠ 
449/1 مسند أحمد‎ )4( 
العيلةٌ: الفقر والحاجة‎ )( 
بفتح الخخاء والطاه غير معدود. وقرأ ابن كثير: (خظاة)» بكسر الخاء وفتح‎ ٠ قرأ أبوجعفر. وابن عامر  من طريق ابن ذكوان -: (خَطَ).‎ )9( 
الطاء. ممدود. وقرأ الباقون (خظَأ) يكسر الخاء وسكون الطاء.‎ 
74/1 انظر المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر بن مهران الاصبهاني 788. وتفسير الطبري‎ 
40/1 فتح الباري: تفسير سورة البقرة 107/4. ومسلم. كتاب الإيمان‎ 8 


سرزة الإسزاة لضاظا 


كحِنَّهوسَآء سيلا 9 » 


يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مُقاربته, وهو مخالطة أسبابه ودوّاعيه: ظ ولا تَفْريُوا الؤّنا إنه كان 
فاحشة ». أي عظيماء ٠»‏ «وساء سبيلاً 4. أي : ويس طريقا ومصلكاً. 
وقد قال الإمامٌ أحمك : حدأثنا يزيدٌ بن هارون: حدثنا ير حدثنا سُلَيم بن عامرء عن أبي أُمامةٌ قال: إن 
فت شابًا أتى النبي - َل - فقال: يا رسول الله. ائذن لي بالزنا. فاقبل القومٌ عليه فَرَجَرُو وقالوا: م مَه. 
فقال: ادن ٠‏ فدنا منه قرييأء فقال اجليل . نَجَلس, قال : أَنحِيبّه لآمَكَ؟ قال: لا والله. جعلني الله فداك. قال: 
ولا الناس يحبّونه لأمهاتهم. قال: أَفْتحبّه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: :ولا 
الناس يحبونه لبناتهم؛ قال: تمه لأختك؟ قال: لا والله. جَعَلني الله فِدَاك. قال: ولا الناس يُحبُونه 
لأخواتهم» قال: أفتحبّه لِعمْتِك' قال: لا والله. جعي الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: 
أفتحبّه لخاليك؟ قال: لا والله. جَمَلني الله فداك. قال: ولا الناس يُحبُونه لخالاتهم. قال: فوَضع يده عليه 
وقال: اللهمء اغفِرٌ ذَنبَه وطهُر قلبه. وحَصّن فرجة. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء00©. 
0 : حدثنا عمار بن نصرء حدثنا عن أبي بكر بن أبي مريمء عن الهيثم بن مالك 
عن النبي ‏ وي - قال: «ما من ذنب بعد الشركِ أعظمَ عند الله من تُطفة وَضَعْها رجلٌ في رَجِم لا يحل 


0 


طوَلَانفتلوا لامهإلا ووم فيل مَظُوما دجمل 
تمان مَنضوبًا > 


| يقول تعالى ناهياً عن قعل النفس بغيرحَق شرعي , كما ثبت في الصحيحين أَنّ رسول الله كف - قال: لا 
بحل دم امرىء مسلم يشهَدُ أن لا إل إلا لله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث : / 
المحصّن, والتارك لِدِينه المفارق للجماعة”"». وفي السئّن روا اننا عو عمد اله من كر 
وقوله : « ومن قُيلُ مظلوماً فقد جعلنا لَه ُلطاناً 4 أي : سُلطةٌ على القاتلء فإِنّهِ بالخيار فيهء إن شاء 
ردأء وإن شاء عََا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه انا كما ثتت السنةٌ بذلك . وقد أخذ الإمام الحَبْرٌ 
ابن عباس من عُموم هذه الآية الكريمةٍ ولاية معاوية السلطنة. وآنه سَيَمْلِكُ؛ لانه كان وَلِيّ عثمان» وقد فقتل 
عثمان ‏ رضي الله عنه مظلوماً. وكان معاويةٌ يطالب علياً - رصي .الله نه - أن يُسَلّْمه قله حتى يقتصٌ منهم » 
لأنه أَمَوِيّ » وكان علي رضي الله عنه - الأمر حتى يتمكُنَ ويفعلَ:ذلك: ويطلب علي من معاوية أن 
يسلمه الشام» فأبى معاوية ذلك حتى يسلمه ١‏ وأبى أن ايع علياً هو وأهلٌ الشامء » ثم مع المطاولة تمكن 
معاويةٌ وصار الأمر إليه كما تفاءل ابن عباس واستنبط من هذه الآية الكريمة. وهذا من الأمرٍ العجيب. وقد 
روى ذلك الطبرانيٌُ في معجمه حيث قال: 


8 


(1) مسئد أحمد 1765/9- 2610 
(1) فتح الباري. كتاب الديات 701/17: ومسلمء كتاب القسامة 1808١8016‏ 


() أخرجه الترمذي وابن ماجه في الديات؛ والنسائي في كتاب تحريم الدمء انظر عارضة الأحوذي 17-197/5ء وستن ابن ماجه 
7 وستن النسائي 85/1 


1 الجزء ء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

حدثنا يحيى بن عبد الباق , حدثنا أب ُمَير بن النحاسء حدثنا ضَمْرّة بن ربيعة» عن ابن شَوْذْبِ» عن 
مَطر الوّاق» عن ردم الجَرْمي قال كنا في سَمْرِ ابن عباس رضي الله عنهما - فقال: إني محدتكم حديئاً 
ليس بسر ولا عَلانية؛ إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان. يعني عثمان؛ قلت لعليّ : اعتزِلُ» فلو كنت في 
جُحرٍ طُلبِتَ حتى تحرج . فعصاني . وايم الله ن عليكم معاويةٌ: وذلك أن الله تعالى يقول: : « ومن فيل 
مَظلُوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً » وَلَيَحمُِكُم قريش على سُنِْ فارس 
والروم ٠‏ ولَيُو: ١١‏ عليكم النصارى واليهودٌ والمجوسٌ» فمن أَحَذ منكم يومئلٍ بما يعرف نجاء ومن رك واثتم 
تاركون. كنتم كقَرْنٍ من القُرُونِ عَلَك فيمن هلك2©0, 


وقوله: ف فلا يرف في القتل 4. قالوا: معناه: فلا يُسْرفٍ الوليٌ في قتل القاتل» بأن يُمَعّل به أو يقتصٌ 
من غير القاتل. 
وقوله: « إنه كان منصوراً 4. أي: إن الولي منصورٌ على القاتل ينا وغالباً قدراً. 


يَإدَالْمَّهدَكنت متثولا (ج) وأؤثرأ 


هُوا له إلا بِالغِبْطَةِءِ ولا تأكلوا 
أموالهم إسرافاً وبداراً أن يَكُيرُوا ومن كاد 0 ومن كان : َلاكُلُ بالمعروف. وقد جاء في 
صحيح مسلم أن رسول الله يي قال لأبي ذر: ديا أبا ذْرٌء إني أراك ضعيفاً » وإني أحبُ لك ما أحبٌ لنفسي : 
لا شرن على اثنين» ولا َولَينٌ مال يتيم :290 

وقول : ظ وأوثُوا بالعَهْدٍ 4. أي: الذي تُعاهدُونْ عليه الناس والعقودٍ التي تعاملونهم بهاء فإن العهد 
والعقذ كلّ منهما يُسأل صاحبّه عنه. ظ إن العهد كان مسؤولاً 4: أي: عنه. 

وقولهُ: ظ وأوفوا الكل إذا كلتم 4. أي: من غير تطفيف, ولا تبِحَسُوا الناس أشياءهم . 

#قزتنا بالقسطاس »: قُرىة©) يضم القاف وكشرها كالقُرطاس» وهو: الميزان. وقال مجاهد: هو 
العدل بالرومية . 

وقولهُ : المستقيم ». أي: الذي لا اعرجاجج فيه ولا اتحرافٌ ولا اضطرابٌ. 

ف ذلك خيرٌ ب6. أي : لكم في معاشكم ومعادكم. ولهذا قال: فإ أحسنُ تاويلا 4. أي: مآلا ومنقلباً في 
اخرتكم . 

قال سعيدٌُ. عن قنادة: ه ذلك غير واحسسُ تأويلا 4. أي : خير ثواباً وعاقبة . وأخيرنا أن ابنّ عباس كان 
يقول: يا معشَرّالموالي. ٠‏ إنكم وُليتم أمرين بهما هُلّك الناس قبلكم : هذا المكيال: وهذا الميزان . قال: وذكر لنا 


)١(‏ في النسخ: (وليتمنن). وفي مجمع الزوائد 780/9: «ولنؤمنن». ومثله في المعجم الكبير. ومعنى «وليؤتمنن» ليكوثُنٌ عليكم أمناة 
(5) المعجم الكبير .87١/٠١‏ وقال في مجمع الزوائد: «رواء الطبرائي. وفيه من لم أعرقهم» 

(م) مسلم. كتاب الإمارة 48(//8 1464-1 

(4) قرأ بالكسر من السبعة حفص وحمزة والكسائي . انظر الإقناع لابن البافش 343/1 


1١‏ - سورة الإصراه لذهفا 


أن نبي الله يل - كان يقول: «لا يقدرٌ رجل على حرام ثم يدعه. ليس به إلا مخافةٌ اللهء إلا أبذله الله في 
عاجل الدنيا قبل الآخِرَةٍ ما هو خيرٌ له من ذلك,0©. 


< وَلَانقك مَالسَككَيهلنَلتموَابِصرَ الود ولي كك دعن ة نفلا © » 


قال عليّ بن أبي طلحَة. عن ابن عباس رضي الله عنهما : يقول: لا تَقُلْ. وقال العَوْفِي عنه: ولا نَم 
أحداً يما ليس لك به علْمٍ ٠‏ وقال محمد بن | :: يعني شهادة الزور. وقال قتادةٌ: لا تقل رأيتُ» ولم تز. 
وسْمِعتُ. ولم تسمع. وَعَلِفْتُ ولم تَعْلّم. فإن الله سائلك عن ذلك كلّه. 

ومضمونٌ ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا لمي بل بالظن الذي هو التوهم والخيال» كما قال 
تعالى : ط اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم 4 وفي الحديث: «إياكم والظنٌء فإن الظن أل 
الحديث9» وفي سئن أبي داود: دنس مطيةٌ الرجل زَعمُوات9. رفي الحديث الآخر: « إن أفْرَى الفْرَى أن 
يرِيَّ الرجلُ عَيْنْيه ما لم تَرّياء*». وفي الصّجيح: دمن تَحَلّم:*» حلماً كُلْفَ يوم القيامة أن يَعْقِد بين 
وَليسٌ بفاعل و29 


٠: جيرتين‎ 


وقولهُ : «كل أولئك مه أي : هذه الصّفات من السمع والبصر والقُؤَاد « كان عنه ل »> أي: 
تضال العبدٌ عنها يوم القيامة, ويُسأَلُ عنه وعَما عل فيها. ويصحٌ استعمال «أولئك» مكان «تلك:؛ كما قال 
الشاعره"»: 


4 المََازلَ بَعْدَ مُنزلة الى وَالمْيّس بَعْدَ أوليك الايام 


,يقولٌ تعالى ناهيًعباته عن ال والتبختر في الِشْيّة: ه ولا نَمْش في الارض مَرّحاً 4. أي : متبختراً 


ن» ط إنك لن تَحَرِقَ الارض »4 أي: لن تقطع الأرض بمشيتك. قاله ابن جريرء 
زاتتتهد عليه يقول رؤبة ين العَجَاح © 

وُقَاتَم الأْمَاق حَاوي المُختَرق 

وقوله: « ولن تبلّغ الجبّالَ طولاً 4. أي: ب 


فَحَرِك وإعجابك بنفسك. بل قد يجازى فاعِلٌ ذلك 


(1) تفسير الطبري 46/16. 
(؟) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الوصايا 7/4/8 ولام ومسلم. كتاب البر 4 ههه 
(1) سنن أبي داود. كتاب الأدب 544/4 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التعيير 499//17 

(5) تحلّم: تكلف الحُلْم. والمراد بالتكليف نو من التعذيب. 

(5) جريرء ديوانه 461 . وفيه يروي : «بعد أولئك الأقوام 

(1)تفسير الطبري .88/1١6‏ وقال ابن جرير: «يعني بالمُخترق: المقظع». 


رجلٌ يمشي فيمن كان قبلكم. وعليه بُرْدَان يتبخْثْرُ فيهماء إذ حسف 


00 


مويه امم قومه في زينته. وأن الله تعالى خسف به ويداره الأرضء دفي 
الحديث: «من تَواضعَ لله رَفعه الله. فهر في نفسه حقير وعند الناس كبيرء ومن استكبر وَضعَه الله فَهُو في فيه 
كبير وعند الناس حقيره حتى لهو أبغضٌ إليهم من الكلب أو الخنزيرة9». 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «الحُمُول والتواضع»: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثيرء حدثنا 
جيه اب شعيد؛ عن لي يكر اللي قله #حي ا ابد را م 


0 0 إذ نظر إليه الحسنٌ 
أف. شامخ بان 


صا ع ا و سام 0 ا 
إليّء ينُب إلى رَبك» أماسَمِعتَ قول الله تعالى : ؤوَلَانَمْش في الأزض مَرّحاً إك آن 


وراى ابي [العاب] رجلا من آل علي يمشي وهو يخطرٌفي ميته فقال له : يا هذاء إن الذي أكرمك 
به لم تكن هذه مِشْييّه! قا 3 


ورأى ابن عمر رجلا ير فني مشيته. فقال: إن للشياطين إخوانا. 

وقال خالد بن مَعْدَان: إياكم وا 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا > بن هشام البزَارُ حدثنا حَمَاد بن زيدء عن يحيى بن سعيدء عن 
يحض قال : قال رسولٌ الله - له -: «إذا مشت أمتي المُطَيطاء' اء 2 وَحَدّمتهم فارس والروم» سُلْط بعضُهم على 
بعض) 20 

وقولهُ تعالى : « كل ذلك كان سَيئه عند ربك مكروهاً 4 أما من قرأ فز سيّعةٌ 80# أي : فاحشة . فمعناه 
عنده: : كل هذا الذي لَهينا عنهء من قوله: ؤ ولا تقتلوا أولادكم إملاق 4 إلى ها هناء فهو سيّئة مُوَاحَذْ 
عليها « مكروهاً » عند الله لا يحبه ولا يرضاه. وأما من قرأ ط« ينه 4 على الإضافة فمعناه عنده» كل هذا 


. ومسلم 1860/6 - 1764 . ومعنى يتجلجل : يغوصٌ في الارض‎ 23588/١٠١ أخرجاه في كتاب اللباس. فتح الباري‎ )١( 

(1) رواه الطبرائي في الأوسط «وبنحوه رواء أحمد والبزاره كلهم عن مر بن الخطاب مرفوعاً. وقال في مجمع الزوائد 47/4: «ورجال 
أحمد والبزار رجال الصحيح؛ وفي إسناد الطبرائي سعيد بن سلام العطار. وهو كذاب». ا وكشف الاستار عن 
زوائد البزار لال 

انظر الخمول والتواضع 187. 

(4) بعده بياض بمقدار كلمتين» ولفظ ابن أبي الدنيا كما في الخمول والتواضع : «إياكم والخطراث؛ فإن الرجل قد نبا فؤاده من سائر جسده». 

(0) الخمول والتواضع 191 7617 

(1) المُطيطاء. التبخترء ومدّ اليدين أثناء المشي . 

(0) أخرجه الترمذي في أبواب القتن بإستلفه إلى ابن عُمر مُرفوعأًء وقال: «هذا حديث غريب. وقد رواه أبومعاوية عن يحبى بن سعيد 
الانصاري. عن عبدالله بن دينار. عن ابن تُمَر. . . وقد روى مالك بن أنس هذا الحديث عن يحبى بن سعيد مرسلً. ولم يذكر فيه : عن 
عبدالله بن دينار. عن ابن عُمْرِ. انظر عارضة الأحوذي 118/8 

(4) قرا الكوفيون وابن عامر سين . وقرأ باقي السبعة «سينةم انظر التبصرة لمكي 654 


فإن الرَجلَ 0 يده من دون سائر جسده. رواهما ابن أبي الدنيا©*». 


1 - سورة الإسراء تنكادا 


الذي ذكرناء من قوله : « وَقَضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه 4 إلى ها هنا فسيّئه. أي: فقبيحه مكروه عند الله 
هكذا وبّه ذلك ابن جرير رحمه الله(», 


اَم َأَرَق هموما ْنا )> 
يقول تعالى : هذا الذي أمرناك به من الاخلاني الجميلة, ونْهينَاكَ عنه من الضّفاتٍ الرذيلة. مما أوحيناء 
إليك يا محمد؛ لتأمر به الناس. 


دَلِدَمِمَآكَإئََرَيْكَ كد 


ولا تجعل مع الله إلهأ آخر فتلقى في جهنم ملوما 4: أي: تلومك نفسك ويلومك الله والخلق. 
« ندحوراً 4 قال ابن عباس وقتادةٌ: مطروداً. 


والمرادٌ من هذا الخطاب الامةٌ بواسطة الرسول ويك فإنه ‏ صلواتُ الله وسلامُه عليه - معصوم . 


َأغدَينَا ملك كناد لون َاعظِيمً 5 » 


يقولُ تعالى رادًا على المشركين الكاذبين الزاعمين ‏ عليهم لعائن الله أن الملائكة بناتٌ الله فَبَعلوا 
الملائكة الذين هم عبادٌ الرحمن إناثً. ثم ادعو أنهم بنات الله. ثم عبدوهم فاخطُوا في كل من المقاماتٍ 
الثلاث خط عظيماً فقال تعالى مُنكرا عليهم : « أفاصفاكم ربكم بالبنين 4 أي : خَصّصَكُم بالذكور ف« واتخذ 
من الملائكة أ أي : واختار لنفسه على ركم البنات؟! ثم شَدّد الإنكار عليهم فقال: ل إنكم لُقولون 
قولاً عظيماً 04 أي في , زعمكم أن لله ولدأء ثم جعْلكم ولده الإناث اللاتي تافُون أن يَكُن لكمء وريما 
قتلتمومُنٌ بالواد» فتلك إذاً قسمةٌ ضِيرّى . وقال الله تعالى : ط وقالوا اتخذ الرحمن ولدأ © لقد جكم شيئا دا * 
نكاد السموات يُتِفطرن منه وتنشقٌ الأرضٌ وتخر الجبال هدًا * أن دعوا للرحمن ولد » وما يتبغي للرحمن أن 
يتخذ ولداً * | إن كلّ من في السموات والأرضٍ إلا آتي الرحمن عَبّْداً » لقد أحصامُم وَعَدَّهُم عدأ © وكلّهم آتيه 
يوم القيامة فرداً ». 


قلغا :ةق أل فيو هذا رلا مال ال ررق يسن اونية لعلو لقوق اليه 
من الحجج والبينات والمواعظ» فينزجروا عماهم فيه من الشرك والظلم والإفك ف وما يزيدُهم 4. أي 
الظالمين منهم « إلا نفوراً 4 أي: عن الحق, وبعداً منه. 


< مُللَوكانَ مَعَهُه هه يوون 


>» 


يقولٌ تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكاً من خلقه: العابدين معه غيره ليقربهم 
إليه زلفى : لوكان الأمر كما تقولون, وأنَّ معه آلهة تُعبِدُ لتقرّبَ إليه وتشفّع لديهء لكان أولئك المعبودون يعبدونه 
ويتقربُون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة: فاعبدوه أنتم وحذه كما يعبدّه من تَدئُونه من دونه. ولا حاجة لكم 


(1) انظر تفسير الطبري 24/16 


لفط الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه: فإنه لا يحب ذلك ولا يَرْضَاهء بل يكرّهُه ويأباه. وقد نَهَى عن ذلك على 
ألسنة جميع رسله وأنبيائه . 
ثم نز نفسه الكريمة وقَدّسها فقال: ف سبحانه وتعالى عما يقولون 4. أي : هؤلاء المشركون المعتدُون 
الظالمون في زعمهم أن معه آله أخرى. « عُلوا كبيرً >؛ أي : تَعَلِياً كبيرً» بل هو الله الأحدُ الصّمَدُ الذي 
لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كُقُوا أحد. 


500-06 5 000 
َالْارْضوَمَنْفنَونينَو إل معد ولي لَانفْمَهُونَ َِحَهُإِنةكنَعِِمًا 


١...‏ يقول تعالى: تدس السموات السبع والارضل ومن فيه أي : من المخلوقات» وتتْهه وتُقظمه ونه 
وبر عما يقول هؤلاء م وتشهَدُ له بالوحدانية في روبيتة 
1 تَدُلَ عَلَى اله ولق 

كما قال تعالى اد لواف ودر برف 121 سُ وتَخْرٌ الجبالُ هَدّا * أن دعوا للرحمن ولداً * 
وما يتبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ». 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيز. حدثا سعيد بن متصورء حدثنا مسكين”' ؟ بن 
ميمون مؤدّن مسجد الرملة» حدثنا عُرُوَة بن بن دويمء عن عبد الرحمن بن كُرْطٍ : أن رسول الله - و - ليلة أُْرِيٌ 
به إلى المسجد الاقصى » كان7" بين المقام وزمرّم ٠‏ جبريلٌ عن يمينه وميكائيلٌ عن يساره» قطارا به حتى بَلَعْ 
السموات السبع. ٠‏ فلما جع قال: : سَمِعْتُ تسبيحاً في السمّواتٍ العَُى مع تسبيح : سَبْحتِ السمواتُ العُلى 
من ذي المهابة» م فقاتٍ لذي العلو بما علاء سبحانٌ العَلِيّ الأعلى. سبحانه وتعالى». 

وقوله : « وإن من شيء إلا يُسبّحُ بِحَمْدِه 4: أي: وما من شيء من المخلوقات إلا يَُبّح بحمد الله 
ظ ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4. أي : لا تفقهون تسبيحهم أيها الناسء لأنها بخلاف لغتكم . وهذا عام في 
الحيوان والنبات والجماد. وهذا أشهرٌ القولين: كما ثبت في صَجيح البُخَارِيّ: عن ابن مسعود - رضي الله 

- أنه قال: «كنا نَسمَعُ تسبي الطعام وهو يُؤكل»©. 

0 0 أن رسول الله و أخذ في يده حَضّيات» فَسِْمَ له تسبي 

كحَنين النحل. وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم أجمعين - - وهو حديث مشهورٌ في 
المسائيد» , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن. حدثنا ابن لَهِيعَة. حدثنا زبَانَ عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه 
-رضي الله عنه ‏ عن رسول الله وك - أنه مر على قوم وهم وقوفٌ على دوابٌ لهم ورواحل. فقال لهم : «اركبوها 


(1) في نسخة الحرم: سليمان بن ميمون. وهو خطاء انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 814/4. وأحاديث الإسراء أول هذه السورة. 
(1) في نسختي الحرم والأزهر: «إلى المسجد الأقصى فلما رجع كان» 

(©) فتح الباري. كتاب المناقب 61/5 

(4) دواه البزار. انظر كشف الأستار عن زوائد البزار. كناب علامات النبوة 188/8 -1838. ومجمع الزؤائد 948/4؟ - 7849 . 


1 - سورة الإسراء ملف 
سالمةٌ ودعوما سالمةً) ولا تتَجِدُوها كراسي الاحاديتكم في الطرق والأسواق فَرْبٌ مركوبة خير من راكبهاء 
وأكثر ذكراً لله تعالى منه»(©. 

وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله يك - عن قتل الضفدع» وقال: نقيقها 


وقال قتادة» عن عبد الله بن بابى2'0؛ عن عبد الله بن عمرو دوقي الله عنهما -: أن الرِجلَ إذا قال: ولا 
إله إلا اللهى فهي كلمة الإخلاص التي لا يَقبَُ الله من أحد عملا حتى يقولها. . وإذا قال: : «الحمدٌ لله» فهي كلمةُ 
الشكر التي لم يشكر الله عبدٌ قط حتى يقرلها وإذا قال: «الله أكبره فهي تملا ما بين السماء والارضء وإذا قال 
وسبحان الله». فهي صلاةٌ الخلائتي التي لم يَدْحٌ الله أحدٌ من خلقه إلا قَررا"© بالصلاة والتسبيح . وإذا قال دلا 
حول ولا قوة إلا بالله». قال: أسلم عبدي واستسلم©». 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي. سمعت الصَّفْعَبَ بن رُمير يُحدّث عن زيدٍ بن 


ألم ٠‏ عن عطاءِ بن يسار عن عبد الله بن عَمْرِد قال: أتى النِيّ - 86 أعرابي عليه جْبةُ من طيالسة مكفوفة!*» 
بديياج» أو: صاحبكم هذا يُرِيد / , ابن داع كل راس ابن 
راس . فقام إليه ابي - و مُعضَباء فاخذ بمجامع ميته فاجتدبه. فقال: يك ثيابٌ من لا 


يُعقل. ٠‏ ثم رججع رسول الل - يك - فجلس فقال: إن نوحاً ‏ عليه السلام ‏ لما حَضرته الوفاةء دعا ابنيه فقال: إني 
تار مليكها اومن :مركن ل لو يه يت 


رضعت «لا إل إلا الله» عليهما لَفَصَمَنّها أو لقَصَمَنْها. وامركما 
يسبنعان للم ويحمدة. فإنها صلاهٌ كل شيء» وبها يُررّقَ كل شيء ©. 


ورداء الإمام أحمد أيضاً عن سليمان بن حرب, عن حماد بن زيد عن الصَّفْمَبٍ بن زهيرء به اطول من 
٠.‏ تَقَرّد يه©, 


وقال ابن جرير: حدثني نصر بن عبد الرحمن الأو 
زيد بن أسلَّمّء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
نوحٌ ابنه؟ إن نوحاً ‏ عليه السلام ‏ قال لابنه: يا بني. آمرّكُ أن تَمُولَ: دسبحان الله». فإتها صلاءٌ | 5 
الخلق. و, الخلق. قال الله تعالى: ظ وإن من شيء إلا يُسَبّح بِحَمْدِهٍ 4. إسناده فيه ضعفء فإن 
الرّبذي«*» ضعيف عند الأكثرين. 


حدئنا محمد بن يَعلى » عن موسى بن عُبّيدة عن 
قال رسولٌ الله - :75 -: دألا أخيركم بشيء أمر به 


(1) مسئد أحمد #/ ومع 

(1) في نسخة: باني. وأخرى: أبى. وانظر ترجمته في الجرح لابن ابي حاتم :1١/©‏ وتهذيب الكمال 550/14 
(؟) في تفسير الطبري : نوره. 

(4) تفسير الطبري 58/16. 
(0) كف الثوت: خخاطه اللخيا. 
(1) قَضم الشيء قَضْماً: شقّه وضذعه دون يون 
(7) مسد أحمد 576/9 159/7- 316 

(8) في نسخة الحرم: «فإن الأودى ضعيف» 


وقشمة ب كر زا ةماق 


لذهتها الجزء الخامس من نفسير القرآن العظيم 

وقال عكرمةٌ في قوله : ف وإن من شيء إلا يُسبّح بحمده ». قال: الاسطوانة تسبح والشجرةٌ قلع 
الأسطوانة: السارية. وقال بعض السلف: إت عترير اللاب السيعة» وخرير الماء تسبيحُهء قال الله تعالى: 
ف( وإن من شيء إلا مسح بحمده » . وقال سفيانٌ الثوري. عن منصورء عن إبراهيم قال: الطعام يُسَبّح. ويشهد 
لهذا الفول 3 السّجدة في أول الحج 217 

وقال آخرون: لماك ما عدوت يعون فن يوان أو نبات ة قال فتادة في قوله : « وإن من شيع 
إلا يُسبّح بحمده 4. قا : كل شيء فبه الروح يسبّح من شر أو شيء فيه [الروح ]30 . 

وقال الحسن. والضَحاكُ في قوله : 9 وإن من شيءٍ إلا يُسَبّح بحمْده 4 قلا : كل شيء فيه الروج . 

وقال ابن جرير حدثنا محمد بن حُمْيد؛ حدثنا يحبى بن واضح وزيدُ بن حُبَابِ قالا : حدثنا جرير أبو 
الخطاب قال: كنا مع الرُقاشي ومعه الحسن في طَعَام , فقوا الجوان فقال يزيد الرُقاشِيُ : : يا أبا سعيدء 
يُسَبْح هذا الجوّان؟ فقال: كان يسبح نَرّة» 

قلت: الجوّان هو المان من الخشب. وكأن الحسن ‏ رحمه الله ذهب إلى أنه لما كان حَيّا فيه مُخضرة 
كان يُسبْح. فلما قطع وصار حشَبة يابسة انقطع تسبيئحه. وقد يُستَنّس لهذا القول. بحديث ابن عباس رضي 
اميا - أن رسول الله وي - مر بقبرين فقال: «إنهما [ ان في كبير» أما أحدهما فكان لا 
يسْتبِر من البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ رَطْبَ فشفها نصفين ثم عَرّرٌ في كل قبر 
واحدة؛ ثم قال: «لعَله يخفف عنهما ما لم ييبساه. أخرجاه في الصحيحَين9». 

قال بعضٌ من تكنّم على. هذا الحديث من العلماء'"»: إنما قال: «ما لم ييبساء لأنهما يُسَبْحان ما دام 
فيهما خضرّة. فإذا يبسا انقطع تَسْبيجهما. والله أعلم 

.وقوله : «إنه كان حَلِيماً غفورأه. أي : إنه لا يُعاجلْ من عصاه بالعُقوبة: بل يُوْجْله ويُنْظره فإن استمرٌ 
على كُفره وعناده أخذّه خش عزيز مقتدره كما جاء في الصحيحَيْن : دإن الله لَيُملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
». ثم قرأ رسول الله - كله - : (وكذلك أخدٌ رَبك إذا أذ القرى وهي ظَالمةٌ إن أخذه اليم شديد». . 8 
الآية. وقال تعالى : 8 وكأين من قرية أمليثُ لها وهي ظالمةٌ ثم أخذئها وإليّ المصيرٌ » بون أفلع حهامو فيه 
من كُفرٍ أو عِطْبَانٍ ورج إلى الله وتاب إليه تاب عليه . كما قال تعالى : 9 ومن يعمل سُوءأ أو يظلِمْ نفسّه ثم 0 
يستغفر الله يُجِدٍ الله غفوراً رحيماً » 

وقال ها هنا : «إنه كان حليما غفوراً 4. كما قال في آخر فاطر: 9 إن الله يُميكُ السموات والارض أن 
تَرُولا ولثن زالَنَا إن أمُسَكُهما من أحدٍ من بعده إنه كانَ حَليماً غفوراً 4 . إلى أن قال : 9 ولر د الله الناسّ 
بما كسيواء ما تَرَكَ على ظهرها من دابّةٍ ولكن يرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلّهم فإن الله كان بعباده 
بصيرا #. 


)١(‏ هي الآبة 
() عن تفسير الطبري .45/١8‏ ومكانه في نسخة الحرم: كذا 
(©) تفسير الطبري 45/16 

9) فح الباري كتاب الوضوء .*109/١‏ ومسلم. كاب الطهارة ١/49؟‏ 3141 
(©) نقل ذلك الخطابي عن بعض العلماء. انظر فتح الباري 550/1 

14848- 1889//4 فتح الباري. كتاب التفسير 4/8هع. ومسلم. كتاب البر‎ )0(١ 
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يقولُ تعالى لرسوله - محمد يق -: وإذا قرأتَ ‏ يا محمدٌُ ‏ على هؤلاء المشركين القرآنَ جعلنا بينك 
وبيتهع حجاباً مستوراً. 

قال قتادةٌ وابنُ زيد: : هو الأكنهُ على قلوبهم”'2 . كما قال تعالى : ط وقالوا قلوينا في أكنة مما تدحُونا 
إليه وفي آذاننا وَقُرٌ ومن بيننا وبينك حجاب »ء أي : مانع حائل أن يَصِل إلينا مما تقول شي 4. 
وقوله: « حجاباً مستوراً 64 أي: بمعنى ساترء كميمون ومشؤم بمعنى يامن وشائم» لانه من يَمَنهِم 
تائم 95 

وقيل: مستوراً عن الأبصار فلا تراه. وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى. ومال إلى تَرْجيحه ابن 
جرير رجمه9"© الله. 

وقال الحافظ أبو يَعُلَى الموصلي : حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم. حدثنا سفيان» عن 
الوليد بن كثيرء عن زيد بن تدرس» عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما - قالت :لما نزلت « تَبّت يدا أبي 
لهب ». جاءت ١‏ وفي يدها فهر" وهي تفول: مُمُماً أتيناء أو: أبيناء قال أبو 


موسى : : الشك مني رديه كاه ابر قي . ورسولٌ الله يق جالسء وأبو بكر إلى جنبه. أو قال: معهء 


قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه : لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك: فقال : إنها لن تراني» وقرأ قرآناً 
نها: « وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤء وار يعيا برا 4 . قال: فجاءت 

حتى قاء 5 اه الت: يا أبا بكر 
وربٌ هذا البيت ما هبََاكٍ. قا 3 
وقوله لجدلا على فلرنقم أدج : جمع واه اللي يق قله 59 
كر القرأباء ٠‏ قريب الهم رار يمال إلا متهم من ماع لقا يماما 


اش لوا > أي ا ثُورا 4 ونفورٌ أجمع تافر كمُعود جمع قاعد. ويجوز 
أن يكون مصدراً من غير الفعل © والله أعلم: كما قال تعالى : ظ وإذا دُكر الله وحده اشمارّت قلوبٌ الذين لا 
يؤمد وإذا ذُكرٌ الذين من دونه إذا هم يستبشرون ». 


في قَوْلهِ : « وإذا ذكرت ربا القرآن وحدّه ولا على أدبارهم نفوراً » : إن المسلمين لما 

قالوا : ولا إل إلا الله». أنكر ذلك المشركون وكرت عليهم, وَصَائها(© إبلِيسٌ وجنودٌه: فأبى الله إلا أن يُمضِيّها 

17/16 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 8/16- 44 

(©) الفهر: الحجر. 

(4) أخرجه ابي حاتم بإسناده إلى سفيان» والبزار عن ابن عباس» انظر تفسير سورة 9" فيما يأتي - الآية الرابعة . 

(0) يريد أن « ور مصدرٌ مؤكدٌ للفعل (ولوا) من غير لفظه وقد أخذ هذا من الطبري في تفسيره 6/18 

(7) في النسخ: وضاقها. وفي تفسير الطبري: فصافها. يقال: صافٌ القائدُ بدَه: اعدّها صفوقاً. وهذا كنايةً عن التصدّي للقائلين بشهادة 
التوحيد. ومكره بهم 


الحا الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 

وينصّرها ويُفُلجها ويظهرها على من نَاوأهاء إنها كلمة من خاصم بها فَلَجء ومن قَائَلَ بها نُصِرء إنما يَْرفها اهل 
هذه الجزيرة من المسلمين؛ التي يقطعها الراكب في ليال, قلائل » ويسير الدهر في فئام”'2 من الناس لا 
يعرفونها ولا يقرّونَ بها 0». 

قول آخرٌ في الآية» قال ابن جريرة 

حدثني الحسين بن محمد الذّارع©. حدئنا روح بن المسيّب أبورجاء الكلبي »حدثنا عَمْرو بن مالك؛ عن 
أبي الجوزاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله: ف وإذا ذَّكَرْت ربك في القرآن وحذه وَلوا على 
أدبارهم نفوراً 4: هم الشياطين. 

وهذا غريب جدًا في تفسيرهاء وإلا فالشيطان إذا ُرىء القرآنء أو تُودِي بالأذانٍء ط أو ذكر الله م 


ب راسحنا( أنظز 


يخبر تعالى نيه - صلواتٌ الله وسلاه عليه - بها تناجى به رُؤْساء قار قريش .حين جاءوا يعون 
رسول اللا- 8# -. توا من قومهم: بما قالوا من أنه جل مسحود من السّحْرٍ على المشهورء أو من 
و«السّخْرء2©». وهو الرئة. أي: إِنّْ تتبعون ‏ إن اتبعتم محمداً ‏ ( إلا بشراً » ياكل» كما قال الشاعرة*»: 
إن تشآلينا فِيمَ نحن فإِنّنَا عَصَافيرٌ من هذا الأنام المُسَحَر 
وقال الآخخره»» : 


ونُسْحْر بِالطَعَام وبا : 

أي نُغَذّى: وقد صَوْبٍ هذا القولّ ابن جرير. وفيه نظر» لانهم إنما أرادوا ها هنا أنه مسحورٌ له يي يأ 

بما استمعوه من الكلام الذي يتلُوه. ومنهم من قال: شاعر, ومنهم من قال: كاهن. ومنهم من قال: مجنون» 

ومنهم من قال: ساحر. ولهذا قال: ه انظر كيف صَرَبُوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا © أي : فلا 
يهتدون إلى الحق. ولا يَجِدُون إليه مخلصاً. 

قال محمد بن إسحاقٌ في السيرة: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزُهريء أنه حُدّتَ أن أبا سفيان بن 


(8) الفثام : الجماعة من الناس 
() تفسير الطبري 94/16 
في نسخة الحرم: الذراع. والمثبت عن تفسير الطبري 40/18. والجرح لابن أبي حاتم 34/8 
(ة) الشّحْر بفتح السين وضمها. مع سكون الحاء: كل ما تعلق بالحلقوم من قلب ورئة. ويقول الطبري في تفسيره 19 /48: «ما تتبعون 
4 والعرب نسي الرفة حرا والمسحّر من قولهم للرجل إذا جبْن: قد انتفخ سَحْرُه وكذلك يقال لكل ما 
وغيره: مُسْحُور وخر 
(©) الكميت؛ ديرانه 061 وتفسير الطبري 43/18. 
(9) في النسخ: الراجز. تحريف؛ والقائل هو امرؤ القيس. وهو عَبُْْز بيث من الوافرء وصدرهة 
ه أزانا ممؤضعين لامر غَيْبٍ » 


انظر ديوائه .1١‏ وتفسير الطبري 43/18 


1 - سورة الإسراء 


بمكان صاحبه. وا يستمعون لق عق إذا ع الفجرٌ إقوا د 0-6 قلاومواء وقال بعضهم 
لبعض: .: لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهائكم لاوقعتم في نقسه جه لم اتصرقوا ححى إذا كانت الليلة الثانية 
عاد كل جلي منهم إلى مجلسه» فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجرٌ تََْقواء فَجَمْعَنْهم الطريقء فقال 
بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرو ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثا ذَ كل رجل منهم مجلسه. 
فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فَجَمَعتَهُم الطريقٌ فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى تتعاهد لا 
نعودُ. فتعاهدوا على ذلك. ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس بن شَرِيق أخذ عصاه. ثم خرج حتى أت أبا سفيان بن حرب في بيتهء فقال: أخبرني 
يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: يا أب ا أعرفها وأعرف ما يُراد 
بها وسمعتٌ أشياء ما عرفتٌ معناهاء ولا ما يراد بها قال الاخش : وأنا والذي حلفت يه. قال: ثم خخرج من 
لحت ره ال-0 - لعته الله دعل عليه 


حتي إذا تجائينا على الركبء وكنا و اس ا م 
لا نؤين به أبداً ولا نُصَدّقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه0”©. 


ممالا لح ماكو 
و و 5 1 فَطَرَكُم ول مرق وود كسس تفوس مق يعسن أن 
يكرا 5 وم ويدعوكُم َتَسليبُوت يمدو ونون قشم كييك 0 


يقول تعالى مخبرا عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد, القائلين استفهام إنكار منهم لذلك: « أئذاً كنا 
ورفاتاً ». أي : تراباً. قاله مجاهد. 


عظاماً 


وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: طُباراً. 

< أثنا لمبعوثون >. أي : يوم القيامة ‏ خَلْقَاً جديداً 4 أي : بعد ما بَِينا وصِرّنا عَدَماً لا يذكر. كما أخبر 
عنهم في الموضع الآخر: ط يقولون أَبنا لمردودون في الحافرة * أثذاً كنا عظاماً نخرة » قالوا تلك إذاً كرة 
خاسرة . وقال تعالى : ظ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يُحيِي العظَّامَ وهي رَيِيم » قل يُحييها الذي 
أنشأها أول مَرّةِ وهو بكل خلق عليم ». 

وهكذا أمر رسُوله هنا أن يجيبهم فقال: ف قل كونوا حجارة أو حديداً » إِذُ هما أشدٌ امتناعاً من العظام 
والرفات» < او خَلْقاً مما يكبّر في صدوركم ». 

قال ابن إسحاقٌ عن ابن أبي تجح عن مجاهد: سألتٌ ابنَ عباس رضي الله عنهما ‏ عن ذلك فقال: 
هو الموث. 


(1) سيرة ابن هشام 516/1 717. وانظر هذا الآثر أيضاً عند تفسير الآية *+ من سورة الاتعام . 


نا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ورَوَى عطي عن ابن مر رضي الله عنهما - أنه قال في تفسير هذه الآية . لو كنتم موتى لأحييئكم 0 
وكذا قال سعيد بن جبيرء وأبو صالح. والحسنٌء 
ومعنى ذلك: أنكم لو فرضتُم أنكم لو صُيرْنُم مونَا الذي هو ضد الحياةء لأحياكم الله إذا شاءء فإنه لا 
بمتنع عليه شيء إذا أراده. 


أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. ثم يقال: يا أهل النارء أتعرفون هذا؟ فيقولون: 
يبح بين الجنة والثارء ثم يقال: يا أهل الجنة خلودٌ بلا موتء وبا أهل النار لود بلا ان 
وقال مجاهد: « أو حَلْقاً مما يكبر في صدوركم 4. يعني : : السماء والارضٌ والجبال. وفي رواية: ما 
شثتم فكونواء فُسَيُعِيدكم الله بعد موتكم . 
وقد رقع في التفسير المروي عن الإمام مالك. عن الزهريّ في قوله: ظ أو خلقاً مما يكبر في 
صدوركم 4. قال: النبي ييه. قال مالك: ويقولون: هو الموثُ. 
وقول : ف فسيقولون من يعيدنا ه. أي: من يجيدنا إذا كنا حجارةٌ أو حديداً أو قا آخرٌّ شديداً. « قل 
الذي فطركم أول مرة #, أي: : الذي خلقكم ولم تكونوا شيئاً مذكوراً؛ ثم صِرْتم بشراً تنتشرون» فإنه قادرٌ على 
إعادتكم ولو م إلى أي حال؛ فَهُو الذي يبدأ الخلق ثم يمينف وهو أَهْوّنُ ليد 
إن إليك ركُوسهم », قال ابن عباس وقتاء 
وهذا الذي قالاء هو الذي تَمْهَمُه العرب من لغاتهاء فإن الإنغاض هو: التحرك من أسفل إلى أعلى» أو 
من أعلى إلى أسفل؛ ومنه قيل للظليمء وهر ولد النعامة نَقْضاً ؛ لأنه إذا مشى عَجِلَ في مِشيتة وحَرّك رأسه. 
ويقال: نَعَضَثْ سِنْهِ: إذا كت ولعت من يتا :0 قال الراجز :1 


وقوله زؤ[ز[ [ز [ [ [ [ 00011 كما قال تعالى : #8 ويقولون 
متن هذا الوعدٌ إن كتتم صااتين » وقال تعالى : 9 يستَعجل بها الذين لا يُؤمنون بها ». 

7 

وقوأ ونع عاد ٠أي:‏ احَذَّرُوا ذلك فإنه قريبٌ إليكم. سياتيكم لا محالة. فكل 


وقوله 0 يدحوكم 4؛ أي: الرب تعالى « إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون »4 أي : إذا 
أمركم بالخروج منها فإنه لا يُخَالَف ولا يُمانع. بل كما قال: ف وما أمرنا إلا واحدةٌ كلمح بالبصر 4 و ط إنما 
قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » وقال : « فإنما هي زَجْرة واحدة * فإذا هم بالساهرة #» 
أي : إنما هو أمرٌ واحدٌ باتتهار فإذا الناسُ قد خَرّجوا من باطنٍ الأرض إلى ظاهرهاء كما قال : « يوم يدغوكم 
فتستجيبون بحمده . أي : تَقُومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته. 
(1) تفسير الطبري 94/16 
(1) تفسير الطبري 48/18 والحديث أخرجه البخاري وسلم بإسنادهما إلى أبي سعيد الخدري انظر فتح الباري. تفسير سورة مريم 

4 وإلى عبدالله بن مُمْر في كتاب الرقاق 4:3/11. 418. ومسلم. كناب الجنة 5184/4- 7184 

(1) البيت في تفسير الطبري :3٠١/1©‏ والقرطمي 500/٠١‏ 


1 - سورة الإسراء شلا 


بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ « فتستجيبون بِحَمْدِه 4 أي: بأمره. وكذا 
. وقال قتادة: بمعرفته وطاعته. 
وقال بعضهم: « يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده 4 أي : وله الحمدٌُ في كل حال» وقد جاء في 

«ليس على أهلٍ دلا إله إلا الله وَحْشَةٌ في قبورهمء وكاني بأهل «لا إله إلا الله» يقومُون من قبورهم 
يَنفضُونَ التراب عن رئُوسهم, يقولُون: لا إله إلا الله». وفي رواية يقولُون: ط الحمدٌ لله الذي أذهب عنا 
الحزن »» وسياتي في سورة فاطر<"». إن شاء الله تعالى . 

وقوله: « وتظئون 4 أي : يوم تقومون من قبوركم « إن لبنتم . أي : في الدار الدنيا في إلا قليلا 6 

كما قال: « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها 4. وقال تعالى : ظ يوم ينفخ في الصور ونحشر 
المجرمين يومئلٍ زرقاً * يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً © نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن 
لبثتم إلا يوماً 4» وقال تعالى : ظ ويوم تقوم السا م المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا 
يؤفكون 4 وقال تعالى : «قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين * قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين م 


قال إن لبثتم إلا قليلاً لو انكم كنتم تعلمون 4. 


يأمرٌ تعالى رسولّه - و - أن يأمر عياد الله المؤمنين أن 2 في مخاطباتهم ومحاورات اتهم الكلام الأحسن 
والكلمة الطيبة ٠‏ فإنه إذا لم يفعلوا ذلك ك نَرَعّ الشيطان بينهم, وأخرج الكلامَ إلى الفعال» ووقع الشرٌ والمخاصمة 
والنقائلاة. 39 الشيطانَ عدو لآدم وذريته من حينَ امتن من السجود لآدم. فعداويّه ظاهرة بيّنَة ولهذا نهى أن 

يخر الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة. فإن الشيطان يَنْرَعْ في يدهء أي : قربما أصابّه بها. 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن هَمَامء عن أبي مر 
قال رسول الله يله -: «لا يُشِيرَن أحدٌكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لأ يدْري أحدُكم لعل الشيطاتٌ ' 


يده فيقع في حفرة من نار»9"». أخخرجاه من حديث عبد الرزاق2©9. 
وقال 0 أحمد: حدثنا عَفّانَء حدثنا 


ماد أنبأنا علي بن زيدء عن الحسن قال: حَدَّئئي رجل من 

من الناس» قسمعتّه يقول : المسلمٌ أخو المسلم لا يظلمه 
وقال 9 بيده إلى صدره ‏ وما تَوَادُ رجلان في الله َيََقَ بينهما إلا 
بحَدث60 يحدثه أحدهماء «رالمطلتة شرّء والمحدّث شَرٌ والمُحدّث ضَرُ. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني بإستادهما إلى عبدالله بن مره انظر تفسير الآية 64 من سورة فاطو 
(7) مسئد أحمد 0817/1 وفتح الباري, كتاب الفتن 78/1 ومسلمء كتاب الير 070/4 
وَيُنزْعْ ‏ بالغي:. المعجمة -: يحمله على الفساد. ويروى بالعين المهملة. يقال: نَرْحَ بالسهم: رمى به. والمعنى هنا: يَرْمي به في يده 
ويحقق ضَرْيتَه. 
(5) أي : جماعة 
(4) أي: أشار. 
(©) في نسخة الحرم: حدث. والمثبت عن المسند 
(1) مسند أحمد 1/1/6 


نذلفة الجزء الخامس من نفسير القرآن المظيم 
١‏ تابد 


ألسَمْوت وَالْارْض وَلَقَد 


يقول الله تعالى : فز ربكم اعلْم بكم » اها الناسُ: من يستحقٌ منكم الهداية ومن لا يستحق. ف إن ينأ 
يرحَمُكم » بأن يُْفْقكم لطاعته والإنابة إليه ٠ق‏ أر إن : يعذبكم وما أرسلناكَ 4 يا محمد ف عليهم وكيلا . 
أي : إئما أرسلناك نذيرًء فمن أطاعك دَخَلَ الجن ومن عَضَاك دل النار. 
3 وقوله: : ف وربك أعلَم بمن في السمواتٍ والارض, ٠‏ أي: بمراتبهم في الطاعةٍ والمعصِيةٍ. ٠‏ « ولقد 
فُضلنا بعض النبيين على بعض »كما قال : ظ تلك الرسلٌّ فضّلنا بعضّهم على بعض منهم من كلّم الله ورفع 
بعضهم درجاتٍ 4. 

وهذا لا ينام ما ثبت في الصحيحَيْن عن رسول الله يك أنه قال: «لا تُمَضْلُوا بين الأنبياء»200. فإن 
المرادٌ من ذلك هو التفضيلٌ بمجرّد التشهي والعصبيةء » لا بمقتضى الدليل» لانه إذا دل الدليل على شيء ويب 
اتباعه. ولا خلافٌ أن الرْسَل أفضلٌ من بقية الانبياء. أن أولي العَزْم. منهم أفضلهم: وهم الخمسةٌ المذكورون 
نصًا في آيتين من القرآن في سورة الاحزاب : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ابن مريم 4؛ وفي الشورى في قوله : ف شرع لكم من الدين ما وصّى به ُوحاً والذي أوحينا إليكم وبا 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه ». ولا خلاف أن محمداً ‏ ككل - أفضلّهم ثم 
بعده إبراهيم» ثم موسى ثم عيسى ‏ عليهم السلام ‏ على المشهورء وقد بَسَطنا هذا بدلائله في غير هذا 
الموضع. والله الموفق. 

وقوله: « وآتينا داوة زَيُوراً 4: تنب على فضله وشرفه» قال البخاري: 

حدثنا إسحاق بن نصرء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمره عن هَمَاوََ عن أني شري - رضي الله عنه- 
عن النبي - ولك - قال: : «حُقُف على داود القراءة"؛ فكان يأمر بِدَايِه ِمُسْرَجّ فكان يقرأ قبل أن يُفرّعْء يعني 


القرآن,©©. 
جل لحرن وو انكو كنف الصْرسَكٌ وكا حَويلا0) وليك ديد عو ينتئوت 
رومأم أفروَْنَحَمََ عاو عَدَإدَََابَرَيْك عدوا (©) » 


يقولٌ تعالى : ظ قُلْ 4 يا محمد لهؤلاء المشركين غير الله: « ادعُوا الذين رُعَمتم من دُونه ‏ 
من الاصنام والأنداد. فارعَبُوا إليهم. فإنهم « لآ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضرٌ عنكم ». أي: بالكلية, « ولا 
تحويلاً 4. أي : أن يحولوه إلى غيركم . والمعنى : أن الذي يقدرٌ على ذلك هو الله وحدّه لا شريكٌ له الذي له 
انخلقٌ والأمرٌ. 


1844 -1847/4 فتح الباري. كتاب الانبياء 46/5 461 ومسلمء كناب الفضائل‎ )١( 

(9) كذا في نسخة الحرم. وفي غيرها: القرآنُ. وكلتاهما واردة في رواية البخاري. والمراد بالقرآن 3١‏ 
1 : وقيل: المراد الزبور. وقر 
إليه. وإئما سماه قراناً للإشارة إلى وقوع المعجزة بع كوقوع المعجزة 

() فتح الباري. كتاب التفسير 881//8. 


١٠‏ - سورة الإسراء افنطفا 

قال العوفي » ٠‏ عن ابن عباس في قوله : فز قل ادمُوا | عَمتُم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم 
ولا تحويلا 4 قال: كان أهلٌ الشرك يقولون: نعبدُ الملائكة والمسيحٌ وعُزيرأُء وهم الذين يَدْعُونَء يعني 
الملائكة والمسيح وعُزَيراه», 

وقولهُ: « أولئك الذين يدعون يتَعُون إلى رَبُهِم الوسيلة أيهم أقرب ». روى البخاريّ. من حديث 
سليمانَ بن مِهْرانَ الأعمش» » عن إبراهيم, عن أبي مَعْمَرِ عن عبد الله في قوله: ظ أولتك الذين يدعون يبتغون 
إلى ربهم الوسيلة 4 قال: ناس من الجن. كانوا يعبدون. فاسلموا("». ‏ وفي رواية قال: كان ناس من 
الإنس يعبدون ناساً من الجن , فأسلم الجنّ وتمسك هؤلاء بدينهم9©. 

وقال قتادة» عن معبد9 بن عبد الله الرّّاِيء عن عبد الله بن لي 0 ار 
عنه - في قوله: « أولئك الذين يدون يتَعُونَ إلى ربهم اوسيل ٠4‏ نا 4 لت في من العرب. كانوا 


يعبْدُون نفراً من الجن فأسلم الجتيُونء والإنسٌ الذين كانوا يعبدُونهم لا يشعُرون بإسلامهم. فتزلت هذه 
الآية. 


وفي رواية عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: كانوا يعبدون صففاً من الملائكة يقال لهم الجن فذكره©. 
وقال السدّي. عن أبي صالح, عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله: ط أولئك الذين يدئمون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 4 قال: عيسى ء وامه. وعُزيرٌ. 


وقال مغيرة؛ عن إبراهيم. كان ابنُ عباس يقولٌ في هذه الآية: هم عيسى, وعُزِيرٌ والشمسٌء والقمرٌ. 
وقال مجاهد: عيسىء والعُزيرٌ والملائكة. 


واختار ابن جرير قولَ ابن مسعودء لقوله: « يبَمُون إلى رَبْهم الوسيلة 4. وهذا لا يُعبّر به عن 
الماضي”*2. فلا يَدْخل فيه عيسى والعُزير. قال: والوسيلهُ هي القٌربة كما قال قتادة. ولهذا قال: « أَيُهم 
أقربُ 4. 

وقوه : « ويرجُون رحمته ويخاقون عَدَ 
المناهي وبالرجاءٍ ينبعث إلى الطاعاتٍ. 


ابه : لا تتم العبادةٌ إلا بالخوف والرجاءٍ. فبالخوفٍ ينك عن 


وقوه : ه إن عذابٌ رَبك كان محذوراً 4. أي: 


أن يُحدَّر منه» ويُخافٌ من وُقُوعه وحصوله: عياذاً 
بالله منه . 


3 قرا عد عه مه طك حم عن معام 7 
« وَإِنَمَنْهرْسَةٍإِلَاعْن مُهَيِكُومَا صَلَيْوَمِ الْقِيِسمَةٍ أَوْممَدِبوْهَاعَدَباسَِيدَاكنَ دَلِكَ فالكتبٍ 

مسطْو (6) > 

1١4/18 تعسير الطبري‎ )١( 

(1) فتح الباري. تفسير سورة الإسراء 598-5414 

(؟) كذاء ومثله في تفسير الطبري .٠١ 4/١8‏ وفي رواية أخرى :١6/١6‏ عبدالله بن معبد. وهذه هي الترجمة المعروفة: عبدالله بن معيد 

الزماني . انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 977/8 
(4) هذء عبارة ابن كثيرء ويريد الطبري أن يقول. : إن تفسير ابن مسعود أولى ما أشرء ولا ب ينبخي أن يعتدٌ في تفسير المَْعُوٌين بأنهم عيسى وأمّه 


وعزيرٌء لآن عزيراً لم يكن موجوداً وعيسى كان قد رفع: وإنما بيتغي الوسيلة من كان موجوداً حيا يعمل بطاعة الله فأما من كان ل 
سبيل له إلى العمل فبم يبتغي إلى ريّه الوسيلة؟! انظر تفسير الطبري 1١5/١‏ 


نا الجزء الخامس من نفسير القرآن العظيم 
هذا إخبارٌ من الله بأنه قد حَحَمَ وقَضَّى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ أنه ما من قرية إلا سيهلكهاء 

بأن يبيد أهلها جميتهم أو يُعَذّبهم « عذاباً شديداً 4. إما بقتل أو ابتلاءٍ بما يشاءء وإنما يكون ذلك يسبب 
ذنوبهم وخطاياهم. كما قال عن الأمم الماضين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنقسهم ». وقال تعالى : 
8 وكايين من قرية عَمَتْ عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً. فذاقت وبال أمرها 


00000 


دل مهمه مَطلمُوا يها وَمَارْيلُ 


قال سيد عن حماد بن زيد؛ عن أَيُوبٌَ عن سعيد بن جه قال: قال المشركون: يا محمّدء إنك تزعم 
أنه كان قبلك أنبياق؛ فمنهم من ست له الريحء ومنهم من كان يُحيي الموتى » فإن سَرّكَ أن نؤمن بك 
كلك ٠‏ فادُ ربك أن يكُونَ0© لنا الصا ذهباً. فاوحى الله إليه: إني قد سَمِعتَ الذي قالواء فإن 
نفعل الذي قالواء فإن لم يؤمنوا نز اطاب فإنه ليس بعد نزول الآبة مناظرة. وإن شِْتَ أن تستاني بقومك 
استأنيتٌ بهم؟ قال: يا ربء أستاني2©9. 


وكذا قال قتا وابن جُرَيج وَغَيرُهما. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمدء حدثنا جَرِي عن الأعمش» عن جعفر بن إياس 9 عن 
سعيد بن جبيره عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: مال املق ان - كيذ أن يجعل لهم الصفا ذهب 
وأن يُنَحي الجبالٌ عنهم فيز رعُوا». فقيل له: إن شعت اني بهمء وإن شثت أن نؤتيهم الذي سألواء فإن 
كفروا أملاكم لت من كان قله من لآم قال: لاء بل أستأني بهم . فانزل الله عر وجلّ -: ط وما 
منعنا أن نُرسِلَ بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة 74*». وقد رواه النسائي من حديث 


جريره به. 
وقال الإمامٌ أحمد: حدثنا عيد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سَلّمة بن كيل عن عمران بن الحكم 0 
0 رضي ايقنينهكا قال : قالت ريش للنبي - قله - : ادع لنا ريك أن يجمل لنا لصفا َب 


السلام ويقولٌ لك إن شك ت أصبع لصفا له ذعاء فن كفر نه بعد ذلك عد عذال أيه أحدأ من 
العالمين» وإن شئتَ فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال: بل باب التوبةٍ والرّحمة» ”© 
وقال الحافظ أب يَعْلَى في مسنده: حدثنا محمد بن إسماعيل بن علي الانصاري. حدثنا خَلّف بن تّمِيم 


)١(‏ أي: يصير 

(؟) تفسير الطبري .1١8/18‏ 

(6) في نسخة الحرم: جعفر بن أبي إياس. وهو خطا. انظر تهذيب الكمال 3-8/6 

(4) ازدرع : زرع؛ وَخَرّث. 

(8) مسئد أحمد 794/1 

(9) في نسختي الحرم والازهر: عمران بن حكيم. والمثبت عن المسند. ويقول ابن حجر في تعجيل المنفعة 718 : «عمران بن الحكم 
السلمي. عن ابن عباس رضي الله عنهما- كذا وقع. والصواب: عمران بن الحارث أب والحكم. ٠‏ كما في صحيح مسلم». 


(9) مسئد أحمد 745/1 


1 -سورة الإسراء شط 
المَصيصيَ » عن عبد الجبّارين عُمَر الأثليء عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم. عن جدته أم عَطاء مولاةٍ 
لبي بن العوام قالت: سَمِعتٌ الزبير رضي الله عنه ‏ يقول: لما نِلّت: ط وأنذِرٌ عَشِيرتك الأقربين 4» صاح 
رسولٌ الله - يَكِْ - علي أبي قبيس: يا آل عَْدِ مئاف. إني نذير! فجاءته قريا 3 هم وأندرهمء فقالوا: 
مس أنك ني يوت إليك. ميات كد او دياع وسوس شاره ابحو أن عيسى كان 


َك الرحمة. فلا 
مت أحدٌّء ا باب الرحمة. فيؤْمِنٌ مؤمتكم . وأخبرتي 5 إن أعطاكم ذلك ثم كرتم أنه يُعذُيكم 
3 : ه وما معنا أن نرسل بالآيات إلا أن كَذّبِ بها الاولون » حتى قرأ 


ثلاث 55 ونزلت: لوا قرا سرت به الجبال أو قُطعت به الأرض أو كُلّم يه الموتى 0©. . . الآيةر 
تلفذا كال تعالي ونا مُتعنا أن ِل بالآيات 4ه أي : نبعث الآيات وتاتي بها على 8 سال تولك 


الف اعم لزه كلو سد وافاء هقايل طقال الله اه عليكم 
5 ف عيالا أبلك عنامي لني 14 . وقال تعالى عن ثمودء حين سَألوا أن 


ذلك وَعْدٌ غير مكلوب © وهذا قال: < وآنينا : ثمود الناقة 
الرسول الذي 58 دعازًه فيهاء 2 
آخرهم, وانتقم منهمء وأخدّهم 8 

وقوه : ظ وما نُرسِلٌ بالآيات إلا تخويفاً 4 قال قتادة: إن الله يخوف الناس يما يشاء من آياتهء لعلهم 
يعتبرون ويذكرون ويرجعونء دُكر لنا أن الكوفة رُجَفّت على عهد ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا أيها 


لعل . وكذا قال لبق - 4 - في الحديث التق عليه : : «إن الشسن والقمر 
آينان :م من آيات الله وإنهما لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياتهء ولكن الله - عر وجل - يُرِسِلُّهِما يُحَوْف بهما 
عبادهء فإذا رأيتم ذلك فافرُوا إلى ذكره ودُعَائْه واستغقاره. ثم قال: أ تحمناه والله ما مِن أحدٍ أغيرٌ من الله 
أن عقي عبدُه أو تزني امع يا آنه مسعندء وا لو تغلمون ما أعلٌ سكم كيلا يكيم كثر0. 


(1) مسند أبي يعلى 40/1 -41 
(1) تفسير الطبري 1١8/16‏ واتتحية: طلب منه الوجوع عن الإساءة. واسترضاءه. ومعنى أَعييُوه : أَرضُوه 
(5) أخرجاه في كتاب الكسوفء فتح الباري 014/7 ومسلم 518/5 


0 د عمج سخ ف 27 10د 


لها ىرتاي وَالصجرةالملعونة يشمن 


00 ع 
قولٌُ تعالى لرسوله 000 مُحرّضاً له على إبلاغ رسالته. ومخبرا له بأنه قد تَصّمِه من الناس ع فإنه القادر 
عليهم: وَهُم في 

قال مجاهدٌ. وحُروة بن الرُبير والحسنٌ؛ وقتادةٌ. وغيرهم في قوله: ط وإذ قلنا لك إن ربك أحاط 
بالناس 4. أي: عَصَمَكَ منهم 

وقوله : ه وما جَعَلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 4 قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله» حد: 
سفيانٌ عن عمروه عن عكرمةً عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : 9 وما جعلنا الرؤيا التي أريناكٌ إلا فد 
للناس 4. قال: هي رُويا عَينٍ أَريَهَا رسول الله يكل ليلة أُسرِيَ بهء ط والشجرة الملعونة في القرآن 4: 
شجرة الزقوم 20 


َه وتحت قهره وَعَلَْبتهِ 


وكذا رواه أحمدء وعبد الرزاق. وغيرهماء عن سفيان بن عُيَينة» به. وكذا رواه العوفي 9). عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ وهكذا قَسَّر ذلك بليلة الإسراء: مجاهد» وسَعيد بن بير 2 ومسروقء 
وإبراهيم. وقتادة وعبد الرحمن بن زيدء وغيرٌ واحد. وقد تقدّمت أحاديثٌ الإسراءِ في أول السورة مستقصاة 
ولله الحمد والمئة. وتقدّم أن ناساً رجمُوا عن ديئهم بعدما كانوا على الحق؛ لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم 
ذلك. فَكَذّبوا بما لم يُحِطُوا بعلمه. وجعل الله ذلك ثباتاً ويقياً لآخرين ولهذا قال: « إلا فتنةٌ » أي: 
اختباراً وامتحاناً. وأما والشجرة الملعونة»: فهي شجرة لصوم كما أخيرهم رسول الله - يك - أنه رأى الجنة 
والتارء ورأى شجرة الرُقُوم» بوا بذلك حتى قال أبو جهل عليه لعائن الله -: هاُوا لنا تمر وزبدأء وجعل 
يأكل هذا بهذاء ويقول: تَرْقُمواء فلا نعلم الزُم غير هذا. 

حكى ذلك ابن عباس. ومسروق. وابو مالك. والحسن البصري. وغيرٌ واحد: وكل من قال: إنها ليلة 
الإسراءء فسره كذلك بشجرة الزقوم9©. 

وقد قيل: المرادُ بالشجرةٍ الملعونة 

قال ابن جَرِير: حُدْنت عن محمد بن الحسن بن زَبَالة حدئنا عبدُ المُهِيمن بن عَبَاس بن سهل بن سعدء 
حَدّئني أبي» عن جدي قال: رأى رسولٌ الله كَل - بني فلان ينْرُون على مِْبره نَرْوَ القرودء فساءه ذلك» فما 
ضاحكا حتى مات قال: فانزل الله في ذلك: « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس »©. . 


بَنُو أمية. وهو غريبٌ ضَعِيك9». 


(9) فتح الباري. تفسير سورة 
(5) تفسير الطبريي 117/18 
© تفسير الطبري 119-11/18 
(4) تفسير الطبري 117/18 
(9) تفسير الطيري 111/36 


1 - سورة الإسراء ماده 


اختار ابن جرير: أن المراد بذلك ليلة الإسراء. وأن الشجرةً الملعونة هي شجرة الزقوم: قال: لإجماع الحجة 
من أهل التأويل على ذلك. أي: في الرؤيا والشّبّ 

وقوله: ط وتُحْوّفهِم ه. أي: الكفار بالوعيد والعذاب والُكال» ظ فما يزينهم إلا طغياناً كبيرً 6 أي: 
تمادياً فيما هُم فيه من الكفر والضلال. وذلك من خِذْلاتٍ الله لهم . 


د 


لع و د وى 


ِْمَكِِكَةٍ 


يلِيما 9 مَل 


يذكر تعالى عداوة إبليس - العداهم يه قنيمة ع يق آقم. فإنه 
تعالى أمر الملائكة بالسجُود فَسٍَ 
قال |أسجدٌ لمن خلقتٌ طيئا » . كما قال في الآية الآخرى 1 لابه حافس عو و 00 
طين 4. 

وقال أيضاً: « أرأيتك 4. يقولُ لار, كفرأً » والربُ يحلّم ويُنْظِل ج قال أرأيتك هذا الذي 
كرمت علي لعن أخريّنٍ إلى يوم القيامة لاحتنكنٌ كيه إلا قليلا ». 
طلحةً. عن ابن عباس يقول: لأستؤْلِن على كُريته إلا قليلا. وقال مجاهد: لاحتَوينَ. 


وقال ابن يد لأضِلتهم. 
| دكلّها متقاربةٌ والمعنى أنه يقول: أرائكَ هذا الذي شَرّفته وعطمته علي لثن أنظرتني لصن ذريته إلا 
قليلا منهم! 


اوور ا 9 وس 


ري لخي 


جلك وبكا ريال الود وعد هُمْومَايِ ايحِدُهْمْلسََبِط ولا عُرُورا © إن 


ال الله له: ف اذهب 4 فقد أَنْطَرئْك كباطل الي لاسر 
بين * إلى يوم الوقت المعلوم ». . ثم أوعده ومن تّبعه من هُرّية آدم جهنم ء فقال: : 9 فمن 
3 جزاؤكم 4 أي: غق امتالخي و جزاءً موفوراً 4. 

قال مجاهد: وافراً. وقال قتادة: مَؤْقُوراً عليكم» لا يُقَصُ لكم منه 

وقولهُ: ط واستفِرٌ من استطعت منهم بصَوتِك ه. قيل: هو الغِنّاه. قال مجاهد: باللهو والغناءء أي : 
استخفهم بذلك . 

«وقال: ابن عباس :ف قزلهه : ف واستفر: من استطعت منهم بِصّوْتكَ به قال: كل داع دعا إلى معصية 
الله عر وجلّ. وقاله قتادة. واختاره ابن جرير. 


٠. . نصه كما في تفسير الطبري 118/18: «َضُوَْهُ كل داع.‎ )١( 


لقا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقولهٌ: « وأجِلِبْ عليهم بيلك ورّجلك #. يقول: واحمل عليهم بجنودك خَيّالتهم ورّجاليهم؛ فإن 
الرجل 7" جمع راجل ؛ كما أن الركب جمع راكب؛ وصحب جمع صاحب. 
عليهم يكل ا تير عليه . وهذا أمرٌ دري كما قال تعالى : « ألم تر أنا أرسلنا الشياطين 
على الكافرين تَؤْرّهم را 4 أي: تُرْعجُهم إلى المعاصي إزعاجاء وتسوئهم إليها سوقاً. وقال ابن عباس. 
ومجاهد في قوله: « وأجلب عليهم بخيلك ورّجلك 4. قال: كُلَّ راكب وماش في معصية الله. 
إن اله خيلا ورجالاً من الجن والإنس», وهم الذين يُطيعونه . 
فلانٌ على فلان» : إذا صاح عليه. ومنه تُهَِ في المسابَقَةِ عن الجَلَب 
جَلبِ وهي ارتفاح الاصواتٍ . 

وقوله: وشَارِكُهُم في الأموال. 4: قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرمهُم به من إنفاتي الأموال في 
معاصي الله . وقال عطاء: هو الرّبا. وقال الحسن: جَمْعُها من ٠‏ وإنفاقها في حَرَام . وكذا قال قتادة. 

وقال العَوفيٌ» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : آنا مشاركنّه إياهم في أموالهم فهو ما حُرمُوه من 
انعابهم» يعني من البحائر والسوائب ونحوها . وكذا قال الضحاكُ وقتادةٌ. 

8 قال ابن جرير: والأولى أن يُقالَ: إن الآية نَعُمُ ذلك كلد 

وقولهُ : « والأولادٍ 4. قال العوفي عن ابن عباس ء ومجاهد. والضحاك: يعني أولاد الزنا. 

زقال علي ين أني طلحةء عن ابن عباس: هو ما كانوا قَتَنُوا من أولادهم علم . 

وقال قتادةٌ عن الحسن البصريٌ : قد والله شارَكهُم في الأموال والأولاد؛ مَجْسُوا وقوكوا وتشرنا يفنا 
غير صِبْعَة الإسلام. وَجَزُءوا من أموالهم جزءاً للشيطان. وكذا قال قتا : 

وقال أبو صالح؛ عن ابن عباس: : افوتسيتهم الاجم عبد الحارث؛ وعبدٌ شمسء وعبدّ فلان. 

قال ابن جرير: وأولى الاقوال بالصواب. أن يقال: كل مولود وَلّدته أنثى عْصِي الله فيه بتسميته بما يكرهه 
الله أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله. أو بالزنا بأمهء أو بقتله ووأدهء أو غير ذلك من الأمور التي 
يعصي الله بفعله به أو فيه؛ فقد دَخَل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولدُ له أرمنه؛ لآن الله لم يتخصص 
بقوله : ؤ وشاركهم في الأموال والأولاد » معنى الشركة فيه بمعنى دُونَ معنى ٠‏ فَكُلُ ما عُصِي الله فيه أو به» 
وأطليع فيه الشيطانٌ أو به فهو مشار ركة20, 

وهذا الذي قاله منج وكلٌ من السلف ‏ رحمهم الله فسَرٌ بعض المشاركة. فقد ثبت في صحيح 


والبجَنّب9©, ومنه اشتقا 


(1) قرأ حفص بكسر الجيم. وأسكن الباقون. يقول مكي في الكشف 144/١‏ 44 : «وحجة من كسر الجيم أنه لغة في رَيجْله يقال: رَجِلٌ 
ورَجل للراجل. فيستكون استخفافاه وهوحيئئة صفة كَحَذِرٍ وخَذْرٍ وأما من سَكُن الجيم فيحتمل أيضاً أن يكون جمع راجل؛ كما قال ابن 


الجلْبٌ هنا: أن بع الرجلُ فَرْسَه فيجزه يُجِتَ عليه أويصيح حلا له. وفي ذلك معونة للفْرسِ على الجري . وقد نهى عن ذلك. 
والجَبُ: أن يُجْنْت مع الس الذي يسان به قرس آخر, فَيُرسَله ؛ حتى إذا دنا تحّل راكبه على الفرّس المجنوب» فاخط السْبَقّ. 
والحديث رواه أبو داود في كتاب الجهاد من سنته 7٠/5‏ عن عمران بن حصين مرفوعاً: «لا جَلْب ولا جتَبٍه. 
70) تفسير الطبري 170/1 
(4) تفسير الطبري 111/18 


حلفا 


1١‏ - سورة الإسراء 


لم213 عن عياض بن حمّار أن رسول الله تو قال ويقول ود اميل إني خَلقتُ عبادي حُتفاء. 


الح يوم يُقضّى بالحق: نهم وما الحق بعكم كم ملك ساو 
أن دعوتكم فاستجيمٌ لي فلا تلوموني ولُوموا أنفسَكُم ما أنا بمُصرِحُكم وما أنتم تشيعياكاد: 


ية» حدثنا ابن لَهِيعَةَ عن موسى بن وَرْدَانَء عن أبي هُرَيرة - رضي الله 
المؤمن لَيضِي غَيّاطينه. كما يُنضِي أحدُكم بَعِيرَه في السفر»©. 
يُنْضِي ٠‏ أي : يأخدٌ بناصيته ويفْهره. 


< نكاد يكح مالثالك الخ يتان مضي اهس يي يما © » 
0 يخبر تعالى عن لُطفه بسَْقه في تسخيره لعباده الفلك في البحرء وبَسْهِيله لها لمصالح عباده لابتغائهم من 
فْضَلِهِ في التجارة من إقليم إلى إقليم . ولهذا قال: « إنه كان بكم رحيماً 6: أي: إنما فَعَل هذا بكم من لَضْلِهِ 
عليكم ورحمته بكم. 
«وَإِدَامََحالدُ كنا لومت كور 07 > 
عا ا ا 0 ولهذا قال: ف وإذا مسكم الضرٌ 


في البحر ضَلَ من تدنحون إلا إياه > أي : 
جهل لما ذهب قلا من يسول الله - قله - 


ينف 
يدي في يتمد فلاجدنه ركوفاً رَجِيماً. 6 من البحرء م 


- فرج || لد اله - وق‎ ١ 
0-0 فأسلم وحسن إسلامه. رَضِي الله عنه». رجع‎ 


89 في نسخة الحرم: «في صحيح مسلمء عن ابن عباس عن عياض». وهو خطا. والحديث أخرجه مسلم في كثاب الجنة 5181/6 

(65 فتح الباري. كتاب بدء الخلق +/789. ومسلمء كتاب التكاح 1068/1 

(9) مسئد أحمد 740/9 

(4) أخرجه أبو يعلى والبزار بإسنادهما إلى مصعب بن سعد؛ عن أبيه سعد بن أبي وفاص» انظر مسند أبي يعلى 1١1/1‏ وكشف الاستار 
7411. ورواء أبوداود في سننه في كتاب الجهاد 04/5: وكتاب الحدود 114/6 باختصار. وقد صححه الحاكم في كتاب المغازي 
/40. وانظر أسد الغابة 7١/4‏ الاء ومجمع الزوائد 5/ 154-152 


1 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


جاكم إلى البر أعرضتم 4 أي : نيتم ما عرفتم من توحيده في البحرء وأعرضتُم عن 
دعائه وحده لا شريك له. 


وكان الإنسان كفوراً 4 أي: سَحِيئهُ هذاء ينسّى انعم ويجحَدُهاء إلا من عَصَم الله. 


رِلَعَحكُم حاب ثرلَاجَد ل كي ركبلا( » 


بكم إلى البر أمنتم من ن انتقامه وعذابه؟! « أن يَخسيفَ بكم جانب البر أو 
المَظرٌ الذي فيه ججارة: قاله مجاهد وغير واحد. كما قال تعالى : ط إنا أرسلنا 
ناهم بسحر 4. وقد قال في الآية الأخرى: ط وأمطرنا عليهم جججارة من 
4 وقال : «أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تَمُور* أم أمنتم من في السماء 7 
عليكم خاصباً فستعلمون كيف تذير», 

وقول : ظ ثم لا نَجدُوا لكم ويلا . أي: ناصرأ يَْهُ ذلك عنكم ويُقذكم منه. والله ‏ سبحانه وتعالى - 


1 1 


َك ِل كك ْتَصِئَائنَ ليح مركم يماكفزع ملا يجحذوأ لكر 


2 
بابحا © » 
يقولٌ تعالى : « أم أمنتم » أيُها المعرضون عنا بعد ما اعترفوا بتوحيدنا في البحرء وخرجوا إلى الببر- 
جأن يُعيدكم 4 في البحر مرة ثانية. ه فيُرسل عليكم قاصفاً من الريح 4 أي : يقْصِف الصواري ويُغرق 
المراكب؛ قال ابن عباس وغيّره: القاصفٌ ريح البحار التي تكسِرٌ المراكت وتُغرقها. 
وقوله : « فنغرقكم بما كفرتُم 4. أي : بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى . وقوله: « ثم لا تجدوا 
علينا به تبيعاً 4. قال ابن عباس: نَصِيراً. وقال مجاهدٌ: نصيراً ثائراً. أي : يأخذ بثاركم بعدكم. وقال 
قتادة: ولا نخاف أحداً يتبعنا بشيء ء من ذلك20. 


ل لوعن د ل سك 


8 لقد خلقنا الإنسانَ في أحسن تقويم #: ) ي: يمشيٍ منتصباً على رجليه؛ وباكل بيديه: وغيره من 
الحيوانات يمشي على أربع» وياكل بفمه. تمل له سمعاً يضرا وفؤاد» يفقه بذلك كله تق به» ويفرق بين 
الأشياء؛ ويعرف منافعها وخواضها ومَضَارُها في الأمور الدينية والدئيوية. « وحَملناهم في البرٌ 4 أي: على 
الدواب من الأنعام والخيل والبغال ٠.‏ 8 وفي البحر » أيضاً على السفن الكبار والصغار. 0 من 
الطيّبات . أي : من رُروع وثمار. ولِحُوم وألبانٍ. من ساثر أنواع الطعُوم والألوان؛ المشتهاة اللذيذة. والمناظر 


(1) تفسير الطبري 178/18. 


مالف 


١‏ -سورة الإسراء 


الحسنة؛ والملابس الرفيعة من سائر الانواع؛ على اختلاف أصناتها وألوانها وأشكالهاء مما يصَتُعُونه لانفسهمء 


»» أي : من سائر 


ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي ظ وتَضّلناهم على كثير ممّن تحلقنا 
الحيوانات وأصناف المخلوقات. 


وقد اسَتّدِلٌ بهذه الآية على 2 


لي جنس البشر على جنس الملائكة. قال عبد الرزاق: 
كغرنا مديرن جز نووت اط ولاب الت الملاث إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلُون منها 


ويتنمُمُونء ولم تُعطنا ذلك فأعطنا في الآخرة ال الله : وعرتي وَجَلاِي لا أجعل صالخ كُريةِمْن خلقتُ بيد 
كمن قلت له: كن فكان0©. 


وَهِذًا العيك مرسَلٌ من هذا الوجه. وقد رُوِيّ من وجه آخَرَمتْصلاء فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني 


حدثنا أحمد بن محمد بن صلقة البغدادي. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصيء حدثنا 
حجاج بن محمد. حدثنا أبو غَسّانَ محمد بن مُطَرّفء عن صفوان بن سُليمء عن عطاء بن يسارء عن 
عبد الله بن عَمرو عن النبي - يَكلهِ- قال: «إن الملائكة قالت : يا ربُناء أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها 
ويشربون ويلبسون» ونحن نسبح بحمدك ولا ناكل ولا نشرب ولا نلهُوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا 
الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرّية من خلقت بيديٌء كمن قلت له: كنء فكان». 


[<" وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن وب الرازي : حدثنا الحسن بن علي ين خلف الصيدلاني » 
حدثئنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثني عثمان بن حصن بن عبيدة بن علاق: سمعت عرو ين رُوَيمٍ اللخمي » 
حدثني أنس بن مالك. عن رسول الله يك قال: دإن الملائكة قالوا: ربناء خلقتنا وخلقت بني آدمء فجعلتهم 
يأكلون الطعامء ويشربون الشراب. ويلبسون الثياب. ويتزوجون النساءء ويركيون الدواب» 0 
ويستريحون» ولم تجعل لنا من ذلك شيكاء فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله عزِّ وجلّ: لا أجعل من 
خلقته بيدي» ونفخت فيه من روحي» كمن قلت له: كنء فكان»]" ‏ 
وقال الطبراني : حدثنا عبدان بن أحمدء حدثنا عمر بن سهلء حدئنا عُبَيد الله بن تمامء عن خالد 
الحذاع. عن بشر بن اف. عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله - يكل 
دما شي أكرمَ على الله يوم القيامة من ابن آدمَّ. قيل: يا رسول الله . ولا الملائكةٌ؟ قال: ولا الملائكةٌ, 
الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر». وهذا حديث غريب جداً. 


2 كيلك يقرو به وَلَايِظلمُونَ 
ألمي »> 


يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحايبٌ كُلَّ أمة يإمامهم . وقد اختلفوا في ذلك. فقال مجاهدٌ 
وقتادة : أي بيهم وهذا كقوله : 9 ولكلٌ أمةٍ رسولٌ فإذا جاء رسولهم قُضِيِ بينهم بالقسط وهم لا يُظلّمون 4 . 
وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لاصحاب الحديث, لأن إمامهم النبي يق . 


.155/18 أخرجه الطبري بإستاده إلى عبد الرزاق‎ )١( 
. سقط من نسخة الحرم‎ ]1- 7 


0 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقال ابن زيد: بكتابهم | الذي أنزل على نبيهم من التشريع . واختاره ابن جريرء ورَوَى عن ابن أبي 
نجيح. عن مجاهد أنه قال: بكتّبهم . فيحتمل أن يكون أراد هذاء وأن يكون أراد ما رواه العَوفي عن ابن عباس 
في قوله: ‏ يوم ندعو كل أناس بإمامهم » أي : بكتاب أعمالهم . وكذا قال أبو العالية» والحسنُ» والضحُحاك. 
58 القولٌ هو الارجحٌ ؛ لقوله تعالى : ا وكلّ شيء أحصيناه في إمام مبين ». وقال تعالى : « وَوّضِعَ الكتابُ 
فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلننا ما لهذا الكتابٌ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
وَوَجَدُوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً 4. وقال تعالى  :‏ وترى كل أمةٍ جائية كل أمةٍ نُدتَى إلى 
كتابها اليوم ُجزُون ما كتتم تعملون © هذا كنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستسخ ما كتتم تعملون ٠4‏ 

وهذا لا ينفي أن يُجَاء بالنبي إذا حَكَم الله بين أمته. فإنه لا بد أن يكون شاهداً عليها بأعمالهاء كما قال 
تعالى : « وأشرقت الارض بنور ربها ووْضِع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء 4: وقال تعالى  :‏ فكيفت إذا 
بجثنا من كل أمة بشهيدٍ وجننا بك على هنؤلاء شهيداً 4. 

[ ويَحْحِل أن المراد في بإمامهم ». أي : كل قوم بمن الوا به ٠‏ فأهلٌ الإيمان اثتموا بالأنبياء - عليهم 

السلام - وأهلٌ الكفر التمُوا بأئمتهم » كما قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» . وفي الصحيحين: «لتتبع كل 
أمةٍ ما كانت تعبّدُ. فيتبع من كان يعبّد الطواغيت الطواغيت»2»2. . . الحديث]"©. 

رلك المراد ها هنا بالإمام ههنا كتابُ الأعمال: ولهذا قال تعالى : ظ يوم نَدْعُو كل أناس بإمامهم .فمن 
أوتي كتابه بيمينه فأولتك يقرءون كتابهم 4 أي: من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالحء يقرؤهُ ويحبٌ 
قراءته. كما قال تعالى : «فأما من أوتي كنا افيقول هام اقرؤوا كتابيه * إني ظننت أني ملاق حسابيّه» 
إلى أن قال: « وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه * ولم أدرٍ ما حسابيه». 

وقوله : ط ولا يُظْلِمَوْن فتيلآً به قد تَقدّم أن » هو الخيطٌ المستطيلٌ في شِقٌ النواة؟؟ . 

وقد روى الحافظ أبو بكر بكر البزار حديثاً في هذا فقال: 


حدثنا محمد بن مُعْمْر أومحمد بن عثمان بن كََاَة قلا : حدثنا بيد لله بن موسى » عن إسرائيل» عن 
الشْدّيء عن أبيه. عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه عن البي وق في قول الله: 5م لخر عل أن 
بإمامهم > قال : : يُدعَى أحدُهم فيُعطى كتابه ييمينه؛ ويُمَدَ له في جسمه. وييْض وجهه» ويجِعَلٌُ على رأسه تاج 
من لؤلؤة كَلالاء فينطلق إلى أصحابه بهذا ويارك لنامي :هذا فيأتيهم 
فيقول لهم: أبشرواء فإنَ لكل رجل منكم مثلّ هذا. وأما الكافر فَيسوْدُ وجهة. وَيُمنُ له في جشمهء ويراه 
أصحايُه فيقولون: نعوذ بالله من هذاء أو: من شر هذاء اللهم لا تاننا به يأتيهم فيقولون: اللهم أ زه. فيقول: 
أبْمَدكُم الله! نِنُ لكل رجل منكم مثلّ هذا. 

ثم قال البزار: لا يُرْوَى إلا من هذا الوجه 


رم 


(-1] عن نسخة الحرم. وكان موضع هذه الآية فيها بعد آبة الكهف المتقدمة, عقب قوله تعالى : إولا يظلم ربك أحداً». 

(0) فتح الباري. كتاب التوحيد 414/1: ومسلم. كتاب الإيمان 114/1١‏ 

59) انظر تفسير الآية 4# من سورة النحل. والآية 44 من سورة النساء. 

(4) أخرجه الترمذي في أبواب التفسير بإسناده إلى عبيد الله بن موسى ٠‏ انظر عارضة الأحوذي 144/1١‏ 548 وكذلك أخرجه ابن حبان في 
صحيحهء انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. باب إخباره يق عن البعث 791/4. بإسناده إلى إسرائيل. وأخرجه الحاكم بإسناده 
إلى عبيدالله بن موسى في كتاب التفسير 45-147/1؟ وقال: ههذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاءة. 


5 سورة الإسراء‎ - 1١ 


وقول : ط ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلٌ سيلا 4. قال ابن عباس» ومجاهدء 
وقتادةٌ» وابن زيدٍ: ط ومن كان في هذه 4 أي: في الحياة الدنيا « أعمى » عن حجج الله وآياته وبيناتةٍ 


ف نهر في الآخرة أعمى 4. أي: كذلك يكون, ظ واضلٌ سبيلا 4 أي : وأضلّ منهء كما كان في الدنياء عياذاً 
بالله من ذلك. 


ع ع عملم 


نرى علينا عيرم وإذا 


لكوك يل © وزل 


الْمَمَاتِمٌُ لاتجدلك 


يخبر تعالى عن تأبيد رسوله - صلوات الله عليه وسلامه - وه شَرّ الأشرار وكيد 
الفّجَار وأ تعالى هو المتوّي أمره ونصرهء وأنه لا يكله إلى أحدٍ من خلقه ٠‏ بل هو وَلِيْهِ و وتارة ومؤيده 


ومُظفِرٌه ومُظهرٌ ديه على من عاداه وَخالفَه وناوه» في مشارق الأرض ومغاربهاء 85 تسليماً كثيرا إن يوم 
الدين 
بن + 


تعالى بالرجوع إلى المديئة» وقال: فيها محياك ومماتك. ومنها ا 


وفرواغناا اناد عن م 0 فإن النبي - كه 0 


الذين أوتوا الكتاية لسر 4 0 اا يفل ورم مم“ 
أصحابه والله أعلم . ولو صَحّ هذا لخمل عليه الحديث الذي رواه الوليد بن مسلمء ٠‏ عن عُفَير بن مُعْدانَء عن 
سلَِيمِ بن عامر. عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسولٌ اله - كل -. «أَنزِلَ القرآنُ في ثلاثة أمكنة: : مكةء 


(1) دلائل النبوة للبيهقي 794/8 


1114 الجزء الخامس من نفسير القرآن المظيم 

والمدينةء والشام»”2. قال الوليد: يعني بيت المقدس. وتفسير الشام بتبوك أحسن مما قال الوليد: إنه بيت 
المقدس. والله أعلم . 

وقيل : لت في كُفار ريش هَمُوا بإخراج الرسول من بين أظهرهمءٍ قَتَوعُدهم الله بهذه الآية» وأنهم لو 
أخرجُوه لما لبثوا بعذه بمكة إلا يسيراً وكذلك وَقَع ؛ فإنه لم يكن بعد مِجْرته من بين بين أظهرهم, بعدما اشتدٌ 
أذاهم له إلا سن ونصف . حت جمعهم له ويه يدر على غير ميعاد, ذامكه متهم وسلطله عليه وأظره بهم 
فقتل أشرافهم ٠‏ وسبى سراتهمة"©. ولهذا قال: ط سه من قد أرسلنا قبلك من رسلنا . أي : هكذا عادتنا في 
الذهن كَفَرُوا برسلنا وآذوهم: يخرج الرسول من بين أظهرهم وياتيهم العذاب» ولولا أنه عليه الصلاة والسلام 
رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا بل لاحد به. ولهذا قال تعالى : ظ وما كان الله ليُعذّبهم وانت 
فيهم وما كان الله مُعذّْبهم وهم يستغفرون 6. 


كرت مم 5 © وَمنَابَرٍ 


لَدَعَسَوََنيبْمَكَكَرَيكَ ماما 0 

يقول تعالى لرسوله - و - آمرأ له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها: ط أقم الصلاة لِدُلُوكِ 
الشمس ». ٠‏ قيل لغروبها. قاله ابن مسعود. ومجاهد., وابن زيد. وقال شيم عن مغيرة؛ عن,الشعبي؛ عن 
ابن عباس : دُلُوكها زوالها. ورواه نافع؛ عن ابن مُمَر. ورواه مالك في تفسيره» عن الزهريء عن ابن عُمَر. 
وقاله أبو بر الأسلمي وهو رواية أيضاً عن ابن مسعود ومجاهد. وبه قال الحسنٌ؛ والضحالهُ وأبو جعفر 
الباقرء وقتادة. واختاره ابن جرير(”». ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حُمَيد عن الحكم بن بَشيرء حدثنا 
عمروبن قيس. عن ابن ليلى. [عن رجل]. عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: دعوت 
رسولَ الله - وقةِ - ومن شاء من أصحابه؛ نَطَهِمُوا عندي. ثم خرجوا حين زالت الشمس» فخرج النبي - قله - 
فقال: اخرج يا أبا بكرء فذاك حين ذَلّكت الشمس:2». 


ثم رواه عن سهل بن بكار, عن أبي عَوَائة. عن الاسود بن قيس؛ عن تيح العُِيٌ » عن جابر - رضي الله 
عنه - عن رسول الله و نحوه. فعلى هذا تكون هذه الآية دَخَلٍ فيها أوقات الصلاة الخمسة. فمن قوله: 
ف لدلوك الشمس إلى غسق الليل  »‏ وهو: ظلامه. وقيل: غروبٌ الشمس ‏ أُخذ منه الظهرٌ والعصرٌ والمغربٌُ 
والعشاءٌ. وقولهُ: ظ وقرآن الفجر 4. يعني : صلاة الفجر. 

وقد ثبتت السنةُ عن رسول الله - وق - تواراً من أفعاله وأقواله. بتفاصيل هذه الأوقات. على ما عليه عمل 
أهلُ الإسلام اليوم. مما تَلْقُوِ خلفاً عن سلف, وقرنا بعد قرن. كما هو مُفَرّر في مواضعه. ولله الحمد. 


ف إن قرآن الفجر كان مشهوداً 4. قال الاعمش. عن إبراهيم. عن ابن مسعود ‏ وعن أبي صالح. عن 


(1) أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير بإسناده إلى الوليد 71/4. وقال في مجمع الزوائد 161/10 «وفيه مُفِير بن معدان. وهو ضعيف» 
(5)في نسخة الحرم : «وسبى ذراريهم» 

(5) تفسير الطبري 11/18 

(4) في نسخة: فهذا حين. ولفظ الطبري 159//18: أخرج با أبا بكر. قد دلكت الشمسء 


1١‏ - سورة الإسراة سالاد 
أبي هريرة - رضي الله عنهما ‏ عن النبي - يخ - في هذه الآية: « وقرآنَ الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً 4 
قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار"©. 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الررّاق: أخبرنا معمرء عن الزهري. عن أبي 

صلاةٍ الجميع على صلاة الواحد 

خمسٌ وعشرون درجةً» وتجتمع ملائكةٌ الليل وملائكةٌ النهار في صَلاة الفجرء. يَقُولُ أبو هُرَيرة - رضي الله 
عنه -: اقرءوا إن شكم: ظ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهرداً 004 

وقال الإمام أحمد:حدثنا أسباط. حدثنا الأعمشء عن إبرا, 
وحدثنا الأعمش. عن أبي ضالح » عن أبي هُريرة» عن النبي - يق - 
كان مشهوداً 4 قال: تشهده ملائكة الليل؛ وملائكة النهار9©. 

ودواه الترمذي. والنسائي. وابن ماجهء ثلاث 
الترمذي : حسن صحيح9©. 
وفي لفظ في الصحيحين» من طريق مالكء عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هُرَيرة» عن النبي 
قال : «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ الليل وملائكة النهار ويَجتمعُون في صلاة الصبح وفي صلاةٍ العَضْرٍِ 


باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلَمُ بكم -: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يُصَلونَ 
وتركناهم وهم يُصَلونَء2». 


وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. 


عن اين مسعودء عن النبي - قله - 
ي قوله : « وقرآنَ الفجر إِنّ قرآن الفجر 


ثلاثتهم عن عُبيدٍ بن أسباطٍ بن محمدء عن أبيهء به. وقال 


يجتمع الحرسان في صلاة الفجر. فَيِصعَدُ هؤلاء ويُقيم 
هؤلاء. وكذا قال إبراهيم النحَهِيّ. ومجاهد. وقنادة. وغيرٌ واحدٍ في تفسير هذه الآية 
وأما 0 لقي 15 


ا ا 0 0 


وله بهذا حديث”” في 


وقولة : ومن اليل تهج يدنافة لك >: أله يتم الي بعد المكتوية» كما ورد في صحيح مسلم ء 
عن أبي هُرّيرة - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يك -: أنه سيل أَيّ الصلاةٍ أفضلٌ بعد المكتوبة؟ قال: صلاةٌ 
الليل 0 
بير الطبري 2188/18 

(1) فتح الباري. تفسير سورة الإسراء 584/2 

(7) مسند أحمد 474/7 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الإسراء 74/11 - 744 وستن ابن ماجه. كتاب الصلاة 780/1 

(4) فتح الباري. كتاب مواقيت الصلاة 77/7 ومسلم: كتاب المساجد 404/1 

(0) كذا ورد الت في أصولناء وهو صحيح عريية. والفعل المضارع بعد الفاء خبر لمبتداء والتقدير: فأنا استجيبٌ له. ومثله قوله تعالى : 


«زومن عاد فينتقم الله منهه» وقوله: ففمن ين بره فلا يخاف بخ ولا رقاب وفي تفسير الطبري : من يدوي فاستجيب له؟ على 
الاستفهام 


(5) تفسير الطبري 188/16 
7) أي: بهذا السند. والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطب 15/4 
(4) مسلم. كتاب الصيام 851/7 


للها الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل؛ فإِنّ التهجدَ ما كان بعد نوم . قاله علقمةٌ: والأسود, 
النجّعي » وغيرٌ واحد. وهو المعروف في لغة العرب. وكذلك ثبتت الأحاديثٌ عن رسول الله - ولغ - أنه 
جد بعد تومه. عن ابن عباس » وعائشة. وغير واحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - كما هو مبسوط في 
مَوْضِعهء ولله الحمد والمئة. 
قا ا البصري: هو ما كان بعد الهِمّاء. ويُحَملٌ على ما بعد النوم . 
ِ لك 4: فقيل: معن أنك مخصوصٌ بوجوب ذلك وحدك» فَجعلُوا قيام 
الليل واجبا في حقه دون الأمة. رواه العَوفي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وهو أحدُ قولّي العلماء. وأحدٌ 
قولي الشافعي رحمه الله. واختاره | 
رقيل إنما مل قيامٌ الليل في حَقه نافلة على الخصوص» لأنه قد عُفِر له ما تَقَدُم من ذنبه وما تأخر. 
وغيره من أمته إنما يُكَمّر عنه صلوائّه النوافلٌ الذنوبٌ التي عليه. قاله مجاهد, وهو في المسند عن أبي أمامة 
الباهلي: رضي الله عنه90», 
وقولهٌ: « عى أن يبتك رَبك مقاماً محموداً 4 أي : افْعَلُْ هذا الذي أمرئك به لِتُقيمك يوم القيامة 
مقاماً يحمَدُّك فيه الخلائق كلهم وخالقُهم تبارك وتعالى . 
قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقُومه ‏ َل - يوم القيامة للشفاعة للناس» 
ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدَّة ذلك اليوم. ذِكْرٌ من قال ذلك: 
حدثا ابن شار حدثنا عبد الرحمن؛ حدثنا سفيان» عن أبي إسحاقًٌ؛ عن ص 
-رضي الله عنه قال: يُجِمّع الناسٌُ في صعيدٍ واحدٍ يهم الداع ويَذُهم0" البصرء فا 
قيامء لا تَكَلُم نفس إلا بإذنه. يناتى: يا محمد فيقول: لبِيِكَ وسَعدَيْكَ والخيرٌ في يديك» الغ لين اليلشه. 
والمهدي من هَدَيتء وعبدّك بين يديك. وبك وإليا ٠‏ لا منجَّى ولا مَلْيََا منك إلا إليك. تباركتٌ وتعاليتَ» 
سُبحاتك رَبٌ البيت. فهذا المقامُ المحمودُ الذي ذَكره الله تعالى. 


قابرا 


ثم رواه عن بُندَار”»: عن عُندره عن شعبة؛ عن أبي إسحاق9©»: به: وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر 
والثوري. عن أبي إسحاق. به*2. 

وقال ابن عباس : المقامٌ المحمود مقامٌ الشفاعة: وكذا قال ابن أبي نجي عن مجاهد, وقاله الحسن 
البصري . 

وقال قتادة : هو أول من تنش عنه الارض. وأولٌ شافع. وكان أهلّ العلم يرون أنه المقام المحمودُ الذي قال 
الله تعالى : ظ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ©. 

قلت: لرسول الله وق - تشريفاتٌ لا يَْرَكه فيها أحدُ . وتشريفات لا يُساويه فيها أحدٌ فهو أو من 


(1) مسد أجمد 3-3 5 

(1) يقال: تفذني بصرّه: إذا بلغني وتجاوزني . والمعنى أنه ينفذهم بصر الرحمن - تبارك وتعالى ‏ حتى ياتي عليهم كلهم . 

() الروابة الثانية كما في تفسير الطبري 144/18 عن محمد بن المثى؛ عن محمد بن جعفر. فاما بندار فهر محمد بن بشاره وغندر هو 
7 

(4) تفسير الطبري 144/١8‏ 

(9) تفسير الطبري 148/9 


لقا 


17 سورة الإسراء 5 


تشِقّ عنه الارض» ويبعث راكباً إلى المحشّرِء وله اللواك الذي آدمْ فمن دونه تحت لوائه, وله الحوضٌ الذي 
للم 1 0 وله الشفاعةٌ العظمى عند اله لِيَانيَ مَل القضاء بين الخلائق: وذلك بعد 
يسالٌ الناسٌ آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى لم عيسى ٠‏ فكل يقول : لست لهاء حتى يأتوا محمداً - قلف 

فيقول : وأنا لها أنا لهاو كما سنذكر ذلك مفصلا في هذا الموضع إن شاء الله تعالى . .وين ذلك أله شفع لي 
أقوام قد مر بهم إلى النار» فَيرَدُون عنها. وهو أول الأثبياء يَقْضِي بين أمتهء وأولهم إ. على الصّراط بأمته. 

وهو أولٌُ شَفِيع في الجنة» كما ثبت في صحيح مسلم. وفي حديث الصّور: أن المؤمنين كُلّهم لا يدملون الجن 
إلا بشفاعَته؛ وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم. ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلّغها أعمالهم؛ وهو 
صاحبٌ الوسيلةٍ التي هي أعلى مُنِْلةٍ في الجنة, لا تليق إلا له. وإذا أَذِنَ الله تعالى في الشفاعة في العْضَّاةَ 
3 1 هو في خلائق لا يعلَم عدتهم إلا الله تعالى » ولا شفع أحد مثله ولا 


وَلْتدْكُرٍ الآنّ الأحاديتٌ الواردَةَ في المقام المحمود» ريا المسسماك» قال البخاري: 


حدثنا | إسماعيلٌ بن أبن حدثنا أبو الأحوص » وان ن علي سَمِعْتُ ابن عم رضي الله عنهما - 
يقول]: إن الناس ب صِيرٌون يوم القيامة جا كل أمة تتبع اذ يقولون: «يا فلان اشفعء يا فلان اشفع». 
حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي - يَكْ ‏ فذلك يوم يبعت الله مقاماً محموداً”©. 

ورواه حمزة© بن عبد الله عن أبيه. عن النبي لو9©. 

قال ابن جَرِير: حدئني محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء حدثن شُعَيب بن الليث؛ حَدٌئنِي اللي عن 
عبد الله بن أبي جَعفر أنه قال: : شَجعت حمزة عبد الله بن عُمّر يقول: سَمِعتٌ عبد الله بن تمر يقولٌ: قال 
رسولُ الله - 6 -: ون الشمس لَدنُو حتى العَرَقُ يضف الأذن» فبينما هم كذّلك ١‏ اثوا بآدم - عليه 
السلام ‏ فيقول: لست صِاحِبٌ ذلك . ثم بموسى ‏ عليه السلام - فيقول كذلك. ثم بِمُحَمّد فيشهَمٌ ب بين الخلق, 
فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجَةَ فيومئلٍ يبعنه الله مقاماً محموداً©». 

وهكذا رواه البخاريٌ في «الزكاة» عن يحيبى بن بُكير وعبد الله بن صالح*», كلاهما عن الليث بن 
سعدء به: وزاد: : يبعثه الله مقاماً محمودأء يحمده أهل الجَمّْع كلهم»0©. 

قال البخاري : وحدثنا علي بن عَيّاشء حدثنا شُعَيب بن أبي حَمْرٌة عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن 
عبد الله رضي الله علهما -: أن رسول الله - يله - قال: : «من قال حين يسم النداء : اللهم, رب هذه الدعوق 
التامُة والصلاةٍ القائمة» آتِ مُحيّداً الوسيلةً والفضيلة: وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حَلْت له شفاعتي يوم 
القيامة)2"7. انفرد به دون مسلم. 

حديث أبِي بن كعب - رضي الله عنه ‏ وقال الإمام أحمد: 

نأ مان ردي خلننا قير معد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن 

8 في الاصل: الحجر أو الثراب المجوع؛ والمراد هنا بالجًُا: الجماعات. وحكى ابن الآثير أله 
ا بكسر المثلثة وتشديد || انية جمع جاث؛ وهو الذي يجلس على ركبنيه. ع 

(1) فتح الباري» تفسير سورة الإسراء 584/2. (9) حمرة ابن عبدالله بن عُمُر, (4) تفسير الطبري 145/16, 
(5) في نسخة الحرم: «وعلقمة. عن عبدالله بن صالح». وانظر تحفة الاشراف للمز: 5 
(3) فتح الباري. كتاب الزكاة 788/5 والمراد بأهل الجمع اهل المحشرء لآله يوم فيه الئاس كلهم . 


114 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


عن النبي ‏ وق - قال : «إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم؛ وصاحب شفاعتهم 


وأخرجه الترمذي. من حديث أبي عامرٍ عبد الملك بن عَمْروٍ العَقَدِيّ ٠»‏ وقال: : وحديث حسن صحيح». 
وان ماجه: من حديث عبد الله بن محمد بن عَقِيل 00 به ٠‏ وقد د 
القرآن على سبعة أحرب. قال رسولٌ الله - 1 في آخره: فقلت: اللهمٌ افر لأمتي» اللهُمٌ اغفِرٌ لامتي» 
وأخرثُ الثالثة ليوم. يرعَب إل فيه الخلق. حَمّى إبراهيمٌ عليه السلام»9©. 

»## » 7 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال الإمام أحمد: 


حديث «أبي بن كعب» و قراءة 


حدثئنا يحيى بن سعيد. حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة حدائنا قتادة. عن أنس رضي الله عنه - عن النبي 
: ٍِ َيُلْهَمُونَ ذلك فيقولون: لو استَشْفَعنا إلى ريّناء إفأراحنا من مكاننا هذا . 
٠ 1‏ تلقك الله يدو «أسم لان ثلاتكى رعلمك: اسناداكل 


يقول: 0 0 دعرٌوجِلٌ ها لاقيف علج ٠‏ تي ريه من ذلكه 
ولكن اا ا براهيم خليل الرحمن . 0 لستاراكمة اك عَبْداً كلمه الله تعالى » 


ولكو اتا نمدا - كك -عيدا قر ال له مادم بن 

بين سماطين27 من المؤمنين - قال أنس: حتى أستا على ربيء كة 

ماين تين الله أن يدعنيء. قال :ثم يقل: م ول 
تعطه . فأرقع رأسي؛ فأحمده بتحميد : ذ 


ا 
ارفع محمد قل تسمعء ا الدج 1 : 


01 . قال 0 ا د 


من قال :وله إله إلا اش وكان في قلبه من الخير ما يَزِن م 


(7) مستد أحمد ه/لا*٠ء‏ وعارضة الاحوذي. أبواب المناقب .1١1/1‏ وسئن ابن ماجه. كتاب الزهد 1467/15 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 177/8 ومسلم في كناب صلاة المسافرين 831-691/1 

© السماط: الصثٌ 

(4) مسند أحمد 115/8. وروايته عن عفان في 140/8 -148, وفتح الباري. تفسير سورة البقرة 4180/4 ومسلم. كتاب الإيمان 
اإلود 


1١‏ سورة الإسراء نظ 
أخرجاه في الصحيح من حديث سعيد, به. وهكذا رواه الإمام أحمدٌ عن عَفْانَء عن حماد بن 
سلمة؛ عن ثابت. عن أنس بطوله0© . 

وقال الإمام أحمدٌُ: حدثنا يوان ين عبد حدئنا حَرْبٍ بن ميمون أبو الخظاب الانصاري. عن 
النْضر بن أنسء عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: حَدّئني نبي لله - 8 -: «إني لقائمٌ أنتظر أَمْتي تَعبّر الصّراطء 
إذ جاءني عيسى - عليه السلام ‏ فقال: هذه الأنبياك قد جاءتك يا مُحَمّد يسألون ‏ أو قال: يجتمعون إليك - 
ويَدْعُون الله أن يَُرّق7" بين جميع الأمم إلى حيتٌ ب ما هم فيه فالخلق مُلتْجمون بالعرق» قاما 
المؤمنُ فهو عليه كالزّكُمَة وأما الكافر فيغشاه المرت . فقال حتى أرجع إليك. فذهبٌ نبي الله - 6 - 
فقام تحت العرش» فلقي ما لم يأ الله - عز وجل - إلى جبريل: أن 
اذَمْبٌ إلى محمد. وقل له: ارفع ك2 وَسَلْ تله واشفع تُمَفْ 
تسعة وتسعين إنساناً واحدأء فما زلت أترددُ إلى دبي سل لداعت قا شَفَعتء حتى أعطاني الله 
من ذلك؛ أن قال: يا محمدء أَدْيلٌ من أُنْيِك من الله عزّ وجل مَنْ شهد أن لا إله إلا الله يوماً واحداً 
يعنصا ومات على ذلك20. 


> #» *» 
حديث بُريدة - رضي الله عنه ‏ وقال الإمام أحمدٌ بن حنبل: 
حدثنا الأسود بن عامر. أخبرنا أبو إسرائيل» عن الحارث بن > 
على معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ فإذا رجلٌ يتكلم؛ فقال بر 
يرى أنه سيتكلّم بمثل ما قال الآخرء فقال بُرّيدة: سَمِعتٌ رسولَ الله يق - يقولٌ: «إني لارجو أن أَشْفْمَ يوم 


القيامة عَدَد ما على الأرض من شجرة ومَدَ, ها(*» أنت يا معاوية ولا يرجوها علي رضي الله 
عنه0©)؟! , 


** + 


حديث ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال الإمام أحمد: 
حدثنا عارم بن الفضل» حدثنا سد بن زيدة حدثنا علي بن الحكم بُتَاني ء عن عشمان. عن إبراهيم » 
عن علقمة والأسودى عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جا ابنا مُليكة إلى النبي - بكي - فقالا: إن أمُنا 
[كانت]0" نُكُرِم الزوج» وتَعْطف على الولدء قال: وذكر الضَي غير أنها كانت وت في الجاهلية؟ فقال: 
أمكما في النار. قال: فأدبرا والسوء يُرَى في وجوههماء فامر بهما قروا فرَجَعا والسرور يُرَى في وجوههماءٍ 
رجاء أن يكون قد حدث شيم فقال: أمي مع أمكما . فقال رجل من المنافقين: وما يُعْني هذا عن أُمُ 
نبه0؟2. فقال رجل من الأنصار - ولم أرَ رَجُلا قط أكثرٌ سُؤْالاً منه -: يا رسولَ اللو هل وَعَدلكَ ريك 


(1) انظر التعليق السابق . 

(1) لفظ المسند: «أن يُفرّق جمْع الأمم». 

(1) مسئد أحمد 10/8/8 

(4) في المسند: «أفترجوهاء. بهمزة الاستفهام . 
(9) مسند أحمد 540/6. 

(9) عن المسند. 

(1) في المسند: عقبيه 


يلك الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيع 
فبها أو فيهما؟ قال: فَظَنَ أنه من شيءٍ قد سَمِعَه فقال: ما شاء الله رَيْي27, وما أطمَعَنِي فيهء وإني لاقوم 
المقامً المحموة 0 القيامة . فقال الأنصاريّ : يا رسولّ الله, وما ذاك المقامٌ المحمودُ؟ قال: ذاك إذا جيء بكم 

عرَاة عُرْلك29. فيكون أو من يُكْسَى إبراهيم عليه السلامء فيقول: اكسُوا خَلِيلي . 
يَيضَارين» فيلبَسُهما ثم يُقِدُه مستقبل العرش» ثم أوتيّ بكسوتي فالبسهاء فقوم عن يجين مقاماً لا يقوف أحد 
فيغبطني. فيه الأولون والآخرون. ويفتح لهم نهر من الكوثر إلى الحوض . فقال المنافقون: إنه ما جَرَى ماء قط 
إلا على حال أو رَضراض”». فقال رسول الله - قله -: حالةٌ المسك؛ ورَضْرَاضُه النُّوم9». قال المنافق: لم 
سم كاليوم : . فإنه قم جرى ماء قط على حال أو رّضراض إلا كان له َي فقال الأنصاري : يا رسول اللهء هل له 
نبت؟ فقال: نعمء قُصْبَانُ الذَّبٍ. قال المنافِق: لم أسمّع كاليرم» فإنه قلما بت قضيبٌ إلا أورق» والا كان 
له كَمْرا فقال الأنصاري : يا رسول اللهء هل له فَمَرَ؟ قال: نعمء ألوان الجَومَرِء وماله أشدُ بياضاً من اللبنء 
وأحلى من العسل» من شَرِبٍ منه قَرْيَةٌ لا يظمًا بعت دمن ونه لم مر بعدط. 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا يحيبى بن سَلّمة بن كُهَيلء عن أبيه. عن أبي الزّعرَاء عن عبد الله 
- رضي الله عنه ‏ قال :ثم يآذن الله عر وجل في الشفاعةء فيقوم روحٌ القدُس جبريل» ثم يقوم إبراهيم خليل 
ه20 ثم يقوم عيسى أو موسى - قال أبو الزعراء: لا أدري أيهما- قال: ثم بقوم نيكم - كك - رابع فيشفع لإ 
يشفع أحدٌ بعده أكثر مما شفع وهو المقام المحمود الذي قال الله عر وجلّ: ط عسى أن يبعثك ريك مقاماً 
محموداً 04 


# ##« 
حديثٌ كعب بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد بن عبدٍ رَيْه حدثني محمد بن حَرْبٍ, حدثنا الزبيدي؛ عن الزهِرِيء عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن ن ما ن كعب بن مالك - رشيي. الله عنه د رسَوللل ككل - قال : بعت الناس يوم 


القيامة فأكونٌ أنا أي على َل ويكسوني ربي ‏ عزِّ وجل حُلَة خضراء. ثم يُؤذّن لي فأقولٌ ما شاء الله أن 
أقول» فذلك المقامٌ المحمودُ». 


* 0# * 


حديك أبي الدّرداء - رضي الله عنه ‏ قال الإمام أحمدٌ: 


حدثئنا حسن. حدثنا ابن لَهِيعَةَ حدثنا يزيد بن أبي - 


بالسجود يوم القيامة وأنا أول من يود 
فاعرفٌ أي موي انيه ومن خَلْفِي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك » 


المسند: ما سألته ابي 
زلاً: جمع أُغرَلد وهو الذي بقيت هل وهي الجلدة التي تقطع عند الختان 
الملاقة 
(6) الحال: التراب اللي والطين الاسود والرضراضص: الحصى الصغار. والتُوم - بهم العاء -: الدر 
(8) مسئد أحمد ا قوم 
(9) في نسخة الحرم: خليل الرحمن 
9 مسند أبي داود الطبالسي 61 
(8)مسند الإمام أحمد 485/8 


1١‏ -صورة الإسراء لشلفا 
وعن شمالي مثل ذلك ٠.‏ فقال رجلٌ: يا رسول الله كيف تعرف أننك من الامم فيما بين نوح إلى أمتك؟ 


قال: «هم غُرٌ مُحجَلُونَا من أثرٍ الوضوء. ليس أحد كذلك غيرهم. وأعرفهم أنهم يُوْنَونَ بهم بأيمانهم» 
وأعرفهم يسعّى بين أيديهم ُريتهم,0. 


«+ 


حديث أبي هر رضي الله عنه - قال الإمامٌ أحمكُ: 
حدثنا يحيبى بن سهيد 6 ل ا وما د رضي الله 
5" ثم قال: «أنا 
يَبْمَع الله الأولين والآخري عن سيرد واعد» يسيعهم الناعي 
وَيَشُُم © البصرء وتدنو الشمسٌ فيبلُغ الناس من العم وَالكَرْبٍ ما لا يُليقُون ولا يحتملون. فيقول بعض 
الناس لبعضٍ : ألا رون إلى ما أنتم فيه؟ زلا ترون إلى]* ما قد بلفكمء ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ريُكم؟ فيقول بعضٌ الناس لبعض: أبوكم آدم. 
آدم - عليه السلام ‏ فيقولون: يا آدمٌ» أنتٌ فيك من رُوحهء. وأمر 
ماة تسخذو كه تاي نال ريد ار ميب الاترى ماق بلن؟ كأ إن بي قد 
. اليوم غضبا قبله مثلّهء ولن بعده مثله. وإنه نهاني عن الشجرة فعّصيته0©! 
تبي نَفيِي! اذميزا 5 غيري» اذهبوا إلى توح عليه السلام. 
فيأتون نوحاً فيقولون: : يا نوج أنت أُولُ الرسل إلى أهل الأرض» وماك الل عبداً شكورأء فاشفع لنا إلى 
557 ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بآ ؟ فيقولٌ نوحٌ: إن ري قد حَفيب اليوم أخصبا لون 
٠»‏ ولن يَعْضَب بعده مثلّه, وإنه كانت لي دعوة (دعوتها)””؟ على قومي » 
غَيْرِيِء اذْهَبُوا إلى إبراهيم عليه السلام. 
, قَيأتُون إبراهيم فيقولون: يا | اهيم» أنت نبي الله وخليلهُ من أهل الأرض ء [اشفع لنا إلى ربك]20 ألا 
ترَى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد ا؟ فيقول: إِنَّ ربي قد ب اليوم عَضَّباً لم يغضّب قبله مثله» ولن يغضَّب 
بعده مثله؛ فذك ركذَبَاتَه0. نَفْسِي , نَفْسِيء نَفْسِي! [اذهبوا إلى غيري]2"»: اذهبوا إلى موسى عليه السلام . 
فَيأنُون موسى فيقولون : يا موسى » أنت رسوقُ الله اصطفاك الله برسالايه وبتكليمه على الناس» أشقَمْلنا 
إلى رَبْكء ألا ترى ما نحنُ فيه ألا تَرَى ما قد بَلَعَنا؟ فيقولُ لهم موسى : إن رئّي قد عَضِب اليوم غضباً لم 


0 رج أغر الوجه : إذا كان أبيض الوجه. والجمع: عر يريد أن بياض وجوههم بنور الوضوء. والمُحجل : الذي يرتفع البياض في قوائمه 
في موضع القيد. والمقصود أنهم بيضٌ مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام 

(9) مسئد أحمد 148/8 

() نس اللحم نهساً: أخذه بمقدّم اسنانه وتتفه لفاكل 

(4) أي : يبلغهم البصر ويتجاوزهم؛ أي : يَمُدَهم بصر الرحمن - تبارك وتعالى - حنى يأتي عليهم كلهم 

(6) عن المسند 

(1) في نسخة الحرم: قعصيت 

(9) عن نسخة الحرم . 

(8) انظر حديث هذه الكذبات الثلاث فيما رواه الإمام أحمد بإستاده إلى مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه- في مسئده 744/8 


يقفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. وإني قتلتُ نفساً لم أُومْ بقتلهاء نَفْسِيء نَفْسِيء نَفْسِي ! اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى عيسى عليه السلام . 
ينون عيسى فيقولون: يا عيسى, أنت رسولٌ الله وكلميّه ألقاها إلى مريم وروحٌ منه. قال: هكذا هُرَ, 
وكلمت الناس في المهد, فاشفع لنا إلى ربّكء ألا ترى ما نحن فيه. آلا ترى ما قد بَلَمنا؟ فيقول لهم عيسى : 
إن ربي قد غَضِب اليوم غضباً لم يغضّب قبلّه مثله» ولن يغضبّ بعذه مثله. ولم يَذْكُر ذنبأًء اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى محمد يَي. 

يأُوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله. وخاتم الانبياء» عَثْر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما ُو 
فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه. ألا ترى ما قد بَلَفنا؟ فاقومٌ فآتي تحت العرش» َع ساجداً لربّي عر 
وجل ثم يفتح الله علي ويُلِسٌي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يَفَْحه على أحد قبلي . فيقال: يا 
محمد ارقع راسك. وسَلْ تُعظه. واشفع تُشفّع . فاقول:يا ربء ألبي أَئتِي .يا ربٌء أُمْي أمتي . .يا رب 
متي أمتي | فيقال: يا محمد أَدْيلُ من أمتك من لا جساب عليه من الباب الايمن من أبواب الجنة» وهم 
شرّكاء الناس فيما سِوّاه من الأبواب. ثم قال: والذي نَمْسُ محمدٍ بيده لَمَا بين مضراعين من مصاريع الجنة 
كما بين مكة وهجر90©, أو كما بين مكة وبُصْرَّى(2 أخرجاه في الصحيححين9». 

وقال مسلم ‏ رحمه الله : حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا مِقْلُ بن زياد عن الأوزاعي» حدثني 
عمارء حَدّشي عبد الله بن لروء حدثني أبومُرٌ قال: قال رسول الله ول -: «أنا سَيّدُ وَلَدِ آدَمْ يوم القيامة, 
وأولٌ من ينشق عنه القبرُ وأولٌ شافع ء. واول مُشَفْع©, 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُريب, حَدُئنا وكيع ٠‏ عن داود نْْ 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل -: ه عسى أن يبعثك 
الشفاعة9© , 

ورواه الإمامٌ أحمدُ عن وكيع بوتحمد بن شتيد و عن دارد :عن أبيه ٠‏ عن أبي هُرٌ 


زيد الزعافِرِيٌ » عن أبيهء عن أبي هُرّيرة 
مقاماً محموداً 4. سثل عنها فقال: هي 


النبي ‏ ويل - في قوله  :‏ عسى أن يَبعَنكَ رَبك مقاماً محموداً . قال: : هر المقامٌ الذي أشفُعٌ لأمتِي فيه(*». 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري. عن علي بن الحُْسّين قال : قال رسولٌ الله - ليل 
كان يومٌ القيامة: مد الل الارض مد الاديم. حتى لا يكون لبشر من الئاس إلا موضمٌ قدامةء , قال النبي - 
فأكونُ أولَ من يُدعَى وجبريلٌ عن يمين الرحمن, والله ما راه قبلها. فأقول: 
أرسلته إليّ . فيقولٌ الله عر وجل -: صدق. ثم أشْفَعُ. فاقول: يا رب عباًا 
قال: فهو المقام المحمود جود سخير. 


رَبّء إن هذا أخبرني أنك 
عَبَدُوك في أطراف الارض . 


7 


َبَلق 


(9) هجر: مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين. وبضرى: قصبة كورة حوران بالشام. بينها وبين دمشق ثلاث مراحل 

(1) سند الإمام احمد 48/1 453. وفتح الباري؛ تفسير سورة الإسراء 48/8 84. ومسلم. كتاب الإيمان 185-184/1 
*) مسلم. كتاب الفضائل 1787/4 

(9)تفسير الطبري 148/18 

(#)سيد أحمد 441/9 444 614 


10 - سورة الإسراء يندا 


قال الإمامٌ أحمَدُ: حدثنا جرير. عن قابوس بن أبي ظَبَِان عن أبيه عن ابن عباس قال: كان 


النبي - يك - بمكة ثم أُير بالهجرة» فانزل الله: ه وقل رَبَّ أدخلني مُدخَلَ صدقٍ وأخرجني مُخْرّج صدق واجعل 
لي من لدنك سلطاناً نصيراً 06©. 


وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: إِنَّ كفار أهل مكة لما انتمروا برسول الله - يك - ليقتلوه أو 
َطرّدوه أو يوب وأراد الله قتا أهل مكة ٠»‏ فأمرّه أن يخرّج إلى المدينة» فهو الذي قال الله عَزّ وجل -: «ز وقل 
رب أدخلني مُدخَلَ صِدْقٍ وأخرجي مُحْرَجَ صِذْقٍ 04. 


وقال قتادة : : « وقل رب أدخلني مُدحَلَ صدق 4. يعني المدينةء ظه وأخرجني مخرج صدق »4. يعني 
مكة. وكذا قال عبدٌ الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا القول هو أشهرٌ الأقوال. 


وقال العوفي »عن ابن عباس - رضي الله عنهما :ه أذخلني ُدحَلٍ صِدْقٍ 4. يعني الموت. ظ وأخرجني 
مُخرّج صدق ». يعني الحياة بعد الموت. وقيل غيرٌ ذلك من الأقوال . والأول أصحء وهو اختيار أبن جرير. / 


وقولة : : ظ واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً 4 قال الحسنٌ 


البصريٌ في تفسيرها: وعده ربه يرن 
ملك فارس وعرٌّ فارسء وَليَجُعَلته لهء وعز الروم وملك الروم: وآ 


وقال قتادةٌ فيها: إن نبي الله - يك علم أن لا له بهذا الآمر إلا يسلطان» قسأل سلطاناً تصيراً لكتاب 
الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله؛ فَِنَّ السلطانَ رحمةٌ من الله جعله بين أظهر عبادهء لولا ذلك لأغار 
بعضهم على بعض فكَلَ شديدُهم ضعيفهم 
وقال مجاهد: « سُلطاناً نَصِيراً : حب بينةً. 


واخختار ابن جرير قولٌ الحسنٍ وقنادةء وهو الأرجحٌء لأنه لا بدٌ مع الحنٌّ من قهر لمن عاداء وتاوأءء ولهذا 
قال سبحانه وتعالى : « لقد أرسلنا رء ات وأنزلنا معهم الكتابَ والميزان ليقوم الناسٌ بالقسط وأنزلنا 
الحديد فيه بأسٌ شديدٌ ومناقع للناس وَليعلم الله مَن ينصرٌه 0 بالغيب » وقي الحديث: «إن الله ليَرَع 
بالسلطان ما لا يَرَح بالقرآن». أي: لَيممَعُ بالسلظان عن ارتكاب الاواستزز والآثام ما لا يمتنع كثيرٌ من الناس 
بالقران وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديدء وهذا هو الواقمٌ 


وقوله : « ول جاء الحنٌّ وزمَقّ الباطِلٌ إِنَّ الباطِلَ كان رمُوقاً 4 تهديدٌ ووعيد لكفار قريش؛ فإنه قد 
جاءهم من الله الحقٌ الذي ل فيه ولا قبل لَهُم بهء وهو ما بعثه الله به من القرآن والا. اذ والعلم النافخ + 
وزَمَق باطلهُمء أي :. اضمححل وهلك؛ فإِنَّ الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء. ف بل نَقَذف بالحقٌّ على 
الباطل فيدَمعُه فإذا هو زاهق ». 

وقال البخاري : حدثنا الحميدي. حدثنا سفيان. 


عن ابن أبي تيح عن مجاهد. عن أبي مَعْمَرِه عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دخل النيٌ - 3 - مكة وحول البيت ستون وثلائمائة نُضُب 440 قجعل 


(1) مسند أحمد 778/1 

(؟) تفسير الطبري 144/18. 

(م) تفسير الطبري 160/96 

(4) النْصّبَّ: واحد الانصاب. وهي ما ينصب للعيادة من دون الله تعالى 


54 الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 
ينها بعُودٍ في يده؛ ويقرل: ف جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاًه. «إجاة الح وما يديم 
الباطِلٌ وما يُعِيد ه20 
اه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع, رمسلم, والترمذي. والنسائي. كلهم من طَرَقٍ عن 

به. وكذا رواه عبد الرزاق؛ عن الثوريٌ؛ عن ابن أبي 5 

وقال الحافظ أبو يَعْلى : حدثنا رمي حدثنا شَبَابةُ حدثنا المعُيرة» حدثنا أبو الزبير» عن جابر ‏ رضي الله 
عنة - قال؛ دتخلنا مغ النبي - وق مكة. وحول البيت ثلاثمائة وستون صنعما يُعْبَُونَ من دون الله. فأمر بها 
رسول الله و - فأكِبّتَ لوجههاء وقال: ظ جاء الحق وزّمّق الباطل إن الباطل كان زهوقا . 


رودق 
3< 


«وَنيل لمان ماهوَسَِوَرَعْ ليد لالط َلحَسَاءا 409 


قلتغاق نير تاي ا از على رموة دل يي - وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. تَنزِيلٌ من حكيم حَمِيد أنه 9 شفاء ورحمةٌ للمؤمنين 4 أي ذُهِبٍ ما في القلوب من 
أمراضرء من شك نفاق» وشرك وزّيعْ وميل: القرآنٌ شغي من ذلك كله . وهوأيضاً رحمة يحصل فيها الإيمان 
والحكمةٌ وطلب الخير والرغبة فيهء وليس هذا إلا لمن آمن به وصَدقَه واتبعه: فإنه يكون شفاء في حَفه ود 
وأما الكافرٌ الظالم نفسّه بذلك. فلا يزيده سماعهُ القرآنَ إلا يُعدا وتكذيباً وكفراً. والآفةٌ من الكافِر لا من القرآن. 
كما قال تعالى  :‏ قل هُرْ للذين آمنوا مُدٌى وشفاء والذين لا يُؤينُون في آذانهم وقر وهو عليهم عََمّى أوللك 
ادَون من مكان بعيد » , وقال تعالى : « وإذا ما أنزِلت سورة من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما 
الذين آمنوا فزادتهم إيماناً رهم يستبشرون * وأما الذين في قلوبهم مَرْضٌ فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون ». . . . والآيات في هذا كثيرة. 

قال قتادةٌ في قوله: ط وثترّل من القرآن ما هو شفاء ورحمةٌ للمؤمنين 4: إذا سَمِعه المؤمن انتم به 
وحَفِظه ووعاه. ظ ولا يزيد الظالمين إلا خساراً 4 إنه لا ينتفعٌ به ولا يحفَظه ولا ييه فإن الله تعالى جَمَل هذا 
القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. 


الها وُكُرِسمَزَْلَ مَاطيه وي غلم 


١و‏ 
م 01111111 


يُخبر تعالى عن نَقصٍ الإنسان من حيثٌ هوه إلا من عْصَمْ الله تعالى في حاتي سَرّائه وضَرّائه. بأنه إذا 
أنعم الله عَليه بعَال وغاقية» وفتح ورزقا ونضرء ه ونال ما يُريدء أعرض عن طاعةٍ الله تعالى وتأى بجانبه» قال 
مجاهد: يَعُد عنا. قلت: وهذا كقوله تعالى ف فلما كَشَفنا عنه ضُره مر كان لم يَدعنا إلى ضر مَنّه 4+ 
وَوْلِهِ :8 فلما نجاكم إلى البر أعْرَضتُم » وبأنه إذا مسه الع وهو المصائب والحوادث والنوائب» ا كان 
يثوساً 4. أي: أن يعود يحصلٌ له بعد ذلك خير» كما قال: 8 ولثن أذقنا الإنسانٌ منا رحمةٌ ثم نزعئاها منه 


)١(‏ فتح الباري. تفسير سورة بني إسرائيل 4٠0/4‏ . وكتاب المغازي 11-19/8, رمسلم. كتاب الجهاد 1408/5؛ وعارضة الاحوذي» 
تفسير سورة بني إسرائيل 41/593/11؟ 


1 -سورة الإسراء اسلف 


إنه ليكوس كفورٌ * وَلَيِن أذقناه نعماة بعدّ ضَرَّاء مسته ليقولنَ ذهب السيثاتُ عني إنه أ 
مْبَرُوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ». 
وقول : ف قل كل يعمل على شاكلته 4 عقال ابن عباس : [على] ناحيته. وقال مجاهد: [على] جدَيهِ 


وطبيعته . وقال قتادة: على نِيّته. وقال ابن زيد: دينه20. 
رَكُلُ هذه الأقوال مُتََاربَ في المعنى . وهذه الآية ‏ والله أعلم ‏ تهديدٌ للمشركين ووعيدٌ لهم كقوله 
نعالى : ظ وقل للذين لا يا ن اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا إنا منتظرون #. ولهذا قال: 


ؤقل: كل ل يسبل على تناكلته كريكم افلم يمن هو أمدى تن 4 أي: منا ومنكمء وسيجزي كُلّ عامل 
بعمله» فإنه لا يخفى عليه خافية . 


فَحُور * إلا الذين 


قال الإمام أحمد: حدثنا وكبع. حدثنا الأعمش. عن إبراهيم. عن علقمة» عن عبد الله - هو ابن 
مسعودء رضي الله عنه ‏ قال: كنت أمشي مع النبي - يلي - في حَرْثِ في المديئة» وهو مُتَوكُىة إءٌ على عَسِيبٍ2"0, 
قمر بقوم من اليهودء فقال بعضّهم لبعض سَلُوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسلو 
الروح. فقالوا: يا محمدٌ. ما الروحُ؟ زال متَوكفاً على العٌببيب» ٠‏ قال: فظننت أنه ب 
ف ويسألونك عن الروح قل الروحٌ من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4. قال لو :قال بمشهم تتمفى: 
قد قلنا لكم لا تسالوه9؟. 


وهكذا رواه البخاريٌ ومسلم. من حديث الأعمشء به. ولفظّ البخاريّ عند تفسير هذه الآية» عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: بينا أنا مع البي © بك في حَرْثْ: وهو مُتكِى على عَسيب2©0) إذمرٌ 
اليهودُ*»: فقال بعضهم لبعض: سَلُوه عن الروح» فقال: ما رَابَكم9" إليه . وقال يعضّهم: : لا يستقبلتكم بشيء 
تكرهونه . فقالوا: سَلُوه فسألوه عن الروح» نأمسك البي ‏ يق فلم يَردُ عليه شيئاء فعلمثٌ أنه يُوحَى إليهء 
فقمثٌ مقامي. فلما نزل الوحيٌ قال: طظ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 204 الآية 


وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادِيٌ الرأي أن هذه الآيةَ مدنيةء وأنها إنما نرت حين سأله اليهود عن ذلك 
بالمدينة: مع أن السورة كُلّها مكية . وقد يجاب عن هذا بأنها قد تكون نَزّلت عليه بالمدينة مَرةٌ ثانية كما نَزَلتَ 


.184/18 تفسير الطبري‎ )١( 
العَسِيبٌ: الجريدةٌ التى لا خوص فيها‎ )1( 


(5) مسند أحمد .644/1١‏ وفتح الباري. تفسير سورة بني إسرائيل 4:01/4؛ وكتاب التوحيد 44٠/15‏ -441: ومسلم: كتاب صفة القيامة 
00/4 


(4) في نسخة الحرم: «بينا أنا أمشي مع رسول الله. . .». وهذا ليس لفظ البخاري عند تفسير هذه الآية» ولكنه لفظه في كتاب التوحيد 

(5) في نسخة الحرم: وإذ مرّ بالبهود». ويقول ابن حجر في الفتح 401/4 عند تفسير هذه الآية: «كذا فيه اليهودٌ بالرفع على الفاعلية . وفي 
بقية الروايات في العلم والاعتصام والترحيد. وكذا عند مسلم: إذ مر بنفر من اليهوده 

)١(‏ أي: ما دعاكم إلى سؤال تخشون عاقبته. بأن يستقبلكم بشيء تكرهونه؟ وفي فتح الباري 405/8: «وقال الخطابي : الصواب: ما 
أرْبَكُم؟ بتقديم الهمزة وفتحنين. من الْأرَبٍ وهو الحاجة. وهذا واضح المعنى لو ساعدته الرواية. نعمء رأيته في رواية المسعودي عن 
الاعمش. عند الطبري» 


لفنفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
عليه بمكة قبل ذلك أو أنه َل عليه وني ب يُجيبهم عَم سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليهء وهي هذه الآية: 
ف ويسألونك عن الروح 4؛ ومما يدل على نزول هذه الآية بمكَة ما قال الإمام أحمد: 


بن زكرياء عن داودء عن عكرمة: عن اين عباس . رضي الله عنهما- قال: 
تنالعه هذ لزعل ٠.‏ فقالوا : سَليِ عن الروح تاو إلت: س0 


حَدَئنا قتيبة: حدة 


0 : أعطونا 


ومن وي التورة قد أوني خا كيرا ٠‏ قال: 8 قل لوكان البح يداد لكلماتٍ وبي ليد البحرٌ 
قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جثنا بمثله مدداً 606 


وقد روى ابن جريره أن تيد ين المت عن فيد الاغلى + عن داود عن بكري له اال 


تَ من العلم إلا قلي وقد أوتينا التوراة» وهي الحكمة. ومن يؤت 
: فتزلت: ف ولوأن ما في الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعةٌ 
أبحُر ما نَفِدَتْ كلماثٌ الله 4. قال : ما أُوتِثم من علم فنجاكم الله به من النار فهو كثير طيب. وهو في علم الله 
قليل2. 
وقال محمد بن إسحاق. عن بعض أصحابه» عن عطاءٍ بن يسار قال: نزلت بمكة: وما أوتيكم من 
العلم إلا قليلاً » . فلما هاجر رسولٌ الله يق - إلى المدينة, أتاه أحبار يَهُودَ فقالوا: يا محمدء ألم يبلغنا عنك 
أنك تقول: : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا . 1 قرمك؟ فقال: كلا قد عنيتٌ. قالوا: فإنك تتلو 
أنا قد أوتينا التوراة: وفيها تبيان كل شيء؟ فقال رسول الله - هي في علم الله قليلٌ» وقد آتاكم الله ما إن 
عملتم به انتفغتم. وأنزل الله: « ولو أن ما في الأرض من ة أقلام والبحر يمد من بعده سبعةٌ أبحر ما 
نَقِدَثْ كلماتُ الله إن الله عزيز حكيم 0# 
وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ها هنا على أقوال: أحدها: أَنْ المراد بالروح أرواح بني آدم . 
قال العوفى ٠‏ عن ابن عباس في قوله : ف ويسألوتك عن الرُوح ». . . الآية, وذلك أن اليهودَ قالوا للنبي 
3 عُذّبٍ الروحٌ التي في الجسدء ٠‏ وإنما الروحٌ من الله؟ ولم يكن تَزّل عليه فيه 
شية فلم يُجِرْ إليهم شيثاً . فأتاه جبريل فقال له : « قل الروحٌ من أمر بي وما أوتيتم من العلم إلا قليل 4 
فأخبرهم الني يقي بذلك. فقالوا: من جاءك بهذا؟ فقال: : جاءني به جبريلٌ من عند الله؟ فقالوا : والله ما قاله 
لك إلا عدو لنا . فانزل الله : « قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه » 
الآيته», 
وقيل: المرادٌ بالروح ها هنا جبريلٌ. قاله قنادة. قال: وكان ابن عباس يكثّمه. 
وقيل: المرادٌ به ها هنا مَلّك عظيم بقَدرٍ المخلوقات كلها . ٠‏ قال علي + بن أبي طلحة» ٠‏ عن ابن عباس قوله : 
« ويسألونك عن الروح »ه. يقول: الروحٌ ملك. 


(1) مسد أحمد ١‏ 
(1) تفسير الطبري ١6‏ 
(5) تفسير الطيري 187/18 
(9) تفسير الطبري 163/18 


ففله 
1 -سورة الإسراء 


وقال الطبراني : : حدئنا محمد بن عبد الله بن عرس اليضري. حدثنا وَهْبُ الله بن رزق أبو هرف بن 
حدئنا بشر بن بكرء حدثنا الأوزاعي. حدثنا عطاء. عن عبد الله بن عباس قال: سمعثُ رسول الله - قة - 


يقول: «إنَّ لله ملكا لو قل له: : التقم السموات السبع والأرضين مةٍ واحدة: لفعل» تَسبِيحُه: سبحانكٌ 
حيث كنت»”2. وهذا حديثٌ غريبٌء بل منكر. 


وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني علي, حدثنا عبد الله. حدثنا أبو جزّانَ يزيدُ بن سَمُرة صاحب قيسارية» 
عَم حدثه » عن علي بن أبي طالب - رضي إلله عنه - أنه قال في قوله: ظ ويسألونك عن الرُوح »» قال: هو 
مَلّكَ من الملائكة ٠‏ له سبعون ألفَ وجو, لكل وجو منها سبعونَ ألفّ لسانٍ. لكل لسان منها سبعون ألف لعو 
يُسبّح الله تعالى بتلك اللغاتٍ كُلّهاء يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة © 

وهذا أثر غريب عجيبٌ» والله أعلم. 


دقاال الشهيلي : ري عن علي أنه قال: هو ملّك؛ ل اله الف راسء لكل راسي ماله ألفٍ وجوء لكل 
وجه مائةٌ أل فمء في كل كم ماله ألفٍ لسان. الله بلغاتِ مختلفة . قال السهيلي : وقيل: المرادٌ بذلك 


طائفة من الملائكة على صُوّر بني آدم . وقيل : عات يرون الملاتكة ولا تراهم» فهم للملائكة كالملائكة لبني 
د40 
ادم 


وقولةُ: « قل قل الروح من أمر ربي 4. أي: من شأنه. ومما استاثر بعلمه دونكمء ولهذا قال: ظ وما 
أُوتيتم من العلم إلا قليلا 4: أي وما أطلمكم من علمه إلا على القليلء فإنه لا يُحيط أحدٌ بشيء من علمه إلا 
بما شاءًَ تبارك وتعالى . 

والمعنى : أن لمكم في علم الله قليل» وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استائر به تعالى ٠‏ ولم 
يُطلْعكم عليه » كما أنه لم يُطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى . وسيا: إن شاء الله في قصة موسى والِحَضرٍ 
أن الحَضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفينة؛ فتقر في البحر رةه أي: : شرب منه بمنقاره. فقال: يا 
موسى » ما علمي وعلمُك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. أو كما قال 
صلوات الله وسلامُه عليه. ولهذا قال تبارك وتعالى: طه وما أُوتيتم بن العلم إلا قليلاً ». 

وقال السهيلي : قال بعضٌ الناس : لم يجبهم عَمّا سألواء لانهم سَالُوا على وجه التعنت . أجابهم . 
وَعَوَل السهيليٌ على أن المراد بقوله: ف قُل, الروحٌ من أمر ربي 4. أي: من عَرْعِه أي : فادحُلوا فيه. وقد 
علمتم ذلك لانه لا سبيل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفة» وإنما ينال من جهة الشرع. وفي هذا المسلك 
الذي طرقه وسلكه نظرء والله أعلم. 

ثم ذكر السّهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس, أو غيرهاء وقَرّر أنها ذات لطيفة كالهواء» 
ساريةٌ في الجسد كسريان الماء في عُرُوق الشجر. وقرر أن الروح التي ينفخها المَلّك في البنِين هي النفسٌ 
بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفاتِ مدح أو ذم ٠‏ فهي إما نفس مطمئنة أو أ. 
الماء هو حياة | ٠‏ ثم يكتسب بسبب اختلاطه معها اسماً خاصاء فإذا اتصل با 


(1) في النسخ: أبو هبيرة. والمثبت عن المعجم. والمقتنى للذعبي 170/1 
(1) المعجم الكبير 146/11 
©) تفسير الطبري 165/16 
(4) الروض الآئف 181//1 


لينف الجزء الخامس من تفسبر القرآن العظيم 
مُضطارًة!» أو خمرأء ولا يقال له: «ماء؛ حيئئذٍ إلا على سبيل المجاز. وهكذا لا يقال للنفس: «روحٌ؛ إلا على 
هذا النحوء وكذلك لا يقال للروح نفس إلا باعتبار ما تؤول إليه . فحاصِلُ ما نقولٌ أن الروح هي أصلُ النفس 
ومادتهاء والنفسُ مُركبة منها ومن اتصالها بالبدن., ٠‏ فهي هي من وجه لا من كُلَّ وجه. . وهذا معنى حسن.ء والله 
أعلم29. 
قلت: وقد َكَلّمِ الناسُ في ماهية الروح وأحكامها وصنفوا في ذلك كتباًء ومن أحسن من تَكلّم على ذلك 
الحافظ اب 5 


«وَلَنَشِنَالَدْ هين لَدَيِوعَكتِنَاوَكِيلًا وي د 
دعاق كد10 أو 


يذكر تعالى نمته وفَضْلّه العظيم على عبده ورسوله الكريم. فيما أوحاه إليه من القرآنٍ المجيدٍء الذي لا 
يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. 

قال ابن مسعود - رضي الله عنه - تطرّق الناسّ ريح حمراء ‏ يعني في آخرٍ الزمان من قبل الشامء فلا 
يبقى في مُصحف رجل ولا قلبه آية» ثم قرأ ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: « ولعن شئنا لنذهبنٌ بالذي أوحينا 
إليك 04 . . . الآية. 

ثم نَبّهِ تعالى على شرف هذا القرآن العظيم» فأخبر أنه لو اجتمعتٍ الإنسٌ والجنٌ كلّهمء وا على أن 
ا ل ما أتزلة على ,رضولةء لما أطاقوا ذلك ولا استطاعوه. ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافرواء فَإِنَ هذا أمرٌ لا 
يستطاع. وكيف يُشْبِهُ كلام المخلوقين كلام الخالق0؟»: الذي لا نظير له ولا مثال لهء ولا عَدِيلَ له. 

وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد.عن سَعيدٍ أو عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنه -: أن هذه الآية نزت في نفر من اليهود. جاءوا رسول الله يق - فقالوا له: إنّا نانيك بمثل ما جتنا يه . 
فأنزل الله هذه الآية © 
هذا نظرٌ؛ لانَّ هذه السورة مكيّة. وسيائها كله مع قريشء واليهودٌ إنما اجتمعوا به في المدينة» فالله 


أعلم 


١‏ وقولهُ : « ولقد ضرفن للناس في هذا القرآن من كُلْ مثل #. أي: بينًا لهم الحُسجَح والبراهين القاطعة» 


ووضحنا لهم الحنٌ وشرحناه وبسطناه: ومع هذا ف فابى أكثر الناس إلا كفوراً»: أي : ْحَوداً وردأ للصُواب. 


(1) المُضطار: الخمر الحامض. وقيل: هي الحديثة المنغيرة الطعم والريح. ويقال فيه: المُْطاره بالسين؛ ويضم الميم وكديرها. 
(1) انظر الروض الأتف 194/1- 1996 

(©) تفسير الطبري 198/136 

(4) في نسخة الحرم؛ وكيف نسبة كلام المخلوقين إلى كلام الخالق؟ 

(©) تفسير الطيري 16 


1١‏ - سورة الإسراء لهذفا 


رق 3 


جار 


. أخا بني أسد. والأسود بن المطلب بن أسدء وزمعة بن 
الأسودء والوليد بن ة؛ وأبا جهل بن هشام: وعبد الله بن أبي أمية: وأميّة بن خلف. والعاصٌ بن وائل» 
وهأ متهأ ابي رس 0ه ٠أوة‏ من اجتمع منهم. بعد عُروب الشمس عند ظهر الكعية 
فقال بعضّهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلمره خاصِمُوه حتى تُعذرُوا فيه. فبعثوا إليه أن أشراف قوبك قد 
اجتَمعُوا لك لِيُكلّموك . . فجاءهم رسولُ الله - يك سريعاً وهو يظنّ أنه قد بدا لهم في أمره بدَاء - وكان عليهم 
حريضاء يحب رُشْتَهم ويوز عل َنم -حتى جلس إليهوء فقالوا :يا محم إنا قديعقا ليك لتر تيك 


وسنت الاحلام» وشتمت الآلهة, وفرقت الجماعة؛ فما بتي من ف 5 
إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالاء معنا لك من أموالنا حتى تكون أكد 
ا ٠»‏ وإن تُرِيد ملكأ ملكناك عليئا . وإن كان هذا الذي يأ 
- وكانوا يسمون التابع من الجن: الرَئيٌ - ريما كان ذلكء بَذَّلنا أموالتا م 
58 1 فقال رسولٌ الله يكل -. : ما بي ما تقولون؛ ما جشكم بما جشّكم به أطلبٌ أموالكمء ولا 
افر وكير ولا المُلكَ عليكم. ولكن الله بعنني إليكم رسولا: وأنزل علي كتابً. وأمرني أن أكون لكم بشيراً 
ونذيرأء فَبلُختكم رسالةً يي ونصحتٌ لكم» فإن تقبلوا مني ما جنتكم به فهو حَطّكم في الدنيا والآخرة: وإن 
ترذوه عليّ أصبرٌ لأمر الله. حتى يحكم الله بيني وييتكم ٠.‏ أوكما قال رسول الله 6 . 
فقالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منّا ما عَرضنا عليك؛ فقد عَلِمتَ أن 
بلادأء ولا أقل مالاء ولا أشد ٠‏ قَسَلْ لناربّكَ الذي بد 4 5 
شَيّقت عليناء َليسّط لنا بلادناء وليب فيه أناراًكانهار الشام والعراق» وَأ ث لنا من مضى من آبائناء وليكن 
لنا منهم قُْصِيّ بن كلاب» فإنه كان شيخاً صدوقاً. فنسألهم عما تقول, أَحَقّ هو أم باطل؟ فإن 
صنعت ما سالثاك وصَدّقُوك. صَدُّقناك وعرفنا به لتك عند الله وأنه بعشك رسولاً كما تقول. فقال لهم 
رسولٌ الله - يه - : ما بهذا بُعنْت! إنما جشّكم من عند الله با بعتي به فقد بلّفتكم ما أَرِلْتُ به إليكم فإن 
٠ 0‏ وإن تَردُوه عليّ أصبر لآمر الله. حتى يحكم الله بيني وبينكم . 
لوا: فإن لم تفعَل لنا هذا فخذ لنفسك» » فْسَلْ ريك أن يبعث ملكأ يُصَدّقك يما تقول. ويراجعنا عنلكء 
ا وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة, ويغنيك بها عما نراك تبتغي. فإنك تقوم بالاسواق» 
وتلتمس المعاش كما نلتمسّه. حتى تَعرف فَضْلَ منزلتك من ن كنت رسولاً كما تزعم ل لهم 
رسولُ الله ل : ما أنا بفاعل» ما أنا بالذي يسال رَيّه هذا. وما ب إليكم بهذا . ولكن الله يَعَثني بشيراً 
ونذير. فإن تقبلوا ما كم به فهو حَظّكم في الدنيا والآخرة» وإن تَردوه علي أصبرٌ لمر الله حتى يحكم الله 
بيني وبيتكم . 


7 الجزء الخامس من تفسبر القرآن المظيم 

قالوا: فَأْسقِط السماء كما زعمتٌ أن ربك إن شاء فَمْل فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال 
رسول الله يه : ذلك إلى الله. إن شاء فعل بكم ذلك. 

فقالوا: يا محمدٌ؛ أما عُلِمٍ ريك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه. ونطلب منك ما نطلب فيا 
إليك ويُعلِمك ما تُراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بناء إذا لم نقيل منك ما جتنا به؛ فقد 5 أنه إنما 
يُعلّمك هذا رجل باليمامة: يقال له الرحمن؛ وإنا وله لا نؤمن بالرحمن أبدأء فقد أعدَرْنا إليك يا محمدء أما والله 
لا نتركُك وما فعلتَ بنا حتى هلتك أو تُهيكنا وقال قائلهم : نحن نعبدٌ الملائكة وهي بناتٌ الله . وقال قائلهُم: 
لن نؤمن لك حتى تأتيئا بالله والملائكة قبي 

فلما قالوا ذلك قام رسولُ الله يك - عنهم. وقام معه عبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن 
عُمَر بن مخزوم وهو ابن عمته. ابن عاتكة ابئة عبد المطلب - فقال: يا محمد عَرَض عليك قومك ما عرضواء 
فلم تقبله منهم. ثم سألوك لانفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم الك ثم سألوك أن تُعَجُلَ ما 
تخوفهم به من العذاب. فوالله لا أؤمن بك أبدأ حتى تتخذ إلى السماء سلماً ثم ترقى فيه» وأنا أنظر حتى تأتيها 
وتاتي معك بنسخة منشورة معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول. وايع الله لوفعلتَ ذلك لظننت 
أني لا أصدّقك. ثم انصرف عن رسول اله يق - وانصرف رسولٌ الله - قف - إلى أهله حزيئً أبيفً ما فاته 
مما كان طمع فيه من قومه حين دعوهء ولمَا رأى من مباعدتهم إياه2. 

وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائْيٌ. عن ابن إسحاق: حَدّئئي بعض أهل العلم» عن سعيد بن جُبير 
وعكرمة. عن ابن عباسء فذكر مثله سواء. 

وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له ٠‏ لوعَلِم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً لا | إليه» ولكن 
علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعناداً. اللرسول: إن شكتٌ أعطيناهم ما سألواء فإن كفروا عَذَبتُهم عذاباً 
لا أعذبه أحداً من العالمين: وإن شكتَ فتحتٌ عليهم باب التوبة والرحمة. فقال: بل تفتّحُ عليهم باب التوية 
والرحمة. كما تقدم ذلك في حديثي ابن عباس والزبير بن العوام أيضاً. عند قوله تعالى : 9 وما منعنا أن نرسل 
بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وات ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً 294. وقال 
تعالى : « وقالوا ما لهذا الرسول يأكلّ الطعامَ ويمشي في الاسواق لولا َل إليه فيكونَ معه نذيراً * أو 
يلقي إليه كترٌ أو تكونُ له جئة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً * انظر كيف ضََربُوا لك 
الأمثال فَضَنُوا فلا يستطيعون سبيلا © تبارك الذي إن شاء جَعْل لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار 
ويجعل لك قصوراً * بل كَذّبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً 4. 

وقولهُ تعالى : ف حتى تفجرٌ لنا من الأرض ينبوعاً . البتبوج: العينُ الجارية. عالوذآت يجري لهم عَيناً 
مُعِينا”© في أرض الحجاز ها هناوها هنا وهذا سهلٌ يسير على الله تعالى . . لو شاء لفْعْله ولاجابهم إلى جميع ما 
سألوا وطلبوا. ولكن علم أنهم لا يهتدون. كما قال تعالى : 9إن الذين حَفْت عليهم كلمة لا يؤمنون * ولو 
جاءتهم كل آية حتى ابروا العداب الأليم 4. وقال: ه ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكَلمهم الموتى 
وحَشَرنا عليهم كل شيء : لا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثررهم يجهلون ». 


(1) تفسير الطبري 4115-114/18 وسيرة ابن هشام 398-9601 
(1) انظر فيما تقدم تفسير الأبة 8 من هذه السورة 
(6) من الماء: سال وجرى. فهو مُعِينُ. وجمعه: معن 


١‏ - سورة الإسراء 

وقولهم : : « أو تسقط السماء كما زعمتٌ علينا كفا 4: أي : إنك وعدتنا أن يوم القيامة 
وبي ويُدَلَى أطرافهاء ٠‏ فعجل ذلك في الدنياء وأسقطها كفا أي : قطعأ. كما أخبر تعالى عنهم في قوله: 
اللهُمُ إن كان هذا هو الحقٌ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أ بعذاب أليم » . وكذلك سَأل قوم 
شُعَيبٍ منه فقالوا: :ف فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين » ٠‏ فعاقبهم الرب بعذاب يوم 
الظلّةء إنه كان عذاب يوم عظيم. وأما نبي التوبة وني الرحمة . المبعوث رحمة للعالمين» فسأل إنظارهم 
وتأجيلهم؛ 301 عبر ا ا 1 شيئاً. وكذلك وقعء فَإِن من هؤلاء الذين دُكروا 

من أسلم بعد ذلك وَحَسّن إسلامة, حتى عبد الله بن أبي أمية الذي تّبع النِيّ ‏ وق وقال له ما قال أسلم 
إسلاماً تاماء وأناب إلى الله عر وجلّ. 

« أويكون لك بيت من زخرف »4 قال ابن عباسء ومجاهدء وقتادة: هو الذهبٌ. وكذلك هُوْ في قراءة 
أبن مسعود : ف أو يكون لك بيت من ذهب 2974 ٠‏ 9 أو تَرْقَى في السماء 4. أي: تصعْد في سلم ونحن ننظر 
إليك. ط ولن تُؤْمِنَ لرقيكَ حتى نز علينا كتاباً نقرؤه >. قال مجاهدٌ: أي مكتوبٌ فيه إلى كل واحد واحد 
صحيفة : هذا كتاب من الله لفلان بن فلان. تُصبح عند رأسه موضوعة . 


وقولهُ : ف قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرً رولا 4. أي : سيحانه وتعالى وتقدّس أن يتقدّم بين يديه 
أحد في أمر من أمور سلطانه وملكوته, بل هو الفا لما يشاءء إن شاء أجايكم إلى ما سألتمء وإن شاء لم 
يكم وما أنا إلا رسول إليكمء أَبَلُْفكم رسالاتِ ربي وأنصحٌ لكم. وقد فعلتٌ ذلك: وأمرّكم فيما سألتم إلى 
الله عر وجل. 
قال الإمام أحمدٌ: حدثئنا على بن إسحاق. حدثنا ابن المبارك: حد: 

زر عن علي ن يزيدء عَنَ القاسم» عن أبي أمامة., عن النبي يك قا 
بطحاة مكة ذهباء فقلتٌ: لا يا ربُ. ولكن أشْبَعُ يوماً جوع يوماًء أو نحو ذلك. فإقا جعت 
وذكرتك. وإذا شبعتٌ حَمدتك وشكرتك©. 


الترمذي في «الزهد؛ عن سويد بن نصر عن ابن المبارك, به وقال: هذا حديتٌ حسيّ. وعلي بن 
في الحديث». 


« وَمَامَتََ داس يووا إدَْكَمْ الهُدَى لَك الوا بْسَتَ كرولا (©) عل لوكا ف الاض 
لسك يشوس بنه 5 رَدامَكهم يت يسالصَمك لسكا تتكائسلا © > 

يقولُ تعالى : «وما مُنْع الناسّ ه أي : أكتَرّهمء ف« أن يؤمنوا » ويتابعوا الرسل: إلا استعجابُهم من 
َي البشر رُسللاء كم لا تال : ف أكان للناس عَبَباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين 


آمنوا به وقال تعالى : ظ ذلك بأنه كا تانيهم رسّلُّهِم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى 
الله والله غني حميد » . وقال فرعونٌ ومَلَوْه : ف أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون . وكذلك قالت الأمم 


)١(‏ في نسخة الحرم : تنشق السماء بهم. ومعنى تهي : تسقط 
(1) تفسير الطبري 158/16 
(؟) مسند أحمد 184/6 وعارضة الأحوذي؛ أبواب الزهد 51١ 5١4/4‏ 


يفيننكيا الجزء الخامس من نفسير القرآن العظيم 
لرسلهم: ف إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأنونا بسلطان مبين 4 والآيات في 
هذا كثيرة. 

ثم قال تعالى مُه على لطفه ورحمته بعباده: إنه يبعث إليهم الرسول من جنسهمء ليفعَهُوا عنه ويفهمُوا 

منهء لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته. ولو بعث إلى البشر رسولاً من الملائكة لما استطاعوا مُوَاجِهتهِ ولا الأخدٌ 
عنهء كما قال تعالى: : ف لقد مْنَ الله على المؤمنين إذ بَعّث فيهم رسولاً من أنفسهم»؛ وقال تعالى : « لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم4. وقال: ف كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون * فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 4. ولهذا قال ها هنا: 
ظ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمثنين 4: أي: كما أنتم فيهاء ط لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
رسولاً 4. أي : من جنسهم. وَلَمّا كتتم أنتم بشراً بعثنا فيكم رسلنا منكم لطفاً ورحمة. 


0000 


«تُرْكوَيا تبي ف وَسَكُ مإ 


يقول تعالى مُرشداً نيه إلى الح على قومه: في صدق ما جاء به: إنه شاهد عَلَنّ وعليكم. عالم بما 
جتكم به فلو كنت كاذ عليه لانتقم مني أشد الانتقام» كما قال : 9 ولوتَقَوٌل علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه 
باليمين. ثم لقطعنا منه الوَتِينَ 4. 


وقول : « إنه كان بعباده خبيراً بصيراً » 2 : عليمٌ بهم بمن يستحقٌ الإنعام والإحسانَ والهداية» ممن 
حدق الشقاء والإضلال والإزاغة» ولهذا قال 


10000 


ليه من وني وشره بوم 
سيو 0 > 

يقول تعالى مخبراً عن تصَرّفه في خلقه. ونُُوذٍ حكمه, وأنه لا مُعَقْبِ له. بانه من يَهْدِهِ فلا مُضِلَ له 
ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه 4: أي : يهدونهم. كما قال تعالى : ف من يهد الله فهو المهتد ومن 
يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً © 

وقولهُ: ظ ونحشرهم يوم القيامة على مع 4 0 الإمامٌ أحمكٌ: 

حَدُئنا إبن نميره أخدثنا إسماعيله عن تُفيع قال: سَمِعتٌ أنْس بن مالك رضي الله عله - يقول: قيل: يا 
رسول الله. كيف يُحدَرُ الناسُ على وجرههم؟ قال: الذي أمشاهم على أربملهم قادرٌ على أن يمشيهم على 
وجوههم217. وأخرجاه في الصحيحين22. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: [حدثنا يزيد]7"©: حدثنا الوليد بن جُمْيع القرشي. عن أبيه. حدثنا أبو الظقيل 
عامر بن واثلة. عن حُذّيفة بن أَسِيدٍ قال: قام أبوذر رضي الله عنه ‏ فقال: يا بني عِفَار قولوا ولا تَحلِفُوا”©»: 


(1) مسند أحمد 0177/8 وقتح الباري. تفسير سورة الفرقان 488/8 وكتاب الرقاق ١1//ا0.‏ ومسلم. كتاب صقة القيامة 1151 
(1) عن مسند أحمد 
(0) في المسند: ولا تختلقوا 


1١‏ -سورة الإسراة ارملقا 


إن الصادق المصدوق حدثني : أن الئاس ب ايُحشّرون على ثلاثة أفواج : : فوج راكبين طاعمين كاسينَ وفوج 


سالية ويسعُونءٍ دفوجر تَسحَبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى الثار. فقال قائلٌ مد منهم: هذان قد 
عرفناهماء فما بال الذين يمشُون ويسعون؟ قال يُلقي الله - عر وجل الآفة على الظهر'» ؛ حتى لا يبقي ظهرٌ 
حتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارِفٍ ذات القَنَبِء فلا يقدر عليهاء9؟». 

وقولهُ : «عمياى أي : لا يضِرون . «ربكماًه يعني لا ينطقون. ذ وصُمًا 4 لا يسمعون . وهذا 
يكون في حال دون حال. جزاءً لهم كما كانوا ف اه د ار ا 


إلا عذاباً ». 


« دَلِكَ جَرَآؤهُم بأنهمْكفَرو لووقا موادا (©) +* أولِ 


لله أل حَلقَ لسوت وَالْارْصَ فَارُعكَأن يحلقٌ ْله وَجَعلَ له لبلا لَاربَ فهِكَق الطَدمُوتإل 


اواك بي ااي ل .بعد ما دنا إلى ما رن إليه م الى والهلاك: 
ٍ ؟! فاحتج تعالى عليهم وِنَبّههمٍ على قدرته على ذلكء بانه خَلّق 
السموات والارض» 'فقدرتّه على إعادتهم أسهلٌ من ذلك, كما قال : 9 لَحَلْقُ السموات والارض أكيرٌ من خلق 
الناس ». وقال: « أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يَعْيَ بخلقهنٌ دِرٍ على أن يُحيِيَ 
الموتى بلى إنه على كل شيء قدير 4. وقال: ف أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادِرٍ على أن يخلق 
مثلهم بلى وهو الخلاق العليم * إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » فسبحان الذي بيده ملكوت كل 
شيء وإليه تَرجَعُون 4. 

وقال ها هنا: « أو لم يرا أن الله الذي خلق السموات والارض قادرٌ على أن يخلق مثلهم » أي : : يوم 
القيامة. يعيدُ أبدانهم ويُنْشِئهم نشأةً أخرى, ويُعِيدهم كما بدآهم . 

وقوله: « وجعلٌ لهم أجل لاريبَ فيه 4. اي : جعلّ لإعادتهم وإقانتهم من قبورجم أجلآ مضرُوباً ومدة 
مقدّرة لا بد من 2 انهاء كما قال تعالى : ط وما نؤّخره إلا لأجل معدود ». 


وقولهُ: « فابى الظالمون»؛ أي: بعد قيام الحجّة عليهم ط إلا كفوراً 4 إلا تمادياً في باطلهم 


رشع به ددع 


إدَخَرَهيحْمورن لَحَسكَمحَنةالإناووكنا نوسن مثا ( ه 


)١(‏ الآفة: آفة الموت. والمراد بالظهر هنا: الدابة. والشارف من الدوابٌ: المسنُ. والقتّب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير. 


(1) مسد أحمد ١74/6‏ 1+6, وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز 115/4-/111 


نادلقا الجزء الخامس من تفسير القرآن النظيم 
يقول تعالى لرسوله - صلواتٌ الله عليه وسلامه ‏ قُل لهم: يا محمدٌء لو أنكمء أيها النامن». تملكون 
التصرّف في خزائن الله والأسكم خشية الإنفاق » قال ابن عباس وقتادةٌ: أي الفقر. أي: خشية أن 
تذهبوهاء مع أنها لا تَفرُع ولا تَنْقَد أبدا؛ لآن هذا من طباعكم وسجاياكم؛ ولهذا قال: ظ وكان الإنسان 
دأ4. 2 ابن عباس. وقتادة70©: أي بخيلاً مَنُوعاً. وقال الله تعالى: « أم لهم نَصِيبٌ من الملك فإذا لا 
3 ام 4 ع ان ل ا د وله تعالى 


28 


1 3 ل 8 لاقت وق 


اب 11 


دريل 0 3 ا كج 1 


يخبر تعالى أنه بَعث موسى بتسع آيات بينات؛ وهي الدلائل القاطعة على صِحُةٍ بوه وصِدْقه فيما أخبر به 
عَمُن أرسله إلى فرعون. وهي: + العضاء. واليدء ولساتةة::والطوفات+ والبخرء والجرات: والقمل + والضفادع, 
والدم, آيات مفصلات. قاله ابن عباس20. 

وقال مُحمّد بن كعب: هي اليدُ. والعصاء والخمس في الاعراف» والظمْسّة والحجر. 

وقال ابن عباسٌُ أيضاء ومجاهد. وعكرمة, والشعبي» وقتادة: هي يده وعصاء. والسّنين» 
الثمرات. والطوفان. والجراد. والقمل» لعفي والدم . 

وهذا القولٌ ظاهر جلي (حسن) قي . وجعل الحسن البصري «السنين ونقص الثمرات» واحدة. وعنده 
أن التاسعة هي : لقت العصا ما يافِكُون. « فاستكبروا وكانوا قوم مججزمين 4 أي: ومع هذه الآيات 
ومشاهدتهم لها كفروا بها وجحدوا بهاء وا أنفتهم ظلما ولو وما نَجِعَت فيهمء وكذلك لو أجبنا 
هؤلاء الذين سألوا منك ما سألواء وقالوا: لن نؤمن لك حتى تَفْجُر لنا من الارض ينبوعاً 6 . . . إلى أخرهاء 
لما استَجَابوا ولا آمنواء إلا أن يشاء الله. كما قال فرعون لموسى. وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات» 
قال: « إني لأظنك يا موسى نَسْحُورا ». قيل: بمعنى ساحر. والله تعالى أعلم. 


(1) في نسخة الحرم: ومجاهد. بدل: وقتادة. وآثر ابن عباس وقتادة في تفسير الطبرري 970/18 

(9) قتح الياري.. تفسير سورة هود 8817/4. ومسلم. كتاب الزكاة 241/5. 

99) تفسير الطبري 391/18 

(4) هي المذكورة في قوله تعالى : «فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدمه. الآية 18. فأما الطمسة فقد سأل عمر 
بن عبد العزيز مُحمُّد بن كعب عنهاء فقال: دعا موسى وأمن هارون. فقال: «قد أجيبت دعواكمايه. روى ذلك الطبري 101/18 . وانظر 


تفسير الآية 44 من سورة يونس 


1١‏ - سورة الإسراء اللاي 


فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الائمة هي المرادة ها هناء وهي || 
عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى لا د 1 إني لا يخاف لدي المرسلون * إلا من 
ظَلَم ثم بدّل حسناً بعد سوء فإني غفورُ رحيمٌ * وأدخل بدك في جيبك نخرُج بيضاة من غير سُوءٍ في تسع آياتٍ 
إلى فَرْحَونَ وقومه إنهم كانوا قوم فاسقين4. فذكر هاتين الآيتين العصا واليد وبين الآيات الباقيات في «سورة 
الاعراف» وفصّلها. 


وقد أُوتَي موسى - عليه السلام آيات أَخَرَ كثيرةً منها: ضربّه الجر بالعصاء وخروج الأنهار منه. ومنها 
تَظْلِينُهم الغمام. وإنزال المنّ والسلوى. وغير ذلك مما أوتوه بنوا نو(1» إسرائيل بعد مفارقتهم بلادٌ مصرء ولكن ذكر 
ها هنا التسم الآيات التي شاهدها فرعونٌُ وقوه من اهل مصر, وكانت حُجُةُ عليهم فَخَالَقُوها وعاندوها كفراً 
وجْحوداً. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 


حدّثنا يزيد حدثنا شعبة» عن عمرو بن مُرّة قال : سمعتٌ عبد الله بن سلمة يحدّث عن صَفوان بن عَسَال 
المرادي - رضي الله عنه ‏ قال: قال يَهُودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسل عن هذه الآية: 
« ولقد آنينا موسى تسع آيات بينات 4. فقال: لا تقل له: نبي: فإنه لو سَمِعك لصارت له أربعة أعيْن0”©. 
قفالا فقال النبي - يي -: لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزُواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق. ولا تَسحَرُواء ولا تأكلُوا الرباء ولا موا ببريء إلى ذِي سلطا ليقتله. ولا تقذفوا محصنة أوقال: لا 
تَفِرُوا من الزحف _- سُعبةٌ الشالل ‏ وأند انم يا يهود؛ عليكم خاصة ألا تَغدُوا في في السبت. ققبّلا يديه ورجليه. 
8 : تشهد أنك تبي . قال: «فما يمنعكما أن تبعانِي؟ قالا: لأنَّ داود ‏ عليه السلام ‏ دعا أن لا يزال من ذريته 
نِيّ: وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود,©. 


فهذا الحديثٌ رواه هكذا الترمذي» والنسائي؛ وابن ماجه. وابنُ جرير في تفسيره من طُرّقء عن شعبة 
ابن الحجاجء به. وقال الترمذي : حسن صحيح©©. 

وهو حديث مشكل» وعبدٌ الله بن سلمة في حفظه شي. وقد تكلموا فيه ولعله اشتبّه عليه التسع الآيات 
بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة ع فرعونء والله أعلم . 

ولهذا قال موسى لفرعون: « لقد علمتَ ما انزل هؤلاء إلا رب السمواتٍ والأرض بَصَائِر: أي: 

حُبججاً وأدلّةٌ على صدق ما جمّك ب « وإني لاظنك يا رفعون مثبوراً م أي : مَاليِكاً . قاله مجاهد وقتادة. 
وال ان عباتن - رضي الله عنه ‏ ملعوناً . وقال أيضاً هو والضحَاك : ف شوراً 4 أي : مغلوباً . والهالك - كما قال 
مجاهد ‏ يشمل هذا كلهء قال عبد الله بن الرْبَعْرَى0؟»: 


د أجَارِي الِّطانٌ في سنن الع ومَنْ مال مله مور 


)١(‏ كذاء وهو جائز على وجه في العربية. وفي نسخة الحرم: أوتوه بني . وقياس العربية الواضح: أونيه بنو إسرائيل. 

(1) كذا في النسخ. والمسند. والترمذي» والنسائي : والطبري في رواية. وقواعد العربية تقول: «أربع اعين. بمخالفة العدد للمعددو نذكيراً 
ونانياً 
وقوله : «لصارت له أربعة أعين»: كاية عن زيادة الفرح وفَرْطٍ السرور, إذ الفرحٌ يوجب ُو في الاعضاء. وتضاعف القُوى يشيه تضاعف 
الأعضاء الحاملة لها. 

() مسند أحمد 0784/4 وعارضة الأحوذي. أبواب الاستثذان 147/٠١‏ -144. وسئن النسائي. كتاب التحريم 111/19 0117 وا 
ماجه. كتاب الآدب 1981/7. تفسير الطيري 199/38 

(4)البيت في تفير الطبري 11/8/16 وسيرة ابن هشام 414/15. 


لضلفا الجزء الخامس من تقسير القرآن العظيم 

بمعنى هالك. وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله: ظٍ علمتُ 04" ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب. 
ولكن قراءة الجمهرر بفتح التاء على الخطاب لفرعون» كما قال تعالى, : ه فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا 
سحر مبين * وجَحَدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين». 

فهذا كله مما يدل على أن المراد بشع الآيات إنما همي ما تقدّم ذكرّه من العصاء واليدء والسنين» 
ونقص القُمرات. والطوفان: والبَراد. والقُمُلء والضفادع» والدم. التي فيها يج وبراهينُ على فرعونٌ 
وقومه» وخوارقٌ ودلائلٌ على صِدْقٍ موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله. وليس المراد منها كما ورد في 
هذا الحديث. فإن هذه الوصايا ليس فيها حُبََج على فرعون وقومه. وأيّ مناسبة بين هذا وبين إقامةٍ البراهين 
على فرعون؟ وما جاء هذا الوهم إلا من قبل «عبد الله بن سلمة»: فإن له بعض ما يُنْكَرٌ. والله أعلم . ولعل ذينك 
اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات: فاشتبه على الراوي بالتسع الآيات. فَحَصّل وهم في ذلك, والله 
أعلم . 

وقوله : «فاراد أن يستفزهم من الأرض4: أي يُْليهم منها ويزيلهم عنهاء «فاغرقناه ومن معه جميعاً » 
وقلنا من بعده لبني إسرائيلَ اسكنوا الأرض ». وفي هذا بشارة لمحمد ‏ يق بفتح مكة مع أن هذه السورة 
نزلت قبل الهجرة؛ وكذلك وقع؛ فإن أهلّ مكة هموا بإخراج الرسول منهاء كما قال تعالى: ظ وإن كادوا 
ليستفزونك من الارض ليخرجوك مها وإذا لا بخون خلافك إلا قلي © سه من قدر اسلا قبلك من رسلن ولا 
تجد لسنتنا تحويلاً 4. ولهذا أورث الله رسوله مكةء فدخلها عَنَْةَ على أشهر القولين» وقهر أهلهاء ثم أطلقهم 
حلماً وكرماًء كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الارض ومغاربهاء وأورئهم 
بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم. كما قال: «كذلك وأورثناها بني إسرائيل». وقال 
ها هنا : «وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الارض فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاه. أي : جمِيعكم أنتم 
وُعَدُوْكم . 

قال ابن عباس. ومجاهدٌ. وقتادةٌ. والضحًاكُ : « لَفِيفاً 4 أي: جميعاً. 


1220 


إلامشراويذيا 


« وَياَليَأَنلته وَيَِْقَلُوما أ 
يلا 03 > 

يقولٌُ تعالى مخبراً عن كتابه العزيز. وهو القرآنُ المجيد» أنه 
تعالى : « لكن الله يشهدٌ بما أنزل إليك أنزله بعلمه 4: أي : مُتَضْمُناً ءِ 
أحكايه وأمره ونهيه. 

وقولهُ: جه وبالحقٌ نزل 4. أي : وَوَصل إليك. يا محمد محفوظاً محروسأء » لم يُشَّب بغيره» ولا زيدّ فيه 
ولا نْقِص منه. بل وصل إليك بالحق. فإنه نزل به شديدُ القُوَى. الأمِين المكين المطائح في الملا الأعلى . 

وقولهُ: « وما أرسلناكٌ 4 أي: يا محمد ف إلا مبشراً » لمن أطاعَكَ من المؤمنين» « ونذيراً » لمن 
عصاك من الكافرين. 


11/4/18 قرأ بها من السبعة الكسائي . انظر الإقناع 1407/7. فاما قراءة علي - رضي الله عنها- فذكرها الطبري‎ )١( 


35 يلكا 


- سورة الإسراء 
وقولهُ : « وقراناً فَرَ3 ٠‏ 4 أما قراءة من قَرَا بالتخفيف. فمعناه: قَصَلناه من اللوح المحفوظ إلى بيتٍ 


المروعن لش و لي ييه - في اثلاث وعشرين سنة . قاله 
عكرمة عن ابن عباس . 


وعن ابن عباس أيضاً أنه قَرَ 


ل قَرُقناه م. بالتعديد2». أي : أنزلناه آية آية» ميا مقر ولهذا قال: 
الناسٌ وتتلوه عليهم ظ على مُكْثِ »ه. أي: مهل ٠‏ < ونزلناء تنزيلا 4 


سعد د عرس 


وَبَعُولُوَ سْبِحَنَ 


يقول تعالى لنبيه - يل -: « قل » يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جشّهم به من هذا القرآن العظيم : 
(أمنوا به أو لا تؤمنوا 4 أي : سواء آمنتم به أم لاء هو حقٌ في نفسهء أنزله الله ونَوّه بذكره في سالف الازمان 
في كتبه المُنزْلةٍ على رُسْلهء ولهذا قال: « إن الذين أوتوا العلم من قبله 4, أي : من صالح أهل الكتاب الذين 
يُمسكون بكتابهم ويُقيمونه. ولم يدلو ولا حَرفوه « إذا ينلى عليهم »> هذا القرآنُء « يَجْرُون للاذقان », 
جمع ذفن وهو أسفل الوجه ف سُيُجداً 4. أي : لله عر وجل شكراً على ما أنعم به عليهم: من جعله إياهمٍ 
أهلا أن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب؛ ولهذا يقولون: ظ سبحان ربنا ه. أي: تعظيماً 
وتوقيراً على قُدرته التامة» وأنه لا يُخْلِف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد 
ول - ولهذا قالوا: ‏ سبحان رينا إن كان وعد رينا لمفعولاً 4. 


وقولهُ : ظ ويخرٌون للأذقان يبون 4 أي: : خضوعاً لله - عزِّ وجل - وإيماناً وتصديقاً بكتابه ورصوله» 
(بيزيدهم » الله «خموعاً 4 أي: إيماناً ييا كما قال: ظ والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم 
تقراهم ». 


وقوله: « ويخرّون ». عطف صفة على صفة لا عطف سجود على سجودء كما قال الشاعر): 


جلا( ركفت شاد 


يقولُ تعالى : قل يا محمد لهؤلاءٍ المشركينَ الم رِينَ صفة(» الرحمة لله عزِّ وجل ٠‏ المانعين من تسميته 
بالرحمن : ظ ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياماً تدعوا فله الاسماء الحسنى » أي : لا فرق بين دعائكم له باسم 


.90978/1 تفسير الطبري‎ )١( 
782 8 تقدم البيث عند تفسير آيتي البقرة‎ )1( 
(؟) في نسخة الحرم: «المتكرين صفة الرحمن لله عر وجل. من دعائكم له باسم الله أوياسم الرحمن» قإنه ذو الأسماء الحسنى. كما قال‎ 


تعالى : «ؤهو الله الذي لا إله إلا [كذا] هو الرحمن الرحيم». إلى أن قال: فإله الاسماء الحسنى يسبّح له ما في السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم » 


لوكا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
«الله» أو باسم «الرحمن»؛ فإنه دُو الاسماء الحسنى, كما قال تعالى : ط هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة هو الرحمن الرحيم » إلى أن قال: ف له الاسماء الحسنى يُسَبّح له ما في السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم . 

وقد رَرْى مكحول : أن رجلا من المشركين سمع الني يل وهو يقول في سجوده: ويا رحمنٌ يا رحيم», 
فقال: إنه يزعم أنه يدعو واحداًء وهو يدعو اثنين فأنزل الله عر وجلّ ‏ هذه الآية . وكذا رُوِي عن ابن عباس» 
رواهما ابن جرير0». 

وقولةُ : < ولا تجهّر بضَّلاتِك ه. . . الآية: قال الإمام أحمد: 

1 حدثنا مسيم حدانا أبو بشرء عن سعيد بن جُبَيرِ عن ابن عباس رضي الله عنهما - قا نزلت هذه 
الآ ورسول الله - ل توا بمكة» « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً 4 قال: كان 
إذا صَلَى بأصحَابهِ رع صوثه بالقرآن فلما سَمِمَ ذلك المشركون سبوا القرآن» وسَبُوا من ألزلةة .ومن جاء ود 
قال: فقال الله تعالى : فإ نيه 4: « ولا تجهر بصلاتك 4. أي : بقراءتك» فيسمّع المشركُون فيسبُوا القرآن» 
« ولا تخا بها 4 عن أصحابك فلا تُسممهُم القرآن حتى يأخذوه عنك؛ ط وابتغ بين ذلك سيبلا 74 

أخرجاه م في الصحيححين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس ٠‏ به. وكذا رَوَاه الضحاكُ عن ابن عباس» 
وزاد. «فلما هاجَرٌ إلى المديئة سقط ذلك, يفعلٌ أيّ ذلك شاء,3©. 

وقال محمد بن إسحاق : حدئثي داودٌ بن الحُضَين عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
كان رسولٌ الله - وق - إذا جهَر بالقرآن وهو يُصَلَي أقوا عنه وأبوا أن يَسَِعُوا منه . فكان الرجل إذا أراد أن 
يُستمع من رسول الله - يك - بعض ما يتأُو وهو يُصَلّي. استرق السمع دونهم فَرَناً منهم. فإن رأى أنهم قد عَرّفوا 
أنه يستمع ذَهبَ خشية أذاهم فلم يستمع. فإن خفضٌ رسول الله يل صوته لم يسمع الذين يُستمعون من 
قراءته شيئاء فأنزل الله عر وجل -: ل ولا تجهّر بصلاتك » فَيتفرقوا ٠‏ « ولا نُحافتَ بها © فلا ُسيِعٌ من 
أراد أن يسمَعْها ممن يسترق ذلك: لعله يَرْعَوِي إلى بعض ما يسمْع فيتتف به « وابتغ بين ذلك سبي 294 

وهكذا قال عكرمةٌ والحسنٌ البصري. وقتادةٌ: نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة. 

وقال شعبة, عن أشعتٌ بن سُلَيم. عن الأسود بن هلال. عن عبد الله بن مسعود: لم يُحافتٌ بها مَنْ 
أسمع أذنيه. 

قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن عَُيه عن سّلمة بن علقمة. عن محعدين سيزين قال قث 
أن أبا بكر رضي الله عنه - كان إذا صلى فقرأ حَفْض صوته. وأن عمر رضي الله عنه دان برقع صيوقة» فقيل 

تصنعٌ هذا؟ قال: أناجي ربي ‏ عزّ وجل وقد عَلِم حاجتي . فقيل: أحسنت. وقيل لعمر: لم 
تصنمُ هذا؟ قال : أطردُ الشيطان وأوقظ الوَسْانَ. قيل: تجهْرٌ بصلاتك ولا تخافت 
بها وابتغ بين ذلك سبيلاً > . قيل لأبي بكر : ارق شيثاء وقيل لعمر: اخفض شيئا. 


)انظر يتن 

(8) مسند أحمد 1/ع5: 518 وفتح الباري؛ كتاب التوسيد 437/15 +0:1-0. ومسلم. كتاب الصلاة .94/١‏ ورواية الضحاك عن 
ابن عباس في تفسير الطبري 188/16 

(5) تفسير الطبري 180/18 

(6) تفسير الطبري 185/18 


لاأعموو سا للف 


وقال أشعث بن سوا عن عكرمة؛ عن ابن عباس : نزلت في الدعاء. وكذا رَوَى اررق زقالك »سبع 
هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن عائشة: نزلت في الدعاء. وكذا قال مجاهدٌء وسعيد بن جُبَيرء وأبو عِيَاضء 
ومكحولٌ» وعُروَةٌ بن الزبير. 


وقال الثوري عن ابن عَيّاش العايريٌ؛ عن عبد الله بن شَدَادٍ قال: كان أعرابٌ من ميم إذا سلم 
رسول الله - يك - قالوا: اللهم اررقنا إبلا وولداً. قا ت هذه الآية: ه ولا تَجِهَرُ بصّلاتك ». 


قولٌ آخَرٌّ قال ابن حدثنا أبو السائب. حدثنا حفصٌ 
عائشة ‏ رضي الله عنها-: نزلت هذه الآية في التشهد: « ولا تَجْهَر بصّلاتك ولا تخافت بها ». وبه قال 
حفص» عن أشعث بن سوارء عن محمد بن سيرين؛ مثله. 


خَر قال علي بن أبي طلحة. ٠‏ عن ابن عباس في قوله:  :‏ ولا تجهّرٌ بصلاتك ولا تخافت بها #, 
قال: لا'نْصَل مراءاة الناس. ولا تَدَعها مخاقة الناس. 

وقال الغوري » عن منصورء عن الحسن البصري: ط ولا تجهر بصلاتك ولا كعات بها 4 قال: لا 
تُحسِنْ علانيّها وَنْسِيء سَرِيرتها . وكذا رواه عبد الرراق عن معمر, عن الحسن, به. وَهُشَيْم؛ عن عوفٍ. عنه 
به. وسعيد, عن قتادة. عنه كذلك. 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : وابتَغ بين ذلك سبيلا 4. قال: أهلُ الكتاب 
يخافتون: ثم يجهر أحدّهم بالحرف فيصيح به» ويصيحون هم به وراهه فنهاء أن يصيح كما يصيح هؤلاء» وأن 
يُحْافْتَ كما يُحافِتُ القوم. ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سَنّ له جبريلٌ من الصلاة. 

وقولهُ : ظ وقل الحمدٌ لله الذي لم يتخذ ولداً 4 لما تعالى لنفسه الكريمة الأسماة الحسنىء نَزِّْ 
نفسه عن النقائص فقال: «وقل الحمدٌ لله الذي لم يَنِّدْ ولد ولم يكن له شريكٌ في الملك > ٠»‏ بل هُوالله 
الأحدٌ الصمدٌ. الذي لم يَلِدْ ولم يُولّد ولم يكن له كُُواً أحد. 

« ولم يكن له ولي من الذل 4 أي: ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له وَلِيّ أو وزيرٌ أو مُشِيرٌ بل هو 
تعالى خالقٌ الأشياء وحدهء لا شريكٌ له ومُقَدّرها ومُدَبْرها بمشيئته وحده. لا شريكٌ له. 

قال رتججاهة في اقولة: < ولم يكن له ولي من الذلٌ»: لم يُحَالِفْ احداً ولا يبتغي نَضْر أحد. 

< وكَبّره تكبيراً 4 أي: عَظُمه وأجلّه عما يقولٌ الظالمون المعتدُون عُلوَا كبيراً. 


قال ابن جرير: حدثني يونس» أنبانا ابن وهب أخبرني أبو صخر. عن القُرَظي أنه كان يقول في هذه 

: « وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا © ٠.‏ الآيةء قال: إن اليهود والنصارى قانُوا : اتخذ الله ولدأ. 
زاك ال : لبيلق ٠‏ لاشريك لك؛ إلا شريكاً مر لف ء » تملكه وما ملك . وقال الصابثونَ والمجوس : : لولا 
أولياء الله لذلٌ انزل الله عر وجل - هذه الآية: «وقل الحم لله الذي لم يِذ وَلَدَأْ ولم يَكُن له شريكٌ 
في الملك ولم يكن له وليّ من الذلٌ وكبره تكبيراً 2004 


وقال أيضاً: حدثنا بشر. حدثنا يزيدء حدثنا سعيد. عن قنادة: ذُكر لنا أن نبي الله يك - كان يَُلُم أهلّه 


(1) تفسير الطبري ١44/16‏ 


11 الجزء الخامس من تفسير الفرآن العظيم 
هذه الآية: ( الحمدٌ لله الي لم يمد ولد ولم يكن لَهُ شريكٌ في الملك وَل يكن له وَلِيّ من الذل وكبره 
تكبيراً 4. الصغيرٌ من7© أهلِه والكَبير 
0 0 في حديث أن رسول الله يل سَمّاها آية الهره). وفي بعض الآثار: أنها ما قرئت في 
بيت في ليلة فَيُصِيبَهِ سَرّقَ أو آفَة. والله أعلم . 


إوقسال الحافظ أبو يعلى : حدثنا بشر بن سيحان البصري؛ حدئنا حرب بن ميمون حدثنا موسى بن عبيدة 
اَي ٠‏ عن محمد بن كعب القرَطي ٠‏ عن أبي مر قال: خرجتُ أنا ورسول اله يق وده في َي - أو 
فلات يا قال: لي والصر با 


؟! قال: 
رسوك ا لاي يل . قال فقال: ااي توكلتُ على الجي القيُوم اللوولاً 

يموثُ» ط الحمدٌ لله الذي لم يَتُخذ ولدأء ولم يكن له شريكٌ في الملك لم يكن له وليّ من الذل وكيره 

تكبيراً 4. قال: فأتى عَليَّ رَسُول الله وقد حَسْنتُْ حَالِي, قال: ففال لي : مَهيَم9». قال» قلت : يا رسول الله 

لم أل أقولٌ الكلماتٍ التي علمتني2©. 

تكارة. والله أعلم . 


إسناده ضعيفٌ. وفي م 


(1) في نسخة الحرم: «الصغير منهم والكبيره 

(9) رواه الإمام أحمد بإسناده إلى معاذ بن أنس الجهني 44/8 - .44٠‏ وفي مجمع الزوائد أن الطبرائي وأحمد روياه عن أنس بن مالك 
30 

() في مسند آبي يعلى: بلى. ما يَسُرني بها 

(4) أي : ما شأنك؟ وهي كلمة يمانية 

(ه) مسند أبي يعلى 17/5. وقال في مجمع الزوائد 91/17: ورواه أبو يعلى. وفيه موسى بن عبيدة الربذى. وهو ضعيف». 


تخلف 


1 - سورة الإسراء 


- يك - فقال: «اقرأ فلات فإنها السكينةٌ تنزّلت عند القرآن» أو تنزلت للقرآن»0©. 
أخرجاه في الصحيحين277: من حديث شعبةء به. وهذا الرجلٌ الذي كان يلو هو: أُسَيدُ بن الحُضَيرء 


وقال الإمامٌ 
مَعْدَانَ بن أبي لآ 
من الدججال0© , 


| اده حدثنا يزيدٌُء أخبرنا هُمَام بن يحيىء عن قتادة» عن سالم بن أبي الجَعْدِء عن 
» عن أبي الدّرداء: عن النبي ‏ يك - قال: من حَقِظ عَشْرَ آياتِ من أول سورة الكهف عُصِمَ 


رواه مسلمء وأبو داودء والنسائي. والترمذي من حديث قتادةء به ولفظ الترمذي : «من حَفِظ الثلاث 
الآياتِ من أول الكهف». وقال: حسن صحيح©. 
طريقٌ أخرى. قال الإمامٌ أحمد: حدثنا حجاج, حدثنا شعبة» عن قتادة. سَمِعتٌ سالم ب بن أبي الجعد 


يُحدْتُ عن معدان. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي - وي - قال: من قرأ العشر الأواخر من سورة 
الكهف عُصِم من فتنة الجا 49 


ورواه مسلم أيضاً والنسائي: من حديث قتادةء به. وفي لفظ النّسَائي 


قرأ عشر آيات من الكهف»» 
فذكره. 


)١(‏ مسند أحمد 0581/4 وفتح الباري» كتاب المناقب 511/5 ومسلمء كتاب صلاة المساقرين 960/١‏ -44ه 

(7) انظر أول سورة البقرة 

(7) مسند أحمد 0145/0 ومسلم. كتاب صلاة المسافرين 08/١‏ وسئن أبي داودء كتاب الملاحم 0117/4 وعارضة الأحوذي. أبواب 
فضائل القرآن -15/1١‏ 37 

(4) مسئد أحمد 447/5. ومسلم: كتاب صلاة المساقرين 884/١‏ 


5 الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 
حديثٌ آخَرُ وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلى. عن خالد. عن شعبة. عن 
قتادة. عن سالم بن أبي الجعد.. عن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله وك أنه قال: «من قرأ العشر 
الأواخر من سورة الكهف فإنه عِضْمْةٌ له من الدجّال» . فَبَحَثَمل أن سالماً سمعه من ثويانَ ومن أبي التّرداء. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن, حدثنا ابن لهيعة. حدثنا رُبّانَ بن فايد» عن سهل بن مُعَاذ 8 
الجهني . عن أبيه. عن رسول الله - له - أنه قال: من فر ول سررة الكت وأعرها كانت لونودا من نم إلى 
رأسه. ومن قرأها كُلّها كانت له نوراً ما بين السماء إلى الارض» انفرد به أحمد ولم يخرجوه” 


وروى الحافظ كيار ف قنيز: بإسناد له غريب, عن خالد بن سعيد بن أبي مُرْيُمء عن 
نافع عن ابن عَمْر- رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يق -: «من قرأ سُورّةَ الكهف في يوم الجمعة 
سطع له نوز من تحت قدمه إلى عَنَان السماء؛ يُضِيِءٌ له يوم القيامة؛ وعُفِر له ما بين الجمعتين 

وهذا الحديث في رفعه نظرٌ, وأحسنٌ أحواله الوق . وهكذا روى الإمام سعيدُ بن منصور في ننه عن 
هُشَيم بن يَشِيره عن أبي هاشم. عن أبي جل عن قينن بن باد عن أبي سعيد الحُذْري - رضي الله عله - 
أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له بن النور ما بينه وبين الييت هكذا وقع موقوفاً. 
وكذا رواه الثوري. ٠‏ عن أبي هاشم. به. من حديث أبي سّعِيد . وقد أخرجه الحاكمٌ في مُستّدرّكه. عن أبي بكر 
محمد بن المؤمل. حدثنا الفُضل بن محمد الشّعراني؛ حدثنا نُعِيم بن حَمَاد. حدثنا هشيمء حدثنا أبو هاشم 
عن أبي مجلزء. عن قيس بن عُبَادِ عن أبي سَعِيد. عن النبي ‏ يه أنه قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم 
الجمعة. أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعيتن». ثم قال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه9؟. 

وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سُنه. عن الحاكم, ثم قال البيهقي : ورواه يحيى بِنّ كثير. عن 
شعبة عن أبي هاشم (بإسناده) أن النبي ‏ يق - قال: «من قرأ سورة الكهف كما أنزِلت كانت له ورا يوم 
القيامة,9؟». والله أعلم. 

في «المختارة» للحافظ الضّياء المقدسي من حديث عبدالله بن مصعب بن منظور بن زيد بن خالد 
الجهني . عن علي بن الحسين. عن أبيه. عن علي مرفوعاً: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة: فهو معصوم إلى 
ثمانية أيام من كل فتنة. وَإن خَحرّجَ الدجّال عُصِم منه. 


(1) مسند أحمد 488/8 

(1) كنز العمال 60/5/1١‏ 

©) المستدرك. كتاب التفسير 538/5 
(4) سئن البيهقي . كتاب الجمعة 749/5 


يلكا 


الْينَيْمَنُو تلصحت لسسع () ؟' 
١‏ كالم بدين عط رولا لابب كرت كلد قرح بن مني لكي © » 


قد تَقَدُم في أول التفسير أنه تعالى يحمَدُ نفسه | تح الأمور وخَحرّاتيمهاء فإنه المحمودُ على 
كل حال وله الحمدُ في الأولى والآخرة. ولهذا حَمّد نفْسّه على إنزاله كتاّه العزيز على رسوله الكريم محمد 
باضاات الله وعلة عه 0 الله على أهل الأرض ؛ لع ا 1 


في الدنيا واجلة في 0 ا أي من عند له اللي لايعذْب عذايه أخذه لاون زه عق 
< رَيْشّر المؤمنين 4. أي: بهذا القرآن الذين صَدُقوا إيماتهم بالعمل الصالح» أن لهم أجراً 


حسناً 4 أي: جميلة: « ماكثين فيه 4: في ثوابهم عند الله وهو الجنةء خالدين فيهء 
« أبدأ >. دائماً لا زوالٌ له ولا انقضاة. 


« ويُنذِرَ الذين قالوا اتخذ الله ولداً 4. قال ابن إسحاقٌ: وهم مشركُو العرب في قولهم: نحن نعبدٌ 
الملائكة. وهم بنات الله 

«ما لهم به من علم 4. أي: بهذا القول الذي اقتَرُوه تقل من علمء ل ولا لآبائهم »أي : 
أسلافهم . 

« كبرت كلمةٌ 4: نُصِبَ على التمبيز تق 
تقديره: أَعْظِمٍ بكلمتهم كلم كما تقول: أَكْرمْ بز 
« كبرت كلمة 2©74, كما يقال: «عَظُم قول 

والمعنى على قراءة الجمهور أظهر, فإن هذا تبشي ليطتور الاين : ولهذا قال: « كَبُرت 
كلمةٌ تخرج من أفواههم ». أي : : ليس لها مُسسَنَد سوَى قَولهمء ولا دلِيلَ لهم عليها إلا كَذِبّهم وافتراؤهم . 
ولهذا قال: « إن يقولون إلا كَذباً 6. 


وقد ذكر محمدٍ بن إسحاق سببّ نزول هذه السورة الكريمة؛ فقال: 


حدثني شيخ من أهل مصرٌ : عليئا منذ بضع وأربعين سنةٌ. عن عكرمة عن ابن عياس قال: 
قريش النضر بن الحارث. ومُقبة بن أبي نيط إلى أحبار هود بالمديئة: فقالوا لهم : سَلُوهمٍ عن محمد وَصِفُوا 
لهم صِفْته. وأخبروهم بقوله» فإنهم أهلّ الكتاب الأول ء وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الانبياء . فخَرجا 


(1) أي بالرفع . انظر تفسير الطيري 144/18 


لَنْنهة الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

حتى قدما المدينة, فسألوا أحبارٌ يَهُودَ عن رسول الله - فو - ووصفوا لهم أمره وبعض قوله» وقالا: إنكم هل 
التوراة» وقد جتناكم لِتُخبرُونَا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم و تارسح الات نامركم بهِنَ فإن أخبركم 
بهن فهو ني مُرسَلُ » » وإن لم يفعل فالرجل مُتَقَوَل فَرََا فيه رأيكم: سلوه عن ١‏ في الدهر الأول ما 
كان من أمرهم؟ فإنهم قد كان لهم حديتٌ عجيب. وسَلُوه عن رَجُل طوف بلغ مشارق الأرض ومغاريها . ما 
كان بَب؟ وسَلُوه عن الروح. ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعره» وإن لم يخبركم فإنه رَجُل متقولء 
فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. 1 

فأقبل النضرٌ وعقبةٌ حتى قَدِما على قريش. فقالا: يا معشرٌ قريش: قد جنناكم بفَضْلٍ ما بينكم وبين 
محمدء قد آمُرَنا أحبارٌ يهودَ أن نسأله عن أمور, تَأَخْبَرَوهم بهاء فجاءوا رسول الله يك - فقالوا: يا محمد 
أخبرنا. فسألوه عما أمرٌوهم به فقال لهم رسول الله - 8# - «أُخبركم غداً بما سألتم عنه. . ولم يستشن20, 
فانصرفوا عنه. ومكث رسول الله يك - خمس عشرة ليلة, لا يُحِدتٌ الله إليه في ذلك وحياء ولا يأتيه جبريل 
عليه السلام؛ حتى أرجت أهلٌ مَك وقالوا: وَعَدَنا محمدٌ غدأء واليوم حمس عشرة قد أصبحنا فيهاء لا يُخبرنا 
بشيء عما سألناه عنه. وحتى أحزن رسولٌ الله كلك مُكْتُ الوحي عنه وشَنٌ عليه ما يتكلم به أهلُ مكة؛ ثم 
جاءه جبريلُ - عليه السلام - من عند الله عر وجل بسورة أصحاب الكهفء فيها معاتبئه ياه على حُرْيِه 
عليهم.» ها سألوه عنه من أمر الفِئية والرجل الطوافء وقول الله عر وجل : « ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي وما أُوتِيتم من العلم إلا قليلا 04©. 


إِنلَريؤم بهد اأنْحَدِثِأسَنَا © إِنَا جَمَنَامَالَالْأرْضِ رينَةٌ 


َاتَبَلوَ مام كَسَوُْعَمََا (7) وَإنَلجَعِنَمَاعَياصَعِيدٌاجْرنا 0 » 


يقولُ تعالى مُسلْياً رسوله ‏ كيك في حُرْنْه على المشر لتركهم الإيمان وبُعدهم عنه» كما قال تعالى : 
ؤ فلا تذهب نفسّك عليهم حسرات 6 وقال: « ولا تحرّن عليهم 4: وقال: « لعلّك باخع نفسك أن لا 
يكونوا مؤمنين ©. 

باخع. أي وميك هكد يك عليهم ولهذا قال: < تَلَعلْك بام نفسّك على آثارهم إن لم يُؤْمنُوا 
بهذا الحديثٍ ». يعني : القرآن. « أَسَفاً 4. يقولُ: لا تُهلِكُْ نفسك أَسَفاً. 

قال قتادة: تَفْسَك غضباً وحزناً عليهم. وقال مجاهد: جزعاً. والمعنى متقاربٌ أي : لا تأسف 
عليهم. بل أَبلِمْهم رسالة الله. فمن اهتدى فلنفسه. ومن ضَلَّ فإنما يضل عليهاء فلا تذهب نفسُك عليهم 
حسرات . 


ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا داراً فانية. م نة زائلة . وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرارء فقال: 
او ناسنا دن الأنعى ديه لها لقم ايع لجن ملك 
قال قتادة» عن أبي نضرة. عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يكل - أنه قال: «إن الدنيا حلوة 


)١(‏ أي: لم يقل: إن شاء الله. 
(9) تفسير الطبري 147-141/18. وسيرة ابن هشام 800/١‏ وما يعدها 
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ع وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساء: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت 
في التساءء2"2. 


بر تعالى بزوالها وفنائهاء وفراغها وانقضائهاء ودّهابها وتحرابهاء فقال: : ف وإنا لَجَاعِلُونَ ما عليها 
نا لَمُصَيْروها بعد الزينة إلى الاب والدُمارء فنجعلٌ كل شيء عليها هالكا « صَهِيداً 
به» كما قال العَوفي؛ عن ابن عباس في قوله تعالى زا لجاعلوة ماعليها 
سيدا جرزا4* يقول: يهلك كل شيء عليها ويد كيدا رقال مجلعد عا عحفا جور 24 بلقعاً. وقال قتادة: 
: الأرض لاي سر / 
وقال ابن زيد: الصعيد الآرض التي ليس فيها شي, ألا تَرَى إلى قوله تعالى : ط أو لم يرا أنا نسوق 
الماء إلى الأرض الحجوّز 3 زَرْعاً تأكل منه أنعاهم وأنفُسهم أفلا يُِصِرُون 4 
وقال محمد بن إسحاق: « وإنا لجاعلون ما عليها صَعِيداً جُرّزاً 4 يعني الأرضء إن ما عليها لفانٍ 
وبائدٌء وإن المرجع لإلى”" الله فلا تأس ولا يحرّنك ما تسمّع وتَزى. 


حسبت »» يعني يا محمدء ا أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً ه. أي : 

قدرتنا وسلطانناء فإن خلق السموات والأرضء» واختلاف الليل والنهار» وتسخيرٌ الشمس والقمر والكواكب. 
وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالّة على قدرة الله تعالى » وأنه على ما يشاء قادرٌء ولا يعجرٌه شي: أعجبٌ من 
خبر أصحاب الكهف وا 0 » كما قال ابن جُرَيجء عن مجاهد : ف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا 
من آياتنا عجباً 4 يقول: قد كان من آياتنا ما هو أعجبٌ من ذلك!. 


وقال العوفي . عن ابن عباس رضي الله عنهما -: ف أم حَسِبِتَ أن أصحاب الكهف والرّقيم كانوا من 
آياتنا عجباً 4 يقول: الذي آتيدّكَ من العلم والسئّة والكتاب أفضلٌ من شأنٍ أصحاب الكهفف والرّقيم . 
وقال محمد بن إسحاق: ما أظهرتٌ من حُبجَجي على العباد أعجبٌ من شأن أصحاب الكهف والرقيم . 
وأما الكهف فهو الغارٌ في الجبلء وهو الذي لجا إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما «الرقيم» فقال 
العوفي. عن ابن عباس : هو وادٍ أيلَة(». وكذا قال عطية العوفي : وقتادة. وقال الضحاك : أما الكهف 
فهو: غار الوادي . والرقيم اسم الوادي . وقال مجاهد: الرقيمٌ : كان بنياتّهمء ويقول بعضهم : هو الوادي الذي 
فيه كهفهم . 
(1) أخرجه الإمام أحمد ومسلم والترمذي بإستادهم إلى نضرة مسند أحمد #/لاء 14. 58. ومسلم. كتاب الرقاق :7١4/4‏ وعارضة 
الاحوذي. أبواب الفتن 4٠/4‏ 44 . ورواء الطبري بإسناده إلى قتادة مرسلا 143/16 


(1) في نسخة الحرم: وإلى الله المرجع. وانظر الأثر في تفسير الطبري 045/9 
() أيْلة: مدينة على ساحل بحر القُرْم ‏ الأحمر- مما يلي الشام. وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام 
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وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوريّ. عن سِمّاكِ عن عكرمة, عن ابن عباس في قوله: «الرقيم ». قال: 
يرَعُم كعبٌ أنها القرية. 

وقال ابن ريج عن ابن عباس: «الرقيم»: الجبل الذي فيه الكهف. 

وقال ابن إسحاق. عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد. عن؛ ابن عباس قال: اسم ذلك الجبل 
بنجلوس”2, 

وقال ابن جُرَيج: أخبرني وهب بن سُليمانء عن شُعْيبٍ الجبِي0©: أن اسم جَبَل الكَهُفٍ بتاجلوس» 
واسم الكهف حيزم. والكلب حُمْرّان. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيلٌ» عن سِمَاكِ عن عِكْرمَة عن ابن عباس قال: القرآن أعلمه إلاحَنانً©©, 
والأزامء والرقيم . 


وقال ابن بجُرَيج: أخبرني غمرو بن دينار. أنه سمع عِكِْمَةَ يقولُ: قال ابن عباس: ما أدري ما الرقيم؟ 
أكتاب أم بنيان؟ . 
وقالعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرقيمٌ الكتابٌ. وقال سعيد بن مجُبّير: الرقيمٌ لوح من حجارة» 
كَبُوا فيه قِصَصّ أصحاب الكهفٍ؟». ثم وضَعُوه على باب الكهف. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم الكتاب. ثم قرأ: « كتابٌ مرقوم . 

وهذا هو الظاهر من الآية» وهو اختيارٌ ابن جرير قال: الرقيم َعِيلٌ بمعنى مرقوم» كما يقال للمقتول». 
قتيل. وللمجروح: جَرِيح. والله أعلم . 

وقولهُ: ط إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وَمَتء لنا من أمرنا رَضَّداً 4. يُخرٍ 
تعالى عن أولئك الفتية الذ كَرُوا بدينهم من قَوْمهمٍ لتلا يفتنوهم عنه ء فَهَرّبوا منهم ! إلى غار في جبل 
ليختقُوا عن قومهم. فقالوا حين دَحََلُوا سائلين من الله تعالى رحمته وأُطفه بهم : ف ربنا آتنا من لدنك رحمة »ع 
أي : هَبْ لنا من عندك رحمةٌ ترحَمُنا بها وتسترنا عن قومناء ف ومتىء لنا من أمرنا رشدا ب أي : وقَدّر لنا من 
أمرنا هذا رشداً. أي: اجعل عاقبته رشداً. كما جاء في الحديث : «وما قَضَيتَ لنا من قَضاءٍ فاجِعَلٌ عاقبته 
رَشَدوصيي اوفي المسند من حديث بُشربن أبي أرطأة. عن رسول الله وق أنه كان يدعو: «اللهم أحسِن 
عاقبتنا في الامور كُلّها. وأَجِرّنا من جز الدنيا وعذاب الآخرة.0©. 

وقوله: « فَضَربنا على آذانهم في الكهف سنينَ عددا ه. أي: ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى 
الكهف. فناموا سنينَ كثيرة. ط ثم بعئناهم 4. أي : من رَقْدَتهم تلك. وخرّج أحدّهم بِدرَاهِمْ معه ليشتري لهم 
(1) تفسير الطبري 148/18 


(9) هوشعيب بن الاسود. مترجم في الجرح والتعديل 587/4 وقد ذكر البكري في معجم ما استعجم ٠/١‏ الجباء ‏ بالمد -: جبل 
باليمن. ويقال: جب بالهمز والقصر. وإليه يتب شُمْيبٍ الجَبتي المحدّث. والمحدئون يقولون: الجبائي. بالمد, وهو خطاء 

(5) حَتناناه من آية مريم 1 و «أواهه من سورة التوبة 114 

(4) في نسخة الحرم «قصص أَمْل الكتاب». انظر الآثر في تفسير الطيري 148/18 

(9) أخرجه الإمامُ أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها 143/5 1407 184/5. وابن ماجه في كتاب الدعاء 17/ 1774. وابن حبان 
في كتاب الرقائق. باب الادعية؛ انظر الإحسان بترنيب صحيح ابن حبان 118/1. وصححه الحاكم في كتاب الدعاء 011/١‏ 8117 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده 441-4431 

(1) مسند أحمد 3141/4 


- سورة الكيف ا 
باهيا يأكلؤنه» ماس بيائه وتفصيله» ولهذا قال: : ف ثم بعثاهم لنعلم أي الحزبين ٠ ٠6‏ أي: المختلقين 
فيهم. ف أحصّى لما لبثوا أمدا بم ٠»‏ قيل: عدداً ٠‏ وقيل: غَايةَ فإن الأمد الغاية [كقوله] 9©: 


سَبْنَ الجوَادٍ ذا ستول عَلَى الام 


وَرَيَطسَاعَكَ فلُوبِهم إدْقَامُوأ 
أَعحَدوأ من دونه 


لخ وتوت 


تي ويا 58 4 


من ها هنا شرع في بَسْطٍ القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فت وهم الشباب» وهم أقبلٌ للحقء 
وأهدى للسبيل من الشيوخء الذين قد عَنَوا وتَسّوا"© في دين الباطل» ولهذا كان اك النتميه :ف وارصتله 
شباباً. وأما المشايخٌ من يأ لاضع بثواعال :دصرم :طلم ملع مو إلا اقل .. وعدا اخير علي بغي 
أصحاب الكهف أنهم كانوا فِتيةٌ شباباً 

قال مجاهدٌ : بلغني أنه كان في آذان بَعْضِهم القرّطة ‏ يعني تى اللق - فألهمهم الله رُمْدَهم وآتاهم تقواهم 
فامنوا بربهمء أي : اعترفوا له بالوحدانية. وشهدوا أنه لا إله إلا هو. 

ف وزدناهم هُدَى »: استدلٌ بهذه الآية وأمثالها غيرٌ واحد من الائمة كالبُخاري وغيره» ممن ذَعْبٍ إلى 
زيادة الإيمان وتفاضله» وأنه يزيدُ وينقصٌ . ولهذا قال تعالى : ف« وزدناهم مُنّى 4 كما قال: ف والذين اهتدوا 
زادمم هُدَى وآتاهم تقواهم ». وقال: ناما الذين آمنوا فَزّادتهم إيماناً » » وقال: ظ ليزدادوا إيماناً مع 
إيمانهم . إلى غير ذلك من الآيات الدالَّةِ على ذلك. 

وقد دُكر أنهم كانوا على دين عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ والله أعلم - والظاهر أنهم كانوا قبل مل 
النصرانية بالكلية. ٠‏ فإنهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبارٌ اليهود بحفظ > هم وأمرهم ء لمبايتتهم 
لهم . وقد تقدم عن ابن عباس: أن قري بعثوا إلى أحبار اليهود بالمديئة يطلبون منهم أشياء يمتحئُون بها 
رسولَ الله يو فبعثوا إليهم أن يسألُوه عن خبر هؤلاء: وعن خبر ذي القرنين» وعن الرُوح» فدلّ هذا على أَنَّ 
هذا أمرّ محفوظ في كتب أهل الكتاب, وأنه متقدّم عل فين النصرائيةء والله أعلم . 

وقوله : «وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا زيارب السموات والأرض »: يقولُ تعالى . : وصبّْرناهم على 
مخالفة قومهم ومُباينتهم, ومفارّقة ما كانوا فيه من العيش الرُغيد والسعادة والنعمة؛ نه قد ذَكَرْ غيرٌ واحد من 
المفسّرين من السلف والخلف أنهم وا من أبناء ملوك الروم وسادتهمء وأنهم خَرجُوا يوماً في بعض أعيادٍ 
قومهم وكان لهم م مُجتَمَع في | يجتمعُون فيه في ظاهر البلدء وكانوا يعبّدون بالأصنام والطواغيت ويذبحون 
لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له: دقيانوس» وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدحُوهم إليه. فلما 


(3) هو النابغة الذبياني, والبيت في ديوان 14 وتفسير الطبري 7١5/1‏ وصدره 
إلا لمثلك أو من أنت سابقُه 
(8) أي: أسُوا ركِيرُوا. 
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خرج الناس, لمُجتمهم ذلك, شرج هؤلاء الفتيةٌ مع آبائهم وقومهم. ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين 
بصيرتهم ‏ عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومُهم من السجود لأصنامهم والذبح ل لا ينبغي إلا لله الذي خلق 
السموات والأرض. . فجعل كل واحدٍ منهم يتخلص من قومه» وينجاز عنهمء ويَتبرٌرُ عنهم ناحية . وكان أول من 
جلس منهم وحده أحدّهم. جلس تحت ظل شجرة؛ فجاء الآخر فجلس عنده؛ وجاء الآخر فجلس إليهما, 
وجاء الآخر فجلس إليهم ٠.‏ وجاء الآخر, وجاء الآخر. وجاء الآخر, ولا يعرف واحد منهم الآخرٌء وإنما جمعهم 
هنالك الذي جَمَع قلوبهم على الإيمان. كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقاً: من حديث 
يحيى بن سعيد» عن عمرة. عن عائشة - رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله - 6 -: «الأرواحُ جنورٌ 
مجندة» فما تعارَفٌ منها اتلّفء وما تناكر منها اختلفت27). أخرجه مسلم في صحيحه؛ من حديث سُهيل» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي وذ( , 

والناسٌ يقولون: الجتسيةٌ عِلّة الضّمٌ. 

والغرض أنه (جعل) كل واحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه: خوفاً منهمء ولا يدر 
قال أحدهم : نَمَو والله يا قوم أنه ما أخرجَكُم من قومكم وأفردكُم عنهم إلا شيءٌ ٠‏ ف 
منكم (ما) بأمره: فقال الآخر: أما أنا فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفتُ أنه باطل» » وإنما الذي يستحق أن 
يُعبَدَ ولا يُشرّك به شيءٌ, هو الله الذي خلق كل شيء: السموات والأرض وما بينهما . فقال الآخر: ليا واشتويع 
لي كذلك. وقال الآخر كذلك؛ حتى ترافقوا كله على كلمة واحدة: فصاروا يدا واحدة وإخوانَ صِدْقيه 
فاتخذوا لهم معبداً يعبنُون الله فيه» فعرف بهم قوئهم» فَوَشَوا بأمرهم إلى مِكهم؛ فاستحضَّرّهم بين يديه 
فَسَألهِم عن أمرهم وما هم عليه ٠‏ فأجابُوه بالحقٌء ودَعُوه إلى الله عر وجل ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: 
« وَرَبطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا د رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلهأ 6 . ولن : لنفي التأبيد؛ 
أي : لا يقع منا هذا إبدأء لانا لو فعلنا ذلك لكان باطلاء ولهذا قال عنهم : ه لقد قلنا إذاً شططا »> أي : بطلا 
وكَذِباً وبهتاناً. 

هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين 4ه » أي : هَل أقاموا على صِحةٍ ما ذهبوا 
إليه دليلاً واضحاً صحيحا؟! « فمن أظلَم ممن افترى على الله كذباً » لون: بل هم طَالِمُونَ كاذبون في 
قولهم ذلك. فيقال: إنَّ ملكهم لما دَعَوه إلى الإيمان بالله أَبَى عليهم ددهم وتوعدهم ‏ وأمَر بنَزْع لباسهم 
عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم» لهم لينظروا في أمرهمء لَعَلّهم يراجعون دِينّهم الذي كانوا عليه. 
وكان هذا من لُيلف الله بهم. فإنهم في تلك النْظرَة" تَوصّلوا إلى الهرّب منه والفِرَارٍ بدينهم من الفتنة. 

وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس؛ أن يَفِر العبدُ منهم حَؤْفاً على دينه. كما جاء في الحديث: 
«يوشك أن ايكون خيرٌ مال احدكم غنماً يَبمُ بها شَعْفَ الجبّال. وموّاقع القطر يَفِرْ بدينه من الفِتَنِه0)؛ ففي هذه 
الحال مشر العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع . 

فلما وقع عزمُهم على الذهاب والهَرب من قومهم ٠‏ واختار الله لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك. في قوله: 
«وإذ اعتزّموهم وما يعبدُونَ إل الله » , أي : وإذ فارقتّموهم وخالفموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله 


(1) فتح الباري. كتاب الأثبياء 834/5 ومسلم. كتاب البرّ 7١81/4‏ 
)١(‏ النظرَةٌ: الاننظار والتأخير. 
(6) فتح الباري. كناب الإيمان 35/1: وانظر الحديث عند الآية 117 من سورة براءة (التوبة, 
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طن ويك لكلف 
ففارومهم أيضاً بأبدانكم» « فوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته 4 أي: يبسط عليكم رحمته 
يستركم بها من قومكم , « ويُهبِّيء لكم من أمركم > الذي أنتم فيه. ط مِرزفقً به أي : أمرا : 
ذلك خَرّجوا هُرّاَاً إلى الكهف, فاووا إليهء ففقدهم قومهم من بين أظهرهمء تظليهمٍ الملك 
يظفر بهم وعَمّى الله عليه خبرهم . كما فعل بنبيه ‏ يف - وصاحبه الصديق. حين لَب إلى غار ثور وجاء 
المشركون من يش في الطُلَبء » فلم يهتدوا إليه مع أنهم يَمُرُون عليه. وعندها قال النبي - هي - حين رأى 
جَْعَ الصديق في قوله: «يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قَدَميه لأبصرناءء فقال: ويا أبا بكرء ما 
ظنك باثنين الله ثالثهما؟» . وقد قال الله تعالى : ظ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا اثاني اثنين 
إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل الله سكيتته عليه ويد بجنود لم تروها 
وجعل كَلِمَة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم» فقصة هذا الغارٍ أشرفٌ وأجلٌ 
واعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف. 

وقد قيل: إنَّ قومهم طَفِروا بهم وَرَققُوا على باب الغَارِ الذي دَخَلُوا فيه فقالوا: ما كنا يُرِيد منهم من 
العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم . فأمر الملك بردم بابه عليهم لَِهِلِكُوا مكاتهم قَقُل ذلك. وفي هذا نظرء والله 
أعلم ؛ جا ساي يرال الس 30 يوري توا ورا رمتلااباز ان 

0 لشَّمْسَدًا ِوَإِدَاغرت تَعرضْهُحداتَاَليَمَالِوَهُمف فَجْوَقَ 

دجب ماهيرو يشي جود © » 

هذا ف ليل على أن اب هذا الكيف كان من نحو الشمك؛ لان ا تلى يرأ الشسى لقا مضل 
عند طلوعها تَروَرَ عنه «ذات اليمين 4: أي: : يتقلّصُ الَيء د كما قال ابن عباس » وسعيد بن بير 
وقتادة: « تزاور »#. أي : تميل . وذلك أنها كُلّما ارتفعت في الآفق تقلْصٌ شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه 
شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال: ه وإذا غَرَبت تقرضهم ذات الشمال ». أي : تدخخل إلى 
غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية المشرق. فدل على صحة ما قلناه. وهذا بَيّن لمن تأمّلهء وكان له علم 
بمعرفة الهيكة» وسير الشمس والقمر والكواكب. وبيانه: أنه لو كان باب الغار من ناحية المشرق لما دحل إليه 
منها شي عند الغروب» ولو كان من ناحية القبلة لما دخمله منها شيء عند الطلوع ولا عند الوب ولا تزاور 
الفيء يمينا ولا شمالاء ولو كان من جهة المغرب لما دخلته وقت الطلوع؛ بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى 
الغروب», فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. 


قال ابن عباس. ومجاهدٌ, وقتادةٌ, « تقرضهم 4: تتركهم . 

وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره: ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من 
الأرض؟؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصدٌ شرعي . وقد تكلف بعض المفسرين بذلك ٠‏ فذكروا فيه أقوالاً. فَتَقدّم عن 
ابن عباس أنه قال: هو قريبٌ من أيْلّة. وقال ابن إسحاق: هو عند نِينْوَى. وقيل: ببلاد الروم . وقيل: بيلاد 
البلقاء('». والله أعلم بأيّ بلاد الله هو. ولو كان لنا فيه مصلحة ديئية لأرشدنا الله ورسوله إليه؛ فقد قال 
رسول الله وَل -: «ما تركتٌ شيئا يُقَرَبكم إلى الجنة ويُباعِدٌكم من النار إلا وقد اعلميُكُم به». فاعلمنا تعالى 


)١(‏ تقدم التعريف بايلة عند الآية التاسعة من هذه السورة, ونيُوَى: قرية يونس بن مُتَى من قرى الموصول. والبلقاء: كورة من اعمال دمشق» 
بين الشام ووادي القرى؛ قَضَبئُها عَمَان 


دافا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

بصفته. ولم يعلمنا بمكائه. فقال: ظ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ». قال مالك. عن زيد بن 
أسلم: تميل ف ذات اليمين وإذا غربت تفرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه 4. أي: في متسع منه 
داخلاء بحيث لا تمسهم؛ إذ لو أصابتهم لأحرقت ثيابهم وأجسادهم» قاله ابن عباس . 

ذلك من آيات الله 4. حيث أرشدَمُم تعالى إلى هذا الغارٍ الذي جَمَلهم فيه أحياءً. والشمس والريح 
تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم: ولهذا قال: « ذلك من آيات الله ». 

ثم قال: « من بهد الله فهو المهّد ومن يُضَلِلُ فلن تجد له ولياً مُرْشِداً 4؛ أي : هو الذي أرشَّدَ هؤلاء 
الفتية إلى الهداية من بين قومهم؛ فإنه من هَدَاه الله اهتدى. ومن أَضّلّْه فلا هادِيٌ له. 
حاط وَْم فدات 

1 


منهُم ويا 0 


0 3 

وقول تعالى : ف وَنُقليهم ذات اليمينٍ وذات الشمال. 4: قال بعض السلف: يُقَلْبونَ في العام مَرّتين. قال 
ابن عباس: لو لم يُقلّبوا لاكلتهم الارض. 

وقولهُ: « وكلبُهم باسطّ ذراعيه بِالرَصِيدِ». قال ابن عباس. ومجاهد. وسعيد بن جُبَير وقتادة: الوصيد 
الفبناك0 . 

وقال ابنُ عباس: بالباب. وقيل: بالصعيد. وهو التراب. والصحيحٌ أنه بالفناءء وهو الباب. ومنه قوله 
تعالى : ف إنها عليهم مؤصدة 4. أي : مطبقة مغلقة. ويقال:«وّصِيدء و«أصيد» .ريض كلبُهم على الباب كما 
جرت به عادةٌ الكلاب. قال ابن جُرَيج: يحرسٌُ عليهم الباب. وهذا من سَجِيّته وطبيعته» حيث رَيَض ببابهم 
كانه يحرسْهمء وكان جلوسّه خارج الباب؛ لان الملائكة لا قد يتا فيه كلب27؛ كما ورد ف في الصحيح, ولا 
صورة ولا جنبٌ ولا كافر كما ورد به:الحديك الحسن8». وشيلت كلهم نهم فأصابه ما اسايق من النوم 
على تلك الحال. . وهذا فائدة صحبة الأخيارء فإنه صار لهذا الكلب ذكر وَخَبِرٌ وشأنٌ. 


15 بإختى مُقْلَيِهِ وَتْمّي باخْرَّى الرُرْايَا 


وقد قيل: إنه كان كلب صيدٍ لاحدهم. وهو الأشبه. وقيل: كان كُلْبَ طباخ الملكِ. وكان قد وافقهم 
على الدِّين فَصَحِبّه كله فالله أعلم. 


(1) هو حميد بن ثوره ديواته :٠١©‏ والقصيدة في ديوانه عينية٠‏ ورواية العجز فيها: 
بأخرى الاغادي فَهرْ يقْظَانٌ اج 
(1) تفسير الطبري 716/1 
(م) أخرجه البخاري في كتاب بده الخلق (قتح الباري) 808/5. ومسلم في كتاب اللباس والزيئة 1334/6- 1353 
(4) أخرجه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه ١‏ /8#. وأبو داود والنسائي في كتاب الطهارة. سئن أبي داود 8/1ه. والتسائي 1141/1 


4 سورة الكيف لخلف 
وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «همام بن الوليد الدمشقي»: حدثنا صَدَقة بن مُمَر الغساني» 
حدثنا عباد المنقري. سمعت الحسن البصري رحمه الله يقول: كان اسم كبش إبراهيمَ جريرء واسم هدهد 
سليمان عَنقز. واسم كلب أصحاب الكهف تطمير. واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه: بَهْمُوت. وهبط 
آدم ‏ عليه السلام ‏ بالهند. وحواء بِجَدّة. وإبليسٌ يدست بيسان. والحيةٌ بأصبهان7©. 
وقد تقدم عن 


أنه سماه حمران. 


7 الدع كر معز ب رمو م ل ولا حاجة إليهاء بل هي مما 
دّها رجم بالغيب. 
وقول تعالى : فإ لو اطلعت عليهم لولّيت منهم فرارً ولَعِْتَ منهم يُعباً 4. أي : إنه تعالى ألقى عليهم 
المهابة بحيتُ لا يقع نظ أحدٍ عليهم إلا هابهم: لماألبسُوا من المهابة والذعر لثلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد 


لامسء» حتى يبلغ الكتابُ أجلّه, وتنقضي رقدئهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم: لما له في ذلك من الحكمة 
والحجة البالغة.» والرصسلة الواسعة. 


ينهى عنه فإن 


د 
رش تافز كابتة 1 
منْهُوَا مَك نينح لسرا ( 
وَكَدتْنْيحُوأداأبدًا (©) » 


1 ل .تعالى : وكما أرقدناهم بعثناهم صّجِيحةً أبدائهم وأشعارهم وأبشارهم. لم يَْقِدوا من أحوالهم 
وهياتهم شيئاء وذلك بعد ثلاثماثة سنة وتسع سنين ٠‏ ولهذا تساءلوا بيتهم : (كم لبتم »+ أي: كم رقدتم؟ 
«قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم4. كأنه كان دخولهُم لى الكهف في أول نهار وإيقاظهم آخر نهارء فلهذا 
امتدريجا فقالوا : © أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم #. أي ها إعلم يلبركمة وكأنه حصل لهم نوع 

في كثرة تومهمءٍ قال أعلمء ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» 
فقالوا :ف فابعتُوا أحدَكُم بورقكم » ٠أي‏ فِضتكم هذه . وذلك أنهم كانوا قد استصحَبُوا معهم تَرَاهم من منازلهم 
لحاجتهم إليهاء فَتَصدّقوا منها وبقي منهاء فلهذا قالوا: طه فابعنوا أحدكُم برَرقكم هذه إلى المدينة ب أي : 
مدِينتكم التي خرجتّم منها. والألف واللام للعهد. 


« فلينظر أيه ازكى طعاماً به أي : أطيب طعاماء كقوله : ف ولولا فض لله عليكم ورحُه ما زكى 


منكم من أحد أبدا 4 وقولع: « قد افلح من نَرْئَى 4. ومنه الزكاة التي تُطَيّبٍ المال وتم زة. فقيل أكثر 
طعاماء ومنه رَكَا الزر إذا 5 قال الشاعر9»: 


عَبَائلنَا سَبِعٌ وام كنئة وِلَليْمُ اذى مِنْ ثلاث وَأَطِبُ 
والصحيحٌ الأولُ؛ لان مقصودهم إنما هو الطيّبُ الحَلانُ؛ سواء كان قليلاً أو كثيراً. 


10/4 انظر مفحمات الأقران في مبهمات القرآن للسيوطي ؟4. 16ء ؟16؛‎ )١( 
هو القتال الكلابي . والبيت من شواهد سيبويه /010, وقافيته فيه : وأكثر‎ )1( 


يذلفا الجزء الخامس من نفسير القرآن العظيم 


إوقولة: ١‏ لُك 4: أي : في مُروجه وذهابه وشَرائِه وإيابه. يقولون 
يُمرَنْ». أي : يُعْلِمَنْ بكم أحداً » إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم» أي : إن عَلِمُوا بمكانكم رَجَمُوكَمٍ 
وار يُعِيدُوكم ي عاتهم 4+ يعنون اصتجاب دقهانوض . يخافون منهم أن يَطَلعوا على مكانهمء فلا يزالُونَ 
يُعَذّبونهم بآنواع العٌذَابٍ إلى أن يُعيدوهم في مِلّتهم التي هم عليها أو يموتواء وإن وَاتَوهم<» على العودة في 
الدين فلا فلاح لهم ك الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال: « ولن تُفلحُوا إذاً أبداً ». 


سه دم ا 


فلل عَلَواعََ أمرهم 


يقولٌ تعالى : ظه وكذلك أعثرنا عليهم 4. أي : أطلعنا عليهم الناس. 9 ليعلّمُوا أن وعد الله حق وأن 
الساعة لا ريب فيها 6. 

ذكر غيرٌ واحد من السلف أنه كان قد حَصّل لاهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة. 

وقال عكرمة : كان منهم طائفةٌ قد قالوا: تُبعَتُ الارواحٌ ولا تُِعَتُ الأجساةٌ. فبعث الله أهل الكهف حُجدٌ 
ودلالة وآية على ذلك. 

وذكروا أنه لما أراد أحدُهم الخروج ليذمْبَ إلى المدينة في شراء شيم ء لهم ليأكلوه. تنكر وخرج يمشي في 
غير الجادة حتى انتهى إلى المديئة» وذكروا أن اسمّها َفْسُوسٌ , "2 وهو يظن أنه قريبٌُ العهد بهاء وكان الناس 
قد تَبدَلوا قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل . وأمةُ بعد أنْق وتَغيّرت البلادُ ومن عليهاء كما قال الشاعر: 

أما الدّيارٌ فَإنْها كديارهم وأَرَى رجالّ الحَيّ غَيْرَ رجاله 

فَجعَل لا يرى شيثا من مَعَالم البلد التي يعرقهاء ولا يعرف أحداً من أهلهاء لا خواضّها ولا عوائها؛ 
فجعل يتحيّر في نفسه ويقول: لعل بي جنوناً أو مسأء ود : ويقول: والله ما بي شيءٌ من ذلك» وان 
عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال: : إن تعجيلَ الخروج. من ها هنا لأولى لي . اثم 
ََمَدَ إلى رجل ممن يبيعٌ الطعام: دقع إلية اضغ من القة: وسأله أن يبيعَه بها طعاماً. فلمًا رآها ذلك الرجل 
اوها واذكر صَرْيهاء قدفعها إلى جارهء وجعلوا يتداوونها بينهم ويقولون : لعل هذا قد وجد كنزاً . فسألوه عن 
أمرهء ومن أين له هذه الن ؟ لعلّه وجدها من كتزء ومن أنت؟ فجعل يقولٌ: أناامق أخل بمده تددو 
وعهديٍ إبها عشية أمس وفيها دقياترس فَتسبُوه إلى الجنون: فحملوه إلى ولي أمرهم. فسأله عن شأنه وعن 
أمرهء حَنّى أخبرهم بأمره وهو متحيّرٌ في حاله وما هو فيه. فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف. مُتوْلَى 
البلد وأهلها حتى انتهى بهم إلى الكهف, فقال: دَعُوني حتى أتقدّمكم في الدخول لأعلم أصحابي ٠‏ فَدَخَل 
يقال : إنهم لا يدرون كيف ذَهْب فيه وأخفى الله عليهم حبر ويُقال : بل دخلوا عليهم» ورأوهم وسلّم عليهم 
الملك واعتنقهم. وكان مُسَلِما فيما قيل, واسمه بيدُوسِيسُء ففرحوا به وآنسوه بالكلام . ثم ودُعوه وسَلُموا 
عليه. وعادوا إلى مضاجعهم. وتوفاهم الله عزّ وجل؛ فالله أعلم . 


(1) أي : طاوعوهم 
(؟) تاريخ الطبري .30/١‏ وفي معجم البلدان لياقرت: «أفسوس. بضم الهمزة. وسكون الفاء. والسينان بهملشان. والواو ساكنة: بلد 
بثغر طرسوس. يقال: إنه بلد أصحاب الكهف» 


14 -سورةلاكيف 7 


قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة: فمروا بكهف في بلاد الروم. فرأوا فيه عظاماً. فقال 
قائل: هذه عظامٌ أصحاب الكهف؟ فقال ابن عباس: لقد بَِيّت عظاهم من أكثر من ثلاثماثة سنة. رواه ابن 


جرير0», 


وقولهُ : ط وكذلك أعثرنا عليهم 4 أي : كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيآنهم أطلعنا عليهم أهلَ ذلك الزمان» 
ه ليعلموا أن وعد الله حدق وأن الساعة لا ريبٌ فيها إذ ب زعُون بينهم أمرهم > أي: : في أمر القيامة» فمن 
مُِْتِ لها ومن مُتكرء ٠‏ فجعل الله ظُهُورَهم على أصحاب الكهف حب لهم وعليهم . ؤ فقالُوا ابنُوا عليهم 
انا ريهم أعلم بهم 4: آي : سُدُوا عليهم باب كهفهم الذي هم فيه. ودْرُوهم على حالهم: ط قال الذين 
عَلبُوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً 4. 


حكى ابن جرير في القائل ذلك قولين, أحدّهما: أنهم المسلمونَ منهم. والثاني : هل الّركِ منهم 9 
الله أعلم . 


والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحابٌ الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر؛ لأن 
النبي - يك قال: «لعن الله اليهودٌ والنصارى, انخذوا بور أنبيائهم وصالحيهم مساجد»0©» يُحَذَّر ما قعلوا. 
وقد رُوٌينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه لما وجَد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن 
يخفى عن الناس». وأن نُدفَنَ تلك الرقعةٌ التي وجَدُوها عنده فيها شيءٌ من الملاحم وغيرها. 


<مَيَقويةَ قد 


ككة ريشم رهز يوس > جنا ون به عبن يورت عبد 


- حَن رقا عل 
عدا( » 


يقولُ تعالى مخبراً عن اختلافٍ الناس في عِدةِ أصحاب الكهف. نُبحكى ثلاثة أقوال. فدل على أنه لا 
قائل برابع . ولما ضَعٌّف'القولين الأولين بقوله : 9 رَجْما بالغيب م أي: قول بلا علم. كمن يرمي إلى مكان لا 
يعرفه فإنه لا يكاد يصيب. وإن أصابّ قبلا قصدٍ. ثم حكى الثالث وسَكّت عليه أو قَرّره بقوله: ظ وثامنهم 
كلبهم 4. دلّ على صحته. وأنه هو الواقع في نفس الأمر. 


0200 70 


عم َايتلمُح لاما إل ها 


وقولهُ : « قل ربّي أعلم بعِدّتهم 4 إرشادٌ إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى» إذ 
لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم. لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا بهء وإلا وَقَفنا حيث وَكَفَنا. 


وقولهُ : جما يعلَمُهم إلا قليلٌ 4 أي : من الناس. قال قتادةٌ: قال ابن عباس: أنا من القليل الذين 
استثنى الله عزّ وجل ٠‏ كانوا سبعة. وكذا رَوَى ابن جريح. عن عطاء الخراساني. عنه. أنه كان يقول: أنا ممن 
استثنى الله » ويقول: عدتهم سبعة. 


(1) تفسير الطبري 711//36 
(9) تفسير الطبري 718/16 
(*) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الجنائز :7٠١/#‏ ومسلمء كتاب المساجد 05/1١‏ 


000 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقال ابن جرير: حَدُّئنا ابن بشار» حَدئنا عبد الرحمن؛ حدثنا إسرائيل» عن سماك. عن عكرمة. عن ابن 
عباس : ا ما يعلمهم إلا قليل ». قال: أنا من القليل: كانوا سبعة». 


فههذ أسانيدُ صحيحةٌ إلى ابن عباس: أنهم كانوا سبعة وهو موافقٌ لما قدمناه. 


وقال محمدٌ بن إسحاقٌ بن يسار عن عبد الله بن أبي نجيحه عن مجاهد قال: لقد حُدَنْتُ أنه كان على 
بعضهم من حداثة سِنْه وْضَحٌ الرَرقِ. قال ابن عباس: فكانوا كذلك ليلّهم ونهارهم في عبادة الله. يبكون9» 
ريستغيثون بالله: وكانوا ثمانية نفر: مكسلميناء وكان أكبرَهم وهو الذي كَلّم الملك عنهم ومحسيميلئيناء 
ريمليخاء ومُرْطوش.؛ وكسيوطونسء وبيرونس. ودينموس, ويطونس قالوش9©. 

هكذا وقع في هذه الرواية: ويحتمل أن يكون هذا من كلام ابن إسحاق» أو من بد 
ابسن عباس رضي الله عنهما - أنهم كانوا سبعةٌ. وهو ظاهرٌ الآية . وقد تقدم عن شعًيب || 
حُمران . وفي تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحته؛ والله أعلمة فإن غالبٌ ذلك مُتَلَفّى 1 
الكتاب. وقد قال تعالى : ف فلاتمارٍفيهم إلامراة ظاهراً 4 أي : سهلاً عَيناء فإن الأمرّ في معرفة ذلك لا يترتب 
عليه كبيرُ فائدةٍء «إولا تستفت فيهم منهم أحدا»؛ أ. نهم لاعِلْمَ لهم بذلك إلا ما يقولونه 
رَجْْما الغيب» من غير استنادٍ إلى كلام معصوم . وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لاش 
فهو المقدّم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والاقوال. 


عر م92 مق و2 
لسرم 52 له 


أءَءِ ِف ذال دك دأ () إِلَدَأنَ يسَا امد وَادكُرَيكَ دَافسِيتَ 


هذا إرشادٌ من الله تعالى رسوله صلواتُ الله وسلامه عليه إلى الأآدَبٍ فيما إذا عَزّم على شيء م ليفعّله في 
المستقبل. أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عر وجل علام الغيوب, الذي يعلم ما كان وما يكون» وما لم يكن لو 
كان كيفت كان يكون. كما ثبت في الصّحِيحَين عن أبي هُرير: 0 عن تمتولة اله - يكل داهف 
دقال سليمان بن داود ‏ عليهما السلام -: لاطوقن الليلة على سبعين 
رواية ان 
شاء الله. فلم يْقَلّْ. فطاف بهن فلم َِكُ منهن إله إمرأة واحدةٌ واحدةٌ نْصفٌ إنسان. قال رسولُ الله - 6 -: 
والذي نفسي بيده. لو قال: دإن شاء الل لم يحنت وكان ذَرَكا الحاجته» وفي رواية: «ولقاتلوا في سبيل الله 
فرساناً أجمعون:»». 

' وقد تقدم في أول السورة ذَكْرُ سبب نزول هذه الآية في قو النبي وق. لما سّئْل عن قصة أصحاب 
2 . فتأخر الوحي خمسة عَشْر يوماً. وقد ذكرناه بطوله في أول السورة. فأغنى عن إعادته. 


(1) تفسير الطبري 573/18 

(1) في نسخة الحرّم: نيلون. ونص الطيري: ييكون إلى الله 

() كذا وردت الأسماء على هذا الترتيب في تفسير الطبري. مع خلاف يسبر 501/1 . وقد وردث في مفحمات الأقران للسيوطي 174 
وبعضها على غير ما أثبت. ويقول السهيلي في التعريف والاعلام وقد ذكرها: «وفي اللفظ بأسمائهم اختلاف. . . وهذه الاسماء يونانية». 

(6) أخرجاء في كتاب الايمان. فتح الباري .014/1١‏ ومسلم 1798/5. كان ذركا لحاجته: أي سبب إدراكها والوصل إليها . 


8 - سورة الكيف م 

وقولهُ: « واذكر ربك إذا نسيت » قيل: معناه: وإذا نسيت الاستثناء. فاستشن عند ذكرك له. قاله. أبو 
العالية» وَالْحَسَنٌُ البصري . 

وقال هُشيم» عن الأعمش. عن مجاهد. عن ابن عباس في الرجل يحلفٌ؟ قال: له أن يستثني ولو إلى 
سنة. وكان يقول: ط واذكر ربك إذا نَسيتَ »> في ذلك. قيل للأعمش: سَمِعتّه من مجاهد؟ قال: حَدٌَئي به 
ليث بن أبي سليمء يرى رَهَبٍ كسائي هذا(©: 

ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية. عن الأعمشء يه©. 


ومعنى قول ابن عبا 
الله»: وذكر ولو بعد سنة. فا 


«أنه يستثني ولو بعد سنة»» أي : إذا نسي أن يقول في حَلِفه أو كلامه «إن شاء 
له أن يقول ذلك ليكون آنا بن الاستناء حتى لوكان بعد الحنث. قاله ابن 


جرير2*- رحمه الله - ونص على ذلك لا أن يكون ذلك رافعاً لحنث اليمين ومُسقطاً للكفارة . وهذا الذي قاله 
ابن جرير هو الصحيخ . وهو الأليق بِحَمْل كلام ابن عباس عليه. والله أعلم . 
وقال اكوم « واذكر رَبك إذا نّسيت ». أي: إذا 


ت. وهذا تفسيرٌ باللأزم . 
: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني: حدثنا ب ب 
سفيان بن حُسَين عن يعلّى بن مسلم؛ عن جابر بن زيد. عن ابن عباس : 9 ولا تقول لشي. ني فاعل ذلك 
غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت » أن تقول: إن شاء الله2"». 


وقال الطبراني : : حدثنا محمد بن الحارث الُبّيلي؛ حدثنا صفوان ين صالحء حدثنا الوليد بن مسلمء ٠‏ عن 
عبد العزيز بن حُصَينء عن ابن أبي ؛ عن مجاهد, عن ابن عباس في قوله: : ف واذكر ربك إذا نيت » 
[قال: إذا نَسِيتَ] الاستغنا. فاستثن إذا ذكرت. وقال: هي خاصّة لرسول الله كل - وليس لأحدٍ منّا أ يسني 
إلا في صلةٍ من يمينه. ثم قال: تَفَرّد به الوليد» عن عبد العزيز بن الحُضَينَ©». 


ويُحتمل في الآية وجةُ آَخَرٌ وهو أن يكون الله - عزّ وجل - قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر 
الله تعالى لآن النسيان مَنشَوْهُ من القيظاة "كما قال فت مو : ف وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكرء 4 و: 
الله تعالى يَظرّد الشيطانَء فإذا ذَمَبِ الشيطانٌ ذَعْبٍ النسيانٌ» فَذِكْرُ الله تعالى سَبَبّ للذكرء ولهذا قال: 
9 واذكر ربك إذا نَسِيتَ 6. 

وقولةُ: ظ وقل عسى أن ب 
فاسأل الله فيه. وتوجّه إليه في أن ب 


رَبّي لأقرتٍ من هذا رشداً 4. أي: إذا 


ت عن شيءٍ لا تعلمهء 
للصواب والرشد في ذلك. وقيل غير ذلك في تفسيرهء والله أعلم . 


« وَلِِواقِكَهْنه ءْتَتَ توس وَأزْدادُوأتنَم() للد ليما الالو كوا 
ريه وَلسَيِعمَالْهُمضن دونه من ولايد فِحْكي و لْحَدا حَدًَا © > 


)١(‏ في تفسير الطبري «ذهب». والملبت عن نسخة الحرم, والرُعْبُ: كم القميص 
(؟) المعجم الكبير للطبراني .58/1١‏ 

(5) تفسير الطبري 7794/16- :76 

(4) المعجم الكبير 1198/11 

() المجعم الصغير 41/7. وما بين القوسين عنه 


لهلفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

هذا حبر من الله تعالى لرسولِه ‏ يل - بمقدار ما أَبث أصحابٌ الكهف في كهفهم» ٠‏ منذ أرقدَهم الله إلى 
أن بَعنهِم وأعفرٍ عليه أهلَ ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلائماثة سنة وتسع سنين بالهلالية» وهي ثلائمائةٌ سند 
بالشمسية» فإ تفاؤت ما بين كل ماثةٍ سنةٍ بالقمرية إلى الشمسية ثلاثُ سنينَ فلهذا قال بعد الثلاثمالة: 
« وازدادوا تسعاً 4. 
وقوله : ط فل الله أعلم بما لبئوا 4: أي : إذا سّئْلت عن لُبّنهم وليس عندك في ذلك تَوقيفٌ من الله تعالى. 
فلا تتقدّم فيه بشيءء بل قل في مثل هذا : 9 الله أعلم بما لبشوا له غَيبُ السموات والأرض . أي : لا يعلم 
ذلك إلا عو أو من أَظْلَمَه الله عليه من خَلْقِهِ وهذا الذي قلناه عليه غيرٌ واحد من علماء التفسير كمجاهد. وغير 
واحد من السلف والخلف. 

وقال قتادة في قوله: لوا في تهفهم ثلائماثة سنينَ وازدادوا يسع » : هذا قولُ أهل الكتاب» وقد رده 
الل تعالى بقوله: طقل الله ألم 4 قال: وفي قراءة عبد الله : «وقالوا: ولَبُواهء يعني أنه قاله 
الناس(١2.‏ وهكذا قال - كما قال قتادة ‏ مُطرّف بن عبد الله . 

وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر» فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلائمائة سنة من غير تسع ؛ يعنون 
بالشمسية؛ ولو كان الله قد حَكَى قولّهم لما قال: 8 وازدادوا تسعاً به وظاهرٌ الآية إنما هو من أخبار الله لا 
حكاية عنهم. وهذا اختيار ابن جرير ‏ رحمه الله ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة» ثم هي شاذة بالنسبة 
إلى قراءة الجمهور. فلا يحتجٌ بها والله أعلم. 
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وقوله: طِأْبْصِرْ به وأُسْمعْ4. آي: إنه لبصير بهم سميع لهم"©. 

وقال ابن جرير: «وذلك في معنى المبالغة في المدحء كانه قيل : ما أبصَرّه وأسمّعه! وتأويلٌ الكَلآم : ما 
أبصر الله لكل مرجودء وأسمَعٌه لكلَّ مسمُوعء لا يخفّى عليه من ذلك شي0)8©. 

ثم روَى عن قتادة في قوله: < أبصِرٌ به وأسممُ 4 فلا أحدّ أبصرٌ من الله ولا أسمعٌ 29 

وقال ابن زيد: ه أبصر به وأسمع 4. يَرَى أعمالهم, ويسمَعٌ ذلك منهم سميعاً بصيراً. 

وقولة : <ما لهم من دونه من وَلِيّ ولا / شرك في حكمه أحدأ به أي: إنه تعالى هو الذي له الخلقُ 
والأمرٌّء الذي لا مُعَقْبِ لحكمه: لك مُشِيرٌ تعالى وتقدس سبحانه. 


ل معاي وده > 


منِكتاب ريك لامبََللِ 


يقولٌ تعالى آمراً رسولة بتلاوّةٍ كتابه العزيز وبلاغه إلى الناس طلا مُبَدل لكلماته 4 أي : عير مُغيّ لها 


ولا محرف ولا مُْوّل90). 


(1) في نسخة الحرم: ف نص بهم 
(©) تفسير الطبري 787/18 
(4) في بعض النسخ بدل دولا مؤول»: «ولا مزيلء 


8 - سورة الكهف 1 
وقوله : «ولنٍ تجد من دونه ملتحد» [0- عن مجاهد: لَمُلتحَدا» قال: مُلْجأ. وعن قتادة: ولي" ولا 
مولى)-'»] قال ابن + يقول: «إن نت يا محمد لم َل ما أوجي إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجا للك من 
الله». كما قال تعالى : «يا أيها الرسول بَلّْ ما أَنِلَ إليك من رَبك وإن لم تفعل فما بت رسالته والله 
يَعصِمُك من الناس ». وقال تعالى: « إن الذي فرض عليك القرآن لراك إلى معاد ه. أي: سائلك عما 

قَرَض عليك من إبلاغ الرسالة. 


وقوله : «واصيز نفسّك مع الذين يدعُون رهم بالداة والعشي يريدُون وبْجهه 4 أي: اجلِسٌ مع الذين 
يذكرون الله ويُهللونه» ويحمَدُونه ويُسبُحونه ويكبرونه» ويسالونه بكرة من عباد الله سواء كانوا فقراء أو 
أغنياء أو آقزياء أو حََقَام ٠‏ يقال: إنها لت في أشراف قريش؛ حين طَلَبوا من النيي يك أن يجلس معهم 
وَشدَهم ولا يُجَالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وص وابن مسعودء ليُفِردْ أولنك بمجلس على 
حَدَه . فنهاه الله عن ذلك فقال: « ولا تَطرّد الذي َ . . الآية» وأمرّه أن يصَبر 


نفسه في البجَلُوس مع هؤلاء» فقال: ١‏ واشي فنك مع لين بدغون رهم باذ والعشي يريو وجهه 4. 
ع ا حدم : حدثنا أ 0 عدف الأييُ» عن إسرائل* 


ديقع 
جل - : « ولا تَطرّد و 0 انفرد بإخراجه مسلم”؟» دون 
البخاريٌ 
وقال لإمام احم : حدثنا محمدٌ بن جعفر» حدثنا شعبةٌ عن أبي الاح قال: : سَمِعتٌ أبا الجَعْدِ 
عن أبي أمامة قال: : شرج رسولُ الله - كلذ - على قاصٍ يقصء فَأمْسَكَء فقال رسولٌ الله يلخ -: «قُصء 
أقعُدَ عد إلى 1ت تشرق قى الشمسن عي إلى من أن أعبَقٌ أدب رقاب © 


وقال 0 ذل ا تتا .رجه لان ن مَيْسَرةَ قال : سَعِعتُ كُرئُوس بن 


قاض 


وقال أبي داود الطُيالِسيَ 0 حدثنا مُحَمّد حدثنا يزيدٌ بن بان عن أنس قال: قال سيد 
الله - كن - :. ولآٍأَجَلِسَ قوما كرون الله من صَلاة الا إلى طلوع الشمس أَحَبٌُ إليّ مما طَلّعت عليه 
الشمسء ولانْ أذكر الله من صّلاة العَضّر إلى غروب الشمس أَحَبٌ إليّ من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل» 


. عن نسخة الحرم‎ )١-9( 

(0) قول حي انتوم : «ملجأ ولا موئلاء 

)في مسلم 

(4) مسلمء كتاب 0 الصحابة 1408/4 

(ه) مسند أحمد 741/6. وفيه بعده: «وبعد العصر حتى تغرّبٍ الشمس أحبٌ إليّ من أن أعِننّ أربع رقاب» 
(1) مسند أحمد 70/4/87 


لودلفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

دِيهُ كل وَاحدٍ منهم اثنا عَشَّر ألفاً فحسبنادياتهم ونحن في ميس أنْس ء فبلغت ست وتسعين الفا وزهاهنا من 
يقول: أربعة من .ولد [سماعيل» والله ما قال إلا ثمائيةٌ» يه كَل واحدسهم اثنا عشر الفأ . 

وقال الحافظ أبو بكر البرّار: حدئنا أحمدُ بن إسحاقّ الأهوازي» حدثنا أبو أحمد الزَّبِيريٌّء حدثنا عَمرو 
ابن ثابتء عن علي بن الأقمرء عن الأعَرٌأبي مسلم - وهو كوفي - أن رسول الله - كك - مربرجل يقرأ سور 
الكهف فلما رأى الي ل - سَكتء فقال رسولُ الله ول -: «هذا المجلس الذي أمِرْتُ أن ضير نفسي 
مهم هكذا رواه أبو أحمد. عن تممرو بن ثابت. عن علي بن| قمَرِء عن الأغَرّ مرسل. وحدّثناه يحيى بن 
المُعلْى بن منصورء حدثنا محمد بن الصّلْتِ حدثنا مرو بن ثابت» عن علي بن الأقمرء عن الأعَرٌ أبي 
ل الله - ول - ورجلٌ يقرأ سُورة الجر أو سورة الكهف. 


ان أ 


فسكتَ, فقال رسولٌ الله يل -: «هذا المجلسٌ الذي أَبِه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر حدّئئا ميمون الم 
مالك رضي الله عنه ‏ عن رسول الله بك قال: ما من قوم اجِتَمَعُوايذَكرون الله لا يُرِيدُونَ بذلك إلا وجهه. 
إلا ناداهم منادٍ من السماءِ: أن قُومُوا مغفورا لكمء قد بدت سيئائكُم حَسَناتِء . تفرد به أحمد رحمه الله9©. 

وقال الطبراني : حدثنا إسماعيل بن الحسن حدثنا أحم بن صالحء . حدثنا ابن وهباء عن أسنامة ابن 
زيدء عن أبي حازم؛ عن عبد الرحمن بن سَهل بن : نَزْلت 
أبياته : « واصبرٌ نفسَكَ مع الذين يدون ربّهم با الع يدون وجهد إ4: افر 2 0-08 
يذكرون اللهء منهم ثائرٌ الرأس. وبجافي الجلد. ودر الثوب الواحدء فلما فلما رآهم جَلَسَ معهم وقال: الحمدٌ لله 
الذي [جعل] في أمتي منْ أمرني الله أن أصير نقني هو 0ن 

عبد الرحمن هذا ذكره أبوبكر بنُ أبي داود في الصحابة. وأما أبوه فمن سّادت الصحابة رضي الله عنهم . 
جاوزهم إلى غيرهم؛. 


وقوله : ظ ولا تَعدُ عيناك عنهم تُريد زينة الحياة الدنيا 4. قال ابن عباس: «ولا 
بعني : تطلب يَذَلهِمٍ أصحابٌ الشرفٍ والثروة. 

« ولا تنطع من أغفلنا قلبّه عن ذكرنا 4 أي: 
ُرْطا © أي : أعماله وأفعاله سَفَهُ وتفريط وضياع» ولا 
كما قال تعالى : 9 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة 
وأبقى ». 


عن الدّين وعبادة ربه بالدنياء «١‏ وائبع هواه وكان أمره 
مُطيعاً له ولا مُحِبَاً لطريقتهء ولا تغبطه بما هو فيه» 
الدنيا لنفتنهم فيه وَرِرْقُ رَبّكَ خيرٌ 


سا حَاطَبيمْ شَرَاوفها وذ 


الى امنزكة معي وي -: وقُلْ يا محمدُ للناس: هذا الذي جتّكم به من ريُكم هو الحقٌّ الذي 
لا مِريَةَ فيه ولا شك. ظ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر »: هذا من باب التهديد والوعيد الشديد. ولهذا 
(1) مستد أبي داود الطبالسي 543 

(؟) كشف الاستار عن زوائد البزا كتاب التقسير 48-44/8م 

زم) مسند أحمد 147/8 

(4) انظر أسد الخابة 4600/7 


سورة الكيف لخلف 
« إنا أعتدنا 4 أي: أرصدنا ه للظالمين 4, وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه « ناراً أحاطٌ بهم 
ادقها 4 أي : سُورُها. 
قال الإمام أحمد: حدثنا حسنٌ بن موسى؛ حدثنا ابن لهبعة. حدثنا داج عن أبي الهيئم. عن أبي 
سعيد الحَدْرِيّ » عن رسول الله - يكل أنه قال : «لسُرادقٍ النار أربعةُ جُدُره 00 كلّ جدار مثلٌ مسافة أربعين 


سنةع299, 


سر 


وأخرجه الترمذي في «صفة الناره. وابنٌ جرير في تفسيره. من حديث فَرّاج أبي الششمح» به0©. 
: قال ابن عباس: ظط أحاط بهم سرادقها 4. قال: حائطً من نار. 

قال ابن جرير: إحدثتي الحسين تصروالباين و بختلز قل : حدئنا أبوعاصم؛ عن عيد الله ب ين مي 
بن أمية قال: قال رسولٌ الله - 55 -. ان 


: فقيل له: [كيف ذلك؟]ء قلا أو: قرا 2 : 9 ناراً أحاط بهم سرادقها ». ثم 
والله ل ا أبدا 6 عادمت حيأء ولا تساي مها 0 


عباس : عي اماء خليظ هفل كروي الزيت. 
5 . 
وقال مجاهد: هو كالدم والقيح. وقال عكرمة: هو الشيءٌ الذي انتهى حَرُّه: وقال آخرون: هو كل شيع 


وقال قتادةٌ: أذاب ابن مسعود شيئاً من الذهب في أخدُود, قُلْما انماع ويد قال: هذا أشبه شَيْءٍ 
بالمهل». 
وقال الضحاك: ماء جهنم أسود. وهي سوداء. وشجرها أسودٌُ. وأهلها سُود. 


وهذه الأقوالُ اليس شيء منها ينفي الآخرء فإِن المهل يجَمعٌ هذه الأوصاف الرذيلة كُلّهاء فهو أسود مُْينّ 
غليظ حار ولهذا قال: « يَشْوِي الوجُوه ». أي : من ححرّ إذا أراد الكافرٌ به من وجهه شواه حتى 
يسقُطَ جلد وجهه فيهء كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سُرّادق الناره عن أبي 
سعيد الحذّريء عن رسول الله - يق أنه قال: مَاءٌ كالمهل: قال الزيّت فإذا رب إليه سَقَطت فَرْوَة 
وَجهِه فيه»*». وهكذا رواه الترمذيّ في «صفة النار» من جامعه. من حديث رِغْدِينَ بن سعدء عن عمرو بن 
الحارث, عن كَرَّاجء به ٠.‏ ثم قال: : «لا نعرفه إلا من حديث «رشدين», وقد تُكُلَم فيه من قلي حفظه»"». هكذا 
قال. وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حَسّن الاشيب» عن ابن لهيعة» عن مَرَاجء والله أعلم. 

وقال عبدٌ الله بن المبارك, وبَقيّة بن الوليد. عن صفوان بن عَمْروه عن عَبّ اله بن بسر عن أبي أمامة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي - ويف - في قوله: ط وَيُسقَى من ماءِ صديدٍ يَتَجَرُعُه 4 قال: «يُقرُب إليه فيتكرّهه. 


(1) في المسند والترمذي : كثف. وكُتّف ‏ كما في || 
(1) مسند أحمد 74/8: وعارضة الأحوذي. أبواب 
(؟) تفسير الطبري 574/1: وما بين القوسين عنه 
(4) تفسير الطبري 506/16 740 

(ه) مسند أحمد 1٠7١/7‏ الا وعارضية الأحوذي. كتاب صفة جهنم ٠4-9/٠١‏ 


: جمع كليف؛ وهو الشخين الغلبظ. 
جهنم 005/٠١‏ وتفسير الطبري 04/16 


دنا الجزء الخامس من نفسير القرآن العظيم 
فإذا قرب منه شُوَى وَجْهَهُ َِذَا شَربه قطع أمعاقى» يَقُولُ الله تعالى : « وإن يستغِيتُوا يُكَانُوا 
يماء كالمهل يسوي الوجوه بئسّ الشرّاب 0#©, 
وقال سعيد بن مجُبير: إذا جاع أهل النار استغاتُوا رقو فَاكَلُوا منها فاختلست جُلُودَ وجوههم. 
فلو أنَّ ماراً مر بهم يُعْرفهم لعرف جُلُود وجوههم فيها. ثم يُصَّيِّ عليهم العطش فيستغيثون» فيغائون بماء 
كالمهل. وهو الذي قد انتهى حرهء فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها 
الجلود 9). 
ولهذا قال تعالى بعد وَضفه هذا الشرابٌ بهذه الصفات الأّميمة القبيحة : «وبئس الشراب»» آي : بئس هذا 
عَرَابً كما قال في الآية الأخرى: ؤوسُقُوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم به وقال تعالى : «تُسقَى من 3 
2 : حارّةٍء كما قا « وبين حَمِيم آنٍ 4. 
« وساءت مرتفقاً 4. أي: وساءت النار مَنِْلاً ومَقيلا ومجَمَعاً ومَْضِعاً للارتفاق. كما قال في الآية 


الآخرى: ط إنها ساءت مُستقرًاً ومقاماً». 


277 


ضِي َم نْأَحْسَوَعَمَلا 


يبان أسَاورَ مدهب ومسو احْصَرًامْن سدس و تر 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنّى بذكر الشّعَداء الذين آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين فيما جاءوا به وعَمِلوا 
بما أَمَرُوهم به من الأعمال. الصالحة» قَلَهِم ( جنات عَذْنِ 4 والعَدنُ: الإقامة . 

« تجري من تحتهم الأنهار 4. أي: من تحت عُرَفهم ومنازلهم» قال فرعون: ظ وهذه الأنهار تجري من 
تحتي »4. 


ل يُحَنُون 4 أي: من الجلية ف فيها من أساور من ذهب ». وقال في المكان الآخر: « ولؤلؤا 


ولباشهم فيها حرير». وقَصّله هاهنا فقال: 9 وَيَبَسُون ثيا 
رفاح رِقَاقٌ كالقمصان وما جَرّى مجراهاء وأما الإستبرق َنَلِيض الديباج, وفيه بّريق. 

وقوله : ه مُْكثين فيها على الآرائك 4: الاتكاك قيل: الاضطجاع. وقيل: التريّع في الجلوس . وهو أشبه 
بالمراد هاهناء ومنه الحديث الصحيح: «أما أنا فلا آكل متكثاء0: فيه' القولان. 


والآرائك: جمع أريكة» وهي الترير تحت الحَجَلقِ والحَجْلةه) كما يعرف الناسٌ في رّمَاننا هذا 
بالبشخانة. والله أعلم. 


(1) مسند أحمد 756/8. وتفسير الطبري عند تفسير الآية 79 من سورة إبراههم 1845-148/15 


(9) تفسير الطبري 741/18 
(*) أخرجه اليخاري وابو داود والترمذي في كتاب الاطعمة. فتح الباري 4/ .04٠‏ وسئن أبي داود 44/7؛ وعارضه الاحوذي 78/4 150. 


() الحجلةٌُ: ساتر كالقيّة يريْن بالنياب والسّتور للمُروس. وستر يرب للعرو.ن في جوف البيت. وجمعه: حَجْل وجِجََالَ. 


يي ههجسسدسم_ 


سورة الكهق ك5 


قال عبد الرزاق: أخبرنا معمَرٌ. عن قنادد: ه على الأرائِكِ 4. قال: هي الحِجَالُ. قال مَعمَر: وقال 


ل 


غيره: السَرٌرٌ في الججال. 


وفزلة طانم الثواب وحْست مرفققأ أي: نعمت الج ثواباً على أعمالهم: وحَسُنت مرتفقاً» أي : 
خَسُنت منزلاً ومُقيلا ومَقَاماً ٠‏ كما قال في الثار: «بئس الشرابٌُ وساءت مرتفقاً» . وهكذا قابل بينهما في سورة 
الفرقان في قوله : إنها ساءعت مستقراً ومقاماًه. ثم ذكر صفات المؤمنين فقال: «أولئك يُجِزّون الغرفة يما 
صبروا ويُلقُونَ فيها تحية وسلاماً © خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاما» . 


ا 50 00 4 
يقولٌ تعالى بعد ذِكْرِ المشركين المستكبرين عن مُجالِسة الضعفاء والمساكين من المسلمينء وافتكروا 
عليه بأموالهم وأحسابهم. فضرب لهم مثلا برجلين: جَمَل الله « لأحدهما جتتين 4. أي: بستانين من 
ناب: محفوقتّين بالنخل المحدقة في جنباتهماء وفي خلالهما الزرُوع» وكلّ من الأشجار والزروع مثمر 


شيثاً 4: أي: ولم تنقّص منه شيئاً. « وفَجُرنا جلالّهما نهر 4. أي: والأنهاٌ تَخرّق فيهما هاهنا وهناهنا 
« وكان له تُمُرٌ 4 قيل: المرادٌ المالٌ. رُوِي عن ابن عباسء ومجاهد. وقتادة. وقيل: الثمار"». وهو 
أظهر هاهناء ويؤيده القراءة الاخرى: « وكان له ثُمْر 4 بضم الثاء. وتسكين الميم؛ فيكون جمع ثَمَرَة كحنَيّة 
وحشب. وقرأ آخرون: لِثْمَر بفتح الثاء والميم © 
«طفقال» أي : صاحبٌ هاتين الجنتين طش لصاحبه وهو يحاوره #. أي : يجادله ويخاصمه. يفتخر عليه 
وبنرأسٌ : « أنا أكثر منك مالا وأعرٌ نفرأ 4. أي: أكثر خَدَما وحَشّماً وولّداً 


قال قتادة: تلك - والله أمنيةٌ الفاجر: كثرةٌ المال, و 0 


وقوله : ف ودَخَلٍ جَنّه وهو ظالم لنفسه » أي : بكفزه وتَمرده وتَكبْره وتَجَبرْه وإنكاره المعاة. «إقال ما 
أظن أن تَبيد هذه أبداً 4. وذلك اغترارٌ منه لما راي فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة في 
جوانبها وأرجائهاء ظن أنها لا تَفْنَى ولا تفرع ولا تَهْلِك ولا تّلَف. وذلك لقلة عقله. ا يا 


)١(‏ يقال: أقبل بالشيء: جاد به. ومنه؛ أقبلت الأرضٌ بالنباث 
)١(‏ تفسير الطيري 548/16 -45؟ 


(7) قرأ عاصم: (ثمر) و (َبعمَرم). وقرأ أبوعمرو بسكون الميمين وضم الثاء. والباقون من السبعة بضمتين. انظر الإقناع لابن الباق 
ف 


لنمقا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتهاء وكُفْره بالآخرة. ولهذا قال: ط وما أظنٌ الساعةً قائمةٌ 4» أي: كاثنةٌء « ولثن 
رُوِدْثُ إلى ربّي لأجدَنٌ خيراً منها مُنقلباً 4 أي: : وين كانَ معاد ورَيْمة مره إلى الله ليكُويَنَ لي هناك أحسنٌ من 
هذا لاني مُحظى عند ربي. ولولا كرامتي عليه ما أعطائي هذا » كما قال في الآية الأخرى: ل« ولشن رُجعت إلى 
رب إن لي عنذه للحستي 4. وقال: « أفرأيتَ الذي فر بآياتنا وقال لأوبيّنٌ مالا وولداً 4 أي: في الدّار 
الآخرة» تأ على الله عز وجل. وكان سَبَبُ نزولها”» في العاص بن وائل, كما سيأني بيانه في موضعه إن شاء 
الله تعالى. وبه الثقة. وعليه التكلان. 


عو وسو 


قَلَلْمْصَاموهوًا 


لت ع يواه مْوَكرَقِ 
اد كد لمك مَالَاوَوَلَا 09 
صَِيَا ركنا ويْضيحَمَآفْماَنا 


يقول تعال مكراتضم ا لجرزةيةسنا المؤمن. واعظا له وزاجراً عمّا هو فيه من الكفر بالله والاغتران: 
«أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من تُظفَة ثم سَوٌاك رجلا». وهذا إنكارٌ وتعظيم لما وَقَع فيه جُحُود ره 
لني لَه وابتدا حَلنَ الإنان من طينء وهوآدم» ثم جمل لله من سلالة من ماء مهين: كما قال تعالى : 
ه كيف تكمّرون بالله وكتتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم > » أي: : كيف تجِحَدُون ربكم» ودلالته 

ظاهرة كل أَحَدِ يعلمها من نفسه. فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا يعم أنه كان مَعدُوماً ثم 
وُجد وليس وجوه من نفه ولا مستنداً إلى شيء من من المخلوقات. لآنه بمثابته. فَعُلِمَ استنادٌ إيجاده إلى خخالقه» 
وهو الله لا إله إلا هو خالقٌ كل شيء. ولذا قال المؤمن: : ه لكنا هو الله ربي », أي : أنا لا أقول بمقالتك» 
لل امبرف لل بالريزية والوجداية»- ولا اقل يري لسن 4 أي : بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

ن ترن أنا أقل منك مالا وولداً 4 : 
3 تَ إليها حَمِدْتَ الله على ما أنعم 
يا غليلة»: وأقطاة من ما > وقلت ماخ اه لا قوة إلا بالله 4 » ولهذا قال بعض 
السلف: مر ن أعجبه شي * ء من حاله أو ولده أوماله: فليقل : ف ماشا الله لا قو إلا بالله »: وهذا مأخودٌ من هذه 
الآية الكريمة. وقد رُوِيَ فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده. 

حدثنا براح بن مَحْلَد حدثنا عُمَر بن يونس؛ حدئنا عيسى بن عون؛ حدثنا عبد الملك بن رُرَارة» عن 
ألس - رضي الله عنه قال: رسول الله - 6 - : «ما أنعمَ الله علي عبدٍ نعمة من أهلٍ أومال أو وَلَّدِ فيقول: «ما 
اشاء الله إلا بالله » فيرى فيه آفةٌ دون الموت». وكان يتاؤل هذه الآية: « ولولا إذ دَخَلْبَ جَنْتك قلت ما 
شاء الله لا قوة إلا بالله » 

قال الحافظ أبو الفتح الازدي: عيسى بِنْ عونٍ. عن عبد الملك بن زُرَارة عن أَنْس : لا يْصِحّ حديثه. 


ثم قال :اج إفلولا إذ دخلتٌ 


وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبةُ وحجاج. حدثني شعبة. عن عاصم بن عُبّيد 


)١(‏ أي: آية مريم السابقة. وهي قوله تعالى : «آفرايت الذي كفر بآياتنا وفال لأوتينْ مالا وولدً» 


برندلفا 
18 - سورة الكهيف 


الله» عن عبيد مولى آي رُعُور عن أبي مروة» عن الني ‏ ل - أن قل: «آلا أدلّك على كَنْزٍ من كنوز الجنةِ؟ 
لا قوة إلا بالله». تَمَ ُ 


رذايتد لي السجيي 00 - رضي اله عنه - أن رسول الله وه قال له: «آلا أدلّك على كَثزٍ 
من كنوز الجنة؟ لا حَوْلَ ولا قُوّة إلا بالله»0©. 


وقال الإمامٌ أحمد : حدثشابكرا" بن عيسى» حدثا بوعولة, عن الي بلج » عن عْمْرِو بن ميمون قال: قال 
5 7 : ها 


وقوله : « فعَسى رَبِي أن يؤ وعراس عتفا: أي: واد كن موقل ساف أي : 
على جنتك في الدنيا التي ظننت انها لا تَبيد ولا تفنى » حسباناً من السماءه. قال ابن عياس. والضحاك» 
وقتادم ومالك عن الزهريٌ : أي عذاباً من السماء. 

والظاهر أنه مَطَرٌ عظيم مزعج. يقلّع َرْعَها وأشبجارّهاء ولهذا قال : ( تقصيخ صَهِيدا رقأ ه. أي : : بلقعا 
تراباً أملسء لا يغبت فيه كَدَمُ 0 كالجرٌرٌ الذي لا ينبت شيثاً 

وقوله : أو يُصبِحَ مالؤها عورا 4: أي: غائراً تي الأرض» وهو د النابع الذي يطلب وجة 3-7 
فالغائر يطلبٌ أسفلهاء كما قال تعالى: « قل إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء مين © * 


جار وسائح ء وقال هاهنا: ط أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طَلَبه والغور و لويم الكل وهو 
أبلغ منه. كما قال الشاعرة 


قشل جسننة قية تنم ا نقلة ١‏ كفي عنقية 
بمعنى : نائحاتٍ عليه . 


1 سس ع جر له عه لع اس مس ع 
يَدعكْمَآأنْعقَ ناو َحَوِية عرو ايمول 
00 
فق هوحيرنوايا 


تكلم ف 0 ١‏ © مُالِكَالوكيةُ ل 


يقول تعالى ٠لا‏ وابيط كثره »: بأمواله» كا جل رام والمقصودٌ د أنه وَقَع بهذا الكافر ما 
كان يحدّرء مما حو به المؤمنُ من إرسال الحُسبان على جيه التي اغتر بها وَألْهَته عن الله عر وجل . ف فاصبح 
ُقُلْب كفي على ما أنفق فيها » قال قتادة: يُصَفّق كَفْيهِ متاسفا مُمَلهَُاً على الأموال التي أَذمَبّها عليها. 


(1) مسئد أحمد 454/1. 


(1) فتح الباري. كتاب الدعوات .140//١١‏ ومسلم. كتاب الذكر 005/4 /019/0؟ 
(؟) في نسخة الحرم: بكير. ومثله في المسند. وما اثبت موافق لتهذيب الكمال 514/4 
(4) مسند أحمد 796/7 
(0) عمرو بن كلثومء انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 407/١‏ - 404: وتفير الطيري 8١/44؟.‏ ورواية صدرء كما في شرح معلقته 
لابن كيسان 50 
تركنا الخيل عاكقة عليه 


1154 د 
« ويقول يا ليتتي لم أشْرِك بربي أحدا » ولم تكن له ف 4 ١‏ أي : عشيرة أو ولدء كما افتخر بهم واستعئٌ 
لظ يَنضّرونه من دون الله وما كان منتصراً * هنالك الولاية لله الحقٌّ ‏ شق لذ عام الها مي 
على قوله: « وما كان منتصراً هنالك 4 أي : في ذلك الموطن الذي حَلَّ به عذاب الل فلا منقذ له منهء 
ويبتدىم: الولاية لله الحقٌ 4. ومنهم من يقف على : ظ وما كان منتصراً 4. ويبتدىء بقوله: « هنالك 
الولايةٌ لله الحقٌّ» . 
ثم اختلفوا في قراءة « الوّلآية 4 » فمنهم من فتح الواو: فيكون المعنى : هنالك المُوالاة لل أي : هنالك 

1ك 2ن ينين أو كافرء يرجع إلى الله وإلى مُوالاته والخضوع له إذا وقع العذاب, كقوله: ظط فلما رأوا 
بأسنا قالوا آمْنَا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين » . وكقوله إخباراً عن فرعون : ظ حتى إذا أدركه الغرق 
قال آمنتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنث به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين *# آلآن وقد عَصَيت قبل وكنت من 
المفسدين ». وَمنّْهُم من كَسَر الواو من ط الولاية» . أي : هنالك الحكمٌ لله الحق0©. 

ثم منهم من رَفْع فإ الحنّ 4؛ على أنه نعت للولاية » كقوله تعالى : ف« الملك يومئذ الح للرحمن وكان 
يوما على الكافرين عسيراً 6 . ومنهم من حَفْض القاف. على أنه نعت لله عز وجل - كقوله : ف ثم رُدُوا إلى الله 
مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرّحٌ الحاسبين » ولهذا قال تعالى : ف هوغيرٌ ثواباً 4. أي : جزاءً « وخير 
عُفباً 4 أي: الأعمال التي تكون لله عر وجل ثوابها خيرء وعاقبتها حميدة رُشيدة. كلها خير». 


ؤرَاْرِ تل مَتَلَكليردَ الشَمل لطيو با لاض ديح مَِيمَا دوو القع 


9287 12 نه 


وكان العمل 
© 


يقولٌ تعالى: «واضربٌ لهم» يا محمد للناس همثلَ الحياة الدنياه. في زَوَالها ونائها وانقضّائهاء 
« كماءٍ أنزلنا من السماء فاختلط به نباتٌ الارض 4 أي : ما فيها من الحَبَّء فشب وحَسُنء وعَلاه الزهرٌ 
. أ( تدرو الرياحُ 4 أي : تُفرّقه وتطرحه ذاتَ اليمين 
وذات الشمال: ه وكان الله على كل شيء مقتدراً 4 أي : هو قادرٌ على هذه الحال. وهذه الحال ء وكثيراً ما 
يضرب الله مثلّ الحياة الدنيا بهذا المثل كما قال في سورة يونس: 9« إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من 
السماء فاختلط به تبات الارض. مما يأكل الناسٌُ والأنعامٌ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيّنَثُ». . . الآية 
وقال في سورة الزمر الاوك م انام اء ماء فسلكه ينابيغ في الأرض ثم يخرج به زوماً مخفا 
ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرًاً ثم يجعَله حطاماً إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب» ٠‏ وقال في سورة الحديد: 
« اعلموا أنما الحياة الدنيا 3 ولهو وزينةٌ وتفاء رْ بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كَمَشلٍ غيث أعبَبَ الكفار 
تبائه 4 ثم يميج 7 هنا ثم يكون خطاماً وفي الآخِرّ عذابٌ شديدٌ ومغفرة من الله ورضوانٌ وما الحياةٌ الدنيا إلا 
متا الغرور»ه. وفي الحديث الصّجيح: «الدنيا حُلْوَة خضرة9©. 


1) انظ رتفسير الطبري 781/18 . وقد كسر الواومن والولاية4 حمزة والكسائي والباقون بفتحها. ورفع فوالحق» أبوعمرو والكسائي . والباقون 
على الكسر. الإقناع لابن البافش 384/7. 
() أخرجه الترمذي وابن ماجة في كتاب الفتن. عارضة الأحوذي 41/4. وابن ماجه 1378/9 


18 -سورة الكهيف كلم 

وقوله : ظ المال والبنون زينة الحياة الدنيا 4. كقوله: « رُيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسنٍ 
المآب 4. وقال تعالى : 8« إنما أموالكم 2 فتنة والله عنده أجر عظيم #» أي : الإقبال عليه والتفرُحٌ 
لعبادته خخير لكم من اكتتتالكم بهم والجمع لهم ٠‏ والشفقة المقرطة عليهمء ولهذا قال: 8 والباقيات 
الصالحات غيرٌ عند ربك ثواباً وخير أملا > قال ابن عباسء وسعيد بن جُبِيره وغير واحد من السلف: 
ه الباقيات الصالحات 4: الصلواتٌ الخمس. 

وقال عطاء بن أبي رباح. وسعيد بن جُبَيره عن ابن عباس: 9 الباقيات الصالحات 4: سبحات الله 
والحمدُ لشهء ولا إله إلا الله والله أكبر. 


وهكذا سُّيْلَ أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ عن ط الباقيات الصالحات ». ما هي؟ 
فقال: هي لا إِلَه إلا الله وسبحانٌ الله والحمدٌ لله. والله أكبر, ولا حول ولا قوة إلا الله . رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أبوعبد الرحمن المقرىء. حدثنا حَيوة» أنبأنا أبوعقيل» أنه سَمِعّ الحارث مولى عثمان - رضي الله 
عنه 3 يم عشمانٌ يوماً وجلسنا معه فجاءه المؤدّنَء فدعا بماء في إناءء أظته أنه سيكون فيه مره 
فتوضّاً ثم قال: رأيتٌ رسول الله - يه - إضوئي هذاء ق 1 قال: من توما وُضوئي هذاء ثم قام فصلى 
صلاة ط ا قنع كال:نفاة يج الشعة ثم صلّى العصر خُفر له ما بينها وبين الظهرء ثم صلَى المغرب 
غُفر له ما بينها وبين العصرء ثم صلى العشاء غُفِر له ما بينها وبين المغرب. ثم لعله بيت يتمرّغ ليلتهء ثم إن 
قام فتوضا وصلّى صلاة الصبح عفر له ما ب وبين صلاة العشاءء وهي الحسناء بْنَ السيئات ‏ قالوا: هذه 
الحستاك» فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: هي لا إِلَهُ إلا الله. وسبحان اللهء والحمد لله. والله أكبرء 
ولا حول ولا قُوٌة إلا بالله». تفرّد ي«©», 

وروى مالك. عن عمارة بن عبد الله بن صياد. عن سَعِيد بن المُسَيِّ قال: ظ الباقيات الصالحات »: 
سبحان الله والحمد للهء ولا إِلَهِ إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله © 

وقال محمدٌ بن عجلان» عن عُمارة قال: سألني سعيد بن المسيب عن / اللقيات الصالحات »#» 
فقلت: الصلاة والصيام. قال: لم تُصِبّ. فقلت: الزكاةٌ والحجُ. فقال: لم تُصِبّْء ولكتّهن الكلمات 
الخمس: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله والحمد للهء ولا حول ولا قوة إلا بالله.. 

وقال ابن جُرَيج : أخبرني عبد الله بن عثمان بن يم » عن نافع بن سرجسء أنه أخبره أنه سأل ابنَ عمر 
عن ا الباقيات الصالحات 6 قال: لا إله إلا الله. والله أكبرء وسبحان الثوء ولا حول ولا كو إلا الله . قال اين 
جُرَيج : وقال عطاء بن أبي رباح مثل ذلك. 

وقال مجاهد: « ١‏ 


ات الصالحاتٌ »: سبحان الله. والحمد للهء ولا إِلَهُ إلا اللدء والله أكير. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الحسن وقتادة في قوله: ظ والباقيات الصالحات ». قال: لا إل إلا 
الله والله أكبرء والحمد لله. وسبحان الله هُنّ الباقياتٌ الصالحاتٌ. 


جدت في كتابي عن الحسن بن الصباح البزار» عن أبي نصر التمارء عن عبد العزيز ب 
(1) المدٌ كبل: وهو رطلٌ وثلت عند أهل الحجاز, فهو دبع صاع. لان الصاع خمسة أرطال وثلث. وعلى هذا يلغ بالقاليس الحديثة ١.‏ 


رطل مصريء لآن الصاح 4,4 من الرطل» أو كيلة. فعلى هذا يبلع المدّ اذكيل المصري لم من الكيلة 
(1) مسد أحمد 1/1/١‏ 


(6) أخرجه الطيري في تفسيره 764/18 


لضا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


مسلم. عن محمد بن عجلان؛ عن سعيدٍ المُقبرِيٌّ عن أبيه. عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه - قال: قال رسولٌ 
الله ل -: «سبحانّ الله والحمدٌ لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر. مِنَ الباقيات الصالحات:(22. 

قال: وحدثني يونس أخبرنا ابِنُ وهب» أخبرنا عمرو بن الحارث؛ أن فَرَاجً با السّمْح حَدَئدء عن أبي 
الهيثم. عن أبي سعيدٍ أن رسول الله َك قال: استكثرُوا من الباقيات الصّالحات. قيل: وما هُّنَّ يا رسولٌ 
الله؟ قال: الملة . قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير؛ والتهليل» والتسبيح» والحمد لله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

وهكذا رواه أحمد. من حديث دراج: به9». 

وبه قال ابن وهب: أخبرني أب صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن. مولى سالم بن عبد الله حَدَئْهِ قال: 
أرسلني سالم إلى محمد بن كعب القُرظي؛ فقال: قل له: ١‏ عند زاوية القبر. فإ لي إليك حاجةٌ ٠.‏ قال: 
فالتقياء فَسَلُم احدُهما على الآخر. ثم قال سالم : ما تعد الباقياتِ الصالحات؟ فقال: لا إله إلا الله» وسبحان 
الى والله أكيرء ولا حول ولا قوة إلا بلله. فقال سالم: متى جَعْلتَ فيها «لا حول ولا قوة إلا بالله»؟ فقال: 
مازلت أجعلها. قال: فراجعّه مرتين أوثلاثاً. فلم يتزع: قال: فَأَنْبت9©. قال سالم : أجل 4 فإن أبا 
أيوت الانصاريٌ حَدّني أنه سَمع رسول الله كل - وهو يقول: مرج بي إلى السماء قأر إبراهيم عليه 
السلام. فقال: يا جبريلٌ. من هذا معك؟ محمد. فَرَحُبٍ بي وسَهْل ثم قال: مْرْ متك فَلدُكثِر من 
غِرَاس الجنة. فإنَ تربتها طب وأرضّها واسعة. فقلت: وما غِرَاسُ الجنة قال: لا حول ولا قُوةَ إلا بال . 
وقال الإمامٌ أحمدٌ : حدثنا محمد بن يزيد عن العَرّامِء حدثني رجل من الأنصار من آل النعمان بن ب 

ن خَرَجٍ علينا رسولٌ الله - يك ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء. فرفع بصره إلى 
السماء ثم حَفْضء ٠‏ حتى ظَننا أنه قد حَدَث في السماء شي ثم قال: أما إنه سيكونٌُ بعدي أمراء» يَكُذِبون 
ويَظلِمونء فمن صَدُقهم يكذِبهم وتالاهم على ظُلْيهم الع الع بهم ولع 
يمالئهم على ظلمهم. فهو مني وأنا مته آلا وإنَّ «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر مُنّ 
الباقياث الصالحاتُ»0* 

وقال الإمامٌ أحمد : حدثنا عفان حدثنا أبان. حدثنا يحبى بن أبي كثير» عن زيدء عن أبي سلام؛ عن 
مولَى لرسول الله يك - أن رسول الله قا لخمس ما أثقلَهُنّ في الميزان: لا إِله إلا الله والله أكبرء 
وسبحان الله. والحمد الله. والولد الصالح يُتوفى فيحتسبه والده. وقال بخ بخ الخمسء من لقي الله مستيقنا 
بهن دخل الجنة. يؤمن بالله. واليوم الآخر. وبالجنة والنارء وبالبعث بعد الموت, وبالحساب0©. 

وقال الإمامٌ أحمدٌ حدثنا روح. حدثنا الآو, اعىء . عن حَسَانَ بن عطية قال: كان شداد بن أوس. رضي 
الله عله - في سفر قََْأ منزلاً , فقال لغْلامه : «اثتنا الشفرّة"» نَعْبّتَ بها». فانكرت عليه فقال: ما تكلمتٌ بكلمةٍ 
منذ أسلمت إلا وأنا مها وأرْنُها غير كلمتي هذه. فلا تحفظوها علي , واحفْظُوا ما اقول لكم : سَمِعتَ رسولٌ 


(1) تفسير الطبري 16/هه؟ 

(1) مسئد أحمد 6/و/ 

0 في نسخة الازهر والحرم : «فابيت. والمثبت عن الطبريء 

(4) تفسير الطبري 18/وه؟.وأخرجه الإمام أحمد 418/8 

(ه) مسثد أحمد 550//4 -738 3 

(9) مسئد أحمد 790//4. (1) الشفرة: التي تقنع من النكاح بأبسره: وهو نقيض القعيرة. 


-سورة الكيف يندلقا 
الله يك - يقول: «إذا كنز الناسٌ الذهبّ والفضة فاكيرُوا هؤلاء الكلماتٍ 0 
والعغزيمة على الرّشْدِء وأسألك شُكْرَ نِعْمَتِكء وأسألك حُسْنَ عبادتك؛ وأسأا سليماء واسالك لساناً 
صادقاً. وأسألك من خير ما تعلّم. وأعودٌ بك من شَرٌ ما تعلم. واستغفرك لماتَعلّم ٠‏ إنك أنت غلم العيُوب و20 

ثم رواه أيضاً والنسائي» من وجه آخره عن شدادء بنحوو"». 

وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا بن سعد العوفي» حدثني أبي» احتضاعيي 
الحسين؛ عن يونس بن نُقَيع البََدَليء عن سعد بن ب رضي الله عنه ‏ قال: في أَوْل مْنْ اتى 
النبي - يله - من أهل الطائف» فخرجت من أهلي من السرا مني عند العَضْرِء فتصاعدتٌ في 


الجبل ثم هبطتٌ. فأتيت النبي - كلق - فأسلمتُ؛ ولي : ( قل هوالله أحد » » و9 إذا زلزلت #؛ وعلمني 
ات الصالحات:209. 


هؤلاء الكلمات: سبحان الله. والحمد لله. ولا إِلَه إلا الله. والله أكبرء وقال: دهن | 
أكبر اهن 


وبهذا الإستاد : من قام من الليل فتوضاً ومَضْمَضَ فاء. ثم قال : سبحان الله ما: 
مرق والله أكبر ما قء ولا إله إلا الله مائة مرّ: ات ذنويّه إلا الدماءة فإنها لا تبظل»0©. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله فغ والباقياتُ الصالحات 4: قال: هي ذكرٌ الله ق 
له إل الله والله أكبرٌء وسبحانَ الى والحمدٌ لو 3 رك اشع ولا خَوْلٌ ولا فو إلا باللوء وأستغقرٌ الله وصَّلَى الله 
علي رسول الله والصيامٌ» والصلاقٌ والح وا 5 َالعِننُ: والجهّادُ والصّلَهُ وجميعُ أعمال الحسنات. 
وهُنَّ الباقياتٌ الصالحاتث» التي للها في الجنةٍ ما دامت السموات والأرض . 


وقال العوفي» عن ابن عباس: من الكلام الطيْبُ. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي الأعمال 
الصالحة كلّهاء واختاره اب 


جرير رحمه الله . 


يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة» وما يكونْ فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى : ويم تمورٌ السماءٌ 
مور » تسِيِرٌ الجبال سيراً : أي : تذهبُ من أماكنها وتزولُ» كما قال : 9 وترى الجبال جامدةً وهي 
تمرٌ مر السحاب » وقال تعالى : : « وتكونُ الجبالُ كاله المنفرش »م وقال: ويا عن الجباا فَقُلٌ 
ينسفها ربي نسقاً © فيذرها قاعاً صفصفاً » لا ترى فيها يرجأ ولا أننا. يقولُ تعالى : إن ا 
وتتساوى المهانٌ وتبقى الأرضٌ « قاعا صفصفاًب>. أي: : سطحا مستوياً لا وج فيه ف( ولا أ »> أي: لا 
واديّ ولا جَبَلَ. ولهذا قال تعالى : « وترى الأرض بارزةً 4 أي : باديةٌ ظاهرةٌ. ليس فيها مَعْلّم لاحد ولا مكان 
يواري أحداء بل الخلق كلهم ضاحون لربهم. لا تخفى عليه منهم خافية. 


04/6 مسد أحمد 177/4 176. وسنن النسائي, كتاب السهو‎ )١( 
.61 61/5 (؟) المعجم الكبير‎ 
765/16 تفسير الطبري‎ )©( 


تسلطفا الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 


: ف وترى الأرض باء 

وقوله : : « وحَشرناهم فلم نغادز منهم أحداأ > أي : وجمَعناهم. الأولين منهم والآخرين» فلم نترك منهم 
كع لا صغيراً ولا كبيرأء كما قال: «قل إن الألين والآخرين * لمجموعُونَ إلى ميقاتٍ يوم معلوم ». 
وقال: ظ ذلك يوم مجموح له الناسُ وذلك يوم مشهودٌ 4. 

وقوله: « وعُرضُوا على ربك صفاًه. » يحتمل أن يكون المراد: أنّ جميع الخلائق يقومون بين يدي الله 

صما واحداً. كما قال تعالى: ظ يوم 0 الروح والملائكة صما لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صواباً 4 ويحتمل أن يقوموا صفوفاً صفوفاً. كما قال: ظ وجاء ربك والملكُ صِفَاً صفَّاع. 

وقوله ليقي عها لفك الي : هذا تقريع للمنكرين للمعاد. وتوبيخ لهم على رءوس 


الأشهاد. ولهذا قال مخاطباً لهم: « بل زعمتُم أن لن تجعلّ لكم موعداً 4 أي : ما كان كم أن هذا واقعٌ 
بكم. ولا أن هذا كائن. 


قال مجاهدٌ. وقتادة 


لا بناء ولا شَجَر. 


الكتابٌ 4. أي : كتابٌ الأعمال الذي فيه الجليل والحقيرء والقتيل9© والقظميرء 
فترى المجرمين مُشفِقِين مما فيه 4. أي: من أعمالهم السيّئة وأفعالهم القبيحةء 
# يقر ب قي : يا حسو وويلنا على ما قرَطنا في أعمارناء ل ما لهذا الكتاب لا يُخايِرُ صَغِيرةً 
ولا كبيرة إلا أحصاها #» أي : لا يترك صَغِيراً ولا كبيراً ولا عَمَلاً وإن ضع ط إلا أحصاها »» أي: ضبّطها , 


ع بيه ققال الني - 2 اجتتغواء من وجد ود 
ا ليت يه قال: فما كان إلا ساعة حتى جعلناه رُكاماء فقال النبي - 


على الرجل متكم كما جَمَعْتم هذا. 


وقوله : ف ووَجَدُوا ما عملوا حاضراً # أى : من خَيْرٌ أو شر كما قال تعالى : ف يوم تَجدُ كل نفس ما 
عملت من مُحضراً وما ملت من سُوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدأء وقال تع : هينبا الإنسانُ يومد 
بم قَدّم وأَخْرَ ب وقال تعالى : <يَومَتبلى السرائزه. أي : تَظهْرٌ المخبآتُ والضمائر. 

قال الإمامٌ لحمدٌ: حدثنا أبو الوليدء حذثنا شبك عن ثابتِ» عن أَنَسٍء عن النبي - يكل - قال: «لكل 


غادرٌ لواءٌ يوم القيامة يُعَرَفُ بمو©©». 


المنخفض من الأرض كاليُْبٌ والوادي . 


١(‏ ال ما وارى الشيء من شجر أو ناه أو جبل أو تحره. .وا شين 
. والقطمير: القشرة الرفيقة على النواة كاللفافة لها. والشيء 


(5) القتيل :. المخي 1 
الهيّن الحقير. يقال: ما أصيت منه قطميراً. 
(5) في المعجم الكبير: «ومن وجد عظمأ». وقي مجمع الزوائد :110/٠١‏ «من وجد عظماً أو ستأ. 
(4) المعجم الكبير 87/5 
(ه) مسند أحمد 0147/8 وقتح الباري. كتاب الأدب 068/٠١‏ وسلمء كتاب الجهاد 1869/6 1811 
واللواء: الراية العظيمة. والمعنى : أن لكل غادر علامة يُشَهُر بها في الناس. ويقول ابن حجر: «والحكمة في تصب اللواء أن العقوبة 
تقع غالباً يضدّ الذنب. فلما كان الغدر من الأمور الخفية ناسب أن تكون عقوبته بالشهرةء ونصب اللواء أشهر الأشياء عند العرب» 7 


1 -سورة الكهف لكطقا 


أخرجاه في الصَّحِيحَينء وفي لفظ: «ِيُرَْمُ لكل غادرٍ لواء يوم القيامة عند استه بِقَذْرٍ عَذْرّته. يقال: هذه 
غَْرَةَ فلان بن فلان». 


وقوله : ف ولا يظلم ربك احداً 4. أ فيحكم بين عباده في أعمالهم جمِيعها. ٠‏ ولا يظلّم أحداً من 
3 بقدرته وحكمته وعدله. ويملا التار من الكقار 
وأصحاب المعاصي ء ثم ينبي أصحاب المعاصي ويُخلّد فيه الكافرين؛ وهو الحاكمٌ الذي لا يجوز ولا يظلمٌ ٠‏ 
قال تعالى : ط إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنةٌ يضاء ات من لدنه أجراً عظيماً ٠‏ وقال: « ونضعٌ 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تُظلّم نفسٌ شيئاً وإن كان م 1 
والآيات فيها كثيرة. 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا يزيدٌُء أخبرنا هُمام بن يحيى ,عن القاسم ين عبد الوإخد المكيء عن عبد الله 
بن محمد بن عَقلِءٍ آنه قوع جا بن عبد الله يقول: يلني حديثٌ عن جلي تتيسه مر جرسول: لأ -طهة- 


فقلت للبواب : : قل له مجاه عل الامج فقال: ابن عبد ال 
فقلت: ا حديت يلخي ينك اننا من رسول الله - بك - في القصاص» : 
- يقول: يُحَشُرالله -عرٌ وجل - الس وم القيامة» أو قال: العباةء عُرَاةَ 

عر بهم فلك وما بُّهُما؟ قال: ليس معهم شيء- ثم يناديهم بصوت يسمَعُه من بعد كما يسمَعُه من كرب : 
«أنا الملك. أنا انان لا يتن لأسو مى أغل النا أن يعخيل اغرود حطد اي من أ أل ا 
منهء ولا ي 


اللُطمةٌ . قال قلنا: كيفء وإنما ثأتي الله عُراة عر بُهُماً؟ قال: بالحنناتِ والسيكّات© . 


5 عن أني تمل عن دملا يوقا - رضي الله عته - ان ومتولة 


معو اخ قل ذكرتاها عند قوله 00 الموازين القوق 2 القيامة قلا مُظلَم تقس 6 
تعالى : ط إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون08©. 


ففَسَوَحَ نَم ريه 


2 1 + سود جد دع 


رن ودر سه 


)١(‏ العُرْلةُ: جلدة الصبيَ التي تقطع في الختان. ويقال: عُرِل الصبيّ : عظمت عَرّلته وهو أغرلٌ. والجمع : عُرْلٌُ 

(5) أي : أمكته غن أن يَعْتص منه 

(8) مسئد أحمد 446/7 

(4) جم الكبش والنعجة ونحوهما: لم يكن له قَرْنَّ وهو أجم. وهي يَمّا. وفي المثل: «عند النُكاح يغلب الكبش الاجم». والقرناء : ذات 
القرن . 

زه) مسئد أحمد 977/١‏ 

(1) انظر فيما يأتي تفسير الآية 40 من سورة الاثيياء 

(9) انظر أيضاً فيما سبق تفسير الآية 84 من سورة الأتعام 


للف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
يقولٌ تعالى بها بني آدم على غداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم. ومُفرّعاً لمن ابعه منهم وخخالف خالقه 
ومولاه: الذي أنشأه وابنداه: وبألطاف رزقه عَذَّا ثم بعد هذا كُلّه والى إبليس وعادى الله فقال تعالى : « وإذ 
قلنا للملائكة 4. أي: لجميع الملائكة, كما تقدم تقريره في أول سورة «البقرة». 


«اسجدوا لآدم4. أي : سجوة تشريفٍ وتكريم . وتعظيم . كما قال تعالى : : «وإذ قال ربّك للملائكة إني 
خالق بشراً من صلصال من حم مسنون * فإذا سوّيته ونفختٌ فيه من رُوحي فقعوا له ساجدين». 


وقوله: ه نَسَجدُوا إلا إبليس كان من الجن 4. أي : خانه أصلُه. فإنه خلق من مارج من نارِء وأصلٌ 
خَلَق الملائكة من نوره كما ثبت في صحيح مسلمء عن عائشة. عن رسول الله يل - أنه قال: «خَلِقت 
الملائكة من نورء وخلق إبليس من مارج من ثارء ولق آدم مما وُْصِفَ لكم 0 
بما فيه وخاته الطبع عند الحاجة. وذلك أنه كان قد نَوْسّم سّم بأفعال الملا 
دخلّ في خطابهم. وعَضّى بالمخالفة. 

تبه تعالى هاهنا على أنه فإ من الجن 4. أي: إنه لق من نار, كما قال: ط أنا خيرٌ منه خَلَقَي من نار 
وحَلّقته من طينٍ 4. 

قال الحسنُّ البصري: ما كان إبليسٌ من الملائكة طَرْقَةَ عين قط ٠‏ وإنه لاصلٌُ الجن كما أن آدم - عليه 
السلام ‏ أصل البشر. رواء ابن جرير بإسنادٍ صحيح عنه 00 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : كان إبليسُ من حي من أحياء الملائكة » يقال لهم« الحنٌ.20: خلقوا من 
نار السّمُومٍ من بين الملائكة. قال: وكان اسه الحارث. وكان خازناً من حزان الجنة. . . وخلقت الملائكة من 
نور غَيْرَ هذا الحي. قال: ومُلقت الجن الذين دُكروا في القرآن من مارج من نار. وهو لسان النار الذي يكون 
في طرقها إذا التهيت. 

وقال الضحاك أيضاً. عن ابن عباس: كان إبليسٌ من أشرف الملائكة وأكرّمهم قبيلّة» وكان خازناً على 
الجنان. وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرضء وكان مما سَوّلت له نفسّه من قضاء الله أنه رأى أن له 
بذلك شَرَفاً على أهل السماء. فوقع من ذلك في كيرٌ لا يعلّمُه إلا الله . فاستخرج الله ذلك الكبْر منه حين 
أمره بالود لآم« فاستكبر وكان من الكافرين ». الى عبار وقوله : « كان من الجنّ 4. أي: من 
ران الجنان, كما يُقال للرجل : مَكُي. ومَدَنِيء وبَضْرِيٌ ٠‏ وكوفي 9 ». وقال ابن جريج؛ عن ابن عباس» نحو 
ذلك. 

وقال سعيد بن جُيي عن ابن عباس قال: هو من حُزّْانٍ الجن وكان يُدبْر أمر السماء الدنيا.. رواه ابن 
جرير من حديث الأعمش. عن حبيب بن أبي ثابت. عن سعيد» به90. 

وقال سعيدٌ بن المسيّب: كان رئيس ملائكة سماء الدنيا. 


(1) مسلم. كتاب الزهد 7144/4 

(9) تفسير الطبري 510/16 

(6) تقدم الآثر في ,سورة البقرة عند تفسير الابة 54. ويرى الاستاذ محمود شاكر في تشرته لتفسير الطبري :408/١‏ أن صواب الحن هنا 
بالحاء. معتمداً على ما ذكره الجاحظ في كتابه الحيوان 

(4) تفسير الطبري 798/18 


سورة الكهف لفداا 


وقال ابن إسحاق» عن خخلاد بن عطاء؛ء عن طاوسء عن ابن عياس قال: كان إبليسُ قبل أن ركه 
المعصية من الملافكة, اسمُه عزازيل» وكان عن سكن الأْضٍ . وكان من أشدٌ الملائكة اجتهاداً وأكترهم 
علماًء فذلك دعاه إلى الكبرء وكان من حَيّ يسمون - 

وقال ابن ريح عن صالح مولى التوآمة وشريك بن أبي نَمرء أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس قال: إن 
من الملائكة قبيلة من الجنّء وكان إبليس منهاء وكان يَسُوس ما بين السماء والأرض. قَعصىء قسَخط الله 
عليهء فمسخه شيطاناً رجيماً - لعنه الله مَمسُوخأًء قال: وإذا كانت خطيئةٌ اليج في كبْرٍ فلا تَرْجُهء وإذا 


فيهاء والله أعلم بحال 
كثير منها. مدا مسري جر حير عمسا 0 د 
المتقدمة. 0 0 تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان. وقد وضع فيها أشياء كثيرة» وليس لهم من الحفاظ 

1 : خالين وانتحال المبطلين» كما لهذه الآمة من الأئمة العلّمَاءء والسادة 
التقّادء والفاظ الجيّادء الذين كَوّنوا الحديث وخر رف وَييُوا صبيحه 


كمه سم ار 1 عَرَفوا عاض والنامين 12 00 
وغير ذلك من أصناف الرجالء كل ذلك صيانةٌ للجتاب النبويّ والمقام المحمديّ. خاتم الرسل. وسيّد البشر 
- عليه أفضل التحيّات والصلوات والتسليمات ‏ أن يُنْسَبٍ إليه كذبٌء أو يُحدَث عنه بما ليس منه. فَرَضي الله 


عنهم وأرضّاهمء ويجَعل جنات الفرّدوس مأواهمء وقد فَعَل. 
وقول : « ففْسَقّ عن أمر ربه 4 أي رج عن طاعة الله قإن اتفسق هو الحُروجء تَقُول : وقتقت 
اليذه : إذا خرجت من أكمامها دوفسّقت الفأرة من جُخرهاء: إذا خرجت منه للعَيّث والقساد. 


ثم قال تعالى مُفرٌّعاً وموبّخاً لمن اتبعه وأطاءّه : « أفسخذونه وريه أولياة من دوتي 4 أي : يدل علي 
ولهذا ا ظ بس للظالمين بدلا ». 
وهذا المقامٌ كقوله بعد ذكر القيامة وأهوالها ومَصِير كلَّ من الفريقين السّعداء والاشقياء في سورة يس 
«وامتازوا اليوم أيها المجرمون *. ألم أعهد إليكم يا بتي آدم أن لا تعبدُوا الشيطان إنه لكم عدو مبين * وأن 
اعبدوني هذا صراط مستقيم * ولقد َضَلٌ منكم جبلا كثيرً أفلم تكونوا تعقلون» ‏ 


«# مَآأَنْهَدتَُم حَلَقَاتَموت وار وَلَددَل َأ مَوَمَاكْتْ مسَحدَالَحضصُدَ (©) 4 

1 يقول تعالى : هؤلاء الذين اتخذئموهم أولياء من دوني عَبِيدٌ أمثالكمء لا يملكون عه ولا أشهدتهم 
خَلقِي للسموات والآرضء ولا كانوا إِذْ ذاك موجودينءيقول تعالى : أنا المستقلٌ بخلق الأشياء كُلْهاء ومُدَيْرُها 
وَمُقَدْرها وَحْدِي اليس معي في ذلك شريك ولا وزيرء ولا مُشير ولا نَظير ٠‏ كما قال: طقل ادعوا الذين زعمتم 
من دون الله لا يملكون مثقا في السموات ولا قي الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من 


(1) تفسير الطبري 771/16 


الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
الشفاعةٌ عنده إلا لمن أذن له. . . الآية. ولهذا قال: ووَمًا كُنْتٌ مُتُخِدَ المُضِلين عَضدأ». 
قال مالك: أغوانً"© . 


25000 


بن عمسم فََحَوهمْ يجيو طح وََعَلنايُم وى موقا (©) ور الْمُجْرمُونَ 
بممُوَاِعوهَاوَلةيجَدُو اوكا ) 4 


10 ووم يفول اد وأ سكا 


يقول تعالى مُخبراً عما يُحاطِبٌ به المشركين يوم القيامة على رءوس الاشهاد. تقريعاً لهم وتوبيخا: 
م شركائي الذير ن زعشم 4 أي في الدار الدثياء ادعوهم اليوم؛ يُنقِدُونكم مما أنتم فيهء كما قال تعالى: 
أو مر وتركتم ما عناكم ونا 3 وما نرى معكم شُفّعاءكم الذين 


ورَأوًا العُذَّابِ لو 2 كانوا يهتثون 4 وقال: « ومن امل ممن يلو من ف الله من لا يستجيب له إلى بوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون © وإذا حُشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 4. . . وقال تعالى : 
ف واتخذوا من دون الله آلهة ليكنا لهم عر * علا كرون باهم ويكرنون عليهم خبذا 4. 


وقال قتادة: « مَرْبقاً 4: وادياً في جهنم 
ول ابن 


اليس بسيديد : عنادالة 


وقال القبيق البصر 


: 9 نويا 4: عدارة. 

والظاهرٌ من السياق هاهنا: أنه المَهْلِكُ ويجوز أن يكون وادياً في جهنم أو غيره» إلا أن الله تعالى أخبر 
أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ٠‏ ولا وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه يُقَرّق بينهم وبينها 
في الآخرة. فلا خلاض لواحد من الفريقين إلى الآخرء بل بينهما مَهْلِك وهُولٌ عظيم وامرٌ . 

وأما إن جُعل الضميرٌ في قوله: شهدا عائداً إلى المؤمنين والكافرين. كما قال عبدٌ الله بن 
غمرو: إن يتوق بين أهل الهدى والضلالة. فهر كقوله تعالى: 8 ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 04 وقال: 
يومئذ يُصدَّعُون » وقال تعالى : 8 وامتازوا اليوم أيها المجرمون 4. وقال تعالى : « ويوم نحشرهم جميعاً ثم 
نقولٌ للذين أشركُوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون * فكفى بالله 
شهيداً بيننا وبينكم إذ إن كنا عن عبادتكم لغافلين * هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق 
وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 


)١(‏ أثر مالك ليس في نخة الحرم. وهو في تفسير الطبري 178/18 منسوبا إلى قتادة 
(1) تفسير الطبري 718/16 


14 سورة اقيق عم 

وقوله «وراي المجرمون النار فظنوا أنهم مُوَاقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً 6. أي: إِنْهم لما عاينُوا 
جَهَنِم حين جيء بها نَْادُ بسبعين ألف زَمَامء » مع كلّ زمام سبعون ألف مَلَكِء « فإذا رأى المجرمون النار »., 
تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاءليكونَ ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم. فإنّ توقع العذاب والخوف منه 
قبل وقوعه عذابٌ ناجز. 

ط ولم يجدوا عنها مصرفاً 4. أي: وليس لهم طريٌ بعل بهم عنهاء ولا دهم منها 

الحارث. عن تراج عن أبي الهيثم . 
ن أنها مواقعته من مسيرة أريعين 257 


عن آي «سعيفب حن_وستؤك الله ا انداقال. «إن الكافر لَيَرَى جهتم 


اسنة), 


وقال الإمام أحمد :حدثنا حسنُ: حدثنا ابن لَهيعٌة, حدثنا د اج عن أبي الهَيكم . عن أبي سَعيدٍ الحَذْرِيٌ 
قال: قال رسول الله وَل -: «يُنصَب للكافر مقدارٌ خمسين ألف سنة كما لم يعمل في الدنيا. وإن الكافر ليرى 
جهنم » ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة9©. 


عَدَاشرَإِلدَاين ينكل مَزْوكنَ لسن لَحْرّصوو جلا (©) > 
: ولقد بينًا للناس” في هذا القرآن. ووضّحنا لهم الأمور وقَصّلناما لعل يَضِلُوا عن الحق» 
ويخرجوا عن طريق الهُدَى. ومع هذا البيان وهذا القُرقان الإنسانٌ كثيرٌ المجادلة والمخاصمّة والمعارضّة للحقٌّ 
بالباطل» إلا من هَدَى الله وبَصّره لطريق النجا: 
قال الإمام أحمد: حَدّئنا أبو ليان أخيرنا شيب 


عن الزُهري» أخبرني علي بن الحسن. أن سين 
ا أن علي, ع أن صول الله - 5 - طَرّقَه0© وفاطمة بنتَ رسول الله - و ليلةً. 
اشرو ما نابت اورف عتين لجا 


عوه عد عدء عه ع 


هط وَيتَففوأرة 
اَمَاِللئسََِ له : 


1 


730/16 في نسخة الحرم: «أربعمائة». وانظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مسند أحمد 70/6. وفي نسخة مختصرة من تير ابن كثير بعده: «ورواء أبو يعلى والحاكم وصحُحه. كلاهما عن أبي». أما حديث 
أبي يعلى ففي مسنده 014/7. ولفظه: «كما لم يعمل لله في الدثياه. وأما حديث الحاكم ففي المستدرك, كتاب الأهوال 640/6 
وقال: «هذا عديت متتحيع الإسناد ولم يمفرجامه .. ويقزلن ب ار هرواه أحمد وأبو يعلى ٠‏ وإسناده حسن 
عن ماآفيه من ضلفه 

(م) أي : أناهما في الليل 

(4) مسند أحمد 111/١9‏ وقتح الباريء تفسير سورة الكهف .4:4/2: وسلمء كتف صلاة المتافرين ١/ل0ه‏ 2ه 


تفنفا الجزء الخامس من تفسبر القرآن العظيم 
يخبر تعالى عن تَمَرْد الكفرة في قَدِيم الزمان وخليقة وتَكذِيبهم بالحقٌ البيّن الظاهرء مع ما يشاهدؤناسن 
الآيات والآثار والدلالات الواضحات» وأنه ما منعهم من باع ذلك إلا طَلبهم أن يشاهِدُوا العّذاب الذي وُعِدُوا 
به عِياناًء كما قال أولئك لنبيّهم : ( فاسقط علينا كسفًاً من السماء إن كنت من الصادقين » وآخرون قالوا: 
ذ اثننا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 4. وقالت قريش: ط الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
عليئا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم 4 8 وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون * لو ما تأتينا 
د إن كنت من الملدنين 4 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. 
ثم قال: « إلا أن تانيهم سن هُ الآرلين 4 يانهم بالعذاب» وأَخْذْهم عن آخرهم. د أو 
العذابُ 1 أي يزونه عياناً امواجهاً ومقابلً. ثم قال: ف وما انسل المرسلين إلا مُبَشْرِين ومُنذرين 4. 
أي: قبل العذاب مُبَشُرين من صَدُقَهم وآمن بهم. ومثذرين مَنْ كُذّبهم وخالفَهُم. 
ثم أخبر عن الفكار بأنهم يجادلون بالباطل ‏ جِضُوا به » أي : لُضْعِفوا به الحنّ > الذي جاءتهم به 
الرصل» وليس ذلك بحاصل لهم . . ( وانخدُوا آياتي وما أنذروا هُرُواً 4: أي: اتخذوا لبج والبراهين 
وحَوَارق العادات التي بُعث الرسل وما أنذروهم وحَوْفوهم به من العذاب « مُرُواً 4 أي : سَجْرُوا منهم في 
ذلك. وهو أشدٌ التكذيب. 
0 


د أَظَلَمِسَن 5 كريَك لإتَبمَْاعَكَمُويهحَ 
وف دهم لَالهْدَى يبدا (© ريك الَو مو اليحمة 
لم لْعَدَا َيل لممَودلن ججدُوأين دونه مويلا © وَيلكَالْفرَىت أَمْلكتهْم لما ظَلوأْ وجلا 


مع مَوَسِمًا © > 


يقول تعالى : أي عباد الله أظلمُ ممن ذُكر بآيات رَبْه فأعرض عنهاء أي : تناساها وأعرض عنهاء ولم 
يُضْعْ لهاء ولا ألقى إليها بالا ( وني ما قَدّمت يداه ه. أي: من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة» ظ إنا 
جعلنا على قلوبهم 4. أي : قلوب هؤلاء ( أكئة 4 أي : أغطيةٌ وغشاوة « أن يفْقهُوه 4 أي : لثلا يفَهَمُوا 
هذا القرآن والبيان. ظ وفي آذانهم وقرأ 4 أي: صَمَمْ معنوي عن الرشاد ظ وإن تَدْمْهم إلى الهدى فلن 
يهتدُوا إذا أبدأه. 

وقول : ه وريّك الغفورٌ ذو الرحمة 4 أي : ربّك يا محمد غفورٌ ذو رحمةٍ واسعقء ط لويُؤْاخدُهم بما 
كَسَبوا لَعَجّل لهم العذات 4. كما قال: ه ولويؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » وقال: 
« وإن ربك لذو مغفرة للق على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب . والآياتُ في هذا كثيرة. 

ثم أخبر أنه يَحلّم ويسثر يخ وريُما هدى بَعضّهم من الغي إلى الرشاد. ومن استمرٌ منهم فله يوم 

ته الالمدرق 2 تامسر جا. ولهذا قال: « بل لهم موعدٌ لن يجدوا من دونه مَؤئلا #. أي: 
ليس لهم .عه مُحِيدٌ ول مَحِيصٌ ولا مَعْدِلُ. 

وقوله : « وتلك القرى أهلكناهم لما ظَلَموا 4. أي: الامم السالفةٌ والقرون الخاليةٌ أهلكناهم بسبب 
كُفرهم وعِنّادهم. ظ وجعلنا لمهلكهم موعداً 4. أي : جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معلوم معين, لا يزيد ولا 


6 سورة الكهف نلك 


ينقُصء أي: وكذلك أنتم أيها المشركون احّرُوا أن يُصِيبَكُمٍ ما أصابِهُم. فقد كَذّبتم اشر رسول, وأعظم 
ني ولستم بأعزَّ علينا منهم. فخافوا عذابي ونذْرٍ. 


«مَلِةك موس ُنْحَن روخف (©) مَلئَبكَتَاجْمَمَ 
هماقا وتهمَهتس ]ترس له فا ءاسين سََ دابا 
تود أيَللصَخة ان نولسيم ليطن كسك لعي 
كَأرْتَدَاعَءَاتَارِهاقَصَصًا 9 فَوَدَاعَبًْا 0 يولك 


ريد ادَِآءَائسَهُ يَحْمَةٌ 


سَبْبُ قول موسى ‏ عليه السلام ‏ لفتاه؛ وهو يُوضَمُ بن نون هذا العلامَ: أنه كر له أنّ عيداً من عياد الله 
بمجمع البحرين, عنده من العلم ما لميحظ به موسي فأحبٌ الذهاب إليه: وقال لفتاه ذلك: 8 لا أبرَحٌ حتى 
أبلْعْ مجمّع البحرين»» أي : لا أزال2'0 سائراً حتى أبلّمَ هذا المكانَ الذي فيه مجمّعُ البحرين, قال الفرزدق9©: 
ما بَرِحُوا حَنى تَهَادَتْ بَلوْهُمْ بِشْحَاءٍ في قار عِيابَ الْطَائِم 
قال قتادة وغيرٌ واحد: وهما بحر فارس مما يلي المشرق. وبحرٌ الروم مما يلي المغرب . وقال محمد بن 
كعب القرّطي : مجمعٌ البحرين عند طنبَةٌ يعني في أقصى بلاد المغرب» فالله أعلم. 
وقوله: « أو أمضِيّ حُمُباً 4 أي : ولو أني أسير حُُباً من الزمان . 
بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحُهُب في لغة قيس سَنَة0©. ثم رَوَىا 
عن عبد الله بسن عمرو أنه قال: الحَفْبٍ ثمانون سنة وقال مجاهد: سَبْعُون خريفا. وقال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس قوله: ظ أو أمضيّ حُقْياً 4. قال: دهراً. وقال قتادة وابنُ زيد مثل ذلك 


قال ابن جرير رحمه الله: 


(1) كذا فَسْر ابن كثي رطالا أبرح» بقوله: لا أَزْالُ سائرأء وتَملَ حبر أرح محذوفاً. وذهب إلى هذا من قبله أبو إسحاق الزجاجء قال في معانيه 
؟/4 : «معنى طلا أبرح» لا أزال. ولو كان لا (أزول) كان مُحَالء لان إذا لم يل من مكائه لم يقطع أرضاً. . .». ويشكل على هذا 
حذف الخبرء فمن النحاة من متع حذف تبر كان وأخواتها وإن دلّ الدليل على حذفه. ويبدو أن الزجاج كان من القائلين بجواز الحذف 
اعتمادا على قريئة الحال. واعتماداً على ما أعقبه من قوله ثعالى : إحتى أبلغ». وكان الأزهري صاحب التهذيب قد ذعب إلى هذا 
أيضاً. اونقله عنه أبوعبيد الهروي في الغرييين .١6١/١‏ فأما الطبري. فقد تَسّر (لا أبرح). بقوله: لا أزول. واستشهد على ذلك ببيت 
الفرزدق. قال في تفسيره :771/١©‏ «فما يَوحُوا حت .تهادت نساؤهم. . .»: يقول: ما زالوا. وتاويل الطبري أقربُ إلى العربية لاته 
يجعل «زال» تامة. فلا تحتاج إلى خبرء ولا يُرَدُ عليه بما قاله الزجاج بأن معنى «لا أزول» أنه مقيم. والشأن أنه سائر. لآن المراد: أنا مقيم 
على ما أنه عليه من السيرء فالإقامة هنا معنويّة لا وهذا ما ذكره الهروي راذا على الازهري: «وقال غيره: لا أبرح. أي : لا أفارق 
سيري» . فلك أن تجعل بَرِحَ تامة أو ناقصة؛ فإذا كانت ثامة كان المعنى : لا أفارق سيري . وإذا كانت ناقصة كان المعنى : لا أزال سائراً 

(؟) هذا البيث ‏ كما رأينا ‏ استشهد به الطبري 7/1/1 على تمام بح وقد ذكره ابن كثير بعد تأويله لقوله تعالى : فلا أبرح» لا أزال سائرأء. 
وهذا يعني نقصان برح. ولا أدري كيف كان هذا منه!! 
البيت في ديوان الفرزدق 0710/7 ومعاني القرآن للاخفش 744/1 وذو قار: ماء لبني بكر قريب من الكوفة . وعياب جمع عيبة: وهي ما 
يجعل فيه الثياب وغيرها. واللطائم: جمع لطيمة: وهي المسك. 

() تفسير الطبري 1517/7/16 


إفنفا الجزء الخامس من تفسير القرآن 

وقوه : ف فلما بلا ممع بينهما نيا حوثهُما 4. وذلك أنه كان قد أبر بحمل حُوتٍ مملوح. معهء وقيل 
له: متى فقدت الحوت فهو لَمّة فسازا حتى بلغا مجمع البخرين»: وهناكعين يقال لها: : اعين التحيلقه فناما 
هنالك . وأصاب الحوت من رَشَاش ذلك الماء. فاضطربء وكان في مِكملي مع يُوشَعْء وطَمَر من المِكمّل إلى 
البحره فاستيقظ يُوشَع ‏ عليه السلام - وسقط الحوت في البحر وجعل يسير فيه. والماءٌ له مثل الطاق”© لا يلتثم 
بعده. ولهذا قال: « واتخذ سبيله في البحر سَرّباً 4: أي : مثل لسرب في الأرض. 

اراد : قال ابن عباس: صار أثرُه كأنه حَبجَر. وقال العوفي. عن ابن عباس» جعل الحوت لا 
يمس شيئاً من البحر إلا يِسء حتى يكون كَصَخْرَو0"©. 

وقال محمد هو اب ابن إسحاق» عن الزُهرِي » عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس » عن أَبَيّ بن كشب 
قال: قال رسولٌ الله - لذ - حين ذكر حديتٌ ذلك: ما انجابٌ”» ماءٌ منذ كان الناسٌ ثبت مكان الحوت 
الذي فيه: فانجاب كالكوّة حتى رجع إليه موسى فرأى مُسْلّكه: فقال: ظط ذلك ما كنا نَيْْ ». 

وقال قتادة: سَرَبَ من البَرٌ حتى أفضى إلى البحرء ثم سَلّك فجعَلَ لا يسلّك فيه طريقاً إلا صار ماء 
جامد . 


وقوله: : ف فلما جاوَرًا 4: أي: المكانَ الذي نسِيا الحوت فيه. ونُسب النسيان إليهما وإن كان يُوشَع هو 
الذي نببيه» ‏ كقزله تعالى :: جيخرج.منهما اللؤلقيوالمزجان 4 وإنما يخرج من المالح على أحد القولين. 
1 2 عَدَاءنَا لقد لقينا من سفرنا 
هذا 4. أي : الذي جاوزا فيه المكان « نَضها » ٠‏ يعني تعباً. « قال أرأيت إذ أوينا إلى الصحرة فإني نَسِيتٌ 
الحوت وما أنسانيه إلا الشيطانٌ أن أذ َه 4: قال قتادة : وقرأ ابن مسعود: «أن أذكركه»؟». ولهذا قال: 
ل وائّخذ سبيله 4. أي : طريقه « في البحر عجباً. قال ذلك ما كنا نَبْعْ » ء أي: هذا الذي نطلب» 
فارتدا 4. أي: رجعا ظ على آثارهما 4: أي : طريقهما ( قصّصاً 4: أي: يَقُصَان أَنْر مشيهماء ويقفُوَان 
آئرهما: 

ف فوجدا عبدأ من عبادنا آنيناه رحمةٌ من عندنا وعَلّمناه من لَدُنا علماً 4» وهذا هو الحَضِرٌ عليه 
السلام. كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة بذلك عن رسول الله وك - قال البخاريّ . 

حدثنا الحُميديُ . حدثنا سفيان. حدثنا عَمْرو بن ديئارء أخبرني سعيد بن جُبّير قال: 0 
إن نوفاً البكَاليٌ © يزمُم أن موسى صاحبَ الحضر ليس هو موسى بني إسرائيل. قال ابن عباس : كَذَّبِ 
الله ! حدئنا أي بن كميتا - رضي الله عنه أنه سَمِع رسول الله - يق - يقول: إن موسى قام خطيبًا في بلي 
إسرائيل فَسثل: : أي الناس أعلمُ؟ فقال: : أنا . َب الله عليه إذ لم يوُ العم إليهء فأوحى الله إليه : إن لي عبداً 
ن هو أعلّمُ منك . فقال موسى : يا ربٌّ. وكيف لي به؟ قال : تاخذُ معك حُوتاً. تجعَلّه بمكتل ٠‏ 


)١(‏ الظاقُ: ما ملف ومجمل من الابنية 

(1) تفسير الطبري 774/18 

(6) أي: تجمع وتقبّض. والآثر في تفسير الطبري 578/18 

(4) كذا في النسخ. والكشاف 541/1. وروح المعائي 818/18, ونسب إلى عبدالله في تفسير الطبري أنه قرأ: (إوما أنسانيه أن أذكره إلا 
الشيطان» 

(ه) قال ابن حجر في فتح الباري 416/8 عن ثوف: واسم أبيه فَضَالةُ. وهو #ابمي صدوق» 


- سورة الكهف لالع 


1 افاخذ حُوتأ. فجعله مكل ٠‏ ثم 


فك لحرت يمني ونه حي 
فرجعا يَقَصَّان أثرهماء حتى انتهيا إلى الصخرة 
وَأنَى بأرضك السلام! قال: أنا موسى . قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: : تعمء 
عُلَمت رشدا ٠‏ + قال م اا ام ا ٠‏ لاتعلله 


5 فقال له موسى ج: قد 
يئأ إمرً.. ط قال ألم أقل إنك لن 
ال وقال رسول الله - و - : 
. قال: وجاء عصفور فوقَم على حَرْفٍ السفينة: فنقر في البحر نَقَرَة:ا». فقال 
له الحَضِرٌ: ما عِلْمي وعِلمُك في علم الله إلا مثل ما نقصّ هذا العصفور من هذا البحر. 

هما يمشيان على الساحل إذ أبضّر الحَضِرٌ غلاما يلمَبِ مع الغلمان: فأخذ 
الخَضِرٌ رأسه بيده فاقتلعه بيده فَقَتله فقال له موسى : « أقتلتَ نفاً بغير نفس لقد جئت شيئا نكر * قال 
إلم كل لك إنك لن تستطيع معي صبراً © . قال : وهذه أشدٌ من الأولى « قال إن سالتّكَ عن شيء بَعْدَها فلا 
تُصَاحبني قد بلغت من لدني عُذْراً . فانطلقا حتى إذا أنيا أهل قرية استطمُمًا أهلّها فَبوا أن يُضَيُمُوهما فَوجَدَا فيها 
جداراً يريد أن ينقضٌ »> قال: مائل» فقال الحَضرٌ بيده0" « فأقامه 4: فقال موسى : قوم أتيتاهم فلم يطعمونا 
ولم يضيفونا ف« لو شئت لاتخذت عليه أجرأ» . قال: هذا فِرَاقُ بيني بينك سأك بتأويل ما لم تستطع عليه 
صبرأً» . فقال رسولٌ الله - كل -: «وَدِدْنا أن موسى كان صَبْر حتى يَقُصّ الله علينا من خبرهماء». 


قال سعيد بن جُبَير: كان ابن عباس يقرأ: «وكان أمامهم مَلِك أذ كلّ سفينةٍ صالحةٍ غَصْبآء: وكان 
يقرأ: «وأما الغلامٌ فكان كافرً وكان أبواه مؤمنين»9؟. 


ثم رواء البخاري عن قُتيبة» عن سفيان بن عُيّينة» فذكر نحوه. وفيه: «فخرج موسى ومعه فتاءيُوضَمُ بن 
نُونء ومعهما الحوتٌ حتى انتهيا إلى الصخر: لا عندهاء قال: فوضع موسى رأسه فنام. قال سفيان: وفي 
حديث غير عمرو قال : وفي أصل الصّخرة عَين يقال لها «الحياقى. لايصيب من مائها شيء إلا حَبِيَ » فاصاب 


)١(‏ بعده في نسخة الحرم: «أو نقرتين» 
(1) أي: أقامه بيده 
(7) فتح الباري. كتاب التفسير 408/4 - 41١‏ 


كلقا الجزء الخامس من تفسير الفرآن المظيم 
الحوت من ماء تلك العين» قال : فتحرك وانسلٌ من المكتل» فدخل البحرء فلما استيقظ قال موسى لفتاه: 
ذ آتنا غداءنا 4. كذا قال. وساقٌ الحدي اووقع عصفورٌ على حرف السفينة» فغمس منقاره في في البحر. فقال 
الخضر لموسى : ما علمي وعلمك وعلْمُ الخلائق في عِلْم الله إلا مقدارٌ ما غمس هذا العصفورٌ منقاره؛. وذكر 
بلق 
تمامه بنحوه 


وقال البخاريٌ أيضاً: : حدثنا إبراهيم بن موسى. حدثنا هِشّام بن يوسف. أن ابن جُرَيجٍ أخبرهم قال: 
أخبرني يُعلى بن مسلم وعَمرو بن دينارء عن سعِيد بن جُبّير 0 -وشرهها الاسمييه 
يدت عن سعيد بن جبيز فال إن لعند ابن عباس في بيته. إذ قال: سَلُوني فقلت: أَيْ أيا عبّاس 29 
جعلني الله فداك: بالكوفة رجل قاصٌء يقال له «تَوْفٌه يَْعُم أل ليس بموسى ني السزائيل ب - أما عتروققان 
لي: قال: كَزّب عدو الله! وأما يَعلَى فقال لي : قال ابن عباس: حَذّئي أبيَ ب فحت 101 قال رسولُ 
الله يه -: موسى رسولٌ الله. ذكر الناس يوماً. حتى إذا''فاضت العيونُ ورت القلوبٌُ وى فأدركه رجل 
فقال ا الو فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله 
أَيْ رب ١‏ قال: أي رب» ا قال 


3 كفك لال يي بيك اك الحرت ل‎ ١ 
رن ا 5 فبينا هو في ظل صخرة في مكان‎ 
نسي أن يخبره. وتَضَربَ الحوت حتى‎ 
حجر قال: فقال© لي عمرو: هكذا كان أئْرَهُ في‎ 
حجن كه من سفرنا هذا نصباً 4. قال: «وقد قَطَ الله عنلك‎ 
قال: قال لي عثمان بن أبي سليمان: على طنفف‎ .١ انسح ظفلي أخبره فرجعا فوجدا خخ‎ 

خضراء على كيد البحر. قال سعيد بن مُسَبََىّ بثوب. قد جعل طرفه تحت رجليه. وطرفه تحت 
راسه. فلم عله مومى. تكشف عن وجه ول هل بأرض من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى . قال: 

ني إسرائيل؟ قال: نعم : قال: فما شأنك؟ قال: علي مما عُلّمت رشداً . قال: أما يكفيك أن 
لك وأن الرحي يأنيك! يا موسى» إن لي علماً لا يبغي لك أن تعمد » وإن لَكَ علماً لا ينبغي لي أن 
أعلمه. فاخذ طائر بمنقاره من البحر فقال: واله ما علمي وعلمك في جَنْبٍ علم الله إلا كما أَحَذْ هذا الطائر 
بمنقاره من البحر . حتى إذا ركبا في السفيئة وجدا”" مَعَابِرُ صغاراً تحمل أهل هذا الساحل الآخر ‏ عرفوه 


1474- 459/4 فتح الباري. كتاب التفسير‎ )١( 
هي كنية عبدالله بن عباس‎ )5( 
في نسخة الحرم : هل في الناس‎ )5( 


(4) قال ابن حجر في الفتح 414/8: «القائل (لبست عند سعيد) هو ابن ريج. ومراده أن تسمية الفتى ليست عنده في رواية سعيدء 
ويحتمل أن يكون الذي نفاه صورة السياق لا النسمبة. فإنها وقعت في رواية سفيان عن عَمْرو بن دينار عن سعيد بن جُبير. ولفظه «ثم 
انطلق وانطلق معه فقال بوشع بن نوثء 


(©) أي : مبلول. وتَضَوْبِ: اضطرب وتحرّك 
(5) القائل هو ابن مجريج وي 

(7) في نسخة الحرم : «واللتين تليهماء. والمثبت روابة الكْميْهيِي كما في فتح الباري 410/4 
(4) أي: وسطه 

(9) «وجدا معابرء تفسير لقوله: (ركبا في السفيئة) 


8 سورة الكيف لعلف 
فقالوا: عبد الله الصالح؟ ‏ قال: فقلنا لسعيد: خَضِرٌ؟ قال نعم: - لا تحمله ب 
قال موسى  :‏ أخرقتها لتغرق أهلها لقد جنت 7 امرأ» قال مجاهد: منكرا ‏ قال: ه ألم أقل إنك لن 


ملع عي صير 4 كانت الأولى نسياناًء والوسطى غَرْطأ والثالثة عَمْدا . ( قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا 
3 - قال يعلى : : قال سعيدء رج لا بلمنولاة اعوعلانا كان 


. فحَرقهاء وَوَتَدَ فيها وَنَداً. 


بيده» هكذا ورقع بيده فاستقام - قال يَعْلٍَ م م 55 «لوعئت 
لانُخذت عليه أجراًه. قال سعيد: أجراً نأكله. «وكان وراءهم ملك»: وكان أمامهم. قرأها ابن عياس: 
ع ا 2 و إلقرواللية النزل اسم - يزعمون ‏ جَيسُور ف مَلِكٌ 


يقزلا: وها بقازورة: ومنهم من يقول: بالقار. ف كان أب اه مؤمنين 04 وكان كافراًء ‏ فخشينا أن يرهقهما 
طفياناً وكفراً 4 أن يحملهما حُبّهِ على | ب ه على دينه ف فاردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة » لقوله : 
4. ظ وأقربٌ رُحماً 4: هما به أرحمٌ منهما بالاول الذي قتل حَضِرٌ. ورّعَم غيرُ سعيد بن 
جبير أنهما أبدلا جارية . وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد: إنها جارية©. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمّرٌ. عن أبي إسحاقٌ. عن د ٠‏ عن ابن عباس قال: خطب موسى 
- عليه السلام ‏ بني إسرائيل فقال: ما أحدٌ أعلمٌ بالله وبأمره مني . فَأمِرَ أن يلقى هذا الرجلّ. فذكر نحو ما تقدّم 
بزيادة ونقصان0©». 


وقال محمد بن إسحاق؛ عن الحسن بن عن الحكم بن عُتيبة» عن سعيد بن جُبير قال : جلستٌ 
عند ابن عياسء وعند, نر من أهل الكتاب. فقال بعضّهم : يا أبا العباس. إن نوفاً ابن امرأة كعب عن 
كعبء. أن موسى النبي الذي طَلَب العالمَ إنما هو موسى بن ميشا؟ قال سعيد: فقال ابن عباس : أنوفٌ يقولٌ 
هذا؟ قال سعيد ت اله: نعم أنا سَمِعتُ يقولٌ ذلك. قال: أنتَ سمعته يا سعيد؟ قال قلت: نعم . 
قال: كَذَبَ نوفٌ ثم قال ابن عباس :حدثي أن بن كعبه رسول الله يق -. : أن موسى بني إسرائيل 
سأل ربه فقال: أي رب إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني عليه ٠‏ فقال له: :نعم ٠‏ في عبادي من هو 
أعلم منك . قثت لامكال وأذنا لد في م 0 ليح قد قيل له إنه إذا 
4 جتَك. فخرج موسى ومعه فتاهء ومعه ذلك 
الحوتٌ يحملانه قسار حتى جَهُدَِ الي وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء ماء الحياة» من شرب منه 
خْلَدَ ولا يقاربه شيء مَيّتّ إلا حَبِيَ . ٠‏ فلما نَزَلا وسلٌ الحوتٌ الماءٌ حَيِي ط فاتخذ سبيله في البحر سرياً 4. 


(1) قال ابن حجر في الفتح 415/4 : «قوله: «زاكية مسلمة كقولك غلاماً زاكيأه, هوتضير من الراوي. ويشير إلى القراءتين. أي : إن قراءة 
ابن عباس بصيغة المبالغة والقراءة الاخرى باسم الفاعل بمعنى مسلمة. لكن اختلف في صبط «مُسلمَة» فالأكثر بكون السين وكسر 
اللام: ولبعضهم بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة» 

(1) لفظ الصحيح: «قال سعيد بيده هكذاء. ويذكر ابن حجر في الفتح 47٠/4‏ أن هذا من رواية ابن جريج؛ عن عمرو بن دينار عن سعيد. 
وفي رواية سفيان: «فوجدا جداراً يريد أن بنقض - فال مائل ‏ فقال الخضر بيده فأقامه». ومعنى قال بيده: أقامه بيده 

(؟) فتح الباري. تفسير سورة الكهف 8/١411-؟411‏ 

(1) تفسير الطيري 7078/18 


نشلها الجزء الخامس من تقسير القرآن العظيع 
فاتطلقا فلمًا جاوزا ب 0 قدصتي لظم يق ]1ق ةادا عد لطا جد رن جل 2 
أرآيت إذ أَوينا إلى اضر 8 : 
عجباً». قال ابن عباس تظهر موسي ان الضتترز حت التييا إلهان: فإذا رجلٌ 
موسى عليه: فرد عليه العالم: ثم قال له: ما جاء بك إن كان لك في قومك لَشّعْلَ؟! قال له موسى : جك 
تُعلّمني مما عُلّمت وُطْداً. ف قال إنك لن تَسَطيعَ معي صبراً 4 - وكان رجلا يعلَمُ عِلْمَ الغيب » قد عُلم 
ذلك فقال موسى : بلى . قال : ف وكيف تَضْبرٌ على ما لم تُحط به خُبراً 4؟ أي : إنما تعرف ظاهر ما ترّى من 
العدل. ولم تّحِطّ من علم الغيب يما أعلم . ف قال سَتَجدٌني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً © ٠‏ وإن 
تاها بتاعي قال ل ا - وإن أنكرته « حتى أَحدث لك منه ذه 


2 عملي افرح كرا 
خرقها. ثم انعد ليسا ته علبياء ثم جلس عليها رها. فقال له موسىء ‏ َرأ أمراً َ 


2 رجاه اس نطلقاء حى /9 
فإذا غلمانٌ يلمبُون حَلقَها. هم فلع ب في الا غم اسه ول أبرأ» ولا أوضا منه» فا 
وال جيرا قال افقرب يران حي نوكه قله » قال: فرأى موسى أمرا : 


ن شيء بعدها فلا تصاحبني قد 
ا ل ل ا ا 
ينقض 4 الي ال د اباباي ابوت ا و عليه جتيزء فقال: 


تحمل وغ شبياء ولتت لأمرت حله لجرا ها .قال :ه هذا 
تستطع عليه صبرا © أما السفينةُ فكانت لمساكينَ يعملُون في البحر فاردتٌ 
سفيئة غصباً © وفي قراءة أبن : 
رأى العيب الذي صَنَعتُ بها. «وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا 8 يرهقهما طغياناً 0 أن 
يُبدلّهما رَبُهما خيراً منه زكاة وأقرب رُحْماً * وأما الجدار فكان لغلامين في المديئة وكان تحته كنز لهما 
وكان أبوهما صالحاً فاراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ٠‏ أي: 
ما فعلثه عن نَفْسي, « ذلك تأويل ما لم تشطع عليه صبرا » . وكان ابن عباس يقول: ما كان الكنرٌ إلا علماً ©©. 


(1) المنقلة: المرحلة من السفر. وهي المساقة يقطعها اسائر في نحو يوم. وفي تفسير الطيري: مُقل. ولا معنى له. 
)١(‏ لَجَجْت السفينة: خاضت بهم اللجّة. وهي وسط البحر 
(5) أي: استعظمه وهاله 

(4) في تفسير الطيرني : ولا آثر 1 

(ه) تمق قلغاً: نجه حى يلح الل بلاق مخز 


ن أعصاب ونحوهاء وفيه الممّ والمخيخ والنخاع المستطيل . ودمغْه 


أيضاً: أخرج دافة. ٠‏ قوعي بيخ 
(1) تقسير الطيري 9908/96 


4 -سورة الكيف ليلق 
وقال العوفي » عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه مصرء فلما استقرت بهم 
الدار أنزل الل: ١‏ ذكرهم ب بأيام الله . فخطب قومه؛ فَذَكر ما آتاهم الله من الخير والنعمة» وذكرهم إِذْ نجاهم الله 
5 فرعونء وذّكّرهم هلاك عَدُوَهم وما استخلفهم الله في الارضء وقال: كلم الله نيكم تكليماء 
واصطفاني لنفسهء وآنزل علي محبة منه. وآتاكم الله من كُلَّ ما سألتموه. فيكم أفضلٌ أهل الأرضء» وأنتم 
تقرئون التوراة» فلم يترك نعمة أنعمها عليهم [إلا ذكرها] وعَرّفهم إاها. فقال له رجل من بني إسرائيل: هُنْ00» 
كذلك يا نبي الل قد عرفنا الذي تقول. فهل على الأرض أحدٌ أعلم منك يا ني الله؟ قال: لا. فبعث الله 
جبريل ‏ عليه السلام - إلى موسى ‏ عليه السلام - فقال: إن الله يقول: وما يُدريك أين أضعٌ علمي؟ بلي» إن 
فالتبوت ننه أدكية نه قأيحي إليه : أن 


من م مذ امل لصاح ني لب اطل لبس ني ل ويب ب سال له من 

حر إن الحوت وما أنسانيه إلا ليطا أن 
كر 4 لك قال الفتى لق رأيثٌ الحوث حين اتخد يله في البحرسري عجبهُ ذلك" . . فرجع حتى أتى 
الصخرة فوجد الحوتّ. فجعل الحو يضربُ في البحر ويْبعهُ موسى : وجعل موسى يد :. 
الماء يتبع الحوت» وجغل الحوثٌ لا يِمْسُ من البحرإلا ئيس حتى يكون صخرة: فجعل ني اله يعجب 
من ذلك. حتى انتهى به الحوت إلى جزي عن جزائر البحر» فلقي الحَضِرٌ بها قَلُم عليه. ٠‏ فقال الخَضر: 
وعليك السلام ٠‏ وأنى يكون هذا السلامٌ بهذه الأرض؟ ومن أنت؟ قال: أنا موسى . فقال الحَضِرِ : أصاحب يني 
إسرائيل؟ قال: نعم . فرحب به وقال: ما جاء بك؟ قال : جنك ف على أن ُعَلْمنِ مما عُلّمت رُشداً » قال إنك 
لن تستطيع معي صَبْراً 4. يقول: لا يق ذلك. قال موسى: ظ. إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك 
أمرأ». قال: فانطلّق بهء وقال له: لا تساي عن شيءٍ أصنَعُه حتى أبن لك عَأنَه. فذلك قوله: وحتى 
أحدتٌ لك منه ذكراً #4©©. 


وقال الزهريٌ » عن عبد الله بن عبد الله بن مُتبة بن مسعودء عن ابن عباس : أنه تَمُارى هو واليرٌ بن قيس 
ابن حضن القَرَاريِ في صاجب مُوسّى» فقال ابن عباس: : هو خضر. مر بهما أي بن كعب. قدعاه ابن عباس 
فقال: إني تماريتٌ أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيلٌ إلى ليه فهل سمعت زسولٌ 
الله وي - يذكر شأنه؟ قال رسول الله وك يقول: «بينا موسى ‏ عليه السلام - في مَل من بني 
إسرائيلء إذ جاءه رجلٌ فقال مكانَ رجل أعلّم منك لا. فاوحى الله إلى موسى : _بلى . عبدُنا 
خحْضِرٌ. فسأل موسى السبيلٌ إلى لُقيّه فجعل الله له الحوت آي وقيل له : إذا فَقَدتَ الحوت فهو نَم فارجمٌ 
فإنك ستلقاه. فكان موسى يَتْبَع أثرّ الحُوتِ في البحر. فقال فتى موسى لموسى : ف أرأيتَ إِدْ أوَينا إلى الصخرة 
فإني نَسِيتٌ الحوت ». قال موسى : ظ ذلك ما كنا نَْعْ فارتدًا على آثارهما قصّصاأً» . فوَجَدا عبدّنا خَضِرأً. فكان 
من شأنهما ما قصٌّ الله في كتابه9», 


)١(‏ في تفسير الطبري: هم كذلك 

(؟) كذا في نخة وفي أخرى: فاعجب ذلك. وفي تضير الطبري : فاعجب ذلك موسى 
(؟) تفسير الطيري 543/16 

()) تفسير الطبري 9415/١8‏ 


اندلا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

أن تمن مِتَاعْلمتَ رُهْدًا © قا 
درا دل سَتَجدُ إن شآ ألَّهصَارَ وَلآأعْصِى لَك نر( َال 
ادل 


5 يخبر تعالى عن قيل موسى ‏ عليه السلام لذلك الرجل العالم» وهو الحَضِرٌء الذي خَضّه الله بعلم لم 
يطل عليه موسى, كما أنه أعطي موسى من العلم ما لم يعطه اضر ٠‏ ف قال له موسى هل أَنّبعك 4. سؤال 
بلطف لا على وجه الإلزام والإجبار. وهكذا ينبغي أن يكونَ سؤالٌ المتعلم من العالم . وقوله : « أَنْعُك 4 
أي: أصحبك وأرَافقك. ٠‏ «على أن تُعَلْمي مما عُلْمتْ رشداً 4 أي: مما عَلّمَك الله شيئاً أسترشد به في 
أمرى. من علم نافع وعْمّل صالح فعندها ه قال الخضر لموسى : 8 إنك لت تستطيع معي صبرأ 4. أي: 
أنت لا تقر تصاحيني . لما ترى من الافعال التي تخالف شريعتك» لاني على علم من علم الله ما علمكه الله 
وأنت على عِلْم من عِلّم الله ماعَليه اله فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبهء وأنت لا تقدِرٌ على صحبتي . 
« وكيف تَطْيرٌ على مالم تحط به خيراً 4 فأنا أعرف أنك ستتكر عَلَيّ ما أنتَ معذورٌ فيه. ولكنْ ما اطلقْتَ 
على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعتٌ أنا عليها دونك طز قال 4 موسى : له سْتَجِدٌنِي إن شاء الله صابراً 4: 
أي : على ما أرى من أُمُورك ولا أعصِي لك أَثْرأ 4 أي : ولا أخالقك في شيء . فعند ذلك شارطة الحَضِرٌ 
« قال فإن اتّبعتي فلا تسألني عن شيء 4 ابتداة « حتى أحدث لك منه ذكراًه. أي : حتى أبدأكَ أنا به قبل 
أن تسألني 

قال ابن جرير: خدثنا ابن حتميد. حدثنا يعقوبُ» عن هارونٌ 
موسى رَبَّه ‏ عَرٌَ وجل - فقال: أَيْ رَبّ أي عبادك أحبٌ إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينسّاني . 
عبادك أقضّى؟ قال: الذي يقضي بالحقٌ را الهُوْى. قال: أَيْ ربّء أي عبادك أ 
ملم الناس إلى علو 'عمى أن يصيب كلمة : هديه إلى هُدىٌّ أو ترد عن ردي . قال: أ 
أعلم مني؟ قال: ثعم . قال: فمن هُرٌ؟ قال: الحَضِرُ. قال: فأين أطلبُه؟ قال : على السَاجِل عند الصخرة التي 
تقلت ندها الوت. قال: فخرّجّ موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله » وانتهى موسي عند الصّخرة» فسلّم 
كل واحد منهما على صاحبه . فقال له موسى : إني أريدُ أن تصحُبّي . قال: إِنُك 3 0 5 
قال: فإن صَحبتّي ظ« فلا تسألني عن شيء »حتى أحدث لك منه ذكراً 4 قال : فسار به إلى البحر حتى انتهى 
إلى مجمع البحور”'2. وليس في الارض مكان أكثرٌ ماه منه. قال: وبعَتٌ الله المخظاف2©9 فجعل يستقي منه 
بمنقاره. فقال لموسي : كم ترى هذا الخطاف رَزَأْ من هذا الماء؟ قال :ها أقَلٌ ما رَرَأ! قال ؤس إل 
علمي وعلْمَكَ في علّم الله كَفدْر ما استقى هذا | 
أحدٌ اعم منه. أو تكلم به. فمن لم ابر أن يأني الحخضر”؟») . وذكر تمام الحديث في رق السفينة 
وإضلاح الجدّار. وتَفْسيرْه له ذلك. 


0 َنطَلَقَاحَيهدَايكبَافلتَضَِةِ حاقل حرفا النعْرقَ ْلَه لد 


(1) في نسسخة الحرم: البحرين 
(9) الخطاف: المُصفور الأسود. وهو الذي تدعوه العامة: مُصفُور الجنة (©) تفسير الطبري 16///ا91 


8 نيلف 
18 - سورة الكهف سن 


ف يسَاضِث ولا رفنينأتروغت] © » 


ِقولٌ تعالى مسخبراً عن موسى وصاحبه» وهو الحَضِرٌ أنهما انطلقا واصطحباء واشترط غليه آلآ يسآلّه عن 
شيء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدىء به من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه؛ فركبا في السفينة . وقد تقدّم في 
الحديث كيف ركبا في السفينة» وأنهم عَرَفوا الحَضر فحملوهما بغير نول - ب ف 
فلما استقلت بهم السفيئة في البحرء ولَججَت. أي : دلت الليجّة ٠‏ قام الحَضِرٌ فخرقهاء واستخرج لوحاً من 
ألواحهاء ثم رَقَعهاء فلم يملك موسى عليه السلام ‏ نفسه أن قال منكراً عليه: : ( أخرَقتها عرق أهلها . 
وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل» كما قال الشاعر»: 
لِدُوا لِلْمَوت وابنُوا لِلْخَرابِ 
لقد جِنْتَ شيئاً إمراً 4 قال مجاهد : متكراً . وقال قتادة: عَجَياً فعندها قال له الحَضِرٌ مُذكراً ما تقد 
من الشرط: 8 ألم أقل إنك لن تَسَْطِيعَ معي صَيْراً 4 يعني وهذا الصنيعٌ فعلته قصدأء وهو من الأمور التي 
اشترطت معك آلا تُنكر علي فيهاء لأنك لم تحط بها خُبرأء ولها َاخلٌ هو مصلحةء ولم تعلمه أنت - 
« قال 4» أي موسى : ف لا تؤاخذّني بما نسيت ولا يقني من أمري عسراً » أي : لاتضيق علي ولا تَُنّ. 
ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الله يك أنه قال: «كانت الأرل نم موصي سيان 


8 فَانطلْفَاحَوَإ: 


الحتهم ولمقليم ا قله ة, قَرّوي ي أنه 
اقتطقه بيده. فالله أعلم . 

كلها شاعد جوتي _ عليه البتم هذا أنكره أشدٌّ من الأول» وبادر فقال: 8 أ 

ولا حَمَلت إثما بعد فقتلته « بغير نفس 24 أي : بغ 9 لقد جتت شيئاً 

0 أي : ظاهر التّكارة. ظ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيعَ معي صبراً 4 فاكٌد أيضاً في التذكار بالشرط 

الأولء فلهةا قال الااقزييه ساك عروعو تدا أي: إن اعترضتٌ عليك بشيءٍ بعد هذه المرّة 


نفاً زاكيةً ه. أي : 


حدا ةا ب لي راد جدفا كيبن مسددس ا يّات» عن أبي إسحاق» 
عباس عن أَبيّ بن كَعْبٍ قال: كان التي - 35 أكر أحداً قدعا له بدأ 
بنفسهء فقال ذات يوم: رَحْمَة الله علينا وعلىٍ مُوسى ء لو لبث مع صاحبه 0 ولكته قال: «إن 
سالتك عن شيء بعذها فلا مُصَاحبني قد بَلقْتَ من لَدُن عذراًهه مُلة. 


(1) أبو العتاهية 


فكلكم يصير إلى تتاب 
(1) تفسير الطبري ١‏ /18. ويعني بقوله مُنقلة أن نون (لَدُي) مشددة. وهي قراءة السبعة ما عدا نافعاوأبا بكر فقد قرآ: لدي 4 يضم الدال 
وتخفيف النون. انظر الإقناع لابن البائش 341/17 


نيلف الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 


يقولٌ تعالى مخبراً عنهما أنّهما (« انطلقا 4 بعد المرتين الأوليين» «حتى إذا أتيا أهل قرية ». روى ابن 
جريرء عن ابن سيرين أنها الآيلة9©. الحديث: «حََّى إذا أََا أهلّ قري ه60 أي : بخلاءء « فأبوا أن 
يُضَيُّوها فَوَجَدَا فيها جذارا يريدُ أن َمْضُ 4. إسنادٌ الإرادة هاهنا إلى الجدارٍ على سَبيل الاستعارق فَإنُ 
الإرا المحدّثات بمعنى الميل . والانقضاض هو السقوط. 

وقوله : ه فأقامه 4. أي قَرَده إلى حالة الاستقامة . وقد تقدّم في الحديث أنه رَدّه بيديه» ودعَمه حتى رد 
ميله. وهذا خارق» فعند ذلك قال موسى : (لوشت لانّخذتَ عليه أجراً م: أي : لأجل أنهم لم يُضَيفوناء 


كان ينبغي أل تعمل لهم مجانا. ( قال هذا فراقٌ بيني وببنك 4 أي: لانك شرطت عند قَثّلِ_الغلام أنك إن 
سالتتي عن شيء بعدها لا تُصاحبني. فهذا وبينك. « سَأنبَك بتأويل ». أي : بَتَفسير « ما لم 


هذا تفسيرٌ ما أشكلٌ فهر عض تايف وما أنكر ظاهرّه وقد أظهر الله الحَضِر عليه السلام - 
على حكمة باطنه؛ فقال: أما اسفن فإنها حرفا لاعيهاء نهم كاتا يمرون بها على ملك من الظُمَِ» (يأخذ 
لأردّه عنها بِميْيها فينتفمَ بها أصحابّها من المساكين الذين 
ير نا وقد قيل: نهم أيتام . 


لم يكن لهم شيء 

وردى ابن ريج عن وهب بن سليمان» عن شُمَيبٍ | أن اسم ذلك المَلِك هُدَدُ بن بُدَده», 
وتقيم أيضاً في رواية البخاري. وهو مذكورٌ في التوراة العيصن بن إستحاق :ومو من الملوك المنصوص عليهم 
في التوراة؛ والله أعلم. 


1 اا ا 


« وَأَمَاالْعْكَمَ فَكَانَأبواهْمُوْمِئَين 
مكو وأفربَنما 9 4 


قد نَقَدُِ أن هذا الغلام كان اسمه جَيْسوّر. وفي الحديث عن ابن عباس. عن أبيَ بن كعب. عن 
النبي ‏ وق قال: «الغلام الذي قتله الحَضِرٌ طبع يوم طبع كافرأو9». رواه ابن جرير من حديث أبي إسحاق» 
عن سعيدٍ. عن ابن عباسء به”» ولهذا قال: #فكان أبواه مؤمتين فَحَشينا أن يُرهقَهما طغياناً وكفرا». أي: 
يحملهما حُبّه على متابعته على الكفر. ' 


(9) تفسير الطبري 744/١8‏ 
(8) أخرجه الإمام أحمد بإسنادة !! 
(9) تفسير الطبري 5/17 

(8) مسند أحمد 0118/0 وتفسير الطبري 8/15 


إلى اين عباس عن أبي بن كغب ©/1184 


18 -سورة الكهف يي 


و: قد فرح به أبواه حين وُلِدء وحزنا عليه حين قتِل» ولو يي كان :فيه علاكيطا َرَضِيَ امرق 
بقضاء اللهء فَإِنَّ قضاء الله للمؤمن فيما يكرَهُ خير من له فيما يُحبه: 

وصح في الحديث: دلا يقضي الله للمؤمن ا إلا كان خيراً له20. وقال تعالى : ظ وعَسَى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير لكم . 

وقوه #إقازهها اد مهما ريهما خيراًمنه زكاةً وأقرتٍ يشما . أي : ولدأ أزكى من هذاء وهما أرحمٌ به 
منه. قاله ابن جُرَيج . وقال 


أب تؤالدية. 
وقد تقدم أنهما بُذّلا جارية. وقيل: لما قتله الحَضِرٌ كانت أُمّه حاملاً بغلام مسلم. قاله ابن جُرَيج . 


« وَأَمَالَدَارُفَكنَ فلم نيموي روتوك و ْلَهمَاءنَبوْمْمَاصلِصا فريك ديق 


سس سج وه سم 


يعَاكَرَهْمَابحَمَهَرَيْوَمَافْعد لكين مالسل وص * 


في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة: لأنه قال أولاً: « حتى إذا أتيا أهلٍ قَزيةِ 4 وقال 
ها هنا: ف فكان لغلامين يتيمين في المدينة 4 كما قال تعالى: ظ وكأين من قرية هي أشدُ قوَة من قريتك التي 
أخرجتك 4. « وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 4. يعني مكة والطائف 

ومعنى الآية: أن هذا الجدار إنما أصلّحَه لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة» وكان تحته كنز لهما ‏ 

قال عكرمة» وقتادة» وغير واحد: كان تحته مال مدقونٌ لهما. وهذا ظاهرٌ السياق من الآية» وهو اختيارٌ 
ابن جرير رحمه الله 


وقال العوفي» عن ابن عباس: كان تحته كير عِلْم : وكذا قال سعيد بن جب 


: وقال مجاهد: صحف فيها 
عِلْم. 

وقد ورد في حديث مرفوع ما يقوي ذلك؛ قال الحافظ أبو بكر أحمد ين عمرو بن عبد الخالق البَزّار في 
مسئده المشهور. 


حدثنا إبراهيمٌ بن سعيدٍ الجوهريء حدثنا بشر بن المتقرء حيل مارت ين يدل اليحضييء عن 


وبشر بن المنذر هذا يقال له: قاضي المَصّيصّةء قال الحافظ أبو جعفر العُقَييُ : في حديثه وَهُمَ. 
وقد روى في هذا آثار عن السلف. فقال ابن جَرير في تفسيره: 


ق , ُعَيم العنْبرِيّ وكان من جلساء 
الحسن ‏ قال: سَمعت الحسن - يعني البصر: كرد ى ادق تقس كر ايها 4ق لوح من ذَهَبِ 


(9) أخرجه الإمام أحمد بإستاده إلى أنس بن مالك #/111 
)١(‏ كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب التفسير 65/8-/1ه 


115 الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 
مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم؛ عَجِبت لمن يؤمن بالقَدَرِه كيف يحَرَّنُ؟ وعجبت لمن يوقن عوك 
كيف ير ؟ وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلهاء كيف يَظْمَئِنُ إليها؟ لا إله إلا الله مُحمّد رسول الله. 
وحدّثئي يونسء أخبرنا ابن وهبء أخبرني عبد الله بن عياش »عن عُمْر مولى عُفْر قال: إن الكنز الذي 
قال الله في السورة التي يذكر فيها الكهفت: 8 ركان تحته كنز لهما 4 قال: كان لوحا من ذهب مُضْمْتِ. 
مكتوباًفيه: بسم الله الرحمن الرحيم؛ عَبَْبٌ لمن عرف النار ثم ضَحكَ! عب لمن أيقن بالقَد ثم نَصِبَ! 
عيب لمن أيقن بالموت ثم أمن! أشهد أن لا إِله إلا الله وأشبهد أن محمداً غيدة ورسوله . 


وحدثني أحمد بن حازم العفَاري , حَدثتنا نيمك صاحبي حَمّاد 
0 6ح سي سور ا لل ا ل 0 
سطران ونصف لم يتم الثالث: عَحِبتٌ للموقن بالرزق كيف يتعبُ؟ وعَجبتٌ للمُوقن بالحساب كيف يَغقُل؟ 
وعَحِبثُ للموقن بالموت كيف يفرح ؟ وقد فال تعالى : ف وإن كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبين 4. قالت وذكر أنهما حُفظا يصَلاح أبيهماء ولم يُذْكَر منهما صلاح. وكان بينهما وبين الأب الذي 
حُفظا به سبعة آباء. وكان نساجأة"). 


وهذا الذي ذكره هؤلاء الآئمة, وورد به الحديث المتقدُمُ وإن صحلا ينافي قولٌ عكرمة: إنه كان مالا؛ 
لأنهم ذكروا أنه كان لوحا من ذهب, وفيه مال جزيل؛ أكثر ما زادوا أنه كان مودعاً فيه علم. وهو حِكمّ ومواعظ. 
والله أعلم . 

وقوه : ظ وكان أَبُوهما صالح » فيه دليل عل أن الرجل الصالح يُحمَظ في ذريته. وتشمل بركة عبادته لهم 
قُِ الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة» لتقرّ نه بهم كما جاء في القرآن 
روردت به السنة. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : حِفْظًا بصلاح أبيهماء ولم يُذكر لهما صلاح . وتقدم أنه 
كان الاب السابع . 

وقوله : « فأراد ربّك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما 4. ها هنا أسند الإرادة إلى الله تعالى» لأن 
بلوغهما حلم لا يقدر عليه عليه إلا الله. وقال في الغلام: « فاردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه 4. وقال في 

2 9 فاردثٌ أن ل فالله أعلم ‏ 

وقوله : ف« رحمةٌ من ربك وما فعله عن أُمْري 4 أي : هذا الذي فعلتُه في هذه الأحوال. الثلاثة إنما هو 
من رحمة الله يمن ع من أصحاب السفيئة. أووالدتي الغلام» وَوَلْنَي الرجل الصالح» ٠‏ « وما فعلتةُ عن 
وُقَفْتُ غليه وني لآل لمن افا الخَضِر ‏ عليه السلام ‏ مع ما تقدم في قوله: 
واد د عبادناء آثيناه رحمة من عئدنا وعَلّمناه من لَدُنا عِلَماً » . وقال آخرون: كان رسولاً: وقيل: 
بل كان مَلكاً. نقله الماوردي في تفسيره. وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيأ. بل كان ولياً. فالله أعلم. 

وذكر ابن قتيبة في «المعارف» أن اسم الخضر يَلْبَا بن ملْكان بن فالغ بن غابر ببن شَالْخْ بن أذ 
ابن سام بن نوح عليه السلام'"' 


(1) الآثار في تفسير الطيري 3-8/15 
(5) المعارف 47 


سورة الكهف /ا14؟ 

قالوا: وكان يُكنتّى أبا العباس. وِيُلفّبِ بالحّضر, وكان من أبناء الملوك؛ ذكره النووي في تهذيب 
الأسماء؛ وحكى هو وغيره في كونه باقياً إلى الآن ثم إلى 0 القيامة قولين: ومال هو وان الصلاح إلى يقائة» 
وذكروا في ذلك حكايات وآثاراً عن السلف. وجاء ذكرهُ في بعضٍ الأحاديث. ولا يصحّ شيء من ذلكء 
وأشهرها حديتٌ التعزية» وإسنادة ضعيفٌ. 


وَرَجُح آخرون من المحدّثين وغيرهم خلا ذلك, واحتُجوا بقوله تعالى ل 1 
الحَلدَ 4 وبقول النبي - يك يوم بدر: «اللهمٌ إن تَهِلِكُ هذه العصابة لا تُْبَدْ في الأرض29.. ويأنه لم ينقل 
أنه جاء إلى رسول الله - يك - ولا حَضَر عندهء ولا قال معه و 
لأنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين: الجن والإنس, وقد قال: «لو كان موسى وعيسى بين ما 
وَسمْهما إلا اتباعي »» وأخبر قبل موته بقليل: أنه لا يبقَى مِمُن هو على وجه الأرض إلى ماثة سنة من ليلته تلك 
عين َظرِفُ”». إلى غير ذلك من الدلائل. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن 1 
هُرّيرة - رضي الله عنه - عن النبي - و -: ا ا يفاك نذا عي تعد ع 
خضراء 29 


فزؤاة أيضاً عن عي الرؤاق 9 : وقد ثبت في صحيح البخاري؛ 5 هْمَام؛ عن أبي هريرة أن رسول الله 
- ين قال: انا سْمي الحضر لأنه جَلَّس على إذا هي تهتزٌ حخضراء©». 
ة ها هنا الحشيش اليابسٌ» وهو الهَشِيمُ من النبات, قاله عبد الررّاق9©. وقيل : المراد بذلك 


وجه الارض. . 


وقوله: « ذلك تأويلٌ ما لم تسطع عليه صبراً4. أي: هذا تفسير ما ضِْتَ به فرعاًء ولم تبر حتى 
به ابتداء» ولما أن فسّره له وبيّنه ووضّحه وأزال المشكل قال: «مالم تْطْمْ م 00 
قويا ثقيلاً. فقال: « سانب بتأويل ما لم تستّطع عليه صَبْرَاً 4 فقابل الأثقل بالأثقل» والأحَفٌ بالاخفٌ, كما 
قال تعالى : : « فما اشطاعوا أن يظهروه 4. وهو الصعود إلى أعلاه: ظ وما استطاعوا له نقباً 4 وهو أشقٌّ من 
ذلك ٠‏ فقابل كل بما يناسبه لفظأً ومعنى. والله أعلم . 

فإن ةق : فما بال فتى موسى ذُكر في أول القصّة ثم لم يذكر بعد ذلك؟ فالجواب أن المقصود بالسياق 
إنما هو قصة موسى مع التخضرء وذكر ما كان بينهما. وفتى موسى معه تبَعٌ. وقد صُرّح في الأحاديث المتقدّمة 
في الصحاح وغيرها أنه يُوشَمُ بن نون وهو الذي كان لَبِيّ بتي إسرائيل بعد موسى عليهم السلام. وهذا يدل 
على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره حيث قال: 

حدثنا ابن حميد؛ حدثنا سلمة: حدثني ابن إسحاق» عن الحسن بن ُمَارة» عن أبيهء عن عكرمة قال: 
قيل لابن عباس: لم نسمع بفتى موسى يُذْكَر في حديث وقد كان معه؟ فقال ابن عباس فيما يَذْكُر من حديث 


50/1 مسلمى كتاب الجهاد 1884/8 ومسئد أحمد‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد بإستاده إلى علي رضي الله عته 48/1 14٠‏ 
(5) مسند أحمد 711/19 2714/17 

(4) فتح الباري . كتاب الأثبياء 48/4 . 


ميلقا الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 
الفتى. قال: شَرِب الفتى مِنَّ الماء لد فاخذء العالمّء فطابق به سفينة ثم أرسله في البحرء فإنها لتَموجٌ به 
إلى يوم القيامة: وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب2©3. 

إسناد ضعيف» والحسن متروك, وأبوه غير معروف. 


ينه ذِكْرًا © د 


« وَيتلونكَ عن زى الْفَران قلس 
سين () 4 
يقول تعالى لنيه - و -: ويس كَلُونك » يا محمد (عن ذي القرنين 4 أي : عن خبره. وقد قَدّمنا 
ث كفارٌ مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يممْجئُون به النبي - وك - فقالوا: سَلُوه عن رجل طوَافٍ في 
الأرض. وعن في لا يُدرَى ما صنعواء وعن الرُوح. فنزلت سورة الكهف9©. 


وقد أورد ابن جرير ها هناء والاموي في مغازيه. حديثا أسنده وهو ضعيفٌ» عن عقبة بن عامر: أن نفراً 
من اليهود جاءوا يسألون النبي - يق - عن ذى القرنين» فأخبرهم يما جاءوا له ابتدائ؛ فكان فيما أخبرهم به: «أنه 
كان شاباً من الرومء وأنه بنى الإسكندرية» وأنه علا به مَلَكُ في السماءء وذهب به إلى السدّء ورأى أقواما 
وجومُهم مثل وجوه الكلاب». وفيه طول ونَكارة. ورفعه لا يصحٌ وأكثر ما فيه من أخبار بني إسرائيل» والعجب 
أن أبا ُرعَةَ مع جلالة قدره. ساقة بتمامه في كتابه دلائل النبوة. وذلك غريبٌ منهء وفيه من النكارة أنه من 
الروم» وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني بن فيلييس المقدوني» الذي تُورّخْ به الروم» فأما الأول فقد 
ذكره الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل -عليه السلام ‏ أول ما بناه وأمن به وأتبعه» وكان معه29» 
الخضَر عليه السلام. وأما الثاني فهو إسكندر بن فيليبس المقدوني اليوناني» وكان وزيرّه أرسطاطاليس 
الفيلسوفٌ المشهور, والله أعلم. وهو الذي تُوَرّْ به من مملكته ملة الروم. وقد كان قبل المسيح - عليه 
السلام ‏ بنحو من ثلثمائة سنة. فأم الأول المذكورٌ في القرآن فكان في زمن الخليل؛ كما ذكره الأزرقي وغيرهء 
وأنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم ‏ عليه السلام بَ إلى الله قربانًء وقد ذكرنا طرفا صالحا 
من أخباره في كتاب «البداية والنهاية: بما فيه كفاية: ولله الحمدٌ. 


قال وهب بن مُنبّه: كان ملكا . وإنما سمي ذا القرنين لأنّ صفحتي رأسه كانتا من نحاس. قال: وقال 
بعض أهل الكتاب: لأنه مَلّك الروم ,وفارس. وقال بعضهم : كان في رأسه شبه القرْني . وقال سفيان الثوريء 
عن حبيب بن أبي ثابت. عن أبي الطفيل قال: سُئل علي رضي الله عنه ‏ عن ذي القرنين» فقال: كان عبدا 
ناصَحٌ الل عز وجل فناصْحّه دعا قومه إلى الله لضب على نه فمات. فأحياه الله فدعا قومه إلى الله فضربوه 
على قَْنِهِ فمات. فَسّمّي ذا القرنين. وكذا رواه شعبة؛ عن القاسم بن أبي بره عن أبي الظفيّل, سَمِعَ علي يقول 


ذلك”*». ويقال: إنما سّعّي ذا القرنين لانه بَلّع المشارق والمغارب. من حيث يطلع قرنْ الشمس ويغرب. 


(1) تفسير الطبري 741/١8‏ 

(1) انظر أول هذه السورة. 

(5) في نسخة الحرم: وكان وزيره الخضر 
(8) تفسير الطبري 4-4/15 


8 - سورة الكهف حيلف 

وقوله : < إنا مكنا له في الارض ». أي: أعطيناه مُلكأ عظيماً متمكن. فيه له منجميعمانُؤْتَى الملوك, 
من التمكينٍ والجنود. وآلات الحرب والحصّارات. ولهذا ملك المشارِقٌ والمغارتَ من الأرضء» ودانت له 
البلادُء وخخضعت له ملوك العِبّاد وحَدّمته الأمم. من العَرّب والعْجم . ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سني ذا 
نين لأنه بلغ قَرْني الشمس مشرقها ومغربها. 

وقوه : « وآتيناه من كل شيء سيا 4 قال ابن عباس ٠‏ ومجاهدٍ. وسعيد بن جُبير» وعكرمةٌ والسدّي » 

وقتادة» والضحاك» وغيرهم: يعني علما. 

وقال قتادة أيضاً في قوله: « وآتيناه من كُلّ شيء سبباً 4. قال: منازِلَ الارض وأعلامها . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ف وآنيناه من كل شيء سيا 4. قال: تعليم الالسنةء وكان 
لا يغرُو قوماً إلا كَلّمهم بلسانهم . 

وقال ابن لهيعة ا ن غَيلان» ا أن معاوية يبن : 


سفيان اس 


يناد عن كلّ شيع سيا . 
- 0 الله عنه - على كعب الأحبار هو الصوابٌ. والح مع معاوية في ذلك 
ُو عليه الكَذْبٌ». يعني فيما ينقله ؛ لا أنه كان يتعمّد نقل ما 


ع > إفسَاد ريض . وتاويل 
كعب قولَ الله : : ط وآتيناه من كل شيء سببا 4. واستشهاده في ذلك على ما يجده في صُحُفِهِ من أنه كان يربطٌ 
خيله بالثريّاء غيرٌ صحيح ولا مطابتق؛ فإنه لا سبيل للبشّر إلى شيء من ذلك ولا إلى الترقي في أسباب 
السموات . وقد قال تعالى في حق بُلقّيس: ل( وأوتيت من كل شيءٍ 4 لي : مما يؤتى مثلّها من الملوك . وهكذا 
ذو القرنين يَسّر الله له الأسباب. أي : الطرق والوسائل إلى قتح الأقاليم والرّسَ يق( والبلاد والأراضي ع وكسّر 
الأعادي, وكَبّْت مُلوك الأرضء وإذلالَ أهلّ الشرك. . قد أوني من كُلَّ شيء ما تاج إليه مثله سيبأء والله أعلم . 

وفي المختارة للحافظ الضِيّا المقدسي . من طريق قيب عن أبي عَوَانة. عن سماك بن حَرْبٍ عن حبيب 
ابن جِمَازٍ قال: كنت عن علي - وض الله عنه - وسأله رجلٌ عن ذي القرنين كيف بِلَعّ المشارق والمغارب؟ 
فقال: سبحان الله. سَخْر له السّحَابٌء وقَدرٌ له الأسبابٌء وبسط له اليْد. 


1 يي 1 وَوِبَدعِندَ هرايد اْمَربينٍإِمَان 
تك (() فلم امن ظَلَضََوقَ تمتو بوعدَل © وَآمَامَنْءَامَنَ 
تين © > 
قال ابن عباس : ط فاتبَع سبباًه» يعني بالسُبّب المنزلٌ ٠‏ (وقال مجاهد: ط فاتبع 
بين المشرق والمغرب . وفي رواية عن مجاهد: أن 8 
الأرض ومَعَالِمها. وقال الضحاك: ط فاتبع سَبباً 4. أي: المنازل. وقال سعيد بن جُبِير في قوله: ا قأتب 


)١(‏ الرساتيق: جمع رُستاق. وهو القرية. 


حلفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

سيبأه قال: عِلَماً. وهكذا قال عكرمةٌ ويد بن تَعُلّى 200 والسدّي . وقال مطر: معالم الارض وآثارٌ كانت قبل 
ذلك 

وقوله: (حتى إذا بلغ مغرب الشّمْسٍ 4. أي: فَسْلك طريقاً حتى وصّلَ إلى أقصى ما يُسلّك فيه من 
الأرض ناحية المغرب؛ وهو مغرب الأرض. وأما الوصو إلى مغرب الشمس من السماءِ فمتعذرء وما يذكر, 
أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدّة والشمس تغرب من روائهء فشي لا حقيقة له. وأكتْرٌ 
ذلك من خرافاتٌ أهل الكتاب. واختلاقٌ زنادنتهم كَل 
بأى الشمس في 


00 ال اا 


1 مُشتقة على إحدى القراءتين”© من «الجدأةه وهو الطين: قال تعالى : 8 إني خالقٌ بشرا من 
صُلْصَال من حَمَمٍ مسنون 4. أي: طينٍ أملس. وقد تقدم بياله. 
نا ابن وهب. حدثني نا 


وقال ابن جرير: حدثني يونس» 
الأعرج يقول: كان ابن عباس ط في عين منّة 4. ثم قَسّرها: ذات 
فقال: أنتم أعَلمُ بالقرآن منيُ. ولكني أجدها في الكتاب تغيب في طينةٍ سوداة9©. 

وكذا رَوَى غير واحد عن ابن عباس. وبه قال مجاهد. وغير واحد. 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا محمد 
أب بن كعب: أن البي ‏ يل أقرأه «حمئة» 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: 9« وَجَدها تغرّب في عين حامية 


الحسن البصر: 


ينار؛ عن سعد بن أوس. عن مصدع عن ابن عباس» عن 


يعني : حارة. وكذا قال 


: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان» فأيهما قَرَأ القارىء فهو مصيبٌ. 

قلت: ولا بين تَعْيهِماء إذ قد تكون حارةُ لمجاورتها وَمَج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها الشعاع 
بلا حائل. وهحَمئة: في ماء وطين أسود. كما قال كعب الاحبار وغيره. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثى: حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا العوام, حدثني مولى لعبدالله 
ابن عمرو, عن عبدالله قال : نظر رسولٌ الله - كله - إلى الشمس حين ابْث. فقال: «في نار الله الحامية» في نار 
الله الحامية. لولا ما يَرْعُها من أمْر الله لأحرّقْت ما عَلَى الأض ,. 

قلت: ورواه الإمام أحمد. عن يزيد بن هارون”2. وفي صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله من كلام 
عبدالله بن عمرو. من زَاملْتيهِ اللتين وجذهما يوم اليرموك, والله أعلم. 
(1) في النسخ: يعلى . بالياء. انظر ترجمته في التاريخ الكبير 448/8: وتهذيب التهذيب 50/7, والثقاث لابن حبان 184/6 
(9) قرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي : (حامية). والبافون من السبعة (حمثة). والقراءة الأولى اسم فاعل من حمى . أي ؛ ععين حارة , 

وعلى الأخرى: عين ذاث حمأة. وهي الطين الأسود 

5) تفسير الطبري 11/15 
(4) مسند أبي داود الطيالسي 8 
(9) تفسير الطبري 419/15 ومسند أحمد 301/١‏ . ريرْمُها: يمئعها 


-سورة الكيف للطنا 


وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا حَجَاجٍ بن حَمْزْة» حدثنا محمد يعني ابن بشر- حدثنا عَمِرو بن ميمون» 
أنبأنا ابن حاضرء أن ابن عباس ذُكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآبة التي في سودة الكهف: « تغرب في 
بية . قال ابن عباس: فقلتٌ لمعاوية: : ما نقرؤها إلاجه 4. فسأل معاوية عبدّالله بن عمرو: كيف 

ؤها؟ فقال عبدالله : كما قرأتها. قال ابن عباس: قلتُ لمعاوية في بيتي نزل القرآن . فأرسل إلى كعب فقال 
له ؛ أبن إتجد لشم تغربم في التوراة؟ فقال له كعب: خلال شي فإتهم أعلم بهاء وما أنا فإني أجدٌ 
لشم في التوراة 3 ماء اه وين , ولذاز بيده م المغربء قال ابن حاضر: لاني عندكما أفدتّكٌ 
فيما ير قول بع فيما ذَكَرَ به ذا 


القوفق»: في 1 بالعلم وق إيا0»ر 

المَشَارقٌ وَالمَغَاربَ يَيْنَفِي أنْبَابَ أنر مِنْ خكيم مُرْشدٍ 

قَرَأَى مَغَاتَ20 الشمس عند عَرُبها في عَيْن قى خلّب 
قال ابن عباس: ما الحلُْب؟ قلت: الطينُ بكلامهم ‏ [يعني بكلام حمير] © قال: فما التَّطُ؟ قلت: 
قال: فما الحَرْمَدُ؟ قلت: الأسودٌ. قال: فدعا ابن عباس رجلا أو حلام فقال: اكّبٌ ما يقولُ هذا 


طٍِ حَرْمَدٍ 


كعب: دالتي كناك عن بيندما خوسة لا رز هر 
التوراة تغرب في مَدَرَّة 55 


وقال أبو يعلى يعلى الموصلي : حدّثنا إسحاقٌ بن أبي إسرائيلَ: حدّئنا هشام بن يوسف قال: : في تفسير ابن 
جريج: : « ووجد عندها قوماً 4. قال: مديئة لها اثنا عشرٌ ألف باب؛ لولا أصواتٌ أهلها لسمع الئاس وُجُوبَ 
الشمس حين تجبٌ. 
[ فحدّئت عن الحسن» ن سَمُرة قال : قال النهي - ف -: 
كانوا إذا طَلَعَتِ الشمسٌ دَخَلُوا أَسْرَاباً لهم حَتّى تزول الشمس»© 
وقوله : ف قن ياذا القرنين إا أن يذب وإا أن تخد فهم حش منى هذا: أن الله تعالى مَكنّه 


منهم. وحكمه فيهم . وأظهره عليهم, و 
أبداه عدله وبيانه. في قوله: « أما من 


فإنا الجدعااقي 


ف أي”" ينا لم يُبْنَ فيها ينا قطّ©©: 


إن شاء قل وسبَى » وإن شاء من وف" * فَعُرِفَ عدله وإيمان فيما 
4 أي : من استمرٌ على كُفره وشركه بريه 9 فبوف تُعَذّيهِ به 


(1) البيتات في اللسانء مادة ثاطء والثاني في حرمد. منسوبين إلى أمية بن لي الصلت؛ وهما في ديواته 044 - 044 والثاتي أيضاً في مادة. 

حرمدء وخلب منسوباً إلى تيع . 

(1) كذا في تسخة الحرم : مَغَابَ وهر من مصادر غاب كما في اللسان. وفي اللسان وديوان أمية: مُنيب. 

(؟) عن نسخة الحرم . 

(4) أي : سقوطها للمغيب. 

(0) في المطالب العالية :0٠/‏ مسترى بناء». ويقول المحقق: كذا في الإتحاف. وما في المسندة غير مستين». 

(3) بعدء في المطالب: «ولم يُبْنَ عليهم منها بناء قطأ». ومثله في تفسير الطيري 14/15 

(9) في نسخة: أو فدى. وفي أخرى: وافتدى. كلاهما غير مستقيم لأنه لا يقدّم فداء وإنم يقبله. في اللسان: «واقدى: إذا أعطى رجلا 
وأخذ مالآء . وفي الحديث أنه صلوات الله وسلامه عليه - قال لفريش جين أسر عثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان : لا ُفُديكموها حتى 
ُفدَمْ صاحباناء. يعني سعد بن أبي وقاص ومُتبية بن خَْوَان 


يلحفا الجزء الخامس من تقسير القرآن العظيم 
قال قنادةٌ : بالقتل؛ وقال السدّي : كان يحمى لهم لحاس ويضعهم فيه حَتَى يَذُوبوا. . وقال وَعْبُ بن مُه 
كان يُسَلّط الظُلْمَة فتدخلٌ أفراهمم دهم وتَعْشّاهم من جَمِيع جهّاتهم0". والله أعلم . 
وقوله: « ثم يرد إلى رَبْهِ لبه عذابا نكر 4: أي: شديداً بليغاً وجيعاً أليماً. وفي هذا إثباتُ اماد 
والجَرّاء . 
وقوله : ط وأمًا من آمن 4. أي تابنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحدّه لا شريكٌ له « فله جزاٌ 
الحُسْنى ».. أي: في الدار الآخرة عند الله عز وجل: 8 وستَقُول له من أمرنا يسرا © » قال مجاهد: معروفاً. 


عشي روسل ممق «وجَاية] (وكركوقد 


يمال 0172© 8و 


يقول: ثم سَلَّك طريقاً فسار من مغرب الشمس إلى مطلعهاء وكان كُلّما مر بأئّة قهَرّهم وَعَلَهِم ودَعَامِم 
إلى الله عز وجل فإن أطاعوه وإلا أذلّهم وأرعمَ آثانهم: واستباح أموالهم وأمتعتهم» واستخدم من كل أمة ما 
يستعين به مع جيوشه على الإقليم المتاخم لهم . وذكر في أخبار بني إسراثيل أنه عاش ألفاً وستمائة سئة» يجوب 
الارض طولها والعرض. حتى بلغ المشارق والمغارب. ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال 
تعالى : ( وجدها تطلّع على قرم 4: أي : أمّة ( لم نجمَل لهم من دُونها سثْراً 4 أي : ليس لهم بناء يكتهم 
ولا أشجار تُظِلهِم وتسترهم من حر الشمس. 


قال سعيد بن جُبّير: كانوا حُمْراً قصاراً. مَسَاكنُهم الغيرانُ» 0 السْمَكِ. 
وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا أبي الصلّتء سَمِعتٌ الحسَن وه ول الله تعالى : « لم 
سهل بن أبي ل عن 


َجمَل لهم من دونها ستراً 4 قال: إن أرضّهم لا تحمل البناقه فإذا طلعت الشمسش تغَوَرَوًا في المياهء فإذا 
غَرّبت رجا يتراعون كما ترعى البهائم. قال الحسن: هذا حديث سَمُرة9؟ © 


وقال قتادة: ذُكر لنا أنهم بأرض لا ثبت لهم شيثاء فَهُم إذا طَلَعْت الشمسٌ في أسراب» حتى إذا زالت 
الشمس خرجوا إلى حُرُوهم ومعايشهم . 

وعن سلمة بن كُهيل أنه قال: ليس لهم أكنان. إذا ظَلَّعَت عليهم, فَلإحَدِهم أذئان يفترش إحداهما 
ويلبس الأخرى. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن قتادة في قوله: ط وجدّها تطلّع على قوم لم نجعل لهم من دونها 
سترأ ه. قال: هم الرّنج. 

وقال ابن جُرَيج في قوله: « وجدها تطلع على قوم لم تجعل لهم من دونها سترأ 4. قال: لم يبنوا فيها 
بناء قطء ولم يبن عليهم فيها بناء قط ؛ ؛ كانوا إذا طلعت الشمسى دخلوا أسراباً لهم حتى تَرُول الشمسٌ ء أو حَلُوا 
البحرء وذلك أن أرضهم ليس فيها جَبَلُ جاءهم جيش مره فقال لهم أهلها: لا تطلعَنُ عليكم الشمسٌ وأنتم 


14/15 انظر تفسير الطبري‎ )١( 
لم أجده في مسند أبي داود الطبالسي. وقد أخرجه الطبري 14/15 بإسناده إليه‎ )9( 


8 - سورة الكيف م 
بها. قالوا : انبح حتى تطلع الشمسٌ ما هذه العظام؟ قالوا: هذه جيك جيش طلعت عليهم الشمس ها هنا فماتوا . 


لماً. أي : نحن مُطلعُونَ على 
8 ا عيقةه 0 وإن 3 نهم تَقطْعت بهم الأرضء فإنه تعالى 
ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء». 


بدي دُونهمَا ْم مونو الود 
144 لبج سورض فَهَلْجح لكك رمعأ نم1 ل 


2 2 ممصو 


ادن ريقو سَاوكانلصَلِن لشم يلوك تلان أترغ 


ينون يهم قساداء ويُهلكُون الحرت 7 8 ومأجو- من سال أن عليه الام كفا 
الصحيحين «إن الله تعالى يقول : ياآدم: فيقول: لَبيّكَ وسَعْدَيكَ . فيقول: ابعث بَعْتٌ النار. فيقول: وما ب 
: من كل ألفٍ تسكما لسع بخزة إلى فاننواة إلى الجن فحيكذ 


وى البروق - رحمه الله قن 1 الع 0 
خَرْجٍ من آدم فاختلط بالتراب, فَحلِقوا من ذلك. فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدمء وليسُوا من حواء. وهذا 
القول غريب جداً. الأعاال عليه لاعن عفر ولا نقل » ولا يجوز الاعتمادٌ ها هنا على ما يحكيه بعضٌ أهل 
الكتاب. لما عندهم من الأحاديث المفتعلة» والله أعلّم . 

وفي مسد الإمام أحمد. عن سمَرة أن رسول الله - وي قال : ولد نوح ثلاثة: : سام أبو العربء وحامٌ أبو 
السودان. ويافتٌ أبو الترلكةة»: ‏ قال بعضٌ العلماء : هؤلاء نسل يافتٌ أبي الترك . قال : وإثما سُمُوا عؤلاء 
ترك لانهم تُركوا من وراء السدٌّ من هذه الجهة» أولالهم :* اء أولئك ‏ ولكن كان في أولئك بغي وفساد 
وجَرَاءة . وقد ذكر ههنا عن وهب بن مُه أثرأً طوبلا في سبي ذى القرنين» وبنائه الس وكيفية ما جَرَى 


ي أشكالهم وصِنَاتهمء وطولهم وقضر بَعْضِهِم وآذاتهم. ورَوَى ابن أبي حاتم 
أحاديتٌ غريبةٌ في ذلك لا تصح أسانيدهاء والله أعلم» 


وقوله : ظ ويد من دونها قوماً لا يكادون يفقّهون قولاً 4: لاستعجام كلامهم وبُعدِهم عن الناس 


تفسير الطبري 14/15 

(1) تناوح الشيثان: تقابلا 

(5) فتح الباري . تفسير سورة الحج 441/8. ومسلم. كتاب الإيمان 201/١‏ 
(4) مسئد أحمد ©/ه 

(*) كذا في نسخة الحرم. وفي غيرها: «وإلا فهم أقرباء» 


1144 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ف قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوجَ مُمِْدُون في الارض فهل تَجِعلُ للك خرجاً 4» قال ابن ريج 
عن عطاء. عن ابن عباس: أجراً عظيماً يعني أنهم أرادوا أن يجمّعواً له من بينهم مالا يعطونه إياه؛ حتى يجمّل 
بينهم وبينهم سدًا. قال ذو القرنين بعفة وديانة ولاح وقصد للخير: ظ ما مَكُني فيه ربي خير »» أي: إن 
الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خيرٌ لي من الذي تجمّعونه » كما قال سليمان عيه السلام: 
( اتمدونن بمال فما آتاني الله خيرٌ مما آتاكم بل أنتم بِهَدِيكُمْ تفرّحُون ». وهكذا قال ذو 
القرنين: الذي أنا فيه خيرٌ من الذي تبدُلوه, ولكن سَاعِدوني طبقوةه. أي : بِعَمَلكم وآلات البناءء ط أجعل 
بينكم وبينهم ردماً # آتوني رُبرَ الحديدع. والزَبَر: جمع رُيْرََ وهي القطعة منه. قاله ابن عباس» ومجاهد, 

وقتادة. وهي كاللبنة. يقال: كل لبئة زنة قنطار بالدمشقي. أو تزيد عليه. 


« حتى إذا ساوى بين الصّدَقِينَ 4 أي: وَضَع بعضه على بعض من الأساس حتَّى إذا حاذى به رءوس 
الجبلين طولاً وعرضاً واختلفوا في مساحة عَرِضِه وطوله على أقوال ‏ وإقال انفخوا» أي : أَجْجَ عليه الار حنى 
هنال كله نارأء « قال آتوني أفرغ عليه قطرأ 4 -قال ابن عباس ومجاهدٌء وعكرمة. والضحاك. وقتادة. 
والسَّدَّيٌ : هو النحاس. وزاد بعضهم: المُذَابِ. ويستشهد بقوله تعالى: ه وأسلنا له عين القطر » ولهذا يشبه 
بالبّرد المُحيّره», 

قال ابن جرير؛ حدثنا بشرٌ حدثنا يزيدٌ حدثنا سعيدٌء عن قتادة قال: «دّكر لنا أن رجلا قال: يا رسول 
الله قد رأيتُ سد يأجوج وماجوج. قال: انعته لي قال: كالبرد المحبّر. طريقة سوداء: وطريقة حمراكٌ. قال: 


قد رأيته»9"». هذا حديث مرسل. 


وقد بعث الخليفةٌ الوائقٌ في دولته بعض أمرائه. زمعه جيشاً سريّةٌ لينظروا إلى السدٌ ويُعاينوه وينعكوه 
إذا رجعوا. فتوصّلوا من بلاد إلى بلاد. ومن مُلْك إلى مُلك. حتى وَصَلوا إليه. ورأوا بناءه من الحديد ومن 
النحاس, وذكروا أنهم رأوا فيه باباً عظيماً. وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية اللبن والعَمّل في بُرْج هناك. وأن 
عنده حرساً من الملوك المتاخمة لهى وأنه عال منيف شاهق» لا يُستطاع ولا ما حُوله من الجبال. ثم رَسَعوا إلى 
بلادهم. وكانت غيبتهم أكثر من سنتين: وشِاهَدُوا أهوالاً وعجائبَ. 

ثم قال الله تعالى: 


يدوم شلقنا( ديرم 
© > 


ابَآوَعَدُ رق 


آم اءوكان وعد ري 


١‏ مَمَاأسَطْهُوا: 

حَنَ() # ركتبم يج بو شور 

يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما رُوا على أن ب | فوق هذا السدٌّى ولا قَدَروا على لَقْبه 

من أسفله. ولما كان الظهورٌ عليه أسهل من تقب قابل كُلا بما يناسبه. فقال : ظ فما اسطاعوا أن يظهّرُوه وما 

استطاعوا له نقباًه. وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على به ولا شيءٍ منه. فأما الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد: 


به. والمحبر: الموقي والمزين 


)١(‏ البْرْد: كاءً مخطط 
(1) تفسير الطبري 58/15 
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حدثنا روح» حدثنا سعيدٌ بن أبي عَرُويَك عن قتادة حدثنا أبو رافع عن أبي هُرَيرَةَ عن رسول الله 
- وق - قال: إن يأجوجَ ومأجوجٌ ليحفرون السدّ كل يوم» حتى إذا كادُوا ون شُعَاعَ الشمسٍ قال الذي عليهم : 
ارجعواء فستجفرونه غداً. فيعودُون إليه كأشدٌ ما كان. حتى إذا بلغت مُدَنهمء وأراد الله أن يبَعفهم على الناس» 
قروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعواء فستحفرونه غ 
ويستني 290 فيعودون إليه وهو كهيثته حين تركهء فيجفرونه ويخرُون على الناسء قَيِْ ٍ 
ويتحصّن الناس منهم في حصونهم. فيرمُون بسهامهم إلى السماء؛ فترجع وعليها كهيئة الدم. فيقولون: قَهَرا 
أهلّ الارض وعَلّونا أهل السماء. فيبعث الله عليهم خف0" في أقفائهم. فيقتلهم بها. قال رسول الله - يك -: 
«والذي نفسي بيده إن دوابٌ الارض لتسمَنُء وتشْكرُ شَكْرا0» من لحومهم ودمائهم». 

ورواه أحمد أيضاً عن حسن - هو ابن موسى الأد 
عن أزهر بن مَرْوَانَء عن عبد الأعلى» عن سعيد بن 
الترمذي, من حديث أبي عوانة. عن قتادة. ثم قاا 


انَهَ به. وكذا رواه أبن ماجهء» 
عَرُوبة» عن قتادة قال: حدث أبو رافع. وأخرجه 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"». 

وهذا إسناد جيّدٌ قويّ . ولكن في رفعه تّكارةء لأن ظاهر الآية أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولامن 
الإخكام بنائه وصلابته وشدته. ولكن هذا قد رُوِي عن كعب الأحبار: أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحَسوّنه 
حتى لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون: غداً نفتحه. أنون من الغد وقد عاد كما كان: فيلحسونه حتى لا يبقي 
منه إلا القليل» فيقولون كذلك. ويصبحون وهو كما كان, فيلحسُونه ويقولون: غداً تفتحه. ويُلْهَمون أن يقولوا : 
إن شاء الله». فيصبحون وهو كما فارقوه» فيفتحونه. وهذا مُتْجه. ولعل أبا هُريرة تلقاه من كعبء فإنه كثيراً ما 
كان يجالسه وَيُحدَّئه فَحَرّث به أبوهٌريرة: فتوهُم بعض الرواة عنه أنه مرفوع: فرقعه. والله أعلم . 


من أنهم لم يتمكنوا من لقب ولا نفب شيء مندء ومن نّكارة هذا المرفوع: قولُ الإمام 


ويؤكد ما قلناف 
أحمد. 


حدثنا سفيان عن الزهري. عن عروة. عن [7-زينبٌ ب 
سفيان؛ عن أمّها آم > “*»] زينبَ بنت ججحش زوج النبي ‏ و قال سفيان: أريعٌ نسوةٍ - قاا 
استيقظ النبي - يكل - من نومه وهو محمرٌ وجهة: وهر يقول: لا لَه إلا اللهء! ويل للعرب من شَرٌ قد اقتربٌ! كبح 
اليومّ من ردَمٌ يأجوج ومأجوج مثلٌ هذاء وَحَلّقَ © قلت: يا رسول الله. أنهِْكُ وفينا الصّالحون؟ قال: نعم إذا 

7 


دود يكون في أنوف الإبل والغثم. ودود أبيض يكون في التوى. 
اا رع م 


(ه) مسند أحمد 81/5 -011. وسئن ابن ماجه. كتاب الفتن ؟/1550-1534, وعارضة الاحوني. تفسير سورة الكهف 
ك5 


(9 -1) عن المسند 

() في رواية أخرى في المسند 1498/5 «وهو عاقد بإصبعيه السبابة بالإبهام». وانظر فتح الباري ٠١8/17‏ في كيفية هذا العقد ودلالته. 
كما ينظر البيان والتبيين للجاحظ 5/١‏ ونتائج الفكر في النحو للسهيلي 118. 

(4) مسند الإمام أحمد 498/5 


أححفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

هذا حديث صحيح انْفْنَ البخاري ومسلمٌ على إخراجه. من حديث الزهري. ولكن سقط في رواية 
البخاري ذكر حبيبة27. وأثبتها مسلم . وفيه أشياء عزيزة نادرة قليلة الوقوع في صناعة الإسناد. منها رواية الزهري 

م اع ووو ري 
عن عروةء وهما تابعيان» ومنها اجتماع أربع نسوة في سَنْدِه كلهن يروي بعضهن عن بعض . ثم كل منهن 
صحابية» ثم ثنتان ربيبتان وثتتان زوجتان» رضي الله عنهن. 

وقد رُوِيَ نحو هذا عن أبي هُريرة أيضاً. فقال البزار: حدثتا محمد بن مرزوق» حدثنا مؤيّل 
اين إسماعيل» حدثنا وُعَيبء. عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هُرَيرة» عن النبي - يك أنه قال: «١‏ فبَح اليومّ 
ب رَدْم . يأجوج ومأجوج 17 هذا وعَقّد التسعين». 

وأخرجه البخاريٌ ومسلمٌ. من حَدِيث وم 


0 


بناه ُو القرنين ؤ قال هذا رحمةٌ من ربّي »: أي: 
ا جاء وعد 


وقوله : « قال هذا رحمةٌ من ربّي #. أي 
بالنضء» حك جا ل بيهم وبين يأجوجَ ومأجوج حائلا مهم من اليْتْ في الأرض والفساد. 0ن 
ربي ». أي: إذا ب الوعدٌ الحقٌّ ٠‏ « جعله دكاء 4 أي : ساواه بالآرض . تقول العرب : : ناقةً دكّاءُ : إذا كان 
ظهرها مستوياً لا سَنَام لها. وقال تعالى : ف فلما ىر للجبل جعله دكا آي : مساوياً للأرض. 

وقال عكرمةٌ في قوله: فإذا جاء وعد ربي جعله ذَكاء #» قال: طريقاً كما كان. 

ه وكان وعد ربي حقاً م رأي: : كائنٌ لا محالة. 

0 : #وتركنا بعضّهم يومذٍ يموج في بعض» أي : الناس يومئلرء أي : يوم يُدَكه© هذا السدٌ ويخرجٌ 
هؤلاء فيموُون في الناس وِيُفيِدُون على الناس أموالهم ويُّلفون أشياءهمء وهكذا قال السدَيّ في قوله : 
ه وتركنا بعضّهم يومئذ يموجٌ في بعض 4, قال: ذاك حين يخرجون على الناس. وهذا كله ايوم القيايع 
وبعد الدجّال كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى - عند قوله : «حتى إذا حت ياجو وماجوجٌ وهم من كُلْ 
5-5 ينسِلُون *. وا ب الوعدُ الحنُ4» وهكذا قال ها هنا: إوتركنا بعضهم يوه يموج في بعضٍ ونفخ في 
الصُورٍ جمعناهم جمعاً 4 قال ابن زيد في قوله : ه وتركنا بعضهم يومئذٍ يموج في بعض 4 . قال: هذا أُوّلُ 
يوم القيامة. ثم نف في الصُور 4 على أُثْر ذلك ط فَجمَغَاهم جمعاً 4©). 
بعضَهم يومئلٍ يموجٌ في بعض 04 أي : يوم القيامة يختلط 


وقال آخرون: بل المرادٌ بقوله: « ود 
الإنسُ والجنٌ 

د لاعن محمد بن حُمّيد عن يعقوبٌ القنّيء ؛ عن هارون بن عنترة» عن فرَا 
في قوله: « وتركنا بعضَهُم يومئذ يمو في بَعض 4 قال: إذا مج الجنّ والإنس قال إبليس : "أنا عل كم 
علمْ هذا الأمر. فيظعّن إلى المشرق» فيجد الملائكة قد قد تطبّقوا”؟ الأرض. ثم يظعن إلى المغرب فيجدٌ 
الملائكة تَطَبّقوالا» الأرضء ثم يظعن يمينا وشمالاً حتى ينتهي إلى أقصى الأرضء فيد دُ الملائكة تَطَبّقواهة» 


)١(‏ في نسخة الحرم: وذكر أم حببية». وهوخطا. بل السافط من رواية البخاري حبيبة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الفتن» 


فتح الباري 11/15. وسلم 7703/4 
(5) فتح الباري. كتاب الأنياء 885/5: وملم. كتاب الفتن 7908/4 () في تسخة الحرم: يوم تبقد. 
(4) انظر تفسير آيتي سورة الأنبياء 53-8 () تفسير الطبري 74/15 


() كذا في نسخة الحرم. وفي قيرها بطنرا. وكأن المراد بنطقوا أنهم عَمُوها وغشوها. والمعروف في هذا المعنى : طَيّق لا تطق. يقال 
طق السحاب البو والغيمٌ السماء. والماء وب الارض: غشاه ومَمُه. وفي تفسير الطبري: قطعوا الارض 
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الأرض» فيقول: ما من مُحيصٍ فبينما هو كَذّلك إذ عرض له طريقٌّ كالشراك: إفاخذ عليه هو ودرب فبيئما 
هم عليه إذ هجموا على النار؛ فأخرجّ الله خازناً من مان النارء فق فقا 
مو ع 


ني تل الاج 0م مه 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث 


ب القي. به. ورواه من وجه آخَرّ عن يعقوب» عن هارون 
بن عَقرة عن أبيه. عن ابن عباس : ط وتركنا بعضَهم يومئذ يموج في بعض 4. قال: الجن والإنس» يمو 
بعضهم في بعض . 

وقال الطبراني : حدثنا عبدالله بن محمد بن العباس الأصبهاني. حدّئنا أبو مسعود أحمد بن الفرات» 
حدثنا أبوداود الطيالسي» حدئنا المغيرة بن مسلمء عن أبي إسحاق. عن وهب بن جابر؛ عن عبدالله 
ابن عمروء عبن النبي - يق - قال: وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم: ول أْسلوا لأفسدُوا على الناس مَعَايَهُم . 
ولن يموت منهم رجل إلا ترك من دُرٌ ألفاً فصاعدا » إن من وراقهم ثلاث أمم: : تاويل: وتاريس 209 ومنسك». 
هذا حديث غريب, بل منكر ضعيف2»). 

وروى النسائي من حديث شعبةء عن التعمان بن سالمء عن ابن 
جده]”*2. مرفوعاً : «إن اجوج ومأجُوج لهم نساء يججامعون ما شاءواء وش 
منهم إلا ترك من هُريته لف فصاعدأ. 

وقول : ١‏ وتفخ في الصور . والصُورٌ كما جاء في الحديث: قن يفخ فيه والني ينفح فيه إسرافيل 
عليه السلام كما تقدَّم في الحديث بطوله9©: والأحاديث فيه كثيرة. 


و بن أوسء عن أبيهء [عنٍ 
رن ما شاءواء ولا يموت رجل 


وفي الحديث عن عطيّة. عن ابن عباس وأبي سَعِيد مرفوعاً: «كيف أنمم وصاحب القرن قد التقم 
القَرْدْء وحنى جبهته واستمع متى يؤمر. قالوا: كيف نقولٌ؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونم الوكيلٌ» على الله 
توكلنا”), 

وقوله : « نجمعناهم جَمْعاً 4 . أي: أحضرنا الجميعَ للحساب ظ قل إن الأولين والآخرين 
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 4. 0 فلم تغادر منهم أحداً 6 


يطلق القول في اللغة على جميع الافعال. والمعنى: فيأخذ به 
(9) تفسير الطبري /254-78/95 

(7) في مسند أبي داود: وتارليس. 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي في منده 87:1 

(9) سقط من نسخة الحرم. والحديث أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُننه الكبرى. انظر تحفة الأشراف للمزي 5/5 
(8) انظر الحديث عند تفسير الأية 0 من سورة الاتعام 

(؟) أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة. عارضة الأحوذي 511/4. وانظر التمليق اسايق 


لقا لجز الي من نض تق ايع . 


ةا مغرأ عن شن بر لا 0 


0 عن ابن تسود قال+ قال رسولُ الله - ل -: 

ألف زَمَام ٠‏ مع كل رمام سبعُونَ ألت مَلَكِه0©. 

ثم قال مخبراً عنهم: ط الذين كانت أعينُهم في عِطَاء عن ذكري 4. أي: تعامًوا وتغاقلوا وتصامُوا عن 
قبول الهُدى واتباع الحقء » كما قال تعالى : « ومن يعْش عن ذكر الرحمن له شيطاناً فهُو له فين » وقال 
هاهنا ازواتزااة جوري أي : لا يعقلُون عن آلله أمره ولّهيه . 

ثم قال: ف أفحسب الذين كفروا أن يكوا عبادي من دوني أولياء 4 أي تَقدُوا أنهم يصحٌ لهم ذلك؛ 
وينتفعون بذلك؟ ف« كَادُ سيكمُرون بعبادتهم ويكوثُون عليهم دا 4, ولهذا أخبر أنه قد عد جهنم يوم القيامة 
منزلا. 


ةنما( وليكَ دن 
َمَاكْفروأ وعدأ يق 


تمدخ © > 
قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عَمْرِوه عن مُصعْب 
قال: سألت ابي يعني سَعْدَ بن أبي وقاص ‏ : (إقل : هل تُنبئكم بالاخسرين أعمالاًم) أهم الحَرُورية؟ قال: 0 


هم اليهود والنصارىء أما اليهود فكذبوا محمداً - - وأما النصارى فكفروا بالج ٠‏ وقالوا : لا طعامٌ فيها ولا 
غَرابٌ والحروريّة الذين ينقصُون عهدّ الله من بعد ميثاقه. وكان سعد رضي الله عنه ‏ يسميهم الفاسقين7©. 

وقال علي بن أبي طالب. والضحاك, وغير واحد: هم الحَرُورية©». 

ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه: : أن هذه الآية الكريعة تشسس الحروريّة كما تشملّ اليهود والنصارى 
وغيرهم. لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء. بل هي أعم من هذا؛ فإن هذه الآية مكية قبل 
خطاب اليهود والنصارى وقبل دُجود الخوارج بالكلية» وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقةٍ 
مَرْضِيّة يَحْسب أنه مصيبٌ فيها. وأن عمله مقبول: وهو مخطىء وعمله مردودٌ كما قال تعالى : © وجوه يومئل 
خاشعةٌ * عامل ناصبةٌ » تصلَى ناراً حاميةم: وقوله تعالى : ( وقدِمنا إلى ما عَمِنُوا من عَمَّلٍ فجعلناه هباءٌ 
متُوراً 4 وقال تعالى : « والذين كفروا بربهم أعمالّهم كسَرَابٍ بقيعةٍ يحسّبّه الظمآنُ ماء حتى إذاجاءه لم يجده 
شيا ». 

وقال في هذه الآية الكريمة؛ ه قل هل تنبثكم 4: أي: تُخبركم ط بالأخسّرين أعمالاً 4؟ ثم قَسْرهمٍ 
فقال: ه الذين ضلُ سعيهم في الحياة الدنيا 4: أي: عَمِلوا أعمالاً باطلةً على غير شريعة مشروعة مرضية 
مقبولة» ف« وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً 4 أي : يَعتقدون أَنّهِم على شي:. وأنهم مَقبُولون مَحبُوبون. 


7184/4 مسلمء كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلها‎ )١( 
479/8 فتح الباري. تفسير سورة الكيف‎ )1( 
78-89/15 تفسير الطيري‎ )5( 


ة الكيف لمحف 


وقوه : ه أولتك الذين كَفَروا 2 4 أي يدوا آيات الله في الدنياء وترَاهيته التي أقام 
على وحدانيته» وصِدْق رسله. وكَذَّوا بالدار الآخرةء « فلا َي لهم يوم القيامة وزناً #. أي: لا تُنقِلُ 
موازينهم لأنها خالية عن الخير. 

قال البخاري : حدثنا محمدٌ بن عبد الله حدثنا سعيدٌ 
عن الأعرج . عن أبي هُرَ 


أبي مريمى أخبرنا المغيرة حتقي اام 
رة» عن رسول الله 2 أنه قال: وإنه الرجلُ العظيم السمينٌ يوم القيامة, لا 


يَزِنْ عند الله جناج بعوضةء وقال: اقرءوا إن شئتم : ط فلا تُقيم لهم يوم القيامة وزناً . وعن يحيى بن بكي 
عن مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الزناد» ا 


هكذا ذَكَره عن يحيى بن بكير مُعَلّقَا. وقد رواه مسلم, عن أبي بكر محمد بن إسحاق. عن يحيى بن 
يك ب40. 


بد الرحمن بن أبي, الزنادء عن صالح مولى 
ى بلجل الأكول. الشْرُوبٍ الغظيمء 


.دراه ريده حك عام التلد عق ان لي اانه عد سا1 
أبي هُريرة مرقُوعاً"». فذكره بلفظ البخاري سواء: 
وقال أحمدُ بن تَمْرو بن عبدٍ الخالق الب : حدثنا العباس بن محمدٍ. حدثنا عون بن عُمَارة حدثنا هشام 
ابن حَسّانء عن واصلء عن عبد الله بن / ة: عن أبيه قال: كنا عند رسول الله يك - فأقبل رجل من قريش 
تي يي خلة لد ٠»‏ فلما قامّ على النبي ‏ يق - قال يريت هذا ممن لا يُقيم الله له يوم القيامة وزً. 
ثم قال: فر به واصلٍ مولى أبي عَُينة» وعنه عون بن عُمَارة وليس بالحافظ. ولم يتابع عليه ©. 
ولد قل اب جر أي : حدثئنا محمد بن بشارء حدثنا عبدُ الرحمن. حدثنا سفيان, عن الاعمش. عن 
د ابي يحيى » عن كعب قا ان ين حانجل عظم زيل ولدئزه عند لل جاح بعرو 
لهم يوم القيامة وَزْناً 04». 
وقوله : « ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا 4: أي: : إنما جازيناهم بهذا الجزاء بسَبب كُفْرهم وانّخاذهم 
آيات الله ورّسله هُرزواٌ. استهزءوا بهم وكَذّبوهم أشد التكذيب. 


آم عن 
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أمْوَأ وحمو ألصَلحد يك 


يخبر تعالى عن عباده السُعداء وهم الذين آمنُوا بالله ورُسّلِهِ وصَدُقُوهم فيما جاءئُوا بهء بِأنَّ لهم جنات 
دوس . قال مجاهد: الفردوسٌُ هو البُّستان بالروميّة. وقال كعبّ. والسدّي. والضّحاك : هو البستان الذي 
فيه شجرٌ الأعناب . وقال أبو أمامة: الفردوسٌ سُرّة الجنة. وقال قتادهٌ: الفردوسٌ: ربوةٌ الجئة وأوسطها وأفضلها . 


(1) فتح الباري. تفسير سورة الكهف 475/8 ومسلمء كناب صفة القيافة والجنة والثار 7140//4. 
(1) تفسير الطبري 88/15. 

(؟) كشف الاستار عن زوائد البزاره كتاب اكلياس +/656. 

(4) تفسير الطبري 86/15 


1 الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 

وقد روي هذا مرفوعاً من حديث سعيد بن بُشير عن قتا عن الحسنء عن سَمْرةء عن النبي  -‏ -: 
«الفردوسٌ رَبوة الجنة. هي أوسطها وأحسنهاء. 

.وهكذا رواه إسماعيل بن مسلم؛ عن الحسن, عن سَمُرة مرفوعا. ورُوي عن قتادة» عن أنس بن مالك 
مرفوعاً بنحوه. ذكر ذلك كله ابن جرير”». 

وفي الصحيحين: «إذا سكم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة وأوسطٌ الجنةء ومنه تَفْجْرُ 
أنهارٌ الجنة,29. 

وقوله : جا4ى أي : ضيافةٌ فإن الَرّلَّ الضَيافة ... 

وقول : ف خالدين فيها 4؛ أي : تُقيمين ساكنين فيهاء لا يظعَتُون عنها أبدأء « لا يبعُون عنها جِوّلاً 4 
أي : لا يختارون غيرهاء ولا يُحِبُونَ سواهاء وكما قال الشاعر©؟: 

قعل نؤيذا حقلب» 9 اتاكنفية سلؤافلا. زوأ عق َيه اعون 


وفي قوله : : فلا بيُون عنها جلا 4 تنية على ز: 
في المكان دائماً أنه يسآمه أويمله فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السْرمدِيّ لا يختارون عن مقامهم ذلك 
مُتحوّلاً ولا انتقالاء ولا ظَعَناً ولا رحلةٌ ولا بدلا 


< مرلكَالتريد الكت رسكتو بستنا () 4 


يَقرل تعالى :قل يا مُحمُدٌ لوكان ماه البحر مدّاداً للقلم الذي 5 به كلمات َب وجكمه وآياته الدالة. 

عليه» لد البحر قبل أن تفرع كا ذلك» ف ولوجتا مثه مدحاً + أي : بمثل البحر آخرّء وَهُلمٌ أ بُحورٌ 

تَمُدّه ويُكتّب بهاء لما نفدت كلماتٌ الله ٠‏ كما قال تعالى : ف ولوأ مافي الأرضٍ من شجرةٍ أقلامٌ والبحرٌ يمدّه 
من بعده سبع أبحُرٍ ما نفدت كلما اله إن الله عزيز حكيم 4. 

قال الربيع بن أنس: : إن مش علم العباد كلهم في علم الله : ة من ماء البحور كُلّهاء وقد أنزل الله 

ذ البح قبل أن تقد كلماتُ بي ولو جتنا بمثله مدا 4. 


ذلك: « قل لوكان البحر مداداً لكلمات ربي لَه 
يقولٌ: لو كان البحرٌ مدَاداً والشجر كلها أقلام. لانكسرت الاقلام وَفَنِي ماه البحرء وبّقيت كلماتٌ الله 


قائمةٌ لا يُفنِيها شي لآن أحداً لا يستطيع أن يَقدْرَ قدرها ولا يبي عليه كما ينبغي» حتى يكونَ هو الذي 
علي نفسه. إن ربّنا كما يقول وفوق ما نقول» إن مَل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الآخرة كحبّة من خَرٌدَلرٍ 
في خلال الأرض 


() تفسير الطبري 58/15 

(؟) فتح الباري. كتاب الجهاد 11/5 

(5) التابغة الجعدي. وهو من شواهد المغني. انظر شرح بيات مغني اللييب للبغدادى 0741/4 وروايته فيه: 
وحلت سواد القلب لا أنا بآقياً سواها ولا عن حبها متراخياً 


سورة الكهف لليف 

يقولٌ تعالى لرسوله محمد صلواتٌ الله وسلامٌه عليه ( قل لهؤلاء المشركين المكدّبين برسالتك 
إليهم : : ف إنما أنا بشر مثلكم 4. فمن يَرْعُم أني كاذب فَلْياتِ بمثل ما ج جنتُ بهء فإني لا أعلّمُ الغيب فيما 
أخبرتكم به من الماضي , عما سألتم من قصة أصحاب الكهف. حبذي القرنين» مما هو مطابق في نفس 
الأمرء لولا ما أطلَمْني الله عليه . وأنا أخبركم ط أنّما إلهكُم 4 الذي أدعوكم إلى عبادته» ف إل واحد م 0 
شريك له ظ فمن كان يرجُو لقاء ربّه 4. أي: رابه وجزاءه الصالحء ( فَليَعملُ عملا صالحاً #. وهوما كان 
موا لشرع الله ط ولا يُشرك بعبادّة ربّه أحداً 4. وهو الذي يُرادُ به وَجْهُ الله وحذّه لا شريك له . وهذان ركنا 
العَمْل المتقبّل. لابدٌ أن يكونَ خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله 

وقد روى ابن أبي حاتم» من حديث معمرء عن عبد الكريم الجَزْريِ عن طاوس قال: قال رجلّ :ايا 
رسولٌ الله» إني أقف المواقف أريد وجة الله وأحبٌ أن يُرَى موطني . فلم يو 
حتى نزلت هذه الآية: « فمن كان يرجُو لقاء ربّه فليعمل عملا صالحاً ولا يُشرِك بعباتة ربه أحدا 06©. 

وهكذا أرسل هذا مجاهدٌء وغيرٌ واحد0"». 

وقال الاعمش: حدثنا حمزة أبو عُمَارة مولى بني هاشم, عن شَهْر بن حَوْضَبٍ قال: جاء رجلٌ إلى عُبادة 
ابن الصامت فقال عما أسألّكٌ عنه: : أرايت َلايُصَلي يتخي وجه الله ويجب أن يحمة؛ ويصوم ويبتغي 
وجة الله ويحبٌ أن يُحمَدٍَ ويَقصدّق وبي ني وجه الله ويحبٌ أن يحمد» ويج وت َب اله ويحِبُ أن يُحمَد؟ فقال 


عبادةٌ : ليس له شية: إِنَّ الله تعالى يقول: أنا خيرٌ شريك» فمن كان له معي س5 فهو له كلّه: لا حاجة لي 
فيه60, 


وقال الإمامٌ أحمدٌ : حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» حدثنا كثير ن زيد» عن رنيج بن عبد الرحمن بن 
أب سعيد الحذريء عن أبيه عن جد قال: كنا نت ت عندهء تكونٌُ له الحاجةٌ» أو 


نا رسولُ الله - يل - 

ى405» قال : فقلنا لو » إنما كنا في ذكر || » وقرقنا منهء فقال: ألا 

أخيركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال: قلنا: بلى . قال: الشرك الخفي » أن يقوم الرجل يُصَلّي 
لمكان الرّجل©2. 


وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا أبو النضرء حدثنا عيد الحميد» يعني 
قال اب : لما دخلنا مسجد الجابية0© أنا وأبو الدرداء لقينا عبادّة بن 0 فأخذ يميني بشمال 
وشمالٌ أبي الدرداء بيميئه» فخْرّجَ يمشى نا ونحن نتناجى » والله أعلم بما نتناجى, فقال عبادةٌ بن الصامت: 
إن طال بكما عمرٌ أحدكما أو كليكما أن تَرَيا الرجل من تبج المسلمين ‏ يعني من وسط - قرأ القرآن 
على لسان محمد وَل فأعاده وأبدأي وأحلَ حلاله وحرّم حرامهء ونزل عند منازله أو قرأه على لسان آخر قرأ 
على لسان محمد يه - فاعاده وأبدافى وأحلّ حلاله وحرم حرامه. وِنَزّلَ عند منازله: لا يَحُورُ فيكم إلا كما 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره 40/15 بإستاده إلى معمرء مثله 
(1) أي: نصيب. وفي تفسير الطبري: شريك. 

() تفسير الطبري 40/15 

(4) بعده في المسند: ألم أنهكم عن التجوي؟! 

(6) مستد أحمد 0/8 

(1) الجابية: من اعمال دمشق 


يفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
يُحُورٌ رأس الحمار الميت”». قال: فبينما نحن كذلك» إذ طَلَع شداد بن أوسء وعوف بن مالك فبَلّسا إلينا. 
فقال شَدَّادُ: إن أخوّق ما أخاف عليكم أيها الناس ما سَمِعتٌ سول الله - ل - يقول: من الشهوة | 
والشرك فقال عياتظين سات وأبو الدرداء : اللهم عَفرا أولم يكن رسول الله يكل قد حَدَّئنا أن الشيطان 
١‏ , اهاء هي شَهُوات الدنيا من نسائها وشهواتها. 
إقمااهذا الشرك الذي تُوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكُم لو رأيتُم رَجُلا يُصَلْي لرجل» أو يصوم لرجل أو 
يِتَصدّق له ثرون أنه قد أشرك؟ قالوا : نعم ولله إنه من صلى لرجل أو صام له أو تصدّق له » لقد أشرك. فقال 
شداد: فإني سَمِعتٌ رسول الله يك يقول: «من صلَّى يُرَائي فقد أشرك» ومن صام يُرَائي فقد أشرك, ومن 
تَصدُّق يرائي فقد أشرك . فقال عوفٌ بن مالك عند ذلك: أ يعمد الله إلى ما ابتّي به وجهّه من ذلك العمل 
كُلى اخل ارال ار د ع0 إني سمعثٌ رسول الله - يك - يقول: إن الله 
انا خير قسيم لمن أشرك بي. من أشرك بي شيئا فإ عَمَله قله وكثيره ريكه الذي أَشْرَّكَ به أنا عنه 


00 


عَني 2 


اطي أخرى لبعضه؛ قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحُبّابِ» حدئي عبد اولخد بت زياد»ا أخبرنا 


فابكاني: اسع رتتون ا يقول: أتَخْرْتُ على أُمُتي الشرك والشهوة قلت: يا رسول اللو ترك 
أمتك من بعدك؟ قال نعم أماإتهم لا يعون شمسا ولا قرأ ولا حجراً ولا َنأ ولكن يُراءون بأعمالهم ؛ 
والشهوة م يي 

ورواه ابن ماجه(”2 من حديث الحسن بن ذكوان عن عبادة بن نُسَيّء به. وعبادةٌ فيه ضعفٌ» وفي سماعه 
من شداد نظر. 

تحديث تغزء قال حاف لتويك البؤارة حدثنا الحُسَين بن علي بن جعفر الأحمرء حدثنا علي بن ثابت» 
بن أبي حصين. عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وق -: ديقول الله يوم القيامة: 
أنا خيرٌ شريك. من أشرك بي أحداً فهو له كله». 


الخفيّة أن يصبح أحدُّهم صائماً فتعرض له شهوة من شَهواته 


وقال الإمام أحمد: ع ضيقا مبحصد ون جعوة حدثنا شعبةٌء سمعت العلاء يُحِدّثْ عن أبيهء عن أبي 
هُزيرة» عن النبي ‏ وق - يرويه عن 0 - عز وجل - أنه قال: أنا خيرٌ الشركاء. فمن عمل عملا أشرك فيه غيري» 
فأنا منه بري5. وهو للذي أشرك:”». تفرد به من هذا الوجه. 

حديث آخر, قال الإمام أحمد حدثنا بونى بجدثنا ليث بعتن يزيد يمت ابن الهاد - عن عمروء عن 
محمود بن لبيد: أن رسول الله كلل - قال: إن أخوّف ما أخافٌ عليكم الشرك الاصغرٌ. قالوا: وما الشرك 
الاصفرٌ يا رسولَ الله؟ قال: الريا. يقولٌ الله يوم القيامة إذا جَرَى الناسٌ بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم 
ترادو في الدنياء فانظروا هل و0 


)١(‏ الحَوْرُ: الرجوع. أي لا يرجع فيكم بخير ولا ينتفع بما حفظه من القرآن الكريم كما لا ينتفع بالحمار الميّت صَاحيْه. 
5) مسئد أحمد 195-138/4 

(9) مسئد أحمد 178/4 4174 وسئن ابن ماجه. كناب الزهد 143/1 

(4) مسد أحمد 801/9 

(6) مسند أحمد 418/8 


8 - سورة الكهف ديفا 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بكر أخبرنا عيد الحميد - - يعني أبن جعفر - أخبرني أبي » 
عن زياد بن ميناة: عن أبي سعيد(2 بن أبي فَضَالَةَ الانصاري وكان من الصحا. 
الله َه - يقول: : إذا جْمَعْ الله لين والآخرينَ ليم القيامة » ليوم لا ريب فيهء نادى منادٍ: من كان أشرك 
عمل عَمِله لله أحداً فَلْيطلبٌ ثوابّه من عند غير اللهء فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك9©. 


له فال تبعت رسوزة 


وأخرجه الترمذي وابن ماجه. من حديث محمود بن بكرء وهو البرْسَاني) به 
حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك: متكا بكر علطي اللي - يعني عبد العزيز 


بن أبي بكرة - عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله - كي «من سَمّع سَمّْع الله به. ومن راءعى 
راءى الله به20, 


وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا معاويةٌ حدثنا شيبانٌ» عن فِرَاس ء عن عطيّة عن أبي سعيدٍء عن رسول 


الله يكف - قال: «من يُرَائِي يُرائِي الله بهء ومن يُسَمْع يُسمْع الله بهو0». 

ديت ار قال الإمامٌ أحمدٌ : حدئنا يحيى بن سعيٍ. عن شب حدئني تَمرو بن مُرُة قال: سمعت 
رجلا في ببت أبي عبيدة أنه سَمع عبد الله بن عمرويُحدث ابن عمرء أنه سمع رسول الله - 6خ - 
سَمُْع الناس بعمله سَمُّع الله به» سامَمٌ خَلْقه وصَعْره وحَفّره. قَذّرفت عينا عبد الله©©. 

إوقال الحافظ أبو بكر البرّار: حدثنا عَمرو بن يحيى الأيلي» حدثنا الحارثٌ غَنانَه حدثنا أبو عمرانَ 
لكاي من انس ال : قال رسول الله يك -: تُعرّض أعمال بني آدم بين يدي الله عر وجل - يوم القيامة في 

ل الله : أَلقُوا هذاء واقبّلوا هذا . فتقولُ الملائكة : ياربٌء والله ما رأينا منه إلا خيراً 
ممه كان لغير وجهِيء ولا أقبل اليومّ من العمل إلا ما أرِيد به وجهي0©. 
ثم قال: الحارثٌ بن كسان روئ عنه جماغةٌ» وهو ثقة بصري ليس به باس . 


. فيقول: 


قال ابن وَهْبِ: حدثني يدُّ بن عياض» عن عبد الرحمن الأعرج. عن عبد الله بن قيس الحرَايَي 
رسول الله - وكا : «من قام رياءً وسّمعةٌ لم يزل في مَقْتِ الله حتى يجلس» 

وقال أبو يعلى : : حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا محمد بن ديتارء عن إبراهيم الهَجَرِ: 
الأحوص عوف بن مالك. عن ابن مسعود قال: قال: رسولُ الله و - من أحسن الصلاة 
وأساءها حيثُ يخلو. فتلك استهانة استهان بها ربّه عز وجل . 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن تمرو السّكُوني» حدئنا هشام بن عمارء حدثنا ابن عيّاش» 
حدثنا عمرو بن قيس | يّ : أنه سَمِع معاوية بن أبي سفيان تلا هذه الآية.  .‏ فمن كان يرجوٌ لقاء ربه 
يعمل عملا صالحاً ولا يشرك يعبادة زبه احداً م وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن» 


» عن أبي 
الناس » 


)١(‏ كذا في الاصول والمسند. وفي تهذيب الكمال 011/4 والترمذي وابن ماجه: أبو سَمْدٍ. ومثله في المقتنى للذهبي +*؟. وني تهذيب 
التهذيب 1١0/17‏ : ويقال أبوسعيد. 


(1) مسئد أحمد .11١6/4‏ وعارضة الأحوي, تفسير سورة الكهف :15-17/١7‏ وابن ماجه. كتاب الزهد 1405/9 
(5) مسند أحمد 46/6 

(4) مسئد أحمد 240/8 

زه) مسند أحمد 151/18 

(3) كشف الاستار عن زوائد البزاره كتاب البعث 19//4. 

(/ا) مسند أي يعلى ©//519. (4) تفسير الطبري 40/15 


لشفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيع 

وهذا أئرٌ مشكل. فإن هذه الآية آخرٌ سورة الكهف, والكهفٌ كلها مكيّة: ولعلّ معاوية أراد أنه لم ينزل 
بعدها آية تنسحها ولا عير حكمهاء » بل هي مُثبتة محكمة: فاشتَبه ذلك على بعض الرواة» فروي بالمعنى على 
٠‏ والله أعلم , 
وقال الحافظ أبو بكر البزّار: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا النضر بن شمّيل» حدثنا 
أبو قرّة» عن سعيد بن المسيّب عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - وق - : من قرأ 
في ليلةٍ : ( فَمَن كان يجو لقاة ريه فلمل عَمَلا صالحا ولا يُشرل بعبادة ريه أحداً > كان له نوز من عَدَنْ 
أبِينَ ”2 إلى مَكْة حَشْوْهُ الملائكة . غريبٌ 9© جد . 


: أقام. وهي عَدَن المعروقة الآن. 


5 أبين: موضع باليمن. نْب إلى أبينَ رجل من حير لانه عَدَنَ به أي 
(1) كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب الأذكار 79/4 -71. وانظر الدر المتثور 


1 505-586 


ع بل » عن ابن مسعودء في قصة 
الهجرة إلى أرض الحبشة في مكة: أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قرأ صدر هذه السورة على 
النجاشي وأصحابه<'2. والله أعلم . 


«وكهيتص ويا وَمريَمَتِرَيَكَ عَبْدَوْركَر0) إذتادى رَبودَآ: خَنِكًا () مَالرَتَ ان وَعَنَ 
ا 


دةمقٍ وَآشَملَلرأس كينبئا رأف ْمَك َب )تامو وى وكات 
نرق اها كتين َلك وَل( تورث ءال ينوب وار تمَضًِا ) » 


أمّا الكلام على الحروف المُقظعة فقد تقدّم في أول سورة البقرة. 
وقوله: « ذكْرٌ رحمة ربك ». أي: هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا. 


« زَكريًا 4: يُمَدُ ويُقصَرٌء قراءتان مشهور 
البخاري9؟: أنه كان تجار أي: 


5 451/1 ومسئد أحمد‎ .875/1١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(1) اختلف في المنقول عن يحبى بن يَعْمَر من ضبط الفعل (ذكر)» فقيل: هو فعل ماض,. وقيل: فعلُ أمر. ونُقِل ذلك عن الحسن. انظر 
المحتسب لابن جني 71//7. واليحر المحيط 9197/5 

(؟) لم نجده في البخاري. وقد أخرجه مسلم في كتاب الفضائل 1847/4: ولبن ماجه في كتاب التجارات 0177/7 والإمام أحمد عن 
أبي هريرة 1745/17. 4٠8‏ 2446 وانظر تحفة الأشراف للحافظ المي .585/1١‏ 


الخامس من نفسير القرآن العظيم 
وقوله : ظ إِذْ نادى ريه نداء حَفيا 4. قال بعضٌ المفسرين: إنما أخفى دُعاءه لثلا يُسَبَ في طلب الولد 
د الرعُونة لكبره. حكاه الماوردي . 
وقال آعرون : إنما أخفاه لانه أحبٌّ إلى الله كما قال قتادَةٌ في هذه الآية: « إذ نادى ريه نداء حَفِيا 4: 
إن الله يعلم القلب التي ويسم الصوث ١‏ غي 001 
:وقال يسثل اكاك و كز مدع امعو سمريود ا يقول * 


ياربٌء يارب 


وَاشْمَمَل المّيِّضُ في مُسرَئه مِثْلْ امْتمَال الثار في جَْل الغضًا 

والمرادُ من هذا: الإخبار عن ا ودلائله الظاهرة والباطنة. 7 
وقوله : «ولم أكُن بدُعَائِكٌ رب عَمِيَاً 4. | : ولم أعهّدْ منك إلا الإجابة في الدعاءء ولم 
الت 


وقوله : ظه وإني خفتٌ الموالي من ورائي 4. قرأ الأكثرون بنصب «الياء» من ظط الموالي ». على أنه 
مفعول. وعن الكسائي”” أنه سكن الياء. كما قال الشاعر©». 
كن أيديهنٌ في القاع القرق أيدي جَوَارٍ يَتَعَاطَينَ الوَرِقُ 


وقالالأخرة 0000 

َنَى لويبّاري الشّمِسَ ألْقَتْ قِناغها . أو القَمَرَ السّارِي لألقى المَعَالدًا 
َم حبيب بن أوس الطائي”»: 
اير الشعرٌ افيه د كبرت ل 
وقال مجاهدٌ. وقنادةٌ. والسّدي: أراد بالموالي العَضّبةُ. وقال أبو صالح: الك 


وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه كان يُقرؤها: 50 
وَرَائي #. بتشديد «الفاءه. بمعنى: : قَلْت عَصَبَاتي من بعدي. 


(1) تفسير الطبري 40/15 


(1) شرح مقصورة دريد. لابن هشام اللفني 61 1 
وطرّة كل شيء: جانبه. والدّجَى: جمع دب وهو ما البسك الليل من ظلمته. والْزْلُ: الغليظ. والغضا: من الشجر ناره بطيئة 
الخمود 
(*) نسبث روح المعاني إلى الزهري. انظر 21/15 


(4) نسبه ابن رشيق في العمدة إلى رؤبة. وعقب البغدادي في الخزائن بقوله 548/4: «ولم أرهما في ديوائه. وضمير أيديهن للإبل . والقاع. 
هو المكان المستوي. والقرق بفتح القاف الأولى وكسر الراء: الأملس. والورق: الدارهمة 

(0) ديواته بشرح التبريزي ٠١/8‏ 

(1) تفسير الطبري 40/15 


- سورة مريم ليف 

وعلى القراءة الأولى وبَهُ خوفه أنه حَشِي أن يتصرّفوا من بعده في الناس تَصَرفاً سيئاً. فسأل الله ولداً 
يكون نبا من بعدمء ليسُوسَهِم بنبوته وما يوحى إليه. فاجيب في ذلك» لا أنه خَشِي من ورَانتهم له ماله فإن 
النبي نبي اعظمُ منزلةً وأجلّ قدراً من أن يُشْفِقَ على ماله إلى ما هذا حدّه أن يأنف من وراثة غضباته له. ويسال أن 
يكون له ولدء لِيَحُورٌ ميرائه دونهم. هذا وجه 

الثاني : أنه لم يُذكر أنه كان ذا مال» بل كان نَجارا يأكل من عَمَل يده ومثل هذا لا يجمع مالاً. ولا سيما 
الانبياء ‏ عليهم السلام ‏ فإنهم كانوا أزهد شيءٍ في الدنيا. 

الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه: أن رسول الله يق قال: «لا نُورَتُ؛ ما تر 
صَدّقةو"2. وفي رواية عند الترمذي بإسنادٍ صحيح: «نحن ‏ مُعَاشر الأنبياء ‏ لا نُورَُ2”0. فعلى هذا فتعين 
حمل قوله: ف فهب لي من لدنك ولياً ثئي 4» على ميراث النبوة» ولهذا قال ه ويّرث من آل يعقوب ». كما 
قال تعالى : ظ وورث سليمانٌ داودٌ 4 أي : في النبوة» إذ ل كان في المال حَصّه من بين إخوته بذلك» وَلَما 
كان في الإخبار بذلك كبير فائدة» إذسن الحعلوم | المستقر في جميع الشبرائع والملل أَنّ الولد يرت أباه, فلولا 
أنها وراثةٌ خاصة لما أخبر بهاء وكل هذا يُقَررُ ييه ما صحّ في الحديث: نحن -معظر الآثبياء ‏ - لا نُورَتُء ما 
تركنا فَهُو صدقةٌ» . 


قال مجاهدٌ في قوله: « يرثني ويرث من آل يعقوب 4: كان ورَاته عِلْمأَ وكان زكريًا من ذرية 
يعقوب 6 

وقال مُشِيم : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد. عن أبي صالح في قوله: يرن ويَرتُ من آل يعقوت 4 
قال: يكون نبيء كما كانت آباؤه أنبياء©©. 

وقال عبد الرزاق. عن مَعْمَرِ عن قتاقة: عن الحسن: يرث بوه وعِلْمَه . وكذا قال السَدَي : هرفك بوي 
ونبوة آل يعقوب فقن عاللكاء .عن زيد بن أسلم: « ويرث من آل يعقوب 4 قال: نبوتهم . 

وقال جابرٌ بن نُوح ويزيدٌ بن هارونَ ؛' كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد. عن أبي صالح في قوله: 
ف« برثني ويرث من آل يعقوب ٠4‏ قال: يرت مالي: يرت من آل يعقوبٌ النبوة. 


وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره. 

وقال عبد الرزاق : أخخيرنا ” عن قتادة: أن رسول اله يع - قال: «يرحَمٌ الله زكريا! وما كان عليه من 
وَرَئة؟ ويرحم الله لوطا! إن كان لَيَأُوِي إلى ُكُنٍ شديد. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب. حدثنا جابر بن نوح, عن مبارك ‏ هو ابن فضالَةَ عن الحسن قال: قال 
رسول الله «رّجم الله أخي زكريا! ما كان عليه من وَرَنَ ماله حين يقول: : ف هَبّ لِي من لدنك ولِيا يرثني 
فيرث من آل . يعقوب 4. 

وهذه مُرسَلات لا تعارض الصحاحء والله أعلم . 
(1) فتح الباري. كتاب الاعتصام 18 /لالالاء ومسلم. كتاب الجهاد #اول/ا.1 1846 


لم يقع لنا هذا الحديث بلفظه في سنن الترمذي. والمرويّ فيه ئحو ما في الصحيحين. انظر عارضة الأحوذي. أبواب السير 
لي كيل 


وقد روى الحديث الإمام أحمد في مسئده 477/1 
(7) تفسير الطبري 44/15. 


4ك الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
3 تُحِبّهِ وتحيّبه إلى خلقك. في دينه 


مْيْصَل نويل سا () > 


هذا الكلام يَتَضَمْنُ محذوفاً. وهو أنه أُجيبٌ إلى ما سأل في دعائه: فقيل له : « يازكريا إنا ترك بغلام 
اسمّه يحيى 4. كما قال تعالى : ف هنالك فعا زكري به قال رب هَبْ لي من لدنك في طيية إنكٌ 
الدُعاء. فنادته الملائكة وهو قائمٌ يصلّي في المحراب أن الله مُبَشْرك بييحيى معبذقاً يكلمة من ال وسيداً 
وحصوراً ونبياً من الصالحين . 

وقوله : «إلم نجعل له من قبل سَبِيًاه. قال قتادةٌ. وابن جُرَيج وابنُ زيدء أي لم يُسمٌ أحد قبله بهذا الإسم. 
واختاره ابن جرير رحمه الله. 

وقال مجاهد: ظ لم نجعل له من قبل سمياً 4: أي: شبيهاً. أخذه من معنى قوله: فإ فاعبده واصطبر 
لعبادته هل تعلم سَمِياً 4. أي: شبيهاً. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: أي لم تلد العا قبله معله . 

وهلا دليل على أن زكري عليه السلام ‏ كان لا يُولَد له وكذلك امراته كانت عاقراً. من أول عمرهاء 
بخلاف إبراهيم وسارة ‏ عليهما السلام ‏ فإنهما إنمانَعْجبا من البشارة بإسحاقٌ لكبرهماء لا لِعُقُرهاء ولهذا قال: 
« أبشرتموني على أن مسني الكبر فم تبشرونٍ 4 مع أنه كان وُلِد له قبله إسماعيل بثلاث عشرة سئة» وقالت 
امرأت :< يوباي االدوانا يوز وهلا بعلي كينا 8 هذا لنية عبيت . قالوا أتعجبينَ من أثر الله رحمةٌ الله 
وبركاه عليكم أهل البيت إنه حميدٌ مجيدٌ 4. 


يكو نل غلم وكا ِامْرَأقٍ عَاقِوَاوَمَدبَكفْتُ لصح برِعِيِيًا () دَلْكَدِككَ 
َلَدَبْك مْوَعلَمينوَقَدعَكندك ين مَبرْوَلرَئَك سينا 409 
هذا تَعْبََبٌ من زكريا ‏ عليه السلام 00-6 إلى ما سألء ويُشّر بالولد» ففرح فرحاً شديداً وسأل 
عن كيفية ما يُولّد له. والوجه الذي يأتيه منه الولدٌء مع أن امراته عافرٌ لالد من أول عمرها مع كترهاء ومع أنه 
قد كبر وعْتَد أي : عَسَا عَظمُه ونحل. ٠‏ ولم يبق فيه لقاحٌ ولا جماح. تقول العرب للعُودِ إذا يّبس: «عَنَا يَغتو 
تيا ووأ وعَسَا يعسو عسوا وع 
وقال مجاهد: ه عتيا 4 بمعنى نحُول العظم. وقال ابن عباس وغيره: « عتيا 4 يعني الكبرَ 
والظاهرٌ أنه أخصٌ من الكبّر. 
وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب. حدئنا هُشَيمِ أخبرنا حُصَينء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قد 
عَلِمِتُ الس كلها غير أني لا أدري أكانّ رسولُ الله - كي - يقرأ م في الظُهِر والعَضْرِ أم لا؟ ولا أدري كيف كان 
يقرأ هذا الحرق: 8 وقد بلغت من الكبر عا 4. أو ف عبياً 204, 


(1) تفسير الطبري 81/15. ومسند احمد 0144/١‏ وسئن أبي داود. كتاب الصلاة 714/1 


4 حوره ميير 


وَروَاهُ الإمامٌّ أحمد عن سُرّيج بن التعمان. وأبو داودء عن زياد ين 
< قال >. أي : الملك مجيباً لزكريا عما استعجب 
الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرهاء 8 مَيّنّ 4. أ 


ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل فقال: وقد خلقتك من قبلُ ولم تك شيئأً 4. كما قال تعالى : وهل 
أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً 4 . 


يقول تعالى مخباً عن زكريا عليه السلام أنه ف( قال رب اجتل لي آي 4 أي : علامةً ودليلاً على وجُود ما 
ني لتستقرٌ نفسي ويطمئنّ قلبي بما وعدتني. كما قال إبراهيم عليه اسلام: طه رب أرني كيف تُحيِي 
الموتى قال أولم ' 8 > ... الآيةء ظ قال آيتك . أي : علامتا < آلا تكلم 
النامر, ثلاث ليال سوياً © أي : : سجن لفق عن الكلام ثلاث فيال وات ضحي سر عن غير قرَضن ولا 


قال ابن عباس. ومجاهدء وعكرمة. ووهبٌُ بن مُه والسَدي وقتادة وغير واحد: اعمُقلَ لسائه من غير 
مرض . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلّمَ: كان يقرأ ويُسَبّحء ولا يستطيع أن يُكَلّم قومّه إلا إشارة . 

وقال العوفيء عن ابن عباس: « ثلاث ليال سوياً 4. أي: متابعات. 3 

.والقول الأول عنه ن الجمهور أصحء كما قال تعالى ف ول آل عمران : ظ قال رب اجِعَلٌ لي آيةٌ قال 
آبنْكَ آلا تكلم الناس ى ر دمزاً ٠‏ واذكر ربك كثيراً بالعشي والإبكار 4 

وقال مالك وريد ين أسقج: : 9 ثلاث ليال, سَوياً 4. من غير حَرَسٍ . 

وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها ف( إلا رمز 4 أي : إشارةء ولهذا 
قال في هذه الآية الكريمة « فخرج على قومه من المحراب 4 أي: الذي بُشّر فيه بالولدء « نأوحى 
إليهم 4. أي : أشار إشارة إسريعة: : « أن سبحو يُكرةٌ وعَشِياً 4 أي : مواققةَ له فيما أمر في هذه الأيام 
3 ثة زيادةَ على أعماله, وشكراً لله على ما أولاه. 

قال مجاهد : « فأوحى إليهم ». أي : أشار إليهم. وبه قال وهب وقتاقةٌ. وقال مجاهد في رواية عته: 
« فاوحى إليهم 4». أي: كتب لهم في الأرض. كذا قال السدي. 


وُجد هذا الغلام المُبَْر به . وهو يحيى عليه السلام - وأن الله 
علمه الكتاب. وهو التوراة التي كانوا يتدارَسّونها بينهم. ويحكمٌ بها النبيون الذين أسلموا للذين هادُوا والربانيُون 


ادا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


والاحبار ٠‏ وقد كان سه إذذاكا صغيراً؛ فلها نه بذكرء» وبما أنعم به عليه وعلى والديه» فقالٍ :يا يحيى مل 
الكتابٌ بقوة ». أي : تَعلْم الكتاب جبتوره. أي: بجدّ وخر ص واجتهاد. 8« وآئيناه الحكم صبياً 4. أي: 
الفهم والعلم والجدٌ والعزم: والإقبال على الخيرء والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حديث السَن. 


قال عبد الله بن المبارك» قال معمر: قال الصّبيان ليحيى بن ذكريا: اذهب بنا نلعب. قال: ما لِلَعِب 
حُبِقنا . قال: فلهذا أنزل الله: ظ« وآتيناه الحكم صبياً 2064 


وقول : « وحناناً من لَدُنا 4. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: ف وحنناً من لدنا 4 يقول: 
وُوَحمةٌ من «غنداناء وكذا قال عكرمة, وقتادة والضحاكٌ وزاد» لا يقدرٌ عليها جم الله بها 
ذكريا. وقال مجاهدٌ: « وحنناً من لدنا 4. وتعلفا من رب عليه. وقال عكرمةٌ: ( وحنانا من لدنًا 4. قال: مح 
عليه. وقال ابن زيدٍ: أمّا الحئانٌ فالمحبة. وقال عطاء بن أبي رباح: ط وحناناً من لدنا 4 قال: تعظيماً من 


يج: أخبرني عَُمرو بن دينار. أنه سَمِع عِكْرمة عن ابن عباس قال: لا واللهء ما أَدرِي ما 


حَدُئنا ابن حُمْيد حدثنا جرير» عن منصور, سألت سعيد بن ُبيرٍ عن قوله : « وحناناً من 
لدنا 4 فقال: سا عنها ابن عباس ء فلم فيها شيئ». 

والظاهر من هذا السياق أن: « وحَناناً 4 معطوف على قوله: ط وآتيناه الحكم صب 4 أي : وآتيناه 
الحكمء وحناناء وزكاة أي : وجعلناه ذا حَنَانٍ وزكاق فالحنان هو المحبة في شَفَقةٍ كما تقول العرب: 


«حَنْت الناقة على ولدهاء و- ت المرأة على زوجهاء. ومنه سميت المرأة َه من الجنّة(ف وحَنّ نّ الرجلٌ إلى 
وَطنْه. ومنه التعطف والرحمة. كما قال الشاعر*»: 


مَدَاكَ المَلِيُ- فَإِنَ لِكُل مُقَام مَقَالاً 

وفي المسند للإمام أحمدء عن أنس رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ول - قال: «يبقى رجلٌ في الثان 
ينادي ألفت سنة: يا حَّانُ يا مَنْانُو90©, 

وقد يُتنَى. ومنهم من يجعل ما وَرّد من ذلك لغةٌ بذاتها. كما قال طرّفة©. 
فاستيّق بُعْضنا 


تك بَمْضٌ الثْر أهودُ نْ بض 


آنا مُنْذيء ان 
وقوله: « وزكاةً 4. معطوف على ط وحناناً 4. فالركَاةُ الطهارةٌ من الدّنّس والآثام والذنوب. 
)1١(‏ تفسير الطبري 88/15. 
(9) تفسير الطبري 85/15. 
©) لم نجد هذا الآثر عند هذه الآية في تفسير الطبري , 
(4) حنهُ الرجل: زوجتة. والجنهُ: رقة القلب. 
(9) الحطيثة. ديوائه 71 وفي النسخ تعطف على . وما أثبت عن الديوان وتفسير الطبري 61/15 
(5) مسئد أحمد 770/87 
(9) ديوانه 704, وأبو منذر كنيةٌ عمرو بن هند. 


1 -سورةبرم امف 


الزكاة: العمل الصالحٌ. وقال الضحاك, وابن جُرَيجء العمل الصالح الرّكي ‏ 


وقال قتادةٌ : 


وقال العَوْفِي » عن ابن عَبّاس: ط وزكاة 4 [قال: بركة]' ف وكان نقيأ 4: طهر فلم يعمل بذنب”» 


وقوه : « وبَرًا بوالديه ولم يكن جبارا عصِبا » : لما ذكر تعالى طاعته ريه وأنه خلقه ذا رحمةٍ وزكاق 
وني عطف بذكر طاعته لوالديه وبر بهماء ومجانبته عُقُوقهماء قولاً وفعلا أمرأ ونهياً. ولهذا قال: له ولم يكن 
جَبارا ع يا 4 . ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك: : 9 وسَلامٌ عليه يوم ولد ويومَ يَُوتٌ ويوم 
يعَتْ حَيًا 4. أي : له الامان في هذه الثلاثة الأحوال . 

وقال سفيان بن عُيّيئة: : أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن : يومَ وُِدَّ فيرى نفسّه خارجاً مما كان 
فيه. ٠‏ ديوم يَمُوتء فيرى قوماً لم يكن اينهم ٠‏ بوم يُبعْته فيرى نفسّه في محشرٍ عظيم . قال: فأكرّمَ الله فيها 
يحيى بن زكرياء فَخَصّه بالسلام عليد ال: ف وسلام عليه يوم ولد ويوم يَمُوتُ ويوم يبِعَتُْ حياً 4. رواه ابن 
جرير» عن أحمد بن منصور المَرُوزِيٌّ؛ عن صددّة بن الفضلء عنه9©. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مُعمِرٌ عن قتادة في قوله : (جبارا عميا 4 قال: كان ابن المسيّب يذكر 
قال: قال النبي - وَلْ -: ما من أحدٍ يلقى الله يوم القيامة إلاذًا ذنب؛ إلا يحيى بن زكريا. قال قناء 
ولا هُمّ بامرأة2"». مرسل. 

وقال محمد بن إسحاق. عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيّب. حدثني ابن العاص أنه سَمِع 
رسول الله يك - قال: كل بني آدم يأتي يدم اقيام وله ذنبٌء إلا ما كان من يحيى بن ذكريا. 

ابن إسحاقٌ مُدَنْس0©», وقد عُنِعِنَ هذا الحديتٌ فالله أعلم. 


أذتبء» 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عَفَْانَ حدثنا حَمادء أخبرنا علي بن زيدء عن يوسف بن مهران. عن ابن 
عباس أن رسول الله و قال: دما من أحدٍ من ولد آدم إلا وقد أخطاء أو هم بخطيثة. ليس يحيى بن زكويا 
وما ينبغي لأحدٍ أن يا ل 


وهذا أيضاً ضعيف» يا بن زيد بن جُدعان له منكرات كثيرة» والله أعلم. 


(1) عن نسخة الحرم المكي . وليست في تفسير الطبري. 

(1) تفسير الطيري 68/15. 

(7) تفسير الطبري 268/17 ووقع في سنده في المطبوعة وهمان. أولهما: أحمد بن متصور الفيروزي. وصوابه: المرُوْزِيُ . والآخر 
أخبرني صدقة بن الفضل قال: سمعت ابن عطية. وصوابه: ابن عبينة. انظر تهذيب الكمال :441/١‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
اللاي 

(4) قال ابن كثير في الباعث الحثييث 81-60: «والتدليس قسمان. أحدهما: أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه: أو عمن عاضرّه ولم 
يلق موهماً أنه سمعه منه. ونقل عن الشافعي : التدليس أخو الكذب. واما القسم الثاني فهر الإثيان باسم الشيخ أو كنيته على لاف 
المشهور بهء تعميةٌ لامره. وتوعيراً للوقوف على حاله» 

(ه) مسند أحمد .764/١‏ 

(1) تفسير الطبري 8/15 


الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


1 لما ذكز تعالى قصة زكريا - عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبرّه وعُقُم زوجته ولدأزكياً طاهراً مباركاً؛ 
غطف بذكر قصَّة مريم في إيجاده ولدها عيسى عليهما السلام - منها من غير أب فإن بين القصتين مناسبة 
ومشابهة. ولهذا ذكرهما في آل عمران وها هناء وفي سورة الأنبياء» يقرن بين الم لتقارب ما بينهما في 
المعنى ٠‏ ليدلٌ عباه على قُدرته وعَظّمة سلطانه. وأنه على ما يشاء قادرٌه ال: « واذكر في الكتاب مريم 4؛ 
وهي مريم + عمران: من سلالة داود عليه السلام» وكانت بيت طاهر طيب في بني إسرائيل لاله 
تعالى قِضّة ولا : أمها لها في «آل عمران»» وأنها نذرَئْها مُحَرّرة أي : لخدمة بيت المقدسب. وكانوا يتقرَبُون 
بذلك. « فتقبٌ ريها بقبول حسن وأبتها انا حسناً 4 ونشأت في بني إسرائيل نشأةً عظيمة » فكانت إحدى 
العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبثّل والُؤوب» وكانت في كفالة زوج أختها ‏ وقيل: 
خالتها ‏ زكر نبيّ بني إسرائيل إِذ ذاك وعظيمهم. الذي يَرَجِمُون إليه في دينهم . ورأى لها زكريا من الكرامات 
الهائلة ما بعر ف كلما دخل عليها زكريًا المحراب وجدّ عندها رزقاً قال يا مريم أنّى لكِ هذا قالت ُو من عند 
الله 3 الله يرق من يشاء بغيرحِمَابٍ 4. فذكر أنه كان يجد عندهًا تمر الشتاء فير الصيف.» وثمر الصيف في 
الشتاء. كما تقدم بيانه في دآل عمران»20 . قَلَمًا أراد الله تعالى وله الحكمةٌ والحَجّةٌ البالغة أن يُوجد منها عيده 
ورسوله عيسى - عليه السلام أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام: فز انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً 4 
أي : اعتزلتهم 

قال السديّ : لحيض أصابها . وقيل لغير ذلك . . قال أبو كُنْيَةَ عن فابوس بن أبي ظبيان: عن أبيه. غن 
ابن عباس قال: إن أهل اللكتاب كُتب عليهم الصلاة إلى الب 2 والحجٌ إليى وما صَرَفهِم عنه إلا قول ربك: 
« فانتبذت من أهلها مكاناً شرقياً 4. قال : خرجت مريم مكاناً شرقيا ٠‏ فَصَلُوا قبَلَ مطل الشمس . رواه ابن أبي 


0 


نحت عنهمء وذهبت إلى شرقي المسجد المقدس. 


حاتم. وابن جرير 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا إسحاقٌ بن شاهين. حدثنا خالد بن عبدالله. عن داود. عن عامرء عن ابن 
عباس قال : إني لأعلم لله لي شيي: ذت النصارى المشرق قبّلة لقول الله تعالى : « فانتبذت من 
أهلها مكاناً شرقياً 4. واتخذوا ميلاد عيسى قبلة. 

وقال قتادة ف مكاناً شرقياً 4: شاسعاً مُتنْجياً. وقال محمد بن إسحاق: ذهبت بِقُلّتها تستقي من الماء. 
وقال نوف البكالي : اتخذت لها منزلاً تتعيد فيه: فالله أعلم . 

وقوله: 8 فاتخنت من دونهم حجاباً 4 أي: استترت منهم وتوارث. فأرسل الله تعالى إليها جبريل 
عليه السلام ‏ فا فتمثل لها بشرا سويا 4. أي: على صورة إنسان تام كامل. ٠‏ 


1) انظر تفسير الآيات 789-88 من سورة آل عمران 
(9) تفسير الطيري 04/15 


18 - سورة مريم بيليف 

قال مجاهد. والضحاك. وقتادة» وابن جُرَيج. ووهب بن مُه والسّديّ في قوله: ط فأرسلنا إليها 
رونا م يعني جبريل عليه السلام . 

وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن, فإنه تعالى قد قال في الآية الأخرى: « نَرّل به الروحٌُ الأمين. على 
َلِكَ لتكون من المنذرين ». 

وقال أبو جعفر الرازي(21 عن أبيه عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية؛ عن / 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ من جملة الأرواح التي أخذ عليها العهدُ في زمان آدَم؛ وهو 
أي :روح عيسىء فحملت الذي نخاطبها وحل في فيها. 

وهذا في غاية الغرابة والنُكارة» وكانه إسرائيلي . 

١‏ قالت إني أعودٌ بالرحمن منك إن كُنتَ تقيًا 4 أي : لم الى لها الشلك لي وي بشم وهي في 
كان منفرد» وبينها وبين قومها حجابٌ» خافتة وظَنْت أنه يريدها على نفسهاء فقا : ( إني أعودٌ بالرحمن 
إن اكثت تخاف الله, تذكيرٌ له بالله. وهذا هو المشروع في الدفع أن يكون 


كَعْب قال: إن ديح 
ي نَمل لها بشرا سويّاء 


1 إحدثني أبو كريب» حدثنا أبو بكرء عن عاصم قال: قال أبو وائل - وذكر قضّة مريم - 
نقال: قد عَلِمْتُ أن المي دُو هيده حين قالت: «إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً * قال إنما أنا رسول 
ربك 29#, 

أي : فقال لها المَلّك مجيباً لها ومزيلا ما حَصّل عندها من الخوف على نفسها: لست مما تَظنينء ولكني 
رسول ربك. أي : بعثني الله إليك . ويقال: إنها لما ذكرث الرحمن انتفض جبريل فَرّقاً. وعاد إلى هَيْْته.. وقال 
9 إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاماً زكيه, هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحدُ مشهوري القراء"». وقرأ 
الآخرون :لاعت لك غلاماً زكياً 4 وكلا القراءتين له وجه حسن» ومعنى صحيح» وكل تستلزم الأخرى. 

ف تالت أَنّى يكن لي غلامٌ 4. | 4 كيف يكونٌ لي غلام؟ أي : على 
أي صفةٍ يوجَدٌ هذا لم ولهذا قالت : ف وَلم يَمَسْنِي بشرٌ 

.ف قال كذلك قال ربك هو 
مَيُوجدُ منك غلاماًء ٠‏ وإن لم يكن 
لك بقل ولا توجد منك فاحشة. فإنه على ما يشاءً قادر, ولهذا قال: ط ولنجمَلّه آي للناس »ء أي : ذَلالة 
وتالقهم. الذي نَرْع في خلقهم. فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى » وخلّق 
7 ُرية من ذكر وأنثى » إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكرء فتمت القسمة 
الرْباعيّة الدالة على كَمَال قُدرّتَه وعظيم سلطائه» فلا إلَه غيرُه؛ ولا رَبُ سواه. 

وقول : ظ ورحمّةٌ منا 4. أي: وتنّجعل هذا الغلام رحمة من الله نيا من الانبياء. يدُو إلى عبادة الله 


(1) في نسخة الحرم: «أبو جعفر الرازي» عن أبيه. عن الربيع». وانظر المسند في تفسير الطبري 147/15: بتحقيق الاستاذ محمود شاكر 
(1) النهية : العقل, 

(؟) تفسير الطبري 51/15. 

(4) الإقتاع لابن الباقش 43/6د 

(*) أخرجه البخاري البيوع. فتح الباري 471/4. ومسلم في كتاب المسافاة 1144/6 


قفا الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 

تعالى وتوحيده؛ كما قال تعالى فى الآية الأخرى: : ف إذ قالت الملائكةٌ يا مريم إن الله ب ها بكلمة 
المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين * ويُكلم الناس في المهد وكَهْلاً ومن 
الصَّالِحِينَ 4. أي : يدعُو إلى عبادة الله ريّه في مَهدِهِ وكهولته. 

قال ابن أبي حاتم : حدئتا أبي. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ‏ دُحيّم ‏ حدثنا مروان» حدثنا العلاء بن 
الحارث الكوفي: عن مجاهد قال: قالت مريم -عليها السلام -: كنت إذا خلوثٌ حَدّئئي عيسى وكلْمنِي وهو 
في بطني » وإذا كنت مع الناس سبح في بطني كبر 

وقوله : ظ وكان أمرا مقضياً 4 يَحتمِلُ أن هذا من تمام كلام جبريلَ لمريم يُخبرها أَنَّ هذا أمرٌ مقدّر في 


علم الله تعالى وقَدَرِه ومشيكته : وَيَحْحَملُ أن يكون من خب له تعالى لرسوله محمد كل وأنه كُنَى بهذا عن النفخ 
في فرجهاء كما قال تعالى: 8 ومريم ابن عمرانَ التي أحصّنت قَرْجَها فتفخنا فيه من روحنا » » وقال: 
ه والتي أحضنت فَرْجَها فنفخنا فيها من روحنا» . 

قال محمد بن إسحاق. : 9 وكان أمرأ مقضيًا » أي : إن الله قد عَزّم على هذاء فليس منه بدٌّ. واختار 
هذا أيضاً ابن جرير في تفسيره» 30 ة 2 


يقول تعالى مخبراً عن مريم أنها قال لها جبريلٌ عن الله تعالى ما قال استسلمت لقضاءٍ اءِ الله تعالى ٠»‏ ار 
غيرٌ واحدٍ من علماء السّلّف أن المَُلّك -وهوجيريل عليه السلام ‏ عند ذلك نفخ في 3 
حتى وَلَجَتَ في | رج فحملت بالولد بإذن الله تعالى. فلما حملت ضاقت ذرعاً به. ولم ندرٍ ماذا تقول 
للناسء فإنها تعلّم أن الناس لا يُصَدّقونها فيما تخبرهم به غير غير أنها أفشت سرّّها وذكرت أمرها لأختها امرأة 
زكريا. وذلك أن زكريا ‏ عليه السلام ‏ كان قد سأل الله الولد. فقاجيب إلى ذلك. فحملت امرأتُه, فدخلت عليها 
مريم فقامت إليها فاعتنقتها. وقالت: أَشْعَرْتِ يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها مريم: وهل عَلِمْتِ أيضاً أني 
حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خخبرهاء وكانوا بيت إيمان وتصديقء ثم كانت امرأةٌ زكريا بعد ذلك إذا 
واجهت مريم جد الذي في بطها يسجد للذي في بطن مريم» أي: ويخضع لهء فإن السجود كان في 
ملتهم عند السلا مشروعا. كما سبد ليوسف أبواه وإخوته. وكما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدمٌ عليه 
السلام. ولكن حُرّم في ملتنا هذه. تكميلآً لتعظيم جلال الك نمال . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال ب» على الحارث بن مسكين وأنا أسمّعٌ : أخبرنا 
عبد الرحمن بن القاسم قال : قال مالك رحمه الله - أن عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا ابنا خالة؛ 
ركان خملهما جميعا مناً ٠‏ فبلخني أن آم يحيى قالت لمريم : إني أرى أن ما في بطني يسجُجد لما في بطنك ٠.‏ قال 
مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام ‏ لآن الله جعله يحي الموتى ويبرىء الاكمه والأبرص 

ثم اغخلف المفسروث في تل حمل عيسى عاب السام - فالمشهررٌ عن الجمهور أنه تقلت بد تسعة 
أشهر. وقال عكرمة: ثمانية أشهر. قال ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهْر. 


31/15 تفسير الطبري‎ )١( 


سورة مريم لقف 
جُرَيج : أخبرني المغيرة بن عثمانَ بن عبدالله الثقفي. سمع ابن عباس وسكل عن حَبَّل مريم » 
فال: لم يكن إلا أن حَمَلت فوضعت97». 
وهذا غريب» وكأنه ماخوذٌ من ظاهر قوله تعالى : «فحمّلته 
إلى جذّع النخلة 4 فالفاء وإن كانت 
الإنسانَ من سّلالةٍ من طين * ثم جعلتاه نطفةٌ في قرارٍ مَكينٍ * ثم 
المضغةً عظاماً . فهذه الْفاءُ للتعقيب بحسبها. وقد ثبت في الصّحِيحين أن بين كل صفتين أربعينَ يوماً. وقال 
تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماه فتصبح الأرضن 4 فالمشهورٌ الظاهرٌ - والله على كل شيع 
قديرٌ- أنها حَمَلت به كما النساءٌ بأولادهنٌء ولهذا لما ظَهّرت مخَايلٌ الحمل عليهاء وكان معها في 
المسجد جل صالح من قَراباتها يخدُم معها البيتَ المقسء ٠‏ يقال له يوسف النجارء فلما رأى بقل بطبها 
وكبّره أنكر ذلك من أمرها . ثم صَرّفه ما يعلم من بَرَاءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها. ثم تأملّ ما هي فيه 
فجعل أمرّها يجوس في فكرهء لا يستطيع صَرْفه عن نفسه: فحمل نفسه على أن عَرْض لها في القول: فقال: يا 
مريم, إني سائلك عن أمر فلا تعجلي عَلَيّ . قالت: وما هُو؟ قال: فل يكرق اهتين كل من عيرخة# وغل 
يكون زَرْعَ من وهل يكونٌ وَلدُ من غير أب؟ فقالت: نعم وفهمّت ما أشار إليه -: أما قولك: «هل 
يكون شجر من غير - ٠‏ وزرح من غير بَلِْ فإن الله قد تلق الشجر والزرع أول ما حَلْقهما من غير حَبٌّ ولا 
بَذْرِ. دوهل يكون وَلَدُ من غير أب». فإن الله قد خلق آدم من غير أب ولا ا فصدّقهاءوسَلُم لها حالها. 


ولما استشعرّت مريمٌ من قومها اّهامهًا بالرّبية» انتبث منهم مكانا قَصِيا »أي : قاصيا منهم بعيداً عنهم » 
لتلا ترام ولا يَرَوها. 


: ب قبا شه فبد اغا 0 . وإماورن لبي 
الحامل على الولد من الوضَب والتوم 5 اللونٍ حتى قر لسائهاء فما دخلّ على أهل بيت ما دحل على آل 
زكرياء وشاع الحدي يني إسرائيلَ» فقالوا: «إنما صاحبها يوسف, . ولم يكن معها يي الكئيسة غير 
وتوارت من الناس. واتخذت من دوتهم حجاباء فلا يراها أحدٌ ولا تَرَاه. 


وقوله : « فأجاءها المخاض إلى جد النخلة 4 أي : فاضطْرها وألجأها الطلقٌ إلى جتع النخلة, 
وهي نخلة في المكان الذي تنححت إليه 


وقد اختلفوا فيهء فقال السدّي : كان شرقي محرابها الذي ُصَلّ فيه من ب بيت المقيس . .وال وهب بن 


مُنَبه: ذهبت هاربةٌ» فلما كانت ب الشام وبلاد مصر صرّبها الطلق . وفي رواية عن وَهُب: كان ذلك على ثمانية 
أميال من بيت المقدسء في قرية هناك يقال لها: بيت لحم . 


قلت : وقد تقدّم في حديث الإسراء» من رواية النُسائي عن أنس - رضي الله عه - والبيهقي عن شداد بن 


أوس - رضي الله عنه ‏ : أن ذلك ببيت لحم. فالله أعلم. . وهذا هو المشهورٌ الذي تلقاه الناسٌ بعضّهم عن 
بعض ء ولا تَشّكُ فيه النصارى أنه سيتٍ لحمء وتلقاه الناس . . وقد وَرَد به الحديث إن صم . 


.58/15 تفسير الطبري‎ )١( 


دقف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقوله تعالى إخباراً عنها: ف قالت با لني مث قبل هذا وكنت ديا ًا فيه دليلٌ على جواز تمي 
الموت عند الفتنة؛ فإنها عَرَفْت أنها سَلى وتُمتَحنٌ بهذا المولودء الذي لا يحمل الناسي أمرّها فيه على 
السُدَادم ولا يُصَدّقونها في خَبْرهاء وبعد ما كانت عندهم عابدةٌ ا عندهم فينا يود عاهرة 
فقالت: فيا ليتني مت قبل هذا ». أي : قبل هذا الحالء « وكنت نسياً مُنسيًا © أي: لم أخلق ولم أذ ل 
شيئاً. قاله ابن عباس. 

وقال السدّي :قالت وهي يُظلَو من الحَبلء استحياء من الناس: يا 
فيه والحزن بولادتي المولود من غير بَعْل ظ وكنت نيا منسيا . نيبي 
ألقيت وطْرحت لم تطلب ولع تذكر» وكذلك كل شي 

0 : 9 ركت تليأمسيا 4. | يُعرَكُ ولا يُذْكر ولا يُدرَى من أنا. وقال الربيع بن أنس: 
وكنت يأ نيا 4 هُوَ السقْطً.وقال ابن لم أكن 

وقد قدّمئا الاحاديت الدالة على النهي عن تَمنّي الموت إلا عند الفتئة عند قوله: « تَوفيْي مسلماً 
وألحقني بالصالحين 4». 1 


مِتُ قبل هذا الكَرْب الذي أنا 
4 طلبّه. كجرّقٍ الحيض التي إذا 
0 فهو نسي . 


سهان عرو ديت سَرنا ) هزه . نع الدَخْلَه هط عَلِيْكِ رُطَبَاجنِئًا 
© دي ةاش وَكَرِ يم رُتُلليَمَسَوْماَنْأْكَيَكئوَمَنِيً )4 
قرأ بعضُهم: ط مَنْ تحتها 4 بمعنى الذي تحتها. وقرأ آخرون ط مِنْ يها 4. على أنه حرف جر(" 
واختلف المفسّرون قي المُرَاد يذلك. مُنْ هُو؟ فقال العَْفي وغيره» عن ابن غباس طفناداها من 
تحتهاه: جبريل: وم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبر: والشحاك»: وعمزو 
ابن ميمون, والسدَّيّ. وقتادةٌ: إنه المَلّك جبريل عليه الصلاة والسلام. أي : ناداها من أسفل الوادي . 
وقال مجاهدٌ : ه فناداها من تحتها 4. قال: عيسى ابن مريم . وكذا قال عبد الررّاق» عن مُعمَرِه عن 
ال: قال الحسنٌ: هو ابنها . وهو إحدى الرُوايتين عن سعيد بن جتير: أنه ابهاء قال: أؤلم تُسمع الله 
يقول: « فأشارت إليه »: واختاره ابن زيدٍ. وابنٌ 
وقوله : ( ألا تحزّني #. أي: ناداها قائلاً: لا تحزّني. « قد جِعَلَ ربا 
4 
الثوري وشعبة. عن ا إسحاق؛ عن البَرَاء بن عازب: « قد جعل ربك تحتك 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السّرِيٌ : الثهر ويه قال عمرو بن ميمون 
وقال مجاهد : هو النهر. بالسريانية . وقال سعيد بن + : جُبير: الشري : النهر الصغير بالنبطية 
هو النهر الصغير بالسريائية. وقال إبراهيمم النحَعِيّ : هو النهرٌ الصغيرٌ. وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل 


(1) يقال طُلِقَت المرأة أو الحامل في المخاض: أصابها وجع الولادة: فهي مطلوقة. 
(؟) تفسير الطبري 33/15 
0) انر ضير الآية 11 من 
(4) قرأ بفتح الميم من السبعة 
4 لسر لكر مفيكد 


ابن عامرء وأبرعمرو. وأبربكر. الإقتاع 345/1 


14 - سورة مريم فنفف 
الحجاز. وقال وهب بن مُتبّه : الشّرِيّ : هو رَبِيع الماء. وقال السدَي : هو النهر. واختار هذا القول ابنُ جرير. 


وقد ورد في ذلك حديث مرفوعء فقال الطبراني: 


0 حدثنا أيُوب بن نيك سمعت عكرمة 
ل: «إن السْرِيّ 


حدثنا أبو شعَ ب الحرّاني» حدثنا يحيى بن عبدالله | 
تولك البو حباشن: يقول : سَمِعتُ ابن عمر - رضي الله عنه - يقول: 
الذي قال الله لمريم: ظ قد جعل رَبك د انيريا 1 نهر 

وهذا حَديثٌ عريبٌ جد من هذا الوجة. 00 موقتل قال فيه أبو حاتم الرازي: 
ضَعِيف. وقال أبو زُرعَةَ. منكرٌ الحديث» وقال أبو الفتح الأَزْدي : متروك الحديث. 

وقال آخعرون : المرادٌ بالسَريّ عيسى عليه السلام؛ وبه قال الحسنٌ. والربيعٌ بن أنس» ومحمد بن عَبّاد 
عي وهو إحدى الروايتين عن وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . والقولٌ الاولُ أظهرٌء ولهذا قال 

نقتي .1 ملكا بحل الغلة 4 8 وخذزي ليك ب بجذع التخلة©. قيل: كانت يابسةٌء قاله 


جعل عندها طعاماً وشراباًء فقال: « تُساقط عليك رُطَباً 
ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنْقَسَاِ من لمر والرُطبء مك لي أخرية 6 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحشينء حدثنا شيبانُ» حدثنا مسرور بن سعيد التميمي. حدثنا 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيي» عن عُررّة بن رُوَيمِ عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله 8: 
«أكرموا عَمُتكم النخلة, فإنها لقت من الطين الذي حُلِق منه آدم عليه السلام؛ وليس من الشجر شي ء 
غيرُهاء وقال رسول الله - يك أطعموا نساءكم الود الزطبء فإن لمي يكن رطب فتمر, وليس من الشجرة 
أكرّمُ على الله من شجرة نَزَّلت تحتها مريمٌ بنتٌ عمران». 

هذا حديث متكر جِدَاء ورواه أبو يغلى: عن شيا 

وقرأ بعضّهم : « تسّاقط >0 بتشديد السين: وآخرون بتخفيقها” . وقرأ أب نّهيك: « تُسْقَطُ عليك رطباً 
جنياً 4: وروى أبو إسحاق. عن البراء: أنه قرأها وِيَاقَطُ©: أي: الجذع والكل متقارب. 


ان يه0©, 


(1) في نسخة الحرم: النايلتي . والصواب من المعجم. الكبير 547/17 والانساب للسمعاتي ؟/4-2 

(9) المعجم الكبير 545/15 

(؟) قال الطبري 1/17/: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قيلُ من قال: عنى به الجدولء وذلك أن أعلمها ما قد أعطاها الله ممن 
الماء الذي جعله عندها وقال لها: (وهرِي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رُطَبا جنياً. فكلي) من هذا الرطب (واشربي) من هذا الماء 
(وقرّي عينا) بولدك» 

(4) الصُرّفَاتٌ : من جود التمر. واحدته: صَرْفَانَةُ 

(ه) تفسير الطيري 77/15 

(3) مسد أبي يعلى .568/1١‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد /4: «رواء أبو يعلى ء وفيه مسرور بن سعيد التميمي ٠‏ وهو ضعيف» 

في السبعة ثلاث قراءات: (تُسَاقِطٌ). وهي قراءة حفص. و (ِتَسَاقْط) وهي قراءة حمزة. و (تَاقَط) وهي قرارة الباقين. انظر الإقناع 
والتبصرة لمكي 585 

(8) تفسير الطبري +5978/1 7 وفي روح المعاني 86/15: «وقرأ البراك بن عاب يماط بالياء من تحت مضارع اسّاقط» 


لقف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقوله : ما ترب من البَسَّر أحداً 4. أي: مهما رأيت من أحدء « فقولي إني | نذرت للرحمن صوماً 
فلن كلم اليوم نباي المراد بهذا القول الإ ارة إليه بذلك. لا أن المراد به القولٌ اللفظي . لثلا ينافي 
( فلن أكلّم اليم إنسياً » 
قال أنس بن مالك في قوله: « إني نذرت للرحمن صوماً 4. أي: صَمْتاً. وكذا قال ابن عباس, 
والضخاك . وفي رواية عن أنس: ١صَوْماً‏ وصَّمْتاً»”'2: وكذا قال قتادة وغيرهما . 
والمراد أنهم كانوا إذا صامُوا في شريعتهم يحرّم عليه الطعام والكلام. نض على ذلك السدّي. وقتادةٌ؛ 
وعبد الرحمن بن زيد. 
وقال أبو إسحاق. عن حارثة قال: كنت عند ابن مسعود» فجاء رجلان فسلُم أحدّهما ولم يُسَلَم الآخر 
فقال: ما شأنك؟ قال أصحابه : خَلّف ال يكلّم الناس ايوم . قال عبدٌالله : كلّم الناس وسَلُمِ عليهم. 
/ تمت أن أحداً لا يُصَدّقها أنها حَمَلت من غير زوج - يعني بذلك مريم عليها السلام - ليكون عُذْراً لها إذا 
سْثِلّت. رواه ابن أبي حاتم. وابن جرير رحمهما الله9). 
: لما قال عيسى لمريم: ظ لا تحزّني ». قالت: و 


لا أحرّن وأنت معي؟! 


وقال عبد الرحمن بنذ 
لاذاث زوج ولا مملوكة. 9 ي الما 
أنا أكفيك الكلام: « فإمًا رين من البشر أحداً فَمُوي كٌ نذرثُ للرحمن صَرْماً فلن أُكلم اليو إنسياً 4. قال: 
هذا كله من كلام عيسى لأمه9». وكذا قال وحثُ © 


1 سيدلة كا امود مدو رَأسوووما 


© لشكه علدت 100 
يقول تعالى مخبرا عن مريم حين برت أن تصومٌ يومها ذلك. وألا تُكلّم أحداً من البشرء فإنها سَدُكفَى 
أْرّها ويقام بِحُجتها اكيت لامر الله -عز وجل واستسلمت لقضائه. وأخذت وَلّدها « فاتت به قومّها 
تله »6 ٠»‏ فلما رأوها كذلك. أعظموا أمرها واستتكرُوه جدأء وقالوا: « يا مريم لقد جئت شيئاً فريّاً 4. أي: 
أمرا عظيماً. قاله مجاهد. وقتادة. والسدّي. وغيرٌ واحد. 
وقال ابن أبي حاتم : وعدنااي تام اي د لس لوي 0 


».قرزا رقي نقالوا رق كذا وكذا ؟ قال: لاء ولكن رأيثٌ الل من 
قطّ. قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيتها الليلة سّجُدا نحو هذا الوادي . قال عبداظه بن أبي زياد : وأحفظٌ غن 


(1) تفسير الطبري 74/15 

(9) تفسير الطبري 3076/17 

(") هو عبد الله بن الحكم بن أبي زياد. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ©/84. 
(4) في نسخة الحرم. شيبان. وهو خطا. راجع التعليق السابق 


د سيوع لفقا 


سيار أنه قال: رأيت نوراً ساطعاً. فتَوجُهُوا حيتٌ قال لهمء فاستقبلتهُم مريمٌ» فلما رأنهم فَعدَت وحَمّلت ابنها 
في جبجرهاء فجاءوا حتى قاموا عليهاء ط وقالوا يا مريم لقد جئت * فريًا 4 أمرا عظيماً. 9« يا أت 
هنرون »» أي ا شييهة ارون في اناد اما كنأو دراش وما كات أ 4 في + أنش سن بيت 
طَيّبِ طاهرء معروف بالصلاح والعبادة والزّعَادَةِ 

قال علي بن أبي طلحةء والسدّيٌ عولد لنت موجه أي : أخي موسى, وكانت من نَسْلِه 
يا أخا تميم. ولمُضرِيٌ. يا أخا مضر(©. 
إلى رَجُل عل كان فيهم اسمه هارون. وكانت تَتَّى29 به في العبادة والزهادة. 
بعضهم . أنهم شتهوها برجل فاجرٍ كان فيهمء يقال له: هارون0 . ورواه ابن أبي 
د . أرب من هذا نهم دوهن بي حق 
: اي حدثنا ابن بي مريم» حداثا المُفضل - ن قَضَالة - حدثني أبو 
صَخْرِ عن طُّ + في أقول لق دع حل - : فيا أخت هرون 4 قال: هي أخثُ هارونٌ لأبيه وأ وهي 
ات هوسئ أتي. هاروث التي قَصت آثر موسى» ف به عن جُنْبٍ وهم لا يَشْعْرُونَ 6 

وهذا القونُ خط محض. فإنَ لله تعالى قد ذَكر في كتابه أنه عع جه لسرا تيل دل التقفر 
الأنبياء بعقا وليس بعده إلا محمد - صلواتٌ الله وسلامٌة عليه - ولهذا في الصحيح عند البخاري: عن أبي 
هُريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي يق - أنه قال: دأنا أولى الناس بين مريم ؛ إلا أنه ليس بيني وبيته نبي(" 
ولو كان الأمر كما زعَم مُحمّد بن كعب القُرَظِيٌ لم يكن أخراً عن الرسل سِوّى مُحمّدء ولكان قبل سليمات 
وداوة ؛ فإِنّ 0 دعليع ابام لي تولد الى كك لمن يني 


د ةرقب مدت فاعتقد القرظي أن هذه هي أم عيسى . 


وهي هفوة وغلطة شديدة» بل هي باسم هذهء وقد كاتوا يُسَمُونَ بأسماء أنبيائهم وصالحيهم: كما قال الإمام 
أحمد: 


حدثنا عبدالله بن إدريس ء سمغت أبي يذكره عن سمال » عن علقمة بن وائلء عن المغيرة بن شُعبَةَ قال : 
بعنني رسولٌ الله - يك - إلى نجرانء فقالوا: أرأيتَ ما تقرءون : ؤيا أت هرون 4 وموسى قبل عيسى يكذا 
وكذا؟ قال: فرجَحْتٌ فذكرت ذلك لرسول الله يَكةِ فقال: وألا أخبرتهم انهم كانوا يُسَمُون بالأنبياِ والصالحين 


قبلهم0© 


71/15 أثر السدّي في تفسير الطبري‎ )١( 

(1) في أغلب التسخ: تقاس. 

() تفسير الطيري 90/8/15 

(4) فتح الباري. كتاب الآثبياء +/5900  804-‏ 

(*) في نسخة الجرم: «وقامت أخت موسى وهارون». 

(١)مسند‏ أحمد 1781/4. ومسلم. كتاب الآداب 158/8 وعارضة الأحوقي: تفسير سورة مريم 14-15/17. 


يفف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
انفرد بإخراجه مسلمٌ والترمذي والنسائيٌ» من حديث عبدالله بن إدريسّ, عن أبيهء عن سمال به. وقال 
الترمذيّ : : وحن صحيحٌ غريبٌ, لا نعرفه إل من حديث ابن إدريسٌ». 
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب. حدثنا ابن عُلَيّه عن سعيد بن أبي صٌدقة» عن محمد بن سيرينَ قال: 
يبت أن كعباً قال: إنَّ قوله : (يا أختَ هرون »4. ليس بهارون أخي موسى . قال فقالت له 
يا م المؤمنين» إن كان النبي ‏ يك قاله فهو أعلمٌ وأخبنٌ وإلا فإني أجد بينهما ستمائة سنةٍ. قال: 
لسكحت1 . وفي هذا التاريخ نظر. 


وقال ابن جَريرٍ أب اً: حدثنا بشرء حدثنا يزيدٌ, حدئنا سعيدٌ: عن قتادةً قوله: طإيا أختَ هرون ما كان 
أبوك امرأ سَوءٍ وما كانت أمّك بغياً 4 قال 
اناس من يعرفون بالصّلاح ويولُون به وآخزون ب 
عشيرته؛ وليس بهارونَ اخي موسى. ولكنه هارونٌ آخر, قال: وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات أربعون ألفاً. 
كلهم يُسمى هارونَ. من بني إسرائيل20. 

وقوله : « فأشارت إليه قانُوا كيف نُكَلّم من كان في المَهدٍ صَييًا 4: أي : إنهم لما استّرابوا في أمرها 
وَاستْكَرُوا ِصتهاء وقالوا لها ما قالوا معرّضين بقذفها وميه بالفزية, وقد كانت يومها ذلك صائمة ائمةَ صامتة» فأحالت 
الكلام عليه. وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه. فقالوا مُتَهكُمِين بهاء ظانّين أنها تَرْدَري بهم وتلعب بهم. 
< كيف تُكَلّم من كان في المهد صَياً ©. 

قال ميمونٌُ بن مهران: « فأشارت إليه #: قالت: كَلّموه. فقالوا: على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن 
نُكَلّم من كان في المَهْدِ صييًا!ا 

وقال السدّي : لما أشارت إليه غَضبواء وقالوا: لَسُحْريتُها بنا حين تأرنا أن تُكَلّم هذا الصبي أشَدُ علينا 
من ازئاها. 

١ه‏ قالوا كيف تُكَلّم من كان في المهد صبياً 4 أي : من هو موجوةٌ في مهده في حال صباه وصغرهء كيف 
يتكلم ؟ قال : 9 إني عبد الله 4 ول شيء تكلم به أن نز جناب ربه تعالى» وبر الله عن الولدء وأثبت لنفسه 
العْبوديّة لربه. 

وقوله : « آتاني الكتابّ وجَعَلني نبيًا ©: تبرئة لأمّه مما نس 

قال توف البكالي : لما قالوا لأمه ما قالواء كان يرتضع ديف فرع الندي من اقمف وائّكاً على جنبه 
الأيسر. وقال: ط إني عبدُ الله آناني الكتاب وجَمَلني نييًا 4 إلى قوله: ف ما دمثُ حيًا ». 

وقال ماد بن سلمة؛ عن ثابت البني : رفع إصبعه السبابة فوق مَنْكبه. وهو يقول: « إني عبد الله آتاني 
الكتاب وجعلتي نبياً ©. . . الآية. 

وقال عكرمة: غ آتاني الكتاب 4 أي: قضى أن 2 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا محمد بن المُصَفى. حدثنا يحيى بن سعيد ‏ هو العطار عن 


ت إليه من الفاحشّة. 


الكتابَ فيما قَضَى . 


(١)تفسير‏ الطبري ١1//ا/ا‏ 


5 1 
)سي ريق لفففا 


عبد العزيز بن زياد» عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كان عيسئ ابن مريم قد درّسَ الإنجيل 
في بَظنِ أمه. فذلك قوله: ظ آتاني الكتابٌ وجَمَلتي نييًا 4. 
ب 2 بن سعيد العَطّار الحمص ي متروك. 


وقود : ظ وجَعَلني مباركاً أينما 500 قال مجاهد, وعَمْرو بن قيسء والثوري: وجعلني معلماً 
للخيره وفي رواية عن مجاهد: تَفَاعاً. 


وقال ابن جرير: حدثني سليما عبد الجبار» حدثنا محمد بن : 
وَُيْبَ بن الوَرْد مولى ابن مخزوم قال: لَتِي عالم عالماً هو فوقه في العلم. فقال له: بِرحَمُكُ الله. ما الذي أعلِنٌ 
من علمي 9210 قال : الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء فإنه دِينٌ الله الذي بَعْث به أنبياةه إلى عباده» وقد أجمع 
الفقهاءً على قول الله: ظ وجعلني مباركاً أينما كنت 4. قيل: ما بَركَّه؟ قال: الآمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر. أينما كان9 © 
وقول : ظ وأوصاني بالصّلاة والزّكاة ما دمت حياً 4 كقوله تعالى لمحمد ‏ 3 -: ط واعبد رلك حتى 
يأتيك اليقين . 


قال عبد الرحمن بن القاسم. عن مالك بن أنس في قوله: في وأوصاني بالصّلاة والزكاةٍ ما دمت حا به 
ما هو كائنٌ من أمره حتى يموتء ما أثبتها لأهل القدر. 
وقولة : « وبر بوالدتي » أي : وأمرني ر والدتي» ذَكَر بعد طاعة ال َب لان اله تعالى كثيرً ما يرن 
بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين. كما قال: ْ وقَضَّى ربك ألا تعبدُوا إلا إِياه وبالوالدين إحاناً #» وقال: 
أن اشكز لي ولوالديك إليّ المصرٌ ». 


وقول : ه ولم يجعلني جباراً شقياً 4: أي: ولم يجعلني جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته ويرٌ والدتي » 
فاشقى بذلك. 


ا - ينها لون لتق كان لق 0 


(1) في نسخة الحرم: عمل 
(1) تفسير الطبري 15/ 1-80 
() سَيَىء الملكة: الذي يُسي' 
اتماءع. 
وانظر هذا الاثر عند تفسير الآية 5 من سورة النساء 
(4) تفسير الطبري 25/15 


اليك . يقال هو: - 


الملكة والمِلكِ» وحسَنُ اَل والملك. وفي الحديث: م«عْسْنٌ املك 


يفففا الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 
وقوه : 9 والسلامٌ علي يوم ولدتُ وي أموتُ ويوم أبِعَتُ حبًا » : إثياتٌ منه لعبوديته لله - عز وجل - وأنه 
مخلوقٌ من خَلْقٍ انلف يْحيا ويموث ويُبعْث كسائر الخلائق» ولكن له السلامةٌ في هذه الأحوال الي هي كلما 
يكونٌُ عَلَى العباد 


كرضي يسراد (ه) ماكانَه نيندم ور تحتف إِدَاصسَوأترا 
ميقي (ه تَاختل فَالْخْحرَابُون بن رن 


« ذلك عِبسى اننم ول الحق 
هنول أو ميك( وِنأهرقَوركك عدو هذا مام 


كمَرأنمَْبَدبوِعظِمٍ 4 


يقول تعالى لرسوله محمد وي -: ذلك الذي قصّصنا عليكَ من حَبّر عيسى «إقولَ الحق الذي فيه 
ون »ء أي: يختلف امون والمجكون من امن به وكقر به ولهذا قرأ الاكثرون: ظط قولُ الحنٌّ 4. 
برفع قول. وقرأ عاصم. وعبدالله بن عامر: ه قولَ الحقٌّ 24©. 

وعن ابن مسعود أنه قرأ: #ذلك عيسى ابن مريم قَْلَ الح74©. والرفٌ أظهرُ إعراباء ويشهد له قوله 
تعالى : « الحنُ من ريك فلا نكن من الممترين». 

ولما ذكر تعالى 8 نفسّه المقدّسة فقال: « ما كان لله أن من ولد سبحائه 4 
أي : عما يقول هؤ » الجاهِنُون القّالمون المعتتُون علا تبيراً ٠‏ ط إذا قَضَى أمراً فإنما يقولٌ له كُن فيكو 4. 
2 إنما يأمر به فيصيرٌ كما يشاء. كما قال تعالى : 9 إنَّ مثل عيسى عند الله كُمثل آدمٌ خَلّقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون * الح من زيك فلا تن من الممترين»- 

وقوله: « وإن الله ريي ورُكم فاعبدُوه هذا صراطً مستقيم ع أي : ومما أمر به عيسى قومّه ومو في 
مَهْدِه. أن أخيرهم إذ ذاك أن اله ريه وهم وأمرّهم بعبادته. فقال: ا« فاعيدوه هذا صِرَاطُ مستقيم 4 أي : 
هذا الذي جتتُكُم به عن الله صراط مستقيم» أي : قويمء من اتبعه رد ديء ومن خَالّفه ضَلّ وغَوَى. 

وقوله : ف فاختلف الأحزابٌ مر بينهم 4. أي: اختلفت أقوان اهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره 
ووضوح حاله. وأنه عبد ورسوله وكلمته ألقاها إلى مُرْيْ ودوح منه. فَصمُمتَ طائفة - وهم جمهوز رُ اليهود. 
عليهم لعائنُ الله - على أنه ولد ٠‏ وقالوا: كلامهُ هذا سحر. وقالت طائفة أخرى: إنما َكَل الله ٠‏ وقال 
آخرون: هوابن الله. وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل هو عبد الله ورسوله د :وها اهو قر البق 
الذي أرشد الله إليه المؤمنين. وقد رُوِي نحو هذا عن عمرو بن ميمون. وابن جُرّيج وقتادة» وغير واحد من 
السلّف والخلف. 

قال عبد الررّاق: أخبرنا معمَرٌ. عن دنفي الله الذلك عيسى ابن مريمّ قو الحقٌّ الذي فيه 
يمترون 4 قال: اجتمع بِنُو إسرائيل ٠‏ فأخرجوا منهم أربعة فر أخرج كل قوم عَالِمهم. فاميرّوا في عيسى 
حين رُفع. فقال أحدهم: , هرا خبط إلى الأرض فاحيا من أحياة وأمات من أماتَ. ثم صَعَِدَ إلى السماء. وهم 
اليعقوبية . فقال الثلاثة : كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث: قُلْ أنت فيه . قال: هو ابن الله. وهم النسطورية. 


أي : إذا أراد 8 : 


85/15 الإقناع لابن الباذش 393/1: وتفسير الطبري‎ )١( 
88/15 انظر تفسير الطيري‎ )1( 


- سورة مريم ذقنا 


فقال الاثنانٍ: كَذَيْتَ . ثم قال أحد الاثنين للآخر: كُلْ فيه. قال: هو ثالث ثلاثة: الله إله وهو إلهء وأمه إله. 
يم اتدل علو لساري خاي لغ ل . قال الرابع: كذ بلي هو عبدُ الله ورسوله ورُوحه وكَلِمئه . 
وهم اللينوت. فكان لكل رجل منهم أنباع على ما قالر فاتتلواء فظهرَ على المسلمين» فذلك قولُ الله 
تعالى : « ويقتلونَ الذين يأمرُونَ بالقْط من الناس ‏ . وقال قتادة: وهم الذين قال الله : 9 فاختلف الأحزابٌ 
من بينهم 4 قال: اختلفوا فيه فَصَارُوا أحزاباً. 


وقد رَوَى ابن أبي حاتم. عن ابن عباسء وعن عُرْوَة بن الزبيره وعن بعض أهل العلم قريباً من ذلك . 
و 1 اوس ا ل ين أن قسطنطين جَمّعهم في مُحفلٍ كبيرٍ من 
مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهمء فكان جماعة الإساقفة ألفين ومائة وسبعين أسقفاً. فاختلفوا في غيسىٍ ابن 


مريم عليه السلام ‏ اخختلافاً متبايناً جداًء فقالت كل ل شرذمة فيه قولآًء فمالة : عقو قن عرلا وصيعرة تقول قره 
قولاً 1 وخمتبون تقول فيه شيئاًآخرء :وماق وستون تقول شنا؛ ول يجديع على متاق واحدة أكثر من لاثما 


وثمانية منهم. اتفقوا على قول وصَمُمُوا عليه ومال إليهم الملك. وكان فيلسوفاء فقدمهم ونَصَرهم وطرّد من 
عداهم. فوضعوا له الأمانة الكبيرة» بل هي الخيانةٌ العظيمةٌ ووضمُوا له كتب القوانين» وشَرَعوا له أشياة» 
وابتدعوا بدَعاً 957 وحرّفوا د الم يح و بوه قابتتى لهم الكنائس الكباء و ساك كلياه يلاد 
الشامء والسزيرةة والرومء قكان مبلغ الكنائس في أيامه ما يقاربٌ اثني عَشَّر أل كنيسةء ود 
قُمَامة0» على المكان الذي صلِبٍ فيه المصلوبُ الذي تزعم اليهود والنصارى أنه المسيحٌ: وقد كَذّبوا يل ننه 
الله إلى السماء 


وقوله : 9 فو قويلٌ للذين كفروا من مِشْهَدٍ يوم عظيم 4: تهديدٌ ووعيدٌ شديدٌ لمن كَذَبِ على الله وافترىء 
وَزّْعَم أن له ولداً ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأَجلهم حلم ولق بقدرته عليهم؛ ؛ فإنه الذي لا يَعْجَل 
على من عصاه. يل أكما اا في الصحيحين دن الله ليُملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ رسول 
الله ييخ -: © وكذلك أَخْد ربّك إذا اخدّ القُرى وهي ظالمةً إن أله اليم شديد04 عقي الصحيحين 
عن رسول الله - يك - أنه قال: «لا أحد أصبرٌ على أذ سّمِعه من الله إتهم يجعَنُونَ له ولدأ وَهُوَ يرزكُهم 
ويُحَافيهم 7 وقدبكاله الله تعالي : ل وكين من قريةٍ أمليتُ لها وهي ظالمةً أخذتّها وإليّ المصير »» وقال 
تعالى : ظ ولا تحسَّينٌ الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يرهم ليرم تشخص في الأبصار ». ولهذا قال 
هاجن « فويلٌ للذين كفروا من مَمْهَدٍ يو عظيم 4 أي: يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح 

ى على صِحَّحته. عن عُبَا بن الصامت - رضي الله عنه - قال رسول الله -ظ «من شهد أن لا إِلَه 
0 يك له وأن محم د أعبده ورسوله» وأنعيسى عبد اله ورسوله: وكَلِمئُه ألقاها إلى مَرْيَم وروحٌ 
منهء ون الجنة حَقٌّء والنارٌ حقٌء أدخَلّه الله الجن على ما كان من العَمَل»9©. 


22*10 
(1) أي: ديرا 

(1) فتح الباري. تفسير سورة هود 504/4. ومسلمء كتاب اليرّ 1841//4 -144 

(؟) فتح الباري. كتاب التوحيد 15/ .#٠‏ ومسلم. كناب صقة القيامة والجنة والثار 715/4 
(؛) فتح الباري. كتاب الأنبياء 474/5. ومسلمء كتاب الإيمان 61/١‏ 


فنا ل من تفسير ل ب 


يقولُ عار عات ير 4ك 
نا نعمّل صالحاً إنا مُوقتون 4 أي : يقولون ذلك 
معايئة العذاب لكان نافعاً لهم ومُتقذاً من عذاب الله, 
أبْصِرٌْ 4. أي: ما أسممْهّم وأبصرهم « يوم يأتوننا 4 يعني يوم القيامة» « لكن 
الظالمون اليومَ 4. أي : في الدنيا له في ضلال مبين 4 أي : لا يسمَعُون ولا يُبِصِرُون ولا يُعقلون. فحيث 
يُطلبٌ منهم الهُدى لا يهتدونء ويكونون مُبليعين حي لا ينعم ذلك. 
ثم قال تعالى : 9 وألذرهم يوم الحسرة 4ه ٠أي‏ : أنذر الخلائق يوم الحسرّةء « إذ قُضِيٍ الأمرٌ م أي 
فصل بين أهل الجن وأهل التاره ودخل كل إلى ما صار إليه ملا فيه ( وهم بع أي : اليو في غفلة» عما 
أنذروا به ظ وهم لا يؤمنون 4 أي: لا يُصَدّقُون به. 
قال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا محمد بن عبيدء حدثنا الاعمشء عن ) 
قال رسول الله - يي -: دإذا دخل أهلٌ || 3 وأهل الثار الا 
الجن والثانِ فيقال: يا أهلّ الجنة.» هل تعرفون وا فيشريٌ 
: فيقال: يا أهل لى النارء هل تعرفون هذا؟ قال: فيشركيو: ٍِ 
به فيذبَحُ قال: ويقال: يا أهل الجنة خلودٌ ولا موتّء ويا أهلّ النار خلودٌ ولا موتَ. قال: ثم قرأ رسول 
الله كك -: « وأنذرْهُم يوم الحسرة إذ قُضي الأمرٌ وهم في غفلة ه. وأشارٌ بيده( . قال : «أهلٌ الدنيا في غفلة 
الدنياء . 
هكذا رواه الإمامٌ أحمدٌ وقد أخرجه البخاريٌ ومسلم في صَحيحيهماء من حديث الأعمش . 
ولفظهما قريبٌ من ذلك27 . وقد رّوى هذا الحديث الحسنُ بن عَرَفةَ ل ست اد 
عن أبي صالح. عن أبي هريرة مرفوع. مثله0"©. وفي سُئن ابن ماجه وغيره؛ من حديث محمد بن عمروء عن 
أبي سَلْمَة عن أبي مر بنحوه0؟. وهوفي الصحيحين عن ١‏ 590 قال : قال ابن عباس؛ 
فذكر من قبله نحوة”* ». ورواه أيضاً عن أبيه أله سمع عُبيد تى بالوت كأنه دابّة؛ 
فَيُبْحُ والناس ينظرون”*2. وقال سفيان الثوري؛ عن سلمة بن كُهيل : حدثنا أبو الرّعراءء عن عبدالله سقوااين 
مسعود ‏ في قصة ذكرها قال: «فليسر نفسٌ إلا وهي تنظر إلى بيت في الجن وبيتٍ في النارء وهويومٌ ال 5 
قَيَرى أهلٌ النار البيتَ الذي في ١‏ فيقال لهم : لوعملتُم! فتأخذهُمٌ الحسرةٌ قال: وَيَرى أهل الجنة البيت 
الذي في النار. فَيّقال: لولا أن مَنْ الله عليكم,0©. 


نَّ فينظروٌن ويقولون: الَعَمء هذا الموث 


)١(‏ مسد أحمد 4/6. وفتح الباري؛ تفسير سورة غريم 418/8: وسلمء كناب الجنة 4/؟. 
(9) أخرجه ابن جرير من حديث أسباط: به 88/15 

(5) سن ابن ماجهى كتاب الزهد 1440/7 وكذلك في مسند أحمد 59/0//7 

(4) فتح الباري. كتاب الرقاق 418/1١‏ ومسلم. كتاب الجنة 2184/4 

(©) تفسير الطبري 284/15 

(9) تفسير الطبري 210/15 


3 تور قفا 


وقال السدَيّء عن زيَادِء عن زِرٌ بن بيش . عن ابن مسعُودٍ في قوله: « وَأنذرة 
الأمريّ. قال: إذا دَحَل هل الجنة الجن وأهلٌ النارٍ ال أتى بالموت في صورة 0 كبش أملخ. ؛ حتى يوقف بين 
الجنة والنارء ثم ينادي مُنادٍ: آمل الجنةء هذا الموت الذي كان يُميت الناس في الدنيا فلا يبقي أحدٌ من 
أهل لين ولا في أسفل درجة من الجنة إلا تَظر إليه ثم يُناقى : يا أهلّ النار, هذا الموث الذي كان 
الناس في الدنيا فلاوتى اعد : ضخْضًاح من نار ولا في أسفل ذَرَكِ من جهنم إلا َظَر | الك مم 
الجنة والنارء ثم يُنادَى : يا أهل || 7 
اهل ١‏ فرحةً لوكان أحدٌ ميت فرح ماثواء أهلٌ انار شهقة لوكان أحد ميتأ من 
قوله: « وََنذْرهُم يوم الحسرة إذ قضِي الآمرٌ 4 يقول: إذا دُبحَ الموت. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. 


وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: « وأنذرْهُم يوم الحسرّة ه. من أسماء يوم القيامة» 
عَظَمِهُ الله وَحذَّره عباده . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلْم في قوله : 9 وأنذَرْهُم يوم الحسرة 4. قال: يوم القيامة» وقرًا: « أن 
تقول نفسٌ يا حسرتا على ما فَرّطتُ في جَنْبٍ الله 004©. 


خبر تعالى أنه الخالق المالك المتصرّف» 
يدُعي مُلكأ ولا تَصرفاء بل هو الوارثُ لجميع 
خَلْقهء الباقي بعدهم. الحاكمٌ فيهم» فلا طلم نفس شيئأ ولا جح بعوضةٍ ولا مقا فز 

م : حدثنا حَزْم بن أبي حزم لطي قال : كتب عُمَر بن عبد 
اأما بعدُ فإن الله كب على حَلَقِه حين خَلّقهم الموت» 
فصر ماوكا ين 027 مي كتين الاي لظا ير دوانيذ ملوات سر سل : إنه يرث 
الأرض ومن عليهاء وإليه يُرْجَعُونَ9©. 


ار 


عايب مولا 


أَحَافَُدَيمَسَكَ عَذَا تمن 


يقولُ تعالى لنيّيه محمدٍ ‏ يقن -: واذكر في الكتاب إبراهيمٌ وَاتلّه على قومك. هؤلاء الذين يعبدون 
0 اذك لهم ما كان من خير رايم يل الرحمن الذين هم من كُريته. ويَدّعون انهم على 


1 يأك 4. يقول: فإن كنت من صُلبِكٌ وتَرَى أني أصغر منك» 
لاني ولدُك. » فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تَعْلَمه أنت ولا اطّلعث عليه ولا جاةك بعد 


(1) تفسير الطبري 24/15. 
(1) الدر المنثور 01/6 عن ابن أبي حاتم . 


لففف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
١‏ نتبني اهدك صراطاً سوا » اي : طريقاً مستقيماً مُوصّلا إلى نيل المطلوب. والنجاة من المرمُوب. 
يا أَبَتِ لا تعبّد الشيطانَ 4. أي: لا نُطعه في عبادتك هذه الأصنام » إن هو الداعي إلى ذلك 


والراضي به كما قال تعالى : ف ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان » وقال: « إن يدعُون من 
دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريدأ 6 


إن الشيطانٌ كان للرحمن عَمِيا 4 أي : مُحَالِفَا مستكبراً عن طاعة رَبِّه فَطَرّده وأبعدّه؛ فلا 


عالق إني أخافٌ أن يمسّْكَ عذابٌ من الرحمن 4 أي: : على شركك وعصيانك لما آمرِّك به 
ه فتكون للشيطان ولي 4: يعني : فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولا مغيثا إلا إبليس» وليس إليه ولا إلى 
غيره م اتباعك له موجبٌ لإحاطة العَذَابٍ بك, كما قال تعالى  :‏ تالله لقد أَرْسَلنا إلى أثمو 
ع يك ريع هم تيا امهم برهم قالطلل + 


4 قال: أبداً. 


وق عل ابن ني طلحة . 1 ومني نقأ. قال: سَوِياً سالم قبل أن 
مني عُقوبة. وكذا قال تداك وقنادةٌ وغطية الجَدَلِيُ 0 وأبو مالك. وغيرهم . . واختاره ابن 


فعندها قال إبراهيم لابيه: 9 سلامٌ عليك 4. كما قال تعالى في صفة المؤمنين: « وإذا خاطَبّهم 
الجاهلون قالوا سلاماً 4. وقال تعالى : 9 وإذا سَمِعوا الغو أعرضُوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولّكُم أعمالّكم سلام 
عليكم لا نبتغي الجاهلين . 

ومعنى قول إبراهيم لآبيه ؤ سلامٌ عليك 4 يعني : : أن أنا فلا يناك مني مكروه ولا أذ وذلك لحُرمة 
الأبْؤة. « ساستغفرٌ لك ربْي 4. أي: ولكن سَأْسالُ الله تعالى فيك أ يَهديْكَ ويُغفرَ ذنبك. « إنه كان بي 
حَفِيًا 4. قال ابن عباس وغيره: لطيف. أي في أن عداني لعبادته والإخلاص له. وقال مجاهدٌ. وقتادة 
وغيرهما: « إنه كان بي حَفياً 4. قالوا: عَوْدَهُ الإجَابَة. 
(1) تفسير الطبري 7261/15 


(1) هو عطية بن سَمْدٍ العوفي. أبو الحسن. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 85/3. والائساب للسمعائي 568/4 
() تفسير الطبري 45/15 


-سورة مريم فنا 


وقال السّديٌ : الحفِي : الذي ْم بأمره. 
وقد استغفر إبراهيم لأبيه مُدة طويلة وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجدّ الحرام: وبعد أن ولد له 
إسماعيلٌ وإسحاقٌ - عليهما السلام ‏ في قوله: 9 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ». 


وقد استغفر | إن لقراباتهم وأهلهم من المشركين في ابتداءِ الإسلام. وذلك اقتداء بإبراهيمَ الخليلٍ 
في ذلك حتى أنزل الله تعالى قد كانت لكم أسوةٌ حسنة في إبراهيمَ والذين معه إذ قالوا لقومهم إن برآ منكم 
مما تعبدُون من دون الله نا بكم وبّدَا بيننا يينكم العداوةٌ والبغضاءٌ 4 أبدأ حتى تُؤْمُِوا بالله وحدّه إلا قول 
براهيم لأبيه لاستخفرن للك وما أَملِكُ لك من الله من شَيءٍ 4 الآية, يعني إلا في هذا القول؛ فلا تتأسّوا به. ثم 
بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك. ورجع عنهء فقال تعالى : ظ ما كان لني والذين آمنوا أن يستغفرُوا 
للمشركين ولو كانوا أولي ثُربى من بعد ما بين لهم أنهم أصحابُ اليم * وما كان استخفاز إبراهيم لأبيه إلا 
عن موعدَةٍ وعَدَاها إيّاه فلما تَبيّن له أنه عدوٌ لله تبر منه إن إبراهيمَ لأراه حَلِيمٌ 4ش 

وقوله : و زاماك ون الدخوزا م ودلة تار و 4 أي: ام ا 
تعبدونهاء 4 وادعو ري 66 أي : وأعبد بي وحتولا 


عقاف يسوي نمق 7:6 


يقولٌ: فَلّما اعتزلَ الخليلٌ أباه 
ابنه وابن إسحاق» كما قال 


قومّه في الله أبدله الله من هوخيرٌ منهم: وَعَبٍ له إسحاقٌ ويعقوبَ. يعني 
ي الآية الأخرى: ظ ويعقوب نافلةً 4. وقال: ظ ومن وراء إسحاق يعقوت 4 

ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب. وهو نص القرآن في سورة : ف أم كتتم شهداء إذ حضر يعقوت 
الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاقٌ 4. ولهذا إنما 
ذكر هاهنا إسحاق ويعقوب. أي : بجعَلنا له نسلا وعقبا انبياة» أقرٌ لله بهم عينه في حياته. ولهذا قال: ف وكل 
جعلنا نبياً 4 ٠‏ فلو لم يكن يعقوبٌُ قد نَُّىء في حياة إبراهيم اقتصر عليه: ولذكر ولدة يوسف فإنه يّ أيضأء 
كما قال رسول الله - ول - في الحديث المتفق على م حين سيل عن خخير الناسء فقا يوسفٌ نبي الله 
أبن يعقوب سي الله ابن إسحاق ني هه أبن رامعم ول الشه230 وني اللْفظٍ ظ الآخرء 9 الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسفٌ اق بن إبراهيم 29 . 

وقوله : 9 وَرَهبنا لهم من رَحمتنا وتنا لهم لسائ, صِدْقٍ عَلِيَاً 4: قال علي بن أبي طلحة. عن ابن 
عباس: يعني الثناة الحسّنَّ. وكذا قال السدّيء ومالك بن لس . 

وقال ابن جرير: إنما قال: ظط علياً 4. لان جَمِيع المِلّل والأديانَ ينون عليهم ويمدّحُوتهم. صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين2©2. . 
)١(‏ فتح الباري. كتاب الاتبياء 410//3*. ومسلمء كتاب الفضائل 1845/4 


(؟) فتح الباري. كتاب المتاقب 661/5. 
(©) تفسير الطبري 88/15 


لقنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ع سرع 111111 


موسو نمك نمخاصا نوسلين 


َعَمكرْ يي( + 


الما ذَكر تعالى إبرا اهِيمَ الخليلَ وأثنى عليه عَطف كر الكلِيم» ٠‏ فقال: ظ واذكُر في الكتاب مُوسَى إنه كان 
مُخلّصاً 4 قرأ بعضهم بكسر اللام20؛ من الإخلاص في العبادة . 

قال الثوري عن عبد العزيز بن رُفيع. عن أبي بَبَةَ قال: قال الحواريُون: يا رُوح الله أخبرنا عن 
المخلص لله. قال: الذي يعمل لله لا يحب أن يحمَدَهُ الناس . 

وقرأ الآخرون بفتحهاء بمعنى أنه كان مُصطفىٌ» كما قال تعالى: « إني امتفكلة ساق النابو !ا 

ه وكان رسولا نيا 4, جَمَع الله له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة» 
وهم: نوج وإبراهيم. وموسى: وعيسى. ومحمدء صلواتُ الله وسلامّه عليهم وعلى سائر أنبياء الله 
أجمعين. 

وقوله : ف( ونادياه من جانب الظور به أي : : الجَبّل ه الأيمن 4 أي : من ابه الأيمن من موسى ٠‏ حين 
ذهب يبتغي من تلك النار جَذوةٌ رآها تلوح فقصدهاء فوجدها في جانب الطور الأيمن منه» غَرْبِيّه عند شاطىء 
الوادي . فكلمه الله تعالى ناداه وقربه فناجاه. 


حدثئنا سفيان. عن عطاء بن السائب29, 
حتى سَمِع صَريف القلّم0". 

ابة التوراة. وقال السَّديٌ : « وقربناه 
ب : « وقريناء 


| قال ابن ير: حدثنا ابن بَشّار حدثنا 


وفكقا قال امجافل». وأو العالية؛ وغيرُهم. يعنون صريف القلم 
نجيا 4. قا : أدخل في السماء فلم وعن مجاهد نحوه. وقال عبد الرزاق؛ عن معمرء عن فا 
نجي 4. قال: نجا بصذقه. 


خلقتُ لك قلباً شاكراً ولسانا ذاكراً وزوجة َه 
غلم لع دين الشيق غيد: 
وقوله : « ووقبنا له من رَحميناأخاه هارون نيأ 4 أي 


جه ققاله وتتقاعه: زواختية جعلناة 1 
قال في الآية الأخرى: « وأخي هرون هوأفصَحٌ مني لسانا َأرسِلْه معي رذءاً يُصدّقني إني أخاف أن 
وقال: «وقد أوتيت سؤلك يا موسى »4 وقال: إفأرسل إلى هرون * ولهم علي ذنب فأخاف أن ب 
ولهذا قال بعضٌ السلف : مقع احد في أحد شفاة في الدنيا عط من شفاعة موسى في هارون أن يكون 
نبي قال الله تعالى : ظ ووهينا له من رحمتنا أخاه هرون نبياً ©. 


(1) قرأ بالفتح من السبعة الكوفيون. والباقون يكسر اللام. انظر الإفناع لابن الباق 381//8. 

(9) في النسخ: عطاء بن يسار. والمثبت عن تفسير الطبري. وانظر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب :7١4 - 7١/17‏ والجرح 
لابن أبي حاتم وم 

(©) تفسير الطبري 44/15 

(4) هو: عبد الحميد بن واصل الباهلي. انظر الجرح لابن أبي حاتم 18/3: والمقتنى للحافظ الذهبي 178/17 


#لسصوة نيم لغففا 


قال ابن جرير: حدثني يعقوبء حدثنا ابن عليه عنٍ داو عن عكرمة قال: قال ابن عباس قوله: 
8 وُوَهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نيا 4 قال: كان هارونٌ أكبر من موسىء ولكن أرادء وهب له نبوته. 
وقد ذكره ابن َك حاتم مُعَلّقا عن يعقوب - وهو ابن إبراهيمَ الدورّقي - به. 


2 كر آلكتب إن ند نكاد ص قَآلعوَنَرسْو َي (© وَدَيأم هل صَلوة وَالركؤة وكا دَعدَ 
© > 


هذا تا من الله على إسماعيل بن إبراهيم الخليل -عليهما السلام ‏ وهو والد عَرَبِ الحجاز كلّهم بأنه 
كان صادق الوعد ». 


قال ابن جرب 


: لم يَعِدْ ربّه عدَةٌ إلا أنجزها . يعني ما التزم عبادة قط بنذ إلا قام بهاء ووقاما حَشها 

وقال ابن جرير: حدثني يوئسء أنبانا بن وهب 1 ني عمرو بن الحارث» أن سهل بن عَقِيل حَدّثه : 
أن إسماعيل النبي - عليه السلا عد رجلا مكاناً أن يأتي. فجاء وني الرجل» ٠‏ فظلّ به إسماعيل وبات حتى 
جاء الرجلٌ من الغدء فقال : ما يرحت من ها هنا؟ قال: لا قال: إني نَسِيتُ. قال: لم أكُن لأبرح حتى 
فلذلك: «كان صادق الوعد»2». 


0 


وقال سفيانٌ التُورِيٌ : بَلَغني أنه أقامَ في ذلك المكان ينتظرُه حولاً حتى جاه وقال ابن شَوْدبٍ : 
تند ذلك الموضعٌ سكنا. 
وقد رَوَى أبو داود في سُتتهء وا 


الا بن طهمانء 2 2 


: بَلَغني أنه 


عص دكا «مكارم الأخلاق». من طريق 


رك عدي ا حم 2 
ودواه ابن مَنْدَه أبو عبد الله في كتاب «معرفة الصحابة»» بإسنادء عن إبراهيمَ بن طهمانَء عن يديل بن 
ميسرَة» عن عبد الكريمء به. 


وقال بعضّهم : إنما قيل له: ؤي صادق الوعد . لآنه قال لأبيه: فإ ستجدني إن شاء الله من الصابرين »ء 
فصَدَق في ذلك. 


قَصِدْقٌ الوعد من الصفاتالحميدة» كما أن حُلْقَ من الصفات الذميمة, قال الله تعالى : فيا أيها الذين 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . وقال رسول الله - كك -: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حَدَّتٌ كَذَّبء وإذا وَعَد أخلف. وإذا وَتنَ خان»©»2. 

ولما كانت هذه صفات المنافقين» كان اتليس بضدّها من صفات المؤمنين: ولهذا أثنى الله على عَبّدِهِ 


(9) تفسير الطيري 50/15 

(9) في النسخ: عبدالله بن مَيْسَرَة. والمثبت عن سنن أبي داود. 
(*) سنن أبي داودء كتاب الآدب 744/4 

(6) أخرجاه في كتاب الإيمان. فتح الباري 24/١‏ ومسلم 072/١‏ 


لفقا الجزء الخامس من تفير القرآن العظيم 


ورسُوله إسماعيل صنق قردر للك كاد رترة يق قي سايق الرعد ايفأء: لا يِدُ احدأ شيثا إلا وفى له 


ولما وي ابي ل - قال الخليفة أب بكر الصديقٌ من كان لاق بول افر - كله - تبي أنجز 
له. فجاءه جابرٌ بن عبد الله. فقال: إن رسول الله - و - كان قال: «لرجاء مال البحزين اعطيلك هكذا ودكذا 
وهكذا ‏ يعني مِلْة كفي - فلما جاء مال البح ين أمرّ الصدّيقُ جَابرا بعَرْف يديه من المال» ثم أمره بعد فإذا هو 
خمسّمائة درهم ٠‏ فأعظاه مثْلَها مَعْها"» 

وقوله : « وكان إرسُولاً نيه 3 هذا دلالَهُ على شَرّف إسماعيل على أخيه إسحاقء لأنه إنما وْصِفَ 
بالنبوة 3 “غيل وعف بالعزة والزسالة, وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ين قال : «إن الله 
اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل». . . وذكر ثَمَامٌ الحديث©»: فَدَلَّ على صحة ما قلناه. 

وقوله : ف وكان يأمر أهله با »و : هذا أيضاً من الثناء الجميل» والصّفة 
الحميدة الخلة السّديدَة حيث كان مُنَابرً على طاعة ربه آمراً بها هله كما قال تعالى لرسوله: : 9 وَأمْر هلك 
١‏ واصظيرٌ عليها لا نسألّك رزقاً نحن نررقك والعاقبً للتَرَى 4 وقال تعالى : : هيا أيها الذين اأمتوااينا 
أنفسكم وأهليكم نار * وقودّها الناسٌ والحجارةٌ * عليها ملائكةٌ غلاظ شدَاءبه... الآية» أي: مُرُوهم 
بالمعروف. وانهّوهم عن المنكر, ولا تَدّعوهم هُمّلا فتأكلهم الثار يوم القيامة» وقد جاء في الحديثء. عن أبي 
هُريرة قال: قال رسول الله - كك - : درجم اللة جلا قام من اليل فصلّى وأ ظ امراتةة ابت عق خا 
الماء. رَحِم الله امرأةٌ قامت من الليل تشلعه زابفطت دوعيل علق أبَى نضحت في وجهه الماء» . أخرجه أبو 


داود وابن ماجه2؟». 


وعن أبي سَعيدء وأبي هُريرة رضي الله عنهما- عن النبي يل قال: «إذا استيقظ الرجل من الليل 
وأيقظ امرأته. فَصَلَّيا ركعتين. كُتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». رواه أبو داود. والنسائي. وابن ماجهء 
واللفظ له“ 


«وَادفالكتب دريس إنَم 

وهذا ذَكْرُ إدريسٌ ‏ عليه السلامٌ ‏ بالشاء عليه. بأنه كان صِدَّيقا ني وأن الله رَفْعه مكاناً علياً. وقد تقدم 
في الصحيح: أن رسول الله كل - .ليله الإنزاء وهو قي السماء الرابعة9», 

وقد روى ابن جَريرٍ هاهنا أثرا غريباً عجبا. فقال: 

حدثني يونس بن عبد الأعلى ١‏ أنبأنا ابن وهب. أخبرني بجرير بن حازه عن سُليمان الاعمش» ٠»‏ عن شمر 
ابن عطية. عن هلال, بن يّسَاف قال: سأل ابن عباس كُعباً وأنا حاضرٌ فقال له: ما قولُ الله بعل وسيل - 


(9) أخرجاه في كناب فضائل الصحابة. فتح الباري لا/هه. ومسلم 19404-190/4 

(1) فتح الباري. كتاب الهبة 21١1/©‏ -7597. و بوط 84/8؟. ومسلم. كتاب الفضائل 18:5/4-/1801 
(*) مسلم. كتاب الفضائل 1187/4 وانظر تحفة الأشراف 0/9/4 

(4) سنن أبي داود. كتاب الصلاة .1/٠/7‏ وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة /454. 

(4) سنن أبي داود. كتاب الصلاة 70/1 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ومسلم بإسنادهما إلى أنس بن مالك. انظر أول تفسير سورة الإسراء 


8 ين 
5 - سورة مريم 


لإدريس: ف ورفَمْنَاه مكاناً عَلَِاً 4؟ فقال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إلبه أن با 0 
جمِيع بني آدم فَأَحَبٌ أن يَزْدَاد عمللا. فأذ له من الملائكة فقال: إن الله أوحى إِليّ كذا وكذاء كلم لي 
ملك الموت» خرني حتى أزداد عملا . . فحَمَله بين جناحيه: ثم ضَعد به إلى السماء» فلما كان في السماء 
الرابعة تلقاهم مَلّكَ الموت مُتْحَدراء ٠»‏ فَكَلّمِ ملك الموت الذي كَلّمه فيه إدريسش. فقال : وأين إدريسش؟ فقال: 
هو ذا على ظهري . قال ملك الموت: : فالعجبٌ! بعت وقيل لي روح إدريس في السماء الرابعة: 
فجعلت أقول: : فكيف أَقبضٌ روحه في السماء الرابعة؛ وهو في الأرض؟ فَفَبَض روحَه هناك. فذلك قول الله: 
« ورفعناه مكاناً عَلِيَاً 4 


هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات؛ وفي بعضه ثكارة» والله أعلم . 

وقد رواه ابن أبي حاتم وجه آخرء عن ابن عباس: «أنه سَأَل كعبأ». . . فذكر نحو ما تقدّم. غير أنه قال 
لذلك الملك: «هل لك أن تسأله ‏ يعني ملك الموت - كم بي من أجلي؟ لكي أزدادٌ من العمل». . . وذكر 
باقيه؛ وفيه أنه لما سأله عما بقي من أجَلِه » قال: لا أدري حتى أنظر: : ثم نظرء قال: إنك تسألني عن رَجْل ما 
بقى من عمره إلا طرفة عين» فنظر الملك تحت تحت جنَاجه إلى إدريس» فإذا هو قيض عليه السلامء وهولا يشعُر 


لله 


ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس : أن إدريسٌ كان خياطأ. فكان لا يغررٌ إبرة إلا قال: «سبحان الهو 
فكان يمشي حين يمشيء وليس في الأرض أحد أفضل عملا منه: وذكر بقيته كالذي قبلهء أو تحوه. 


وقال ابن أبي تجيحء عن مجاهد في قوله: ط ورفعناه مكاناً علياً 4 قال: إدريسٌ رُفع ولم يَمْتَّء كما 
رفع عيسى (20, 


وقال سفيان. عن منصورء عن مجاهد: ظ ورفعناه مكاناً علياً 4 قال: السماء الرابعة. 


وقال لعفي عن ابن عباس: « ورفعناه مَكَاناً عَلِيَا 4. قال: رُقع إلى السماء السادسة قمات بهاء 
وهكذا قال الضحَاكُ بق ية 


عليهم السلامء استطزه من :قكو الأشخاص إلى الجنس - 8 الذين أن الارغلهم بمو لين رن كدي 
كم 6... الآيقا. 


قال السَديٍ وابنُ جَرير: فالذي عُنِي به من كوي آم إدريسٌ» والذي 
إبراهيم ٠‏ والذي عُنِي به من ذرية إبراهيع إسحاقٌ ويعقوبٌ وإسماعيل» والذي عُنِي به من كُرّية إسرائيلٌ موسى ‏ 
وهارون. وزكرياء ويحيى» وعيسى ابن مريم . 


3/15 تفسير الطبري‎ )١( 


الجزّء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

«ولذلك فرق أنسايهمٍ ٠‏ يأن كان يجتّع جميعهم أدء لأنَّ فيهم من ليس من وَل مَنْ كان 
مع نوح في السفينة؛ وهو إدريسش» فإنه جَدُ نُوح ,200 

قلت : هذا هو الأظهرٌ أن إدريس في عَمُود نَتَبٍ نوج عليهما السلام . وقد قيل: إنه من أنبياء بني 
إسرائيلَ أخذاً أ من حديث الإسراء. حيث قال في سلامه على ابي وق -: «مرحباً بالنبي الصالحء والاخ 
الصالح» ولم يل «والولد الصالح»: كما قال آدم وإبراهيمٌ عليهما السلام . 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن لَهيعَة. عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عبدالله بن عَمْرو2"© أن إدريس أقدَم من نوح, بعلّه الله إلى قوم فأمرّهم أن يقوثُوا: لا إله إلا الله ويعمّلواما 
شاءواء فأبواء بكم الله عز وجل . 

ومما يُؤَيْد أَنّ المراد بهذ الآية جني الأنبياء. أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام : «وتلك جتنا آتيناها 
إبراهيم على قومه ترقع ع درجاتٍ من نشاء إن ريك حكيمٌ عليمُ * ووقبا له إسححاق ويعقوبٌ كل ينا ونوحً هدينا 
من قبل ومن ذُرْيته داود وسليمان وأيوبٌ ويوسف وموسى وهرون وكذلك إنَجزِي المحسنين * وزكريًا ويحيبى 
وعيسى وإلياس كلّ من الصالحين * وإسماعيل واليسعّ ويونس ولوطا وكا َضّلنا على العالمين * ومن آبائهم 
ودْرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم ومَدّيئاهم إلى صِرَاطٍ مستقيم 4. إلى أن قال: ط أولئك الذين هَدَى لله 
قَبهُداهم افده قُلْ لا أسألكم عليه اجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين ‏ . وقال تعالى : « منهم من قَصَْنا عليكٌ 
ومنهُم من لم نقصّصٌ عليك4. وفي صحيح البخاري» ؛ عن مجاهد: أنه سأل ابن عَبّاس: أفي «ص» سَجْْدة؟ 
فقال: نعم. ثم تلا هذه الآية : ه أولك الذين هَدَى الله فَبهُداهِم اقتده م فنبيكم ممن أمِرٌ أن يَقتَدِيّ بهم 
قال: وهو منهم7". يعني داود. 

وقال الله تعالى في هدم الآنة الكزه 0 : 9 إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خَرُوا سُجُداً وكيا 4. أي : إذا 
سَمِعوا كلام الله المتضمُنَ حُجَبَهِ ودلائله وب هي سَجَدُوا لربهم خضوعاً واستكانة» وحَمْدا وشكراً على ماهم 
فيه من النعم العظيمة. 

والبكيٌ : جَمْعُ باكِ. فلهذا أَجْمَعْ العلما على شرعيّة السجود ها هناء اقتداءٌ بهم. واتباعاً لمنوالهم . 

قال سفيان الثوري» عن الأعمش. عن إبراهيم؛ عن أبي مُعْمَرِ قال: قرأ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ سورة مريم فسجد وقال: هذا السجودُ؛ فأين البُكيّ؟ يريد البكاء. 


رواه ابن أبي حاتم وابنُجَريره"»: وسقط من روايته ذكْرُ أبي مَعْمَرٍ ‏ فيما رأيتُ - والله أعلم . 


غَيَإلَامَنْتَابَوءَامَوَحَمِلَسيسًا 


لما ذكر تعالى جِرْتَ السعداء. وهم الأنبياء -عليهم السلام ‏ ومن الَبمَهم. من القائمين بحدُود الله 


81//15 تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الازهر: عبدالله بن محمد. وفي نسخة الحرم: عبدالله بن تممر. وانظر الدر المثور ه//110ه 
(م) فتح الباري. تفسير سورة الاتعام 594/4. وتفسير سورة ص 814/8 

(4) تفسير الطبري 54/15 


14 - سورة مريم 


وأوامرهء المؤدّين فرائض اللهء التاركين لزواجره» ذكر أنه « خَلّف من بُعدهم خَلفٌ به أي: 
ادر الصلاة »ء وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الولجيات أضيعء لإنها عمادٌ الذين وقوامهء وخيرٌ أعمال 
العباد. وأقبلوا على شهوات الدنيا وملادُهاء ورضُوا بالحياة الدنيا واطمَأنُوا بهاء فهؤلاء سَيَلقَون غيأء أي : 

خَسَاراً يوم القيامة 

وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة ها هناء فقال قائلون: المراد بإضاعتها تَرْكُها بالكلية» قاله محمد 
ابن كعب القرظي » وابنُ زيد بن أسلّمء والسدّيٌء واختاره ابن جرير. ولهذا ذَّعْبّ مَن ذَهَب من السّلف والخلّف 
والائمة كما هو المشهور عن الإمام أحمدء وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة» لِحَدِيث: «بي 
دبين الشّرك ترك الصلاة»20. والحديث الآخر: «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة: فمن ترَكهًا فقد كف 69 
وليس هذا محل بسط هذه المسألة. 

وقال الأوزاعيٌ » عن موسى بن سل 
أضاعُوا الصلاة . قال: إنما أضاعُوا الموا: 


وقلل وكيع » عن المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعَدُ(»: عن ابن مسعود أنه قيل له: 
إن الله يُكُثر ذِكر الصلاة 5 في القران: ظ« الذين هم عن صَلاتهم ساهون » وه على صلاتهم دائمون »4 وظٍ على 
8 يُحافظون »#؟ فقال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا ترى ذلك إلا على الثّرْكِ؟ قال: ذلك 


أحدٌ على الصلوات الحَمْس فَيكْمَبَ من الغافلِينَء وفي إفراطهنٌ الهلكةٌ ‏ 
وإفراطُهنٌَ إضاعَتهِنٌ عن وقتهنٌ0©. 

وقال الأوزاعيٌ» عن إبراهيم بزيد: : أن عمر بن عبد العزيز قرأ:  :‏ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يَلْقَون غَيّا 4 ثم قال: لم تكن إضاعتُهم تَرْكهاء ولكن أضاعُوا الوقْتَ0©. 
ء عن مجاهد: : ه فخَلْف من بعدهم خلف أضاعًوا الصلاة واتبعوا الشهوات ». قال: 


عند قيام الساعة وذَهَابِ صالحي م محمد كك ينزو بعضهم على بعض في الأزكق وكذا رَوَى ابن جُرَيجء 
عن مجاهد. مثله. 


وروى جابر الجَعْفَيّ » عن مجاهد. وعكرمة» وعطاء بن أبي رَباح 


أنهم من هذه الأمة. يَعنُونَ في آخر 
الزمان . 


وقال ابن جرير: حدثني الحارث؛ حدثنا الحسنُ الأشيبٌ. حدئنا َرِيكٌء عن إبراهي بن مُهَاجِر عن 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ,44/١‏ وأبو داود في كتاب السنة 714/4؛ والترمذي في ابواب الإيمان. عارضة الأحوفي 24/1٠١‏ 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة 843/١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في أبواب الإيمان. عارضة الأحوذي :4٠ 44/٠١‏ والنساني في كتاب الصلاة 0781/١‏ وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلاة 2734/1 

(5) تفسير الطبري 7/15 


(4) في تفسير الطبري 44/15: «الحسن بن مسعوده. وهو خطاء انظر ترجمة الحسن بن سَمْدِ بن مَعْيَدٍ القرشي في تهذيب الكمال 
0 


(ه) تفسير الطبري 4/15 


اخرنقا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
مجاهد: ظ فخلف من بعدهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 4. قال: هم في هذه الأمة. يتراكبون تراكب 
الانعام والحْمُر في الطرق. لا يخاقُون الله في السماء. ولا يستخيُون الناسٌ في الارض ‏ 
وقال ابر بن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي, حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىم» . حدثنا + 
حدثا بير بن أبي مرو ,الخولاتي : أن اليد بن قيس حَدْنهء ايه 
رسول الله - وَاتبه 
يكون خلف يقرءون القوآن لا يعدُو تراقيهم ‏ م القرآن ثلاثة: : مؤمن» ومنافقء وفاجر. قال بَشِير: قلت 
للوليد: ما هؤلاءِ الثلاثُ؟ قال: المؤمنٌ مؤمنٌ يهء والمنافقٌ 2 به والفاجر بتاكل به. 
وهكذا رواه أحمد:عن أبي عبد الرّحمن المُقرىء» يه" 
وقال ابن حاتم أيضاً: حدثثي أبي. حلا إبراهيم بن موسى ء أنبأنا عيسى بن يونس حدئنا عبيد الله 
0 بن مَؤْهبء عن مالك» عن أبي الرّجَال : أن عائشة كانت تُرْسِل بالشيء صدقةً لأهل الصف 
تقول : لا تعطوا منه برا ولا ية» فإني سّمعت رسول الله وي يقول: هم الحََلْفُ الذين قال الله تعالى : 
9 قاف من بدهم حلت أمائا الما 4 : هذا حديث غريبٌ. 
وقال أيضاً: : حدثتي أبي» حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك» حدثنا الوليدء حدثنا خريز عن 
أهل المدينة : أنه سمع محمد بن كعب الَرَظِيّ يقول في قوله : 9 نَخَلف من بعدهم خَلف »4. قال :هم أهل 
المي ب 


وقال الحسنٌ البصري: عَظَلوا المساجد ولَزموا الضيعَاتِ 
وقال ) بوالاشهب العطاردي : أوحى الله تعالى إلى داوة يا داو عدر وأنذز اصسابك أكُلَ الشهوات؛ 
فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عُقُولها عي محجوبةٌ إن أهوّنَ ما نَم بالعبد من عَبِيدي إذا آثّر شهوةٌ من 
شهواته عَلَيْ أن أخرمه طاعتي . 
وقال الإمامُ أحمد: حدثنا زيدٌ بن الحُبَاب. حدثني أبو الح © السّهُمِيء عن أبي قبيل, ؛ أنه سمع 
بن عامر قال: قال رسولٌ الله يض -: «إني أخاف على امي اتشّين: القرآن واللبْنَء أما اللبن فَيتَعُون 
الريفَ, وَيْتِبعُونَ الشهوات. ويتركون الصلوات؛ وأما القرآن فيتعلمه المنافقون. فيجادلون به المؤمنين 
ورواه عن حسن بن موسى. عن ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل . عن عُقْبَةَ به مرفوعاً بنحوه. 


(9) مسئد أحمد وموم 1 

القهرة: الخمر. والتَغبّات: اجَمْعْ كمبةٍ وقغب. وهي قُصوض البرْد. والغتمات: جمع عُتمَة. وهو: وقثُ صلاة العشاء الأخيرة. 
والغذوات: جمع القذاة. وهي صلاة الصبح 

©) في نسخة الحرم: أبو زيد التيمي. وفي نسخة الازهر سقطت كلمة السمح؛ انظر ترجمة أبي السمح السهمي في تهذيب الكمال 
7/4 واسمه: دَرّْاجٍ بن سمعان. ويقال: اسمه عبد الرحمن. ودِرّاجّ لقب. 

(8) الروايتان في المسند 183/4 143 


5552ظظ م 
وقوله  :‏ فسوف يَلْقوّن عَيّا 4. قال علي بن أبي طلحةً. عن ابن عباس: « فسوف يلقون غَيا ٠4‏ أي : 
خسراناً. وقال قتادة: شراً. 
وقال سفيان الثوري» وشعبةء ومحمد بن إسحاق. عن أبي إسحاق || 
ابن مسعودٍ: « فسوقت 


عن أبي عُبَيَْةَ عن عبدالله 
يَلْقَون غَيّا 4 قال: وَادٍ في جَهَنُم بعيدٌ القعرء حَبِيتُ العم . 
وقال الأعمشء عن زيادٍ» عن أبي عياض في قوله: ف« فسوف يلقون غياً 4. قال: واد في جهنم من قَنح. 


0 
وقالٍ الإعام أبو جعفر ابن جرير: حدثم عباس بن أبي طالبء حدثتا محمد زِيَادٍ ين زيار حدثنا 

غَْقيُ بن مُظامِيٌ » عن لُقمانَ بن عامر المُرَاعيّ قال: + جنتٌ أبا أمائة صَدَيّ بن عَجُلان الباهليّ فقلت حَدَئنا 
حديثاً سَمِعتَه من رسول الله - يك - قال قذغا بطعام» + ثم قال: قال رسولٌ الله 5 -: لوأن صَحْرَةٌ َو 
أواقٍ قَذَفٍ بها من شَفِير جَهتم ما ها عسين عرفا فم تع إلى ع انم ٠‏ قال قلت: وما عي 
وأثام؟ قال: بثران في أسفل 
الضلاة واتبعوا الشهوات فسوف يَلقُون يا 4 . وقوله في الفرقان 55 


هذا حديت غريبّ» ورفقه متك 


وَقوله : « إلا من تاب وآمن وعَمل صالحاً بي اي : إل من جع عن تّ ترك الصلاة وااع الشهوات قإن اله 


يتقبّل تَوبته» ويُحسِنٌ عاقبته لايق ريم > التتير. لت قن تغارة الجثد را ليرت 
بَ لهى0©. ولهذا 
إن من أعمالهم اي عملوها شبئا. ولا ويلا يم غبلوه لاص لهم مما يلوه 
بعدقاء لأنَّ قلك ذَّمَبِ هَدرٍ ورك جنا ا اليو م وحلم اي 


اي ات 0 القيامة ويَحَلْدٌ فيه مُهَاناً ©« 
إلا من تاب وآمن وعمل عَم 3 نه -50 الله سيئاتهم حسنات وكان الله عَمُوراً رحيماً» . 3 

0 عد نِاَنَقَوَعَدَاتمبهَاتر تنود 
بكر وَعَسيًا يِل كَلبَهَأبَىَوْرثْمن يبَائا سكا عر 

يقولٌ: الجنات التي يدخخلها التاثبون من ذتوبهم. هي ظ جنات عَذْنٍ 4. أي ل التي وعد الرحمن 
عباده 4 بظهر الغيب. أي: هي من الغيب الذي يُؤْمنون به وما رأوه وذلك لشدَّة إيقاتهم ا 


وقوله : « إنه كان وعدّه مأتيًا 4 تاكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره. فإن الله لا يُخلِفٌ الميعاد وله 
الهء كقوله: ظ كان وعدُّه مفعولاً 4. أي : كائنٌ لا محالة. 


(1) في النسخ: ابن زبان. وفي تفسير الطبري: بن رزان. والصواب عن المؤتلف والمختلف للدارقطني :٠1١41/*‏ والجرح لابن أبي حاتم 
امه 


(1) تفسير الطبري /١6‏ - 
(0) أخخرجه ابن لاو الزهد 141/9- 1450 


لضففا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقوله ها هنا: «ماتياً» أي : العبادٌ صائرُون إليه »وسيأئوتّه . 

ومنهم من قال مأنياًبمعنى آتيً. لآن كل ما أتاك فقد أيته. كما تقول العرب: أَنْتْ عَلَيّ خمسون سنة. 
وأثيت على خمسين سنةء كلاهما بمعنى واخدة». 

وقوله: إلا يسمَعُون فيها لغواًه. أي: هذه الجناتٌ ليس فيها كلام ساقطً تافهُ لا معنى له» كما قد يوجد 
في الدنيا. 

وقوله : إلا سلاماً» استنناء منقطع: كقوله: (إلا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً * إلا قيلاا سلاماً سلاما», 

وقوله : ه ولهم رزقهم فيها بكرةٌ وتَشيًا 4 أي : في مثل وقت البكُراتِ ووقت العشيات؛ لا أن هناك ليلا 
ونهاراً. ولكنهم في أوقات تتعافبٌ. يعرفون مُضيّهًا بأضواءٍ وأنوارء كما قال الإمامٌ أحمدٌ. 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر. عن هَمَام عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله - كل -: «أول رُ: 
الجنة صُوَرُهم على صُورَةِ القَمَر ليلة ابد لا ييصفُون فيهاء ولا يتمحطون فيهاء ولا يَتَعْوْطون. آن: 
وأمشاطهم الذهب والفضةء ومَجَاِرُهم الالو "» ورَشْحُهم المِسْكُ» لكل واحدٍ منهم زوجتانء يدك 3 
ساقها من ورَاءِ اللّحم؛ ؛ من الحسن . لا اختلافق بينهم ولا تباخُض» قُلوئهم على قلب واحدٍء يبون اللر 
بُكرْةٌ وعَشيًاا0. 

أخرجاه في الصحيحين. من حديث مَعْمَرٍ به9, 

وقال الإمامٌ أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبي: عن ابن إسحاق» حدثني الحارث بن مُضَيل الانصاري. 
الانصاري. عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله يق : «الشّهّداُ على بارق نهر باب 
بكرة وعشيأ». تفرد به أحمد من هذا الوجه©) , 


عن مخموه دن 
الج في قي خضراة. يرج عليهم رزثهم من | 
وقال الضحاكُ. عن ابن عباس : ط ولهم رزقهم فيها بكرةٌ وعَشِيًا 4. قال: مقاديرٌ الليل والنهار. 
دخا علنن :بن كل+ يحذثنا الولية ين مسلم قاليخ سألت زُهير بن محمدء عن قول الله 
ٍ 0 في الجنة ليل ٠‏ هم في نور ابد ولهم مقدارٌ الليل 


والئهارء يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحَُجُبٍِ وإغلاق الأإوا ويعرفون مقدارٌ النهار برقع الحُجَب وفتح 
الإيزاةد . 


أبواتَ الجنة فقال ‏ : أبوابُ 


وال تاد في قره : 9 ولهم رزقهم فيها بُْرَة وعَشِيًا 4. هيا ماسلاار 4 عي اليس البلا 
وإنما هو ضُوءٌ ونور. 


(1) تفسير الطبري 107-101/15 

09 الأل: العرد الذي بر به 

(5) مسند أحمد 815/1 من حديث طويل. وفتح الباري. كتاب بدء الخلق 818/5 14. ومسلمء كتاب الجنة 4/ 718٠‏ 
(4) مند أحمد 533/1 8 

() في نخة: فتفهمه. وفي تفسير الطبري: فتهمهم. 

(9) تفسير الطبري 1١7/15‏ 


لادج مق يفنفا 
به على ما كانوا يشتهون في الدنيا. 

وقال ره رن وقتادةٌ وغيرهما: انت العربٌ: اليه من يَعَذّى ويتعشّىء ونرّل القرآن على ما في 
أنفسهم من النّعِيمء فقال تعالى : ط ولهم رزقُهم فيها بكرةٌ وعشيًا 6. 

فقا ابن 3 2 ن زيدء عن هشام» عن الحسن: ولهم رزئهم فيها بكرة وعَشِيًا 4 قال: 
يرد على د ليس فها ليله 


وقال مجاهد: 


5 
مين عي مُريرة عن 
إلى ولي الله فيها زوجة من 


ا و ا 1 
0 ت الجنةء وكلّ الجن خَدَواتُ إلا 
الور العين » 1 الي لقت من الرُعفْرانِ». 

قال أبو محمد: هذا حديتٌ منكرٌ. 


تلك الجن التي نُورتُ من عبادنا من كان تق » »أي + هله الب التي وفنا يذه العنقات العظيمة 
التي نورّئها عبادّنا المُتقين» وهم المطيعون لله -عز وجل - في السّراء والضرَّاءِ والكاظمُون الغيظ. 
عن الناسء وكما قال تعالى في أول سورة المؤمنين. قد أفلح المؤمنون © الذي هُم في صلاتهم 
خاشِعُونَ». إلى أن قال: «أولئك هم الوارلوة » اللي 1 يَرنُون الفْرْدَوسَ هم فيها خالدُونَ» . 


كس سس متسس سس متسل 


يْدِيَاوَمَاحَلْفَنَاومَ ذَلِكوَمَاكنَرَيّكَ يا (©) رب لكوت 


لمُسَييًا )> 


قال الإمام أحمد: حدثنا يَعْلى ودكيع قالا: حدثنا عمر 
عباس قال: قال رسولٌ الله يك - لجبريلٌ: ما يَمْتعُك أن 
بأمر ربك > . . . إلى آخر الآية(», 

انفرد بإخراجه البخاري, فَرٌواه عند تَفُسير هذه الآية عن أ 
أبي حاتم وابنُ جريرء من حديث عُمْرَ بن كَرّ به. وعندهما زيادة في 
لمحمد يوذ 


ووَمَاَللَبمرديكَلمْمَاوٍ 


ار 


وَالْاْرْضٍ ٠ه‏ وأصطير لعب 


٠‏ عن عُمَرَ بن كَرُه به. ورواه ابن 
آخر الحديث: فكان ذلك الجواب 


وقال العَوفِيُ » عن ابن عَبّاسٍ: احتبس حبرل عن رسول الله - بك - فَرَجدَ رسولُ الله - يف - من ذلك 
وحَزِن»فأتامجبريل وقال: : يا محمدٌ» لط وما نتنرّلُ إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما حلفا وما بين ذلك وما كان 


٠١5/15 4خ وفتح الباري. تقسير سورة مريم 418/4- 418 وتفسير الطبري‎ - 888 1881/1١ مسند أحمد‎ )١( 
اي : ابطات‎ )5( 


يقفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
نسي قال: وهذه الآية كالّني في الضحى 9©). 
وكذلك قال الضحاك بن مُرَاحمٍء وقتادة, والسدي. وغيرٌ واحد: إنها نزلت في احتياسٍ 0 
وقال المكرين ان من مكرئة عل" أبطأ ريل النزولٌ على رول اله 6 آذ أ ثم 
فقال له الي كه ما َرَت حتى اشتقت 
فَأوجي إلى جبريل أن قل له 0 


خلفنا وما بين ذلك وما كان ر. 


5 يوبن انل ضري حدئنا سليمات بن 
ابن سرامن 
٠‏ ولا 
ُقَلّمون أظفاركم. ولا تقصُون صُوّاربكم. ولا تنقُون 0 

وهكذا رواه الإمام أحمد؛ عر كني اليمان: عن إسماعيل بن عياشء به نحوه2*؟ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سيارء حدثنا جعفر بن سليمان. حدثنا ١‏ بن خبيب غ0 مالك ين 
اديتار: : حَدَّنّبي شيخ من أهل المدينة.ء عن أم شآّمة قالت قال لي رسول الله ول -: «أصلحي لنا المَجْلْسءْ 


فإنه يَنزل ملك إلى الأرض لم يَنْرْلٌ إليها 0 


وقولّه : « له ما بين أيدينا وما خَلْمنا4, قيل: المرادٌ بما بين أيدينا: أَمْرُ الدنياء وما خَلْفنَا أمر الآخرةء 
« وما بين ذلك #: ما بين | هذا قول أبي العالية وعكرمة. ومجاهدٍء وسعيد بن جُبِير. وقتادة ‏ في 
رواية عنهما ‏ والسدي ف 


الدنيا والآخرة. يُرِوَى نحوه عن اين عباس. وسعيد بن جُبيره والضحاكء وقتادةء وابن 
© أيضأً. والله أعلم. 

وقوله : « وما كان ربك نيا 4. قال مجاهد: «معناه ما نَسيكٌ ربك». وقد تقدَّم عنه أن هذه الآية كقوله: 
«والضحَى »* والليل إذا سَجََى * ما وَدْعَكَ ريك وما قَلَى». 


0 


(9) تفسير الطبري 1١4/11‏ 
(9) البراجم: جمع يُرْجَمة. وهي مُمْصلُ الإصيع 
©) في التسخ و. . . حدثنا محمد بن إبراهيم». والمثت عن المعجم الكبير. والمعجم الصغير 1074/1 
(4) استنٌ: استاك. والرواجبُ: جمع راجبة. وهي مفاصل الاصابع, 

(8) المعجم الكبير 887-451/11. ومستد الإمام أحمد 740/1 

(5) في النسخ: عن مالك. والمثبت عن المسند. وانظر ترجمة المغيرة بن حبيب في الجرح لابن أبي حاتم 58/4 - 7181 
(0) المسند 593/5 


(3) تفسير الطبري 108/15 


سورة مريم كديفا 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يزيدُ بن محمد بن عبد الصّمّدِ الدمشقي. حدثنا محمد بن عثمان - يعني أبا 
الجُماهر - حدثنا إسماعيل بن عياش » حدثنا عاصم بن رجاء بن حَيْوة عن أبيه. عن أبي الدرداء ‏ يرفعه ‏ قال: 
٠١‏ أحلّ الله في كتابه فهو الء وما حَرّم فهو حَرَام . وما سكت عنه فهو عافية, فاقبلوا من الله عافيتهء فإن الله 
لم يكن لينسى شيئً اثم ثلا هذه الآية: « وما كان ربك نَسِياه0©. 

وقوه : < رب السموات والأرض وما بينهما 4. | لق ذلك ومديروء والحاكمٌ فيه والمتصرّف الذي 
لا مُعَقّبِ لحكمه» ظ فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: هل 
تعلم للرب مِْلا أو شِبْهاً. وكذلك قال مجاهد. وسعيد بن جُبْي وقنادة» وابن جُريج» وغيرهم . 

وقال عكرمةء عن ابن عَبّاس : ليس أَحَدٌ يسمّى الرحمن غيرُه. تبارك وتعالى» وتقدُّس اسمه. 


ا 


«متثذالسذة كات 0 
حزت اميد 4173© 


مي يت نر لور وو تحب حت 
0 وقال: لالد أنا لقنا من 


0 دفي ا نسي 
أدم ولم يكن له أن يوذية 
7 من آخره. وأما أَذَاه ياي فُقوله : 
العملاة الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كُفُواً أحدُ,©. 

| وقوله: ِ فوَربك 10 اهنا ن 6 أقسم الب - تبارك وتعالى - بنفسه الكريمة, أنه لابد أن 
ن من دون لش « ثم لتحضرتهم حول جهنم ا 
قال الوقن : . » عن ابن ا قعرداً فول 0 اجائية 4 


)١(‏ أخرجه الحاكم وصححه والبيهقي. بإسنادهما إلى عاصم بن رجاء. المستدرك: تفسير سورة مريم 69//8. وسئن البيهقي: كتاب 
الضحايا 17/1١‏ 


(1) فتح الباريء تفسير سورة البقرة 178/4. وتفسير سورة الإخلاص 764/8 


1 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

قال الثوري » عن علي بن الأقمرء عن أبي الأخوص » عن ابن مسعود قال: ف 
حى إذا تكاملت اده أناهم جميعاًء ثم بدأ بالاكابر فالاكابر م99 وهو قوله : ( ثم ِعَنّ من كل شيعةٍ 
أيهم أَقَدُ على الرحمن عتيا ©. 1 

وقال قتادةً: « ثم لزعي من كل شِيعةٍ 
دين قادتهم وَيُعُوسهم في الشرٌ . وكذا قال ابن جُرَيجء وغيرٌ واحدٍ من || 
ذاركُوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضُونا ا 0 
تعلمون * وقالت أولاهم لإخراهم فما كان لكم علينا من َل فَدُوقوا العذّاب بما كنتم تكسبون». 

وود : ف ثم لنَحنُ أعلمُ بالذين هم أولى بها 1 2 والمزاة انه 
تعالى أعلَم بمن يستجقٌ من العباد أن يَضْلَى بنا ف 
الآية المتقدّمة: « قال لكلّ ضِعفٌ ولكن لا تعلَمُون ». 


«حَإِنك وار 

قال الإمامٌ أحمد: حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا غالب بن سليمان» عن كثير زياد البُرْسَانِيّ » عن 

بي شعي ال: واقاة ني الززديو بيعل يسما : لا يدخلها مؤمن. وقال بعضنا: دلُو جميعاً ثم ينجي الله 

قلت له: إنا اختلفنا في الوؤرودء فقال يَردُونها جميعاً وقال سليمان 

رهاخيي - وأهوى بإصبميه إلى أيه وقال: : صما إن لم أكن سَمِعتٌ رسولٌ الله - ين - يقول: «لر 

ولا فاجر إلا دتلها ٠‏ فتكون على المؤمين بد وسلامأء ٠‏ كما كانت علو ى إبراهيم حتى إن نار 9 

بأ2"0. غريبٌ ولم يُحْرِجُوه. 

عن(" أبي مَرُوان» عن خالد بن مَعْدَانَ قال: 
قال أهلٌ الجن بعدما دُخَلُوا الجنةٌ: لم يل ريا لور على ار قال قال: قد مَرَْثُمِ عليها وهي خامدة . 

ن أبي حَازِم_قال: اسن اله 


قال عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن إسماعيل بن أ 
واضعاً رأسّه في حب امرأته» قبكى فبكت امرأته 5 
قال: إني ذكرتٌ قول الله عر وجل :9 وإن ملكم إلا وارتها به فلا أدري أنجومنها أم لا؟90) وفي رولية: : وكان 
مريضاً. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا ابن يَمانء عن مالك بن مِغْوَل. عن أبي إسحاقٌ: كان أبو 
ميسَرَة إذا أوى إلى فراشه قال : يا ليت أَمّي لم تلدني ! ثم ييْكي. فقيل: ما يُبِكِيلكَ يا أبا مَيْسَرَة؟ فقال: اتخبرنا أنا 
واردُوهاء ولم نحبّر أنا صادرُون عنها©». 
وقال عبدُ الله بن المُبَارك. عن الحسن البصري قال: قال رجلٌ لآخيه: هل أتاك بأنّكَ واردٌُ النارٌ؟ قال: 


-1١//15 تفسير الطبري‎ )1١( 

(9) مسند أحمد /874- 2.578 وفي نسخة بعده: وغريب ورواه الحاكم وصححه؛ والبيهقي. ولم يخرجوهة. 
00 في تفسير الطبري 104/13: بكار بن أبي مروان. 

(8) تفسير الطبري 11١/15‏ 


ديفا 


نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر؟ قال: لا. قال: فَفِيمَ الضحك؟ قال: فما ري ضاجكاً حَنَّى لجق بالله. 
وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا ٠ ١‏ عن عمروء أخبرني من سمِع ابن عباس يُخاصم نافع بن 
الأزرق» فقال ابن عباس : الورودٌ الدخوا فقال نافع : لا. فقرأ ابن عباء إنكم وما تعبدون من دون الله 
لها واردون». وَرَكُوا ام لا؟ وقال: «ِ يَعَدُمُ فَوْمَه يوم أوردهم النار» » أَوردُوها أم لا؟ 
أما أنا وأنت فستدخلهاء فانظر هل تخرّج منها أم لا؟ وما أرى الله مخرجك منها بتكذييك ٠‏ فضحك نافع . 


حَصدْت تهت ]ذه 


وروى ابن جُرَيجٍء عن عطءٍ قال: قال أبو راشِدٍ الحَرُورِي - وهو نافع بن اررق -: ف لا يسمَعُون 
حَسِيسَها 4: فقال ابن عباس: ويلك! أمجنون أنت؟ أين قوله: « يقدُم قومّه يوم القيامة فأورَدَهُم النار »» 
ل ونَسُوق المجرمين إلى جهنم وزداً > ظ وإن منكم إلا واردُها 4؟ والله إن كان دعاك من مضى: اللهُمء 
أغرجني من التار سالماء وأدخلني الجنة غائماً. 


وقال ابن جَرِيرٍ: حَدّئي محمد بن المحاربي » حدثنا أسباطً. عن عبد الملك »عن عبيد الله عن 
مُجَاهِدٍ قال: : كنت عند ابن عباس» فاتاه رجل يقال له: ‏ اشدء وهونافمٌ بن الأزرق, فقال له: يا ابنَ عب 
أرأيت قول الله : ظ وإن منكم إلا وَارِدُها كان على ربك 4 قال: أما أنا وأنت يا أباراشدٍ فَسَتْرِدُهاء 
فانظر: هل تصدر عنها أم ل01؟ . 

وقال أبو داود الطيالسي : قال شعبة» أخبرني عبد الله بن السائب؛ عَمْن سَمِع ابنَ عباس يقرؤها كذلك : 
ؤرإن منهم إلا وارِدُها » يعني الكفار. 

وهكذا روى مُْمَّر بن الوليد الشئى ء أنه سمع عكرمة يقرؤهاكذلك ظ وإن منهم إلا واردها 4. قال: وهم 
الظلمة . كذلك كنا نقرؤها. رواه ابن أبي حاتم وابنُ جَرير9». 

وقال العَوْفِيٌ » عن ابن عباس قوله: 3 دان متكم إلا وارها كان على را حتماً مقضياً 4. يعني البرٌ 
والفاجرٌء آلا تسمع إلى قول الله اففرعوا يعدم قومه يوم القيامة فأوردهم النارٌ وبئس الود المؤدود #ة 
و ونْسُوق المجرمين إلى جَهَنُم ورداً > فَسَمّى الورُود في النار دُخولاً: وليس بصادر. 

وقال الإمام أحمدُ: حدثنا عبدُ الرحمن. عن إسرا: 
مسعود ‏ «ؤوإن متكم إلا وَارِدُهابه. قال رسول الله وق : 


2 5 
ورواه الترمذي عن عبد بن حُمَيد عن ع 
عن السَّديٌّ . عن مُرّة عن ابن مسعود موقوقاً. 


٠‏ عن السدَيّ عن مُه عن عبد الله - هو ابن 


اللهء عن إسرائيلٌ؛ عن السّديّ به: ورواه من طريق سُعبَة 


هكذا وقع هذا الحديثُ هاهنا مرفوعاًء وقد رواه أسباط عن السَديء عن مُرّقه عن عبد لين متمد 
قال يَردَ دَ الثاس جميعاً الصراطع ووروهم قياهم حول النار, ثم 3 رون عن الصّراط بأعمالهمء فمنهُم من 
يمر مثل البرق» ومنهم من يمر مل الربح» ومنهم من يمر مث الطير؛ ومنهم من يمر كأجود الخيل » ومنهم من 
يمر كأجود الإبل.» ومنهم من يمر كَعَدْوِ الرجل. حتى إن آَرهُم مَأ رجل نوره على موضِمّي إبهائي 1 


111/15 تفسير الطبري‎ )١( 
39/15/11 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة مريم‎ .4886 484/1١ مسند أحمد‎ )1( 


ديفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


يتكف به الصّراطُ» والصّراط خض 20 عليه حَمَكُ كَتَسك القَعَاد حاقناهُ ملائكة. معهم كَلآلِيبُ من نار 
يختطفون بها الناس. 0 الحديث. رواه ابن أبي حاتم . 
وقال ابن جرِيرِ: حدثنا خَلاد بن أسلم. حدثنا النضرء حدثنا إسرائيل» أخبٍ 


نا أبو إسحاقء عن أبي 
الاحرص عن عبد الله: قوله : ف وإن متكم إلا وها 4 قال: الضراط على 5 مل حَد السيفء ٠‏ فتمرٌ 
الطبقةٌ الأولى كالبرق. والثانية كالرّيح» والثالثه كاجوّد الخيل ٠‏ والرابعةٌ كاجرّد البهائم. ثم يَمُرُون والملائكة 
يقولو: اللهم سَلْم سَلم0©, 

ولهذا شواهدٌُ في الصّحِيِحَين وغيرهماء من رواية ننس » وأبي سعيدٍ ٠‏ وأبي هر 
الصحابة. رضي الله عنهم © عار 
فلك ابن جرير: حدثي يعقوبٌ . حدثنا بن 


صةء مع كل اددهم قر 

وقال الإمامُ أحمدٌ: حدثنا ابو ماري حدثنا الاعمش» ٠‏ عن أبي سفيان 
حفصّة قالت: قال رسولُ الله - يي -: إني لأرجو ألا يدخلّ التار إن شاء الله أحد د 
فقلت: أليس الله يقولٌ: « وإن منكم إلا واردُها 4؟ قالت: فَسَمِعتُه يقول: ط ثم تُنجي الذين اتقوا وتَذرُ 
الظالمين فيها جنا الله 

وقال أحمدٌ أيضاً: حدثنا ابن إذريسّ. حدثنا الاعمش. عن أبي سفيان. عن جابره عن عن أم. مُبَسّر - امرأة 
زيد بن حارثة ‏ قالت: كان رسولٌ الله و - في بيت حفصة» فقال: لا يدخلٌ الار احدٌ شهد بدراً والحدييية . 
قالت حفصة: أليس الله يقول: « رَإن منكم إلا واردها 4؟ فقال رسول الله يق -: « ثم تُجَي الذي 
اتقوا ب20#, 

وفي الصّحِيجَين. من حديث الزُهري. عن سَعيد. عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله - وله - 
لاحدٍ من المسلمين ثلاثةٌ من الوَلّد تَمَمّهِ الناء إلا تجلّة القَسَمع0©, 


)١(‏ مكان ذخضٌ: إذا كان مَرْلّهَ لا تثبت عليه الاقدام. والحسك: الشوك. والقناد: شجر له شوك 

(؟) تفسير الطبري 110/15 

(5) فتح الباري. كتاب الاذان 148-747/1 وكناب الرقاق .443-449/1١‏ وكتاب التوحيد 414/1. ومسلم. كتاب الإيمان 
اسح لاد 

(4) الإهالة: كل ما اؤثدم به من رُيْدٍ دك شحم ودهن سمسمء وكدلك ما علا القثرٌ من وَدَك الحم السمين. ومْعُنُ الإهالة: ظهرها إذا 
سكبت في الإناه. فشبّه كمب سكون بهم قبل أن يصير قبها الكفاز بذلك 

(©) تفسير الطيري 1١4/15‏ 

786/5 مسئد الإمام أحمد‎ )١( 

(9) مسند الإمام أحمد 531/5 

(ه) قتح الباري. كناب الايمان 041/9١‏ وسلم. كتاب الي 7578/4 . وتجلَةُ لقم : ما ينحلٌ به القسم. وهو اليمين. وهو مصدر: خَلْلَ - 


وقال عبدُ الرزّاق: قال معمرٌ: 
له ثلاثة 36 كقيية مك 


من .مات 


قال 2 5 -يعوة وجل مق 
اساي كا انمه ف قال وإ اله الى يكوه :هي فلي ي أُسَلْطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من 
النار في الآخرة»0©. غريب» ولم يُحْرِجُوه من هذا الوَجْهِ. 


وحدثنا أبو كُرَيبِء حدثنا ابن يَمَاذِء عن عثمانَ بن الأسود. عن مجاهدٍ قال: الحُمّى حَطُ كل مؤمن من 
النار. ثم قرأ:ظ وإن منكم إلا واردها ». 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا حسن. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زَبَانَ بن 
الجهني عبن أبيه. عن رسول الله - كل - قال: من قراً: « قُلْ هو الله أحدّ به حتى يختمها ءَ 
الله له قصراً في الجنة. فقال عمر: إذاّ نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله و _: دالله أكثر وأطيب00© , 

وقال رسبولٌ الله - كَِنَة - ن قرأ ألف آيةِ في سبيل الله كيب يوم القيامة مع ابن والصديقين والشهداء 
والصالحين. وحسن أولتك فيقاء إن شاء الله. ومن حَرَس من رواء المسلمين في سبيل الله مُتَطوّعاً لا بأجرة(*© 


سُلطانٍ لم ير النارّ بعينيه إلا َه القَسَمء » قال الله تعالى : ظ وإن منكم إلا واردُها 4. وإن الذكر في سبيل الله 
يُضِعْفكُ فوق النفقة بسبعمائة ضعفء وفي رواية: بسبعمائة ألف ضِعْف©». 


وروى أبو داود. عن أبي الطاهر. عن ابن وهبء. عن يحيى بن أيوب وسعيد ي أيوبء كلاهماعن 
زياف عن سهل» عن أبيه» عن رسول الله - يك -: «إن الصلاة والصيام والذكر تُضَاعَفٌ على التفقة في سبيل 
الله بسبعمائة ضعف0© 


وقال عبد الرزّاقء عن معَمرِء عن قتدة قوله: ظ وإن منكُم إلا وَارئُها م قال: هو المَمَرُ عليه ©, 
وقال عبدٍ الرحمن بن زيدٍ بن أسلم في قوله: ‏ وإن متكم إلا واردُها 4 قال: ورودُ المسلمين المرور 


- اليمين. أي : كَفرها. وقال اللخطابي : حَلْلَتُ القسم تحلة: أي أَيررتها. وقال: معناه: لا يدخل الثار ليعاقب بهاء ولكته يدخلها مجتازأء 
ولا يكون ذلك الجواز إلا قَدْر ما يُحَذْل به الرجلٌ يمينه. انظر قتح الباري. كتاب الجائز 179/6 

: وقي فتح الباري 154/4 : «واختلف في موضع القسم من الآية. فقيل مقدّر. أي : والله إن منكم . وقيل‎ .١١54/١17 تفسير الطبري‎ )١( 
«معطوف على على القسم الماضي قي قوله تعالى : َفْوّرئُك لتحشرنهمه. أي: وربّك إن منكم. وقيل: هو مسغادٌ من قوله: فحتماً‎ 
.6. . مقضياً» أي : قسماً واجياً.‎ 

(9) مستد أبي داود الطيالسيّ 804 

© تفسير الطبري 111/15 

(1) مسند الإمام أحمد 86/ 4828-4800 

(ه) في نسخة الحرم: لا بأجر. وقي المسند: لا بأَدَ. وقي المعجم الكبير للطبرائي -؟/188: «لا يأعذه سلطانء. 

(5) سنن أبي داود. كتاب الجهاد 2/8 

(9) تفسير الطبري 110/15 


244 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
على الجسر بين ظهريهاء وورودٌ المشركين أن يدخلوهاء وقال النبي ‏ وك -: الزالُون والزالأت يومذٍ كثيرٌ وقد 
أحاط بالجشر يومئذ سِمّاطان7© من الملائكة, دعاؤهم: يا الله سَلَم سَلم». 
وقال السّديٌ عن مُرّةء عن ابن مسعودٍ في قوله: ف كان على ربك حتما مقضيًاً 4. قال: قسما واجباً. 
وقال مجاهد: حتماً. قال: قضاء. وكذا قال ابن ريع 
وقوله : ف ثم لبي الذين اتقوا 4 »أي : إذا مر الخلائق كلهم على الثارٍ وسقط فيها من سقط من الكُقار 
وَالعْصَاة في لانت بحَسَبهم. ننجي الله تعالى المؤمنين المُتقين منها بحسب أعمالهم فجَوَازُهم على 
' في الدنياء ثم يُشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشقع 
الملائكةٌ والنبيون والمؤمنون. فَيُحْرجُون كثيراً قد أكلتهم النارء إلا دارات وجؤههم -: وهي مواضم 
السجود ‏ وإخراجهّم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان» َيُخرجُون أَولاُ من كان في قلي :نتهال. 
دينارٍ من إيمان. ثم الذي يليه ثم الذي يليه. حتى يُخرجُون من كان في قلبة أدنى أدنى أدنمي مثقال ذَرُةٍ من 
إيمانٍ: ثم يخرج الله من الثار من قال يوماً من الدهر: ولا إل إلا اللو وإن لم يعمل خيراً قَطْء ولا يبقى في 
انار إلا من وجب عليه الخلوٌ » كما وردت بذلك الاحاديث الصحيحةٌ عن رسول الله يل - ولهذا قال: « ثم 


نجي الذين اتقوا وبَذّرُ الظالمين فيها 


انتمهم وَْسَ نَع (وك اندها 


يخبر تعالى عن الكمار حيت تُتلى عليهم آبات الله ظاهرةً الدلالة بيه الحّجة واضحة البرهان» أَنْهُم 
يَصِدُون عن ذلك ويُعرضون ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومُحتجينٍ على صِحُّة ة ما هم عليه من 
الدّين الباطل بأنهم : ظا خيرٌ مقاماً وأحسن َيه أي: : أحسُ منازل وأرقمٌ ورا أ وأحسنٌ نَدِيَء وهو مُجْتَمَعُ 
الرجال للحديث. أي: ناديهم أعمرٌ وأكثر وارداً وطارقاء يعنون: فكيف تُكونُ ونحن بهذه المثابة على باطل» 
وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم بن أبي الأرقم ونحوها من الدور على الحق؟! كما قال تعالى 
مخبراً عنهم : « وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه 4. وقال قوم نوج : طظ أنؤمن لك 
واتبعك الأرذلون 4 وقال تعال لى : « وكذلك قا بعضهم ببعض لوا أهؤلاء م 0 / 
بأعلمَ بالشاكرين 4: ولهذا قال تعالى رد عليهم شبهتهم : هوكم أهلكنا قبلهم من كن 4 أ 
وقرنٍ من المكذّبين قد أهلكناهم بكفرهم. هم أحسن أثاث رثا 4. أي: كانوا أحسنَ من هؤلاء 
وامتعةً ومناظِرٌ وأشكالاً . 


: 9 خيرٌ مقاماً وأحسنٌ ند 


قال الأعمش. عن أبي ظَبيانِ. عن ابن عَبا 4 قال: المقامٌ: المنزل» 
والندي : المجلِسٌ. والأثاث: المتائع. والرّائي: 

وقال العُوفِىّ. عن ابن عَبّاس: المقام: المسكنٌ. والندي : المجلس والنعمة والبهجة التي كانوا فيهاء 
وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وفص شأنهم في القرآن: « كم تركوا من جنات وعيون . ددم 


)١(‏ أي: صمّان 
(1) تمسير الطبري 115/15 


5 دقفا 


ومقام كريم »4 وال : المسكن والتعيمء والندي : المجلس والمجع الذي كائوا يجحممُون فيه وقال فيا صن 
على رمتؤلة من أمر قَوْم لوط: ط وتأتون في ناديكم المنكر 4. والعربٌُ نُسنّي المجلسّ: الناديي200 

وقال قتادةٌ : لما رأوا أصحابٌ محمد و - في عيشهم خشرنةٌ. وفيهم قَشَافة, فَعَرْض أهلُ الشرك بما 
تسمعون: « أيّ الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً 4. وكذا قال مجاهدء والضحاك. 

ومنهم من قال في الأثاث : هو المال. ومنهم من قال: المتئح. ومنهم من قال: الثيابُ. والرْيُ : المنظرء 
كما قال ابن عباس ومجاهد» وغير واحد. 


وقال الحسن البصري : يعني الصُوّر. وكذا قال مالك: « أثاثا ورئياً 4: أكثر أموالاً وأحسن صُوّْراً. 


د مسد لالم 


2 


اوعدو إِيَلَْدَابَ َم 


يقولُ تعالى : « قل » يا محمدٌ لهؤلاء المشركين بهم المدعين أَنْهِمٍ على الحقٌّ وأنكم على الباطل : 
ف من كان فيٍ الضلالة 4. أي : منا ومنكمء « فَليِمدُدْ له الرحمنٌ مدأ 4 أي: فاه : 
حتى يَلقَى ربّه وينقضيّ أجله. ٠‏ « إما العذابَ » يُصِيبهء ظ وإما الساعة » ب 
ف من هو شرٌ مكانا وأضعفُ جنداً > في مُق ما احتجوا به من خيريّة المقام وحسن | 


قال مجاهدٌ في قوله: ط فَلْيمدُدُ له الرحمنٌ مدأ 4: فَلْيدعْهُ اله في طُغيانه. وهكذا قَرّر ذلك أبو جعفر بن 
جَريرٍ رحمه الله(" , 


وهذه مباهلةً للمشركين الذين يزعمون أنهم على مُدىٌ فيما هم فيه. كما ذكر تعالى مبامَلة اليهود فى قوله : 
طقل يا أيها الذين هادُوا إن زَعَمتم أنكم ريال ف من دون اناس َتمنُوا الموث إن تتم صا اقين. أي : ادعوا 
بالعؤتت لين على المبطل منا ومنكم. إن كنتم تَدعون نكم على الح فإنه لا يضرّكم الدعاء فتكلوا عن ذلك. وقد 
تقدّم تقرير ذلك في سورة «البقرة» ميسوطء ولله الحمد. وكما ذكر تعالى المباملّة مع التصارى في سورة «آل 
عمرانء حين صَمَّمُوا على التخلفين . واستمروا على الطثباة والغُلو في وموام لت ولد الل وقد 2 الله 


تعالوا تذ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساةكم 50 وانفتكم ثم 5 فيل العنة الله 0 
الكاذبين». فَتَكَنُوا أيضاً عن ذلك . 


لما ذكر تعالى |. إمدادَ من هُو في الضلالة فيما هو فيه وزيادته علق ماهو علّيه أخير بزياد لمُهتَدين مُدى, كما 
قال تعالى : ه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقولٌ أيُكم زادته هذه إيمانا فامأ الذين ن آمنُوا فزادتهم إيماناً وهم 


116/15 تفسير الطبري‎ )١( 


حلفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
يستبشِرُون * وأما الذين في فلوبهم مَرَضٌ فزااتهم ريسا إلى رجهم وماثُوا وهم كافِرُونَ 4 . 
وقوله : ط والباقياتٌ الصالحاتٌ 4. قد تقدَّم تفسيرُها والكلام عليهاء وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في 
سورة «الكهف»0©. «خيرٌ عند رَبك تَوايه. أي . جزاء «وخير مَرَدَا أي : عاقبه ومَرّدَاً على صاحبها. 
: أخبرنا مر بن راشد» عن يحبي بن أبي كثير» عن أبي سَّلّمة بن عبد الرحمن قال: 
جلس رسولٌ ان وذ اذات يوم فاخذ عُوداً بابسا فْخط ورَقه ثم قال: إن قَوْلَ دلا إله إلا الله والله أكبرء 
والحمد لله. وسبحان الله», نط الخطايا كما نحط ورق هذه الشجرة الريح» دمن يا أبا الدرداء قبل أن يُحَال 
بينك وبينهن. م الباقياتٌ الصالحاتٌ: دعن من كو الجنة. قال أبو سلمة: فكان أَبُو الدرداء إذا ذَكَر هذا 
الحديثٌ قال: لاهن الل كبن الله. وِلاسبْحَن الله حتى إذا راني الجاهلٌ خسب أني مجنئون2»9, 
وهذا ظاهِرٌه أنه مِرسَلُ ولكن قد يكون من رواية أبي. سَلّمة» عن أبي الدرداءء والله أعلم + يمكذًا وق 


في سُئْن ابن ماجه. من حديث أبي مُعاوية؛ عن عم بن راشدٍ» عن يحيى» عن أبي سَلَمَ عن أبي الدّردائ؛ 
03 


وقال عبد 


فذكر نجوه 


يَكَمَالَاوَولدَا © 1 


اب مدا (5) وَبَرتُممَاعُول ويا 


كل 2 أحمد حدثنا أبو مُعاوية: حدثنا االاعطر قٍ 
فأتيته اضا قعل 1خ واه 31 


نَم مال وولدُّ. فأعطيئُكَ. فأنزل الله: ط أفرأيتَ الذي كفر بايا 
َرْدا 9# 

.أخرعه ضاي الع رفيرضا , تن غير وعد عن الأقض به وفي لفظ البخاري : كنت قينا بمكةء 
4 . . فذكر الحديث؛ وقال: «أم انَّذْ عند الرحمن عَهْداًه. قال: 


مؤْثقأه» 


وقال عبد الرزّاق: أخبرنا الثوري. عن 
الآرثُ كنت قينا بمكة ؛ فكدت اعمل للماس بن وال قال تا 0 
- : لا اقضيك حتى تكثر ينحَمْدِ ٠‏ فقلتٌ: لا أكر بمحمُدٍ حبّى تَموث ثم تبعَت. قال : فإذا بنت كان لي مال 
وولدٌ. قال: فذكرث ذلك لرسول الله يل فأنزل الله ( افرايت الذي كفر بآياتنا وقال لأوثَين مالا وولداً #» 
إلى قوله: « وياتينا فرداً 2004 
)١(‏ انظر تفسير الآية 45 من سورة الكهف 
(5) تنفسير الطيري 170/15 
(5) سئن ابن ماجه. كتاب الأدب 1788/79 
(4) مسند الإمام أحمد 111/0 وفتح الباري. تفسير سورة مريم 4481/4 ومسلم. كناب صفة القيامة 7168/4 
() فتح الباري. تفسير سورة مريم 410/8 
(5) تفسير الطبري 171/15 


05-5 ينيف 


وقال العَوفِيُ» عن ابن عباس: إن رجالا من أصحاب رسول الله يق كانوا يَطلبون العاص بن وائل 


تع أ وفضة وخريرً. ومن كلّ الشمرات؟ 


ف اموه 
قالوا؟ مل قله قا موعدكم الآخرة» فوالله لاوتينٌ مالا وولداء ولاو 
الله مثله في القرآن فقال: ط أفرأيتَ الذي كفر بآياتنا 4 إلى قوله: « ويأتب: 
وهكذا قال مجاهد. وقتادةٌ» وغيرهم: إنها نزلت في العاص بن وائل. 


وقوله « لأوتيم وَولداً » ٠‏ قرأ بعضُهم بفتح «الواوه من ( وَلداً 4. وقرأ آخرون يضَمّْها('». وهو بمعناف. 
قال يُوبَة0): 


تنك كون تاق لذ 


ُلاناً كان في بَظلن أنه وَلَيتَ ثلاناً كان وُلْدَ جِمَارٍ 
وقيل: إن الود بالضم ‏ جمعٌ» والوَلدَ ‏ بالفتح - مد وهي لغهُ قيس ء والله أعلم . 
وقوله : < أطلم العَيبَ 4 إنكارٌ على هذا القائل : ٍ وينملا ولا 4. يعني يوم القيامة. أي : أعلّم 


جالهدتي الالجيره حتى تَألَى وَحَلّف على ذلك. أم انُخذ عند الرحمن عهداً ‏ أم له عند الله تهد أن سيؤتيه 
ذلك؟ وقد تقدّم عند البخاري: أنه المؤئق . 


وقال الضححاك. عن ابن عباس: « طلغ الغيبٌ أم انخذ عِنْدَ الرُحمن عَهداً ب4. قال: لا إله إلا الله 
قَيرجوه بها. 

وقال محمد بن كعب القُرظِيُ عام انَخَذَّ عند الرحمن عَهدا ب قال : شهادةٌ أن لا إله إلا اللهء ثم قرأ 
إلا من انّخذ عند الرحمن عَهْدا ». 

وقوه : « كَل » : هي حرف رَدْع لما قبلها وتأكيدٍ لما بعدهاء و ٍ 
وحُكمه لنفسه بما تمثافء ا بالله العظيم ونمدٌ له من العذاب مدأ 4 في الدارٍ الآخرة على قوله 
ذلك. وكفره بالله في الدنياء ظ ونرثه ما يقول»ه. أي ع دالا وزلدة: تسسليه ص عكس ما قال: إنه 
الدار الآخرة مالا وولداً زيادةً على الذي له في الدنياء بل في الآخرة يُسلَّبِ مِنَ الذي كان له في الدنياء ولهذا 
قال: ظ ويآتينا فرداً ». أي : من المال والولد. 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: ظ ونرئه ما يقول 4 َرئة9©. 


(1) قرا حمزة والكسائي من السبعة (وُلْدأ) بضم فسكون في آيات مريم الاربعة: /الاء هه 41 47 وفي سورة الزخرفء الآية 41. انظر 
الإقناع لابن البانش 41//7* 

(؟) الأشعار في تفسير الطبري 177-1151/15 

(7) تفسير الطبري 3178/15 


لونيفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقال مجاهد: طا ونرئه ما يقولُ : ماله وولده. وذلك الذي قال العاص بن وائل . 
وقال عبد الرزاق. عن معمر عن قتادة: « ونرئه ما يقولُ 6 قال: ما عنده» وهو قولّه: « لأوثَينٌ مالا 
وولدا» . وفي حَرْفٍ ابن مسعود « وثرثه ما عنده 4. 
وقال قتادة: ظ وياتينا فرداأ 4 لا مال له ولا ولد 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسل : ١‏ وِنَرنُه مايقو 4. قال : ما جَمّع من الدنياء وما عَمِل فيهاء قال: 
ؤ وياتينا فرداأ 4 قال: فردا من ذلك» ٠‏ لا يتبعه قليلٌ. ولا كثير. 


20 شيع 1 َُ ع 
١‏ أَغدُوِْندُوب ألَهءَإلهَةٌ يكوا عر ا © مَلاسَيكفرو ادحوم وَكو عَتِةضِدًا © 
عت دهاع رص يط ص سير 4 2 ” 
وَأ 6 ملاسَجَلْ ميم إِتمَائُ 4 
يُخبر تعالى عن الكُمار المشركين برهم أنهم انّخدُوا من دونه آلِهدٌء لتكُونَ لهم تلك الآلهة «( عِزّأ » 
فونص ر لهنم 
ثم أخبر أنه ليس الأمرٌ كنا رُعَُواء ولا يكون ما طَمِعُواء فقال: ط كلا سيكفرون بعبادتهم 4؛ أي: يوم 
القيامة ظ ويكونون عليهم ضداً م أي : بخلاف ما ذا فيهم» كما قال تعالى : ( ومن أضلٌ ممن يدعُو من 
دون الله مّن لا يستجيبٌ له إلى يوم القيامة ة وَهُم عن دعائهم غافُون * وإذا حُشِر الناسٌ كانوا لهم أعداءًٌ وكاثوا 
بعباتتهم كافرين 4. 
وقرأ أبو نَهِيكِ: « كُل سَيكفرون بعبادتهم 294 , 
وقال السّديّ : « كلا سيكفرون بعبادتهم . أي : بعبادة الأوثان. وقوله : ف( ويكونون عليهم ضِداً 4: 
أي : بخلاف ما رَجَوَا منهم . وقال علي بن أ طلحة ٠‏ عن ابن عباس : ف ويكوثون عليهم ضداً 4 ٠‏ قال: 
أعواناً. قال مجاهد: عَوناً عليهم: تُخَاصمُهِم لبهم وقال لعفي عن ابن عباس: « ويكونون عليهم 
متأ قال : ُرناه. وقال قتادة قرناء في الثار» لعن بعضهم بعضا ويكثر بعضهم ببعض . وقال السَدي : 
« ويكوثون يلين نذا ٠‏ قال: الخضّماء الأشدّاء في الخُصُومة. وقال الضحاك : « ويكونون عليهم 
ضِدَاً 4. قال: أعداءً. وقال ابن زيدٍ: الضدٌ: البلاة. وقال عكرمةٌ: الضدٌ: الحسرة. 


وقوثه  :‏ ألم ثرَ أنا أرسلنا الشياطينَ على الكافرين تَؤْرُهم أ 4. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 


. وقال مجاهدٌ: : تُشليهم إشلاء». وقال قتادة: 
إيهم إغراءً وتستعجلهم استعجالاً . وقال السَدي : 


رجهم إزعاجاً إلى معاصي الله. وقال سفيان الثوري 
تُظغيهم طغياناً 


(1) كذا في النسخ: كُلُّ. وقد ذكر الالوسي عند تفسير هذه الآبة 184/15 : «وذكر الطبري عنه [أي : عن أبي نهيك] انه قرأ: : (كل) بصم 
الكاف والرفع. وهو على هذا ميتدأ. والجملة بعده خبره. على أن المثبت في مطبوعة الطبري 198/15 : (كل): بالتصبء وهي قراءة 
انسبها الالوسيّ لابن نهيك أيضاأ وانظر البحر المحيط لأبي حبان /118. والمحتسب لابن جني 48/17 

(1) أي: تغريهم إغراء 


-صورة مريم لقف 

وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا كقوله تعالى : « ومن بعش عن ذكْرٍ الرحمن نُقَيْض له شيطاناً فهو له 
قرين 2904 , 

وقوه : ف فلا تَعسلٍ عََهم إنما عد لهم عدأ 4. أي : لا تعجَلُ يا محمدُ على هؤلاءٍ في وقوع العذاب 
بهم « إنما نَعْدُ لهم عَدَأّى أي : إنما نؤخرهم لأاجل معدودٍ مضبوطء وهم صائرون لا محالة» إلى عذاب 
الله ونكاله, ٠‏ ف ولا تحسيَّ الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما وهم ليوم تشخص فيه الأبصار»ء (٠‏ ننَيْل 
الكافرين أَمْهلْهُم رُرَيداً بح « إنما نملي لهم ليزدَادُوا إثمأه. « ثُمَنْعُهَم قليلا ثم نَضطرهم إلى عذاب 
غليظ > ٠‏ قل تُستْعوا قن مصبركم إلى النار». 

قال السدّيّ : « إنما تَعَدٌ لهم عدَأه. السنين» والشهورء والأيامء والساعات . 

وقال علي بن أبي طلحةً. عن ابن عباس : ط إنما َعُدُ لهم عََاْ 4. قال: نعدٌ أنفاسّهم في الدنيا. 


2 لايك وُوَالقممَةٌ لمَمَعَهَِلَمَ نقد 


معو قاف 2 


َم خش َمْعِن لَاليَحَنِوَقد ( وسو لمن 
آيَمنِعَهَكَا © > 


يخبر تعالى عن أوليائه المُْقين الذي خافوه في الدار الدنياء واتبُوا سل وصَدَّقوهم فيما أخبروهمء 
وأطاعوهم فيما أمرّوهم ب وانتّهوا عما عنه زُجروهم: : أنه يحشّرهم يوم القيامة وَفداً إليه . والوفدٌ: هم القادمُون 
ركباناً: ومنه الوفودء وركوبهم على تَجائِبَ من ذ من مراكب الدار الآخرة: وهم قادمونَ على خير مَوقُودٍ 
إليه؛ إلى دار كرامته ورضوانه . وأما المجرمُون || بون للرسل المخالفون لهمء ٠‏ فإنهم ؛ يُساقون عُنفاً إلى الثازة. 
(يزداً 4: عطاشا. قاله أبو هُرّيرة. واب عباس . ومجاهدٌ» والحسيُ؛ وقتاةٌ؛ وغيرٌ واحدٍ. وهاهنا يُقال: 
9 أي الفريقين خَيرٌ مقاماً وأحسنٌ 


وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبو سعيد الأث حدثنا أبو خالد عن 8 


وبن قيس المُلائيء عن أبي 


مُرؤُوق20: 0 المي لا ٠‏ قال سك 


وقال علي 2 طلحةٌ. عن ابن عباس : 0 الرحْمنٍ وَفداً 4. قال: ركباناً. 
وقال ابنُ. ير: : حدثني ابن المثتى , حدثنا ابن مهدي عن سعيد”*»؛ عن إسماعيلَ عن رجل ء عن أبي 
هُريرة: « يوم نحشر المتقين إلى الرّحمن وَفداً 4. قال: على الإبل . 


وقال ابن جِرَيج : على النجائب. وقال الثوري : على الإبل الوق وقال قتادة: : فيوم نحشّر المتقين إلى 
الرحمن وَفْداً 4. قال: إلى الجنة. 


.176/15 انظر تفسير الطبري‎ )١( 
انظر ترجمته في الجرح والتعديل‎ )1( 
هذا أسلوب عربي صحيح. وا‎ )©( 
في تفسير الطبري 1597/15: شعبة‎ )1( 


أبي حاتم 441/4 
'رونه : وأطيّبَ شيءٍ ريحا 


لتسيين: الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مُسنَد أبيه: : حدثنا سُوَيد بن سَعيدء أخبرنا علي بن مُسْهرٍ عن عبد 
الرخمن بن إسحاق» جدثنا التعمان ين علا اله : كنا جلوساً عند علي - رضي الله - فقرأ هذه اليد هيم 
َحَثْرُ المثقين إلى الرحمن وَقْداً به قال: لا .الله ما على أرجلهم يُحشَرُونء ولا يُحشَرٍ الوفد على أرجُلهم؛ 
ولكن بنُوقٍ لم يْرَ الخلائقٌ مثلهاء -عَليها رحائلٌ من دعب كبون عليهاء حتى يَضرِبُوا أبواب الجنة27, 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابنُ جريرء من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني» به. وزاد: «عليها 
رحائلٌ الذهبّ. وأزمنُها الزيرجد»: والباقي مثله7». 


وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً غريباً جدّا | مرقوعاً عن علي رضي الله عنه ‏ فقال: 
حدثنا بي حدثنا أبوغسان مالك بن إسماعيل النّهِدِيُّء حدئنا مسلمَة ب جعفر البَجِليُ » سمعت أبا مُعَاذٍ 
البصريٌ قال: إن علياً كان ذاتٌ يوم عند رسُولٍ الله لق - فقرأ علي : 
الرحمن وفداً بي فقال : ما أن الف إلا الركب يا رسول الله . فقال رسولٌ الله وك -: والذي نفسي بيده إنهم 
بنوقٍ بيض لها أجنحة: وعليها رحال الذهبه عر 
من أضلها عي عينانة باركرة ب إعداقناء 


0 2_0 أراه قال: : ساجداً. -يقول: ارقم راسك 
من خيام الدرٌ والياقوت حتى 3 
التي لا أبأَسُ. وأنا الراضية التي لا أ 

قباعوء ٠‏ بنلأه على جَندَلٍ اللؤلؤ طرائ 


: 7 0 
0 فتستخف ال الحوراة العجلة. 


زوجة. على كل زوجةٍ سبعون حُلَةُ 
هذه. الانهار من تحتهم تطردُ. أنهارٌ من ماء غير أسن ‏ قال: صاف لا كدر فيه . - وأنهار من لبن لم يتخي طعئّهء 
لم يخزج 9 نضروع الماشية. وأنهار من خمر لذة للشاربين. لم يعتصرها الرجال بأقدامهم وأنهار من 
مُصَفَىٌ لم يخرج من بون انحل ٠‏ فيستميل"! القُماره شاء أكلّ قائماً ٠‏ وإن شاء قاعداً ٠‏ وإن شاء متكثا م 
تلا: ف ودانيةٌ عليهم ظلالها ُلَلت قطوثها تَذْليلا #. فيشتهي الطعام فيأيه طبر أبيضء ورسلاتال» اتتضرة 
فترقع أجتحتهاء. فيأكل من الالوان شاء. ثم تطيرٌ فتذهبٌ. فيدخل الملك فيقول: سلامٌ عليكم» 
ف تلك الجنة التي أُورثموها بما كنتم تعملون 4. ولو أن شعرة من شعر الحور العين”'2 وقعت لأهل الأرضٍ 
لاضاءت الشمسُ معها سوادٌ في نوره 

هكذا وَقَع في هذه الرّواية مرفوعاً. وقد رويناه في المقدّمات من كلام علي رضي الله عنه ‏ بنحوه. وهو 
أشبه بالصحة. والله أعلم 


)ست الإمام أحمد ١‏ 


الطيري 173/15 


ل على ظهر القدم 


© في نخة: فيستجني 
(4) ني نسخة: ومن شعر 


الحوراء وقعت» 


500 امكيف 


قوله د أي : عطاشاًء ( لايَمْلكُون الشفاعَة 4. أي: ليس لهم 
يشْفَعُ المؤمنون بعضهم لبعض. كما قال تعالى مخبراً عنهم : ظ فما لنا من شافِعِينَ »ولا 


وقوله : له إلا من انّخد عند الرحمن عهداً : هذا استثاء منقطع. ٠‏ بمعنى : لكن من اتخدّ عند الرحمن 
عهياة وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيامٌ بحدها. 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: ظ إلا من انّخلَ عند الرحمن عَهدأً 4 قال: العهدٌ شهادةٌ أن لا 
إله إلا الله ويَتَيرًا إلى الله من الحَولٍ والقُوٌة ولا يرجُو إلا الله عر وجلٌة©. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثتا عمّار بن خالد الواسطي. حدثنا محمد بن الحسن الواسطيء 
المسعودي . ٠‏ عن تون بن عبد اللهء عن أبي فاعتةم من الود ين يزيد قإلهه را عبد الله ده 
هذه الآية: « إلا من انّ عند الرحمن عهداً 4 ' ثم قال: اتخذوا عند الله عهداً . فإن الله يقولٌ يوم القيامة : 
«من كان له عند الله ءَ بحي ا اود نا. قال: قولوا: اللهم» اقاكلو السبوات. 
والأرض. عالم الغيب والشهادة» فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك تكلني إلى عملي يُقرّنِي من 


الشر ويُباعِدُني من الخيرء وَإِنّي لا أِقُ إلا بِرَحْمَيكَ فاجعل لي عندك عهداً تُؤدَيه إليّ يوم القيامةء إنك لا 
تخلِفٌ الميعاد. 


قال المسعودي : فحدثني زكرياء عي القذج بوبتبد اليج" أخبرنا ابن مسعود: وكان يُلحِقّ بهن: 
خائفاً مستجيراً مستغفراً» راهباً راغباً إليك 


ثم رواه من وجه آخرء عن لسعو بتحوه9), 


«مَعَا اأَدَايَمووا د31 لَقَدَ إإدا ©) تَحَكادالتَوتينتَطَرْدَهِنَهُ 
يكبل هذا أن ومن ولها 8 وَمََيج ا يوك © ناشور الاي 


1 "اليم سبد( لَدكمْصَمْوَعدَمْْعدَا () وَفلُْإديََلِبَمَة ما )» 


لما قَرّر تعالى في هذه السورة الشريفة عليه السلا ذَكر حَلْقه من مَرْيمَ بلا أب؛ شَرّعَ في 
ز ّ نه عن ذلك عُلُواً كبيراً - فقال: ف وقالوا اتخذ الرحمن 


#ء قال ابن عباسء. ومجاهد. وقتادةء ومالك: أي 


: لجال تاه ا قتا لرحين وداه أي : 
يكاد يكون ذلك عند سماعِهنٌ هذه المقالة من فَبجرة بني آدمّء إعظاماً للربٌ وإجلالاء لأنهِن مخلوقاتٌ 


(1)تفسير الطيرى 118/15 )١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك وصححهء ٠‏ كتاب التفسير 7/ 5/17 .50/4 
(5) اللغات الثلاث : فِإِذا» . وأا آدًا وبكسر الهمزة قرأ الجمهور. ويفنحها من غير مد قرأ أبو عبد الرحمن السلمي . وأما آدْ - بالفتتح مع 
الددّ - فَلُّغَةٌ لبعض العُرب رُويت عن ابن عباس وأبي العالية. اتظر تير القرطبي .185/1١‏ وروح المعائي للألوسي 174/15 


ديفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ومُؤْسّساتٌ على توحيدهء وَأنّه لا له إلا هو وأنه لا شريك له. ولا نَظِيرٌ لهء ولا وَلَدَ لهء ولا صاجبّة له. ولا 
كْفْء له بل هو الأحَدُ الصّمَدُ: 
زفيى ‏ كلل .شي أنه قبع تَدُد 
وقال ابن جرير: خذي غلء حلقا علق حذتي معاري عن 


اشها 2000 جَبَتْ له الج 
00 فتك ثم قال: والذي نفبي بيده. لوجية بالسمواث والأأرظ 


١ 
فَوْضِعْنَ في كف الميزان» ووّضعت شهادةٌ ألا إِله إلا الله في الكِمّةٍ 0-0 رسك ا‎ ٠ 
0 يه ابن خريرء. ويََهَدٌ لد حديثٌ البطاقة9», والله‎ 


زيد بن أسلَم : ف وتنشقٌ الارض 04 أي: 9 ع 
ل وَبَجْرٌ الجبال هداً 4. قال ابن عباس: هَدُماً. وقال سعيد بن جُبَير: جننا»: ينكسر بعضّها على 
بعض متتابعاتٍ . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيل المثرقة 50 حدثنا سُفيان بن عينة حدثنا 
مِمْعْرِه عن عَونِ بن عبد الله قال: 0 كر اله ع وجل؟ 
فيقول: نعمء ويستبشرٌ قال عون فهي للخير أ روباط انيل ولا يمشن هه م 
« تكادٌ السمواتُ رذ م قال و لل ذه أ نض لزعي تلدأ . 


أو قال: كان الهم فيهاستقعةٌ - 0 ترد 5 
عن بتاك الكلية العظيمة» قولهم : ف اتخذ الرحمن ولداً 4 فلما تكلس 
بها اقشعرّت الارض» وقاق لفحي 

وقال كعبُ الأحبارٍ: غَضِبت الملائكة: واستعرت جَهَنُمُ حين قالوا ما قالوا. 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا أبومعاوية: حدثنا الأعمش. عن سعيد بن جُبيره عن أبي عبد الرحمن السُلَمِيّ 


30/15 تفسير الطبري‎ )١( 

(5) حديث البطاقة أخرجه الترمذي في أبواب الإيمان. انظر عارضة الأحوذي .٠١8- 1١1/٠١‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب»ة 
وابن ماجه في كتاب الزهد 1800/17 . والإمام أحمد في مستقة 918/5 90 

© في أغلب النسخ: محمد بن عبدالله بن سويد المقبري. وهو خطا. انظر ترجمة الدثبت في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
الا ا 


سورة مريم يكنا 


عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال قال رسولٌ الله - كه - : لا أَحَدَ أَضْبْرٌ على أَذى سَمِعهُ من الله؛ إنه يُشْرَك 
به ويُجْعْلٌ له ولدّء وعو يُعَافِيهمٌ وَيَدْقَم عَنْهُم ويَررفهه20. 

أخرجاه في الصّحِيحَين. وفي لفظ: «إنهم يَجعلُون له وَلَدأَء وهو يَررُفهم ويُعافِيهم0©. 

وقوله : وما ينبغي للرّحمن أن ب جد ولداً 4 أي : لا يصلح له. ولا يَلِيقُ به لِجَلالهِ وعَظَمَتِ لأنه لا 
كُفْءَ له من الخلقء لآنّ جميع الخلائق عبِيدٌ لد ولهذا قال: « إن كل من في السموات والأرض إلا آنتي 
الرحمن عبداً * لقد أحصاهم وَعَدَّهم عَذَه أي: قد علم عَدَدهِم منذ خَلّقهم إلى يوم القيامة» ذَكرَهِم 
وأنتاهم وصَغِيرهم وكبيرهم . « وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً »ع أي : لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا 
شريك لهء فيحككم في خلقه بما يشاء» وهو العادلٌ الذي لا يَظْلِم مثقال ذَرْق ولا يَظْلِمُ أحداً 


<إذالئت امف وز الش رب سبضق ازمزز) © بتتلك:تثيميكت 
ظٍِ يسِعا لك © وَكمْأملكَاتَلهُم كوم[ ف يتم ردك وم ْلهمْرك ره 


الذين يعملون الصالحات - وهي الأعمال التي تُرضي الله 
3 س لهو في قلوب عباده الصالحين يد ومودٌة وهذا أمرّ لابدٌ 
منه ولا مَحَيدَ عنه. وقد وَرَّدت بذلك الأحاديثٌ الصّحِيحةٌ عن رسول الله كلك - من غير وجه 


قال الإمامّ أحمدٌُ: حدثتا عفاد حدثنا أبو عَوَانهَ حدثنا سُهَيلء عن أبيهء 
النبيّ - يقن - قال: «إن الله إذا أحبّ عبداً دعا جبريلَ فقال: يا جبريل» إني أحب 
جبريل. قال: ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحبٍّ فلانً. قا 
الأرض. وإن الله إذا أبغض عبداً ف يل فقال: ياجبريل» إني 
ثم يُنادي في أهلٍ السماء: إن الله يُ 
الأرض»©© ‏ 

ورواه مسلم من حديث سُهيل . ورواه أحمَدُ والبُخاري » من حديث ابن جُرّيجء عن موسى بن عُقبَة عن 
نافع مولى ابن عمرء عن 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بَكْرء حدثنا ميمون أبو محمد المَرَئيء حدثنا محمد بن عَبّاد 
المخزومي . عن ثوبانَ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - يلقو - قال: إن العبد ليلعَِسُ مرضاة الله ٠‏ فلا يرالُ بذك 
فيقول الله عز وجل لجبريل: : إن فلاناً عبدي يلتمسٌ أن يُرضِيتِي ؛ ألا وإنّ رحمتي عليه فيقول جبر: 
الله على فلات ويقولها حملة العرش» ويقولها مَن حولهم: حتى يقولها أهلُ السموات السبعء ثم نيط إلى 
الأرض». غريبٌ. ولم يُخْرّجِوه من هذا الوجه©. 

وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا أسوٌ بن عام حدثنا شريكٌُ. عن مُحمّدِ بن سعدٍ الواسطيٌ» عن أبي ظَبْية 


(1) مسند أحمد 408/4 وقتح الباري» كتاب الآدب 011/٠١‏ وكتاب التوحيد 7+0/1#. ومسلم. كتاب صفة القيامة 7150/4 
(1) مسند أحمد 41/7 ومسلمء كتاب البر 7:0/4. ومسند أحمد 0014/1 وقتح الباري. كتاب الأب 451/1١‏ 
(7) مسند أحمد 6/ وباو 


1 الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 
عن أبي أمامة قال: : قال رسولٌ الله يك -: إن المقّة من الله قال شَّ 
أب الله عبد قال لجرل علد السلام: دإني اح 


ع حدثنا عبد العزيز- يعني ابن محمد؛ وهر 
0 النبي ‏ يكن قال: «إذا أحبٌٍ الله عبداً نادى 
جبريلٌ : وني قد أحب فلانا فَأحبّه» . فينادي في السماء. ثم ل له المحبة في أهلٍ الأرضٍء فذلك قولٌ الله 
عز وجل : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سَيَجِمَل لهم الرحمن وتأه0, 

ورواه مسلم والترمذيُ كلاهما عن َب عن الذْراوَرْدِيٌ. به وقال الترمذيٌّ: حسن صحيح9؟2 

وقال علي بن أبي ظَلْحَة عن ابن عباس في قوله: سَيَجْمَلُ لهم الرحمنُ وأ قال: 

وقال مجاهد: عنه: ف سيجعل لهم الرحمن ودا 4: قال : محبةٌ في الناسٍ في الدّنيا. وقالٌ سعيد بن 
يعني : : إلى خُلْقَه المؤمنين . كما قال مجاهد أيضاً. والضحاك وغيرهم . وقال 
: الو من المسلمين في الدنياء اليف الحمَنُ. واللسان الصادقٌ. 
إن لذي آنا وعلرا الصالحات سيجئل لهم يحمي و . إِيْ الله في قلوب أهلٍ 
5 كان يقولٌ : ما أقبل إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه؛ حتى 
دنهم ورحمتهم . . وقال قتادةٌ: وكان عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه - يقول1 امن عبد تعمل خيرا أذ 
حرا إلا كسَاه الله عز وجل - رذاء عَمَله», 

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله - حدثنا أحمد بن سنان. حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي ٠‏ عن الرّبيع بن 
صَبِيح . ٠‏ عن الحسن البصري - رحمه الله قال رجلٌ : «وال لاعبدنُ الله عبادة كر بها . فكان لا يُرَى في حين 
صلاة إلا قائما يُصَلَي ٠‏ وكان أولَ داخل إلى المسجد وآخر خَارِج. فكان لا ي م فمكث بذلك سبعة أشهره 
وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: انظروا إلى هذا المرائي. فأقبِلَ على نفسه فقال: لا أراني إلا بع 
الاجعلن عملي كُلّه لله عز وجل ٠‏ فلم يذ د على أن قَلْب نه ولم يزد على على العمل الذي كان يعمل . فكان يمر بَعلُ 
بالقوم . افيقولون : رَحم الله فلاناً الآن . وتلا الحسن: إِنَّ الذين آمنوا وتَملوا الصالحات سَيَجْمُلُ لهم الرحَمنٌ 
وُذأْه. 

وقد رَوَى ابن جريرة؟» أثرأً أَنَ هذه الآية تلت في هِجْرَة عبد الرحمن بن عوف. وهو خَطَأ فَإِنَّ هذه 
السورة بتّمامها مكية لم ينزل شيء منها بعد الهجرة. ولم يَصِحَّ سندُ ذلك. والله أعلم . 

وقوله : ظ فإنمًا يسُرناه 4. يعني : القران. « بلسانك 4. أي: يا محمدٌ. وهو اللسان العربيٌ المبين 


(9) مسئد أحمد 3886م 
(3) بعده في نسخة الحرم: «قال: حيأه 
(5) مسلم. كتاب البرّ 781/4. وعارضة الأحوذي. تفسير سورة مريم .18-199//1١‏ 
(4) انظر تفسير. الطبري177-11/15 
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الفصيحٌ الكاملٌء ط لعُْشّر به المتّقين 4» أي: المستجيبين لل المُصَدّقين لرسوله. « وير به قوماً نَأ . أي : 
عُوجاً عن الحقٌّ مائلين إلى الباطل. 

وقال ابن أبي تَجيح . عن مُجاهدٍ: < ترما لذأ »: : لا يستقيمون. وقال الثوري ٠‏ عن إسماعيل: وهو 
السديء عن أني. صالح» «٠‏ وتنذر به قوماً لُذَأْ» عُوجأ عن الحق زان الاك لألدٌ: الخَصِمْ. وقال 
القرَظي : : الألدٌ الكذابٌ. وقال الحسن البصري : 9 ترما لد »: القلوب. وقال 
قتادة : ف قوماً نُدَأُ 4 يعني فرّقانا» . وقال العُوفي » ء عن ابن عباس : 9 قوماًلذاً فجاراً . وكذا رَوَى ليث بن أبي 
سليم؛ عن مجاهد. وقال ابن زيد: الألدٌُ: الظلوم؛ وقرأ قول الله: ظ وهو أَلَدُ الخضّام . 

وقوله : < وَكَم أهلكنا قبلهم من فَرْنٍ 4: أي : من أَمٍّكْروا بآيات الله وكذيوا رسله: ( هل تُحسٌ منهم 
من أحدٍ أو تسمع لهم ركزاً به هل تَرَى منهم أحدأء ؤ ار تسممٌ لهم ركزاً 4 قال ابن عباس وأبو العالية» 
وعكرمة» والحسن البصري. وسعيد بن جُبير, والضحاك, وابن زيد: يعني : : صوتاً. وقال الحسنٌ» وقتادة: هل 
ترى عينء أو تسمَعٌ صواً: 

والرّكرٌ في أصل اللغة هوة الصوتُ الخفيّء قال الشاعر”». 

ست كو لبور قَرَّعَهَا عَنْ ظَهر عَيِبِء لاي شقائها 


آخر تفسير سورة مريم 


(1) كذا في نسخة الحرم. وفي غيرها: قُرَيشاً 
(1) لبيد. معلقته بشرح أبي بكر ابن الانباري 058 


هلف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


وهي مكية 


ودوى إمام الآئمة محمدٌ بن إسحاق بن مَيمةَ في كتاب التوحيدء عن زياد بن أَيُوبَء عن إبراهيم بن 
المنذر الجرّامِيٌ : حدثنا إبراهيم بن مهاجر ب و ته بع اعفريق خف بن كران + عن مولن الكرا : 
عبد الرحمن بن يعقوبَ ‏ عن أبي هُريرة قال رسولٌ الله - كه -: إن الله كرأ طه ويس قبل أن بي 
اف عام . فلما منت الملائكة لوا : طُوبَى لآم ينزل غليهم هذاء وطُوبَى لاجوافٍ تحمل هذا. وطوتى 
لمن تكلم بهذاء20. 


هذا حديتٌ غريبٌ. وفيه 57 وإبراهيم بن مُهَاجِرٍ وشيخه تكلم فيهما 


سَلَنَالدرْصَ وَالتعوت 
بع جومت جسناب ات لرّى 9 دَجهَر 


َناَكَو (© أله إِلَاهرٌهلاسمة كدق © > 


تعد الكلامُ على الحروف المُقطعة في أول سُورَةٍ البَقَرةِ بما أغتى عن إعاته. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحُسَين بن محمد بن ب" الواسطي , حدثنا أبو أحمدٍ يعي الرْبسِرِي - 
أنبأنا إسرائيل. عن سالم الافطس. عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس قال: طه: يا رجلٌ. وهكذا رُوِي عن 
مجاهد. وعكرمة: وسعيد بن جبير» وعطاء ومحمد بن كعبء وأبي مالك. وعطية العٌوفي» والحسنء وقتادة» 
والضحاك؛ والسَّديٌّ. واين أبْزى أنهم قالوا: طه: يا رَجُل. 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 44/8 عن الدارمي. وابن خزيمة في التوحيد. والعقيلي في الضعفاء. والطبرائي في الاوسط. 
وان عاتني. 0 مردويه: واليهقي في الشمب 
(9) في نسخة الحرم: شيبة. والمثبت عن تهذيب الكمال 414/0 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم +/36. 


سورة طه فذلفا 


وفي رواية عن ابن عباسء وسعيد بن جُبَير والثوري: أنها كلمة بالبِطِيُهة('2 معناها: يا رجلٌ. وقال أبو 
صالح: هي مُعرّبة . 
وأسند القاضي عياض في كتابه «الشفاء» من طريق في تفسيره: حدثنا هاشم بن القاسم عن 
أبي جعفرء عن الربيع ين أنس قال: كان النبيّ - يل - إذا صَلّى قام على رجل ورقمٌ الأخرى. فأنزل الله 
تعالى : ظ طه >. يعني طإ الأرض يا محمدء ظ ما أنزلنا عليكَ القرآن لِتَعْقَى ». ثم قال: ولاخفاة بما في هذا 
من الإكرام وحسن المعاملة9©. 


4: قال جُوَيبره عن الضحاك: لما أنزل الله القران على رسوله» 
قام به هو وأصحابه» فقال المشركون من قُرَيش : ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى . فأنزلَ الله تعالى 
«طه * ما أنزلنا عَلَيِكَ القرآنّ لتشقّى * إلا تذكرةً لمن يخشَّى». 

فليس الأمرٌ كما رَعَمَه المُِطِنُونَء بل من آناه الله العم فقد أراد به خيرا كثيراً » كما ثبت في الصحيحَين» 
عن مُعاوية قال: قال رسولٌ الله وغ -: «من يُرد الله به خيرا يُققّههُ في الدين» © 

وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانيٌ كي ذلك حيثٌ قال: 

حدثنا أحمد بن زُعِيره حدثنا العلاء بن مسْلّمة أبو سالم 9 حدثنا إبراهيم الطالعَاز 
المُبَارك» عن عن سِمَاك بن حَرب» عن ثعلبة بن الحَكمٍ قال: قال رسولٌ الله - 886 -: ديقو الله 
تعلى لماي يوم القيامّة إذا عد على كُرسِيه لقضاءِ عبادِ : إني لم جع عِلْمِي وجتهمسي فيكم إلا وأنا أَرِيدٌ 
أن أَغفِرَ لكم 0 منكمء ولا أبَالي د 
8 بن الحكر هذا هر اللِّْيّ؛ ذ 


بو عُمَرَ في استيعابهء وقال: نَزّل البصرةء ثم 


وقال مجاهدٌ في قَوله : ظ ما أنزلنا عليك القرآنَ لتتشقىَ : هي كَفُولهِ : « فاقرئوا ما تَيَسَّر منه 4. وكاتوا 
يُعُلقُونَ الجبال بِصٌدُورهم في الصلا 

وقال قتادةٌ : « ما أنزلنا عليك القرآن 
إن العم 


لِتَنْقَى 4: لاء والله ما جَعْله شقا ولكن جَعَله رحمة وتُورأًء ودليلا 


دللا تَذْكرةَ لمن يخقَّى »: إن الله أنزل كتابه» وبعثٌ رسوله رحمةٌ رَحِمَّ بها العباء ليتذكّر ذاكرٌ 
وينتفع رجلٌ بما سَمع من كتاب اللهء وهو ذكرٌ أنزل الله فيه جلالّه وحرامه. 


وقوله : « تنزيلاً ممن نخلق الآرض والسموات العُلَى 4. أي: هذا القرآنُ الذي جاءك يا محمدٌ تتزيلٌ من 


)١(‏ التبطيّة : لهجة عربية قديمة كانت تكتب بالخط الآرامي. وقد عاش النبطيون في شمال الحجازء وكاتت عاصمتهم الكبرى فيه مدينة 
سَلْع. وموقعها الآن جنوي فلسطين: كما كانت قاعدتهم الصغرى في الجنوب هي الججر. مدائن صالح الآية. 

(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .61/١‏ 

(7) فتح الباري. كتاب العلم 174/١‏ ومسلمء كتاب الزكاة 918/1 

(4) في النسخ: «العلاء بن سالم». وفي المعجم الكبير: «العلاء بن مسلمة». وهو: «العلاء بن مسُْلمة بن عثمان ين محمد بن إسحاق 
الرواسء أبو سالم البغدادي» مولى بني تميم». انظر مُضَوْرة تهذيب الكمال 1٠١1/4/1‏ 

() المعجم الكبير 244/7 وفي سنده سقط 


(5) الاستيعاب 711//1 


لويف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
كل شيءٍ ومُليكه. ٠‏ القادرٌ على ما يشا الذي ملق الأرض بانخفاضها و" افتها. وخلق السموات العُلَّى في 
ارتفاعها ولطاقتها. وقد جاء في الحديث الذي صَحُحَه الترمذي وغيره: إِنّْ سُمْكَ كل سَماءٍ مُسِيرة حمُسمائة 
بين والني تليها سير خمسمائة عام20, 
ل 3 5 

أبي حاتم هاهنا حَدِيتٌ الأوْعَال "2, من رواية العباس عَم رسول الله - يكل - ورّضِيَ عنه. 

وقول : ه الرحميُ على اعرش استؤى 4: تُقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف» بما أغنى عن 
إعادته أيضاً. وأن المسلك ؛ لأبلم في فلك طرية السّلَفٍ, إمرارٌ ما في ذَلِكَ من الكتاب والسنّة من غير 


وقوله : ناما في ارات ونا ثي الارض وم يتما وا يت الى 4 أي : الجميعٌ ملكه وفي 
وتحت تضْريفه ومشيئته وإرادته وحكمه. وهو خالقٌ ذلك ومالكه وإلَههُ لا إله سِوَام ولا رَبّ غيره. 

وقوله: « وما تحت الثّرّى 4 قال مُحمّد بن كعب: أي ما تحت الارض السابعة. 

وقال الأوزاعي : إن يحبى بن أبي كثير حَذئه أن كعباً سيل لَّ له: 0 الما 
قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض. قيل: وما تحت الأرض ؟ قال: الماء. قيل: وما تحت الماء؟ قال 
الارضٌ . قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماك. قيل: وما تحت الماء؟ قال 0 قيل: وما تحت الارض؟ 
قال: الماءُ. قيل: وما تحت الماء؛قال: الأرضٌ. قيل: وما تحت الأرض؟ قال:. صخرة. قيل: :وما تحت 
الصخرة؟ قال: مُلَكُ. قيل: وما تحت المَلّك؟ قال: حُوتٌ مُعَلَّ طرفاه بالعَرْشٍ . قيل: وما تحت الحُوت؟ 
قال: الهواءٌ والظلمةء وانقطع العلم . 

وقال ابن أ بي حاتم : حدثنا أبو عُبَيده*» الله ابن أي ابن وَهْبٍ 
عياش » حدثني عبد الله سليمان, عن ذَرَّاج؛ عن عيسى بن هلال | 5 عن عبد الله بن عَسْرو قال: قال 
رسولٌ الله يقل -: إن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمسمائة اعام: والعُليا منها على ظَهْر حُوتٍ» 
قد التقى طرقاء:قي اتساب والحوثٌ على صَخْروٍ والصّخْرَة بيد الملكء والثانية سجن الريحء والثالثة فيها 
١‏ ّاتُ جهَنم ٠‏ والسادسة فيها عقارب جهنم ء والسابعة 
فيها سق وفيها إبليس مُصَفْدٌ بالحديد, يَدُ امائه ويد خَلفَه. فإذا أراد الله أن يُطلقّه لما يشاء أَطْلَقَه. هذا 
حديتٌُ غريب جداء ورفعٌه فيه نظر. 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الهَرّويّ عن العباس بن الفضل قال. قلت: اب 
الفضل الانصاري؟ قال: :العم عن القاسم بن عبد الرحمن. عن محمد بن علي . عن جابر بن عبد الله قال: 
كنت مع رسول الله - كيه - في غزوة نبوك. اقبلنا راجعين في حَرٌ شديدٍ. فنحن متفرّقون بين واحد واثنين؛ 
ين قال: وكنتُ في أول العسكر إِدْ عارضًنًا رجل فَسَلُم ثم قال: أبكُم ُحمّد؟ ونَضَى أصحابي 
وَوَقَلْتَ معد فإذا رسول الثم - كل - فد أقبل في ريط الشلكن على حملي أحمر مُمَنع بنُوبه على رآسه من 
الشبين ٠‏ فقلت: أيّها السائلٌ؛ هذا رسولٌ الله قد أناك. فقال: أيهم هو؟ فقلث : صاحب البْكُرٍ الاحمّر. فدنامنه؛ 


+ حذاتنا عَمّنء. حدثنا عبد الله بن 


(1) عارضة الاحوذي. تفسير سورة الحديد 184-189/11. 
(9) أخرجه أبو داود في كتاب السئة 51/4 وابن ماجه في المقدمة 34/1, والإمام أحمد 503/١‏ /01, 

(*) انظر تفسير الآية 4ه من سورة الاعراف ٠‏ 

(8) هواحمد بن عبد الرحمن بن وهب. مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 6/9 30. وتهذيب الكمال .881/١‏ 


سوعط مكنا 


فال 0 :واحلتة» 5 عليه نسو اش 


ال ل : نعم . 0 ني ازيد أن أسالك عن 


سمهو سود : فما تحت ارض . قال: فما تحت الْأرْض ؟ قال: الماك. قال: 
فماتحتَ الماء؟ قال: قال: قما تحت الظُلْمَة؟ قال: الهَواهُ. قال : فمااتحتَ الهَاء؟ قال: الثُرى . قال 
فما تحت الثّرَى؟ ففاضت عَيّنَا رسول الله كله بالبكاء» وقا نقطع عِلْم المخلوقين عند عِلْمٍ الخالق أيها 
السائلٌ» ما المسئول عنها يأعلَمَ من السائل. قال: فقال: صَدَقْتَء أشهد أَنّك رسول الله. فقال رسول 
الله كيك - : أيها الناسٌ. هل تدرون من هذا؟ قالوا: لله ورسوله أعلَمُ . قال: هذا جبريلٌ 35. 

هذا حديث غريب جداء وسياق عجيبٌ تَفَرّد به القاسم بن عبد الرحمن هذاء وقد قال فيه يحيى بن 
مَعِينَ: «ليس يُساوي كووة وقعقة أبو حاتم الرازي» وقد قال ابن عَدِيٌّ : لا يُعَرَكُ 


قلت: وقد خَلَطَ في هذا الحديث. ودَخَلَ عليه شيءٌ في شيئ» وحديثٌ في حديث. وقد يَحتَمِلٌ أنه 
تَممّد ذلك» أو أَدَخَل عليه فيه فالله أعلم0. 

وقوه : « وإن تَجَهِرْ بالقول فإنه يعلمُ أَحَْى ». أي: أنزل هذا القرآنَ الذي خَلّق الأرض 
والسموات العُلَى الذي يعلم السَرّ وأخفّى » كما قال تعالى : 9 قل أنزله الذي يعلم السرٌّ في السموات والأْضٍ 
إنه كان غفوراً ود 2 


طلحةء عن ابن عباس ا قال اننا ار 0 


كنفس واحدة > 

وقال الضحاك : ظ يعلم السرّ وأخفى ». قال: السرٌ ما تُحَدّثْ به نفسك. وأخفى ما لم تُحَدّثْ به نقسك 
بعد. 

وقال سعيد بن جُبّير: أنت تعلّمٌ ما تُسِرٌ اليوم» ولا تعلم ما تُِرٌ غدا والله يعلم ما تُسِرٌ اليومء وما تُسِرٌ 
غدا. 


وقال مجاهد: ظ وأخفى »>. يعني الوَسْوْسَة. وقال أيضاً هو وسعيد بن جُيير: ف وأخفى > أي : ما هو 
عاملُه مما لم يُحدَّث به نقسه. 
وقوله : « الله لا لَه إلا هُوَ له الآسماءً الحُستَى 4 أي: الذي أنزل عليك القرآنَ هو الله الذي لا إلة 
إلا هُوَ دو الأسماء الحسنى والصفات العُلَى. 


(1) في نسخة: والدم والشعر. 
(1) بعده في نسخة الحرم : «وفي هذا الحديث. . . ... العباس بن الفضل». 


لشفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقد تقدّم بيانٌ الأحاديث الواردة في الاسماءٍ الحُستَى في أواخر سُورَةِ الأعراف2'7: ولله الحمدٌ والمئه. 


وَعَلَأَتَنكَحَدِيثُ موسق (7) انا لدم دَكْو ءاشت انييس ولد 
عَلَلنَارهُدَى 0 » 


من هاهنا شرع تبارك وتعالى في ذكْر قِضّة مُوسَى ء وكيف كان ابتداءٌ الوّحي إليه وتكليمه إياهء وذلك بعد 
مالقى اترني الكل الذي اق يه و مذي ل ال ال صل اصدً اردور بدا 


ل 0011 وجعل يد بي ل ما جرحاك المي ب 
» ولا يخرج منه شَرَرْ ولا فبنا هو كذلك» إذ آنْسٌ من جانب الطور نارأء أي : ظهرت 


له تأرين جائب الله الذي تعن م وريدم اال لأهله م رد 


( لعلكم تضطلون 4 على جود اليه و ؤ ببس 4 دلّ على وجود الظلام . 

وقوله : 9 أوأجدٌُ على النار مُدىٌ م أي: من يني الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطريق. كما قال 
الثوري . عن أبي سعيد الأعورء عن عكرمة؛ عن ابن عَبّاصٍ في قوله: ط أو أجد على النار هدى ». قال: من 
إلى الطريق. وكانوا شَاتِينَ وضَلُوا الطريق”2. قلما رأى النار قال: إن لم أَجِدٌ أحداً يهديني أتيتكم بنار 


00 


كَ لفل تيك نواد 


الل 1 ارد ميو 
ذ ٠.‏ وقيل غيرٌ ذلك. والله أعلم . 

وقوه 5 4. قال علي بن أبي طلحَة. عن ابن عباس : هواسمٌ للوادي . وكذا قال غيرٌ واحد. فعلى 
هذا يكون عطف بيانٍ. 

وقيل: عبارة عن الأمر بِالوْطءِ بقدميه©. 


(1) انظر تمسير الأية 14٠‏ من سورة الاعراف. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم. الدر المنثور 801/8 
(5) أخرجه الطبري عن ابن غباس. انظر تفسير الطبري 141/18 : والدرٌ المشرر 60/6 


٠‏ سورة له للف 

وقيل: نه كلم توينة وطُوِي له البركة "5-5 والأول أصح؛ كقوله: «إذ ناداه ربه بالواد 
المقدس طُوَى > 

وقوله : ط وأنا اخترئك >. كقوله: «إني اصطفيئُك على الناس برسلاتي وبكلامي ». أي: على 
جميع الناس مِن الموجودين في زَمَانِهِ . 

وقد قيل: إن الله تعالى قال: يا موسىء أتدري لم خصصتُكَ بالتكليم من بين الناس؟ قال: لا. قال: 
لاني لم يتواضَم لي أحدٌ تواضّمَكٌ . 

وقوه : « فاستمغ لما يُوتى 4. أي : اسمع | الآن ما أقولُ لَكَ وأوجيه إليك. « إِننِي أنا الل لا إلة إل 
آنا : هذا أول واجب على المكلّفين أن يعلمُوا أله لاإ إلا اله وحذه لا شريلك له. 

وقوه : « فاعبَّدنِي 04 أي: وحُدني وَكُم بعبلاتي من غير شريك؛ « وأقم الضَّلاة لذِكري م» قيل: 
معناه صَلَّ لتذكُرني وقيل: معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي ويشهدُ لهذا الثاني ما قال الإمآم أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن بن مَهُْدِيّ » حدثنا المثنى بن سعيد. عن قتا عن أَنْس ء عن النبيٌّ ‏ يك قال: إذا 
رَقَد أحدكم عن الصلاة» أو عَفَل عنهاء فَلْيصَلّها إذا ذَكرهاء فإن الله تعالى قال: 8 

وفي الصَّحِيين عن أنسٍ قال: قال رسول الله يَكِ -: «من نام عن ص 
إذا ذكرهاء لا كَمّارة لها إلا ذلكء ©9‏ 

وقوله : « إِنَّ الساعة 


>. أي : قائمةٌ لا محالة. وكائنةٌ لابدٌ منها. 
وقوه : « أكاد أخفيها »» قال الضّحاك. عن ابن عباس: أنه كان يقروها: «أكاد أخفيهًا من نَفْسِي»» 
يقول: لأنها لا تخفى من نَفْس_الله أبدا©. 
وقال سعيد بن جُبَي عن ابن عباس : من نفسه. وكذا قال مجاهد. وأبو صالحء ويحيى بن راقع . 
وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : ط أكاد أخفيها 4. يقول: لا أَطْلمُ عليها أحداً غيري . 
وقال الْسَدئٌ : ليس أحدٌ من أهل السموات والأرض إلا قد أَخفى الله عنه عِلّمَ الساعةّ وهي في قراءة 


أن مسعود. «إني أكاد0*© أخفيها من نفسي ». يقول: كتمتّها من الخلائقء حتى لو استطعتٌ أن أكتُمَها من 
نَنْبِي لفعلتٌ. 


وقال قتادةٌ « أكاد أَحفِيها ». وهي بعض القراءة اهيا من نفسي». ولعمري لقد أخماها الله من 
الملائكة المُقرّبينَء ومن الانبياء والمرسلين. 

قلت: وهذا كقوله: « قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله 4: وقال ظ تَقْلت في 
السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة 4. أي: ثقل علمُها على أهل السموات والأرض . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعَة حدثنا منجاب. حدثنا أبوتُميلَة» حدئني محمد بن سّهل الأسدي . 


184/8 سند أحمد‎ )١( 

(؟) فتح الباري. كتاب مواقيت الصلاة 7/ ٠لا‏ ومسلم. كتاب المساجد ١//ا4‏ 
(9) أخرجه أبن أبي حاتم. وابن الأنباري . انظر الدر المنثور 058/8 

() كذا. وقي الدر: «أكاد. . .». دون ذكر «إني». 


ننهفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


عن وقَاءٍ قال: أقرأنيها سعيد بن جُبِيٍ ف( أكاد أخفيها 4 يعني بِنضْبٍ الألف وَحَفْض الفاء - يقول: أظهرهاء ثم 
قال 4 لاسيمعدعيه الشاعر©»: 8 3 


بك شهْرَينَة يخا وكيد يَحفيِانِ عَمِيرًَا 


وقال الأسدي : 


وقوله : : ه فلا يصُدّنك عنها من لا يوسن بها وان واه فتَرَْى 4 ٠‏ المرادٌ بهذا الخطاب آحادٌ 
أي : لا تتبعوا سَبي| مْنْ كذب بالساعة؛ وأقبل على في دنياه» وعَضَّى مولا واُبَعَ هوام فمن وا 
ذلك فقد خاب وبر ؤ فَتَرتَى #, أي : تَهْلِكَ و ذا ترَدى», 


« وَمَاتَلك بِيَمِِيْكَيَسُوسَى () فَالَهىَ عَصَاءَ ناوهش يبَاعَلعَْتَوى وَلَفِبَا مارب 


يتخوسى 9 دَآلْمَدهَا وَإداضَ حَيَهٌ تَدَى () فَالَ حُذهَا وَلَاعمَتْ سَمْعِيدُها سِبرَتهًا 


هذا برهانٌ من الله تعالى لموسى - عليه السلام - ومعجزة وخرقٌ للعادةء دالٌ على أنْه لا يقدر 
خلى بل هذا لاق -عز وجل - وأنه لا يأتي به إلا نبي مُرسل. فقوله: ظ وما الي 0 

بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له ٠‏ وفيل : إنما قال له ذلك على وه التقريره أي : ) 
هذه التي في يمينك عَصَاك التي تَغرئها فُسَترى ما نصنع بها الآن ٠‏ 9 وما تلك بيمينكَ يا موسى » ا 
تقريرء ( قال هي عصاي أتركز عليها » أي : أعتمد عليها في حال المشي ظ وأهش بها على عَنَمِي ». أي : 
أَمُرُ بها الشجرة لِيسقْطَ ورقهاء لترعاه غنمي. 


قال عبدُ الرحمن بن القاسم. عن الإمام مالك: : والهش: أن يضم ع الرجلٌ المحجَنَ في العْضْنِ م 
يُحرّكه حتى يسقط ورقه وَثَمَرُ ولا يكسرّ العودء فهذا الهش, ولا ب . وكذا قال مُيمون بن مِهْرانَ أيضاً”©». 


(1) هو كعب بن زهيرء ,كما سيأتي . واليت في ديوانه 0114 وفبه يروي 
8 شهرين ثم تنصفاسيكا باأريكين يكدمان غَمِيرا 
والرواية المثبتة في تفسير الطبري 0144/18 والدز عن ابن أبي حاتم وابن الانباري 876/0 . 
ويبدو أن ابن الانباري قد استشهد ببيت آخر على قراءة سعيد بن وذلك في الرواية المثيتة في معاني الفراء ١0/5/17‏ - لا/1١‏ 
والبيت لامرىء القيس بن عايس الكندي. ووز .., 1 
فإن تدفنوا الماه لا تخفه وإن تبعثوا الحرب لا نَفْمُدٍ 
يريد: لا نُظهرْء. وانظر تفسير القرطبي 181/1١‏ 
(1) أخرجه اين أبي حاتم. انظر الدرٌ المتثور ©/604 
والمِحْجِنُ: عصا معقوفة الرأس 


سورة طه ونانة 

وقوله : لوَلِيَ فيها مآربُ أخرى »» أي: مصالحٌ وساف وحاعاك أخة غير ذلك 

وقد تَكَلّف بعضهم لِذِكْرٍ شي من تلك المآرب التي أَبْهِمَتْء فقيل : كانت تُضِيء له بالليل» وتحرّس له 
الم إذا نام ويَعْرسُها افتصير شبجرة تله وغير ذلك من الامور الخارقة للعادة, 

والظاهرٌ أنها لم تكن كذلكء ولو كانت كذلك لما استنكر موسى صيرورتها تُعبانً» فما كان يفرٌ منها 
هاربً. ولككن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية كذا قولُ بعضهم : إنها كانت لآدمٌ عليه السلا .وقول الأععر: 
إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة َرُوِي عن ابن عباس أنه قال: كان اسمُها ماشا. والله أعلمُ 
بالصواب . 


ينول تعاني : « قال أَلْقها يا مُوسى »» أي: 


هي تسعّى #. أي : صارت في الحال حَيةُ 
جان. وهو أسرح الحيات حركة: ولكنه صغير» فهذ: في غاية 
أي : تمشي وتضطرب. 

لد هه ا لخو 0 جُمْيع, حدثنا سِمَاك عن 


الكبّرء فى غاية]سرقة ارك ؤتسعى 4ه 


9 م 
1 : « سَتْعِيدهَا سيرتها 


الأرك كب الي2 


(1) الدر المنشور 636/8 . 
() الححلفَة : الناقة ال 


ذلهفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


وهذا بُرهان ثانٍ لموسى عليه السلام. وهوأنٌَ الله أمر أن يُدحِلَ يده في جبيه. كَمَا صَرّح به في الآية 
الأخرى» وهاهنا عَبَّر عن ذلك بقوله: ف واضمُمْ يدك إلى ناك 4. وقال في مكان آخر: « واضمم إليك 
جناحك من الرَّعْبِ فذاتك بُرهانان من رَبك إلى فَرْعَونَ 

وقال مجاهد: ظ واضممٌ يَدَك إلى جَناحِكٌ 4: كَنَه تحت عَضدِهِ 

وذلك أن موسى عليه السلام ‏ كان إذا أَدخَلَ يده في جَيْيهِ ثم أخرجهاء تخرج تتلألاً كانها فِلْقَةٌ قمر. 


وقوه : ظ تخرجٌ بيضاة م نٍ غير سُوءٍ 4: أي : من غير برص ولا أَذىٌّء ومن غير شَينٍ . قاله ابن عباس ٠‏ 
ومجاهدٌ » سار ادق والضّحاكُ والسدَيّء» وغيرهم . 


0 أعرجهًا - والله - كأنها مصباحٌ فعلم موسى أنه قد لي ربِّه عز وجل» ولهذا قال 
5 


وقال وهبٌ: قال له ريّه: ف اق فسن لكين بجلرع ميرف فااضز قفي انحه 
الرُعَدَةٌ وج بده في ادا وخضع برأسه وء 

وقوله: ظ اذهب إلى فرعون إنه طغى 4: أي: اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذي خَرَجت فا منه 
وهاربا فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ومره فَلَيُحْسِن إلى بني إسرائيل ولا يعذيهم. فإنه قد طغى 
وبَعَىء وآثر الحياة الدنياء ونسي الرب الأعاى؛ 


كلها أنت مايه بالمحاري كلك وتعال يد وتصةاعياه عن + وهو يُمطِرٌ عليك السّمَاه ويُبِتُ لك 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم . انظر الدرّ المنتور #/38. 


الأرضء لم تَسْقم ولم تَهرَمْ ولم 
عظيم . وجاهده بنفسك وأخيك. وأ 
ا هذا العبدُ الذي قد أء 


فعلت. ولكن أرق يتكما عن اذلك وأزويه5» حتكما وكذلك أفعل بأوليائي وقديماً ما جرت عادتي في ذلك» 
فإني لشو عن نعيمها ورّحَائهاء كما يذُودُ الراعي إبله عن مُبَارِكِ المعرّة. وما ذاك لهوانهم علي ولكن 
ليستكملوا نصيبّهم من كرامتي سالماً موفراً لم تَكُلَمُه2 الدنيا. 


ل 1 


واد في الدثياء انها زينُ المقينَ» 


وبادا عرض لي نفسه وذقَائي إليها, ا أرياي أ الذي بساني أن يتوو الل 
ام بط الذي , يني أن يُعجزني ه أم يظن الذي يبارني أن يسبقني أو يقوتي . وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا 
والآخرة. لا أكلُ لُصُرْتَهُم إلى غيري» رَوَاه ابن أبي حاتم . 

ؤقاد رَبٌ اشر لي صَدْرِي # ويسْرْ لي أْري 4. هذا سال من موسى ‏ عليه السلام لريب عو وجل 
نه قد أمره بأمر عظيمء وحظب جسيم» بعثه إلى أعظم على وجه 
الارض إِذْ ذاكَ وأَجْيّرهم وأشدّهم كفراًء وأكثرهم جنوداًء وأعمرهم ملكأء وأطفاهم وابلِّهم ترد بَلَغْ من أمره 
أن اأعى أنه لا يعرف الله ولا يعلّم لرعاياه إلها غيره. 

هذا ا ل ل ا ا ثم قل منهم نفاً 
لا اذ يقتلوه. 0 ُمْ بعد هذا بَعه 3 عر 


أن بشرّحَ له صدره فيما بعلّه به ذ 


يزولٌ الب و عه يد منه وهو قَدْرُ الحاجَة الي ل 


بِحَسَب الحاجة. ولهذا 


مهِين ولا يَكَادُ 


ال الله تعالى إخباراً عن فَرْعُونَ أنه قال : آم أناخيرٌ مِنْ هذا الذي هو 
ا أي :. يفصح.بالكلام . 

0 وقال الحسنٌ البَصِرِيٌ : ظ واحثُل عقدةٌ من لساني 4. قال: حُلُ عُقدة واحدةً ولو سأ أكثر من ذلك 
أعطيّ . 


(1) يقال: احتسب بكذا أجراً عند الله: فعله مُدّخرأً أجره عند الله 
)أي : اطويه. 
(م)أي: لم تنقص منه الدنيا شيئاً 


لحهنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقال ابن عباس : شُكَا موسى إلى ريه ما يتحُوف من آل فِرْعُون في القتيل» وعقدة انه فإنه كان في 
سان مُق تمنعه من كَِيرٍ من الكلام ؛ وسألّ به أن ييه ب بأخيه هارونَ يكُونَ له رذءاً ويتكلم عنه بكثيرٍ ممالا 
فلا271 رسايو لع 
وقال ابن أبي 


1110 انه ع بي مايل كد كلام يولم لواعليهاء هذا لفظة. 

وقوله: «واجمّل لي وزيراً من أهلي * هرون أخي > وهذا أيضاً سوال من موسى في أَمْرٍ خارجي عنهه 
وهو مساعدة أخيه هارون له. 

قال الثوري. عن أبي سعيد عن عكرمة: عن ابن عباس أنه قال: فَنْىَء هارونُ سَاعَئلٍ حين تُبّىء موسى 
عليهما السلام20 

وقال ابن أبي حاتم : كر عن ابن تُميره حدثنا أبوأسَامَة. عن هِقّام بن عُرْوة عن أبيه. عن عائشة أنها 
يا بيشي الأغزابت+ تت رجلا يقول: 4 الدنيا ١‏ كان أن لاي 


وقوله: اذ به 56 قال مجاهد: ظَهْرِي. «وأشرئه في أثري» أي: في مشاورتيء «إكي 
ُسبْحك كثي رأ ونذكرك كيرا 6: قال مجاهد: لا يكون العبدٌُ من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وفاعداً 


بْتيِكَ لنا إلى عَدُوْك 


هذه إجابةٌ من الله لرسوله موسى ‏ عليه السلام - فيما سأل من رَبْه - عر وجل - وتذكيرٌ له بِنعَمِه السّالفة 
عليه ٠:‏ فيما كان ألهم أن حين كانت تَرضِعُة وتَحَرٌ عليه من فرعون وملَيه أن تلوه لأنه كان قد ولد في السّنة 
ن فيها الغلمَانَ. فاتخذّت له تَابُوتاء فكانت تُرضعُه ثم تَضَعُه في وَبرِسِلُه في البحر ‏ وهو النيل - 


(1) أخرجه اين أبي حاتم الدرّ المنتور 271/18 


سورة طه يلففا 


ا قَذّهِيت مرة برو معن دم + اميم 1 ذكره 


عيني 04 بحيثُ أَرَى ٠‏ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ا هم ورت عداو 
عي غذاءٌ المُلْكُء فتلك الصنعةُ0©. 

3 اك إلي أنكَ كي عينُها 4 وذلك أنه 
اسح ل و عَرَضوا عليه المَرَاضِع» فاباها. قال الله -عرٌ وجل - : 9 وَحَرّمنا عليه المَرَاضِعٌ من 
لي فجاءت أختّه وقالت: ل هل ألْكم على أهل بيت ينه لكم وهم له ناصحون 4. تع بعرم 


فَرْحا ديدً٠‏ واستاجروها على إرضاعه؛ اله بسبيه سعد ورف واحة في الدناء في الأخرة غنم وا 
ولهذا جاء في الحديث: «مَتَلَ الصّانع الذي يحنسِبٌ في صَنْمْتهِ الخير كُمثل َم موسى » تُرضع وَلّدها و 
أجرهاو0», 

وقال تعالى هاهنا: «١‏ فرُجمنك إلى أنك كي تقرعينها ولا تحزن » أي عليه ود 


نء وقال له ذلك الرجل الصالح: ولا حك 

وقوله « وفتناك فتوتاً »؛ قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شُمْيبٍ النسائي - رحمه الله - في كتاب 
التفسير من سُتَنِهء قوله: « وفتناك فُثُونآ , حَدِيث الفتُون: 

ن محمدء حدثنا يزيدٌ بن هارونَ» أنبإنا أصبعٌ بن زد حدثنا القاسم بن أبي أيُوب ء 

قال: سألتُ عبد الله بن عباس عن قول الله - عر وجل 1 


هكذا كان وعد إبراهيمَ. فقال 
يطوون في بني إسرائيل؛ فلا 
فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل 006 باجالهم والصّغار 


يجدُون 57 ذكراً !! 37 دَبَحُوه. فَفَعَلُوا ذلك» فلما 


.1517/15 أخرجه الطبري‎ )١( 
أخرء ج البيهقي في سننه. عن أبي داود في مراسيله بإسناده إلى بير بن تفي أن رصول اله كك قالخ : دمثل الذين يغزون من أُمتي ويأخذون‎ )1( 
17/4 الجْعْلَ يتقؤون على عدوّهم مَل أمّ موسى . ترضع ولدها وتأخذ أجرهاه. السنن الكبرى: كتاب السير‎ 


الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 
إسرائيل قتصيروا | َاشرُوا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم. 
فاقتلوا عام كل مولود دك فيل تهم0 وَدَعُوا عاماً فلا تقتلوا من منهم أحداء فيشبٌ الصّغار مكانّ من يَمُوتُ 
من الكبار. فإنهم لن يكثروا بمن تستحيُون منهم. فتخافوا ركهم ل ولن يفوا بمن تقتلون وتحتاجُون 
إليهم . مَلجمَُوا معان ذللةم 

فحَملت أ موسى بهارون في العام الذي لا يُذْبحَ فيه الغلمان. فولدته علانية 


ةَ آمنةٌء فلما كان من قابل 


[القصص: 3 ترا لذ ولدت أن شجئله في 
عنها اناه ريسي : ما ف 


1 فنا لت كقات كلش فلما تَوَارَى 
يا بني» لوذبح عندي فواريئه وَكدَّمْه كان أحبٌ إِليّ من أن 


5 م كر السك بم وج كيف قح لله كييك 


لم يرجن منه فيه غلاماً. فلتي عليه منها محبةٌ لم يُلْقَ منها على أحدٍ 


أ وأسخ فا أ وى فحن فرك نيه لا من ور موسى . 


َرْعَونُ: يكونٌ لك فأما لي فلا حاجَة 


قآنت فِرْعَونَ فقالت « قُرَة ي 
عين لهء كما أَقَرّت امرأتهء لهداه 


لي فيه . فقال رسول الله كلل 
الله كما هداهاء ولكن حَرَمَه ذا 


الدوابٌ؟ وتيب 
الإنسان إلى شيء بعيد. وهو إلى جنبه. وهو لا يُث 
أملّكم على امل 95 يكثارنه لكم وهم له نامصتخزدة. 


ما كان الل وها يف صرت به أله عن + 


الملك. ورجاءٌ منفعة المَلك. فَأرسَلُوها فانطلقت إلى 5 فأخبرتها الخبّر فجاءت 5 ٠‏ فلما وضَنَتُهُ في 


(1) أي : لَشُؤْهم. وانظر مسند أبي يعلى 0/0م (1) القْضة من التهر: مشرب الماء منه. رومن من البحر: مط السفن. 

م الطُقر المْرْضْعةٌ لخير ولدها. و الجمع؛ أظؤر وا وظثُورة. فقوله بعد هذا: «حين أعياهم, الشُوراتِ لعله جمع الجمع: 
أي: جمع نور أو ظتُورة والفعل : ظأر - كمتع ‏ ظاراً وظارأ. والاسم الظوزة» وبها يفسّر قوله أيضاً: «رغبتهم في ظتورة الملكو: 
أي: في أن يقوموا بهذا الأمر له 


سورة طه 


لفرّعَون ١‏ كاذف ار يك ون جك لي يمري 
فارسل إلى الل لكين بَحُوه - وذلك من الفشون ها ابن مجر - بعد كل بلا 1 


ألا ترى؟ فَصَّرفه عه يمسا ان دخ بده 1 

فلما بلغ أَشْدُه وكان من الرجال لم يكن أَحَدُ من آل فرْعَونَ يَلْصُ إلى أحَدٍ من بني إسرَائيلَ معه بظلم. 
ولا سُخرة. حتى امتنعوا كُلَّ الامتناع. 

فبينما موسى - عليه السلام - يمشي في ناحية المديئة إذا هو برجا تلن أحدُّهما فَرعَوني والآخر 
إسرائيلي. فاستغاتَهُ الإسُرائيليٌ على الفرعوني» فَقَضْبَ موسى غضباً شديداً؛ لانه تتاوله وهو يعلّم 7 
بي إسرائيل وحِفْطه لهم ٠‏ لا يعلم الناسٌ إلا أنما ذلك من الرُضاع إلا أمّ موسى» إلا أن يكون الله أطلح مُوسبى 
من ذلك على ما لم يُظَلِعْ عليه غَيْرَه. فوكز موسى الفْرْونِيٌ فقله. وليس يراهما أحدٌ إلا الله - زُوجلٌ - 
والإسرائيليّ فقال موسى حين قتل الرجل هذا من عَمَل الشيطان إِنَهعَدُمُضِلُ مينٌ» [القصص* 16]. ثم 
قال: « رَبّ إني ظلمتُ نَفْسي فاغفر لي فَثَفْر له إنه هو الغقُور الحم 4 [القصص: 15]. 


(1) في تفسيي الطبريء ٠‏ والثُرٌ المنثور: فَأبنت. 

9) أي: لا اقضْر في إبلاغ الخير إليه 

0) طََبْت منها أن تحمل ابنها وتزورها. 

جَمْع المهْرَمَاَةُ وهي: مُدَبْرة البي ومتوا 
ان 


نه. وفي كلمة مُمَئبة. ويقال لأمين الملك ووكيلة الخاص بتديير له 


(8) أي : يكون سيّدا يَملكه ويكون فوقه 5 
)١(‏ في هامش نسسخة الحرم بعده «تَسْعْى إلى فَرَعَونَه. ومثله ما في الطبري والدرٌ المنثور. 


07 5 ف قي 
نذا الجزء الخامس من تفسير القرآن 0 


إذا توي من الل قد رأى ذلك الإسرائييٌ ا 
8 لانت ريون قد نَدِمَ على ما كان منه وكره اللي 


فبينما هم يَطوفون ولا يُجدُون 
آخرّء فاستغاثه الإسرائيلي على الف 
الإسرائيليٌ وهو يُريد / 
[القصص: .]1١8‏ ف 
فيه الفرْعَوني » فذاق أ يكو يعدم ل : انك لوي 
أراد اي فخاق الإ ال ل انا رسن 1 يد 


اراي م الخبوسين 17 را لت ع1 > . فأرسّل فِرْعَونٌُ الدّباحِينَ ليقعلوا 
موسى ٠‏ فأخذ رُسُل فِرْعَون في الطريق الاعظم يمسُّون على هينتهم7© يطلبون موسى وهم لا يخافُونَ أن 
: مُوسَى بخواقي المدينة» لاتتصر طريناً حى متهم إلى موسىء فأخبره الخبر. 


عرَوجِلٌ؛ فإنه قال رعو يل ١‏ يني سواء السبيل * ولما ورد ماه 3 
ووجدَ من دونهم امرأتين تَذُودان © [القصص: 57 -19]: يعني. بذلك حاب 
يان مع الناس؟ ف يس لنا قوة ناجم | ا . فسَقَى لهماء 
الدلوماة كثي حي كان أل زعاو فاتصرقا فنمهما إلى أيهم . وانصرف موسى - عليه 
: [القصص: 4]. واستنكر أَبُوهما 
سْرعَة صُدُورهما بعَنمهما حفلا” رتاه بما م موسى . 
فأمر إحداهما أن تَدْعُرَ فأنّت موسى فَدَعَته. فلما كلّمه قال: ذلا تَحَفْ نجوت من القَؤم 
الظالنين 6 [التيموة ِ م ولسنا في مَمْلّكتهء فقالت إحداهما: هيا 


مثهة وأما الأماثة م رشخَصت ل ٠‏ فلم عَلِم أني امرأةٌ صَوْب99© رأسه فلم 
يَزقعه حتى لت سالك ثم قال لي : امشي خَلْفِيء والْمتي لي لي الطريقٌ . فلم يفعّل هذا إلا وهو أمينٌ . فسري 
عن أبيها وصَدّقهاء وَظنّ به الذي قالت 


فقتله به. والتْبْثُ! البيّئة والحجة 


(©) إلى هنا انتهى ما ساقه الطبري من هذا الحديث. 
(4) الرّعاه: جمع راع . وفي الدز المنثور حتى كانتا أول الاق 
(ه) فل اللي في الضرع. اجتمع. وضرْ حافل: ممتلىء لبنا. والجمع حُفُل. وبطان: ممثلثة البطون. جمع بطين. 


(9)أي: خَفْضه وثماله 


سق لقف 


فقال له : هل لك « أن كبتك إحدى ابت هاتَين على أنتأرني ثمانَ بج فإن اتممتّ عَشرا فمن 
ْدِك وما أَريدُ أن أَسْيّ عليك ستّجدني إن شاء الله من الصَّالِحين 4 [القصص 1 . ففعل. فكانت على لبي 
الله موسي ثْمَاني سنينَ واجبةٌء « راتت اعد لقدد ئها عثراً. 


أهل اللُصرانية من عُلّمائهمء قال: هل نَذْرِي أي الأجلين 


قال سعِيدٌء وهو ابن 


١‏ كرت ذلك له. فقال: أما عَلِمْتَ .أن تمان 
منها شيثأء ويعلمُ أنْ اله كان أ عن 217 موسى عِدّته التي 
نه لد لقي عسر ببليق. فلتت النصرائيٌ يّ فأخبرئه ذلك, فقال: الذي سالتّه فاخبرَكٌ أعلَمُ منك بذلك. 
قلت: أَجَلْء وأؤلى . 


العام ار جيه باهله كان من أن النار والعُضًا ويّده م قصّ الله عليك في القرآن. قَمّكا إلى الله سبحانه 
وف من آل وَرْءَ السائه. فإنه كان في لسانهعُقدة تمنعه من كثير من الكلام م وسَأَل ريه 
اذاه انيد حروق يكون له رذءأء ويتكلّم عنه بكثير مما لايُفصِحُ به لاله . فاناه الله سُؤْله ول عُقدَة من 
سا وأوحى الله إلى هارونٌ مره أن يَلْقَاه. فاذ اه حتى لقي هارونَ ‏ عليهما السلام ‏ فانطلقا 
جميعاً إلى فِرْعَونَ فاقاما على بابه حينً لا ؛ ان لهماء ثم أذ لهما بعد حِبََابٍ شديدء فقالا: ف إنا رَسُولا 
ند وميد 0 قال: فمن ريُكما 4 [طه: 4 اي ار . قال: فما 


فَرْعُون. فلما رآها فَرَعَون قاصدةٌ إليه ا فاكم خوخ سرهره وانتقات وى أن يها غتم. ففعل» ثم 
أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سُوءٍ - يعني من غير برص - ثم رَدها فعادت إلى لونها الأول 3-5 
الملا حوله فيما رأى» فقالوا له : هذانٍ ساحران في يريدان أن يخرجاكم من أَرْضكم ببحرهما وذ 


التثلى 6 طه: 50] - يعني مُلكهم الذي هم فيه والعيشٌ - 
اجمع لهما السّحرة» فَإِنهم بارضك كثيرٌ حتى ند 
١‏ ف فْرَعَونَ قالوا: يم يعمل هذا الساحر؟ الوا: قالوا: فلا والله ما أحدٌ في 
لاض َعْمْلُ بالسّخر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمَل. وما ؟ قال لهم : أنتم أقاربي 
وخاصّتي » وأنا صانع إليكم كُلُ شيء أَحْيْكُم ٠.‏ فتواعدوا يومٌ الزينة» وأن يحشر الناس ضح © [طه: 64 


قال سعيد بن 
وَالسْحَرَة وَمُرَ يوم 

فلما اجتمعوا في صَعِيدٍ قال الناسٌ بعضّهم لبعض : انطلقُوا هذا الأمرَ « آء تب 
كائرا هم الخالِبينَ © [الشعراء: ٠4]ء‏ يعون موسى وهارون استهزاء بهماء” فقالوا: يا مُوسَى - لِعَدْرَتهم 
بسخرهم - ط إما أن تُلقي وَإِمًا أن نَكُونَ نحن الملقين » [الأعراف: 6ع . و قال بل القرا » [طه: 15] 
ؤ فاقوا جبالهم وعصيهم وقالوا د ِرْعَون إنا لنحن الغاليونَ 4 [الشعراء: 4]. فَرأى مُوسَى من ب رهم ما 
أوجسٌ في نفسه حيمَة فأوحى الله إليه ط أَنْ ألّى عَضَاك » [الأعراف: ]1١17‏ فلما ألقاها صارت ثعباناً عظيمة 


فَحَدّئي ابن عباس أَنْ يوم الزينة اليو الذي أظهر الله فيه مُوسَى على فِرْعَونَ 


في نسخة: «على موسى». 


كفنفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
قاغرة فاها جعت التي ليس بالحال حتي صارت جَرّرا0'» إلى الثعبان تدحل فيه حتى ما أبقت عَصاً 
ولا حَبْلا إلا ابتلمتهء فلما رة ذلك قالوا: : لوكان هذا سِحْراً لم يبلّْ من ْنا كل هذاء ولكنه أَمْرٌ 
من الله ول - لازا هاجب عومى» وري إلى لذ انا ل الله ظَهْر فِرْعَونَ في ذلك 
لك وأشياعهء وظهرٌ الحقٌ» وطن ما كانوا تعلو »* فَعُلِبوا هئالك وانقلُوا صاغرين» [الأعراف: 
]١149-4‏ وامرأة فرعون د29 تدعو الله بالثعبر لبوق على فرعَونَ (وأشياعة» فمن رآها من آل 
فرْعَون ظَنَّ أنها إنما ابتذّلَتْ للشفقة على فِرْعَونَ وأشياعه. وإنما كان حُزُْها وهَمُها لِمُوسَى . 
فلما طال مُكْتُ مُوسَى يلد إزقوة الكاذية» كُلّما جاء آية وعَده عندها أن يُرْسِلَ معه بني إسرائيل» 
فإذا مضت أخلّف مَوعِدَه وقاا دروك أن يصنع غَيْرَ هذا؟ 'فارسل الله على قومه الطوفانَ وَالجَرَادَ 
القُمْل والضفادع والدُّم آيات مُفَصلاتِ كل ذلك يشكو إلى مُوسَي ويَطلب إليه أن يَكُفّها عنه» ويُوائِقُه على أن 
يُرسِلَ معه بني إسرائيل» ٠‏ فإذا كف ذلك عنه أخلّف موعده ونكث عَهْدَه. 
حتى أَمر | الله موسى بالحُروج بقومه فَتَرج بهم ليلا. فلما أصبّحَ فرْعَونُ وراى ألّهم قد مَضَوا أرسَلَ في 
: نو عظيمةٍ كثيرقء وأوحى الله إلى البخر: إذا ضَرَبك عَبْدِي موسي بعصاه ه فانفلقٌ 
1 موسى أن 
َيَصِيرٌ عاصياً 


يضرت البحرٌ بالعضَاءٍ راق الن لبر وله َيف (5) مخاقة أن يَضْرِيّه موسى بعصاه وهويخافل 
لله 


فلما تراءى الجمعان باء ظ قال أصحابُ موسي إنا لَمُدرَكُونَ 4 [الشعراء: لوا افعَلْ ما مرك به 
ربك » فإنه لم يَكذبُ ولم تكذبٌ: : قال: وَعَدَني أن إذا أنيت البحرٌ انفرّق اثنتي عشرة فرقةٌ حتى أجا ثم 
ذكر بعد ذلك العَضَاء فضرْبٍ البحرٌ بعصّاه حين دنا فرْعَونَ من أواخر جُنْدِ موسى ٠‏ فانفر البحرٌ كما 
أمره ريه وكما وُعَد موسى ٠‏ فلما أن جار موسى وأصحابه كلهم البحرء ودَخَل فرعون وأصحابه» التقى عليهم 
البح كما أَبرّ فلما جاور موسى البحر قال أصحايه : إنا نخاث ال يكونّ فرعن غَرق ولا تومن بهلاكه . فدعا 
نه حتى استيقئوا بهَلاكه. 

ثم موا بعد ذلك على قوم يفون على أصنام. لهم ف قالوا يا ُو اجملْ لنا لها كما لهم آله قال 
نكم قوم تجهلون © إن هؤلاء بر ما هم فيه وباطلٌ ما كانوا يعملُو» [الأعراف : : 184 - 4س(١]‏ قد رأيثم من 
الِب وَسمعكُم ما يكفيكم ومَضَى ٠‏ فأنزلهم موسى منزلاً وقال: أطِيعُوا هارونَ فإني قد استخلفتُه عليكمء فإني 
ذاهب إلى ربي . وَجُلَهُم ثلاثين يوماً أن يرجمٌ إليهم فيها. 

فلما أنى ربّه وأراد أن يكلم في ثلائي: بن يوماً وقد صاَهنَ ليله نهارن وكره أن رَبّه وريحٌ فيه 
-ريحٌ قم الصائم - ناولٌ موسى من بات الأرضٍ أ فمضّعَهء فقال له رَْه حين أتاه: لم أفطَرْتَ؟ ‏ وهو أعلم 
بالذي كان قال: يا رب إني كرهتٌ أن أكلَمكَ إلا وقمي طَيْب الرب : وَ مَا عَلِمْتَ يا موسى أن 
ريح قم الصّائِم أطيبٌ من ريح المشك. ارجع قَصُمْ عشراً ث ثم اثتني قعل موسي غلية المنلام اها أمرية. 


ريه ترجه له 


(1) الجر واجنهُ جر وهي: الشاة الصالحة لان تُجْر أي تذبح للاكل. شبه الحبال بذلك. وقد يقال في تتح جر بكسر 
الجيم. وبها روى ما في حديث الفتون 

(0) تَبذلت المرأة: تركت التزين 

(م) القصيف: صرت الرّعدٍ الشديد. يقال: قف الرعدُ قطفاً وقصيفاً 


سورة طله لقف 


لما راى قوم موستى أنه لم يَرْجع إليهم في الأجل ساءهُم ذلك . وكان هارون قد خَطَبِهمٍ وقال 1 
حَرَجِثُم من مصرء ول م فرعون عندكم عوَارِي0" وَودائُء ولكم فيهم مثلّ ذلك. وأنا أرى أنكم تحتسبون9 
»الكم عندهمء ولا أحلّ لكم_وَديعةً استُودِعتَمُوها ولا عاريّة. ولسنا د إليهم شيئاً من ذلك ولا مُمْسكيه 
لانفسناء فَحَفْر حَفِيرأ وأمّر كُلَّ قوم . عندهم من ذلك من متاع أو أن يَقذقُوه في ذلك الحَفيرء ثم أوقد عليه 
النارّ فاحرّقهء فقال: لايكون لنا ولا لهم . 

وكان السامريٌ من قوم يَعبدُونَ البقر جيرانٍ لبني إسرائيل» ولم يكن من بني إسرائيل» ٠‏ فاحتَمْل 7" مع 
موسى وبتي إسرائيل حين احممّلواء فَقُضِي له أن رأى أثرا* طبع م ليها عر بهاروة» قل له ماو 
عليه السنلام د يا سامري ألا تُلتِي ما في يَدِل؟ وهو قاب سٌ عليه. لا يراه أَحَدٌّ طَوَالٌ ذلك, فقال: هذه قبضةٌ 
مبع أثر الوا الذي جارَرٌ بكم البحرٌ ولا ألقيها لشي ء إلا أن تَدْعُو الله إذا ألقيئها أن يكونَ ما أريد. فالقاها. 
ودعا له هارونٌ. فقال : أريد أن يكونّ يجلا فاجتمع ما كان في الِيرة من متاع أو جلي أو نُحاس أوخديدء 
فصار عِجَْلا أجوق» ليس فيه روح له * 
قال ابن عباس : لا والله ما كان له صوتٌ قطّء إنما كانت الرّيح تدحل في دُبْره ونخرّج من فيه فكان 
ذلك الصوتٌ من ذلكٌ. 
فتفرّق بنو إسرائيل فرق فقالت فرقةٌ : يا سامري: ما هلا؟ وان 11 . قال : هذا ربكم ولكن موسى 
أضلٌ الطريق. وقالت 
0 


ا مو 1 ع 


7 وا ين ل إلى ترمد يلت 
أسِفاً 4 [الأعراف: 


5 حادم يام 9 وأخذ براس أخيه يج يه والقى الالح 


0 فقذفتم ووكذلك ست لي تبي « قال فاذقث فإ 
لك في الحيا أن : .وانظر إلى إِلَهكَ الذي 

في اليم نشفاأ» [طم دو -417] ولوكان إلها لم يُخْلْصٌ إلى ذلك مه فا 
الذين كان رايهم فيه مثل رَأير هارونَء فقالوا لجماعّتهم : يا موء » سَلْ لنا ريّك أن يفتّحَ لنا باب تويةٍ نصتَعُهاء 
َيُكفْر عنا ما عملنا. فاختار موسى قومّه سبعين رجلا الكء لا ياو الخير خيارٌ بني إسرائيل» ومن لم يُشْرِك في 


(1) العارية ليه غيرك على أن يعيده إليك. والجمع َي . ويقال فيها ايضاً: العارة والجمع عرار 
(1) أي: تصبرون على مالكم عندهم. وتَدُخرون الاجر عليه. 


(4) انظر تفسير الآية 45 من هذه السورة 
() أي : خائط قلونهم صِذْق السامريّ في مقالته. ولكنهم أعلنوا غير ما يبطنون. وهذء فرقة المنافقين منهم 
)١(‏ عن الدرٌ المنثور. وكلمة «هكذاء ساقطة من السئخ عدا نسخة الحرم. 


تفففا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


العجلء ٠‏ فانطلق بهم يسألُ لهم التوبة بهم الأرضء فاستحيا نبي لله من قومه ومن وقد 
ما قُعلء فقال : ١ري‏ ارفك امتهم من أل راي هنك بنا كل التنهه منّا > [الأعرا 
شرب قله من حب العجل وإيمائنٍ يهء فلذلك رب 
للذ يون ويؤُون الزكاة والذين هم يتنا 


من قتل في ذلك الموطنء وتاب طُ اين كلا في على وى وهارونَ مم الله من ذنوبهم فاعيَرَقُوا بها 
وَفعلوا ما أَبرُواء وغفر الله للقاتلٍ والمقولٍ . 
ثم سار بهم موسى عليه السلام - مُنَوجَهاً نحو الارض المقدسة. وأخذ الإلرع بعد ما سَكَت عله 
الغضبٌ. فأمرهم بالذي أمَره به أن يلْغهم من الوظائف؛ كَتَقُلَ َقُنَ ذلك عليهم. وأبًا أن يُقَرُوا بها ' الله 
عليهم الجَبْل كانه له ونا متهم حتى حَافُوا أن يَقع عليهمء دُوا الكتابٌ بأيمانهم وهم مُصعُونَ ينظرُون 
3 والكتابٌ بأيديهم ٠‏ وهم من وراء الجَبّل مخا 
ثم مَضَوا حم حتى أَنَوا الأرض المُقدّسة فوجَدُوا مده 
نرم أرأعيياً سن يها فقالوا: «إيا موسّى إِنَّ فيها قوماً 8 
0 بتعا ياي موه و تلان ن ان و94 [اللنافن 


00 إن كنتم إنما 


أن يقعَ عليهم 
قوم جَبَارونَء خَلْفَهُمْ خَلْقُ مُنْكَرٌ- وذكروا من 


دخخلتموه فلكم غالبون [المائدة: : 15] ويقول أناس :إنهما من قو موسى ‏ فقال الذين 
«يا مُونَى إنا لن نَدُحُلها أبداً ما دامُوا فيها فاذهبٌ أنت وريّك إنَا هاهنا قاعدُون » [المائدة: 
فأغضّبُوا موسى. فدعا عليهم وسَماهمٍ فاسقين» ٠‏ ولم يدح عليهم قبل ذلك» ٍ ِمَا رأى منهم من؛ المعصِية 
وإساةتهم. حتى كان يود فاستجاب الله قي له وسَماهِمٍ كما سَمافِيٍ موبى: فاسقين» فَحَرّمها عليهم 
الأزضٍ ء يُصبحُون كل يرون ليس لهم قَرَارٌ. ثم ظَّل عليهم العَمَام في اللي 
٠ 1‏ وجعل بين ظهرانيهم . حجرأ مُرَبُعأ وأمر موسى 
5]. في كل ناحيةٍ ثلاثُ أعين» وأغلّم كل سبْط 
| ذلك الحَجَر بينهم بالمكانٍ الذي كان فيه 


ارتهع بن شيرة 1 


ب : شي 
َهُم التي بشربون متها لا يأو من 
0 

رفع ابن عباس هذا الحديتٌ إلى النِيّ 0 - وصَدْقَ ذلك عندي أن معاوية سَمِعَ ابن عباس حَدْتَ هذا 
الحديتٌ. فانكر عليه أن يكون الفرْعوني الذي أننى على موسى أثر القتيل الذي قَقلء فقال: كيف يفشي عليه 
ولم يكن عَلِمَ به ولا ظَهْرَ عليه إلا الإسرائيلي الذي حَضْر ذلك؟ فَخَضِبَ ابن عباس فاخذ ِيّدِمَُاِيَ فانطلق به 


)١(‏ أي: رفعه 

06 
(1) لسبت هذه القراءة إلى عبداله بن عباس. ومجاهد. وسعيد بسن ير انظر روح الممائي للألوسي 39019//8. 
() المنقلة: المرحلة من مراحل السفر. والمرحلة: المسافة يقطعها الساثر في نحو يوم 


لاله اشو ينها لكففف 


إلى سَعْد بن مالك الزهرِيٌ ٠‏ فقال له: يا أبا إسحاقٌ. هل تذكْرٌ يومَ حَدُْنَا رسولٌ الله - يق - عن قُتيل موسى 
الذي قَتَل من آل فرعون؟ الإسرائيليٌ الذي أفشَى عليه أم الفْرْعَوني؟ قال : إنما أفتى عليه الفرْعُونِيٌ بما سمع من 
الإسرائيليٌ الذي شَهّد على ذلك وحضره 

هكذا رواه الإمام النسائق :في التق الكبيرء وأخرجه أبو جعفر بن جرير2؟ وابن أ بي حاتم في 
تفسيريهماء ٠»‏ كلهم من حديث يزيد بن هارون» به وهو موقوفٌ من كلام أبن عباس» 0 
منهء وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه - مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كَعْب الأحبار أو خيره والله 
أعلم. وسَمِعتَ شيخنا الحافظ أبا الحجاج المِرّيّ يقول ذلك أيضاً. 


« مَلِِنَتَ نين حل مَدنَ نت عَلقَد ريمُوى (يه) وآ كه فى يذهب نولوك ب 
ف يوك © سكل تبلق ج171 
يقوف تعازن. مسخاظباً لموبى هليه السلاود 5 
على صهرهء» حي انتت المنَّةٌ وانقضى الأجلٌ. * ثم جاء موافقاً قدَرِ لله وإرادته من د 


تبارك وتعالى ‏ وهو المسَّيّر عباده وحَلّقه فيما يشا ينافال : ف ثم جتتَ على قَدَرٍ 4: قال مجاهد: أي على 
مول . 


وقال عبد الرزّاق. عن مَعْمِرِء عن قتادة في قوله: ظ ثم جثتَ على قَدَرٍ يا موسى », قال: على قَدَرٍ 
الرّسالة والنبوة. 

وقوه : ظ واصطنعتّك لنفسي 4 أي: ١‏ جت َو ني ٠‏ أي : كما أريد وأشاء 

. وقال البخاري عند تقبيرها: حدثنا ذا اين بصدة حدثنا مَهْدِيٌ بن مُيمُونِ حدثنا محمد بن 
لتقى آدم وبوسى, فقال موسى : أنت الذي أشقيتَ 
ان لقي ف اصطفاكٌ الله برسالاته. واصطفَاكَ لتفسهء وأنزل عليك 
فوجدتَهُ قد كَتَبِ علي قبل أن يخلّقني؟ فال: نَعُم . فَحَجْ آدمٌ موسى . أخرجاه © 
« اذهب انت وأخوك با تي كم أي بحُبجِي وبراهيني ومعجزاتي . ا ولا تنيا في ذكري 4: قال علي 
ابن أبي طلحَةء عن ابن عباس: لا م . وقال مجاهدء 'عن اين عباس: لا تَضْمُفا©. 

والمرادٌ أنّهما لا يَفثّرَان في ذكْر الله بل يَذْكُرانَ الله في حال مواجهة 22 ليكون ذَكْرُ اله عَوْناً لهما 
عليهء وَقُوَةَ لهما وسلطاناً كاسراً له كما جاء في الحديث: «إن عَبْدِي لني يذكرني وهو 


الناس وأخرجتّهم من الجن 
التوراة؟ قال: نعم. قا 


)1١(‏ تفسير الطبري 0117-154/17 والدرٌ المتثور عن ابن ابي عم العْدَني. وعبد بن حميد. والنسائي. وابويعلى. والطبسري» 

وابن المنذر. وابن أبي حاتم. وابن مردويه: عن سعيد بن جبير 674/8 14م 
وحديث أبي يعلى في مسنده 0/ 74-1١‏ عن أبي خيثمة: عن يزيد بن هارون. به. وقد أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 0/19 

وقال: «رواء أبو يعلى ورجاله رجالٌ الصحيح غير أصبغ بن زيد. والقاسم بن أبي ايوب. وهما ثقتان». 

(1) فتح الباري. تفسير سورة طه 0474/4 ومسلمء كتاب القدّر 7١47/1‏ - 1044. وانظر شرح الحديث في 
للقي كلف 

(؟) تفسير الطبري 154-154/15ء والدرٌ المنثور 6104/6 

220 الاحوذي. أبواب الدعاء 41/18- 41 


فتح الباري. كتاب القدر 


هفنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


ف اذهبا إلى فرعو إنه طَفَى بي أي :موقا تَجَهْم على الله وعَضَاء « فقولا له قولا. آ 


ً عن علي بن هاروة.عن رجلء عن لحك بن واج عن 

قوله: ( فقولا له قولاً ينا . قال: وكذا روي غن سُفيانَ الُوري: 8 
والحاصلٌ من أقوالهم أَنَّ دعوتهما له تكون ب قريب سَهْلٍ وكردارت ي العرنى تابن 

وأنجمٌ؛ كما قال تعالى : ط ادح إلى سَبيلٍ رب بالحكمّة والموعظة الحَسَنَة وجادلهم بالتي هي أحسن ». . 


وقال الحسيٌ ضري : لله بنك أويخقّى 4 يقول 3 
ا 1 


< تَلارَيَنَ دلمتاعة وج اذنقة إتَّى سكا تمع وأرفك 
دَيكُوَاشَكَمْ عيبم الخدت 9 ناكد 


ررة الفرقان. رقم 51 
ذَر به: والمراد: أُخْلِصا النصيحة له حتى لا يؤاخذكما بمظدة 


(©) تقدمت الآبيات عند تفسير الآية الثانية من سورة الرعد. وشرحتاها هنالك. 


سورة له ألففنا 


أ لتم دَاعَدَابَعَلَم كدب وَزَلَ (ثاه 


يقول تعالى إخباراً عن موسي _ وهارون - عليهما السلام - إنهما قلا مُسسجيرين باله تعالى شاكيين إليه: 


قال لا ني تتفما متخ تاف 4: أي : لا تخافا منه. فإنن 
واري مكانكما ومَكانه, لا يخّى عَليّ من أمركم شية» واعلنا 3 
يَنْطِشُ إلا بإذني وبعد أمري» وأنا مَعَكُما بحفْظي 
حاتم: ذا أبيء حدنا علي بن محمد اللا حدثنا أبو معاوية: عن الأعمش. ٠‏ عن 
لما بعث الله عزّ وجل موسى إلى فِرَعَونَ قالي: ربٌء أي 
شيء أقُولُ؟ قال: قُل: هيا شرهيا. قال الأعمش: فَسْرٌ ذلك الح قبل كل شيء. والحيّ بعد كلى شي:200. 
إمتناد يدغ وشيء غريبٌ. 
فقولا إنا سُولا َيّكَ 4 قد تقد في حديث هالو عن ابن عباس أنه قال: مكنا على بايه 

ثم أن لهما يعد جاب شييو. 


إوذكر مُحمّد بن إسحاق قار العرين وأخاه هارونَ خرجا فرقفا يباب رَعَونَ يَلتَمِسَانِ الإذْنَ عليه 
وهما يَقُولان : إنا رُسّل رب العالمين» فَاذنُوا بنا هذا الرجلَ . فمكنًا فيما بلغني يدون ويروحَانء لا يعل 
بهما ولا يجترىء أحدٌ على أن يُخبرَه بشأتهماء ع حتى دخل عليه بطل" له يُلاعِبُه ويُضجكُه فقال له: أيها 
الملك, إن على بابك رجلا يقول قولآ عجبا َعَم أنَّ له إلَهأ غيرَك أرسَلّه إلِيكَ. قال: ببابي؟ قال: نعم 
قال لو فدَخل ومعه أخوه هارونٌ وفي يده عَضَاهء فلما وَقف على فَرْعَونَ قال : إني رسولُ رب العالمين ‏ 


بِعَضَاه ف 


مجنوناً يقول: وإنه 5 يه ا 


() التطال: الهازل. والذي يا 
(؟) في نسخة الازهر: الطعشل . وهي غير واضحة في نسخة الحرم» ار 
فاما أما الطفشيل هذا فلم نجده في اللغة 0 


إلى ما في البداية والنهاية 71/1 ففيهاء الطفشيل . 
0 ولم يثبت في تفسيره أنه 
وقد قيل في تفسيرها: إنها مَرَقَةُ 


- وَسَمُنَّ مُحلَط وُعْجن وتْسَوى كالثريد. 


فهذا ما يُسَمٌّى طعاماً . فأما أن يكون اللّفت طعاماً فبعيد! 


لقف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقول : ل قد جثنالك بآية من ربّك 4 لي : بَلالةِومُعجرَة من ربّكء ط والسلام على من اتبَع الى #. 
أي : والسلامٌ عليك ! تَ الهتى. 

ولهذا لما كَتَبِ رسولٌ الل - كل - إلى مِرْلٌ عظيم الروم كتابء كات أَولَه: «يسم الله الرحمن الرحيمء من 
محمد رسول الله إلى عظيم الروم: سلامٌ على من اتبع الهُتَى ‏ أما بعدٌء فإني أدعوك بدعاية الإسلام» 


وي 


وكذلك لما نْب مُسيلمة إلى رَسُولٍ الله - َك - كتابا صُوربه : «من مِسَيلِمَة رسول الله إلى محمد رسول 


الله سلام عليك. أما بعد فإني قد أُغْرِكتٌ في الآمر مَعَكك لَك المدَرُ ولي الوَيُ ولكن قُريشاً قوم يعتدون». 
فكتب إليه رسولٌ الله بك : «من محمد رسول الله :إل مسجيلمة الكَذَّابِء سلامٌ على من اتبع الهدى. أما 
بعد فإنَّ الأرض لله يُورتُها من يشاءٌ من عباده: والعاقبةٌ للمتقين»©©. 
ولهذا قال موسى وهارون عليهما السلا : «والسلام على من انب الهُتَى * إنا قد وجي إلينا أَنَّ 
العذاب على من كَذَّب وترلُى 4 أي : قد أَْبَرنا لله فيما أوحاه إلينا من الي المعصُوم أَنَّ العذاب مُتَمخض 


ن كَذَّب بآيات الله ويَولى عن طاعته» كما قال تعالى : إفاما من وآئر الحياة الدنيا * فإن اجيم مي 


«فلا صَدّقَ ولا صلى * ولكن كَذَّبِ ا كدب بقلبه بفعْله . 


اا قن قم ع0 َلَسَهلالوولفل ا قل 


يقولٌ تعالى مخبراً عن فِرْعَونَ أنه قال لموسى مُتكراً وُجُودَ الصّانع الخالق» ِلهِ كلّ شي وَرَيه ومليكه» 
قال: ف فمن ريُكما سَى ب أي: الذ وأرسلك مَنْ هو؟ فإني لا أعرفُهء وما عَلِمْتُ لكم من إل 
غيرِي. قال رَينا الذي أغطى كُلّ شيء خلْقه ثم هَدَى ». 

قال علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس» يقول خَلّقَ لكل شيء زوْجة . وقال الضّحاكُء عن ابن عباس : 
0 الس ارا والشاة شا وقال ليث ب بن أبي سُلَيمه عن مجاهد: أعطى كل شيء 
صورته . وقالابن أبي تجيح. عن مجاهد: سَوَى كل داية©. 

0 قوله:« أعطى كل ل شيء خآ ثم مَتَى ب قال: أعطى 4 كُل ذي خَلْقٍ ما يُصلِحه 
3 خَلْقه. ولم يجعل للإنسان من ححلق الدابقه ولا للدّابة من خلق الكلب» ولا للكلب ن حلقٍ الشّاق وأعطى 
ل ذي شَيْءٍ ما ينبضي له من التكاح. وهيا كل شيم على ذلك, ليس شي منها يُشبه شيئاً من أفعَاله في الحلّق 
والرّزْقٍ والتكاح 29 


وقال بعضٌ المفسّرين: « أعطى كُلْ شيء حَأقه ثم هدى » كقوله تعالى: ط الذي قَدّر فَهَدى ». أي: 


738/1 ومسلم. كتاب الجهاد 0147/7 ومسئد أحمد‎ .51/١ فتح الباري. كتاب بدّء الوحي‎ )١( 
301-5005 سيرة ابن هشام‎ )1( 
انظر الآثار في تفسير الطبري 1101/10 11/31 والدرٌ المنثور 881/8 1ه‎ )”( 


١1د‏ سووة له لفق 
در قدرء وَهَدَى الخلائق إليه. أي: كَتَب الأعمالَ والآجالّ والأرزاق. ثم الخلائ ماشُونَ على ذلك. لا 
يَحِيدُونَ عنهء» ولا يقيرٌ اح على الخزوج مت . يقول: رَيْنا الذ: » وقد وجَبَل الحليقة على ما أراد. 

« قال فما بال القرون الأولى > أصحٌ الاقوال. في معنى ذلك أَنَفرعَونَ لما أخبٍ : 
أرسله هو الذي خَلّق ورَزّق وقَدّر فهدى. شَرّع يحتج بالقُرون الاولى» أي: الذين وا الله أي: قما 
باهم إذ كان الأمرٌ كما تقول لم يعبّدُوا رَبك بل عْبَدُوا ؟ فقال له موسى في ججواب ذا : هُم وإن لم يعبدُوه 
فَإنَ عَمَّلهم عند الله مضبوطٌ عليهمء ون يهم مهم في كتاب للدء وهو الح السحفون ركلي الأغمالة» 
ولا يضلٌ دبي ولا ينتى 4 أي : لا يَشدّ عنه شيء. ولا يفوثه 
تعالى بأنه بكل شيءٍ محيط» وأنه لا ينتى 
احدُهما: : عَدَمْ الإحاطة بالشيءء والآخرٌ 


سَى أن ريه الذي 


هذا من تمام كلام مُوسَى فيما وَصف به ريه عر وجل -حين سأله فِْعَونَ عنه. فقال: 8 الذي أعطى كُلّ 

شيء خلقه ثم هَدَى >» ثم اعترض الكلام بين ذلك» ثم قال: لغ الذي جمَل لكم الأرض مهاداً 4. وفي قراءة 
بعضهم: ط مَهْداً 204 أي: قراراً تستقِرُون عليها وترون عليها وتقومون وتنامون عليها ويُسافرُون على 
ظهرهاء « وسَلِكَ الكم فيها سبلا 4: أي: جعل لكم طرقاً تمشون في مناكبهاء كما قال تعالى : ف وبَعَلنا 
فيها فجَاجاً سبلا لعلهم يَعِتَدُونَ 4. 

وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى » - أي: : من ألوان التباقات من رُرُوع وثمارء 
من حامض ‏ وحُلقٍ وسائر الاتواع. 

« كُُوا وارعًوا أنعامكم . أي: شيءٌ لطعامكم وفاكهتكم. وشيء لأنعامكم لاقواتها خضرا ويابساً. 

ذِإ في ذلك لآيات 4 أي: لدلالات وحُججاً وبراهينَ « لأولي النهى 4. أي : لِذَّوِي العُقوك 
السليمة المستقيمة» على أنه لا إِلَهَ إلا الله. ولا رب سواه. 

اه منها خلّقناكم وفيها نُعيدكم ومنها خا : من الأرض ؤكم» إن أباكم آم 
مخلوقٌ من تراب من أديم الأ ضٍء ف وفيها بيدكم 04 أ 


: تموتون ومنها تخرجون 4 . وفي الحديث ايث الذي في السنن 
ده 2 من الثراب فالقاها في القير ثم قال: ومنها 
خلقناكم 51 ل لس وقال: 8« وفيها تُعيدكم 4 ثم أُخرّى وقال: ظ ومنها نُخْرِجُكم تارةً أخرى © 


542/1 قرا الكوفيون (مَهْدأ). والباقون من السبعة (مهادً). انظر الإقناع لابن اليلؤش‎ )١( 
.024/© (؟) أخرج الحاكم نحره. المستدرك 5/4/9 وانظر السُنْن الكبرى للبيهفي. كتاب الجنائز 4:4/7: والذر المتثور‎ 


الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ِ كلها تُكذب رَأبى 4: يعني فَْعُون. أنه قامت عليه الجخ والايات 
والدٌلالاث» وعاينٍ ذلك وأَبِصَرهء فكذّب بها وأباها كُفراً وعتادا وبَغْياَ كما قال تعالى: ظ وحِحَدُوا بها 
واستيقنتها أنفسهُم ظُلماً و فانظر كيف كان عافبةٌ المُفْسِدِينَ ©#. 


اك وان يهم الاين هذ سك" علدنا حرا مثل شرك قله ما أنتٌ فيه 


بيننا وبي تزدا»ة أي : يوماً نجتمعٌ نحن وأنت فيه» فتعارضٌ ما جكتَ به بما عندنا 
مكانٍ مُعَيّنِ ووقتٍ مُعيّنٍ. فعند ذلك (قال) لهم موسى (مَرْعِدُكم يومُ الزّينة4. وهو يوم عيدهم وَنَوْرُوزهِم0©» 
وتفرغهم من أعسالهم واجتماعهم جميعهم. ليشاهدّ الناس قدرة الله على ما يشاءً؛ ومُعجِرَاتٍ الأنبياء, وبطلان 

ة السّحَر لخوارق العادات النبوية» ولهذا قال: «وأن يحشر الناس » )أي : جميعهم «ضُحىَ» عأي: 
ضَحْوَة من النهار ليكونَ أظهرٌ وأجلى وأ وأرضج + وقكلااشان الاثياوء كل أثرهم واضح بين ليس فيه حَفَاءٌ 
ولا ترويجٌ"». ولهذا لم يقل : ليلاء ولكن نهاراً ضُحَىّ 

قال ابن عباس : وكان يوم الزينة يوم عاشوراء 000 وابنُ زيدٍ: كان يوم عيدهم. وقال 
سَعِيد بن جُبيرة يوم اسُوقهم. 

ولا منافاة. قلتُ: وفي مثله أهلك الله فِرْعونَ وجوه كما ثبت في الصحيح. 


عُونُ: يا مُوسَىء اجِمُلُ بيننا وبينك أجلا د قال موسى : لم أومر بهذاء 
إنما أُمرْتُ بسنا ك0 إن أنت لم تخرج دخلت إليك. .فاوحى الله إلى موسى أن اجِعَل ب وبينه أجلاء 
وقل له أن يِجِعْلَ هو. قال بَعون: : اجعله إلى أر, يوماً. تقعل. 


أ عدي عَذْل . وقال عبدٌ الرحمن بسن وي 3 


وقال وهب بن مُه : قال 


إْ بالفارسية: اليوم الجديد. وهو أول يوم من السنة الشمسيّة الإيرائية: ويوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس 


(1) اوروز أو ال 
من السنة الميلادية. وعيد النبروز أكبر الأعباد القومية للفرس. يريد أنه عيد لأهل مصر بمثابة عيد التيروز للفرس . 
اي ولا اخحلاط ولا إيهام. بقال: روج كلامه: أبهمه فلا َعَم حقيقته. 
(©) أي : بمنازلتك ومقائلتك , 5 
(4) في التسخ والدر المنثور 484/8: صُوْتٌ. والمثبت عن تفسير الطبري 175/15. ولعل الضُرْبَ جَْمْعُ صُوْيَة وهو تطلقٌ على كُلّ 
مجتمع من نر وتزاب وغير ذلك 


لليف 


عات 14 3 0 بسر قلطا 1ل لحان بن ارت 
معناه أنهم تَشاجرُوا فيما بينهمء فقائل يقول: ليس هذا يكلام ساحرٍء إنما هذا كلام نبي . وقائل يقول: و 
ساحرٌ. وقيل غيرٌ ذلك. والله أعلم. 

وقوه « وأسرٌوا النجوى 4. أي : تنابجوا فيما بينهم. ط قالوا إِنّ هذان لاحران 4. هذه لغةٌ لبعضٍٍ 
العَرَبِإجاءت هذه القراءة على إعرابها. ومنهم من قَراً: ظ إِنّ هذين لساحران 04©: وهذه اللغةٌ المشهورة . 
وقد توسّع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما لِيسّ هذا موضعه9©». 

والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم : تَعلمُونَ أنَّ هذا الرجلّ وأخاه ‏ يعنون موسى وهارونٌ ‏ ساحران 
عالمان حَبيران بصناعة السّحرء يريدان في هذا اليوم أن يَغْلياكم وَؤْمكم ويَسْمَولِيا على الناس ء وتتبعهما العامة 
ويُقاتا فِرْعَونَ وجنوه. فينتصرا عليه ويُخْرِجَاكم من أَزضكم. 1 

وقوله : <« ويذهيا بطريقتكم المثلى 4: أي : ويستبدًا بهذه الطريقة» وهي السحرء قَإْهُم كانوا مُعَطّمِين 
يسبيهاء ٠‏ لهم أموال ولرداق عليهاء يقولون : إذا غلب هذانٍ ن أهلكاكم وأخرجاكم من الأرضء وتفرّدا بذلك» 
وتمخُضّت لهما الرّياسة بها دُونكم. 

وقد تقدّم في حديث القُكُون عن ابن عباس في قوله: (زويذهبا بطريقتكم المثلى 4. يعني : مُلْكهم الذي 
والعيش . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا نكيم بن حَمَاد 0 عن عبد الرحمن بن إسحاق» 
سَمع الشعبيّ يُحدّث عن عَلِيّ في قوله: «ويذهبا بطريقتكم المُثلَّى4. قال: يَصرفان وجوة الناس إليهم01©. 
وقال مجاهدٌ: لَوِيَذْعَبا بطريقتكم المُْلّى »: قال: أولي الشَّرفٍ والعقل والأنسّاب. وقال أبو صالح: 


هم 


388/1 هذه قراءة أبي عمرو من السبعة. انظر الإقناع لابن الباؤش‎ )١( 
انظر البحر المحيط 66/5؟‎ )1( 
189/13 أخرجه الطبري في تفسيرء‎ )( 


نينا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
«بطريقتكم المثلى» : أشرافكم وترراتكم وقال عكرمة: بخيركم . وقال قتادة: وطريقتهم المثلى يومئذ بنو 
إسرائيل» كانوا أكثر القوم عدداً وأموال. الك : ييدان أن يذهبا بها لأنفسهما. وقال عبدُ الرحمن بن 
زيد: «بطريقتكم المثلى»: بالني تم 
وقوله : «فأجممُوا كَيدَكم د ع 
لتبهروا الأبصارء وتَغلبوا هذا وأخاهء وقد أفلح ل 
الملكُ العطاء الجزيل» وأما هو فينال الرّياسة العظيمة.' 


|كلكُم صفَاًواحدأًء وألقُوا ما في أيديكم مَرّة واحدةٌ» 
ن استعلّى4: أي : ما ومنهء أما نحن فقد وَعَدنا هذا 


0 بفِينُ مع ب َالو 

يقول تعالى مكيواً: عن الشكرة ة حين توافقوا هم وموسى عليه السلام - أنهم قالوا لموسى : ؤإما أن 
ثُلتِي»ء أي أنت أولآء «وإما أن تكون ول من ألقى * قال با بل ألقُواهء أي : أنتم أولاً لنرى ماذا تصتعُون من 
السحرء وليظهرٌ للناس جَلِيةُ أمرهمء ففإذا حبالهم وعصيهم يُحَيّل إليه من سِحْرِهم أنّها نَسْعَى». وفي الآية 
الأخرى أنهم لما ألقوا «قالوا بعر فرعَون إنا لنحنُ الَاليُو»» وقال تعالى : ظسَحَرُوا أعيّنَ الناس واسترهبوهم 
وجاءوا بسحر عظيم»: وقال ها فإذا حبالّهم وعِصِيّهم يُخْيّل إليه من سرهم أنها تَسْعَى ». 

وذلك أنهم أودَعُوها من الزثيق ما كانت تتحرّك بسبيه وتضطربُ وتميدء بحيث بُخِيّل للناظر أنها تسعى 
باختيارهاء وإنما كانت حيلةٌ: وكانوا جَمَا عَم وجمعاً كبيرأء فالقى كل منهم عَصاً وحبلاء حتى عساو الوادي 
ملآنَّ حياتٍ يركب بعضّها بعضاً. 


وقوه : ف فأوجس في نفسه خيفة موسى 4. أي : خاف على الناس أن 
يلقي ما في يمينه. فأوحى الله تعالى إليه في الساعة 311 
تلقف ما صَتَعواء وذلك أنها صارت ذ عن 
تلك الحبال والعصي حتى لم ب 
نهارا ضحوة قات المعجز 
يُفلح السَادرٌ حيث 57 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن موسى الشياني» حدثنا حماد بن خخالدء حدثنا ابن معاذ 
أحسبه الصائغ - عن الحسن. عن بين عبدالله البَجَلِيّ قال: قال رسول الله يك: «إذا أخذتم ‏ يعني 
الساحر ‏ فاقتلره. ثم قرأ: «ولا يُفلِح | احرٌ حيتٌ أَنّى ». قال: لا يُؤْمَنُ حيث وجدو90). 

وقد وى أصله التْرمذي موقوفاً ومرفوعً". 


٠‏ وانُضّح البرهان وبَطلَ الح ولهذا قال تعالى : : «إنما نموا كد 5 ساخرولا 


(1) في انسخة بن: الحية العظيمة 
(5) أخرجه السيوطي في الدر المشور عن ابن أبي حاتم واين مَرْدُويه ©#/480/» 
(6) عارضة الأحوذي. أبواب الحدود 743/1 


مود سوريف 78 


فلما عاين السحرة ذلك وشاهدُوه. ولهم خبرة بُنون السّحر وطُرُقه ووجوهه. عَلِموا عِلْمَ اليقين أن هذا 
الذي فَمَله موسى ليس من قبيل السحر والحيلء وأنه حقٌ لا مِْيةُ فبه. ولا يَقدر على هذا إلا الذي يقولٌ للشيء 
كن فيكون. فعند ذلك وقعوا دا للهء وقالوا: «آمنا برب العالمين *# رب موسى وهرون». 

ولهذا قال ابن عباس ويد بن مُمَير: كانوا أول النهار سحَرة وف آخر النهار شهداء بر وقال محمد 
ابن كعب: كانوا ثمانين آلفاً ٠‏ وقالٍ القاسم بن أبي بَرّةَ: كانوا سبعين )| وقال السدي بضعةٌ وثلاثين الفاً. 
وقال الثوري» عن عَيْد العزد بن وُفبِع ا ثمَامة2©0: كان سَحَرَة فرعون تسعة عَشَرٌ ألفا. وقال محمد 
ابن 59 إسحاق كانه خوهيية عَاشرَ ىَ ألفاً [وقال كعب الأحبار: كانوا اثني عشر ألفأ5)]. 

وقال ابن 5 حاتم : حدثنا بن الحْسَينء حدثنا مُحمّد بن علي بن خَمْزّة©, حدثنا علي بن 
2 طح ريرق السو عن عكرمة: عن ابن عباس قال: كانت السحرةٌ سبعينَ رَجُلاء 
- سكرة وأعسوا شهداي, 

قال ابن أبي حات ن وَاضِحر بمكة. حَدَُئِنا ابن المبارّك قال: قال 
الاوزاعيٌ : لما حر السَحَرَةٌ سجداً رُْعْتْ لهم الجن حتى نَظَرُوا إليها. 

قال وذكز عن سيد بن اسلام: حدثنا إسماعيلٌ بن عبدالله بن سليمان. عن سالم الأفظس . عن سعيد 


السخرةٌ سجْداء قال: نأا منازلهم تُنَى لهم وهم في سُُودهم. وكذا قال عِكْرمَةٌ 


5 دوع ألتَخَلٍ 0 5 دنار 


لعفرَكَا حَطيدنا 


الباهرة والآية العظيمة فرك الي استنصرٌ بهم قد آمنوا , بحضرة ناس كلهم ولب كل ال 
المكابرة والبَيْت» وعَدَل إلى استعمال جاهه وسُلطائه في السّكرة» فَهِدُدَهم ويَرَطَدَهم وقال: وآنثم نتم ليه 


(1) في نسبغة الحرم: وعن أبي ثمامة. عن كعب الأحبار». واثر أبي ثمامة أخرجه السيوطي في الدرٌ المتثور 81/8 عن ابن المنذر وابن 
أبي حاتمء عند آية الأعراف «311. 

(1) سقط من نسخة الحرم 

(؟) في نسخة الحرم : «محمد:بن موسى ». ومحمد بن علي بن حمزة هو المروزي؛ ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح #/8". وقال: روى 
عن علي بن الحسبن بن واقد. . . روى عنه علي بن الحسين بن الجُنيدء 

(4) الدر المنثور «/618, 

(4) الدرٌ المنثور ©/ هده /امه. 


تيلف ان الماش :قت أن الت 
أي: صَدَكتمُوه وقل أن آذن لكر أي: وما أمرتكم بذلك دافم ” علي في ذلك. وقال قولا يعلّم هو 
0 بَهْتَ وكذ إإنه لكيركم الذي عَلّمكم السحرّه. أي : أنتم إنما أخذكم السَحُر 
عن موسىء واتفقتم أنتم وإياه علي وعلى رَعيْني لمُظهرُوه» كما قال في الآية الأخرى: ظ إِنْ هذا لخر مكركنوه 
في المديئة توا منها أهلّها فسوف تعلمون». 


.ثم أخذ يدهم فقال: (لاقطعنٌ أبديكم وارجلكم من خِلافٍ ولأصَلكُمْ في جُدُوع النُخْل ب>. أي : 
لأجمللكم مثلة ولاشهرئكم . قال ابن عباس: فكان أول من قُمَل ذلك. رواه ابن أبي حاتم . 
وقوه : «ولتعلمنٌ أينا أشدُ عذاباًوابَى 4. أي: أنتم تق وقومي على ضَّلالق وأنثّم مع موسى 


وقَوْمِه على الهُدَى. فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه. 

فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم. هانت عليهم أنفسُهم في الله - عر وجل - و طقالوا لن تُوئرَكَ على ما 
جاءنا من الات مع أي : لن نختارك على ما حَصّل لن من الهُدى واليقين. 
/ أن يكون قسماء ويَحتَمِلُ أن يكون معطوفاً على البينات . يعنون: لن نختارك 
على قاطرنا وخخالقنا الذي / نشأنا من العّدَء المبتدىء حَلَقَنا من اللين» فهو المستحقٌ للعبادّة والحضُوعٍ 3 


أنت. 


ؤ تاق ما أنت 4 أي: فافعل ما شئت وما وَصَلَت إليه يدك 9 إنما تقضي هذه الحياة 
الدنيا بم» أي : : إنما لك تلط في هذه الدارء وهي دار الوالء ونحن قد رَغِيا في ذَارٍ القَرَارٍ. 


ف إنا آمنا بريّنا ليغفرٌ نا أي: ما كان منا من الآثام, خصوصاً ما أكرهتنا عليه من السحر 
لنعارض به آية الله تعالى وه 


دقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا نعم بن حَمَاد حدثنا'سفيان بن سَعْدِء عن 
كُرمَة عن ابن عباس في قوله : دما كرتا عليه من الشحر» ٠‏ قال ا عُلاماً من بني 
" وقا علموهم تعليما لآ يهم أحدٌ في الأرض . اا ع 
ين قالوا : 9 آمنا برا لَغِْرَلنا حطايانًا وما أكرهتّنا عليه من السّحْرٍ 04©. و 
م بن أسلم”؟. 

وقوله: ه والله خيرٌ وأبقى >. أي: خيرٌ لنا منك. ط وأبقّى 4. أي : أدومٌ ثواباً مما كنب وعَدتنا ومنيّتنا.. 
وهو رواية عن ابن إسحاق, رَحِمّهِ الله. 

وقال محمد بن كعب القرظي: «والله خيث»: أي: لنا منك إن آطيع؛ «وأبقى». أي: منك عذابآ إن 
عُصِيء وروي نحوه عن ابن إسحاقٌ أيضاً. 


)١(‏ افنات في الأمر: اسنبدُ به ولم يستشر من له الرأيُ فيه 

(9) القَرّما: حصن على ضفّة البحر في مصر بين العريش والفسطاط, كذا ذكر في معجم البلدان. وقد ذكرها السمعاتي في الانساب فقال 
ابليدة 

©) الدر المنشور 

(4) تفسير الطبري 184/15 


اين أبي حاتم © /لالده 


1 


١د‏ سورة 


والظاهر أن فِرَعَون لعنَهُ الله صَمُم على ذلك وفَعّلهِ بهم» رَحِمَهم الله. ولهذا قال ابن عباس وغيره من 
السُلّف: أصبسرا سَكَرةء وأمسُوا شُهَداء. 


عي 1 زف 


الظاهرٌ من السّياق أن هذا من تمام ما رتَظ به السحرة لفرعون» يُحُذّرون من 
السرم وَيرِغبُونه ثوايه اليد ي المخلّد ٠‏ فقالوا :إن من بات - 4 ُجرماً»» 6 


لبو 156 و الا فى » الذي يصلي الار لبرى »ثم لا يُوتُ فها 
ولا يَحى ». وقال تعالى : دِرْنَادوا يَا مَلِكُ نا ربك قال نكم ماكتون» . 


النارٌ بذُنيوهم كَتمِيتُهم إماتةٌ حت إذر صاروا فحماً أذن 
جنةء فيقال: يا أهلّ الجنقء أَفِيضُوا عليهم 0 
رجل من القوم : كأن رسولَ الله وك كان بالبادية9©. 


وهكذا أخرجه مُسِلمْ في كتابه الصّجيح من رواية ث 
ابن يزيت ابه © . 


شك تليمد ابي 0 
ميات ولد يرما فإ لل شف لا موت مها لاسي ٠4‏ لل ال 6ه 
يَمُوتون فيها ولا ب يون وأما الذين ليسوا من أهلها فإن النار تمسّهمء» ثم 
الضبّائر», َيُوتَى بهم تهراً يقال له: نهرٌ الحياة ‏ أو: الحيوان - فَينبنُون 


وقوله : ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات4» أي 
ضميره بقوله وعمله: «فاولئك لهم الدرجاتٌ العلى» أي: الج 


قال الإإمام احمدٌ: حدثنا عَفَانءِ أنبأنا هَمَامِ حدثنا زيدُ بن أسلّمّ. عن عطاءٍ بن يُسَاِِ عن خبفقة بن 


)١(‏ ضبائر: جمع ضبّارة: وهي الجماعة. أي :يوق بهم جناعاتٍ مفرقة 
(0) حَمِيلٌ الثيل: ما يحتمله من الغنا . 
(5) مسند أحمد 11/8 ومسلمء كتاب الإيمان 178-1195/1 


الجنزء الخامى من تقير القرقن المظيم 
ِ د قال: «الجنة ماثهُ حرجَةء ما بين كُلَّ حرجتين كما بين السماء والارضء والمَرْدّوس 
أعلاها حرجةً» ومتها تحرج الأنهارٌ الأربعةٌ. والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله قاسألوه الفرْدّوس»299 


ا عتم 
ورواه الترمذيٌ. من حديث يزيد ين هارونَء عن عَم يه0©. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي . حدثنا سُلِيمان بن عبد الرحمن الشقيءٍ #أجرنا عالة بن عزية بن أبي 


5 وود لد لفقل والسؤقد. 


أن أهر ل يلين ليون من رُم كما رون الكوكب الغاير في أفي الشماء لغاضلٍ ما 
5 الأنبياة؟ قال: يلىء والذي تفسي 0 آمتوا بالله وصَدّقوا 


نن : «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعماء9) 


وقوه ملعك نيه الي نه وعوبدل من ارجات الث » . . إتجري من تحتها الأنارخالدين 


في ل 3 
بينهم. قالوا: يا رسول الله 
المرسلين:2©9. وفي ال 


20111 


عَببع © 0-0 5-7 


ي إسرائيل أصبُوا وين نهم يعصر لجاع وله 
وأرسَلَ في المدائن حاشرين» أي : من يجمعون له الجند من بلدانه ورساتيقه9» يقول: «إن هؤلاء لشردمَةٌ 
قليلون * وَإنّهم لنا لغائظون4. ثم لما جَمَع جنده واستوسق© له جِيشةٌء ساق في طلبهم «قأتبعوهم 
مشرقين». أي: عند طلوع الشمس, «فلما تراءى الجمعان» أي: نظر كل من الفريقين إلى الآخرء «إقال 
أصحابُ موسى إنا لمدركون * قال كلا إن معي ربي سَيهدين4. ووقف موسى ببني إسرائيل» البحرٌ أمامهمء 
عون وراءهم. فعند ذلك أوحى الله إليه أن اضرب لهم طريقاً في البحر ا#. فضرب البحر يعصاهء 
وقال: «انفلق بإذن اللهه. «فاتفلق فكان كل فق كالطود العظيم» أي: الجبل العظيم. وأرسلّ الله الرّيح على 


2-10/1١ مند أحمد 813/8. وعارضة الأحوتي. أبواب صفة الجنة‎ )١( 
وكتاب الرقاق 417/11 . ومسلم. كتاب الجنة 711/9//4. ومسند أحمد 17/8 1177 وسئن‎ 87٠/5 فتح الباري . كتاب بدء الخلق‎ )١( 
51//١ أبي داود. كتاب الحروف والقراء ا وسئن ابن ماجه. المقدمة‎ 
الغايرٌ: الذاهبُ. واتعما: زادأ على تلك المرتية‎ 
58 انظر الآية ؟ه. والدخان من الأبة‎ 
ويقال فيه‎  قاتسُرلا‎ )4( 
أي: اجتمع‎ )0 


-: موضع فيه مووي وأزق: 


7-سورة طه ين 


رض اليحر فُلّفحته حتى صار يايساً كو 


عركاًه أي 2 تخقى4؛ يعني عن 


- طقاتبعهم فَرْعَونُ بجتوده 
0 يقال عند الآمر المعروف المشهورء كما 


كريييه ومشهور 
عَشَى »ء وكما قال الشاعر3»: 


أي : الذي يُعرفء وهو مشهورٌ. 


لوحو ع حو رن اليم فََضلّهم وما مَتَاهم إلى ل 


يكل نيك متكت © > 

0 يذكرٌ تعالى تعمّه على بني إسرائيل العِظّامر» ومت : 
أعيُتهم منهء وهم ينظرون إليه وإلى جُندء قد عَرفُوا في صبيحةٍ واحدقء لم يتخ 
َرْعَونَ وأنتم تَنظرون» . 
ا اليخاري : جيه عو ين إبراهيم ء د دص 


1 ال ال ا الله قية و 5 رعو ققال: د ل يموسيىء قَصُومُووة" 


صَحيحه 200 


عليهء وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هنالك. وفي عُضون ذلك عََّ 


2 0 لُطقاً من الله ورحمة 
ت ما رزقناكم ولا تطمّوا فيه يحل عليكم عَطَبِ 4: أي : 
فتأخذوه من غير حاجة» ما أعركم بهء فيحلٌ عليكم 


يم من السماء والسّلوى: طائرٌ يسقٌط 
بهم وإحساناً إليهم. ولهذا قال: ِكُلُوا من 
كنُوا من هذا الذ: رزقتُكم » ولا توا في 


)١(‏ أبو الننجم العجلي . والرجز في شرح أبيات مغني اللبيب لليخدافي / :+4٠‏ والكاضل للميرّد .+/١‏ وانظرء في الكشاف عند تفسير الاية 
٠‏ من صورة الواقعة . 

(1) فتح الباري . تفسير سورة طه 484/4. ومسلمء كتاب الصيام 746/17 

(7) انظر تفسير الآية /0© وما بعدها من سورة 


والآية 17٠‏ من سورة الاعراف 


لوليقا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


غضبي4: أي: أغضبٌ عليكم, «ومن يَحلل عليه غضبي فقد هَرَىي»ه. قال علي بن أبي طلحة. عن ابن 
عباس : ف 


يلُّْالصْصَالء ولك وله ١‏ أبن عله فقي اند 45 . راه ابن ) 

وقوله : «اني لعفَارٌ لمن تاب وآمْنَ وعمل صالحاً ثم اهتدى». ٠‏ أي : كل من تاب إليّ تتبث عليه م من أي 
ذنبٍ كان حتى إنه تاب تعالى على من عبد لعجل من بني إسرائيل. 

وقوله : «تابي أي : زجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية. . وقوله : «وآمَنَ». أي: 
صالحاًه أي: ببنوقرسه: وقوله: ؤثم اهتدى». قال علي بن أبي طلحةء عن ابناعباس؛: 


مجاهدء وجاك وفتر واعددمن للك . وقال قتادً: فإثم امتَى»» أي : لم الإسلام حتى يَمُوتَ . وقال 
سفيانٌ الثُوري : ؤثم اهتدتى»ه, أي: عَلِم أن لهذا ثواباً. 
ون ها هنا لترتيب الخبرٍ على الخبرء عَقَولِهِ: ثم كان بن الذين آمتُواه . . . الآية”" , 
5 +تتأتملكقت قَرمككخرى 6ن حولم عدأرَى وَعَسندلَكَ رت ا 9ل وقد 
دَوَسَكَمْ م لمث © ذَرحَم موس إل قد حَمْبكنَسمَاقَالَ يَمَوْم ليدم ركم 
هدك عَبَِكُمْ اَذ أدثهديِلٌ ميخ 


عد له 


جَسَدَالمَخْدْعالوأهَدَكإلَهُكُمْ وَإِلَهْمُوَى فى 2 الج له حلم 1 
تنما > 


لما سار موسى ‏ عليه السلام ‏ ببني إسرائيل ‏ بعد هلاك فرعُونه أتوا «على قوم يَعكُفون على أصنام 
لهم قالوا يا موسَى اجمَل لنا لهأ كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون © إن هؤا ترما هم فيه وباطلٌ ما كانواً 
يعملون». وواعذه ريه ثلاثين ليلة ثم مها له عشرأء فتمْت له أربعين ليل أي : يصومُها ليلا ونهاراً. وقد تقدم 
في حديث «الفتونه بان ذلك. قسارع موسي عليه السلام ‏ مبادراً إلى الطورء واستخلف على بني إسرائيل 
أخاه هارونَ ولهذا قال تعالى : (وما أعجلَكَ عن قُومِكَ يا موسى * قال هم أولاء على أَثّري». أي 
ينلُون قريباً من الطور. «وعَجاتُ إليك رب لِتَرضى». أي: لتزداد عني رضا. طقال فإنا قد فتنا قومَكٌ من 
بَعْدكُ وأضلّهم السابِرِي» أخبوتها بيه موسى بما كان بعده من الحَدَ: بني إسرائيل» وعبادتهم العجلّ 
الذي عَمله لهم ذلك السامري . ولق ب الإسرائيلية : أنه كان اسمّه هارون أيضاء وكتب الله تعالي أله في هذه 
المُدَة الألواح المتضمُنة التوراة. كما قال تعالى : : «وكتبنا له في الألواح من كل شيءٍ موعظةٌ وتفصيلا لكلّ شيم 


(1) الدر المشور اللسيوطي 841/8 
(9) الآية /11 من سورة البلد 


سوزة طه 4ك 

نخذها بِقُوةٍ وَأَمرْ قَوْمك ياخدُوا بِأحَسنها سَأُورِيكُمْ دار الفاسقين»: أي: عاقبة الخارجين عن طاعتي 
المخالفين لأمري . 

| وقوله: «فرجَّع موسى إلى قَوْمِهِ غضبانَ أسفاه» أي : بعد ما أخبره تعالى بذلك» في غَاية العَضب 
3 التوراة التي فيها شريعتُهم. وفيها شرف لهم. وهم قوم 
م كل عاقل, له لب بطلان مام فيه ف ُقولهم وأذهانهم . ولهذا جع إليهم 
شِدَّة العَضَب. وقال مجاهدٌ: «غضبان أسفأه. أي: جَزِعا . وقال قنادة ادي : 
وأبنا4. أي : حزيناً على ما صَنعَ قومُه من بعدء(». 

«قال يا قوم ألم يَعَذكم ركم وعدا َس أي : أما وَعَدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة وحسن 
العاقبة» كما قد شاهدئم من نصرته إياكم على عَدُوُكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من أياد. عِندَكم؟ «افطال 
عليكم العهدّه؛ أي : في انتظار ما وتَدكم الله. ونسيانٍ ما سلّف من عه وما بالعهد من قدّم. ام أردتم أن 
يحل عليكم غضبٌ من ربكم». أ ها هنا بمعنى بل وهي للإضراب عن الكلام الأولء وَعُدُول إلى 
الثاني . كأنه يقول : بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضبُ من ربكم فأخلفتم موعدي * قالواء ٠‏ أي: 
بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم موسى وقرّعهم ونا اله تريتة ع4 أي : عن رتنا واخبيّارنا. 

نّم شرحُوا يعتذِرُون بالعذر البارد. ويُخبرون عن تَوَرُعهم عما كان بأيديهم سِ حُلى القبْطٍ الذي كانوا قد 
استعاروه منهم. حين خرجوا من مصرّء «فقذفتاهاه. 3 : ألقيناها عناء وقد تَقَدُمم في حديث «الفتون» أن 
هارون ‏ عليه السلام ‏ هو الذي كان أمرهم بإلقاء ا الحُلِي في 

وفي رواية السديء عن أبي مالك. عن ابن عباس: إنما أراد هارون أن يجتمم ااي كله في تلك 
الجفيرة» ويُجِمَلَ حَجَرأ واجدا. حتى إذا بجع موسى ‏ عليه السلام رأى فيه ما يشاء. ثم جاء بعد ذلك 
السامري فألقى عليها تلك القبضة الني أخذها من أثر الرسول» وسأل هارون أن يدعو الله أن يستجيبٌ له في 
دعوته. فَدّعا له هارون ‏ وهو لا يعلمٌ ما يُريدُ - فَأجيبُ له ف السامري عند ذلك : أسأل الله أن يكون عَِلا ‏ 
فكان عجبلا له حَوَارٌ أي : صوت. استدراجاً وإمهالاً ومحنةٌ واختباراًء ولهذا قالوا: فَكَذلك ألقَى السامريٌ »« 
ناخْرَجَ لهم عجبلا جسداً له خُوَارٌ 4. 

وقال ابن أبي حاتم : 


: أصتغ ما يضر ولا مط فقال هارون: 0 وى هارو فقال 
السامري : اللهم. إني أسألك أن يحور فخارٌء فكان إذا خارَ سَجَدُوا له. وإذا خارٌ رفعوا رعوسَهُم . 

ثم رَوَاه من وَجهِ آخر عن حَمادِ وقال: أعمل ما ينف ولا يَضُرٌ. 

وقال السدَّي : كان يخورٌ ويمشي. 

«نقالواه. أي : الصّلال منهم الذين افمنُوا بالمجل وَيّدوء: ههذا إلَهكُم وله موسى فُِْيَ 4 أي : ييه 
ها هناء وذَّهْب يَتَطلْبه . كذا تَقدُم في حديث «الفتون» عن ابن عباس. وبه قال مجاهدٌ. 


(1) تفسير الطبري 143/15 


لضفا الجزء الخامس من تفير القرآن العظيم 

وقال سماكٌ. عن عكرمة, عن ابن عباس: ظقَنيِيَ م0 آي : نَبِيَ أن يُذَكركُم أن هذا إلهكم . 

وقال محمد بن إسحاق. عن حكيم بن جبير» بير عن ابن عباس فقالوا: « هذا إلهكم وإله 
موسى . قال: فعكفوا عليه وأحبُوه حباً لم يحبُوا شيئاً قط يعني مثلهء يقول الله: طقَنسِيَ 4 أي : ترك ما كان 
عليه من الإسلامء ٠‏ يعني السامِريٌ0©. 

قال الله تعالى ردأ عليهم: وتقريعاً لهمء وبياناً لفضيحتهم وسخافة عُُولهم فيما ذَهَبوا إليه : : «أفلا يرون 
أن لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضرا ولا نفعأ؟ أي ٠»‏ «أفلا يرَونَ» أنه لا يُجيبهم إذا سألوه. ولا 
إذا خاطبُوى «ولا يملكٌ لهم ضَرَا ولا نقعأه. أي : في دنياهم ولا في أخراهم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: : لا والله ما كان حُوَاره إلا أن يدحُلَ الرّيح في دُبْره فيخرٌجَ من فيهء 
تي لدميوة. 


متون"2 الحديث عن الحسن البصريّ: أن هذا العجلّ اسمُه بُهُمِوتٌ . 

وحاصلٌ ما متَرَبه هؤلاء الجهلة أنهم توُعا عن زب لط فالفّرها عنهم وعَبَدُوا الجل . قتَورُعوا عن 
الححقير وفعَُوا الأمر الكبير. كما جاء في الحديث الصّحِيح عن : أنه سَألهِ رجلٌ من أهل العراقٍ عن دَم. 
البُعُوض إذا أصاب العُوبٍ - يعني : 0 - فقال ابن عمر رضي الله غنه -: : انظروا إلى اهل 
د يعني الحُسَينَ ‏ وهم يسألونَ عن دم البَعُوض ؟9©. 


خخ ينور أترى (ه لوأل 


يُخبر تعالى عما كان من نَهْي هارون عليه السلام لهم عن عبادة العججل » وإخباره إياهم ناهذا 

فتنة لكمء «وإن ربكم الرحمن» الذي لق كُلّ شيءٍ فقدر تقديرأًء ذو العرش المجيدٌ» الفَعّالُ لما يريدء 
(نائبعوني». أي : فيما أمركم به. واتركوا ما أنهاكم عنه. 

( قالوا لن نبرّح عليه عاكفينَ حَنى يرج إلينا مُوسَى 4: أي : لا نترك عبادته حتى تُسمع كلام موسى فيه . 

وخالفوا هارونَ في ذلك وحازيوة. 3 أن يا 


أ بت 
يقل متقبراً عن موسي - ليه الام جوع شق قَرَاى ما قد حَدَثْ فيهم من الأمر العظيم» 


501/15 تفسير الطبري‎ )١( 

الول 0 «في حديث الفتون» ولم بتقذم للحسن ذكرٌ فيه وانظر الدرّ المنثور عند تفسير الآية ١ه‏ من سورة البقرة. فقد أخرجه 
ابن أبي حاتم عن الحسن 

(5) فتح الباري. كناب الآدب .413/٠١‏ ومسند الإمام 485/17 114. وعارضة الاحوذي. أبواب المناقب 181/18 . وانظر تحفة الإشراف 
لزعو 


سيق للهها 


فامتلا عند ذلك غيظاء بل ا 1 


أس أخيه يجرّه إليهء وقد قدمنا في 


الإعراقم"؟ 7 


رقع 0 ل : فيما كنت دمت إليلكه وهو قوله: ه اخلفني في تومي وأصلخ ولا تنبع 
سَبِيلَ المُفسِدِين 6. 

قال: «يا ابن أُمْ 4. ب 
والمَظفٍء ولهذا قال: يا ابنَ أَم لا 
تَرقْب قولي » . هذا اعتذارٌ من هارونَ عند م 
لنب الجبجعه ا 0 


< مَالهَمَاحَظبْك بسرت © فَالْبَصْرْتُ بِمَالميُرُوأ ب 
َتَبَدْثْهًا مكَدَكَ سوا لشي © كال نادعب رت لك فيالحيرة فل يتات ووه 


مَوْعِدَ لَنملصَم وان َلك الى آذك عَلدِه عاك رتك 3 
لجخ الى لإكهَإِلَاحرْوََ كُل ,ينا 4 


يقول موسى - عليه السلام ‏ للسامريٌ: ما حَمّلك على ما صنعتَ؟ وما الذي عَرَضٍ لك حَنى فَمَلْتَ ما 
فَمَلتَ؟! 


قال محمد بن إسحاق» عن حكيم جُبير؛ عن سعيد ب جُبير» عن ابن عباس قال: كان السامريّ رجلا 

من أهل بَاجَرّمَا0© وكان من قوم يعبدُون البّقرء وكان حب عبادة ابر في نقسه وكان قد أظهر الإسلامّ بع 
بي إسرائيلَ» وكان اسم السامريّ : موسى بن ظَفْره*». . وفي رواية عن ابن عباس : كان من كِرْمانَ . وقال قتادة: 
كان من قرية اسمها سائَرًا(». 

« قال بَصّرت بما لم يبصّروا به : أي جبريلَ حين جاء لهلاك فَْعَونَء ف( فقبضتٌ قبضةً من أثْرِ 
الرسول » أي من أ قرس . وهذا هو المشهورٌ عند كَثيرٍ من المفرين أو أكترهم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَمّار بن الحارث: أخبرنا بيد الله بن موسى , أخبرنا إسرائيل» عن 
السدّي. عن أبيّ بن حُمَارةء عن علي رضي الله : إن جبريل ‏ عليه السلام ‏ لما نَرَل فَضَعِد موسى 
إلى السماء. بَصّر به السامري من بين الناس» فقبض قبضةٌ من أثر الف سٍِء قال: وحَمّل جبريلٌ موسى خَلْفُه 


)١(‏ انظر تفسير الأبياث ١4 - ١6٠‏ من سورة الأعراف. 
(1) تفسير الطبري 707/15 

() بِاجْرْمًا: قرية قُرْبُ الرقْة من أرضص الجزيرة. 
(4) الآثر في الدرٌ المنثور ©/7وم 

(©) سامرا: مديئة بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة 


لكف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
حتي إذا نا من باب السماء. صَعِد وكتبّ لله الألواح وهويسمعٌ صرير الاقلام في الألواح . فلما أخبّره أن قوم 
قد فتثوا من بعده قال: يَزّل موسى » فاخذ العجل فأحرقه. غريب. 
وقال مجاهد: ط فََبضتٌ قبضةٌ من أَنّر الرسول 4» قال: من تحت حافر فرس جبريل» قال: والقبضة 
مِلْءُ الكَفٌء والمَبْصَةُ باطرافٍ الأصابع3©. 


قال مجاهد: َب السامرئ» أي : ألقى ما كان في يده على جِلْيّة بني إسرائيل» فانسبك جلا جسداً له 
وال حفيفٌ الرّيح فيه. فهو حُوَاره. 


دقال ابن أبي حاتم دنا عبد ن يحيى ء 0 حدثنا يزيد بن رُرَيع ؛ حد 
3 قا 


قال قتادة 4 طن تل للابتت 4 قال: عقوبةٌ لهم. ويقاياهم اليوم يَقُولوت: لا مِسَاسَ 29 
0 لك موعداً لن تُخلَفًه 4 تل العسس» ا وقتادق واب يل اسك 


وقال ابن أبي حاتم 5 أنبأنا إسرائيل: عن أبي إسحاق. عن مُمَارة بن 
َب وأبي عبد الرحمن» عن علي - رضي الله عنه ‏ قال: إن موسى لما تعجّل إلى ربّه عَمّد السامري فجمع ما قَدّر 
عليه من حُلِيٌ نساءِ بني إسرثيل: ثم صَوْره عججلاء ؛ قال: فعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المباردَ فترده بهاء 
وهو على شط نهر. فلم يشرب أحد من ذلك الماء مِمّن كان يعبّد العِجلَ إلا اصفّرٌ وجهه مثل الذهب . فقالوا 
لموسى : ما تُوبتنا؟ قال: يقتل بعضّكم بعضاً. 

وهكذا قال السَديّ: وقد تقدم في تفسير سُورَة ثم في حديث القُتُون بسط ذلك. 

وقوله: هنما إِلَهكُم اله الذي لا إله إلا هووَسِمَ كل شيءٍ علما . يقول لهم موسى عليه السلام : ليس 
)١(‏ الدر المنثور 095/8 
(1) انظر أثر جلدة في اتفسير الطيري 3/1 الفرطبي ٠ 141/1١‏ والدرٌ المنثرر 845/8 
© السْحْلُ: لبد والسْحْقُ. والممْشْل؛ المرَذ. والشُخالة: ما سقط من الذهب والفضة ونحوهما إذا بُرِقا. 
(4) انظر تفسير الآية 48 من سورة البقرة: والآية 4٠‏ من هذه السورة. 


سورة طه 


هذا إلهكم قارع لل اليل الكراضواق : لا يستحقٌ ذلك على العبادٍ إلا هوء ولا تنيغي العبا 
75 فإن كل شيءٍ ع فقيرٌ إليه» عبدٌ 
وقوله : < وسع كل شيء علمًه: تصب على التميزه أي هوعالم بكلّ شييء ه أحاط بعل شَيْءٍ 

, » ولاظ تسقط من وَرَةٍ إلا يعلَمُها ولا 

5 في الأرضٍ إلا على الله 


َه مَاقَرَسَمَقوهَد ايك ندم ؤِسكرًا 211000 


يقولُ تعالى لتبيّه محمد - : كما قَصَضْنَا عليك حبر مُوسَى» وما جَرَى له مع فَرْعَونَ وجنوده على 
وبالأمر الواقع » كذلك نقصٌ عليك الأخبارٌ الماضية كما وفعت من غير زياد ولا تق ء هذا ف وقد 
اك من لَدُنا أي : عندنا «زقرأه يعرامات 00 لل (لاياتيد اباط من ين يديه ولامن 


ظ من أعرض عنه 4. أي : كُذّب به وأعرض 
إلى سَوَاءٍ الجحيمء ولهذا قال: « م لأف عن لمحيل هل القيامة وزراً به أ. 
تعالى : ظ ومن يكفر به من الأحزاب فالنارٌ موعدُه 4. 

وهذا عام في كلّ من بلغه القرآن من العَرّب العم أهر ل الكتات وغيرهم: كنا قال تعلق ج أن 
به ومن بلغ » فَكلّ من بلغه القرآن فهو ير له اع » فمن عه هُديء ومن حَالفه وأعرض عنه صَلٌ و 
الدنياء والنار موعدٌه يوم القيامة. ولهذا قال: «من أعرض عنه فإنه يحملٌ يوم لقا ور » خالين فيه 4 
أي : لا مَحيد لهم عنه ولا انفكاك. « وساء لهم يوم القيامة جِمْلا 4 أي: ويئس الجِمْلٌ ‏ 


« يتخ ىولش روث اليجنا 03 يشفت يت دل عر 5 عَرْينا 
يَشووتَإْيَُولُ آمهم طرسََدْلَفثرِلَابيَعقا9) 4 
في الحديث أَنَّ رسول الله كله سُيِلَ عن الصُور» فقال: «قَرّنَ يمع فيه.00 

وقد جاء في حديث «الصّور» من رواية أبي هري : أنه قرنُ عظيمٌ » الدَارَة منه بِعَدْرٍ ال السموات والأرضٍ 7 
يفخ فيه إسراقيلٌ عليه السلام»©. 

وجاء في الحديث «كيف أنعَمٌ وصاحبٌ القن قد لتم ال 
يا رسولٌ اللء كيف نقولُ؟ قال:«قولوا: حسبنا الله ونهُمَ الوكيل على الله تَوكُلناوم. 


)١(‏ انظر تفسير الآية 07 من سورة الاتعام 
(1) تقدّم الحديث في تفسير الآية ا من سورة الأثعام عن الطبرائي . والدارة: الدائرة 
(؟) أخرجه الترمذي. انظر عارضة الأحوذي. أبواب صفة القيامة 511/5 


أن يُؤدّنَ له» ‏ ققالوا : 


كف الجزء الخامس من نفسير القرآن العظيم 

وقوله: ه ونحشر المجرمينَ يومئذ رُرقاً 4 قيل: معنا رُرْقُ العيون من شد ما هم فيه من الأعوال. 

ؤ يحاون بينهم به قال ابن عباس * يتسارُوت بينهم . أ : يقولٌ بعضهم لبعض: ط إن لبثتم إلا 
عشراً 4 أي : في الدار الدنياء القد كان لُبتُكم فيها قليلاء يام أو نحوّها. 

قال الله تعالي : ف نحن أعلّمُ بما يقولون 4 أي : في حال تَناجيهم بيتهمه ط إذ يقول مْلّهم طريقةً 4ع 
أي : العاقلٌ الكاملٌ فيهم ٠‏ ف إن لثم إلا يوماً . أي : الدنيا في أنفسهم يوم المعاد, لأنَّ الدنيا 
كلها وإن تكرّرث أوقائها وتعاتث لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم اده ولهذا ع الكافرون مده البخياة 
الدنيا يوم القيامة . وكان غرضهم في ذلك 
الل يكبم السجرمزة نا لير ضر سا لك عو كرك ل وال ل ان الل والإيماك لقد 
كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكتّكم كسم لا تعلّمُون 4؛ وقال تعالى : 9 أوَلم نُعَمُركم ماب 
مْنْ تذكر وجاءكم النذير فَدُويُوا فما للظالمين من نصير 4: وقال تعالى 3 كم شرفي الأرض عدد سئين » 
قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين * قال إن لبثتم إلا قلي لو أن كص تيون 4 أي : إنما كان بتكم 


فيها قليلاء ولو أنكم كنتم تعلمون لاثركم الباِيَ على الَانيَ ٠‏ ولكن تَصَرّفتم فأسائم التصرّفٌ» قَدُمتُمُ الحاضِرٌ 
لفان على الدائم الباقي . 


ماسَفْصك 1 


تلفت ©» , 


عَوْكَاوَآتَا 3 


أي: م عد هم ا أي: 7 
أي : بساطا واحدا. 

والقاع: هو المستوى منٍ الأرض . والصفصفٌ تأكيدٌ لمعنى ذلك وقيل: الذي لاانبات فيه.. والاولٌ 
أولى ٠‏ وإن كان الآخر مراداً أ باللازم . ولهذا قال: 9 لاترى فيها عِوَجا ولا متا » »أي : لا تَرَى في الارض 
يومثذٍ وادياً ولا رابيةٌ. ولا مكاناً منخفضاً ولا مُرتَفِعاً. كذلك قال ابن عباس. وعكرمة. ومجاهدء والحسن 
البصري. والضحاك, وقتادة. وغير واحد من السلف. 

ف يومذ يتبعون الداعي لا عِرَجَ له 4. أي: يوم يرون هذه الاحوال والأهوال يستجيبون مُسارعين إلى 
الذذاعي . نيما آمرُوا باقروا إليه. ولوكان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم» ولكن حيث كان لا ينقعهم, كما قال 
تعالى : (أشبع بهم وأْْصِر يوم يأتوننا 4. وقال: ط مُهطعين إلى الداع يقولٌ الكافرون هذا يوم عَسِرٌ 4. 

قال محمد بن كعب القُرَظي : ظ الله الناس يوم القيامة في ظلمة» وى الما وتتنائر النجومٌ ٠»‏ 
وتذهب الشمسٌ والقمرٌء وينادي مناد. فم الناس الصوت فيأثونه ”2 فذلك قله :« يومئ 
عِرَّجَ لهه©. 

وقال قتادة: طلا عِرّجَ له 4. لا يميلون عنه. وقال أبو صالح: ظ لا عوّجَ له م لا عوج عنه. 

8 وَتشعت الاصواتٌ للرّحمن 6. قال ابن عباس: سَككتت. وكذا قال السَديّ . 


(1) في نسخة الحرم: «لقصر ما ييقى مدقة 1 
(9) في نسخة: يأونه (5) أخوجه. ابن أبي حاتم. انظر الدرّ المنثور 844/13 


20 هنا 


فلا تَمَع إلامناً». قال سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس: يعني وَطْءَ الأقدام . وكذا قال عكرمةٌ 
ومجاهدٌ. والقاقك والربيعٌ 77 سر » وقتادةء وابنُ زيد. وغيرهم - 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عَبّاٍ : 9 فلا تمع إلا مسا 4: الضّوت الخفيّ» وهو روَايةٌ عن 
عكرمة والضحاك . 

وقال سعيد بن جُبَير: ف فلا تسمَمٌ إلا همسا 4: الحديتٌ وسرّهء ووه اتام فقد جْمَعسعيدٌ كلا 
القولين وهو مُححَيل » أما وَطْءُ الأقدام فالمراد سَعِْي الناس إلى المحشرء وهو في سُكونَ وخضوع. واف 
الكلام الحَفِيُ فقد يكون في حال, دون حال؛ فقد قال تعالى : (يوم يات لا تَكلّم نفسٌ إلا بإذنه فمنهم شَقِيّ 
وسعيدٌ ©. 


جح لسعم عدم ع دي ع ع 


لَاتََعٌألشّمَعَةإلَامنأنَهألتمنُورَضَ ْول () يوايديم وَمَاحَلمَهُح ولايحيطوت" 
يو عِلمَا ) # وَعَمت اجون يَالْفيو هقدب ملظلا (©) وَمِيسْمَزْ لصحت وَعْوَمُؤتٌ 


كنار لاعشا )> 
يقول تعالى : ف يومئلٍ 4 أي : يوم القيامة 
ورضي له قولاً 4. كقوله: « من ذا الذي شد 


ؤ لا تتفع الشفاعة بم أي : عنده ف إلا من أذن له الرحمن 
عنده إلا بإذنه 4. وقوله: ف وكم من مَلَكِ في السموات لا 


مني شَنَاعَُهُم اشيئاً إلامن بعد أن يدن الله لمن يشاءٌ ويَرْضَّى »» وقال :ه ولا يشَعُون إلا لمن ارتضى 4ء وقال: 
ط ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أَذِن له 4 وقال: : ف يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذنَ له 
الرحمن وقال صواباً . 


من غير وجوه عن رَسُولِ الله 8 وهو سيد ولد آدم واكرم الخلائق على الله 
0 ماشاء الله أن 


3 2 حَدَأَء فَأَدخِلُهم الجنةء 


3 في 
يَدَعَنِي ٠‏ ثم يا محمد ا راق كلقي واشقع دقُع .قا 
ثم أعود». فذكر أربعَ مَرّاتِ. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياءة». 
وفي الحديث أيضا: «يقول تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مقا من إيمان ‏ فيُخْرجُون خَلقاً 
كثيرأ ثم يقول : أخرجُوا من الثار من كان في قلبه ‏ متقال, , من إيمانء أخرجوا من النار من كان في قلبه ما 
نْ من إيمان» ٠٠١‏ الحديث29». 
ليطلم طابعت اميم برناساتيم 4 أي يُحِيطٌ علماً بالخلائق كلهم » ٠‏ «ولا يُحيطون يه 
علماً 4. حَقولِه: ط ولا يحيطون بشيءٍ من عِلْمِهِ إلا بما شاء ». 
وقوله : « وعَنّت الوجوه للحي القيّوّم 4. قال ابن عباس وغير احبر خَضعت وؤْلْت واسَلََتٌ 
الخلائقٌ لجبّارِها الحيّ الذي لا يَمُوتء القيوم : الذي لا ينام» وهو فَيُمْ على كُلَّ شي .. يُدَبره ويحفظه. فهو 
الكامل في نفسهء الذي كلّ شيءٍ فقيرٌ إلي. لا قَوَام له إلا به. 


141/1١ ومسلمء كتاب الإيمان‎ :11٠/4 فتح الباري. تفسير سورة البقرة‎ )١( 
118-111/4 والنسائي في كتاب الإيمان‎ .40 44/1١ أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد‎ )1( 


لذففا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
فقول عر اي : يوم القيامة» فإن الله سيؤئّي كُلّ حي إلى صاحبه» حتى 


ا الله 0 : وعزّتي جلي ٠»‏ 7 0 ني اليوم 


ظلم ظالرء .وفي ف :لاك والشلمد ان 


وعوطثرة 75 تبن الله تعالى يقول: 37 


لضن عقي سراهم لا تمر ول مشمرة» أي : لا يراد في سيثاتهم ولا يُنفْصُ من حسناتهم. 
قاله ابن 0 2-5 والضحاك والحسنء وقتادةء وغير واحد. فالظلم: الزيادة بأن يحمّلّ عَلَيهِ ذنبٌ 
غَيره وَالهَضْمْ: | 


تابئرئوة لوا © تنص انال 
بألحُرَانِمِنك يفص َلك و 50 عت3]> 


يقولٌ : ولَمّا كان يوم المَعاد والبجزاء بالخير والشر واقعاً لا محالة» أنزلنا القرآنَ بشيرً ونذيرًء بلسانٍ عربيٌ 
ن 4» أي : يتركون المآئم والمحارم 
04 وهر إيجادٌ الطاعة وفع القربات ؛ فتعالى الله الملكّ الحنٌ » أي : 
ِ تَقَدّسَ الملكُ الحقٌّء الذي هو حو ووَعده حقٌ. وَوَعِيدُه حو وَرُسُلُه حقى» والجلةٌ حقء والنارٌ حقٌ» 
وكل شيء منه حقٌّ . وعدله تعالى أل يُعَذّبِ أحدا قبل الإنذار وبعلة اسل والإعذارٍ إلى خَلْقهِء لثلا يبقَى لاحدٍ 


حَُجة ولا تبهة؛ 


القيامة» ينا معام باد بلع لب م ا 
ع ا -قه- 0 0 شِلَّةٌ كان ما + 
فانزل الله هذه الآية©». 


قال ابن عُبينة رَجمه الله: ولم يَزّل ‏ يقل في زيادة (من العلم)0© حتى تَوقَاه الله عر وجل . 


)١(‏ تقدم الحديث عن نفسير الآية 1ه من سورة الناء. وخرجناه هنالك. وشرحنا غرييه. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بإسناده إلى جابر بن عبدالله 588/8 ومسلم في كتاب البر 1885/4 
(7) في نسخة الحرم: فصبح اللسان 

(4) أي ؛ كثيراً ما كان يفعل ذلك 

(ه) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب بدء الوحي 14/1. ومسلم في كتاب الصلاة 1/ :68 
و0) عن سخة انتم 


سورة طه لعفا 


ولهذا جاء في الحديث: «أنَّ الله تابع الوحي على رسوله. حتى كان الوحي يّ أكثرٌ ما كان يوم توفي رول 
اله 0355 . 

وقال ابنُ ماجه: حدثنا أبو بكر بن أ شيبة حدثنا عبد الله بن ُميرء عن موسى بن عُبيدة عن محمد 
ابن ثابت» عن أبي رضي الله عنه قال: كان رسول الله كل يقول: «اللهمّء انفعني يماءَ 
وعَلّمني ما ينفَعني» وزَدتِي علماً. والحمدٌ لله على كلَّ حال, 1 

وأحرجّه الترمذيٌ » عن أبي كريب عن عبد الله بن مير به . وقال: غريبٌ من هذا الوجه2». ورواه 
البَزَّارُ عن عمرو بن علي الفلا. عن أبي عاصمء » عن موسى بن عُبيدَة يه. وزاد في آخره: «وأعوةٌ بالله من 
حال أهل التَاري©. 


بجع سس ع 


للَمَكِحِكةَاسْجْدُوا لدم فَحَدُوا 


َوَلعَدَهِدْئَآِكَءَاَمْمِ نَل قَصَىَوَلمْجَدْلمَحَرَمًا وذ 
بسحأ ()فعلَ]يتَاد من هدَاعد َلك ولوك ملا 
تك 2:9 اكظيؤان تلات 
ليل ا هنك 


هه سن عر نعو ست عر ع عزمر مل 
تيركت © 


راكذا كه 5 


: حدثنا أحمدٌُ بن سنان: حدثنا أسياط بن محمدء حدثنا الأعمش عن سعيد ين 

عن ابن عياض قال : إنما سمي الإنسان لآنه مهد إليه قبي وكذا رواه علي بن أبي طلحة عنه . وقال 
مجاهدٌ. والحسنٌ: تَرَك. 
إقوله : دن و د م م0 


)١(‏ تقدم الحديث أول التفسير في كتاب فضائل القرآن: وعرجتاء هتالك. 

(؟) سئن ابن ماجهء المقدمة 47/1١‏ وكتاب الدعاء 15+0/7. وعارضة الأحوذي. أيواب الدعاء 1# /لهم 

(7) هذه الزيادة واقعة في الرواية التي ساقها ابن ماجه في كتاب الدعاء 1710/1 

(4) انظر تفسير الآيات 78-7٠‏ من سورة البقرة: 74-11 من سورة الأعراف: 17 4٠‏ من سورة الحجر. والإسراء 6-51 والكهف 


ظر تفسير الآيات -1/١‏ 48. 


ليلهفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

و وانك لا تظمَوُ فيها ولا تَضْحَى 4: وهذان أيضاً متقابلانء فا 
وَالضجِيّ : حَرٌ الظاهر. 

وقوله : : 9 فوسّوسٌ إليه الشيطانٌ قال يا آدَمْ هل أدلك على 0 
ل دَلآهما بغرور 4. ظ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين 04©. وقد تقدم أن الله تعالي 5 إلى آدم 
وزوجته أن يأكلا من كل الثمارء ولا يقربا هذه الشجرة المعيّنة في الجنة . غلم يول هما ابلس خنى ] 9 
وكانت شجرة الحلْدِ ‏ يعني التي من أكل منها خَلّد ودام مكثه ‏ وقد جاء في الحد؛ ذِكْرٌ شجرة الحُلْدِء فقال أبو 
داود الطيالسي 

حد ١‏ شعبةُ. عن أبي الجا سَمِعتُ أبا ُرّيرة يُحدْثْء عن النبي ‏ وَل -: قال: «إنَّ في الجئّة 
شَجرةٌ يسيرٌ الراكبٌ في ظِلّها مائة عام , ما ييقطعهاء وهي شجرةٌ الجُلده"2. ورواه الإمام أحمدُ9). 

وقوه : ه فاكلا متها فبدت لهما سوءاتهماه. قال ابن أبي حاتم: 

حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب. حدثنا علي بن عاصمءٍ عن سيد بن أبي عر 
الحسن» عن أبي بن كعب قا 
م :أ فلماواك اير تقلح لاه لما بدا منه عور فلما نَظر إلى عور جعل ‏ 


مَا: حر الباطن: وهو العطش. 


بةء عن قتادّة؛ عن 


لا ولكن استحياق رايت إن تبت ورجعت» أعائدي إلى الجنة قال: تعم» قَذَلك قوله ل 
كلمات فتاب عليه #©©. 

وهذا منقطمٌ ن الحسن وأَِي بن كعب, قلم يَسْمّعه منه» وفي رقعه نظرٌ أيضاً. 

وقوله : « وطفقا يَحْصِفَان عليهما من وَرّق ال 
والسدّي. 


وقال ابن أبي حاتم: حد 
ابن جُبّيره عن ابن عباس. ‏ 
على سواتهما. 

وقوله : « وعَصَّى آدم ربه فغوى * ثم اجتباء 
حدثنا أيوبٌ بن النُجار. عن يحيى بن أبي كثيره عن أبي سَلّمة عن أبي هُرَ 
التي - وق - قال : «حاج موسى دم فقال له: أنت الذي أخرجت الناسّ من ن الجئة وأشقيتهم؟ قال آدم:يا 
موسى . أنت الذي اصطفاك اله برسالاته وبكلامه أتلومني على أمر قد كَتب الله علي قبل أن يُحْلقيِي» أو: قدّره 
الله علي قبل أن يخلقني؟ قال رسولُ الله يق -: فَحَج آدم موسى :600 


يه فتاب عليه وهَدَى4» قال البخاري : 


(1) انظر تفسير أيتي 77-71 من سورة الاعراف 

59) مد أبي داود الطيالي 587. ومتد أحمد 8/5ف1. 137 

©) أي: طويلة. وفد تقدم الحديث عند تفسير الآية 70 من سورة البقرة. 

(4) كذاء وابن أبي حاتم لا يروى عن جعفر بن عرن. وقد وجدناه في تفسيره يروي عن أبى عقيل يحبى بن حبيبء عنه. أو عن محمد 
ابن إسماعيل الاحمسي. عنه. رأينا ذلك في نفسير الآية لالا من سورة بوسف. والآية 1 من سورة النمل. 

(9) فتح الباري. تفسير سورة طه 484/8 450 وقد نقدُم الحديث عن تفسير الآبة 4١‏ من هذه السورة. وخرجناه هنالك. 


#لادسؤروقه لحف 
وهذا الحديث له طرق في الصحيحين وغيرهما من المسانيد 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا ابن وهب؛ أخبرني أنس بن عياض. عن 
الحارث ابن أبي 5-3 عن يزيد بن هُرمُرَ قال: سمعتٌ أبا هُرّيرة يقول: قال رسولٌ الله -: حجٌ آدَمْ 
وموسى عند رَيُهما قتع أدم مني »قال اموي : أنت الذي 


٠‏ ونفخَ فبك من رُوحه» وأستجذ 


قال ما ع اع ا بسي 
الله يك -: فحجٌ آدم موسى 

قال الحارثٌُ: وحدّثني عبد الرحمن بن هُرمُرَ بذلك عن أبي هُريرةء عن رسول الله و تسليماً. 

< كَل اميا ته ايابس نسي عَظلٍ رسيس بق مد صلا حييكت 1 
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يَنْقَ 9 وَمَنْ رضحن زصكَرى نا معِكَةس قورف لَعِيْمَةٍ لقص 9 مَلْرَبَ لِمَحَكَرة 


© لكت كَ كلقا يم كبوص ته 


يقولُ تعالى لآم وحواء وابليسٌ : له اهبظوا منها جَمِيعاً 4 ؛ أي: من الجنّة كُلكم . وقد قدّمنا بَسْطَ ذلك 


ولع لعل عَدُرْه 57 آم ويف وإبليسٌ وثُرينه . وقوه : طظ فإما يأتينّكُم مني هُدىٌ ». 
قال أبو العالية: الأنبيا والرسلُ والبيانٌ. « فمن انب هدَاي فلا يَضِلُ ولا يَشْقَى 4 قال ابن عباس : لا يَضِلَ 
في الدنياء ال دا 


اليقين والهُدَىء 0 دي 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 9 فإ له م 
ابن عباس : تن ل مَبيشةٌ نكا 4 قا كل مال أعطيثه عبد من عبادي . قل أو كثرء لا 
50 وهو الضَّنْكُ في المَعيشة ويقا إن قومً للا أعرضوا عن الحقًّء وكانوا في سَمةٍ مين الدنيا 
متكبرين» فكانت معيشتهم ضَئكاً؛ ذلك أنّهم كانرا يون أن له ليس مُخلفاً لهم معايشهمء ٠‏ من سُوء طنْصم بافه 
والتكذيب» فإذا كان العبدُ يُكذّب بالله ويُسي 4 6 الظنٌ به والثقةٌ به» اشتدّت عليه معيشئه فذلك الضّئْك©, 


يتردة. قاس من ل 


ضتكاً > قال: الشقاء. وقال الَؤفيء عن 


)١(‏ بعده في الطبعات السابقة؛ «قبل أن أَخُلْقَ 
(1) انظر تفسير الاية 64 من سورة البقرة. 
(؟) تفسير الطبري 2907/15 


للا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقال الضحاك: هو العمل السيّىك والرزقٌ الخبيثُ. وكذا قال عكرمةٌ ومالك بن دينار. 
ُينة» عن أبي حَازِمء عن أبي سَلَمَةَ عن أبي سعيد في قوله : 9 معيشة ضتكاً 4 قال: 
1 . وقال أب حاتم الرازي: التعمانُ بن ) 


وقال ابن أبي م1 : حدثنا ا إوزرعة» حدثنا صفوانُ - حدثنا بك حد: 


هذه الآية: ف( فإن له معيشة ضنتكا أندرون: ما المعيشةٌ الضّنّْك؟ قالوا: 0 . قال: عذا 
افرنفي 3 نيناء أتدرون: ما 
كل حية سبعة لوس يتفخون في جليه: ونه ويخد رنه إلى يوم يبعَثون». رَفعهُ مُنكر جداً. 

وقال البرّارٌ: حدئنا محمد بن يحيى الأزدي. حدثنا محمد بن عُمَر حدثنا هشام بن سعد عن سَعِيد بن 
ب عن أبي هُرَيََ عن النيّ و في قول الله عر وجل: طفن له 
ضكاًه قال: المعيشة الضتكُ الذي قال الله تعالى : أنه يُسَلْط عليه تسعةٌ وتسعون حية» ينهُسُونَ لحمّه حتى 
تقوم م الساعةم(9©. 

وقال أيضاً: حدثنا أبو زُرِعَةَ حَدَّئنا أبو الوليدء حدثنا 
سَلَّمةَء عن أبي هُرّيرة عن النبي ‏ بق -: « فإن له مه 

وقوه :ف ونحشُره يو : 
مي عليه كلّ شيء إلا هم . 

وِيَححَلٌ أن يكون المراد أنه يُحشّر أو ييعث إلى الثار أعمى البصر وال 
ونحشُرُهم يوم | ة على وُجوههم عُميا وُكماً وما مأواهم جَهَئُم كلما 
يقول: : ف رْبُّ لم حَشَرتتي أعمى وقد كنثُ بَصِيرأ 4 أي: : في الدنياء ه قال كذلك 
اليوم نُسنى 4 أي : لما أعرضت عن آيات الله وعائَلتها معاملةً مُن لم يذكرهاء بعد بلاغها إليك تناسيتها 
تأعرذ ّ عنها وأغفلتها. كذلك تُعاملك معاملة منْ ينساك» « فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ؛ فإنّ 
فأما نسيانٌ لفظ القرآن مع فهم معناه والقيا بمقتضاه: فليس داخلل في هذا الوعيد 
عَدأً عليه من جَهةٍ أخرى؛ فإنه قد وَرْدت السّنة بالنهي الأكيد والوعيدٍ الشديد في ذلك؛ 


اد بن سَلّمة عن مُحَمّد بن عمروء عن أبي 
4 قال: عذاب القبر. إسنادٌ جَيْدٌ. 


الخاض» 3 ك 
قال الإمامُ أحمد: 


بن الوليد حدئنا خالد. عن يزيد بن أبي زياد. عن عيسى بن فائد. عن رجُل » عن سعد 
ابن مبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يق -: ما من رجل قَرَأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو 
يق ا جل ا 


(1) كشف الاستار عن 
(1سنة الأب سد ان 


البزاره كتاب التفسير 2/8ه .4ه 


سورة له يفا 


ثم رواه الإمامٌ أحمدُ من حديث يزيد بن أبي زياد» عن عيسى بن فائدء عن عُبّادة بن الصامت» عن 
النبي - وليل -. فذكر مثله سواء23, 


من سرف وَلميؤْم يكار 


الدنيا ولعََابُ الآخرة الهم بن اك من اق 4. ليل ١‏ « ولَعَذابُ الآخزة اد وأبقى ». 7 أشد 
ألما من عذاب الدنياء وأدومٌ عليهم ٠‏ فهم مُحَلْدونَ فيه .. ولهذا قال رسول الله و - للمتلاعنين: إن عذابٌ 
الدنيا أهونٌُ من عَذَابٍ الآخرة»29, 


يقولٌ تعالى : ه أفلم يَهْدِ 4 لهؤلاء المكذّبين بما جنتهم به -يا محمد كم أهلكنا من الْأمَم المكذّبين 
بالرسل قبلهمء فبادواء بطر ع لاي لوس 
فيهاء يمشُّون فيهاء « إن في ذلك لآيات لأولي النهى 4 أ العقول الصحيحةء والألباب المستقيمة, كما 
قال تعالى : « أفلم يسيروا في الأرض فتكونَ لهم قلوبٌ عون بها فإنها لا تَعْمَى الأبصارٌ 
ولكن تَعْمَى القلوبٌُ التي في الصّدُورٍ إ4: وقال في سورة «الشُجدة: « ألم يَهِْ لهم كم أهلكنا من قبلهم من 
القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون 4. 
ثم قال تعالي : « ولولا كلمةٌ سبّقت من ريّك لكان إزاماًوأجَلْ مس ع أي : لولا الكلمةٌ السابقة من 
الف وعراه لالب اعدو مدي انس علو والاجلّ المسعّى الذي ضَريه له تعالى لهؤلاء المكذبين 
,يقت ولهذا قال لبه مسلا له : و فاضيزٌ على ما يقولوت 64 أي 


في الميحعي يا 0 7 
ليل اي فقال: «إنكم سَتَرون رَبُكم كما ترون هذا القمر, لاب يك عدم در 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلواك. ثم قرأ هذه الآية0". 

وقال الإمامٌ أحمدُ: حدثنا سّفيان بن عُيّيئة. عن عبد الملك ب عُمَيرء عن عمارة بن رُوَيبَة قال: سَمِعتٌ 


(9) مسئد الإمام أحمد 5978/6 

)1١(‏ اخرجه مسلم في كتاب اللعان 1/ 111 . والترمذي في كتاب التفسير. عارضة الأحوذي 44/17. والنسائي في كتاب الطلاق 
. وائظر تحفة الأشراف 455/8 

9 شح الباريء كتاب مواقيت الصلاة 87/7 ومسلم. كتاب المساجد .454/١‏ وملاتْضامُوَه ‏ بتخفيف الميم ‏ أي : لا يحصل لكم 
يم حنيئل. ويروى بفتح أوله وتشديد الميم. من الم والمراد نفي الازدحام 


0 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


رسول الله يكو - يقول: : «لن يلج النارّ أحدٌ صلَى قبل طلوع الشمسء وقبل غُرُويهاء0؟2» . رواه مسلم من حديث 
عبد الملك بن عُمَين يه20, 


: أهل الجن منزلةً من ينظر في مُلكه 
8 ألفي استو» ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه» وإنَّ أعلاهم مُنْزلةًلَمَنْ ينظر إلى الله ع وجل في اليوم 
مَرتين©2, 9 

وقوله: ظ ومن آناء الليل مَسَبح 4. أَيْ: ساعاته فتَهَجّد به. وَحَمُله بعضّهم على المغرب والعِشَاءٍء 
ظ وأطراف النهار 4. في ل 8 لعلك ترضّى 4. كما قال تعالى: ظ ولسوف يعطيك ربك 
فترضى 4. وفي الصّحيح: «يقول الله: يا أهلّ الجنة. فيقولون: لَبيِكَ ربا وسَعْدَيْكَ. فيقول: هل رَضِيتمء 
فيقولوة : وما لنا لا نرضى» وقد أعطيًا ما لم عط أحداً من : إني أعطيكُم أفضل مِنْ ذلك . 
فيقولون: وأيُّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم 5 فلا أسَخط عليكم بعده أبدأ»©, 

وفي الحديث الآخر يقال أهلّ الجئة إن لكم عند الله معدا ُريد أذ اركف فيقولون : وما هو؟ 
ألم ينيْضٍ وجوهناء ويُقّل مواز ينناء وَيُرّحزِحنا عن النارء ويُدِْلْنا الجنة؟ فَيشَفُ الحجابٌ. فينظرون» فوالله ما 
أعطاهم خيراً من النظر إليهء وهي الزيادة,90». 


ونُظراءهم. وما هم فيه من النعيم. فإنما هو زَهرةٌ 
الشكور. 

وقال مجاهدٌ: « أزواجاً مِنهُم 4: يعني 
الاخرى: ا 1 
وكذلك ما دَخَرّه تعالى لرسوله في الدار الآخرة 
يُعطِيكَ ريك فُتَرضى 4. ولهذا قال: « ورِزْقٌ 

وفي الصّجبح أن حُمَر بن الخطاب لما دخ على رسول الله لف - في تلك المَهربة التي كان قد اعتزل 
فيها نساءه. حين آلى منهن”*): فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال 2 حصيرء وليس في البيت إلا صُبْرَة من 


ى عاافال الى يد 


(1) مسد أحمد 155/4. ومسلم. كتاب المساجد .649/١‏ 

(5) مسند أحمد 18/9 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة القيامة 780/15 777. وانظر تحفة الأشراف 888/8. 

(م) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. فتح الباري 441/15 ومسلم في كتاب الجنة 7318/4 

(4) أخرجه مسلم في كناب الإيمان .198/١‏ والترمذي في أبواب صفة الجنة؛ عارضة الأحوذي -18/1١‏ 018 وتفسير سورة يونس 
.7/١-١‏ وانظر فيما تقدم تفسير الآية 10 من سورة 

(0) كان قل قد حلف ألا بدخحل على ناله شهرأء من شدة موْجذته عليه حين عاتبه لله تعالى 

(5) رمال يكسر الراة وضمها : ما رُمل, ٠‏ لي لبج 


+6 شوروطة نينا 


عُمرٌبالبكَاِ فقال رسول الله: ما يبكيك يا عُمْر؟ فقال: يا رسولٌ الله. إن 
وو : ا 5 
كسرى وقيصرٌ فيما هُما فيه» وأنتَ صَفْوة الله من خَلْقِه؟ فقال: «أوّ في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم 
عُجُلت طَيَانَهم في حَيّاتهم الدنياء»"». 

فكان ‏ صلوات الله وسلامُه عليه - أزهدّ الناس في الدّنيا مع القُدرةٍ ة عليها ؛ إذا حَضَلت له يُنفِقّها هكذا 
وهكذا في عباد اللهء ولم يَدّخِر لنفيه شيعا لغد. 


وَهبٍ» أخبرني.مالك: عن ز بن أسلم. عن عطاء بن 
أخوف ما أخافٌ عليكم ما يا يفتح الله لكم من زهرة الحياة 
الحياة الدنيا يا رسول الله؟ قال: «بركاث الأرض». 


وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس» أخبرني 
يسار. عن أبي سعيد: أن رسول الله قو - قال 
الدنيا. قالوا: وما زّ 


وقال قتادةٌ والسدّيٌّ : زهرة الحياة الد 

وقوه : « وَأْمُرْ أهلّكٌ بالصّلاة واضطب 
أنت على فعلهاء كما قال تعالى ا ال 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي, حدثنا أحمد بن صالح» حدنا ابن وهبء أخبرني هشام بن سعد عن 
زيد بن أسلَم» عن أبيه أن عمر بن الخطاب كا 
لم يَنمْ قَقُولَ: لا يَقُوم الليلة كما كان يَقوم. وكان إذا استيقظ أَقَمَ يط أله - وقال: « وَأمُر أهلَكَ بالصّلاة 
واصطيز عَلَيها © . 


نيا. وقل' قنادةٌ 


قوله: « نحن نررقَكَ م ثم يقول: الصلاةً الصلاة: رُجمكم اله0©. 
وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدّئنا أبي. حدثنا عبد الله بن أبي زياد القَطوَانيَ ٠‏ حدثنا سيار حدثنا جعفرء 


كذا في النسخ. وقال ابن حجبر في الفتح ©/117: «وأهبة بفتتح الهمزة والهاء 

بفتح الهمزة والهاء ويضمها [كذا] أيضاً بمعنى الب وهاه في للمبلقة. ول وهو جمع إهاب 

على غير قياس» وهو الجلد قبل تباغ . وقيل عي الجلذ مطا يخ أولم تليق .والذي يطهر أن المراد «هنا جلد شرع في دبغه». والني 
ببق جمع إهاب» وهو الجلد من البقر والغئم والوحشء وما يديغء وهو جمع قليل, 

(1) فتح الباري. كتاب المظالم ه/ 111-11 ومسلمء كتاب الطلاق 1198-1105/7. 

(©) تفسير الطبري 86/15 73804 

(4) أخرجه الطبري بإسناده إلى هشام بن سعد نحوه 577/17 . ولفظه هنا: «كان ببيت عند عُمْر من غلماته أنا ويَرْقَ. «ويدْاً ‏ كيْمتمُ 
مولى عُمَّر بن الخطاب» يفال : إنه أدرك الجاهلية: وحج مع عُمْر في خلافة أبي بكره. تاج العروس» مادة: رفاء ولسان العربء مادة: 
يرف 

(©) أخرجه مالك والبيهقي : انظر الدر المنثور 51/6 414» والموطاء كتاب صلاة الليل 114/1 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة والطيري؛ الدر المنثور ©#/314: وتفسير الطبري 750/51/15 


نا الجزء الخامس من تفير القرآن العظيم 

عن ثابت:قال: كات التي 486 ذا أصابة خصاصة نادى أهله: يا أهلاهء صلوا.. صَلُوا. قال ابت؟ وكات 

الأنبياء إذا ترك بهم ا إلى الصّلاة. 

وقد رَوَى الترمذيّ وابنُ ماجه. من حديث عمرانَ بن زائدةء عن أبيهء عن أبي خخالد الواليي؛ عن أبي 

قال: قال رسولٌ الله 1 ديقول الله : يا ابن دم تَفْرّعْ لعبادتي أئلا صدرّك غنىٌء وأَسْدٌ ففْرّك. وإن 

لم تَفعَلْ ملاثٌ صَدرّكَ غلا ولم أسدٌ 
ورَوَى ابن ماجه من حَدِيِ الضحّاك عن الاسودة عن 

جَعَل الهُمُوم هَمَأْ واحدأء هم معاد كفاه الله هم دنياه. وه 

في أي أوديته مَلّك,9©. 


ورَى 4 


يأنه من الدنيا إلا ما شت 3 ومن كانت الاعرة 
راغمة,»2©9, 


« والعاقبةٌ للتمَوَى 4. أي: وحن العا 


0-1 -- وجَعّل غناه في ليه وأتته الدّنيا وهي 


م الدنيا الآخرة ديعي اليتق لين انّقى الله. 


لحن حر و 
ع 2# وو + 


ميك من كَب أن د لَوضْرَف 9 مكل تُرَيِضُ مَرَيضوأ 
قط لفيا جو رودت بره 0 


> مُحمُدُ بلي من رَبه » أي: 
ما في الصّحُفٍ الأولى 4 ٠‏ يعني 
5 ارِسُ أهلَ الكتاب» وقد جاء فيه أخبار 
لاون بم كن مهم في ملف الأب اال عله الب الل الصميحة مان فإن القرآنَ مُهُيمِنٌ 
عليها. ٠‏ يُصَدّق الصحيخ. وين خَطا المكذوب فيها وعليها. وغله ١‏ اكقولد تغالن في شورة والعتكيوتعاة 
١‏ وقالوا لولا أنِلَ عليه آيات من ده قل إنما الآياتُ عند الله وإنما أنا نذيرٌ مين * أو لم يَكُفهم أ إلنا عليك 
الكتاب يُنُلَى عليهم إن في ذلك لرحمةٌ وذكرى لقوم.. يؤمنون ». وفي الصحيحين عن رسول الله يك - أنه قال 


8/١ عارضة الاحوفي. أيواب صفة القيامة 183/9. وابن ماجه. كتاب الزهد 1571/7. والمقدمة‎ )١( 

(1) مسن ابن ماجه. كتاب الزهد 39/8/17 7 

(6) رطب ابن طاب : نوع من الرطب معروف؛ يقال له: رطب ابن طاب؛ وتمر ابن طاب؛ وعذْقٍ ابن طاب. وعرجون ابن طاب . وابن طاب! 
رجل من أهل المدنية 

(؛) في نسخة: والعاتبة لنا في الآخرة. ولفظ ملم وأبي داود: «فازلت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة». 

(ه) أخرجه ملم في كتاب الرؤيا 1994/4. وأبر داود في كتاب الآدب 0705/14 وانظر تحفة الأشراف 118/1١‏ 


-سورة له ع 


وإئما كر هاهنا أعظم الآيات التي أعطيها عليه السلام, وهو القرآنُ وله مِنَ 
يُحصّرٌء كما هو مُودَحٌ في كتبهء التروالي اضغ 


لولا أرسلتَ إلينا سلا 4 قبل أن 4 
ى > يبين تعالى أَنَّ هؤلاء المكذبين مُتَعنون مُعَائِدُون 
العذابَ الأليم>. كما قال تعالى 0 كتاب تر اه مبارا 
1 


أظلم ن ممن كَذّبٍ بآيات الوَصَتَقَ عنها سنجزي الذين 
« وأقسموا بالله جَهد أيماتهم لم 


إمنْنّ بها قل إنما الآيات عند الله وما يُشعرٌكم أنه إذا جاةت لا يُؤْمنُونَ © ونْقَلْب أفتدَتهم وأبصارهم 


جاءتهم آيةٌ 
كما لم يُؤْمِنُوا به أول م. مر وتَذَّرُهُمٍ في طغيانهم يعمهون ١.4‏ 
ثم قال تعالي: طقل > أي: يا محمد لمن كَدُبك وخالقك وامتمرُ على كقره وعناده: كل 
مُتَريُصٌ >0 أي : مثا ومتكمء ط قَتَريْصُوا 4. أي : فانتظرواء ظ فستعلمون من أصحابُ الضَراط النُوِيّ 4. 
أي : الصّراطٍ المستقيم. ظ ومن اهتدى #. إلى الحق وسبيل الرشاد. وهذا كقوله تعالى : ف وسوف يعلموت 
حين يرون العذابٌ من أضلّ سَبيلاً 4. ط سيعلمون غدأ من الكذابٌُ الأشِرٌ 6 

»*»ه* 


آخرٌ تفسير سُورَةٍ طهء وله الحَمْدُ 


)١(‏ تقدم الحديث أول التفسير في فضائل القرآن. وجرجناد هنالك 


كينا 


الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 


قال البخاريٌ : حدثنا مُحَمّد بن بَشّان حدثنا َه حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سْمعتُ عبد الرحمن 


ابن يزيد عن عبدالله قال: بَنُو إسرائيل» والكهف. ومريمٌء وطهء والانبياكً هن من العَاقٍ الأولزء.وهن من 
الث 
تلادي 


لوال الرقب لهي 


عدم عوسمم 


كيده 0 2 ضٍ وهو كتقث 
َه كما سرون () مآ 


هذا تنبية من الله عر وجل على اقتراب الساعة ودُنُوها. وأنَّ الناس في عَفْلَةٍ عنهاء أي : لا يعمئُون لهاء 
ولا يستعدُون من أَجْلِها. 

وقال النَائِيُ : حدثنا أحمد بن نصر حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد 
حدثنا الاعمش. عن أبي صالحء عن أبي سَعِيدِ عن النبي ‏ وق -: « في 
الدنياء9؟؟ . 


حدثنا أبو معاوية؛ 
7 مُعرِضُونَ 4 قال: «في 


ررة الأثبياء 488/2 

القديم. أو هو كلّ ما بلغ الغاية في في الجودة. وهن من تلادي. أي : مما حُفِظ قديماً. ومُرَادُ ابن مسعود انهنٌ 
من أول ما تعلم من القرآن. وان لَهُنّ فض لما فيهنُ من القصص وأخبار الأنيياء والأمم. 

(7) انظر تحفة الاشراف للمزي 144/8. 


"١‏ -سورة الأزياه كنا 
وقال تعالى: «أتى أَمْرُ الله فلا تستعجلرءه. وقال: «افتربت الساعة وانشق القمر © وإت يَرُوا آية 
يُعرضُوا ويقولوا سِحْرٌ مُستَيرٌ ». 
1 وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن بن هانىء أي واس ن الشاعر أنه قال: أشعرٌ الناس الشيخ 
الطاهر أبو العتاهية حيث يقولٌ0©: 
الئاس في غفلايهمٌ وَرَحا المدية تَطَحَنّ 
فقيل له: من أبن أُحَذْتَ هذا؟ قال: من قوله تعالى: ه اقترب للناس حابهم وهم في عَفْلٍَ 
مُعِرِضُونَ 4. 


ا عامرين ربع من طريق ومس عن بن عبيا 


عن عبد الرحمن بن زيد بن 


0 وقد أردت أن 


اسل لم ةي الذي أنزله الله على رسوله: وا 
من الكقارء فقال: « ما يأت تيهم من ذكر من ربهم محدّث ». أي: جديد إنزا 
كما قال ابن عباس: ما لكم تسألون أهل الكتب عما بأيديهم وقد حَرّفه ويل وذا ادوا فيه ونَقَصُوا منه. 
وكتابكم أحدثٌ الكتب بالله تق تقرئونه مخضا لم يَُبْ. رواء البخاريّ بنحوء©» 


وقوله: ظ وأسرُوا النجوى الذين ظَلَمُا ».| قائلين فيما بينهم عَمية: في هل هذا إلا بشر مثلكم #. 
يعنونَ رسولٌ الله و - يستبعره عزه يأ لأنه بَشَر مثلهم. فكيف اختصٌ بالوحي دونهم؟! ولهذا قال 
ه أفتأتون السحر وأنتم تبصرون 4» أي: أفتتبعونه قتكونون كمن يأتي السحر وهو يعلم | لسر ققالتطاي 
مجيباً لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب « قال ربي يعلّمُ القول في الماء والارض 4. أي: الذي يعلم 
ذلك لا يخفى عليه خخافيةٌ» وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين. الذي لا يستطيع 
أحد أن يأتي يمثله إلا الذي يعلم السر في السموات والارض 

وقوله : ط وهو السميع العليم 4: أي: السميمُ لأقوالكم. ف العليم 4 بأحوالكم. وفي هذا تهديد لهم 


ووعيد . 


وقوله : ف بل قالوا أضغاتٌ أحلام. بل افترّاه 4 : هذا إخبار عن تمت الكفار وإلحادهم . اختلافهم فيما 
يَصِفُون به القرآن وحيرتهم فيه وضلالهم عنه. فتارة يجعلونه شتواء وتارة يجعلونه شعرأء وتارة يجعلونه 


ذل ديراته 436 


(؟ - ؟) هذا الاثر غير ثابت في نسنخنا. وقد أخرجه أيضاً ابن مردويه وأبونُم في الحلية. انظر الدرّ السثور 16/6+. وحلية الأولياء 
0201 

(©) في الطبعات السابقة : «موسى بن عببدالأمدي. وقد رود ايونعم بإسناده إلى لي عسام محمد سن الزنرقان. عن موسى بن عبيدة 
وابر 5 يروي موسى بن عبيدة الريذِي 

(4) في الحلية: ووادياً ما في العرب واو أفضلُ منده 

(*) فتم الباري . كتاب التوحيد 441/1. ولم بُنَبْ : لم يخالظه غيرة 


1 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
أضفاتٌ أحلام» وتارة يجعلونه مُفترىٌ. كما قال: ظ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فَضَلُوا فلا يستطيعونَ 


الرسل يه على يُنَيّْ به فامنوا 1 انبل لبوا 0 ذلك در يؤمنون بالآيات لى رَأثها بج دون 
أرلتك؟ كلاء بل 8 إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم 0 آية حتى يَرّوَا العذابَ 
الآليم 6. 


هذا كلهء وقد شاهدوا من الآيات الباهرات والحجج القاطعات والدلائل البينات. على يّدَيْ رسول 
الله َي ما هو أظهر وأجلى » دأهد وأقطع واقهرة مما شُوهدَ مع غيره من الانبيا صلوات الله وسلامّه عليهم 
أجمعين. 

قال ابن أبي حاتم : : ذكرعن زيد بن الحُبَاب: مظان دا ةا الحارث بن يزيد الحَضرمي » عن 
علي بن رَبَاح اللخمي . 2 شهد عُبادة بن الصامت ب المسجدء ومعنا أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه - يُقرى بعضّنا آنء فجاء عبد الله أن ل ومعه تُمرّقة وز/ ه210 فوضع 
وائكاء وكان صَبِيحاً نَصِيحاً 18 فقال: يا أبا بكرء قل لمحمد يأتينا بآية كما جاء الأولون؟ جاء موسى 
بالالواح , وجاء داودٌ ب بُورء وجاء صالحٌ وجاء عيسى بالإنجيل وبالمائدة. فبكى أبو بكر رضي الله 
عنه ‏ فخرج رسول الله يي - فقال أبو بكر: قوموا بنا إلى رسول الله و نَستَضِيثٌ به من هذا المنافق. فقال 
رسول الله: إنه لا يقام لي. إنما يقام لله 55 فقلنا: يا رسول الله. إنا نا من هذا المنافق! فقال :أت 
جبريل فقال لي : اخرج فا الله التي أَنمم بها عليك. ونضيلته التي مُضْلتَ بها ٠‏ فبشرني أنه بعثني إلى 
الأحمر والأسود. وأمرني أ الجن. واتاني كتابه وأنا أمّي. وَغَفْر ذنبي ما تقدم وما تأخر وذَّكر اسهي في 
الأذان» وَأْمدّني بالملائكة. وآتاني النصرء وبَمْل الرَعبٍ أمامي ٠‏ تفي الكوثرء وجعل خوضي 2 
الجيّاض يوم القيامة: ووعَدَنِي المقام المحمود والناس م طعُون مُفنعو”؟» رُعوسهم» وجعلني ذ في أول زمرة 
تخرج من الناس. وأدخل في شفاعتي سبعين ألفاً من أمتي الجن بغير حساب» وآتاني ١‏ لا والعُلكَ؛ٍ 
في الجنة في جنات عَذنِء فليس فوقي أحدٌ إلا الملائكةٌ الذين يحمِنُون العرشء واحلٌ 
لي الخنائم» ولم نجل لاحدٍ كان قبلنا. 

هذا الحديث غريب جداً. 


اناق يلاوس 
ومَاكوأكَينَ(7 دهم الود يومد وَآمْحَنَ سرون © 


يقولٌ تعالى راداً على من أنكر بعثة الرْسّل من البشر: ظ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نُوجِيّ إليهم ». أي : 


(1) اللمرقة: الوسادة الصغيرة بتْكا عليها. والؤزية: الوسادة تبسط للجلوس عليها 
(9) أقنع رأسه وعنقه: رقعهما وشخص بيصره نحو الشيء في ذُلْ وشوع. 


١‏ -سورة الأثبياء ع 


جميعٌ الرْسْلٍ الذين تقدموا كانوا رِجَالاً من البشر. ٠‏ لم يكن فيهم أحد من الملائكة: كما قال في الآية الأخرى : 
وما أرسلاً من تبلك إلا رجالا وبي الهم من أهل القرى »: وقال تعالى: 8 قل ما كنت بدعاً من 
الرّسّل 4 وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم أنهم أنكروا ذلك فقالوا: 9 أبَشرٌ يهدونناه. ولهذا قال 
تعالى : ظ قاسألوا أهل الذكر ! 2 غ/ ل العلم من الأمم كاب ود والاضيا 
الطوائف: هل كان الرّسل الذين وهم بشراً أوملائكة؟ 
بعث فيهم رسال متهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والاخذ عنهم 

0 يأكلون الطعام 4 ٠أي:‏ : بل قد كانوا أجاداً 1 


مق البكين مكلوق موكييوة كل الناسء ويدخلوت. الأمراق لتب حرق وليين 3 
اق متهم [شيئا]ء كما توهمه المشركون في قولهم: ما لهذا الر ل يأكلٌ لى الطعام و 
لولا أَنرْلَ إليه فيكونَ معه تذيراً * أو يُلقى إليه كنز أو تكونٌ له جنةٌ يأكل منها وقال الظالمون إن تت 
رَجْل مَشْحُورا ه. 

وقوه : « وما كاتوا خالدين »» أي: في الدنياء بل كانوا يعيشون ثم يموتون» « وما جعلتا 
تتَزّل عليهم الملائكة عن الله يما يحكم في 


قبلك الخلد ». وخاضتهُم أنهم يُوحَى إليهم من الله عر 
خَلْقهء .مما يأمز يه وينهق احته. 

وقوله : طز ثم صدقناهم الوعد >. أي : الذي وَعَدهم ربّهمء < لنهِلكَنَ الظالمين 4. صَدَقَهم الله وعدهء 
تَفَعل ذلك. ولهذا قال: ظ فانجيناهم ومن نشاءً 4 أي : أتباعهم من المؤمنين: ظ وأهلكنا المسرقين . أي : 
المكدّبين بما جاءت الرسل به. 


يقولٌ تعالى مَُبّهآ على شَرّف القرآن. ومُحزضآ لهم على معرفة قدره: ط لقد أنزلنا إليكُم كنباً فيه 
ذكْرُكم 4 قال ابن عباس : شَرَفكمء وقال مجاهد: حَديئكم. وقال الحسن: ديتكم . 
5 « أفلا تعقلون ». أي هذه التعمة وتتلقونها بالقَبّول. كما قال تعالى : ه وإته لذكر لَك ولقَومك وسوف 
تُسفَلُونَ 4. 
وقوله : « وكم قَصّمنا من قريةٍ كانت ظالمة 4 هذه صيغةٌ تكثيرء كما قال : ف وكم أهلكنا من القرون 
من بعد نوح » . وقال تعالى : ظ فكأيّن من قريةٍ أهلكتاها وهي ظَالمَ لمَة فهي خاويةٌ على عُرُوشها وبثر مُعَطَلةٍ 
وقَضْرٍ مَشِيدٍ 4 


وقوه : « وانشانا بعدها قوماًآخرين 6+ أي : أ أخرى بَعدَهم و لما حو بسنا ه. بي : يعوا أن 
العذاب واقع بهم كما وعدهم نيهم «إذا هم منها يركُصُونه. أي : يَفرُونَ هاربينَ» فلا تركضوا وارجمُوا 


ل لفيفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
إلى ما أَتَركٌم فيه ومسَاكتكُم 4. هذا تَهَة بهم قترأء أي: قيل لهم قذراً: لا تركُضُوا هاربين من نزول 
العذاب؛ وارجعوا إلى ما كتتم فيه من النّعمة والسرورء والعيشّة والمساكن الطيبة. قال قتادة: استهزاء بهم . 
ل لَعَلّكم تُستَلُونَ 4 أي: عما كتتم فنه من أداء شكر النعمة. 
«قالوا يا ويلنا إنا كنا طَالِمِينَ4: اعترَكُوا بذنويهم حين لا ينهم ذلك طافما زالت تلك دعواهم 
حتى جعلناهم حَصِيداً خايِدِينَ»: أي: ما زالت تلك ١‏ وهي الاعترافٌ بالظلم ‏ مِبجيرَاهُم”"2 حَنَّى 


حَصَّدْنَاهُم حَضْدا”2 اوكينت حركاتّهم وأصوائُهم حُمُوداً. 
لاوا لي ونا رن (16َ دمن تيعِدَفوَلدحَدْنَهُم نلَدنَااد حكن علي 7 
يال مدممهودً راق ولك رامن (©) ووم لصوت لاض ومَدْدَمٌ 
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لَايسْسَكيرو ودع ْعبَاديهوَاتسَحيِوُونَ () ْبَح يلالا رَ ليذو 4 


يخبر تعالى أنه خلق السّمواتٍ والْأرْض بالحنء أي: بالعذل والقسطء « ال الذينٍ أماقنا با 
عبار ويَحِزِيَ الذي 0 وأنه ل 8 3 


وقال الست ٠‏ وقنادةٌ وغيرهما: تواولزننا أن نَتّخِذ لهو 4: اللهو: المرأة بلسان آمل اليمن2»97. وة 
إبراهيم يم الذي : 8 لوأردنا أن َْا لانُخذنا 4 من الور العين. وقال عكرمةٌ والسدّي 7 
هاهنا الولد. 

وهذا والذي قبله متلازمان. وهو كقوله تعالى : « لو أراد الله أن يَتّحْذٌ ولد لاصطفى مما يخلق ما يشاء 
سبحانه » فر نفسه عن اتّخاد الولّد مُطلقأ. لاسِيّما عما يقولون من الإفكِ والباطل. من انّحْاذٍ عيسى» أو 
عُزِيرِ أو الملائكة. سُبحان الله عما يقولون عُلُوا كَبيراً. 

وقوله: ظ إن كنا فاعلين 4. قال قنادة. والسَدَيِء وإبراهيم النحَمِيٌ» ومُغِيرة 
فاعلين. وقال مجاهد: كل شيء في القرآن «إنه فهو إنكار. 

وقوله: بل تَقذِفُ بالحق على الباطله» أي: تين الحق فَيَدحَضٌ الباطل» ولهذا قال: « فيدمغة فإذا 
44 : ذاهبٌ مُضْمَجِلٌ «ولكم الويلٌ4. أي: أيها القائلون: لله وَلَدّ «مما تَصِمُون». أي : تقولون 


بن ينسم : أي ما كنا 


(1) الهجيري: الداب والعادة. ولا تكاد تستعمل هذه الكلمة إلا في العادة المذمومة 
(9) في الاصل: حنى جعلناهم حصيداً خامدين. 
0) تفسير الطبري 18/319 


اساسورة الأتبياة نهنا 
ثم أخبر تعالى عن عُبوديّة الملائكة له. وتأبهم في طاعَته ليلا نهار فقال: ظ وله من في السموات 
ست 1 يعني الملائكة. طلا يُستكبرُونَ عن عبادته 4: أي: لا يستنكفون عتهاء كما قال: 
ابي المسيحٌ أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المَُرونَ ومن يُستتكفل عن عبلاته ويَشتكي ل افتيحكُرهم 


وقوله : : «ولا يَسْتَحيرُون4» أي : لا يد ن الليل والنهار لا يفترون». فهم 
دائبون في العمل ليلا ونهاراً. مُطيعون قصداً وعَمَلاء قادِرُونَ عليه. كما قال تعالى : لا يَعصُون جما 
ويَفعَلُونَ ما يُؤْمِرُونَ 4 . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن أبي دُلامة البَُدادي» أنبانا عبد الوهاب بن عَطاءء حدثنا سعيدء عن 
عن صفوان بن مُحرز» عن حكيم بن جزّام. قال: بينا رسولٌ الله - وق بين أصحابه إذ قال لهم : هل 
تسمَعُون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمَعُ من شيع. فقال رسولٌ الله 8 -: إني لأسمع أطيطً السماءء وما لام أن 
تأ ونااعيها وضع جئي إلا وزعلية ملك سلحد أد.قالمة: غريب ولم يُخرجُوه. 


ثم رواه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن رُرَيعء عن سعيدء عن قنادة» مرسلاً. 

وقان انز إسحاق60+ حن ماخ ين مكارقء عن عيد الل بن التحاز بن قوفل قال حلست إلى كع 
الأحبار وأنا غلام» فقلت له: أرأيتَ قولَ الله للملائكة ف » أما يشغلهم عن 
00 9 والرسالة انول فقال : فمن هذا اذام ٠‏ 5 


عَشلُ؟ 


سوسس ,سج سه 


<أواخدواءالهة 
1 تمزع ايتتلمك؛ توس 


يُنكر تعالى على من انُخذ من دونه آله فقال. بل ط نخدا آلهةٌ من الأرض هم يُنشِرُونَ 4. أي : أهم 
يُحيون الموتى ويُشِرُونهم من الأرض؟! أي: لا يقدرون على عَيْءٍ من ذلك, فكيف جعلوها لله ندا 


معه؟! 


د يواسوه سوك 1/2" 
ءايلَةإ لا أله لفَسَدَكَا فحنا 


وعَبَدُوها 


ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهةٌ غيره لَمَسَدت السمواتٌ والأرضٌء فقال: «لو كان فيهما آلهدٌ» 
أي : في السماء والأرض» «الفسدتا»ء ٠»‏ كقوله تعالى: : لما اند الله من وَلَدٍ وما كان معه من إِلَهِ لذعَبَ 
كل إله بما خَلَّقَ ولعلا بعضّهم على بعضٍ سبحان الله عَمّا يَصِفُونَ 4. وقال هاهنا: ظ فسبحانّ الله رب 
العرشٍ عَمّا يَصِفُون » أي : عما يقولون أن له ولدأً أو شريكأء سُبحائه وتعالى وقد وير عن الذي يفترون 
ويافكوث عُلوًا كبيراً. 


(1) في النسخ: «محمد بن إسحاق». وأثبتنا ما في سند الطبري 11/17 -15. وأبو إسحاق هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني : مترجم في 
تهذيب الكمال .444/1١‏ وانظر الجرح والتعديل: ترجمة حسان بن مخارق +/ 72 


باينا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


ا :با ااسطرر رو ب ( هاثوا بُرمَاتكُم 4 أي: دَليلكم على ما 
تقولون» ط هذا ذكرٌ من معي 4 يعني ني القرآنء ف« وذكر من قبلي 4ع يعني الكتبّ المتقدمة على خلافٍ ما 
تقولون وترعمُون. فكل كنا أَنِلَ على كل ني أَسِلَ ناطق بأنه لا له إلا اله. ولكن أنتم يها المشركون ألا 
تعلَمُونَ الح فأنتم مُعرضُونَ عنه. ولهذا قال: « وما أرسلنا من قبلك من رسول, إلا تُوحِيَ إليه أنه لا إله إلا 
أنا فاعبدونٍ». كما قال: ظ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يُعِبَدُون #» 
وقال : ( ولقد بعننا في كُلّ أمةٍ رسولاً أن اعبدوا لله واجَُواالطاُوت « فك ني بعثه لله يدعو إلى عبادةٍ الله 


وقد له شريق لهء والفطرَةٌ شاهدةٌ بذلك أيضاأًء والمشركون لا بُرْهانَ لهم وحُجّتهم داحضةٌ عند رَبْهمء 
وعليهم غَضَبٌ. ولهم عذابٌ شديدٌ. 


يك إلَاِل ارس وهم 0 عب" 
كد مر اطي © » 


0 كك رذن قوكية قن ند الفح العربة و 


١ 2‏ يَشْفْعون وف للم لتقي 4“ 


53 كُونِ اله أي : مَعْ الله. ه قذّلك نَجزِيه جَهَنم كَذَلك د نزي الظالمين 04 أ و 
قال ذلك . وهذا شرط. والشرط لا يلزم وقوه كقوله: 9 قل إن كان للرحمن ولد فأنا أَرْلُ العابدِينَ 04 وقوله : 
< لين اهرَكت لَبَحَطَنُ غلك » 


الفينا 


عُلمَنء نمؤمو 


0 


'وهوالزى. 


يقولٌ تعالى مُتَبّهاً 3 قُدرته التامة وسّلطانه العظيم في خَلْقِِ الأشياة, وفهره لجميع المخلوقات» فقال: 
وأدم ير الذين كفروا > أي الجاحدُون لإلهيته العابدُون معه غيره» ألم يعلَمُوا أن الله هو المستقلُ بالخلق. 
غيرٌه أو يُشرّك به ماسواف ألم يرّوا ‏ أن السموات والأرض كا: إنْقا « 
أي : كان الجميع ينه بعضه ببعض متلاصقٌ. متراكمٌ بعضهُ فوق بعض في ابتداء الأمرء ففتق هذه من 
هذه. قعل السموات سبعاً. والأرض سبعاً. وفصل بين سماء الدنيا والأرض بالهواءء فامطرت السماءٌ وأنبتت 
الارضء ولهذا قال: « وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون 4: أي : وهو يشاهدُون المخلوقات تحدّث 
شيئاً فشيئاً عياناً. وذلك دليلٌ على وجود الصانع؛ الفاعل المختار القادرٍ على ما يشاة90©: 

قي كل شي والنةاقبة ‏ تثل عب اله وعد 

قال سفيانٌ الثوري . عن أبيه. عن عكرمة قال: سّئْل ابن عباس: الليلُ كان قبل أو النهار؟ فقال: أرأيتم 
السموات والأرض حين كانتا رَتَقَأَ هل كان بينها إلا ظلمة؟ ذلك لتعلمُوا أن الليل قبل النهار9». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي, حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا حاتم: عن حمزة بن أبي محمدء عن 
عبد الله بن دينار. عن ابن مُْمَر: أن رجلا أتاه يسأَلهُ عن السموات والأرض « كانتا ز:ِ 
ذَهَبٍ إلى ذلك ا فاساله 55-8 


هذه بالنبات ا فقال ابن عمر: الآن قد علمتٌ أن ابن عباس قد 
وي في القرآن علماً» صَدَقءٍ هكذا كانت. قال ابن عمر : قد كنت أقول: ما يُعجبني جَرَاءة ابن عياس على 
تفسير القرآن. فالآن قد عَلِمتٌ أنه قد أُوتيّ في القرآن علمً©. 


وقال عطيةٌ المَوفِي : كانت هله رقف لا فار فأمطرت. وكانت هذه رتقاً لا تنيت 


وقال إسماعيل بن أبي خالد: سألت أبا صالح لحي عن قوله 
قَمَتقَناهُما . قال: كانت السماءً وا 3 


وقال سّعِيد بن جُبّير: بل كانت السماءً والأرض مُلتِقَينِء فلما رَقُ السماء وأبرز منها الأرضّ كان ذلك 
َتْقَهُما الذي ذكر الله في كتابه. 

وقال الحسنٌ وقتادةٌ: كانتا جَمِيعاً ففضَّلَ بينهما بهذا الهوَاِ. 
)1١(‏ البيت لأبي العتاهية. ديوائه 117 


(1) انظر تفسير الطبري 18/197 
(©) أخرجه السيوطي في الدرّ المنشورى عن ابن المنذر. وابن أبي حاتم. وأني تعيم في الحلية. انظر ©/98د 


فنا الجزء الخامس من تقسير القرآن العظيم 
وقوله: ط وجَعْلنا من الماءِ كل شيءٍ حَيّ 4. أي : أَصْلٌ كل الأحياءِ منه 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي + حدثنا أبو الججماهرء حدثنا سعيد ع حدثنا قتادة» عن أبي 

ميموتة) عن أبي شُريرة أنه قا 

قال: «كل شيء خلق من ماء,20. 


ال: : يا نبي اللهء إذا رأيتك كَرْتْ عيئي وطا. نفسي ء ٠‏ قأخبرني عن ظ كلّ شيء 4» 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا هُمَام: عن قتا عن أبي ميموتّة. عن أبي هُرّيرة قال: قلت: يا 
عن (كلّ شيء). قال: : كلّ شيء تحلق من ماء . 
أفش السلامء وَأَطْعِم الطعَامء وصلٍ الأيحَامء وم 


رسول اقدء إني إذا ريك طابت نفسي قرت عيني ء 
آن : 


بالليل والناس تيل ثم ادل الج يلام 29 


ورواء أيضاً عن عبد الصمد. وعَفّانَ ويه عن هَمّام:"©. تَفرّد يه أحمد. وهذا إستادٌ على صَرّطٍ 
الصحيحين. إلا أن أبا ميمونة من رجال المُنن واسمّه سُلَيمء والترمذي يُصحح له. وقد رَوَاه سعيد بن أبي 
عَروبة» عن قتادة مرسلاء والله أعلم ‏ 

وقوله : ل وجعلنا في الأرض رواسيَ 4» أي : جبالاً أرْسَى الأرض بها وقوّرها وتَقُلهاء لعلا تميد بالناس» أي 
تضطرب وتتحرّك: فلا يحصّلُ لهم عليها قرارٌ لآنها غامرة في الماء إلا مقدارٌ الريعء قإته ياد للهواء والشمس» 
ليشاهد م السماء وما فيها من الآيات الباهرات. والحكم والدلالات. ولهذا قال: « أن تَمِيدَ بهم ». أي : 


في الجبّال يَلْكُونَ فيها طرق من مُطْرٍ إلى مُظرِء 
: حائل بين خله اللا وهتة البلادء فيجعلٌ الله فيه 


وقوله : ف وَجعلنا السما. ياك جود سيور سرس ها بايد وإنا 
لمُوسِعُونَ 4 وقال: والحَماءِ وما تاها «أفلم ينظروا إلى السماء فوقّهم كيفت بتّيناها وزيكّاها وما لَهَا من 
ُرُوجٍ 4 والبناك هو نَضْبُ الف كما قال رسولٌ الله 5 : «ينِي الإسلام على حَمْسٍ 29#4. أي : خمس 
دعائمء وهذا لا يكون إلا في الخيام. على ما تَعْهَدُه العربُ. 

< محُوظاً 4 أي: عالياً مَحروساً أن ينال وقال مجاهد: مَُْوعاً. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدَسْتَكِيٌ » حدثني أبيء عن 
أبيه. عن أشعث ‏ يعني ابن إسحاق القَمّي -عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جُبّير عن ابن عباس قال 
رجل: يا رسولَ الله. ما هذه السماء. قال: «هذا موج مكفوفٌ عنكم». إسناد غريب. 

وقوله : ف وهم عن آباتها مُِِضُونَ 4. كقوله : « وكين من آية في السموات والأرض يَمرُونَ عليها وهم عنها 


(1) أخرجه الحاكم ‏ وصححه ‏ قي كناب اليرّ والصلة 4/+19. وانظر الدرّ المتثور 33/8 
لل مد أحمد ؟/فوى «ورى أو 118 


©) تقدم الحديث عند تفسير الآية * من سورة اليقرة. وخرجناه هنالك. 


1 -سورة الأنبياء اعم 
مُعرِضُون #» أي : لا يَتفْكَرونَ فيما خَلَق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهرء وما رينت به من 
الكواكب الدّ ابت والسيارات في ليلهاء وفي النهار من هذه الشمس التي القُلك بكماله قي يوم وليلةٍ. قتسيرٌ 
غاية لا يعلم قدرها إلا الذي قَدّرها وسَكّرها وسَيّرها. 
وقد ذكر اين أبي الدنيا في كتابه «التفكر والاعتبا. : أن بَعْض عاد بني إسرائيل تَعَيّد ثلاثين سنةء وكان 
و سيم د اي فش ذلك إن 


مم قال يبه على بعض آياته: ظ وهو الذي َل الليل والنهار 4. أي : هذا في ظلامه وشكونه. وذ 
بضيائه وأنبيوء يَطولٌ هذا تارةثم يقضر أخرىء وعكسُه الآخَرّ ؤوالشمس والقمر»ه. ٠‏ هذه لها نورٌ يخصّها وقَلّكُ 


بلعو رمات على حدّىٍ وتركة وسير خخاصٌء وهذا بنورٍ خاصيٌ آخَرّ ولك آخر وسير حر وتقدير آخرء 
ؤ وكل في فلك يسبحون ». أي: يَدُورونَ. 

قال ابن عباس : يَدُورونَ كما يَدُور المِمْرّل في القَلَكَة. وكذا قال مجاهدٌ: فلا ينور المِعْرّلُ إلا بالفلكة 
ولا للك إلا بالمِعرّل» كذلك التجومٌ والشمسسٌ والقمرّء لا يدورون إلا به ولا يَدُور إلا به:'». كما قال 
تعالى : ذ فالق الإصباح وجَعل الليل سكنا والشمس والقمر حُسباناً ذلك تقديرٌ العزيز العليم ». 


222010000 


الخد أَفَإين عت هَهمْ دون 


تم 
دورمن ا » 

جوري ميو ف 
قَانٍ * ويبقى وجهٌ ربّك ذو الجلال والإكرام4. 

وقد استّدلٌ بهذء الآية الكريمة مُن ذهب من العلماء إلى أن الحَضر ‏ عليه السلام ‏ ماث وليس بحي إلى 
الآن. لأنه بشرء سواء كان ولِيأً أو نبا أو رسولاًء وقد قال الله تعالى : ف وما جعلنا لبشرٍ من قبلك الحُلدَ » 

وقول: : ذ أفإن مِتّ به أي : يا محمد: ف فهم الخالدون 4؟! أي: يُؤْمُلُونَ أن يَعِيشُوا بعدّكٌ لا يكون 
هذاء بل كلٌّ إلى فتاءء ولهذا قال: ظ كل نفس, ذائقةٌ الموت 4 وقد رُوِي عن الشاقعي رحمه الله أنه أنشد 
واستشهد بهذين البيتين27: 
إربجال أن أمُوتَء وَإِنَ نت 
فَُلَ لذي خلافٌ الذي مضى : هيا فرق يفا فك قد 


514-51319/© أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ: انظر الدرٌ المثور‎ )١( 
"الا‎ / ١ مناقب الشافعي للبيهقي‎ )1( 


لضن الجزء الخامس من تفبر القرآن العظيم 
وقوله: « وتبلركم بالشرٌ والخير فتةً 4: أي : ركم بالمصائب تارة وبالنم أخرىي لنظراتن يفكز 
ومن يكفرء ومن بصبر ومن يقتطأء كماقال علي بن بي طلحة. عن ابن عباس : « ونبلُوكم 4. يقول: نبتليكم بالشر 
والخير فتنة؛ بالشدةِ والرخاء. والصَّحّة والسّقَمِ والغِتى والفمْرء والحلال والحَرَام » والطاغة والمعصِيّة, 
والهدى والضلال0». 1 ١‏ 


وقوله : 9 وإلينا تُرِجَعُونَ 4 أي: 


ِوَإِذَارَالكَ ادن أكترو ا 
اترث كيت وغتا 


آلهتكم 4. يعنون: أهذا الذي يَسْبّ الهتكم ويْسَفه أحلامكم: قال الله تعالى : نمم بذكر 0 هم 
كَانرود» أي : وهم كافرون بالله: ومع هذا يستهزئون برسول الله. كما قال في الآية الا : « وإذا رَأَوْكُ 
َك إلا ُو أهذا الذي بَمت الله رسولً * إن كاد مضلا عن آلهتنا لولا أن عليها وسوفت 
يُعلّمُون حين يَرَوْنَ العذابَ من أضلٌ سبيلا . 

وقوله  :‏ حُلِقَ الإنسان من عَجَل ه. كما قال في الآية الأخرى: ظط وكان الإنسان عَبُولاً 4. أي: في 
الأمور. 

قال مجاهد: حل اله آدمْ بعد كلّ شيم من آخر النهار من يوم خلق الخلق» فلما أحيا الرُوحٌ عينيه ولسانّه 
وَراسَهُ ولم يبلغ أسفله قال: يا رب استعجل بِحَلْقي قبل عُرُوب الشمس 0©. 


وقال ابن أ أبي حاتم: : حدثنا أحمدٌ كا جلا زيديارف ااا 


خلّ الجن وة أ منهاء :وي قم الساعة» وفيه ساعة لا يواه مؤٌ يَأ 
- وفيض أصابعه. للها فسأل الله خخيراً إلا أعطاه إباه. قال أبو سَلَمَةَ : فقال عبدُ الله بن سَلام : قد عرفت 
تلك الساعة. وهي آخر ساعات النهار من يوم الجُمُعةَء وهي التي خَلّق الله فيها آدمّء قال الله تعالى : ط ملق 
الإنسان من عَجَل سَأُوريكم آياني فلا تَسَْعجلُونٍ 4. 

والحكمةٌ في ذكر عَبجلة الإنسان هاهنا أنه لما ذكر المستهزثين بالرسول صلواتٌ الله وسلامّه عليه - وقع 

في التفوس سرعة لانقام منهم واستعجلت ذلك؛ فقال الله تعالى : حُلِق الإنسانُ من عسل . لانه تعالى 
يُملي للظالم حَتّى إذا حل لم يفلله. يؤر ».ولهذا قال: « ساؤريكم آياتي 4 
أي : نقمي وَحُكْمِي واقتداري على من عَضَائي. « فلا تستعجلون ». 


(1) تفسير الطبري 78/1307 
(1) أخرجه الطيري 73/17 وانظر تفسير الآية 1١‏ من سورة يونس. والآية ١١‏ من سورة الإسراء. 


١‏ -سورة الأنياء 
١‏ الْوَعَدُ إن كر مسر 
مُجوْحِه مْالتَارَوكاضْطْهُورِحِ ولاه هُمْيتصَروت © ب 
وكخ نظي 48 
يُخْبِرٌ تعالى عن المشركين أنهم يَستَعْجِلُون أيضاً بوقوع العذاب بهمء تكذيباً سينا وكفراً وعناداً 
واستيعادً. فقال: ظ ويقولون متى هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين 6 قال الله تعالى : ظه لو يعلّم الذين كَمَروا 
حين لا يَكُمُونَ عن وُجُوههم النار ولا عن شُهُورهم 4: أي : لوقا أنها واقعةٌ بهم لا محالة لما استعيجئُواء ولو 
يعلمون حين يَعْشَاهِمٍ العذابٌ من فوقهم ومن تحت أرجلهم: < لهم من فوقهم صُلَلْ من الثار ومن تحتهم 
ظُلَلُ >. ٠‏ ف لهم من هنم مهاد ومن فوقهم عَواش > قال في هذه الآية : ف حين لا يكمُونَ عن وجوههم النار 
ولا عن ظُهُورهم ». وقال: ظ سَرَابيلهم من قطران وجومَهُم النارٌ 4 فالعذابٌ محيطً بهم من جميع 
جهّاتهم. ال ولا هم يُصَرُونَ 4 أي : لا ناصر لهم. كما قال: ط وما لَهُم مِنَّ الله مِنَ واقٍ ©. 
اتيهم بغتةٌ 4 أي : تأتيهم النارٌبغتةٌ, أي : فجاء ‏ فتهَُهم 4. أي : تدْعَرُهم فيَستسلِمُون لها 
حائرِينَ لا يَدْرُون ما يَصنَعُونْء « فلا يستطيعون رَدْها م. أي : ليس لهم حيلَةُ في ذلك: « ولا هم يُنظَرُونَ 4 
أي : ولا يُؤشَر عنهم ذلك ساعةٌ واحدةٌ. 


يدك مََادَ ّي > سَجِرُوأ ينهم اكوأ بوء نزوت © قل من 
و لع بعس 0 5 ---2 
ؤس ةيه لتَنْبَلُ همعن دِحكْرِرَيّهِر تُفرسُ © لم هه تَمَعهُم ين 
مُوزكاً لاإ تتوليوت صس رأ حْوَكَاهُم نيحورت 9 » 

يقول تعالى ص0 الرسوله عما آذاه به المشركونَ من الاستهزاء والتكذيب: « ولقد اسثهزة برس من 
قبلك فحاق بالذين سَجْرُوا منهم ما كانوا به يتستهزءُونَ 4, يعني : : من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه. كما 
قال: «ولقد كذيت دسل من قبلك قَصّبروا على ما كُذّبوا 8 حتى أتاهم نصرّنا ولا مُبَدْلَ لكلمات الله 
ولقد جاءكَ من َبَاٍ المُسَلِينَ 4 

ثم ذكر تعالى نعمّته على عبيده في حَفْظِه لهم بالليل والنهارء وكَلاءته وحراسّته لهم بعينه التي لا تَنَامُ 
فقال: « قل من يَكُلّؤْكم بالليل والنهار مِنّ الرحمن . أي : بَدَلَ الرحمن: بمعنى غيره. كما قال الشاعر©: ٠‏ 

جَارِيَةٌ لَمْ تَنّس المُرَقُمَا وَلمْ مثق ينَ البقُول المشكًا 
أي : لم تذق يَدَلَ البُقول الفستق. 


501 هو أبو نُخيلة بن حزن من بني جمّان بن كعب بن سعدء راجز إسلامي من مخضرمي الدولثين انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١ 
وشرح أبيات مُعْبِي اللبيب للبغدادي 714/1 وقال الأسود المُندُجائي في قرحة الآديب 164: ابن السيرافي في‎ 
البيت الذي استشهد به فجمل (النقُول) وهي بالتون (البُقول) بالباءء لأجل ما يقول هو وغيره أن أبا نُخََة تُوهُم أن المُسْمّق من‎ 
البقول. ولم يكن أبو نخيلة ممن لا يعرف الفستق. فقد عرفه غيرهء ممن هو أقدم منه. وهو أبو القمقام بن مصعب الاسدي».‎ 


ليلضينا الجزء الخاسن من تفير القرآن المظيم 

وقوله تعالى : : وبل هُم عن ذكر رهم مُعرِضَون 4ع أي : لا يعترفون بنعّمه عليهم وإحساته إليهمء بل 
* : ه أم لهم آلهة تمعُهم من دوننا #. استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ ٠‏ أ : ألهم الهة 
وهم غيرنا؟! ليس الأمرٌ كما كما تَوَعمواء لا ولا كما َعَمُواءٍ ولهذا قال: « لا يستطيعون نر 
تقُبهم . 

له : ف ولا هُم منا يُضْحَيُونَ 4 قال العوقي. عن ابن عباس ؤولا هم منا يُصحَيُون 4 أي : 
يُجَارُونَ. وقال قتادة: لا يُصْحَبون بخير. وقال غيره: ظ ولا هم منا يُضْحَبُون 4 : يُمتَعُون ‏ 


شه »> أي: هذه الآلهةٌ التي اسَنَدُوا إليها عَيْرَ الله لا يُستطيعُون تَصْرّ 


سا 


ؤيَلْمتسَاعوْلة و حو امير اليس تَنسهامن رادها 


ل 4 2 سعد زف غسر 


َفُحَعِنعَدَانِ َك ويا 
عييك ©ه 7 

يقول شالق سكير عن المقوكين وحبرو سو 9-0 
الدنيا ونْحُمواء وطالَ عليهم العُمُر قيما هم فيهء فاعتقدوا أنهم على شيء. 

ثم قال واعظاً لهم : 9 أفلا يَرَونَ أنا تي الأرض تَنقُصها من أطراقها #» اختلف المفسّرون في معتاف 

وقد أسلفناه في سورة «الرّعد:90: وأحسنٌ ما قُسَرَ بقوله تعالى : ظ ولقد أهلكنا ما حولكم من القُّرَى وصَرّفنا 
الآيات لَعلّهم يَرْجِعُون 20 

وقال الحسنٌ البَصرِيّ : يعني بذلك ظُهُورَ الإملام على امقر 

والمعنى : أفلا يعتبرون بنَضْر الله لأوليائه على أعدائد. وإهلاكه الام المُكَذّبة والقّرى الطّالمةٍ 
لعباده المؤمنين. ولهذا قال: 8 أَنَهُم الغاليون 4: يعني : بل هم المفلوبون الأسفُلُوَ الأخَسَرُونَ الأردَلُونَ . 


وقوله : 9 قل إِنْمَا ركم بالوخي. أي : إنما أنامبلعٌ عن الله ما أ كم ب من العَدَاب والتُكال» » ليس ذلك 
إلاغما أوحاء: الله إل ولكن لا يُجدي هذا عَمُن أعمى الله بصيرته. وَحَتَم على سَمْعِهِ وقليه. ولهذا قال: 
« ولا د يَسْمَع الم الدعاءً إذا ما يُنذَْرون ©. 

وقوله : ولثن مَسُتُهِم نفحة من عذاب ربك ليون يا ويلنا إنا كنا ظالمين #» أي : ولئن مس هؤلاء 
المكذبين أدنى شيءٍ من عذاب الله ليعترقنٌ بذتوبهم. وأنهم كانوا ظالمين لانفسهم في الدنيا. 

وقوله : ه ونَضع الموازين القلط لي القيامة فلا تلم نفل شيا مم أي : ونضّمٌ الموازين العَدْلَ ليوم 
القيامة. الأكثر على أنه إنما هو ميزانٌ واحدّء وإنما جُمِعَ باعتبار تَعَدُد الأعمال الموزونة فيه. 

وقوله : فلا نُظلّم نفس شيئاً وإنْ كان مْقالَ حَبةِ من حَرْدّل, أتينا بها وكَفَى بنا حاسبينَ». كما قال تعالى : 


(1) انظر تفسير الآية 41 من سورة الرعد. 
(1) سورة الأحقاف. الآية 57 
(5) انظر الدرٌ المنثور ©#/387. وتفسير البِعَوي 743/8 


١‏ -سورة الأنيياء 


ورلا يَظْلِمُ ريك أحدأه. وقال: 
عظيماً»»: وقال لقمان: «يا ب 
يأت بها الله إن الله لطيفٌ خبير». 


وفي الصحيحَين عن أبي هُريرة قال: قال رسولٌ الله 85 -: «كَلمَتان ‏ 
لوالا حَبييتان إلى احص سبحان وري 32 عه الله العظيم:20 


له بطاتة فيها. 000 2 قياف 
فيقولٌ احضِرٌوه . 1 يا ره 0 0 نك" تللم بل ترم 
السجلات في كِمّةٍ والبطاقةٌ في كم قال: فطافّت 


الوحمن الرحيم»27. 1 
ورواة المي وابن ماج من حدايث | 


وقال لام أحمدٌ: حدا 


صائح من عند الرحمن - عر وجل - يقول: لا 
مع الرجل في كِفْةٍ حتى يَمِيلَ به الميزانٌ0». 
| وقال الإمامٌ أحمدُ أب حَدّئنا أبو وح قُرّادء أنبأنا ليت بن سَعدِء عن مَالِكِ ين أنّسٍء عن الرُهري » 


يديه فقال: يا رسُولٌ اللهء إن لي 


ي بين برل الله - ونهنت» ٠‏ فقال رسول الله - يذ 
القسط ليوم القيامة فلا ُظلّمِ تفل وإن كان مثقالَ حب 

خَرُدل آنا ها وى ينا حامس 4 فقال الرجل: يا رسولّ الله ما أجدٌ خيراً من فِرّاق هؤلاء - يعني 

-.إني أشهدّة أنهم أحرارٌ كُلهم © 

1501/7/4 فتح الباري. كتاب التوحيد ١//اه. ووم كتاب الدكر‎ )١( 

(1) مسند أحمد 71/17. وطاتٌ: از 

(؟) عارضة الاحوذي. أبواب الإيمان .٠١8- ١١1/١٠١‏ وابن ماجه, كتاب الزهد ؟//1450 

(4) مسئد أحمد 591/1- 215717 

(©) مسئد أحمد 5/ 741-1780 


قفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


قد تقدّم التبيُ على أن الله تعالى كثيرً ما يرن بين كر موسى ومحملٍ صلواتٌ الله وسلامه 
عليهما ‏ وبين كتابيهماء ولهذا قال: ل« ولقد آننا مُونَى وهارونَ الفرقانَ ». 
قال مجاهد: يعني الكتابٌ. دل أبو صالح: التورةً. وقال قتادةٌ: التوراةً حلالها وحرامّهاء وما فَرّق الله 
بين الحق والباطل. وقال ابن زيد: يعني النصرة». 
وجاممٌ القول في ذلك أن الكُجّبِ السماوية ل على التفرقة بين الحقٌ والباطل؛ وَالهُدَى والضّلالٍ» 
والغَيَّ والرشاد. والحلال ب وَالْحَرَام» ول جل تاي الوب وهدايةٌ وحَحؤْفاً وإنايةٌ وخشيدٌ» ولهذا قال: 
ل الفرقانَ وضياءٌ وذكراً للمتقين 4. أي: تذكيراً لهم وعظة 
ثم وَصَمْهم فقال: ظ الذي يخنّون رَيّْهم بالغيب 4 ٠‏ عقو ف من حَشِي الرحمن بالغَيْبٍ وجاء بقلب 
مُِيبٍ 0# وقوله: ط إن الذين يخشّون رَبُّهِمٍ بالغيب وى مغفرة وأجرٌ كبيرٌ 204 
ف وهم من الساعة مُه َ 
ثم قال تعالى : ظ وهذا 


6 وكوي © قرا : 
وان ضٍالدَى صَلرَصي وأتاعل مكو نَالشّهيته 9 * 


يخير تعالى ليله إبراهيم السلام - أنه آناه وُْدَه من قبل م أي : من صِعَرهِ ألهمّه الحقٌّ والحجّة 
على قومه. كما قال: «وتلك تيناها إبراهيم على قومه 4 وما يُذكرُ عنه من الأخبار في إدخال أبيه له 
في الرّب وهر رضيع» وأنه حرج به يعد أيامء تنظ إلى الكواكب والمخلوقات فَتَبِصّر فيهاء وما قَصّهِ كثيرٌ من 
المفسرين وغيرهم ائتها أحاديثٌ بني إسرائيل: فما وافق منها الحنٌّ مما بأيد. اعن المعصوم قَبلناه لموافقتهِ 
من ذلك رقن ٠‏ وما ليس فيه موافقة ولا ما لا سدق ولا شي بل تجقله 


ا لس لي ٠‏ لوي لال عدم بن شيعا لتقنها: 
كما حرره الأثمة الحفاظ المتقنون من هذه الآمة. 


(1) تفسير الطبري 84/17. والدز المنثور 370/8 
(1) انظر تفسير الأياث 14-108 من سورة الأتغام 


١‏ سورة الأنبياء واد 
والمقصودُ هاهنا أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رُْدَه من قبل» أي : من قبل ذلك . وقوله: « وَكنا 
عالت 01 أي : وكان'أهلاً لذلك. 
ثم قال: : ف إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمائيلُ التي أتُم لها عاكثون 4ه هذا هو الرُشد الذي من 
صغره ٠‏ الإتكاز على قومه عبادَة الاصنام من دون الله عر وجل فقال: طإما هذه التمائيلُ التي أنشّم لها 
عاكمُون » » أي : مُعتكُون على عبادتها. 


حاتم: حدثنا ال محمد الصبا ناا معاوية الخ عريزء حدقا ستقة بن طريفنع 
00 ن بن ا ابو 3 


وهم في صَلالرء على غير الطريق الستقيم. 
فلما سَفْه أحلامهُم وضَلُل آباقهم, إواحتقّر آلهتهم « قالوا جنا بالحقٌ أم أنت من اللأعبين © 
يَقُولون : هذا الكلامٌ الصادرٌ عنك تقوله لاعبً أو محا فه؟ فإنا لم تَسْمَع به قبلك. قال: « بل ربكم رب 
السموات والارض الذي نَطَرَمُنْ م أي : ربكم الذي لا إِلَّه غيره هو الذي خَلّقَ السموات والأرض وما حوت 
من المخلوقات. الذي ابتدأ خَلعَهُن. وهو الخالقٌ لجميع الاشياء, « وأنا على ذَلِكُم من الشاهِدِينَ #. أي : 


وأنا أشهدٌ أنه لا إِلَه غ ه ولارّبٌ سواةُ. 


«تاراكويدة ها تدك تنيت © تَسَلَمرمد . 
ؤللاعة طن خم يقد ختركز 
© نَلاْسَمَلَ مَدَِسَالِهَينَمنَكلطييتَ 8 َالو 
عَكَآم الآ كعَلَهُْيمْبدُوتٍ 1 
تووم عن تمرك او 
اقسمّ الخليلٌ قسماً أسمَعْه بعض قومه : ليكيدن أصناتهُم» أي: لِيحرِصّنُ على أذاهم ودَكْسِيرهم بعد 
أن 0 مُدْبرِينَ أي : إلى عيدهم. وكان لهم عيدٌ يخرجون إليه. 
قال السدّي : لما اقترب وقتُ ذلك العيد قال أبوه: يا معنا إلى عيدنا لأعجَبّك ديئنا! 
فخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى َفْسَه إلى الأرض وقال: افي سقيم . فجعلوا يَمُرُونَ عليه وهو صريعٌ 
فيقولون: مَهه'»! فيقول: إني سَقِيمٌ . . فلما جَاز عامتهم وبقي صُعَفاهمء قال: « تالله لأكيدنٌ أصنائكُم 3 
لمعه أولطلك. 
وقال أبو إسحاقٌ. عن أبي الأحوص. عن عبد الله قال: لما خَرْجٍ قوم إبراهيم إلى عيدهم ٠‏ مَرُوا عليه 
فقالوا : يا إبراهيم» آلا ت معنا؟ قال: فإني سَقِيم 4 . وقد كان بالأمس قال : «تالله لاكيدَن أصنامَكُم بعد أن 
ولا رين 4 فسَنْمعَه تاس منهم: 


عع 


مُكبيرهم 


)١(‏ أي: ما شاتك؟ 


يففنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : ؤ فجعلهم جُذَاذاً بم أي: حُطاماً. كَسّرَها كَلْها ‏ إلا كبيراً لهم 4. يعني إلا الصّئم الكبير 
تاهيه ك0 9 فراع عليهم ضَرْيا باليمين 4. 
1 وقوله : : 9 لعلهم إليه يَرجمُون 4: ذكروا أنه وضع القَدُوم في يد كبيرهم» لعلهم يَعتَقدون أنه هو الذي 
غَارَ لنفبه. وائفَ أن تَعِبّدَ معه هذه الاصنامٌ الصّغارء فكَسَرّها. 

قالوا مَن فَعَلٍ هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين 4: أ" أي : حين رجَعوا وشاهَدُوا ما فعله الخليلٌ بأصنامهم من 
الإهانة والإذلال الدال على عَدَم إلهيتهاء وعلى سحا ل عابديها « قالوا من فَعْل هذا بآلهتنا إنه لمن 
الظالمين > 5 «وحدوية علا فتى يذ ال له إبراهيم » أي : قال من سَمعه يُحُْلِكُ 
إنه ليكيا 0 يقال له إبراهيم . 
اناي ا حدقا محمد بن عو ا اجر يوعد العحميت عن 


قابوس عن أبيه. عن ابن عب 
الآية: ه قالوا معنا فتى يذكرُهم يقال له إراهيمٌ 4. 

وقوله : ( قالوا ُو به على أعين الناس 4. أي : على يُءوس الأشهاد في الملا الاكبر حَضْرّة الناس كلهم » 
وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم أن يُبيْنَ في هذا المحفل العظيم جَهْلهِم وقلّة عقولهم في عبادة هذه 
الاصنام. التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تستطيع لها نصرأء فكيف يُطْلَبُ منها شيءٌ من ذلك. 

ؤقالُوا أأنت فعلتَ هذا بآلهتنا يا إبراهيمَ * قال بل فَمْله كبيرهم هّذاه. يعني الذي ركه لم يكسرهء 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون 4 . وإنما أراد بهذا أن روا من تلقاء انهم فيعترُا أنهم لا ينطقونء فإِنَ هذا 
لا يصدّر عن هذا الصّنَم لانه جَمَاد. 

وفي الصحيحين من حديث هشام بن خََّانَ9 عن محمد بن سيرينَء عن أبي هُريرة» أنَّ رَسُول 
الله يق قال : «إن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لم ب نتين في ذات الله قوله: « بل بيهم 
هذا 4. وقوله: « إني سَقِيم 4.. قال: وبينا هو يسيرٌ في أرضص جار من الجبابرة» ومعه سارَةٌ إِذْ نَرّل مَنزلاء 
0 : إنه قد نزل ههنا بأر رجلّ معه امرأة أحسنُ الناس . فأرسل إليه فجاءء فقال: : ماهذه 
المرأة منك؟ قال: 0 فاذهب فأرمِلٌ بها إليّ . فانطلق إلى سارّةٌ فقال: إن هذا الجَبّار سالني 
عنك. حيري انك حي فلا تكذبينى عند فإنك أختي في كتاب الله وإنه ليس في الأرض مسلم : يٍِ 
وغيرك. فانطلق بها إبراهيم. ثم يُصَلَيِء . فلما أن دَخلت عليه فرآها أَمْوَى إليها فتناولها قا 
شُديد فقال: اد الله لي ولا أ ل بمثلها أو أَشَدٌ ٠‏ فقَعل 
ذلك الثالثة .كر مثل المرتين الاول 
ابه فقال: إنك لم تأتني بإنسان. وإنما أتيتني بشي 
فأقبلت. فلما أحسٌ إبراهيم بمجيئها نفل من صلاقهء قال: مُهِيم9©. قالت: كَتُ الله كَيْدَ الكافر الفاجرء 


برين أخرجه النسائي في السئن الكبرى في كتاب المناقب. انظر تحفة الاشراف 


(1) كذاء وحديث هشام بن حان عن محمد بن 
انظر فتح الباري. كتاب الأثبياء 084/5 


. فأما روابة الصحيحين فمن طريق أيوب السختيائي. عن محمد بن سيرين. 
ومسلم. كتاب الفضائل 1840/4- 1841 

(1)في رواية مسلم: «ففبضت يده قبضةٌ شديدةم 

")اي: ما الخير؟ 


١‏ سورة الأنبياء انفافا 


وأخدمني هاجَرٌ. قال محمد بن سيرين. فكان أبوُ عَريرَة - رضي الله عنه ‏ إذا حَدثْ بهذا الحديث قال: فَيَلْكَ 
أنُكم يا بَني ماء السّماء5. 


وقول تنادة أظهرٌ في المعنى: للم الس لقي رسيا اله : ف لقد عَلِمْتَ ما هؤلاء 
ينطمّون 4 فكيف تقول لنا: سَنُوهم إن كانوا ينطقون ب د 
اعترقُوا بذلك أفتعبئُون من دون الله ما لا ينفُكم شيئا ولا يَضركم» ٠‏ أي :إذا كانت لا نطق وهي 
لمعل فلم تعبدونهار من دون الله؟! «أفٌ لكم ولما تعبدُون من دون الله أفلا تعقلون». أي 0 
فيه من الصّلال والكفر الغليظء » الذي لا يروج إلا على جاهلٍ ظالم فاجر؟! فاقام عليهم الحجّة وألزمهم بهاء 
ولهذا قال تعالى : ظ وتلك حُبتنا آتيناها إبراهيمَ على قَوْمِهِ #. . . الآية. 


لدم سس عرسم عو 


ج قالوا حرقوه واتصروا 


زُهمء وظهر الحو ور الباطلء عَدَلوا إلى استعمال جاه مُلكهمء 
أواتشروا لمتكم إن كسم علي 4 . موا خطبأ كير جتأ - قال السدّيٌ : حتى إن كانت 
إن حُوفِيْتْ أن تحمل ححطباً لحر 0 جَويّة2" من الارضء وأضرموها 
00 فكان لها شَرَّرٌ عظيم ولَهَب مرتفع. لم توقد قط نار مثلهاء وجَمَلوا إبراهيم -عليه السلام - في كِمّة 
85 رجل من أعرّاب فارس من الأكراد ‏ قال اسمه هيزن © فحْسَّف الله به 
الأرضء فهو يَتَجِلْبجَلُ 29 فيها إلى يوم القيامة. فلما ألقوه قال:«حسبي الله ونعم الوكيل». كما رواء البخاري 


)١13‏ قال اين سسمر فيو 


الباري 744/3: «قال ابن حبّان في صحيحه: كل من كان من ولد إسماعيل يقال له: ماء السماء. لان إسماعيل 
بي بماء زمزم: وهي من ماء السماء. وقيل: سُمُوا بذلك لحُلُوص نسبهم وصفائه. فاشبه ماء السماء». هذا وقد ذكر في 
تفسير الاسم قولا غير ذلك 

(1) الوْبَةُ : الحفرة المستديرة الواسعة. 

() انظر تفسير الطبري 117 /47. والقرطبي ١1١/:#؛‏ 917/16, 

(4) أي : يسو فيها ويغوص. 


كفنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

عن ابن عباس أنه قال يي قلهاإبراهيم حين ألقي في الثار وقالها محمد حين قالوا: 
« إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حَسْبنا الله ونعم الوكيلٌ 4 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو هشامء حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبي جعفرء عن عاصم. عن 
أبي صالح. عن أبي هُرّيرة قال: قال رسولٌ الله - لق : «لما ألقيَ إبراهيم عليه السلام في النار قال: الهم , 
إنك في السماء واحد. وأنا في الأرض واحدٌ أعبدُكع»©©2. 

ويُرْوَى أنه لما جَعْلوا يُويُِونه قال: لا إله إلا أنت. سبحانك لك الحمدٌء ولك الملكُء لا شزيكٌ 
ك0 

وقال شُعَيبٌ اليّيُ : كان عمره إذ ذلك ست عشرةً سنةً. فالله أعلم0©. 

وذكر بعضٌ السلف أنه عرض لجرل در في الهراءء فقال: ألك حاجةٌ؟ فقال: أما إليك فلا0©. 


وقال سعيد بن 
أُومَرُ بالمطر فَأَرسِلَه؟ قال 
قال: فَلَم تَبنَ من الأرض نارٌ إلا طَفئَتُ. 

وقال كعبُ الاحبار: لم ينتفغ أحدٌ يومئذٍ بنارء ولم تحرق النارٌ من إبراهيم سِوّى وَبّاقه . 

وقال الثوريّ؛ عن الأعمش؛ عن شيخ . عن علي بن أبي طالب: ف قلنايا نار كُوني بَرْدأً وسَّلاماً على 
إبراهيمَ4. قال: [بَرْدَتْ عليه حتى كادت تقتله حتى قيل: ؤَسَلاماً 4 قال: لا مَضُرّي). 

وقال ابن عباس. وأبو العالية: لولا أن الله - عر وجل - قال: «وسلاماً» لآذّى إبراهيمَ يَرْدُهَا. 


وقال جُوييرٌ عن الضّحا كرني برا وسلامً على إبراهيم 4 قال صَنْعُوا له حَظِيرة مِن حَطبٍ 
1 حتى أمّدها الله. قال: ويذكرون أن 


وقال ابن أبي حاتم : حدئنا علي بن الحُسَينِء حاثنا يوسفُ بن موسى حدثنا مهراق: حدثنا إسماعيل 
ابن أبي خخالد» عن المنهال بن عَمْرو قال : أخبزتٌ أَنّ ! اهيم أ في النارء فقال : كان فيها إما حََمسينَ وإما 
أربعين: قال: : ما كنت أياماً وليالي قط أطيبَ عيشاً إذ كنت فيهاء وود أن عيشي وجياتي كلّها مثل عيشي إِذْ 


كُنتُ فيها. 
وقال أبو رُرعَةَ بن عمرو بن بجرِيره عن أبي هر ة قال: إن أحسنَ شيءٍ قال أبو إبراهيم لما رفع عنه الطبَقٌ 

وهو في الثار. وجده يَرْشَح جبيئه. قال عند ذلك: نعُمّ الربُ ربك يا إبراهيم©©. 

)١(‏ فتح الباري بر سورة آل عمران 174/4. وانظر قيما تقدم تفسير الآية 1178 من سورة آل عمران. 


(1) أخرجه أبو يعلى. وأبو نعيم. وابن مردويه. والخطيب. انظر الدرٌ المنثور 584/8 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره 48/117 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره 44/17 وما بين الفوسين عنه. وانظر الدرٌ المنثور ©/ 541. 
(©) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم. انظر تفسير الطبري 44/117. والدرٌ ©/541 


1 سورة الأنبياء يفنا 


: لم يأت يومئذٍ دابةٌ إلا أطفات عنه النارّء إلا الوَرّع('©. وقال الزهري : أمر النبي - يل - بقتله 


فقلت: عد ل 
إبراهيم حأ في لخدام يلي الأرن تل ار ا ٠‏ فإنه كان يفخ على إبراهيم ‏ 
َأمَرنَا رسولٌ الله - يكل - بقتله ‏ 


وقوله : « وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسَرين + أي : المغلُوبين الأسقَلينَء لانهم أرادُوا ب الله 
كيداًء فكادهم الله ونَبّاه من النارء فَعُلِيوا هنالك. 


0 عَطِيّة العوقي : لما ألقِيّ إبراهيمٌ في الثار جاء مَلِكُهِم لينظر إليهء قطارت شرارةٌ فوقعت على إبهامه» 
قته مثل الصّوفة. 
«مقيكة َه وَلُو )لا ضٍ الوب 
لحار ل 0 ص 
كاف لتَاعَدييِينَ (©) وَلْوْطَاءَاَهحَكمَاوعلْمَاءة 


اح ستو و جعلنا 


سه سس ع سو 


هَوَمسَوْءِ فَسِقِينَ يي وأدمَئَه في 


يقولُ تعالى مخيراً عن إبراهيم أنه سَلّمه الله من نار قَوْمِهء وأخرجه من بين أظهرهم مهاجراً إلى بلاد 
الشام: إلى الأرض المُعَرّسة منهاء » كما قال البح بن أنس» عن أبي العالية عن أي بن كمب ف قوله: « إلى 
الأرض التي ياركتانفيها للعالمين # . قال: : الشامء وما من ماء عذب إلا يخرّج من تحت || 05 . وكذا قال 


أبو العالية أيضاً . 
وقال كانا بأرض العرّاقِ يا إلى الشامء وكان يُقَال الشامٌ عِمَادُ دَارٍ الهجرة: وما تقصّ من 
الأرض زِيد في الشام؛ وما نقص من الشام زِيدَ في فلسطين. وكان يُقَال: هي أرض المحشّرٍ والمنشَرِء وبها 


ينزِلٌ عيسى ابن مريم عليه السلامٌ» وبها يهلك المسيحٌ الدجّال. 
وقال كعبٌ الأحبار في قوله: ط إلى الأرضٍ التي باركنا فيها للعالمين »: إلى حَرّان . 
وقال السدّي : انطلق إبراهيم ولوط َلَّقّي إبراهيمٌ سارَة وهي ابئة ملك حَرّانَء وقد 
على قومها في دينهمء» 
رَوَاه ابن جرير. وهو غَرِيبٌ والمتهود أنها ابنهٌ عمّهء وأنه خَرَجِ مُهَاجراً من بلاده ‏ 


١(‏ الورْعٌ: سام أبرَضء واحفه: وَوْغَةٌ 
(؟) تفسير الطبري 45/1197 والدر المنشور ©/348-541 
() أغار الرجل زوجَه : جعلها تَغَارُ بالزواج وغيره 


لضفا 

وقال العُوفي ٠‏ عن ابن عباس 1 : ؤ إن أوْل بيت وُْضِعَ للناس للدي بَبَكة مباركا 
ومُدى للعالمين 4 

وتوله: لوَوَهبنا له إسحاقٌ ويعقوب 

وقال ابن عباس. وقتادةٌ: والحكم بن 
«فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاقٌ يعقوت ». 

.وقال عبدُ الرحمن بن زيدٍ بن أسلمَ: سأل واحداً فقال: د رب هبي من الصّالحين ». فأعطاه الله 
إسحاق. وزادّه يعقوبٌ نافلة. 
ؤ ركلا جعلنا صالحين 4؛ أي : الجميعٌ أهلُ خير وصلاحء 8 وجعلناهم أثمةٌ : 
دُونَ بأئرنا به أي : يدون إلى الله بإذنه ولهذا : 9 وَأوحَينا إليهم فعُلَ الحَيْرَات وإقامَ الصّلاة وإيتاة 
ال 43 من اب طب الخاصٌ على العام 9 وكَُالنا عابي 0 


4: قال عطاءء ومجاهد: عطية 


النافل ولدُ الولد. يعني أَنَّ يعقوبَ وَلّد إسحاقٌ. كما قال: 


عِلْمء واوحى إليه. وجَعَله نبيأء وبعَقه 
0 » كما قْصٌ خَبَِهم في غير ما موضع, من 
من القرية التي كانْتٌ تعمل الخبائث انث إِنْهمٍ كانوا قَوْمَ سوءٍ فاسقين * وأدتخلناه 


إلى سَدُوَ0 وأعمالهاء ذ 
كتابه العزيز, ولهذا قال: «و 
من الصالحينَ ». 


م جره جاه سه جاو 


وا كدعا كسبل ةعساوو تالكرب الْمَظليج (©) وَيَصَرْيَه لمرو 
انوا كت كاوْمسَرو فته مين عن 0ه 


يبر تعالى عن استجابته لعبده وَرَسُوله توح عليه السلام» حين دعا على قومه لما كدب : « فدعا ربه أني 
مغلوبٌ نانتصر»ه؛ «وقال نوحٌ ربُ لا تَذَر على الارض من الكافرين دارا © إنّكَ إن تَذَْهُم يُضِنُوا عبادك وله 
يلدُوا إلا فاجراً كفاراً» . ولهذا قال هاهنا : إذ نادي من قبل فاستجبنا له ولحل اي : الذين آمنوا به» 
كما قال: «ؤوأملكَ إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما أمن سمه إلا قليلٌ» . 


ع 0 عر ص - فلم يُؤمن به منهم إلا القليلٌ» وكانوا يَقَصِدونٌ اذاه ويتواصّوْنَ قَزْناً 
على + 
لقم > 7 : وتجيناه وتخلْصنا اه منتصراً من القوم ل الذين كَذّبوا بآياتنا إنهم كانوا 
قوم سْوْءٍ فأغرقناهم أجمعين»» أي : : أهلحَهُم له بعائة» ول يي عل وب الارض متهم أحداً؛ إذ دعا عليهم رِّ 5 


«رَبَاودَ مَسْلِينَ إذ عَنَمُ القَرِ يكن خيس 
مط ء 


0 26 الوك ببق للق سكا كييك 9 ربك 
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07 
)١(‏ سَنُومُ : بليدة مشهورة من أعمال حلب. 


3 -سورة الأثيياء كخففا 


ار 


مهلأ ب ©رَسَارْعءيِئَه مر ريه إلَلارّضٍ 


مََبِعوْسُوت لو ْوَيَصْمَلُوست حملا دو دلقت 


نص ايوس 3 0 6 اد 


قال كبو إسحاقء 6 عن ابن مسعود. كان ذلك الحَرْتُ كَزْما 

قال ابن عباس: التَفْشُ الرّعْيُ . وقال شَريحٌء والزهري. وقتادة 
بالنهار. 

قال اب يري حدقا و أب واوا 0 : حدثنا المحاريي؛ عن أشعث؛ عن أببي 


0 َع الكَزْم م صاحب || 
1 4 ا حتى إذا كان الكَرْمٌ كما كان دَقْعْتَ لز 7 ماده ودَفْعْتَ الغنم إلى 
صاحبهاء فذلك قوله: « فَنَهُمْناها سُلَيمانَ 204. 

وهكذا رُوى العَوْفي» عن ابن عباس. 

وقال حَمَاد بن سلمةء عن علي بن زيدء حدئ: خليفةٌ 
الحرث» فَخَرج الرّعاء معهم الكلابٌ. فقال لهم سُلَيمان: كي 
لَقَضَيتُ بغير هذا! 5 اك داودٌ فدعاه فقال: بينهم؟ قال: أدقع العم إلى أصحاب الحرث ٠‏ 
فيكون لهم أولادُها وآلبائها وسلاؤها9” و * العم لاهل الحَزْث مثل حَرِْهمء فإذا بَلَْ 
الحرثٌ ا كان عليه أَحََذ أَصْحََابٌ الحَري الحَك وروا الغَنْم إلى أن 


عباس قال: فَحكم داو بلقنم لاصحاب 
تكم؟ فأخبروه: فقال: لو وُليتُ مركم 


عه موق قال: 


بها وتَفعُهاء سل في امل لقم الم 2 َيَعْمُروه وب الحو رحس يترة لني 96 
يُعطى أهلُ الغَنْم كيم واه الكرم كرمهم . 

وهكذا قال شُرَيحء ومُرَةُ ومجاهدٌ وقتاكةٌ وابنُ زَيدِء وغيرٌ واحد. 

ن هارو | أنبانا إسماعيلء عن ابوه 0 قال: جاء 


وقال بن 


جرير: : حدثنا لأف خبلايدة 


بّررىة عدي / 
الآية © , 


لضفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


وهذا الذي قاله صُرَيح شَبيُ بما رواه الإمامٌ أحمد . وابوداوة؛ وابنٌ ماجّه. من حديث اللّيث ن سَعْدٍ عن 
الزُهري» عن حَرَام بن مخيّصَة0©: أن ناقة البَرَا بن عازب تلت حائطاً 
لله - و على أهل الحوائط جفْطَها بالنهار, وما أفسَدّت المواشي بالايل تابن طلى و40 وقد عُنْل هذا 
الحديتٌ» وقد بسَطنا الكلام عليه في كتاب «الأحكام؛. وبالله التوفيق . 

وقوله: « فَفْهُمناها سُلَمان وكا آتينا كما وعلماً 4: قال ابن أبي حاتم : 

حَدٌئنا أبي» حدثنا مُوسَى بن إسماعيل» حدثنا ماد لوكي أن ياس بن مما يه لطي أ 
الحَسَّن فبكى ٠‏ قال: ما يُبكيك؟ قال: يا أبا سعيد. بَلَمْنْ 
مال به الهو فهو في الثاره ورجل ا قاصاب فهو في الجنة. فقال الحسن البصري 5ت اقيم :الله عن 
يإ داو وسَليمان -عليهنا السلا والاني - كم بد قول 1 الناس عن قولهم ء قال الم 26 : « وداوة 


نياء -عليهم السلامٍ د كلهم معطوكوة ونبو من .اط عر وجل وهذا مما لا خلاف فيه 
بين العلماء المحققين من السّلفٍ والخلّفٍ. وأما مّن سواهم فقد نيت في صحيح البخاري. عن عَمرو بن 
ا قل سر 2 - كيك -: دإذا 0 وإذا اجتهد فاخطأ ع 


الناس على جَهْل فهو الثان 7 عَلِمِ الحق وقَضَى بخلاقه فَهُو في النار ». 


وقَرِيبُ من هذه القصّة المذكُورَة في القرآن ما رواه الإمامٌ أحمدُ في مُسنَدِه حيث قال: 
خدثنا علي بن حفص 6 أخبرن وَرْقَف ا الزناد: عن ال 


. و عن أبي كزيرة قال: قال رسو 


5 لا نَشْفْه. فقضى به للشغرى, ,0‏ 


(1)هو: حرام بن سعد بن مُحَيْصَة مترجم في تهذيب الكمال 7١/8‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 9/هم4 -450 باسنا إلى مالك؛ ومعمر. وشفيان عن الزهري . وأبو داود في كتاب البيوع 88/خرةك 
بإسناده إلى معمر والأوزاعي. عن الزهري. وابن ماجه في كتاب الأحكام ؟/41/! بإسناده إلى الليث بن سعد. وانظر تحفة الاشراف 
للمزي ؟/14-1 

(7) أي : القضاة. 

(4) فتح الباري . كتاب الاعتصام 518/17 

(ه) أخرجه ابو داود في كتاب الأقضية /544: وابن ماجد. كتاب الأحكام 178/7. وانظر تحفة الأشراف للْمرّي 8.4/7 

23846 ١844/8 سند الإمام أحمد 591/1 وفتح الباري. كتاب الاثبياء 468/5. ومسلم. كتاب الاقضية‎ )١( 


1 -سورة الأثياه 7 
وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ويَوْب النسائِي عليه في كتاب القَضَاءِ: بابُ الحاكم يُوَهُمٌ 
خلاق الحُكُم ليستعلمَ الح . 


ةا القصة ؛أنني أوودما ةالسافة] آتو اليم 0 ة سُليمان ‏ عليه السلام - من تاريخهء 


كا لم من له فامتتعت على كل منهم, ذل 
السلام - - أنها مَكْنّت من نفسها كلباً لها قد عَوْدتَِ 
سليمان» واجتمع معه ولْدان مثله. 2 3 
عليها بأنها مكنت من نقسها ليا فقال سليمان قَرُقوا بينهم . 0 : ما كان لون . 
فَعَزْله» واستدعى الآخر فَسَأله عن لونهء فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش . وقال الآخر: أبيض . فأمر 
نَحُكي ذلك لداود» فاستدعى من قَورٍ الاربعة: فسألهم مُتفرقينَ عن لون ذَلِك الكُلْبِء فا 
فأمر بقتلهم . 

وقوا « وسَخرنا مع داوة ال : 
وكان إذا َنم به تتَفُ الطيرٌ في الهواء 4 3 
موسى الأاشعري» وهو يتلو القرآنَ من الليل» وكان له صوت عيب جدَأ رقت وامتمع لقراءتهء وقال: «لقد 
أو هذا من مَرَامِيرٍ آل ذَاودَ. قال: يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تَْير0©. 


وقال أبو عثمان التّهدي : ها سمعت صوت صَنْج ولا بََْطٍ ولا مؤْمَارٍ مثل صَوْتِ أبي موسى رضي الله 
عنه9"». ومع هذا قال:لقد وني مزماراً من مزامير آل داود». 


وقوله ول صَنْعَةَ بوسر ركم قرعب لقره و ملعيو 


الحَلّقة. ولهذا قال: لتُحصنكم” من بسكم » يعني: في القتال.. 9 فَهَل أنتم شاكُون 4, أي: يعم الله 
عليكم» » لما أَلْهمَّ به عبده داودّ» فَعَلّمه ذلك من أجلكم؟ 

وقوه : «ولسليمان الريحَ عاصفةًه. أي وسَخُرنا لسليمان الريحَ العاصفةء تجري بأمره إلى الأرض 
التي بَاركنا فيها 4 يعني يعني أرض الشام » 200 بكلّ شيء عالمين 4 وذلك أنه كان له بِسَاطُ من حشلب 
يوضع عليه كل ما يُحتاج إليه من أمورٍ المملكة» وَالخَيْ ل والجمال والجيّام والجُنْد ثم يأئرٌ البح أن تله 


)1١(‏ تقدّم الحديث أول التفسير في كتاب فضائل القرآن. باب حسن الصوت بالقراءة وباب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. ورج 
هنالك ,. 
1) أرجه ابو عُبّيد في فضائل القرآن. وقد تقدّم الحديث أول التفسير في كتاب فضائل القرآن. وسُرح غريه 
7 في مخطوطة الازهر : (ِليُخْصِتَكُمْ). بالياء. وهي قراءة الجمهور. وبالتاء قرأ ابن عامر وحفص» وبالنون قرأ ابو بكر. انظر الإقناع لابن 
الباذش 19/ 07ل 
رذ الدّرْع: نسجهاء فَشْكُ طَرْي كل خلقة وسَمُرَهما. 
ذه) أي : تخركه. 


نينا الجزء الخامس من تقسير القرآن العظيم 


ل تحته. ثم تحمله فترفعه وتسيرٌ به ويظِلُه الطير من الحر إلى حيث يشاء من الأرض» يتل ومُوضمُ آلاله 
وحَشْبُه قال الله تعالى : ظ فسَحرنا له الريحَ تجري بأمره رح حيثُ اسابٌ 4 وقال: '< مُلُوْهَا شييرٌ 
وَرَواُها شَهرُ 6‏ 

قال اب 


أب حاتم : ذُكر عن سفيان بن عُييَهَ عن أبي سِنَانِ عن سَعِيد بن جُبير قال: كان يُوضَعْ 
ئة لف كرسي فيجلسٌ مما يليه مؤمنو ا ل ا 0 الجن ثم يأ 
الطير لهم ٠‏ ثم يأمر الرّيح فتحمله كاه 

وقال عبدُ الله بن عُبّيد بن عمير: كان سليمانٌ يأمر || 
بفراشه فَيُوضَع على أعلى مكانٍ منهاء ا و ع حي تصق على واه ” ثم 
يمر ار يح فترتفع يكل شَوَفِ حون الما فهو مطاطة رأنه.:بنا : ا 
ا - وشكراً لما يعلم من صِعَر ما هو فيه في ملك الله تعالى» حتى 


وقوله : : ف ومن الشياطين من يَعُوصون له 4. أي : في الماء يستخربجون الجواهر واللآلى»: (ويعمَلُون 


عَنَدُ دون ذلك». أي: غير ذلك كما قال تعالى: «والشياطينَ كُلّ بناءٍ وَعوَاص * وآخرين مُقَرنِينَ في 
الأصفاد © . 


وقوله : ف وكنا لَهُمِ حافظين 4. أي: يحرسّه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء» بل كل في 
وتحت قهره. لا يتجاسَرُ أحد منهم على ادر إل ولب منه. بل هو يحككم فيهمء إن شاء أطلقّء وإن 
حَبَس منهم من يشاء. ولهذا قال: ظ وآخرين مُقَرتين في الأصفّاد 4. 


2 


< #وأيوب إ تادر 


ةد تعر لماع سوبع وماك 


2 ده كا يدك > 6 


فَالصُرُوتَ ميمت و تَسْيَجبلمْمَكْمَفمَ ماب صْرٌ 


أهْطْم ْلَه مَعَهْرْيَمَمَصْعِن ِاوَ رعلا ته 


يدكرٌ تعالى عن أَيُوبَ - عليه البلام ‏ ما كان أصابّه من البلاء في ماله وَوَلِدِه وجَسَدهء وذلك أنه كان له من 
الدوابٌ والاعام والحَرّث شيء كثيرٌ. وأولادٌ كثيرة. ومنازلُ مرضيّة فَابملِيَ في ذلك كله وذَهَبَ عن آخرهء 3 
بتي في جَسْدهِ يقال بالجذام قي سائر يدنه ولم ييق منه سليم سوى قلبه ولضائدة يذكر يهما الله -عرٌَ جل - 
حتى عافه الجليسٌ» وأفرة في ناحية البلد, اي ا كانت تقوم 
ويقال: إنها احتاجت فَصَارت تخد الناس من أجله. وقد 0 النبي - 5 «اشدٌ الناس يلاءٌ الأنبيائ» 
ثم الصالحون؛ ثم الأمشلّ فالامشلٌ»0؟ . وفي الحديث الآخر»: وى الرجلُ على َدْرِ دينه» فإن كان في دينه 
صَلابةُ يذ في بلائه». وقد كان ني الله أيوبُ -عليه السلام ‏ ايةٌ في الصَّبرء وبه يُصْرَبُ المثلُ في ذلك . 

وقال يزيدٌ بن مَبْسَرّة: لما ابتلى الله أيوب عليه السلام ‏ بذهاب الأهل والمال والوّلّد. ولم يبق له شي 2 


(1) أخرجه ابن أبي شبية. والحاكم وصححه. عن اين عباس. انظر الدر المنتور #/381: والمستدرلاء كتاب التاريخ 684/17 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم. انظر الث 301/8 

0 اعرجه الم أحمد يسنك إلى سعد بي ومن 14-1 018٠‏ 186 . والترمذي وابن ماجه أيضاًء انظر عارضة الاحوذي» 
أبواب الزهد 588/8 544. وابن ماجه. كناب الفتن 974/5 

0 وهو بزة من الحديث السابق 


1 سورة الأثبياء 7 
أَحسَنَ الذكرء ثم قال احمدُكَ رب ال اب الذي أحسنتَ إليّء أعطيتبي المال والولده فلم بق من قلبي شعبةً 
إل قد مَحَله ذلك فَاحَذْتَ ذلك كله مي وقرّغت قلبي» ليس يحول بيني وبَكَ شي 4 لويعلّم عَدُوي إبليس 
لي إبليسٌ من ذلك مُتكرا0. 

قال: وقال أيوب - عليه السلام باربٌء إِنْكَ أعطيتتي المالّ والولّد قلم يتم على بابي أحد يشكُوني 
لظلم ظَلَمُِهء وأنت تعلم ذلك. وإنه كان يُوَطَأ لي الفرَاشُ فاتركها وأقولُ لنفي : يا نفسُء إنك لم تُخْلَقٍ لِوطءِ 
اقرش ما تركت ذلك إلا ١‏ أبي حاتم . 

وقد ذُكر عن وَهْبٍ بن في ره قِصّةٌ طويلةٌ ساقها ابن جيرا" واب أبي حاتم بالسندِ عنه» وذّكرها 
غيرٌ واحدٍ من مُتَأحُري المُفسَرِينَ وفيها عَرَابةٌ تركتاها حال الطول ‏ 

وقد دُوِي أنه كت في البلاء مُدّةَ طويلة: * ثم عطقا ف السب التقيج له ع هذا البعافة ققال 
الحسن وة 3 
في جَسَدِه فَمَرْج الله عد 2 له الج ا الثناء . 

وقال وهب بن مُه : مكَتَ في لاد لوت ميو لاتزيد ولا يفص 


الذي صنعت حَُسَدَنِي! قال: 


٠‏ رواه اب 


0 قال 0-0 ا 0 
يُوبء اشتوبت: من ره تنك إن 


لها رعق قد لال لت ريد 2 1 بحه باسم َنم بني فلا فإته 
ذلك؟ فقالت ذلك لأيُوبَ فقال: قد أتاك الخبيتٌ» لله عَلَيّ إن برا 


504 -50+/© أخرجه ابن أبي حاتم. وابو نيم وابن عساكر. انظر الدرٌ المنثور‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 34-55/197. 

(7) في النسخ : بالزاد . والمثبت عن البداية والنهابة» ولفظها ١‏ /07: «بالرماد تفرشه تحتء 
(1) القِرَضْهُ: جمعٌ فرص من لحز وما أشبهه. ويجمع أيضاً على راص ٠‏ واقراص 


فنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
عليه. فَحُظِرَ عنها الرزق» فجعلت لا نأتي أهلَّ بَيْتِ فَيُيدُونَهاء فلما اشتدُ عليها ذاك وخاقت على 5 
الجوع, حلقت من شعرها قَزْنَا». فباعته من م من بنات الأشراف, فاعطوها طعاماً طَيباً كثيرًء فأتت ب 
أيوبَ. فلما رآه أنكره. وقال: من أين لك هذا؟ قالت: عملت لاناس فأطعَمُوني . فأكل منهء قلما كان الغد 
خَرّجت قطلبت أن تعمّل فلم تجدء 0 من تلك الجارية» فأعطوها من ذلك الطّعام » فاتت 
به أيُوبَء فقال: والله لا أطعَمُه حتي اع ضعت جْمّارهاء فلما راى رَأسها محلوقاً جز جَرّعاً 
شديداء, فعند ذلك دعا رَبُه عر وجل : 0 لر وانت أرِحَمٌ الراحِمِينَ 4. 
٠‏ وقال ابن أبي حاتم: حَدَّئنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حَمٌّاد حدثنا أبو عمران المجَوْنيُ » 
ف أن الشيطان ا 2 : شوواة قله وكاز 3 ع أمزاة او تقول: 


5 ل ار ك 
م م فقال: 0 


ل زاجلا لم قال: 0 . فمارَفُم 
0 


وقد رواه ابن أبي حاتم من وَجْهٍ آخرٌ مرفوعاً بنحو هذا فقال: 


أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنااِنُ وهب. أخبرني نافع بن يزيقء عن ً 
ابن مالك» أنَّ رسول الله - يَف - قا ني له يوب بت به بلاه ثماني عشرة 
, جين من إخوانه» كانا من أخص إخوانه له كانا يغدُوان إليه ويرُوحَانَء فقال أحدُهما لصاجبه: 
به أحدٌ من العالمين. فقال له صاحبّه : وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرةٌ سنةٌ لم 
فلما احا إليه لم ضير الرجل حتى كر ذلك لدع + فقال يوب عليه السسلام : لا أدري ما 


عر أن شرا 2 ٠.‏ قال: وكا يتوج في حاب 5 
كان ذاث دبع أبطات عليه ٠‏ تايتي إلى أَيُوبَ في مكائه: أن اركُض برجلك. هذا مُْمَسَلُ بارِدٌ وشَرَابٌ . 


)١(‏ القرْنُ: الح ين القُعر 

(5) لم أجد معنى لمج نضأ في هذا السياق. والني في الدر المنثور في تفسير سورة (سّ) 11/1 عن ابن أبي حاتم : «الشيطانٌ الذي مس 
يوب يقال له : مسوطع ٠.‏ لكن يقال: «تَرْج عليه؛. عطف. و 

كذا في أصلنا: سوط ومثله في روح المعاني 703/15. و 
الاو سمي به من ساط القذز بالمْوْطٍ والمشزاا. وهو دبا 

(4) الدرّ المثتورٌ 184/8. وأخرجه ابن جرير بإستاده إلى جريرء نحره 171/1317 


سورة الأثيياء 00 

وقال ابن أبي حا إسماعيلَ» حدثنا حَمّادُ أخبرنا علي بن زيدٍء عن 
يوسف بن مهزان» عن ابن عباس قال : وألبسه الله حَلَةَ من الجنة فى أيوبُ فَجَلّس في ناحية» وجاءت 
امرأتّه فلم تعرقه» افقالت: يا عبد الله 6 0 هذا ل و كاة هاهنا؟ لعل الكلابّ ذَعَبَت به أو 


حَدَّئنا أبي : حدثنا موسى 


عليك أهلك لت وشلهم مَعَهمء فاغتسل بهذا 
ءَ ا 


جعي قط قاش بق الآية فقد أبعد التجعة وإت كان 


وق وعم بطم 
0 الكتاب» وصَحّ ذلك عنهمٍ فهومما لا يُصَدّق ولايكذب وقد سماها ابن عساكر في تاريخه 


عه إل تخالى قال: ويُقال: اسمُها ليا اب بن يوصف بن يعقود بن إسحاق بن إبراهيم» قال: ويقال: 


تركتاهم لَك 


فى الجله وغل 0 : لذبل لكوع لي تفي الجنة, ا في الج وض يهم في النا. 
وقال حَمّاد بن زيب عن أبي ني عن فٍ البكَالِيّ قال أُوتي أَجْرَهم في الآخرةء وأعطي 
دوي التياء قال: فَحَدَّنُتٌ به مُطرفاء ال: ما عَرَفْتَ وجهها قبل اليوم 29 


وهكذا رُوِيَ عن قَنَادَةَء والسدّيٌّء وغير واحد من السَّلَفٍي والله أعلم. 
وقوه  :‏ رحمة من عندنا 4: أي قَمَلنا به ذلك رحمةٌ من الل به « وذكرَى للعابدين » علق وجملناء 
سوا به في الصّبر على مُقَدُورَاتِ الله 


في ذلك قدو لثلا يَطّنّ أهلُ البلاء أ فعلنا بهم ذلك لِهوَانهم عليناء وين 
وابتلائه لعباده بما يشاءء وله الحكمةٌ البالغةٌ في ذلك 


اكيت © > - 


الحاكم بإسناده إلى عمرو بن مرزوق. مثله. انظر المستدرك, كتاب التاريخ 45/1 
قرية بين دمشق وأذرعات 
بر عن ابن أبي حاتم وابن 


© الدر 1 المنثر ©/504 


تايفنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
أما إسماعيلٌ فالمرادٌ به ابن إبراهيمَ الخليل عليهما السلام وقد تَقَدّم ذكرّه في سُورّة مريم. وكذلك 
إدريسٌ عليه السلام . 
أوأما ذو الكفل. نالظاهرٌ من السياق .أنه ما قُرنَ 3 الأنبياء إلا وهو نبي . وقال آخرون: إنما كان رجلا 
صالحأً. وكان ملكا عادلً؛ وحكماً مُقْسِطاً. . وتوف ابن جرير في ذلك فالله أعلم . 


وف أ اوها لور هم بالل ا ذا الكثل . 
تجبح, عن مُجاهدٍ ايضاً. 
وقال ابن جرير: حدننا تحمد بن متي ندشا عثا دنا و 2 


العينٌء فقال: أنا. فقال: 0 تصوم النهان 1 اللي ولا د قال: : : تعم. ٠.‏ قال : فَردُهم ذلك البو 
يفال للها في اليم 0 فذحت لكان َك الرجل وقال أنا. فاستخلّفه. قال: وجعل بلي يعرل 


بي وفعلوا. وجعل يطول عليه حتى حَضَر الرواُ ود 
0 ع 0 


قراح 0 ٍ 
فإني قد شَنٌ عل النوم . فلما كان تلك الساعة ناه فقال له الرجلٌ : وراك ورا ا 3 ا افع 


وهكذا رواه ابن 5 حانم؛ من حديث رُغْيرِ بن إسحاق. عن داودٌ عن مُجاهِدٍء بمثله. 


)١‏ أ 
(١)أي‏ 
اي يسير وراءه ويتطلبة. وفي تفسير الطبري: «فجمل يبَْيهه. وفي الدرّ المتثور: «فقام يبغيه. 
3 تاخر 

(4) أي: أيفظه 

(ه) تفسير الطيري 09/4/17 والدرٌ المنثرر 337-131/8. 


سورة الأثبياء ع 


الناس قال : وله جاعة تقليا: - قال: فكان كذلك: فأناه القيطانٌ عند بز فقال ل همأصحابه: ما لك؟ قال 
إنسان انسكينة ٠‏ له على رجل حو وقد غليني عليه . قالوا : كما أنت حتى يستيقظ قال: وهو فوو نائمٌ ‏ قال : 
فقال: ما لَكَ؟ قال: إنسان مسكينٌ له على رجحل حق . قال: 
ا : ما لك؟ 

من الغد 


و ا د 
من هذه القصّةَء والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثتا أبي. حدثنا أبو الجْمَاهِرِ أخبرنا سعيد 
كنانة الأختنس قال: سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر: ما كان ذو الكفل بنبيء ولكن كان ي 


ء حدثنا قتادةء عن (أبي)© 
في 


بني إسرائيل - رجل صالح يصلي كل يوم ماثة صلاة» فتكفل له ذو الكفل من بعده. فكان يصلي [كل ]عله 
صلاةء فسمي ذا الكقل. 

وقد رواه ابن جَرير من حديث عيد الرزاق» عن مَعْمَرِهِ عن قن قال: «قال أبو موسى الأشعري . . ٠».‏ 
فذكره منقطعاًة©», والله أعلم. 

وقد رَوَى الإمام أحمد حديثاً غريباً فقال: 


قال: سَمِعتٌ من رسول الله حديثاً لولم أسمعه إلا مَرَه 
ا كلدي : كان الكثل 0 


اذ فالدّنائيرٌ لَك قال: والله لا الله الى أبداً. فماتٌ كط ف ّ 
هبي مم يحمي من اصبح مكتوباً على 
قد غَمَر الله للكفْل © 

هكذا وقع في هذه الرواية: «الكفل». من غير إضافةء فلله أعلم. وهذا الحديث لم يرجه أحدٌ من 


)١(‏ قال يا نام نصف النهار. 

(5) الدر المنثور ©/551-551 

() في النسخ: ابن كنانة. وفي تهذيب التهذيب 71/17 أن أبا كنانة الفرشي يروي عن أي موسى ٠‏ سى 
(4) تفسير الطبري 176/197 

(ه) أي : أخذتها الرّعدة. والرّعدَة: اضطراب الجسم من فَرَعٍ أو حُمَى أو غيرهما 

(0) مند اأحمد ؟1/*؟ 


لضفيف الج الخامس من تفسير القرآن العظيم 
أصحاب الكتب الستة"©. وإسنائه غريبٌ وعلى كلّ تقديرٍ فلفظ الحديث إن كان «الكفل». ولم يقل: 
الكفل», فلعله فلعله رَجُلّ آخَر والله أعلم . 


كُفرهمء فرج من بين أظهرهم تقاض ليع ووعَدَهم بالعذاب بعد ثلاث . قلما تَحُقُوا منه ذلك 0 
النِيّ لا يكذبٍ خرجوا إلى الضتتزاه بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم وقَرقُوا ب ين الأمهات وأولادهاء : تَضرعُوا 
إلى الله عر وجل ويروا إليهء وَرَعْتِ الإبل وفطلائهاء وخارت البَقَرٌ وأولادها. وثَعْتِ 
الله عنهم العذاب؛ قال الله تعالى : .9 فلولا كانت قرية نت فغعها إيمانها إلا َوْمَ يونس لما آمنوا كَشَنا عنهم 
عَذَاتَ الخزي ني الحياة الدنيا إمتعناهم إلى حين 4 
فركب مع قوم سّ 
قوعت القرعة على يوس ه فَأبُوا أن يُلقرهء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاًء 
أ قال الله تعالى : ظ فساهم فكان من المُدْحَضِين 4 أي : وقعت عليه 
0 ألقى نفسه في البحرء وقد أرسل الله - سبحائه وتعالى - 
من البحر الأخضر - فيما قاله ابن مسعود ‏ ا خموة شن البحارء حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من 
وأوحى الله إلى ذلك الحوت آلا يكل له لحماء ولا يهشم له عَظماً؛ فإن يونس ليس لك رٍ قأء وإنما 
بطك يكون له سجناً 

وقوه : « وذا الثون 4. يعني الحُوتَ صحت الإضافة إليه بهذه النّسبة. 

وقوا : و إذ ذقب مُنَافبا» قال الضحاك: لقومه. « فظن أن لن تَقدِرَ عليه 4 أي : تُضَيّنَ عليه في 

بطن الحُوت. يُروَى نحو هذا عن ابن عباس؛ ومجاهد. والضحاك وغيرهمء واختاره ابن جرير» واستشهد 
عليه بقوله تعالى : «ومن قُدِر عليه رزةٌ فلينفق مما آتاه الله لا كلف الله نَفْساً إلا ما آتاها سيجِعَلٌ الله بعد عُْسْر 
يسرا 4. 

وقال عطية العّوقي : « فظن أن لن نقدر عليه 4 أي 
العرب تقول: قَدّر وقدّر بمعنى واحدء قال الشاعر"»: 

فق غائدٌ ذَاكَ الزّمَانُ الذي مَضَى 


عليه كأنه جعل ذلك بمعنى التقديرء فإن 


َبارَكتَ, ما تَقْدِرُ يَكُنْء فَلَكَ الآمرٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة. عارضة الأحوذي 507-5:8/4. والحاكم وصحححه. المستدرك. كتاب التوية والإنابة 
00000 ل ابن حبان من غير هلله الطريق في كتاب البرْ والإحسان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 701/1١‏ 
(1) أنشده تعلب مع بيتٍ آخبر. وروابتهما كما في تفسير القرطي 1596/1١‏ 
فقت عميّاث اللوق برواجع لما ابداً ما اورق الُلم النْضْرٌ 
ولا عائدٌ ذاك الزّمان الذي مضّى تباركت. ما تقدر يقع ولك الشكر 


3 -سورة الأثبياة نهنا 

ومنه قوله تعالى : ف قلتقى الماك على أثر قد قير أي: قُذْر. 

وقوله : «فناتى في الظُلْماتٍ أن لا إله إلا انت سمُبحاتك إني كنت من الطالمين» م ٠‏ قال ابن مسعود: ظلمةٌ 
بطن الحو وظلمةٌ البحر. وطلمةٌ الليل . وكذا روي عن ابن عباس؛ وعَمِرو بن ميمون» وسعيد بن جُبير 
ومحمد بن كعبء والضحاك, والحسن, وقتادة. 

وقال سالم بن أبي الجعد: : ظُلمةُنحوت» في بْظن حُوتٍ آعَر في ظُلَة البحر. 

قال ابن مسعود» وابنّ عباس وغيرهما وذلك أنه دمب به الحوثٌ في البحار يَحُقها ؛ حتى انتهى به إلى 
قرار البحر حتى سَجع يونّس تسبيخ الحَصَى في قََارِِ فعند ذّلكَ وهنالكَ قال: « لا إله إلا أنت سُبحانك ». 

وثاله حورت الأعراني: لما صار يونُس في بُطن الحوت ظن أنه قد مات؛ ثم حك رجليه فلما نوكت 
سجد مكانه. ثم نادى, يا رب اتخذتٌ لك مسجداً في موضع ما انُخذه أحد0), , 

وقال سعيدُ بن أبي الحَسّن البصري: مكث في بطن الحوت أربعين يوماً. - اين جرير2'». 

وقال محمد بن إسحاقّ بن يْسَارِ عَمْن حَدّه. عن عبد الله بن راقع مولى أم سَلّمة ‏ سَمِعتُ أبا هرّيرة 
يقول: قال رسولٌ الله - َك -: «لما أراد الله حَبْسَ يُونْسَ في بطن الحوت» أرحى الله إلى اوت أن له ول 
اش لحماً ولا تكسر عُظماً فلما انتهى به إلى أسقلٍ البْخْرٍ ّمع يونس ِنَأ فقال في نفسه : ما هذا؟ 
فأوحى الله إليهء وهو في بَطن الُُوتٍ : إن هذا تسبي وب البحر. قال: فُسَيْح وهو في بطن الحوتء فشيع 
الملائكة تسبيبحه فقالوا : يا رَبّنا إنا نسمعٌ صوتاً ضَعيفاً بأرض غريبة! قال : ذلك عبدي يونس عَضَانِي فحيسته 
في بن الحُوتِ في البحر. قالوا: العبد الصالح الذي كا إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ 
قال: نعم. قال فَشَمْعُوا له عند ذلك فامر الحوت فَقَذفه في الساجلٍ » كما قال الله عر وجِلٌ: ظ وهو 
سَقِيم 4. 

2 4 ورواه بار في مُسنِه» من طريق محمد بن إسحاق» عن عيد الله بن راقع ء عن أبي 
ار ا : دلا نعلمه يُروَى عن النبي - يي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد»”". وَروى ابن 
عبد40» من حديث شعبة» عن عمرو بن مُرّة عن عبد الله بن سَلمّة* عن علي مرفوعاً: «لا يتبغي لعبد أن 
يقول: «أنا خير من يونس بن متى. سَبّح لله في الظلمات». 


[وقد ُوِي هذا الحديث] بدون هذه الزيادة» من حَدِيثْ ابن عَباصٍ ٠‏ وابن مسعُودء [وعبد الله بن 
جعفر]ء وسيأتي أسانيدُها في سورة «3. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عُبّيدة"© الله أحمذ بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهبء حدثنا علي : 


حدثني أبو صَحْرٍ / يزيد الرقاشِي حَدّئه قال: سمعتٌ أنس بن مالك - ولا أعلم إلا أن انساً يرهَمُ الحديتٌ إلى 


)١(‏ تفسير الطبري 041/119 4لا 

(1) تفسير الطبري /41/11. 

(6) كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب التفسير 58-51//85 

(4) بعد كلمة و«عبدء بياض في الاصل بمقدار كلمة. وفي مخطوطة الأزهر: «وروى ابن عبد الحق» 

(») في النسخ: عبدالله بن مسلم. وهو خطا. وعبدالله بن سلمة هو المرادي الكوفي 

(1)ي التسخ: «أبو عبدالله», وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 84/7 - 70: والمقتنى للذهي +4٠‏ 


نلقنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
رسول الله - 5 - أن بوتس التني - عليه السلام - حين بدا له أن يدعُوٌ ذه الكلمات وهو في بَطنٍ الحُُوتٍ» 
قال: و اللهُمٌ لا إل إلا انت. سبحائكَ. إني كنت من الظالمين». فاقبلت هذه الدعوة تَحُْفٌ بالعرش ء فقالت 
ال: : أما تعرة ن ذاك؟ قالوا : لاء يا رَيُناء ومن هُوٌ؟ 
7 يَرفَعُ له عَمَلا متقبلاء ودعوة مجابة؟! [قال: نعم]20. 
قالوا: يا رب أفلا ترحمٌ ما كان يَضْتَعُ2"0 في الرخاء فتنجيّه من البلاء؟ قال: بلى . فَأمَرَ الحُوتَ قطرحه في 
العراء9©, 
7 وقوله : ط فاستجَبنَا له ونجيناه من العم 4. أي : أخرجناه من بن الححُوتِ وتلك الظلّمات. <« وكذلك 
ننجي المؤمنين 4. أي: إذا كانوا في الشدائد ودَعَونا ن إليناء ولا سِيّما إذا دَعَوا بهذا الدّعاءِ ءِ في حال 
البلاءء فقد جاء الترغيب في الدعاء بها عن سَيّد الأنبياءء قال الإمام أحمد: 
حدثنا إسماعيل بن عُمَر حدثنا يُونُس بن أبي إسحاق الهَْدَا 3 حدثنا إبراهيم بن محمد بن مبعد. 
حدثني والدي محمد. عن أبيه سَعْدٍ ‏ وهو ابن أبي وَقاص ‏ قال: مَرَرْتَ بعثمان بن عَفان ‏ رضي الله عنه - في 
المسجد, تَسَلْمتُ عليه فَمَل مني ثم لم بَردُد علي الام فانيت مُمَر بن الخطاب فقلت 
عدن انم ني قل لاء وما ذاك؟ قلث: لاء إلا أي مرت بعثمان افا في 
ا فارسل إلى عثمان فدعاءء 


الملائكة : يا رَبُّ. صوتٌ ضعيفٌ معروفٌ من بلاد 


إساق "1 لالاقات 8 رول اله. ٠.‏ قال: لا قلت د عكرت لل : 
ل في بْنِ الحُوت: : ولا له إلا أنت سباك إني 
كنت من الظالِمينَ4. اله لم يد بها مسلمُ ريه في شَيْءٍ قط إلا استجاب لهو0©, 

ورواه الترمذي والنسائي في «اليوم والليلة»: من حديث إبراهيم بن محمد بن سعدى عن أبيه؛ عن سعدء 


6 


به 


وقال ابن أبي حات حدثنا أبوسعيد الاشج حدثنا أبوخالدٍ الاحمرٌ عن كثير بن زيد» عن المطلب بن 
سَعْدٍ قال: قال رسولُ الله يلف -: من دعا 
ننجي المُؤمنِينَ 4. 


قال أبو خالد: أحسبه عن مُصعَبٍ ‏ يعني ابن سَعْدٍ 
بدعاء يونْسٌ اسمْجِيبَ له. قال أبو سعيد: يُريد به ل وكذل 


(1) عن الدر المنثرر 

(1) في النسخ! يصنعه 

©) الدز المنثور 334/68 

(1) ابو إسحاق: كنبة سعد بن أبي وقاص. 

(ه) أي: ما شأنك وما خبرك؟ 

( مسند أحمد 170/1 وعارضة الاحوذي. أبواب الدعوات 54-7/18 


1 سورة الأثيياء أخداينا 


وقال ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكَلاعِيُ حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا أبو يحيى بن عبد 


يا رسول الله. هي ليوتس ام لج 0 : هي 
كد ب ا هي 


أي » كنار راد برل ا 
إلى قوله: 8 الري ». ابنَ أخي . هذا اسم الله الاعظم: الذي إذا دُعِيَ به أجابَء وإذا شيلإ يه على 6 . 


عدء عدسه 62ل عه 2 


ألو وَرَكرِيَا إذ نادف ريم رب لَاحَدَرْفِ كردا وَأَتَ َي اريت © فَاسْتَجبْنالم ووَمَنَِالةٌ 
يَحْىوَأْصْلْحنا لمروقجة تفج ةإِنَهُم حكاو أ شسرغوت فالْحَيِاتِ ويد دعكا رعاورهسا ركافا 
شي © « 


يُخبرٌ تعالى عن عبده رُكَريّاء حين طَلَبِ أن يَهُبَه الله وَأ يكو من بعده 
يم» وفي إسورة ة «آل سعرافة أيضاء زعليما أخصرٌ مهما 


ال محبى ألا ل زج 4 أ 

بن : كانت عار لالد فولدت . وقال عبد الرحمن بن مهدي ء عن 

طلحة بن عمرو. عن عطا كان في لسانها طولٌ تأصلحها الله .وفي رواية: : كان في لها شيء فأملحها ال 
وهكذا قال محمد بن كعب. والسَدَي . والأظهرُ من السياق الأول. 

وقوه : « إِنْهم ا يُسَارِمُون في الحيرات 4» أي : في عْمَل القرّبات وفِعْل الطاعات. ط ويَدِعُونَنا 

رَعْبا ورَهباً 4 قال الثوريٌ : ف ربا 4 فيما عندناء ول رهبا 4 مما عندناء ف( وكانوا لنا خاشعينَ 4. قال علي 

ع /: أي م اقين بما أَنزّلَ الله. وقال مجاهد: مُؤمنين حقاً. وقال أبو العالية: 

: لايُقَارقه ابد‎ ٠ وقال أبو سِنَانٍ: الخشو هو الخوفٌ اللازمُ للقلب»‎ ٠. 

. وقال الحسن, وقتادة. والضحاك: ا حَاشِعِين 4 


وقال ابن أبي حاتم : حَدُئنا أبي: حَدَّئنا علي بن محمد الطنافسيّ, حدثنا محمد بن قُضّيله حدثنا عبد 


.41/110/ تفسير الطبري‎ )١( 
والمغني في الضعفاء ؟/ +06 وفال: «ضَمُفَه الازميّ. لا يكاد يُمُرفه.‎ :4٠١/6 ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال‎ 
338/8 أخرجه السيوطي في الدرٌ عن ابن أبي حاتم‎ )١( 


فا الجزّء الخامس من تفسير القرآن المظيم 
الرحمن بن إسحاق »عن عبد اله الفرّيّ » عن عبد الله بن عُكيمٍ قال. بنا أبو بكر - رضي لله عنه - ثم قال: 
أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الل وتئُوا عليه يما هو له أهل, وتَخْلِطُوا الوّعبةَ بالرّهبة» وتجِمَعُوا الإلحاق 
بالمسألة ؛ فإن الله عزوجل أثنى على زكريا وأهلٍ بيتهء فقال: ( إنهم كاثوا يُسَارِعُونَ في الخيرات ويَدْعُونَنَا 
رحبا رهبا وكانُوا لنا خاشعين 004©. 


د وال َكعصت وَبَعَاَتَخكَافِهسا ين رُوحِكا وَحَمَلْكْهَاوَتَآءَا لكت (©ا 4 
تعالى قِصّة مريم وابنها عيسى عليه السلام - بقصّة زكريا وابنه يحيى عليهما السلام - 
فيكر أَوُلاً قصة زكرياء ثم يتبعها بقصة مريم؛ لهذهء فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طَمّن في 
السنٌّء ومن امرأةٍ عجوزٍ عاقر لم تكن تَلِد في حال شبابهاء ثم يذكرقصّة مريمَ وهي أعجبٌء فإنها إيجادُ وَلَدِ من 
أن يلا ذكره هكذا وقع في سورة المعبتاة وفي سورة مريمء يماغنا عرس تيياء 0 


ا قن 

وقوله : 0 : ثلالةً على أن الله على كل شيء قديرٌ وأنه يمشلق ا 
يشاءء و إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ». وهكذا كقوله: « ولنجعله آيدٌ للناس #. 
ن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا عَمْرو بن علي » دنا أبو عاصم الضّحاك بن محل عن شَبِيبِ 
عن عكرمة: عن ابن عباس: في قوله: طإ للعالمين . قال: العالمين الجن والإنش. 


ذَإِنَّمدوه يدوج ده وأكأر ركم فأ كأَعَبُدُوتٍ © يلعو رهم ينم م حَكُرٌقَكا 


جعت كيتوب شي وز كته لبر رك سيفرس 4 


قال ابن عباس. ومجاهد. وسعيد بن + 
أمتكم أمة واحدة 4. يقول: دينكم دين 

وقال الحسن البصري في هذه الآية: بيْن لهم ما يَأنُون ثم قال: سُنْتكُم سُنْة واحدةٌ. 

فقرله ف إن هذه 4: : إن واسمهاء وأمتكُم خبر إن أي: : هذه شريعتكم التي نت لكم ووضّحَت لكم. 
وقوله: « أمُ واحدةٌ 4 نصب على الحال. ولهذا قال: « وأنا ربكم فاعبدونٍ #. كما قال 
كلوا من الطبيات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم © وإن هذه أُتكم أمة واحدة وأنا ربكم :8 
مَعْشَر الانبياء أولادٌ َال نا واحةٌ»2”0: يعني أَنّ المقصوة هو عبادة الله وحدّه لا 
إعة لرسله. كما قال تعالى : ل لِكُلُ جعلنا منكم شِرْعَةٌ ومنهاجاً 4. 
وقوه : ( ريَقْطُمُوا أمرهم بينهم 4. أي: اختلفت الامُمْ على رُسُّلهاء فمن بين مُصَدِّقٍ لهم ومُكَذْبٍ. 


وقتادة, وعبدُ الرحمن بن زيد بن أسلَّمّ في قوله: ظ إن هذه 


1) أخرجه الحاكم بإسانة إلى محمد بن قضيل. 
0184-85 كما أخرجه أبو يوسف في 
(1) تقذم الحديث عند تير الآبة 164 من سورة 


وفي حلي زيانة: وقال؛ «هذا حديث صحيح الإسثادء. انظر كثاب التقسير 
الخراج عن عبد الرحمن بن إسحاق 48 /417 بتحقيقنا . 
٠‏ وخرجناء هنالك 


١‏ -سورةالأني م7 
ولهذا قال: كل إلينا راجعُونَ 4 أي : يوم القيامة» َيْجاِيَ كلا بحسب عمله» إن خيراً فخير ىن شراً 
فشر ولهذا قال: « فمن' يعمل من الصالحات وهو مؤمن 4 أي: : قله صنق تل عَمَلا صالحاء ٠‏ ذ فلا 
كُفْرانَ لسعيه 4 كقوله : «إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ٠»‏ أي لا كفو سحي وهوعملةء بل تشكرء فلا 
يُظَلَم مثقالَ قر ولهذا قال: « وإنا له كاتَبُونَ » أي: 


«يَكَمْعككرَةٍ أله نهم لسوت وزيا حفَإِدافْحَتْ 


حَدَ يلوت (©) وقوه ممشيات د عومد د >2 سهدي : 


يَنَعَدَبَلَكُئًا كتيبرت 429 
2 
يقول تعالى : لوحَرَام على قَريةِه» قال ابن عباس: وجب7©. يعني قدرأ مد قتراً أن كُلّ أهل إية اهلكوا 
أنهم لا يرجعُون إلى الدنيا قبل يوم ل . هكذا ضوح بهابنّعباسء وأبوجعفر الئل قت وغيرٌ واحدٍ 
وفي رواية عن ابن عباس : ذأتهم لا يَرْجِعُونَ 4 أي : لا يَعُوبونَ. والقول الأول أظهرء والله أعلم . 
هُم من تلل 


وقوله :< حَنَّى إذا د 7 وج وجو قد ناته من سلالة آح - عليه السلام 
نوج ايقاء 2 ولا يافث أبي الترك» والترك شرذمة منهم» تركوا من وَرَاءِ الدٌ الذي د - وقال: 
+ هذا رحمةٌ من ربي فإذا جَاء وعد ربّي جعله دَكَاء وكان وعد ربي * وتركنا بعضّهم يومئذٍ يموج في بعض 


ونفخ في الصور فجمعناهم جَمْعاً 4. وقال في هذه الآية الكريمة: 8 حتى إذا تحت ياجو ومأجوجٌ وهم من 
كل حَدَب سلوة »>ء أي : يُسرعون في المشي إلى الفساد. 

والحَدَبٌ: :هبق المرتقعُ ع الآأرض» قاله ابن عياس» وعكرمة» وأبو صالحء والثوري ء وغيرهم . وهذء 
صفُهم في حال ُروجهمء » كأنّ السامع مشاهد لذلك» « ولا َّمث خَبير اه هذا إخبار عَالِم ما كانَ وما 
و0 الذي يعلَمٌ غيب السّموات والأرض » لا إله إلا و 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مُكتى 


قال: رأى ابن عباس صبياناً ينزو بعضهم على يعض)ء يا 
وماببوج 
ؤقد ويه ككر حُروجهم في أحاديتٌ متعددٍ من السنة لبي فالحديثٌ 0 قال الم عد 


0 


عَرّوجِلٌ : 2 من كل حَدَبٍ ينسِلُون 04 فيعْشَونَ الناس (” 1 ويتحاٌ المسلمون عنهم إلى حم وحُصُوتهم . 


)١(‏ قراءة الجمهور: (حَرَامٌْ). وقرا أبو بكر وحمزة والكسائي (حَرمُ). فاما ابن عباس فقد نبت إليه قراءات في هذا الحرف 
أولاها: (خرم). ثانيها: (حَرَمْ). ثالثها: (حَرم), وهذه الثلاثة اقعال ماضية 
انظر الإقناع لابن الباؤش /4 0/٠‏ وروح المعاني للألوسي 40/17 41. كما براجع المحشب لابن جني ؟/55-58. والبر 
المحيط لابي حيان 5378/5 
() تفسير الطبري 48/10. 
(") لفظ المند: فيغشون الارضص 


نذايفا الجزء الخامس من تفسير الفرآن العظيم 
ويَضْمُونَ إليهم مَواشِيهُمء ويشربون مياه الأرض , حتى إن بعضّهم لَيَمرُ بالتهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبس 
1 لك النهر فيقول : قد كان هاهنا ماء مر حتى إذا لم يبقَ من الناس أحد إلا أحدٌ في 
حصن أو مدينةٍ قال قائلهم : هؤلاء اهل الأارض قد قرَغنا منهم. بقي أهلُ السماء. قال: ثم يهز أحدهم 
حن: ليس ها إلى لبه مح 1 5 ؛ للبلاء والفتنة . فبينما هم على ذلك إذ بِعَثَ الله 
عر وجل دوداً في أعناقهم كنقّف”" الجرا الذي ي َج في أعناقه» َيُصبحون موتى لا يُسمَعُ لهم جسل ء فيقول 
السلمونة ألا رجل يَشْري لنا"" نفسَه فيط ما عل هذا العدوٌ؟ قال: رْدُ رجلّ منهم مُحتسباً نفسه. قد 
زل فيجدهم موتى: بعضّهم على بعضررء يا معرَ المسلمين؛ الاايترياء 


إلا لحومهم. فَتَشْكَره"» عنه ب 5 تكرت مو شي وات أصابت ق 40‏ 
يُوْس .بن بكيرء عن ابن إصحاق» به( 


حدئنا او مل ا ل حدثنا عبدُ الرحمن ن يذه 


ذكر رسول الله - وق - الدّجال ذات عدا فَحَفْض فيه ورف © .حت تا في 
التخل. [فلما رُحْنا إليه عرف ذلك في وُجُوهناء فسألناء رسولٌ الله ذكرت الدَجَالَ 
فيه ورَفْعتَ حتى ظنناه في طائفة النخل]"». فقال: غير الدجال حوفي عليكم, فإن يخرّج وأنا فيكم فأنا حَجِيجُجه 
جولكمه دان يخرج لست فيكم فار حجيخ نفد ول خليفتي على كل مسلم. . إنه شاب جَعْدٌ قطط عينة 
بينَ الشام والعراقء فعاث يميئاً وشمالاًء يا عباد اللهء ائبُوا. 


ويومٌ كشهرء ويوم كجمْعَة وسائر 


قلنا: يارسول الل ما لبه في الأرض؟ قال: أربعين يوماء يوم 5 
أيامه كأيامكم . 

قلنا: يا رسولٌ الله. فذاك اليومٌ الذي هو كسنة. أتكفينا فيه صلاةٌ يوم وليلة؟ قال: لاء اقدرُوا له كَذرَه 

قلنا: يا رسول الله. فما إسراعٌه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الرّيحُ. قال: فيمُرٌ بالحي فيدئموهم. 


(1) الفْتُ: دودٌ طِوالٌ سودٌ وخر ومنه ما يكون في أنوفٌ الإبل والعَنمء الواحدة 
(7) «لناه: غير ثابتة في الممند. 

©)اي: تسكن 

(4) مسند أحمد 8/لالا. وابن ماجه. كتاب الفتن 1891/1 - 15314 

س من صوته في حال الكثرة فيما تكلم فيه. . فَحْمْضٌ بعد طول الكلام والتعب ليستريح ٠ ٠‏ ثم رقم ليبلغ صوه كل أحدٍ بلاغا كاملا 


() في النسخ: ناحية النخل. والطائقة هنا: التاحية. 
(7-87) عن المسند 
(م) قال ابن مالك في شواهد التوضيح 114 «الاصل فيه: أخوث مخوفاتي عليكم. فحذف المضاف إلى الياء. وأقيمت هي مقامه؛ فاتصل 
أغوف بها مقرونة بالنون. 
دفي الحديث كما ترى ‏ إضافة أفعل التفضيل وهو أخوف - إلى ياه متكلم مقرونة بنون الوقاية: وهذا الاستعمال إنما يكون مع 
الأفمال المتعذية . ولكن لما كان لافعل التفضيل شبه بالفعل. ٠‏ وخصوصاً فعل التعجب. جاز أن تلحقه النون. 
(ه) الحَلهُ: ما بين البلدين 


سورة الأبياة م 


فيستجيبون لهء فيامُر السما فتمطل والأرض ٠»‏ وتروح عليهم سَارِحتُهم وهي أطول ما كانت كُر9. 
وأمتبه خوامين وأسبغه ترما | ا مر بالحي فيدعوهم يرث ن عليه قوله. فتتبعه اموالهم. قيُصبيحون 


قال فبينما شم كذلك إِد أوتى الله 1 - إلى عيسى ابن مَرِيم 8 
5 فَجَوَرْاه» عبادي إلى الطور, فيبعث الله -ع وجل ياجوجّ وماجوج وهم كما قال الله : 
مق كل حدب ياسِلون 14 فيرخَبٍ عيسى وأصحابه إلى الله عر وجل فيرسل الله عليهم نَعَفاً في رقابهم» 
فيصبحون فَرْسّى(١١2.‏ كموت نفس واحدة. 

فيهبطً عيسى وأصحابه فلا يجدون في الارض بين إلا قد ملاءزهمهم09' وهم فيرعَب عيسى وأصحابه 
إلى الله فيرسل عليهم طيراً كأعناق البّخت(227. فتحمِلهم فتطرُّهم حيث شاء الله. 

قال ابن جابر: فحدثني عطاء بن يزيق السَكَْكي عن كعب أو غيره؛ قال: فتطرحهم بالمَهْيل37». قال 
ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد وأين المَهْبلُ؟ قال: مَظلِع الشّمْس. 

قل: ميل اله مطرً لا يكن0 منه بيت مدر ولا وَْ أربعين يومء فيغيل الأرض حتى بتركها 
ألعن تُمُرتك» وَرْكيِ بَرَكَتكِ . قال: فيوه يأكل التَفرٌ من الرمّانة ويستظلون 
ارك في الرّسَل © حتى إن اللقْحَةَ من الإبل لتكفي الفنَامَ من الناس. واللْقْحَةَ من البقر تفي 
جع آخر التهار. والسارحة: الماشية. والدُرًا: الاغالي والاسنمة: جمع كُرُوه ‏ بالضم والكسر - وأسسيّفه: أتقه. 
وعاي: ال الكل مق انه الطزة ويس الارض من 
العرب يظنونها ذكرأ لضخامتهاء ويقال: هو يعسوب قومه: رئيسهم وكييرهم ومُقَدْمهم. 
اعة النحل لا اليعسوب خاصة» لكنه كنى عن الجماعة باليعصوب: 


والجمع . 0 والمراد أنه تتبعه 
- بفتح الجيم وكسرها: القطعةٌ. ومعنى : رمية القَرَض أنه يجعل بين الجزلتين مقداز رم 


(6) عن المسند. 
() المهرودتان ‏ بالدال المهملة. ويروي بالذال المعجمة: والمهملة أكثر. والمعنى : لابساً مَهرُودتين» وهما ثوبان مصبوغان بوْرْسٍء ثم 
هما شقتان, والشُعَةُ: نصف العُلامة 


(4) أي: مهم إليه. ورواية مسلم: فحررْ ‏ بالراء - والمعنى واجد 
)٠١(‏ في الأصل موتى . وفَرْسَى : جمع فريسء وهو: القتيل 
(١1)اي:‏ دَسَمُهم 

(1) البّحْتُ: الإبل الخراسانية» وهي طوال الاعناق . 

. المَهبل: الهَوة الذاهيةٌ في الأرض‎ )1١( 

لع أي: لات 
)١6(‏ أي: كا 
ركل اي مقر تعرماء حلت يفف الزلئن. 
(17) الرُسْل: القطيع من الإبل والَّنْم وغيرها. واللقْحَة: هي القريية العهد بالولادة. والفثام : الجماعة الكثيرة. 


لنايفا الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 
الفخْذ '2. والشاة من الغئم تكفي أهل البيت. 
قال: فبينما مم على ذلك إذيعَث الله عر وجل - ريح طيبة تحت آباطهم فتقيضٌ روح كُلَّ مسلم أو 
قال: كُلّ مؤمن - ويبقى شرارٌ الناس يتهارجون تهارج الحميرء وعليهم تقوم الساعة9© , 
انفرد بإخراجه مُسلمٌ دون البُخارِيٌ ٠‏ فرواه مع ب أهل السّمَنِ من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن 


جابرء به. وقال الرمي: 0 


حدّئنا محمد بن عَمْروء عن ابن حَرْمَلَة عن 
: عَفْربٍ» فقال: إنكم تقولون : لاعَدُرٌ كم 
عراض الوجوه صغارَ العيون» شُهْتَ0” الشّعافٍ من كل 


حَدَب نارق كان وُجُومَهم لمجال المُطرَقة9, 
وكذا رواه بن أبي حاتم من حديث مُحمّد بن عمرو. عن خالد بن عبد الله بن حَرْملَة المُدْلِجِي » عن 


ّم في تفسير دسي ار عن العَوّام ؛ عن 
0 أسري ب 


بها أذ إلا الله وفيما عَهِدَ لي دبي أن الدجال ا قال: ومعي قَضِ 
الرْصاصء قال: فَيُهلكه الله إذا رآني» حَتَى إن الحَبجّر والشجرٌ يقول: يا مسلم إن ت 
3 هلهم اله . ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم . قال ١‏ نك يخ بناوج وعم من كل 


يجن نش إل يشكرتهم تاذكر اله عليهم فيهلكهم وبميتهمء لع اكز التق عن كو يسوم . يدل اله 
ف أجساذهم. حتى يَقذفهِمٍ في البحر. نفيما عهد إليَّ ربي أن ذلك إذا كان كذلك أَنَّ الساعة 


كالحامل الم لا يي أهلها منَى جرهم بولادتها ليلا أو نهارً. 

, اه ابن ماجهه عن محمد بن شار عن بيد بن هارونَ» عن العَوّامم بن شبء به نحوه وزاد : «قال 
ام تصديقٌ ذلك في كتاب الله عَزْ وج «حتى إذا فُنحَت يأجوجُ وماجوجٌ وَهُم من كل حَدَبٍ 
يلون 4. ورواه ابن جرير هاهنا من حديث جبلة90©؛ يه. 


1) الْخذ: الجماعة من الأقارب 

(9) مند أحمد 0187-141/4 ومسلم. كتاب الفنن 9790/4 5198. وعارضة الاحوذي. أبواب الفتن 45-91/98. وابن ماجهء 
كتاب الفتن 7 /جهم1 -/168 

(5) كذا في الاصل والمسند وفي غير الاصل: سُهْبٍ. والشهية البياضٌ المختلطٌ سوا والصّهِبةٌ: صفرة 

(4) المجين رس الذي كان يفى به المحارب» وجمعه: مَججان. والمجانٌ المُطرقة: بن جني اساسا رق الآخر. أراد الهم 
عراض الوجوه فلاظها. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 591/8 

(*) تقدم الحديث في سورة النساء. عند الآية 16: وسورة الأعراف. عند الآية 1417 وخرجنا: وشرحنا غرييه 

(1) تفسير الطبري 91/1177 


1 -سورة الأنيياء كينا 


والأحاديثٌُ في هذا كثِيرةَ جداً. والآثارٌ عن السُلَفٍ كَدَلِكَ. 


وقد رَوَى ابن جَرِير وابن أبي حاتمء بن حليت توه عن غير واحدء عن خُتيد ين هلالره » عن أبي 


الله كما كان» ١‏ تجترو امن القت فيجدوتّه قد أغاده الله كما كان 


قيحفرُّونه حتى يسمّع الذين يلوتهم قرح فكُوسهمء فإذًا كان الليل ألقى الله على لسان رحل جتهم يتولةة نجيء 
عدا شيع إن شاء الله ب تونتية من الغذ ينوه كمامر غ 3 فتمر الزمرة الول 


قل محا اد اق ويف + العرية أن 
ذا السوَيتين «” ايريده فيبعَث عيسى أبن مريم سبعماة؛ أو بين السبعماثة والثماتمائة» حتى إذا كاتوا 

ببعض الطريق بّعَث الله ريحاً يمانية طيّبة فيها روح كُُ مؤمن» ثم يبقي عَبَاج”؟» التاسء فيتسافدون 
كما يتَسَاقَدٌ البهائم؛ فَمَئل الساعة كَمَئل رجُل يُطيفُ حول قرس [ينتظرها] متى تضع؟ قال ل كعب: فمن [تَكَلّتَ] 
بعد قولي هذا شيئاً أو: بعد علمي هذا شِيئاً - فهو المُتكَلّف © 


هذا من أحسن سياقات كعب الأحبار» لما شَهِد له من صحيح الأخباره وقد نيت في الحديث أن عيسى 
ابن مَرّيّمِ - عليه السلام ‏ يحج البيتَ العتيق. وقال الإمامٌ أحمدٌ: 


حدثنا سّليمَان بن داودّء حدثنا عمران» عن قاف عن عبد الله ين أبي 
ياجوج وماجوج 

وقول : ط واقتربٌ الوعدٌ الح 4. يعني يوم القيامةء إذا وُجدَت هذه الأهوالٌ والزلازلٌ والبلابلٌ زفت 
الساعة واقتريت» فإذا كانت ووَقّعت قال الكافرون لاي غير 0ك : فناي تاعطلة 
أبصارٌ الذين كفروا . أي : من شدة ما يشاهدونه 
قد كُنَا في عَفْلَةٍ من هذا 4 أي : في الدنياء « بل 2-0 
ذلك. 


» عن أبي سَعيدٍ قال: قال 


م 


'. انقرد بإخراجه البخاري "2 
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03 نكم وماس يورت من دك لت م 2 


(1) كذا في الاصل. وفي غيره: «عينا يقال لهاء. 

(0) لفظ اللبري: اطهن الارضة 

(م) السويقتان: تثنية سُويِقةٍ وهي تصغير ساقي. أي : له ساقان دقيقتان. وأعرج البخاري في كتاب الحج عن أبي هريرة: ويخرّب الكمبة دُو 
. انظر فتح الباري 0484/6 450 

(4) العبَاج : رَعَاحَ الناس وخَوْغَلؤْهم . وتسافّد الحيوانُ: را بعضّهم على بض وونب. 

(©) تفسير الطبري 44/107. وما بين القوسين عنه 

(8) مسند الإمام أحمد 7/8 18 وفتح الاري. كتاب الحج 404/7 


لذايفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
لَه ونه يئر ( كاوها نمثت 9 © إَِسسبَقتَ 
همالع ولَعََا دون () لَاتسم وس هده د لقتو 2 
00 قداصت نا وى سطر شرو 

ره الفوعلد ع وكقمث تتلِك ددن ليد حتث رمثت 49 

يقول تعالى مخاطباً لأهل مكة من مشركي ومن دَان بدينهم من عَبَدَةٍ ا والأوثان: ه إنكم 
وما تعبدون من دون الله حَصَبٍ » قال ابن عباس + لي وقودها. كقوله: ظ وقودّها الناس 

جهنم ابن بمو : قود عي 
والحجَارةٌ 4. 


وقال ابن عباس أيضاً : وحَصَبَ جََلُم 4 بمعنى شَجر جهنم . . وفي رواية قال: ل 
يعني حطب جَهكُم» بالزنجية. وقال مجاهدء وعكرمة» وقتادة: [حَطَيُها]. وهي كذلك في قراءة عَلِيَّ وعائمّة 
رَضِي الله عتهما(». 

وقال الضحّاك: ه حَصَبٍ جهنم 4: أي : ما يُرمَى به قيها. وكذا قال غيره. والجميعُ قريبٌ. 

وقوله: « أنتم لها واردون 4 أي : داخلون لط لوكانَ عَؤْلَاء آلهة ما وَرَدوها 4 يعني : لوكانت هذه 
الأصنامٌ والأنداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لما وَرَدوا الثارء وَلَمَا دَخَلُوهاء «وكلٌ فيها 
خالدون »#. أي: العابدون ومعبوداتهم ٠‏ كلهم قيها خالدون. ؤ لهم فيها زفيرٌ ب كما قال : © لهم فيها زفير 
وشَهِيقٌ 4. والزقير: خروجٌ أنفاسهم. والشهيق: ولوج أنفايهمء ف وهم فيها لا يسمَعُون 4. 

قال ابن أني حاتم حدثنا أبي, حدثنا علي ين محمد الظُنَافسِي: حدثنا ابن قُضَيل ‏ حدثنا عبد الرحمن - 


عن المتعرض - : إذا بقي من يَُلْد في النار جُعِلُوا في توابيت من نارء فيها 
مامير من نارء فلا يَرَى أحد منهم أنه يعذب في التار غيره» ثم تلا عبد الله: ط لَهُم فيها رفير وهم فيهالا 
ون د 1 90 

ورواه ابن جرير: من حديث حجاج بن محمد. عن المسعودي: عن يونس بن خباب» عن اين مسعوة 
فذكر. ©0‏ 


وقوه : ه إن الذين سَبَعت لهم منا الحُستى »» قال عكرمةٌ: الرحمةٌ. وقال غيره: السعادةٌ ط أولنك 
عنها مُبِعَدُونَ 4: لما ذكر تعال الى أهل النار وعدايهم يسبب شُركهم بالل عَطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله 
سَبّقت لهم من الله السعاده وأسلفوا الأعمالَ الصالحة في الدنياء كما قال: « للذين 
أحسُوا الحُسْتَى وزيادة 4. وقال : هل جزاة الإحسانٍ إلا الإحسانٌ » فكت أحجكرا العمل في الدتياء كلحتنخ 
الله مالهم وثوابهم. فتجاهم من العذاب. وحصّل لهم جَزيل الثواب» فقال: «أولئك عنها مُبِعَدُونَ * لا 
يترد سواه ٠‏ أي : حريقها في الأجساد. 

وقال ابن أبي حاتم : حدننا أبي ٠‏ ؛ حدثنا محمد بن عمارء حدثنا عفان. حدثنا حَمَادُ بن سَلَمَةٍ » عن أبيه: 
عن الجريري” ص عن أبي عثمان: 9لا يَمَعُونَ حسيسها ه. قال: حيات على الصراط تلسعهمء. فإذا 
لسعتهم قال: اح خيين00). 
لووط < النوا حت 1ن 
(1) انظر روح المعاتي للألوسي 83/307 
(9) تشير الطري 90/009 
زهر: وعن أبي عثمان الجريري» والجربري هو أبو محمد عباس بن فَرُوخ . وابو عثمان الذي يروي عنه الجريري 
ل (4) حَس : كلمة تقال عند الألم المفاجى*. 


ورسله. وهم الد 


سورة الأنيياء ينا 


وقونّه: طه وهم فيما اشتّهت أنفسُهم خالدون 4. فَسَلْمهِم من المحذور والمرُوبء وحَصّل لهم المطلوت 
والمحبوب . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا أحمد بن أبي سُرَيج. حدثنا محمد بن الحَسَن بن أبي يزيد 
الهُمُداني, عن ليث ب بن أبي سُلَيمء عكر انق 2 التسماة بين بشيرء عن النعمان بن بشير قال وسَمْر مع علي 
رضي الله عنه ٠»‏ فقرأ: 8 إن الذين سَبَقت لهم منًا الحستى أولئك عنها مبعدون #» ٠‏ قال: أنا متهم » 
وعْمّر منهم. وعُثمان منهم. والزبير منهم. وطلحة منهم. وعبد الرحمن منهم ‏ أو قال: سَعَدُ منهم ‏ قال: 
وأقيمت الصلاة فقام. وأظنه يَجُرٌّ ثوبه» وهو يقول: « لا يَسمَعُون حَِيسَهَا 20# 

وقال شعبةٌ عن أبي بشرء عن يُوسف المْكّي » عن محمد بن حاطب قال : سَمعت علياً يقول في قوله: 
« إن الذين سبقت لهم منا الحستى »» قال: عُثَمانٌ وأصحابه. 

ورواه ابن أبي حاتم أيضاً. وروا 
ابن حاطب. عن علي » فذكره ولفظه: عثمان منهم". 

وقال عليّ بن أبي طَلحَةَ عن ابن عباس في قوله: 9 إن الذين سبقت لهم منا الحْسنى أولئك عنها 
مُبِعَدُون : فأولئك أولياءً الله يَمُرُونَ على الصّراط مَرَاً هو أسرحٌ من البَرْقَه ويبقى الكفارٌ فيها جثا 

فهذا مطابقٌ لما ذكرناه. وقال آخرون: بل نزلت استناء من المعبودين؛ وخرج منهم عُزِير والمسيح. كما 
قال حجاج بن محمد الأعور. عن ابن جُرَيج وعثمان بن عطاءِء عن عطاء. عن ابن عباس : : ف إنكم وما تعبثون 
من دون الله حَصَبٍ جهنم 4. ثم استثنى فقال: ظ إن الذين سبقت لهم منا الحنى » ققال: هُم الملائكةٌ: 
وعيسى . ونحو ذلك مما يُعبد من دون الله عر وجلّ. وكذا قال عكرمة والحسنّ وابن جُرَيج. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس في قوله: 8 إن الذين سَبَقت لهم منا الحسنى .قا 
ابن مَرْيَمَ ومُزير عليهما السلام. 
: حدثنا أبي. الحُسَين بن عيسى بن مَسرَة 


بن سعدٍ ‏ وليس بابن ماهك ‏ عن محمد 


في عيسى 


حدثنا أبو زُغْيره حدثنا سعد بن طريف. 


الع 


وقال الضححاك : 1 ومريم ٠‏ والملائكة: والشمسء والقمر. وكذا رُوِيِ عن سعيد بن جُبيره وأبي 
ضالح. وغيرٍ واحو. 

وقد رَوَى ابن أبي حاتم في ذلك حَدِيئاً غريياً جداً فقال: 

حدّثنا الفضلٌ بن يعقوب الرحَامي(, حدثنا سعيد بن مُسْلَمة بن عبد الملك. حدثنا الليتُ بن أبي 
سُلَيمٍء عن مُعِيثِ عن أبي هُريرة» عن النبي - وق - في قوله :19 اللين سيقت لهم ما الى لرلطك غنها 
مُيَمْدوَة 4+ قال: حوصن + وزيز والمفافكة 
)١(‏ أخرجه في الدر المنثور ©/541 


(1) تفسير الطبري 43/1197 
(7) في النسخ: الرخاتي . والمثبث عن الجرح 7/7. والاثساب للسمعاتي 81/6 


لوذايفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وذكر بعضهم قِصّة اين الربَمْرَى ومناظرة المشركين» قال أبو بكر بن مَرْدُويه : 
حدثئنا محمد بن علي بن سهل. حدثنا محمد بن الحسن الانماطي . حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
حدثنا يزيدُ بن أبي حكيمء حدثنا الحكم ‏ يعني - عن عِكرمَةَ عن ابن عباس قال: جام بعد ارين 


الؤّبمَريَ إلى النبي - يك فقال: شم لال أزل عليك هذه الي : 9 إنكم وما تعبدٌون من دون الله حَضَبٌ 


جهنم أنتم لها واردون ه. فقال ابن الزُبعرى : قد عُبدَتِ الشمسل والقَمَرُ والملائكة .. وعُزَيرٌ وعيسى ابن مَريّم 
كل هؤلاء في الثار مع آلهسا؟ قر : : إولما صرب مريم مثلاً إذا قومك منه يَصِدُون * وقالوا أآلهتنا خير آم 
هُو ما ضَرْبُوه لك إلا جَدَلَاً بل هم قوم خصِمون 4. ثم نزلت: : 9 إن الذين سَبَمَت لهم منا الحُُستَى أولئك عنها 
مُبِعَدُونَ 4. رواه الحافظ أبو عبد الله في كتَابه «الأحاديثُ المختارة»207. 


ة بن عقبة. حدثنا سفيانٌ ‏ يعني الثوريٌ - عن الأعمشء 
: فإنكم وما تَعبُدونَ من دون الله حَصَب جَهنْم أنتم لها 
ير وعيسى يُعْبَدونَ من دون الله؟ قَنَلَت: ط لو كانَ هؤلاءٍ آلهة ما 
.ونء ف دكلّ فيها خَالِدُونَ 4 

عن عَطاءِ بن السّائبء عن سَعيد بن جُبّين عن ابن عَبّاس مثلَ ذلك» وقالء» 
بََتَ لهم منا الحُسنَى أولئك عنها مُبِعَدُونَ ©. 
وقال الإمام مُحمّد بن إسحاق بن يسار رحمه الله - في كتاب وأ 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدث 
عن أصحابه. عن ابن عباس قال: لما 
واردون »4: قال المشركون: فالملائكة وءُ 
وَرَدُوهَا 4. الآلهة التي 
وَرُوِيّ عن أ 


ة: وجَلّس رسول الله يك - فيما 
خيون عمد نظا انر بو سارك تي ا سي 


أنه تلا عليه وعليهم 2110000 
- قام رسولٌ الله - يي - وأقبل عبد الله 
2 اعد 


الرُّعرى «أناداة لووَجَدنه لخضمت2"0» 
نعبدٌ الملائكة. واليهودُ تعبدُ عزيرً. والنصارى تعبدٌُ عيسى 
المجلس من قَول عبد الله الزبعرى. ورأوا أنه قد احتجٌ وخاصم 

مْنْ أخبٌ ان يُْبّدَ من دون الله فهر مع من عَيّدهء نهم إنما يعبدُون الشياطين ومن أمَرَتهُم بعبادته . وأنزلَ الله: 
(إن الروك الو 0 أولئك عنها مُبِعَدُونَ * لا يَسمَعُون حَسِيسَها وهم فيما اشتهت أنفسهم 
خالتُون 4. أي عيسى ومُِيرٌ ومن عدوا من الاحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الل دهم م 
يُعبدُهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله. ونَرّل فيما يذكرون أتهم يعبدُون الملائكة 
«وقالوا انُخذ الرحمن ولدأ سبحانه بل عباءٌ مُكْرّمون ه لا يشبقوته بالقول وهم بأمره يَعْمَلون». إلى قوله: 
ف ومن يقل منهم إن له من دونه فذلك نجزبه جهنم كذلك نجزي الظالمين 4. وَرّل فيما ذُكر من أمر عيسى ه 


(1) الدر المشور عن ابن مردوية والضياء في المختارة ©/336 
(9) خصمه! غلب في الخصومة 


١‏ -صورة الأثبياء لديف 
وأنه يُعبَّد من دون الله وعَجَبٍ الوليد ومّن حَضَره من حُجُته وخصومته : 9 ولما صرب ابن مَرْيْم مثلا إذا قومك 
منه يَصِدُونَ *-وقالوا أآلهتنا خيرٌ أم هُو ما ضر لك إلا جَدَلاً بل هم قوم حصِمُون © إن هُوْ إلا عَيدٌ أنعمنا عليه 
لبتي إسراتيل * ولو نَعَاءٌ لجعلنا منكم ملائكة في الآ ى يَحْلفُونَ * وإنه لَعلَهُ للساعة 
8 أي : ما وَضَعْتٌ على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام . فكفى به دليلا على عَلّم 
الساعة. يقول: فلا تمترن يها واتبعو: إن هذا صراط مستقيم 20# 

وهذا الذي قاله ابن الرّبعرى عَطَاً إن 


حَصَب جَهَّم4: فكيف يوردُ عَلَى هذا المسيحَ وا 1 
عَيَدهء وعَوّل ابن جرير في تفسيره قي الجواب على أن «ما» لما لا يعقل عند العرب' 


وقد أسلم عبد الله ين الزَّبعَرى بعد ذلك وكان من الشعراء المشهورين 
ثم قال مُعتَذِرا©: 
يا رَمُولَ المليكك. إِنَّ سات 
إِذْ أَجَارِي الشيطانَ في سََنَ الغيُّ 
وقوله : < لا يحرُنُهم الفَرَحُ الأكبرٌ 4 قيل 
وبيعةء حن خطله. 
وقيل : المرادٌ بالقرّع الأكبر التقخةٌ في الصُور. قاله العوفي عن أبن عَيَامر د وأبو سنَاتِ سعيدٌ بن 
الشياتي» واختاره ابن وير 4افي تقسيره: 
وقيل: حين يُوْمَر بالعيد إلى التار. قاله الحسنٌ اليصري. 
وابن جُرَيج . وقيل: حين يُدْبّحَ الموتٌ بين الجنة والتار. قاله أبويكر ادلي ع قيما رواه ابن أبي 


اهم الملائكةٌ هذا يكم الذي كتم و إن 4 يعني ل لهم الملائكة. متهم يوم 
مَعَادهم إذا حَرَجُوا من كُبُورهم: « هذا يومُكم الذي كتتم تَوعَدُون 4 أي - قَاِلُوا ما يَسرُكم . 


0 


< يوم تطلوى التسآء كَطَيَ ألتِِلٍ كسب 
كيليت> 9 » 
يقولٌ تعالى : هذا كائنٌ يوم القيامة: ظ يوم نَطوي السماء كطيّ السجلّ للكتاب 200 كما قال تعالى : 


49-47/11/ وتفسير الطبري‎ 056٠ -*ه./١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 844/11 

ابن هشام 414/1 . وزئق: سدُ. وفتق || يريد ما كان منه في الدين ٠‏ فكلّ إثم فحن وتمزيق . وكل توبة وني . وبُور 

يقال: رجل بور وبائر. ورجال بُور. ومثبورٌ: هالك. (4) تقسير الطبري 44/90 

(؛) كذا في الاصل ونسخة الازهر. وفي غيرها: (للكُب) جمعاً. وبالجمع ف رأ حفص وسمزة وللكسائي من السبعة. والباقون بالتوحيد . انظر 
الإقناع لابن الباؤش 9704/7 


نينا 


ونا قدروا الله حَقّ قَذْرِه والارض جَمِيعاً قبضته يوم القيامة 02 مطوياتٌ بيَمينه سُبحانه وتَعَالى عما 
يُشركون 4 وقد قال البخازي 


عن عبد الله» عن ناقع» عن ابن عُمَْرهِ عن 
رَسُولٍ الله ا قال: «إِنَّ ا وتكوثٌ السمواتٌ ٠‏ 
انفَرّد به من هذا الوجه البخاري» رحمه الله, 


وقول : ( عَطيّ السّجلٌ للكتاب 4, قيل: المراد بالسجلٌ الكتاب. وقيل: المراد بالسّجِلٌ هاهنا ملك من 
الملائكة, 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحُسين» حدئنا محمد بن العلاء. حدثنا يحيى بن يمان. حدثنا أبو 
الوفاء الأشببعي عن أبيه. عن ابن ُمْر في قوله تعالى : ف يوم نَطوِي السماء كطي السجل للكتاب ». قال: 
اسيل مَلَكْء فإذا صَعد بالاستغفار قال: اكثبها نوراً. 


وهكذا رواه ابن جرير", عن أبي كُرَيبء عن ابن يَمَانٍ. 
تُحمُّد بن عَلِيّ بن الحسَين أن السَجِلٌ مَلَكُ. 


قال ابن أبي حاتم: ورُوِيّ عن أبي + 


وقال السّدّي في هذه الآية: السّجِلُ مَلْكُ مُرْكُلٌ بالصّحُْفٍء فإذا مات الإنسانٌ رفع كِمَاُه إلى السُجلٌ 


نَطَوَا وَرَقَمَه إلى يوم القيامة. 
وقيل: المراد به اسم رجل صحابِيٌ كان 2 
قال ابن أبي حدثنا أبوُرعَةُ حدثنا نصرٌ بن علي الجَْضَمي حدثنا نح بن قيس» عن عمروربن 
مالك. عن أبي البََراِ عن ابن عباس: يوم نظي السماء كطي السجلٌ للكتاب, قال: السجل هو الرّجُل . 


قال نوج : وأخبرني يزيدٌ بن كعمب هو العُوذِي ‏ عن عمرو بن مالك. عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس 
قال: السّجِلّ كاتبُ لني كذ . 

وهكذا رواه أبو داوة والنسائيّ عن قي بن سعيد؛ عن توح بن قيسء عن يزيدَ بن كعب. عن عمرو بن 
مالك. عن أبي الجوزاء. عن ابن عباس؛ قال: السجل كاتبٌ للنبي 48. 


' 55 5 0 8 
ورواه ابنُ جرير عن نَضْر بن علي الجَهْضْمِي. كما تقدم. ورواه ابن عَدِي من رواية يحيى بن عمرو بن 


(1) فتح الباري. كتاب التوحيد 7841/18 
(5) تفسير الطبري 844/117 


سورة الأنبياء ين 


مالك التكريء عن أبيه عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس قال: كان للني - كنب سكي الشجل: يفو 
وله : زيم نوي السماء كطي السّجِلٌ للكتاب 4 قال : كما يوي السَجِلٌ الكتاتٌ» كذلك نَطوي السماة ثم 
قال: وهو غير محفوظ, 

وقال الخطيبت البغدادي في تاريخه: 
الحجاجي . أنبانا أحمد بن الحسن الكرخي , أن مدان بن ميد حَذهم عن عبد الله بن تمي عن عُبِيد الله 
ابن عُمَر عن نافع » عن ابن عُمَرء قال: السَجِلّ كاتبٌ للبي قل . 

وهذا منكر جداً من حديث نافع عن ابن عمر لا يصح أصلاً. وكذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية 
أبي داود وغيره» لا يصح أب .وقد ستر بجماعة من العطاظ برقييه وإن كان في سنن أبي داود - - متهم : 
شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج | يء فَسَحَ الله في عُمِرُهء ونَسَأ في أجل وتم له بصالح عَمَلِه وقد 
أفردت لهذا الحديث جزءاً على حِدَقٍ ولله الحمد0». 


وقد تصدّى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديثء وَرَده ده آَم وقال: لا يُعَرّف في 
الصحابة أحدٌ اسمُه السٌجلٌ» وكتاب النبي ‏ يَكْ ‏ معروفون؛ وليس فيهم أحد اسمه السجل20 2 
الله في ذلك. وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث. وأما مَنْ2©0 ذكرفي أسماء الصحابة هذا فإنما 
اعتمّد على هذا الحديث. لا على غيره: والله أعلم. 

والصحيح عن ابن عباس أن السجلٌ هي الصحيفة. أقاله علي بن أب ظلتحة والعوقي» ته ونَصٌ على 
ذلك مجاهد, وقتادةٌ وغير واحد . واختارّه ابن جَرير؛ لأنه المعروفٌ في اللغة» قَعْلى هذا يكون معنى الكلام : 
(يوم نَظرِي السماء كطي السَجِلُ للكتاب» أي : على هذا الكتاب. بمعنى المكثوب» كَقَولِهِ : «فلما أسْلما 
وتَله للجَبِينَ4. أي : على الجَبينء وله نظائر في اللغة©». والله أعلم. 

وقوله : « كما بدَأنا أول خْق د 
الخلائق خلقاً جد كما بَدَأنا أول خُلْقَ د 


الوقوع, لأنه من ب الله الذي 
فاعلين ». وقال الإمام اي 


- رحمه 


3 دا نا إنا كنا فَعِلين » » يعني هذا كائنٌ لا محال يوم يعيد الله 
4. أي: كما بَدَأهم هو القادرٌ على إعادتهم. وذلك واجبٌ 
ولا يُِدلُء وهو القادرٌ على ذلك. ولهذا قال: ط إنا كنا 


حدثنا وكيم وابن عفر وعَفَانُ المَعْبِي قالوا”»: حدثنا شعبةء عن المغيرة بمن النعمانة» عن سعيد بن 
عن ابن عباس قال: قام فينا رسول لله - بموعظة فقال: «إنكم محتُورون إلى الله عر وجل - فا 
عُرْلاً كما بدأنا أول خلق نُعِيدُه وعداً علينا إنا كنا فاعلين». . . وذكر تمام الحديث©. 


998/4 سنن أبي داودء كتاب الإمارة 187/8. وتحفة الاشراف للمرّي 555/4» وتاريخ بغداد, ترجمة حمدان بن سعيد‎ )١( 
1 9١١/987 تفسير الطيري‎ )9( 
.685/1 (ع) أخرجه ابن الأثير عن ابن مَنْدَه وأبي تُعيّم انظر أسد الغابة‎ 
44/109 وانظر في إعراب هذه الأية روح المعاتي للالوسي‎ .٠٠١/10 أخذه ابن كثير من كلام الطبري‎ )4( 
كذا في نسخنا. وفي المستد: «حدثثا وكيع وابن جعفر المعنى قالاء.‎ )( 
وفتح الباري. تفسير سورة المائدة 183/4, وتقسير سورة الأثبياء ./لا*4 -488. وكتاب الرقاق‎ 0788/1١ مسد الإمام أحمد‎ )5( 
1/199 ومسلم. كتاب الجنة 9144/4- 7146 وتفسير الطبري‎ . 
. غرْلاً: غير مختونين‎ 


دارفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
أخرجاه في الصّحِيحَينَ من حديث شعبة . ورواه البخاريٌ عند هذه الآية في كتابه . وقد رَرَى ليت 
ابن أبي سُلَيم» عن مجاهد, عن عائشة عن النبي - يله - نحو ذلك. 
وقال العَوفِيِء عن ابن عباس في قوله: ط كما بدأنا أو حَلْقٍ ُعِيدُه 4» قال: تُهِلِكُ كل شيء. كما كان 
ول مرص0©. 


كر كسا فِارَورِ مسد الوأ ]لايس برثْهيبو ةَالصديخورت. © إدَفِ سَدَائبَكَعًا 
قتيكبيت © مَارسَشَك لمتحي ؟ 


يقول تعالى مخبرأ عم حَتَمهِ وقَضَاِ لعباده الصالحين, من السعادة في الدنيا والآخرةء وَورَائة الارض في 
الدنيا والآخرةء كقوله تعالى : ف إن الأرض لله يُورئُها من يشاء من عباده والعاتبٌ للستقِين ‏ . وقال: «إنا لَنَتصرٌ 
نَا وال .في الحياة الدنيا ويومَ يقوم الأشهادٌ ». وقال : اه وَعَد الله الذين آمنوا متكم وعملوا 


7 الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيمكُتَنٌ لهنم ديهم الذي ارتضى لهم 
2 6 
3 لويد الآية . 


ا ا : قال متخاهد. : اليُور الكتاب - وقال ابن عبار ء 
والشعبي» والحسنٌ: وا درا الور الذي أَنزِلٌ على داودء والذكر التوراة . وعن اين عباس: الزّبُور 
القرآن. وقال سعيد بن جُبِير: الذكر الذي في السماء . وقال مجاهد: الزبورٌ: الكُتْبُ. والذّكرٌ: أُم الكتاب عند 
الله 


واختار ذلك ابن جرير” رَجِمه الله . وكذا قال زيدٌ بن أسلم : هو الكتاب الأول وقال الثوري : هو اللوح 
المحفوظ . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الؤبور: الكتْب التي نْزّلت على الأنبياءء والذكرٌ: ل الكتاب 
الذي يت فيه الآشياءٌ قبل ذلك 


وقال على ن أبي طلحة ن ابن عيضن : : أخبرٌ الله سبحانه في التوراة والزّبور وسَابق عِلْمه قبل أن تكون 
السمواث والأرضٌء أن يُورتَ أمة محمد يق - الأرض وِيُدخِلَهِم الجنةّء وهم الصالحون. 

وقال مجاهدٌ. عن ابن عباس: ظ أن الأرض عبادي الصالحون ». قال: أرضص الجنة . وكذا قال أبو 
العالية» ومجاهدٌ. وسَعيد بن جُبِير والشعبي» وقتادة والسدي. وأبو صالحء والربيحٌ داتس » والفتوري: 

وقال أبو الدرداء: تحن ن الصالحون . والسّدي: هم. المؤمث 5 

وقوله: ظِإِنّ في هذا لبلاغاً لقوم عابدين». أي: 3 في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا 
محمد يه لبلاغاً: لَمنْفعة وكفا لقو عابدين وهم الذين عَبّدوا الله بما شَرّعه وأحيّه ورّضِيهء وائَرُوا طاعة 
الله على طاعة الشيطان وشَّهُوات أنفسهم. 


(1) تفسير الطبري ٠١8/107‏ 
(1) تفسير الطيري 1١4/1309‏ 


سورة |0 عو 


وقوله : « وما أرسلنالك إلا رحمة للعالمين 4: يُخْبرٌ تعالى أن الله جَعَلَ محمداً ‏ وك - رحمةٌ للعالمين» 
؟ي: أرسله رحمة لهم كلهم فمن قبل هذه الرحمة وشكرّ هذه النعمة سَعد في الدنيا والآخرةء ومن رَدُها 
وججحدها تخسر في الدنيا والآخرةء كما قال تعالى : «ألم دلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومّهم دار البوار ©« 
جَهَنمٍ يصلونها ويئس القرار 4. وقال الله تعالى في صفة القران: 8 قل هُوْ للذين آمنوا هدىٌ وشفاءٌ والذين لا 
يُؤْمُون في آذانهم وَقرٌ وهو عَلَيهم عَمِىّ أولئك يُنادتون من مكانٍ بَعيدٍ 4. 

وقال مُسلِمّ في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا مَرْوَانُ الَرَاريّء عن 
حازمء عن عن أبي هر قال: قيل: يا رسول اللى, ادح على المشركين. قال: إني لم أبعَثْ لَعاناًء وإنما بُعنت 
رحمة انفرد بإخراجه مسلم2©0. 

وفي الحديث الآخر: «إنما أنا رحمة مُهَداةُه. رواه عبد الله بن أبي عراَة"© وغيرهء, عن ذكيعء عن 
الاعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة مرفوعا9". قال إبراهيم الحربي . وقد روا 
يذكر أبا هريرة 5 . وكذا قال البخاري. وقد سُئل عن هذا الحديث. فقال: كان عند حفص 
قال الحافظٌ ابن عساكرٌ: وقد رواه مالكُ بن سُعَير بن الْخِمْسٍ. عن الأعمش » عن أبي صالحء عن أبي 
مرفوعاً”2. ثم ساقه من طريق أبي بكر بن المقرىء وأبي أحمد الحاكم؛ كلاهما عن بكر ين محمد بن 
إبراهيم الصوفي : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري. عن أبي أسامة: عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
أبي حازمء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يق -: دإنما أنا رحمّةٌ مهداةه. 


ثم أورده من طريق الصّلْتِ بن مسعود. عن سفيان بن عبينة» عن مسعرء عن سعيد خالد» عن رجل» 

عن ابن عُمَر قال: قال رسول الله وك -: «إن الله بعثتي رحمة مهداة يُعِنْتُ يرف قوم وحَفْض آخرين» 
قال أبو القاسم الطبرانيٌ ل الحا حدثنا أحمد بن صالح قال: وجدتٌ 
كتاباً بالمدينة عن عبد العزيز || رَاوَرْدِيّ وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عُمَر بن عبد الرحمن بن عَوْفِه 
مي ل د 1 ن مُطعمء عن أبيه قال: قال أبو جل حين 
3 - اسل طلائع. واتما يُريد أن 


0 إلا 3 معهم الشياطين» 
الوح نر فق التما ماني فقال له مُطعم بن عَدِي : 


(1) ملم كتاب البز 5005/4-/7001 

(9) قال أبو حاتم بن حبان في 5/4: و  .‏ من أهل الشاش. كتيته أبومحمد. يروى عن ابن عيينة. ووكيع ٠‏ ويزيد بن هارون. 
روى عنه أهل بلده. مات في رجب سنة 24774 وله ترجمة في الانساب 7/0/5 وحرقت فيه عرابة إلى عوانة 

(*) أخرجه الحاكم في كتاب الإيمان بإستاده إلى الأعمش مرفوعاً. المستدرك 0/١‏ 

(4) من قوله «وكيع» وقع سقط كبير من ممخطوطة الحرم المكي ينتهي عند أوائل تفسير الاية الثالثة من سورة الحج. 

(ه) أخرجه الدارمي بإسناده إلى الأعمش عن أبي صالح مقطوعاً 31/1 

(5) هذه هي طريق أبي عبدالله الحاكم في مستدركه 56/١‏ 

ص أي : عن سرّية حمزة بن عبد المطلياء وخبرها في مغازي الواقدي 4/ 11-٠١‏ والبداية والنهاية 557/6 

(8) القزدان: جما قراو وهو موي متطفلة ذات أرجل كثيرة. تعيش على الدواب والطيور. والمناسم: جمع ننم . وهو طرف خف البعير 


باينا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


يا أبا انتم الله ما رأث أجدً أصدقٌ لان ولا اصئق مُوعِدأً من أخيكم الذي طَرَدنُمِء وإذ فعلتم الذي فَمَلتم 


6 و وأما ابنا 


7 ما اهما وأهلّ دَمْلَك0”© في المذلّة 0 سوا كك حَدّهم وقال: 


سَائتحٌ جانباً متي لظا عَلَى ما كَانَ مِنْ قُربٍ وَيُعْدٍ 
ال الكرضية أخل كل إنا عناما عَرْلَ يقشدجد 


| قبَلغْ ذلك رسولَ الله - كل - فقال: الذي نفسي ييدِهء ألم وَلاصَهم ولأْهدِيئُهم وهم كارهون. إني 
رحمةٌ بعتي الله ولا يتوفاني حتى يُظهرَ الله دينه» لي خمسة أسما: أنا محمذء وأحمدٌء وأنا الماحي الذي 


يمو الله بي الكُفْنَ وأنا الحاشِرٌ الذي يُحشّر الناسٌ على قَدَمِي وأنا العاقِبٌ». 
وقال أحمدٌ بن ضالح : ادا يكون الحديثٌ ا 


2 ي قال : كان حَُذَيقة بالمدائن» فكان يذكر أشيا قالها رسولٌ الله - يق و حديقة ل كلمة فال 
سلمانٌ: يا حذيفةٌ إنَّ رسول الله ط 1 ع - كه - 


وزواه ارده عن أحمد ب 7 عن 
حَصَلت لمن كَمَّر به؟ فالجوابٌ ما رواه أبو جعفر بن جرير: 
ن» حا إسحاق الأزر» عن المشعودي» عن جل يقال له: سعيةٌة ا 


500 اا ل م حوس تجلج السركلاة لقان دعن 
سعيد بن جُبير عن اين عباسء قذّكره بتحوه. والله أعلم . 

وقد رواه أبو الاسم الطبرائي عن عبداَ بن أحمد؛ عن عيسى بن يونس الي : عن يوت بن شويق+ 
عن المسعُوديٌ؛ عن حَبِيبٍ بن ن أبي ثابت: عن سعِيد بن جيه عن ابن عباس: : وما أرسلناكَ إلآّ رحمة 


(1) كذا في المعجم الكبيرء . على أن فيه: أطعمتموني. وفي نسخة من التفسير: وإن أطعتموني الجثهم. وأخرى: الجاتموهم. هذا ويقال: 
الحمه القتال. والجمّ الرحل إلحاماً : إذا تغب في الحرب فلم يجد مخلصاًء والحمه غيره فيها. '. ولعل المعنى : وإن أطعتموني نشبت 
الحرب بينهم وبين خير كتانة. ويعني بخير كنانة قريشاً. وله أعلم 

(5) ذغقك: جزيرة في بحر اليمن. ويقول ياقوت أيضاً: وهي مرسي بين بلاد اليمن والحيشة 

المعجم الكبير ؟/174-17 

(4) مسند أحمد 8//ا45. وسئن أبي داود. كتاب السنة 1718/4 

(0) تفسير الطبري 109/110 


١‏ -سورة الأنبياء لخاننا 


ا ا و0 


دس عرس 


0 فريتمَابوج كك ملهو 3 


هوأتت أو هياور حت © 


سه و42 اع عع 


جد عدبي 


على السْوَايء وهكذا ها هتاء 0 اط 
تي الب للد 


العباد وما يُسِرُونء يعلم الظواهرٌ والضُمائر ويعلمٌ الس وَأُحْقَىء ويعلّم ما العبا 
َإسْرَاراهم» وسَيّجزيهم على ذلك. على القليل والجليل. 
وقوه : « وَإِنْ أذري لعلّه فتن لكم ومتح إلى حينٍ 4 أي : وما أدْرِي لعل هذا فنةٌ لكم ومتاٌ إلى حين . 
قال ابن جَرّير: لعل تأخيرٌ ذَلِك عَدْكُم فتنةٌ لكمء ومتاح إلى أجل مُسَمَىْ . وحكاه عن ابن عباس 27 
الله أعلم . 
7 عم 2 0 5 0 كا جين 75 
«قال رب احكُم بالحقٌّ»» أي : افصِل ينا وبين قومنا | 
قال قتادةٌ: كان الانبيا -عليهم السلام - يقولون: «ز' 
الفاتحين . وأمِرٌ رسولٌ الله يإ - أن يقولٌ ذلك © 
وعن مالك. عن زيد بن أسلم كان رسولُ الله و إذا سهد قتالاً قال: : ورب احكمْ بالحقّ 4 


وقوله: « وَرَيّْنَا الرحمنٌُ المسنَمَانُ على ما تَصِفُونَ 4: أي : على ما يَعُولون ويفْمَرونَ من الكذبء 
ويتْنوْعُون في مقامات التكذيب والإفك» والله المستعان عليكم في ذلك. 


هذا آخر تفسير سورة الأتبياء 


عامِلُون في إِجْهَارِهم 


(1) المعجم الكبير 57/15 
(؟) تفسير الطبري 1١8/1317‏ 
(م) أخعرجه ابن أبي حاتم. انظر الدر المنثور #/44 


لطاكيذا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


سوست يسم 


م يشكرئ وَلَكنَعَدَا ب ألو 


يفول تعالى آمرا عباه بتقواه: ومخبراً لهم بما يَ من أهوال. يزع القيامة وَزْلازِلها وأحوالها. وقد 
اختلف المُمسَرون في زلزلة الساعة: هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم الشورفج إلى عَرّصات القيامة؟ أو 
ذلك عبارة عن زلزلة الأرضص قبل قيام الناس من أجدائهم؟ كما قال تعالى : لت الأرضٌ زلزالها » 
وأخرجّت الارض أثقالهاه. وقال تعاا وحمت الأرضٍ والجبالٌ فدكتا دكة واحدة * فيومئلٍ وَفَعتَ 
الواقعة» . وقال تعالى : إذا رجت الارض رجا « وبسّت الجبالٌ بسأً * فكانت هباء مُنًْا» . فقال قائلون: هذه 
الزلزلة كائنةٌ في آخر عُمُر الدنياء وأَوّل أحوال الساعة. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن يَعّار حدثنا يحيى: حدثنا فيان عن الأعمش ء» عن إبراهيمَ» عن علقمة 
في قوله: ظ إن زلزلة الساعة شَيِءٌ عظيمٌ #. قال: قبل الساعة©, 

ورواه ابن أبي حاتم من حديث الثوري؛ عن منصور والاعمش. عن إبراهيم. عن عَلْقَمَة فذكره. قال: 
وروي عن الشعبي. وإبراهيم وحُبّيد بن مين نحو ذلك. 

وقال أبوكُدَينة عن عطاء. عن عامر الشعبي : 'ف يا أيها الناس انقُوا ربكم 4. الآية. قال: هذا في الدنيا 
قبل يوم القيازة 1 

وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مُسْمَدَ مْنْ قال ذلك في حديث الصُّوره من رواية إسماعيل بن رافع 


(1) تفسير الطيرتي 106/1307 


- سورة الحج ينا 


قاضي أهل المدينة. عن يزيد ين أبي زيادء عن رجُل, الاتصاوء عن محند بن يه أرطي + غين جل ء 


ه إلى العرض . ينتظر متى يُوْم قال أبو 
تفخ فيه ثلاثُ نفخاتء الأولى ن 


1 ا السموات ا الأرض إلا من شاه الل ويأمره فَيَمُ 
تعالى : ف وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فَوَاقٍ 2 
باهلها رج وهي لعي يقول :إل تعن يوم ترجف الرا. 


هَادٍ #. فبينما هم 1 اه 
لكر انار أعلّم بهء ثم نظروا إلى .السماء فإذا هي كالمُهل 99. ثم : 
ت عنهم . ٠.‏ قال رسولٌ الله و -: والأموات لا يعلمون 
يقولٌ: : 9 ففَرحَ من في السموات ومن في الارض إل من 2 
إلى الأحياء. أولئك أحياءٌ عند رَبهُم يرزقون» وقاهم الله شر ذلك اليوم وآمْتهمء وهو عذابٌ 
َه وهو الذي يقول الله: : «يا أيها الناس اثقوا ركم إن ا لة الساعة شيء عظيم * يوم 
تَرّونها تَدَمْل كل مرضعة عما أرضعت وَنَضْعٌ كل ذات حمل حَمْلها وبَرّى الناسّ سُكارى وما هم بسُكارّى ولكن 
عذابَ الله شديدٌ ». 


مي تلك وأغال ابو سويز قور 
الله 4؟ قال: أولعك الشهداك. 


وهذا الحديث قد رواه الطبرانيّ . وابن جريره»: وابنُ أبي حاتم وغير واحدء مُمَآ 
ذل على أن هذه الرُزَلة كائةُ قبلَ يوم المّاعة, وَأَضِيفَتُ إلى السّاعَة لمُربها منهاء كما يُقال: أشراطٌ الساعة» 
ونحو ذلك, والله أعلم. 1 
وقال آخرون: بل ذلك مُوْلُ وَفرَحٌ 
واختار ذلك ابن جرير. واحتجُوا بأحاديث: 


ال كائِن يوم القيامة في العَرّصاتء بعدّ القيّام من القُبور. 


الأولء قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى. عن مِشَّام حدثنا قتادةٌ» عن الحَسَنء عن عِمْرانَ حصّين: أن 
رسولٌ اله - كي - قال وهو في بعض أسفاره. وقد تفاوت 7 
أيّهاالناس انّهُوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم * يوم تَرّونها تذهَلُ كلّ مرضعةٍ عَمًا أرضَعْت وتَضعٌ كل ذات 


(1) أي: المحوشة: 


غك اليت. وقال الحسن: كالفضّة إذا أَِنِيتُ 
(4) تفسير الطبري /110/ 111-110 وانظر تفسير الآية +7 من سورة الأثعام 
(ه) أي : بَعْد ما بينهم 


ويفا الجزء الخامس من نفسير القرآن العظيم 
حل عَشْلهاوترى الئاس سكارى وما هم بسكَارى ولكن عذابَ الله شَدِيدُ 4 فلما سَمِعٌ أصحابَهُ بذلك حَمُوا 


اللي وعرفوا أنه عند فول يقوله» فَلَما تَََّبُوه'» حولّه قال: أَنَدْرُونَ أي يوم ذاك؟ ذاك يوم يُنَادَى آدم ‏ عليه 
1 رونا مث الدد افيقول: 


تأشرفاء فوالذي نف نفس 0 قش اناس إلا 0 في جَلْب ب الغيية أو ا في فِدَاعٍ 
الدابة©29, 


يبكذا رد اللي والنساي إن تاب اتسين مع تيهمان رد ميدة اه ينا عن يحيى ‏ وهو 
القطان عن «هننام - وهو الدُستَوائي - عن 3 5 

طريقٌ أخرى لهذا الحديث» قال الترمِذِيٌ : احدث 1 
جُدْعان. عن عن الحسن؛ ٠‏ عن عِمُران بن حُضّينٍ أن النبي - وله - قال لما نَزّلت: عيبا قفرا ربكم أ 
زلزلة الساعة شي عظيم > إلى قوله: : 9 ولكنُ عذابَ ال شديدٌُ 4. قال: أنزلت عليه عَذْه وَمُو في 8 
فقال : أندرُونَ أي يوم ذلك؟ فقالوا : الل ورسوله أعلمٍ . قال: ذلك يوم يقولٌ الله لآدم : ابعَتُ بَعْثَ النارٍ. قا 0 
يارب وما بعت الثار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار واحدٌ إلى الجنة. نشأ المسلِمُونَ يبون 
فقال رسول الله وق -: فَارِبُوا وسَدُواء فإنها لم تكن به قط إلا كان بين يديها جاهليةٌ قال: فَيوْحَدُ اعد من 
الجاهلية. فإن تت وإلا ى من المنافقين وما مثلكم والامم إلا الرقمة في ذرّاع الدايّة» أو كالشامّة 

ثم قال : إني لارجو أن تكونوا رُبِعَ أهلٍ الجَنةَ فكبروا, ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا كُلّتٌ 
ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فَكَبُرواء قال: ولا أَدْرِي أقال الثلثين أم 


في + 
أهل الجلة. 
لاد 

وكذا رواه الإمامُ أحمدُ عن سُفيانَ بن ين به ثم قال التْرمذِيُ أيضاً: هذا حديتٌ حَسَن صَحِيحٌ. 

وقد رُوي من غير وجوه عن الحسن؛ عن عِمْرانَ بن الحصَّين. وقد روا ابن أبي حاتم من حديث سَعِيد 
ابن أبي عَرُوبة. عن قَتادَة عن الحسن والعلاء بن زياد العَدَوِيّ عن عِمْرانَ بن الحُصَّينء فذكره. 

وهكذا رُرَى ابن جرير عن بُنّدار عن مُندْر عن عوبء عن الحسّن قا : أن رسولَ الله - يلقع - 
لما قَفْل من غَروة العسرة ومعه أصحايّه بعد ما شارفٌ المدينة قرأ: فيا أيها الناسٌ انَقُوا رَبُكم إن زلزلة الساعة 
اشيء عظيم 4. . . وذكر الحديث9©: فذكر نحو سياق ابن جُدعانَ فالله أعلم . 


(1) أي: لمعا واخخلطوا 
(1) أي: سكتوا. وما أوضحوا بضاحكة. أي : ما طَلَمُوا بضاحكة ولا أبْدَوهاء وهي إحدى ضُواجِكِ الإنسانٍ التي تبدُو عند الضحجكِ. 


(4) الرقمة: هَنَهُ ثائثة في ذراع الدابة من داخل» وهما رقمتان في ذراعيها. 

(ة) مسند أحمد 480/4 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الحج 18/11-:8 
(0) عارضة الأحوذي. تفسير سورة الحج 18-17/17. ومسيد أحمد 143/4. 
(9) تفسير الطبري 111/107 


7 سورة الحج ميف 
الحديث الثاني , قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا ابن لطاع حدثنا أبو سفيان المَعْمَرِي » عن 
معمر» عن قَتادَة عن أنس قال: نزلت: 8 السناعة شَيِءٌ عظيم 6. د وكريش لحومياق المت 

عن عِمْرَانَه غير أنه قال: «ومن هَلّك من كَفَرَةِ الجن والإنس ». 


رواه ابن جَرير بطوله» من حديث مَعْمَرِ. 
الحديث الثالث. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا سعيد بن سُلَيمان؛ حدثنا عد يي ابن 
العام - حدثنا هلال بن حَيّاب عن عكرمة: عن | 0 0 
نحوه. وقال فيه : لأرجو ا تَكوتُوا 3 أهل الج 
قال: إني لأرجُو أن تكوثوا شطر أهلٍ الجنة 0 5 ا وإنما 0 جُرَءٌ من 


الحديث الرابع» قال البخاري عند هذه الآية : حدثنا عُمَر بن حفص » عدن أي؛ حدق لاسي حدثنا 


أبو صالح» عن أبي / سَعيد ا قال رسو ا الله مقا بقول ان الله بن يوم القيامة: يا ام 3 لبيك رينا 
وسعديك . فَيُنادَيٍ ار؟ قال: 
من كل آلف . - أراةٌ قال شنال ةٍ وتسعةً وتسعين - اولي < وبَرَى الناسّ 


سُكارَّى وما هُم بسُكارّى ولكنٌ عذابّ الله شديدٌ » ا 0 قال 
البي - ييه -: مِنْ باوج وما تسمال وشفة ومتكم واحد» ثم أنتم في الناسس , كالشعرةٍ السوداء 
في ججنْب الثور الأبيض.ء أو كالشعرة البيضا في ج لور الاسود» وإني لأريجو أن تكوثوا ريع آهل الجْة . 
فَكَبُرنا ثم قال: ثلث أهل الجنة. فكبرنا. ثم قال: تَظْرَ اهل الجنة. فكبرنا». 


وقد رواه البخَارِي أيضاً في غير هذا الموضع . ومسلم. والنسائي ني تفسيره» من طُرْق عن الأعمش» 
يه90), 

الحديث الخامس» قال الإمام أحمد: حدثنا عَمَارُ بن محمد - ابي أختٍ سُفياقَ لوي - وعبيدة المَغنَى ‏ 
كلاهما عن إبراهيم بن مسلمء » عن أبي الأحوص. عن عبد الله قال ال رسولٌ الل - 6ق -: «إن لله يبعت يو 
القيامة منادياً [يُنَادِي] : يا آم إن الله يأمرّك أن تبعَتَ بعثا من كُريتك إلى التارء فيقول آدمٌ: يا رب من هم؟ 
فيقال له : من كل مائةٍ نسعة وتسعين فقال رجلٌ من القوم: من هذا الناجي مما بعد هذا يا رسول الله؟ قال: هل 
تَدْرُون ما أنتم في الناس إلا كالشامة ة في صَّدْرٍ البعيرة9». 


انقَرّد بهذا السّند وهذا السّياق الإمامٌ أحمد. 


الحديث السادس» قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى: عن حاتم بن أبي 
القاسم بن مُحمّد أخبرهء عن عائشة؛ عن النبي - يك - قال: إنكم تُحشّرونَ يوم | بيامة * 


.441/17 فتح الباري. تفسير سورة الحج‎ )١( 

(؟) فتح الباري. كتاب الرقاق 884/1١‏ وكتب التوحيد 407/1 . ومسلمء كتاب الإيمان 1/1١؟‏ 71 
(5) مسند الإمام أحمد 544/١‏ 

(4) غُْلاً: غير مختونين . 


الفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


عائشةٌ: يا رسولّ الله: الرجالٌ والنساء ينظر بعضّهم إلى بعض؟! قال: يا عائشةٌ؛ إن الأمر أشدٌ من أن يهمهم 
ذلك" 


أخرجاه في الصحيحين93©. 

الحديث السابع» قال الإمام أحمدٌ: حدثنا يحيى بن إسحاق. حدثنا ابن لَهِيعَة عن خالد بن أبي 
عمران» عن القاسم بن محمد, عن عائشة قالت: قلتٌ: يا رسولٌ الله. هل يذكر الحبيبُ حبيبّه يوم القيامة؟ 
قال: يا عائشةٌ سه اه أويْخِفٌ فلا . ات 


: 7 وَحْسِك يا من شا اشم 0 *؟ وكالبرق» وكالرّيح» وكاجَاويد 
اليا والرّكاب”"»» والملائكةٌ يقولون: رب سَلُم سَلُم. فناج مُسَلُم: ومحخدوش مُسَلّم ومُكَوْرٌ في النار على 
85 ايده 

وجهها 


والأحاديثُ في أهوال يوم القيامة والآثا كثيرةٌ أ لها موضعٌ ولهذا قال تعالى : فإ إن زلزلة الساعة 

شيء عظيمٌ 4: أي: أمرٌ كبيرٌ وحَظبٍٍجَلِيلء وطارق مُفظِمٌ. وحادث هائل. وكائن عجيبٌ. 

والزلزال: هو ما يحصّل للنفوس من الفَرّع والرعب كما قال تعالى : « مَُالِكَ ابتلي المؤمنون دُلِْنُوا 
زِلرَالاً حَدِيداً # 

ثم قال تعالى : ظ يوم تَرّوتها 4: : هذا من باب ضمير الشأن» ولهذا قال مُقسَرا له : ( تذعَلٌ كل مُرضِمَةٍ 
عما أَرضَعْتْ » أي: الهول. ما تَرَى عن أَحَبّ الناس إليهاء والتي هي أشْفَقُ الناسٍ عليه تدهش عنه 
في حال إرضاعها له. ولهذا قال : ف كل مُرضِعَةٍ 4 ولم يقل م«مُرْضع) 0 وقال : 9 عما أرضعت » » أي : عن 
رضيعها قبل قطامه 
' وقوله : ( وضع كُلُ ذات حمل حَمْلها 4. أي: قبل تَمَامِهِ لِشدّة 
وفرىء: « سَكْرَى 04 . أي : من شِدَّة الآمر الذي ضَارُوا فيه قد 
خسن الهم كاتف وماق :بتكازى ولقيق عَدَلي قر نيد 4د 


الول <٠‏ وتَرى التاس سُْكَارَى 4. 
عقولّهم: وغايت أذهانّهم ؛ فمن رآهم 


9144/4 4لا ومسلمء كتاب الجنة‎ 5997/1١ مد أحمد 08/8. وفتح الباري. كتاب الرقاق‎ )١( 

)أي قطعة من الثار. 

© الكلاليب: جمع كلاب» ٠‏ وهو حديدة مُمْوجُة الرآس نْْلْ بها الشيء » أو يملق والحْسَكُ من الحديد: ما يعمل على مثال السك من 
النباث له ثمرة خشنة َتعلّن باصواف الغنم وأوبار الإبل ‏ كان يُلقى حول العسكر وبين في مذاهب الخيل فينشب في حوافرها. 

(4) في رواية مسلم. في كتاب الإيمان 104/١‏ بإسناده إلى أبي سعيد: «فيمرٌ المؤمنون تَطَرْفٍ العين». 

(ه) الركاب: الإبل 

(3) مسد الإمام أحمد 11١/9‏ 

(9) قال الأخفش في ممانيه 41/7 : «تذهلٌ كل مرضعةٍ عما أرضعت. وذلك أنه اراد والله أعلم ‏ الفعل. ولو أراد الصفة فيما ثرى لقال: 
امُرْضِمْ. وكذلك كُلمُفْل وفاعل يكون للانثى ولا يكون للذكر فهو بغير هاء. نحو مرب ومُؤفرء اخلةٌ موقر. وحامل وحائض؛ وطامث 
وطالقة 

(8) قرأ حمزة والكسائي : (سكرى) بفتح السين ويغير ألف. على وزذ فَعْلَى . وباقي السبعة (سكارى). انظر الإقناع لابن الباؤقش 708/7 


"مسال 


< وم نَآلتَايينَمَن مدل فاه يتبعل رود 


دَعَدِي ِل عَدَ نِآسَعِبر ]> 


يقولٌ تعالى ذاماً لمن كَذْب بالبعث. وأنكر قُدِرَةَ الله على إحياء الموتى» مُعرضاً عما نل الله على 
آبياله»: متبعاً في قوله وإنكاره وكفره كُلَّ شيطان مريدء من الإنس والجن. وهذا حال أهل الضّلال والبدع» 
المُرضِسنَ عن الحقٌّ. الميّبعين للباطل. يتركون ما أنزله الله على رسوله من7©] الحق المبين: ويتبعون أقوال 
روس الضلالة. الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء. ولهذا قال في شأنهم"؟ وأشباههم : 9 ومن الناس من 
يُجادلُ في الله بغير علم 33 أ علم صحيح: ويك[ بد ثيه ف جا : قال مجاهد: «يعني 


الوه ع يعلد في لإيقياة ويقُوده في الآخرة إلى عذاب 77 وهو الحارٌ المؤلم المُرْءِ 
وقد قال 0 أي مالك: 5 هذه :الآيااقي لنضرين الحازظة وكذا قال ابن 


يِتأيهَاالنسإنَكْسرْفٍ مين ممم 
لَتَوِوَعيرِ حُلَقَ و لَتْبَنَلَكُ وَبْقِرٌفٍ الْاَيْمَارِ مَاكمَآءإك حل د 
شرع وَمنحكُم تيوق وه وود حبسي لوه 


الأَرْص عَامِدَةفَاَآرََْاعَهَا مد مورت ولد 


مَعَادِ ذَكر تعالى الدليلَ على كُْرَتِهِ تعالى على المعادى بما 
1 ا خف وو الزنث 04 وهو 


)١١‏ إلى هنا ينتهي السقط من نسسخة الحرم. والذي بدأ عند تقسير الاية ٠١1‏ من سورة الأثياء 
(1) في نسخة الحرم: «في صحيح شاتهم» 

(5) القشف: احد أقحافب ثمائية ماني رق علية عظيمة هي الججسْجمةء ونيها التُما 

(4) انظر الأثار والاحاديث في ذلك عند تفسير الآية 1# من سورة الرعد 


نهنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


0 


قبل قبل التشكيل والتخطيط» وتارة تُلقيها وقد و ذات شل 
رفللة 6 أي 0 


أربعون 7 وهي مُضغة. رشق 5 تعالى الها ملكا ها روج وسواها كما بش الله وول هن 
حَسَن وقبيح» وذكر وأثثى : وكتب رزقها وأجلهاء ٠‏ وشفي يّ أو سَعيدء كما ثبت م في الصّحِيحَينء من عديثف 


الأعمش : عن زيد بن وَهْبٍء عن ابن مسْمُووٍ قالى: و خللارمرة ات - ل - يهو الاق المسكوةا: ,ون حَلقَ 
0 أببمن 


قال: النطفة إذا استقرت في الرحم جائما 
مُحَلّقة لم تكن نمه وقذفتها الأرحام دم وإن قي 
با البيل؟ ونا الأ ؟ وبي أرض . يموث؟ قال 


. « يا أيها اناس إن 
كنم في رَيْب مر الث فإنا خلقناكم من 25 5 ة وغير مُتلّقة 4. 
فإذا بلغت م نكت في الحَلق الرابع "2 فكاذ نسَمَة فإن كانت غير مُحَلّقة قَذّفتها الأرحام دَماّء وإن كانت 
مُخلقة كنت في الخلق. 

إوقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُقرىة» حدثنا سفيان عن عَمرو بن دينارء عن 

بي الطفيل. عن خذيفة بن أسبد- يَلْعْ به البي - كف حُلُ المَلَكَ على الُطفة بعد ما د 0 
0 أو خيس واربعين. فيقول: أي رب أشي أم سَعِيدٌ؟ فيقول الله ويكتُبان, فيقول: أذكرٌ ام 
أننّى؟ فيقول الله ويكثبان. ويكتب عَمْله وأثره ورزقه وأَجَله ثم تطوى الصحفُء. فلا يُزَادا على ما فيها ولا 
يُنقضُه 


ورواه ملم من حديث شُفيان بن عُبينة. ومن طرّق أخرّ. عن أبي الطفيل . بنحو مُعناهء 0 , 
وقوله لم حرم ططلاه. ٠‏ أى ي: ضعيفاً في بده وسَمْعه وبَضَرِه وحَوَاسُ وبَطشه وعقله. يع بعظلةه 


الله ل شي فيوطت به. وين عليه والذبه في آناء الليل وأطراف النهار. ولهذا قال: « د ثم لتبعُوا 
أشْدكم 4. أي : يتكامل القوي ويتزاية. ويصل إلى مُنفوَانِ الشباب وحن المنظر ٠‏ « ومنكم من على 14 


)١(‏ أخرجاء في كتاب القدرء فتح 
(1) أي. نت في الخلق الرا 
0 ملم. كاب القدر 6/لا90 


البإبني 199/31 وسلم 9101/4 


7 سورة الحج نهنا 


:في خال شبايه ووه« 4 اشر وهو التْتِْحْوحَةٌ 


اك لل ل لس يطل ا فوس تاس 
حدثنا خالد الزيات. حدثني ذإفد الوبتايوانأبسعن عبد ا عبد الرحمن بن معمر 


هذا حديثٌ غريبٌ جدَاّء وفيه تكارة شدي 
وموقوفا فقال: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا القَرَجُ حدئنا محمد بن عامرء عن محمد ين عبد الله العَامِريّ*» عن عمرو بن 
جعفرء عن أنس قال: إذابَلْْ الرجل المسلم أريعينَ سن أنه الله من أنواع البلاياء من الجنونٍ واليُدام ولص 


فإذا بلغ الخمسين لين اله حسابه» وإذا يلغ الستين َقَه لناب يح عليه وإذا 
السماء. كإذا بلع التماتت تكثل يل سسبو ومحا عنه سياه . وإذا بلغ اللّعين عَمَر الله له ما تق 


أخرء وسّمَي أسير الله في الأرضء شُمَعْ في أهله0© 
. 3-8 5 2 
عَمْرو بن عُثمانَء عن عبد الله بن عُمَر بن الخطاب. عن التي - يك - مثله0*»_ 
ورواه الإمامٌ أحمدُ أيضاً حدثنا انس بن عياض ء حدث يوست بن أبي وو 


عبرو ين انب الصا ري عن أَسٍ بن مالك : أن وسو |" 
يطة إلا شرت الله عنه ثلاثة أنواع من اليلاء: المجُونَ وا! 


التُبعين أحبّه اله وأحبّه أهل 


م من ذنه وما 


حدثنا هاشمء حدثنا الفرج. حدثتي محمد بن عبد الله العامريء عن محمد بن عبد الله بن 


الاتصاريّ . عن جعفر بن 
يك - قال: ما من مُعمُرِيُعَمْر في الإسلام أربعين 
ام والبَرَص . - » وذكر تمام الحديث”". كما 


تقدم 


)١(‏ في مسند أبي يعلى: ذاود بن سليمان 

)١(‏ الجنْتُ: الإثم والمعصية. والمراد: حتى يبلغ مبلغ الرجال فحيئئدٍ يُْتمم بما يعمل 

(م) مسند أبي يعلى 701-861/5 

(4) في التسخ: العاملي. والمثبت عن المسند 

زه) مسند أحمد 44/7 

)١(‏ في الاصل: يونس بن أبي ذر. وفي المسند: بوسف بن لي يردَة. والمثيث عن تهديب الكمال. نرحسة جعمر سن عرو الصُتري 
6 /هة. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 792/4 

بم مند أحمد 5907/6 -214 


لهذا الجزء الخامس من تفسير القرآن 8 

5 الحافظ أبو بكر البزارُ عن عبد الله بن شَبِيبٍ عن أبي شن 
العُلْري, عن ابن أخي الزهري» عن عَم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - وه -: 
عبد يم في الإسلام أربعينَ سنةء إلا م الله نه نوماي ابلاء: + الجنونه اجام والبَرصٌء فإذا بلغ 


ا ا ان ا ير الله في أَرْضِهِء وشُفُع 
في أفل بيتيه0». 

وقوله: ط وترى الأرض هامدةٌ 4: هذا دليلٌ آخْرٌ على قُدْرْتهِ تعالى على إحياءٍ الموتى: كما يُحيي 
الأرض الميئة الهامدة. وهي القخلّة الي لانت افيها ولااني 5 


اشكاله اشها. ولهذا قال تعالى 201 4 7 4 سن المظر طب الزبح. 
وقوله ا ل أي: ا د د 


قكير ه ا إذا أراد شيئا أن ني 


ؤيَانَ الساعة أيه لاريتٍ فيها ء »أي : كائة لا شك فيه ولا مي الك 
0 


خَلْقَه مسا ال ل ا ل 
من الشّجَرٍ الأخضر ناراً فإذا أنتم منه تُوقِدُون» 5 والآياتُ في هذا كثيرة. 


و ا ع ار 
يرى ربه - عز و- يوم 
ليا" به؟ قلنا: بلى . قال: 
؟ قال: أما مَرَرْتَ بِوَادِي 
يُحيي الله الموتى » وذلك 


3 يرسق اله كيت يُحيي الله المؤقن توما 
أهلك مجلا" قال : بلى . قال: : ثم مررت به يهترُ حَضِرا؟ قال: بلى ٠‏ قال: 
آنه في خَلْقه©» 


ورواه أبو داودَ وابنُ ماجه. من حديث حَمٌّاد بن سَلّمق يه"», 


)١(‏ في نسخة الحرم وحدها: عبدالل بن أبي قنادة 

(1) كشف الأسثار عن زوائد البزّان كتاب الزهد 113/4 

(5) أي: متفرداً به. ريقال أخلى بغلان: انفرد به في خَلْوْةٍ 

() أنخل المكان: أنجتب. وشتحلا. كذا في النسخ. وفي المسند: تُخْلا. وكلّ صَرَاب. يقال: أرض مَحْلٌ ومَشلة. 
(ء) مسند أحمد 411/4 وسئن أبي داود. كتاب السنة 784/4. وسئن ابن ماجه: المقدمة 34/1 


7 سورة الحج للقن 
ثم رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا على بن إسحاق. أنبأنا ابن المبارك ٠‏ أنبأنا عبد الرحمن بن يَزِيدَ بن 
جابر عن سليمان بن موسى . عن أبي رَزِينَ العُقَيلي قال: رسولٌ الله 5 فقلت: يا رسول الله. كيف 
يُْحيي الله الموتى؟ قال: أمررت بأرض من أَْضٍ قومك ثم مَرَرْتَ بها مُخصبَة؟ قال: نعم. قال: 

كذلك التُسُورةة, 


وقال ابن أبي جخاتم حدثنا أبي ٠‏ حدثنا بيس 7” ؟ بن مرحومء اثنا بكيري بن [أبي] 9 السْمِيط عن قتادةء 
عن أبي اجاج عن مُعَاذِ بن جبل قال : ومن عَلِم أن الله هو الحقٌ المبينُ وأن الساعة اتنا 
الله يبعث من في القبور, دَخَلٍ الجنة». والله أعلم. 


رع وي هيوم الْقِكمَةِ عدا با ررد رين( كك اهَدَمسَيدَالك أنه نس به 


لما ذكر تعالى حال الضَُلال لجال المُقلّدين في قوله: ومن الناس من يجادلٌ في الله بغير علم ويتْبع 
كُلَّ شيطان مريد »2 ذكر في هذه حال الدّعاة إلى الضلال من روس الكفر والبدّع ٠‏ : ومن الناس من 
يُجَادِلُ في الله بغير علم ولا هُدىْ ولا كتَاب مُنير 4ه أي بلا عقل صَرِيح. ولا نقْل صَحَيح ضرِيح» بل بمجرّد 
الرأي_ والهَرّى. 

وقوه : « ثاني عطفه 4. قال ابن عباس وغيره: مُستكبراً عن الحقٌ إذا دي إليه. 

وقال مجلعك وقتامك ومالك عن زيد بن | «ثاني عطفهه. أي : لاو عُلَْ وهي رقبته. ٠‏ يعني 
يُعرض عما يُدعَى | إليه: من الحق وني رقبته استكبارً. كقوله تعالى : ظ وفي مُوسَى إذ أرسلناه إلى فرعون 
بسلطان مبين *# وقال سابحر أواتجتود»» وقال تعالى  :‏ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول رأيتَ المنافقين يُصُدُونَ عنك صُدُوداً #. وقال: « وإذا قِيلَ لم تعالوا يستغفرٌ لكم رسول الله يما 
رُكُوسَهم ورأيتَهُم يصدٌون وهم مستكبرون 4. وقال لقمان لابنه: ف ولا نُصَعْر حَدُك للناس »# أي 
استكباراً عليهم . وقال تعالى : 9 وإذا َتلَى عليه وى مستكبراً كأن لم يسمَعْهَا [كَأَنّ في ديه وقرً]» فَبَشره عر 
بعذاب ليم . 

وقوله : ج ليْضِلُ عن سبيل الله 4 قال بعضهم : هذه لام العانية لانه قد لا يقصد ذلك وَيْْحَِلُ أن تكون 
لام التعليل ٠‏ ثم إما أن يكون المرادٌ بها المعائدين» أو يكون المراد بها أن هذا الفاعلٌ لهذا إنما جعلناه على هذا 
ب 2 

ثم قال تعالى : ظ له في الدنيا خزِْيٌ ». وهو الإهانة والذلُ كما أنه لما استكبر عن آيات الله لَقّاه الله 

المذْلة شح الدنياء وعاقَبّه فيها قبل الآخرة. لأنها أكبر هَنّهِ ومبلعٌ علْمِهِ ٠‏ وُذِيقُه يوم القيامة عذَابَ الحَريق » 


رام مسئد أحمد 11/4 

؟) في الاصل: عيسى . وفي نسخة عنس . والمثبت عن الجرح والتعديل لابن ابي حاتم 74/8 
م الكمال 0585/4 والجرح لابن أبي حاتم 403/1 

6 أخعرجه أيضأ عبد بن حميدء وعبدالله بن أحمد في زوائد الزهد. انظر الدرّ المنثور 11/5 


إكضنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ذلك بما قثمت يداك م أي : يقال له هذا تقريعاً وتوبيخأ. « وأن الله ليس بظلام للعبيد >» كقوله تعالى : 
وِحُدُوه فاعتلره إلى سَرَاءِ اجيم © ثم صُبُوا فوق رأسه من عَذَابٍ الححمِيم © دق نك أنت العزيرٌ رُ الكريمٌ * إن 


حاتم حيكا بوذ حدثنا أحمد بن الصبّاحء حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا هشامء عن 
ي أن أَحَدَهُم يُحَرّق في الوم 3 


يبد َع حرفي فنص 1 
الوك مرَكلترن لين () يدعوين دو أَمَِمَالَايوَمَالَاِفحُو ذلك هوالضَا لْالْبعِيدٌ 


وه 


يَدعواألسن صَرَه: َمْعِن لوول امير ()» 


قال مجاهدٌ. وقتادة» وغيرهما: «على حَرْفٍ #: على شَكَّ. وقال غيرهم : على طَرّفٍ. ومنه حَرْفٌ 
الجبل. أي : طَرَقُه أي : دخل في الدين على طَرَّفٍِء فإن وجَد ما يُحِبّهِ استقرٌ وإلا انشمَر©. 
وقال البخاريٌ : حدثنا ا ايت بص بكير» حدثنا ا 9 3 


حَسَنٍ قالوا: إن ديننا هذا لَصَالحَ 0 وا انسل ةوسا تي رج قعل كلو 
في ديا هذا خير. فانزل الله على لبيه: ف ومن الناس من يعبّدُ الله على حَرْفٍ فإن أصابه خير اطمان به وإن 


' وقال العوفي ٠ ٠‏ عن ابن : كان أحدّهم إذا قدِم المدينة» وَهُم بأرض, مَويقض ٠‏ فإن صح بها جسم 
بجت فرمه هرا حسناء ولد امرأه لاما رَضِي به واطمأنَ إليهء وقال: مآ أصبثُ منذ كنت على ديني 
هذا إلا خيراً. وإن أصابته فتنة ‏ والفتئة: البلا - أي وإن أصابه وَجَعٌّ المدينة» وولدتِ امرأتّه جَاريةٌ 
وتَاحْرْت عنه الصدقة. أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذُ كنت على دِيئِكَ هذا إلاشَرَاً . وذلك الذ 


وهكذا ذَكَر قتادش والضّحاكُ. وابنُ جُرَيجء وغيرٌ واحدٍ من السُلَفِ في تفسير هذه الآية . 
وقال عبدُ الرحمن بن زيدٍ بن أسلم: هو المنافق إن صَلَّحت له دُنياه أقامٌ على العبّادََ وإن فَسّدت عليه 


(1) الدرّ المنثور 1/5 

(0) أي: مفى 

(5) فتح الباري, تفسير سورة الحج 441/6. 

(4) أزض دويْة: غير موافقة للإقامة فيها. ولقظ الطبري 117/17: دوهي أرض وبيثة». ومثله في الدر المنثور 38/5, 


سورة الحج كفا 

ُنياه وتَمَيّرت انقلب فلا يُقيم على العبادة إلا لِمَا صَلَح من دنياه. فإن أصابته فتن أوشدّةٌ أو اختبارٌ أو ضِيقٌ 
ترك ديه ورجع إلى الكفر”". 

وقال مجاهدٌ في قوله: « انقلب على رَجْههِ 4 أي : ارد كافراً. 

وقوه : ط خَسِرٌ الدنيا والآخرّةَ 4 أي : فلا هو حَصَّلَ من الدنيا على شيع, وأما الآخرة فقد فر بالله 
العظيم» ٠‏ فهو فيها ف غاية الشقاءِ والإهانة .. ولهذا قال: ظ ذلك هو الخسران المبين »: أي : هذه هي الخسارة 
العظيمةٌ» والصفقةٌ الخاسرة. 
وقوله : 7 يدعو من دون الله ما 3 يضره وما لا ينفعه 4 أي: من 30 والققافم 


453 قال مجافة : يعني الوثن . يني ين هذا الذي فقا يهام قوق 
الله ا يعني 9 وناصراً. «ويئس العشيره. وهو المخالطً والمعاشرٌ. 

وانختار ابن جرير أَنَّ المراد: لَبِقْسَ ابن العمّ والصاجبُ من يَعبّدُ على حَرف7©. «فإن أصابه خيرٌ|طمَانٌ 
به وإن أصابته فتنة انقَلب على و 


<ِإِنََهيدْيِ لاسنو أو فوأ لص لحت جَنَّتٍ جر من 

لما ذَكر أهلَ الضلالة الأشقياء عَطف بذكر الأبرار السّعداءء من الذين آمنوًا بقلوبهم: وصدّقوا إيماتهم 
بأفعالهم » فَعَمِلوا الصالحات من جَْمِيع أنواع اعبات وتركوا المنكرات: فأورثهم ذلك سُكتَى الدرجات 
العاليات؛ في رَوْضاتٍ الجنّات. 

ولما ذكَر أنة دل أولتك. ومّدى هؤلاء. قال: 9 إِنَّ الله يفعلٌ ما يريدٌ . 


وار ةَفليحَدُدض يسبل سما 
يعسديرِةً > 

قال اين .عيام* 7 - ة- في الدنيا والآخرة: « ليد َب »ع 
أي: بحبل « إلى السّماء 4. أي: سماء بيته. ظ ثم ليقظْ 24 يقول: َم لخي به" وكذا قال مجاهد» 
ومكرمة. وعطاء».,وابواالجزؤاف وقكائةه وشرهم 


وقال عبدُ الرحمن بن زيدٍ بن اسلّم م يسَببٍ إلى السماء 4. أي : ليتوضل إلى بُلُوعْ السماءء 
فإن النصرٌ إنما يأتي مُحمّداً من السماء. < تم ليْقَطْ » ذلك عنهء إنْ قَثَرَ على ذلك. 
)١(‏ تفسير الطبري /177/119. 
(1) تفسير الطبري 17/110 
(5) تفسير الطبري 0175/17 وأخرجه الحاكم في مستدركه؛ تفسير سورة الحج ؟/85؟ وقال: «صحيح الإسناد ولم يُخرجاء». وزاد في 
الدر المنثور 16/3 عن عَبْد بن حميد» والِرياي وابن اله وابن ابي حاتم. 


ليلذنا ف الخامس من تفسير القرآن العظيم 


بناصر عدا تايوه 
«إنا لنتصّر رسلنا والذي 
ولهم سوء الدارٍ 4. ولهذا قال 


قال السدي: يعني من شَّأن مُحمّد يك وقال عطاء الحراسَانِيُ : لطر هل يَهْفِي ذلك ما يَجِدُ في 


ووم لطرل» أنانهو فلسكلة ورَحْمَته وعَذْلهء وعلمه وَثَهْرِه 
عه لَامَتَقُبَ للقي وهو سُرِيعُ الحساب. 


سر جرس لاسع يع 


لله يقل ينهم 


ةي ادن 


رك والممجوس و1 نَأدركُوأرت 


ترات والقس وال 1100 
كي بيعل لومم همال مُكرِس فيفل مَاآة :18 © > 


يخبر بر تعالى أنه المستحقٌ للعبادة وحدّه لا شريكٌ له؛ فإنه يسْدُ لعظمته كل شيء طوعاً وكرهاً. وصجوة 
كل ل شيء مما يَختصٌ به كما قال: : 9 أؤلم يرو إلى ما خَلق الله من شيء يتفي ظلاله عن اليمين والشمائل 
سجّدا لله وهم داخرون ». وقال هاهنا : 9 ألم ترَأن الله يَسْجد له مَن في السموات ومن في الارض ع أي : : من 
الملائكة في أقطار السموات» والحيوانات في جَمِيع الجهات؛ من الإنس ‏ والجنّ والدوابٌ والطير» « وَإن من 
كي إل يبح بحَمْدِ». 

وقوله : ه والشمسٌُ والقمرٌ والنجومٌ 4: إنما ذكر هذه على التنصيص؛ لأنها قد عُبدت من دون اللهء قَبيّن 
أنها تَسجدُ لخالقها. وأنها مربُوبةً مُسَخّرة ( لا تَسجدُوا للشمس ولا للقَمَرِ واسجدُوا لله الذي عَلَمَهُنٌ إن كنتم 
إياه تعبدون #. 

وفي الصحيحين عن أبي كْرْ رضي الله عنه ‏ قال: قال لي رسول الله وق -: «أتدري أين تذهبٌ هذه 


(1) انظر تفسير الآية 717 من سورة البقرة. 


7 سورة اليج لمهنا 


الشمسٌ؟ قلت: لله ووسوله أعلم . قال: فإنها تذهبٌُ فتسجدُ تحت العرشٍء ثم 


ا 
يقولٌ مثلّ ما أخبره الرجلٌ عن قَوْلٍ الشَّججَرَة. رَوَاِ الترمذيء وابن 
وقوله : < والترَابٌ 4 أي: : الحيوانات كلها. وقد نجاء في الحديث عن الإمام أ. 
الله يك - نَهَى عن انخاذ ظُهُورٍ الدوابٌ0» مَتابر”». قَرْبُ مركوبة خيرٌ وأكترٌ ذكراً لله من رَاكيها. 
وقرلة: ا : يبد لله طوعاً مختاراً ميا بذلك, ط وكثيرٌ حَنَّ عليه العذابٌ 4 
23 ييل قعالدمن تخ قشل 401 


ماجه. وابنُ حِبّانَ في صَجِيجه©. 


- قال: 6 قال: والله لوقلتَ 
شر تلك ري الذي : فيه عيناك بالسيف©. 
وعن أب هُرّيرة قال: قال رسولٌ الله - وق -: «إذا قرأ ابن آدمّ السجدة اح كلدي فل يا 


وَيْلّه! 9 ابن آدَمّ بالسجود قَجدء فله الب جَنة. وأيث بالود ابي ر 


184/1 فتح الباري. كتاب بَذْءِ الْخَلْقِ //7810. ومسلم. كتاب الإيمان‎ )١( 

(5) مسند الإمام أحمد 171//4. 774 وسئن أبي داود. كتاب الصلاة :705/١‏ والنسائي. كتاب الكسوف 141/6 واين ماجهء كتاب 
إقامة الصلاة 2401/1١‏ وفي نسخة الحرم: «خشع لهه. بَدَل:ٍ وعَضّمْ له, 

(5) عارضة الأحوذي. أبواب السفر 070/8 وأبواب الدعوات 04/17 .51١‏ وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة :7+4/١‏ والإحسان 
بتوتيب صحيح ابن جِبّان. باب سجود التلاوة 184/4- 1840 

(4) في نسخة الحرم: الخيول 

(0) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بإسناده إلى أبي هريرة: في كتاب الجهاد #/57. ولم يقع لنا- حتى الآن - في مستد الإمام أحمد. 

177/© هو: عبدالله بن ميمون القدّاح. مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(7) الدرٌ المنثور 18/5 

(8) مسلم. كتاب الإيمان 410/١‏ 


ضرفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


«ليس هو بِقَوِيٌّ»20. وفي 


و سجدتان", فهذه 0 يَسُدُ بعضها سنال 


110 


وه كال كنل تنصكا ويه أي كدو لمن ١‏ 
ليم ©) يسَهر ساق بطو وَل (رَمْتَيِعْنَ عدب رٍ©) كُلا دوا 
عدوأ فها وذوفو عا 0 


أنه كان يُقسم قَسَما أن هذه 


صَاحِبّيه يوم برَزوا في بَذْرِ9؟©. 


(1) مد أحمد 181/4 1608. وسئن أبي داود. كتاب الصلاة 008/7 وعارضة الأحْوَدِيٌ, أبواب السفر 88/8 . 
(5) قال ابن كثبر في الباعث الحنيث 01-٠‏ بتصرّف: «الندليس قسماق: 
الجدعما؟ : أن يوي عَمْن لقيه ما لم يسمعه منه. أو عَمْن عاصَرًه ولم يلقه: موهماً أنه سمعه منه. . وقد كره هذا القسم من التدليس 
جماعة وذثره 
وأما الفسم الثاني فهو الإتبان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به 
يكره: كما إذا كان أصخر سنا منه. أو ثازل الرواية. وثارة يحرم كما إذا كان غير 
(5) مراسيل أبي داود 11 
(4) هر الإمام أحمد بن إبرلهيم الإسماعيلي. صاحب التصانيف في الحديث والفقه. ثوفي سنة ١لا5.‏ العبر للذهبي 208/16 - 04 
(ه) حَرْبُ المُفَضّل من سورة (ق) حتى يُحْهَم القرآن. .. وقد ورد في ذلك حدديث رواء الإمام أحمد في مسندة 4/ وأبوداود في كتاب رمضان 
39 01 وابن ماجه في كتاب الإقامة 418/1 وانظر كناب فضائل القرآن لابن كثير 108 
)١(‏ سنن أبي داود. كتاب الصلاة 68/7. وابن ماجه. كتاب الإقامة 970/1 
(1) فتح الباري. تفسير سورة الحج 44/4: ومسلم. كتاب التفسير 7557/4 


لامرهء ويختلف ذلك باختلاف المقاصد, فتارة 


لتلا يُعرّتَ حال . 


7 سورة |1 لعفا 


لفط اليخلرة” عن التسيرف ثم قال البخاري : 


وقال سيد بن 


ا م 0 ٠‏ وقال 
٠ ُ‏ فنحنُ أولى بالله متكم ل لاس عي 
: « هذان خَضمان اختَصَّمُوا في رَبْهِم 4. وكذا روى العُوفي: عن ابن عباس 29 


وقال شعبةٌ: عن قتادة في قوله: « هذان خَصْمان اْمَصَمُوا في ربُهم #. قال: مُصَدُقْ ومُكَذْبٌ. 


وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد في هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختَضًما في البعث. وقال ‏ في 
رواية هو وعطاء في هذه الآية -: هم المؤمئون والكافرون. 


وقال عكرمة كن خا الي تيم قال: هي الجنة والثارء قالت الثار: جَعْلَبي 
للعُقُوبّة. وقالت الجنة: جَعَلَبي للرّحمةه» 


وقول مجاهدٍ وعطاء: إنَّ المرادً بهذا الكافرون والمؤمنون. يشمّل الأقوال كُلْهاء ويتظم فيه قصّة يوم بَذرٍ 
وغيرها؛ فإن المؤمنين يُريدون نْضْرَةَ دين الله: والكافرون يريدون | الإيمان وخِدْلانَ الح وظهُورٌ 
الباطل . وهذا اختيار ابن جرير. وهو حَسّن. ولهذا قال: 8 فالذين كفروا مُطعْت لهم ثياب من ناريه. أي : 
قُصّلت لهم مُقَطعات من نارٍ. 


قال سعيد بن جبير: من تُحَامٍ وهو أَسَدُ الاشياء 


إذا حمي 
< يُصَبُ من فوق سول الخريم #ايقور به ما ف يرم رفجرةا4: أي: إذا صب على رُوسهم 
الحميمٌ. وهو الماء الحارٌ في غاية الحرارة. 


وقال سعيدٌ : هو التعا العُذَابُء أذابَ ما في نهم من الحم والأمعاء . قاله أب عباس ء ومجاهدٌء 
وسعيدٌ بن جُبّيره وغيرهم . وكذلك تَذُوب جُلُودهمء وقال ابن عباس وصعيد: تَسَاقَطً. 


وقال ابن جرير: حدثني محمد بن الى حدثنا إبراهيمُ أب |سحاق الطالقانيٌ ؛ حدثنا . 
سعيد بن زيدِء عن أبي السمحء » عن ابن حُبجبيرة» عن أبي هُريرةء عن النبي - و - قال: إنَّ لخبي ليِصَكٌ 


الباري. تفسير سورة الحج 447/4 
هو ابن الحارث بن المطلب. ابن عَمّ رسول الله استشهد في بر قتلهُتبة بن ربيعة» قطم رِجَله, فمات بالصفراء. وانظر 


للف 


(1) أي : اظهره وأ 
() أخرجه عبد بن ميد وابنُ المُنذر 


ابن أبي حاتم. انظر الدرٌ المثور 50/5 
()) أخرجه الطبري /1010/ 778-17 وف : «خلقني» يدل و 


» ومئله في الدرٌ المشور 5/ آي 


يفنرنا الجرّء الخامس من تفسير القرآن المظيم 


على رُكوسهمء فيد الجُمْجُمَة حتى يخَلّصٌ إلى جَوْفهِ فيَسْلْدُ 
ثم يُعَادُ كما كان0©». 


ورداه اه الترَِي من حديث ابن المُبَاِكء وقال: «حَسَن صحيح»7©. وهكذا رواه ابن أبي حاتمء عن أبيه 
عن أبي ‏ نعيمء عن ابن المبارك: به. ثم قال ابن أبي حاتم: 

حدثنا على بن الحُسَينَء حدثنا أحمَدُ بن أبي الحَوَارِيٌ » سَمعت الله بن السّريٌ قال : يأتيه المَلّك 
يحمِلٌ الإناء نين من حَرّارته. فإذا أدناه من وجهه ذَكرّهه قال: فيرقع مِفْمَعَةٌ معه فيضرّب يها رأسهء 

يُمْرِعَ الإناء من دماغه. فيصل إلى جوقه من دماغهء فذلك قوله: « يُصهّر به ما في يُطوتهم 

والجلودٌ 2204 1 

وقوه : وَلَهِم مَقَامِعُ من حدِيدٍ #. قال الإمامٌ أحمدٌ: 

حدثنا حسنُ بن هوسى ه حدثنا ابن لَهِيعَة حدثنا راج عن أبي الهيكم ء عن أبي سَعيدِء عن رسول 
الله كيه - قال: «لو أن مِعْمَعاً من حَدِيد وُضِع في الأرضء فاجتبع الثقلان ما أ من الأرض 99 

وقال الإمام أحمدٌ: حَدَّثنا موسى بن ذَاودَ حدئنا ابن لَهيعَة 2 عن أبي الهيكم » عن أبي 
سَعيدٍ الحَدرِيّ قال قال سول الله - : لوضّربَ الجَبَلُ قمع من حَدٍ ديدٍ لتفتتَ ثم عاد كما كان. ولو أن 
َلُواً من عَسَّاقٍ يراق في الدتيا لأنتنّ نَ أهلٌّ الدنيا9» 

م مامه - 
.وقال ابن عباس في قوله: ف ولهم مَقَامِعُ من حَدِيدٍ #. قال يُضْرَبُونَ بهاء فَيَعَعُ كل عضو على جِيَّالِه » 


ره 


دماغ ثم 


فَيَدعُونَ بالشُو, 
وقوله: علا لهو ليوا منها من أو نه 4 »قال الأعمش» عن أبي ظبيان» عن سلمان 
قال: الثار سوداء مظلمةٌ» لا يْصِيِء لَهَبّها ولا جَعْرُهَاء ثم قرأ: ط كُلُما أرادُوا أن يحَرُجُوا منها من عَم أُعِيدُوا 
فيها 2904 
وقال زيدُ بن أ. 
أهل النار في الثار لا يَتَتَفُنُونَه© 


تجاوزها. وسَلَتَ ما في جوقه: 


(1) تفسير الطيري 3754-177/117- وعارضة الأحوذي. أبواب صقة جهنم /٠١‏ 01-00 وِبَقَدَ الب 
أذ ما فيه 
(1) في الدر المثور 791/5 «أخرجه ابن أبي حاتمء عن السدي». 
والكَلْتَان: اداةٌ ياد بها الحذلاً الحديد المُخمى . وال 
يهان 
(©) ميد | أحمد يذلنا 
ما أقلوه: ما رقعُوه 
(4) مستد الإعام أحمد ع/88 
القلاق. بتخفيف الين وتشديدها : ما ييل من جُلُودِ أهل النار وصَدِيدهم 
() أخريجة ابن أبي حاتم. انظر الدرّ المنثور 71/5 
ووقع على حياله: في مقابك ربازاله 
(3) أخرجه الحاكم بإستاده إلى الأعمش. شه وقال: وصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاءة المستدرك, تفسير سورة الحج 6810//7 وانظر 
الدرّ المنثور 77/5. وتفسير الطبري 958/17 


-سورة الحج 0 
وقال ١‏ اضض : والله ما طَمِعُوا في الخروج. إن الأرجلَ لَمُيْتَه وان الأبدي لَمُوْقَةَ ولكن 
يَرفعُهم لَهَبَاء ردصم مَقَامعها2. 
وقوله : «ه وَدُومُور عذاب الحريق 4: كقوله: وقِيلَ لهم دُوقوا عَذَاَ النار الذي كُصُّم به تكَذْبُونَ . 
ومعنى الكلام أنهم يُهانُونَ بالعَذَابَ فَزْلاً وفعلا 


001 


يخ لالد وحم لصحت 
نساودمن دعس وَلْوْوَاولَاسُهَ' 4 0 
٠‏ لالي تتا ى اماد هل الناي ديعم لو يه عد 3 


ؤ إن الله يُدَجِلٌ التي 
وأرجائها وجَوّانبهاء وتحت أشجارها وفُصُورهاء 56 ينف شاءوا ل شاعواء 5 يُحَلُون قيها 4 من 
الحلية ١‏ وين اسارة سن لعي با أي: في إيدهم» كما قال ابي وك - في الحديث المَققٍ عليه: 


رٍِ 0 بكي - أي: سِوَارٌ متها - لردُ شاع الشمسء كما جامد نوو القمر. 
«ولبائهم فيها حَرِيره. في 8 هل الثار الني ُصّلت لهمء الاسم هؤلاء من 
وسْندٌسِه. كما قال: « عاليهم ثياتُ سنديس, حُضْرٌ وإسْيرقَ وحُلُوا أساورٌ من فِضّةٍ وسَقَاهم 
رَيُهم شرابا طَهُوراً »إن نُ هذا كان لكم جزاء وكان سبكم مُْكورأ»: وفي الصحيح: «لا تليسوا الحَرِيرَ ولا الديياج 
َ الدّنياء فإته من لَِسَّه 7 الدّنيا لم يليسه في الآخرة,”9». 

قال عبد الله بن الرُبير: ومن لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدتخل الجنة. قال الله تعالى : فإ لياسهم 
فيها خَرِيرٌ 2*6 , 

وقوله : جا ومُدُوا إلى اليب 


الول كَقَوله : ف وأَدخلَ الذي آمنوا وعَمِلُوا الصالحات جنات تَجري 
من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها بإِدْنِ رَبهُم يم فيها سَلام 4. وقوله: ط والملاثكةٌ يدحلُون عليهم من كُُ 
باب * سلامٌ عليكم يما صَبَردَ عُقبى الدّاربهء وقوله: د 
سَلاماً سَلامآً». فَهُّدوا إلى المكان الذي يَسْمَعُونَ فيه الكلام الطب لويُلْقُون فيها تحيدَ وسُلآماًه» 


7+/+ أخرجه ابي أبي حاتم الدرٌ المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة .114/١‏ والنائي. كتاب الطهارة .45/١‏ ومسند أحمد 679/6. وانظر تحفة الأشراف للمرّي 
لل 

0 القُلْبُ: التُوارٌ يكون نظماً واحداً. 

(4) أخرجاء في كتاب اللباس. قت الباري 184/1١‏ وسلم //1371. 

(ه4 أخرجه ابن أبي حاتمء وابن مَرْدُويه. والببهقي في سننه. انظر الدرٌ المتور 7/5 والُنْنَ الكيرى للبيهقي . كتاب الصلاة 495/9 
وتحفة الاشراف للمرّي 4/ 711-510 


تففنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
يهان أهل النار بالكلام الذي يرَوُحُون”'" به ويُقرّعون بهء يقال لهم : 
وقوه : ف وهُدُوا إلى صراط الحميد 4. أي + أل اليقلة لله كمون قد تع وعال باش م 
وأنعَمَ به وأسداه إليهم: كما جاء م في الصّحيح: إنهم يُلهَمُونَ ١‏ والتّحمِيدَ كما عليسرة الي 60 
وقد قال بعض المقسرين في قوله: ف ومُدُوا إلى الطيّب من القول »» أي : القرآن. وقيل: لا إله إلا 
الله . وقيل: الأذكارٌ المشروعة 29 ٠‏ ف ومُدُوا إلى صِرَاط الحميد #: أي : الطريق المستقيم في الدنيا . وكلٌ هذا 
لا ينافي ما ذكرناه. والله أعلم . 


ودعواهم أنهم أوليازه ظ وما كانوا أولياتء إن أولياؤه إلا المُتقون ولكنٌ أكثْرّهم لا يعلّمُون ©. 

وفي هذه الآية دليلٌ أنها مَدَدْ بَقرة: « يسألونك عن الشهر الحَرّام قتال, فيه قل 
قتال فيه كبيسر وصدٌ عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراجٌ أهله منه أكبرٌ عند الله 4 وقال هاهنا: « إن 
الذين كفروا ويصدُون عن سبيل الله والمسجد الحرام 4: أي : ومن صِفَتهم مع كُفرهم أَنْهم يَصُدُون عن سبيل 
الله والمسجد الحرام: أي : ويَصّدٌونَ عن المسجد الحرام مّن أراده من المؤمنين الذين هم أحقٌ الناس به قي 
القن الأمر. وهذا التركيبٌ في هذه الآية: بة' كقوله تعالى : ف الذين آمنوا وتَطمئنٌ قلوبُهم بذكر الله آلا بذكر الله 
تطمئنُ القلوبُ ه. أي: ومن صِفّتِهم نهم تطمئن قلوئهم بكر الله. 

وقوله: جه الذي للناس سواءٌ العاكفٌ فيه والباد 4 أي يمنعونَ الناس عن الوصّول إلى المسجد 
الحرام» وقد ججعله الله شَرْعَاً سوا لا قَرْقَ فيه بين المُقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منهء «*[ومن ذلك استواء 
الناس في *» ربا مك وسشكناهاء كما] *» قال علي بن أبي طلحةٍ. عن ابن عباس في قوله :8 سََاءً العاكفٌ فيه 
والباد 4. قال: أهلٌ 5 غيرُهم في المسجد الخَرَام0©. 

وقال مجاهدٌ: ظ سواءً العاكث فيه والباد م. أهلٌ مكة وغيرُهم فيه سواءٌ في المنازل» وكذا قال أبو 
صالح. وعبد الرحمن بن سابط؛ وعيد الراعن بن زيد بن أَسْلَم. 

وقال عبد الرزاق»٠‏ عن مَعْمَر 

وهذه المسألةُ اختلفت فيها الافعي وإسحاق بن راقويه بمسجد لحي واحمد بن حنبل حاضرٌ أيضاء 
فذهب الشافعي ‏ رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وْورْث ونوج واحتجٌ بحديث الزُهري» عن علي بن 


)١(‏ في نسخة الحرم: الذي يُوْيُخُونِ به. 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنة 7180/4 11481: والإمام أحمد في مسنده 544/8. وانظر تحفة الأشراف للمرّي 540/15 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم. عن إسماعيل بن أبي خالد. والضحاك؛ وابن زيد. انظر الدرٌ المتور 4/5 

(4 - 4) ما بين القوسين ليس في نسخة الحرم 

(ه) الزباع: جما رَيْع ٠‏ وهو المنزل المشتمل على أبيات. وقيل: هو الدار. 

(1) تفسير الطبري 371/117 


موود اشيج بس 
الحُسينَء عن عمرو يسن عثمان» عن أسامة ين زيد قال : قلت: يا رسول الله أنترل غداً قي دارك بمكة؟ فقال: 
وهل ترك لنا من رباع 400؟, ثم قال: «لا يَرتْ الكافرٌ الملِمَ. ولا المُسْلِمُ الكاا 
مُخَرَحّ في الصَّحيسَين . ويات ا هعرد بن الخطاب اشترى من صفوانَ بنِ أمية 
بأربعة آلاف درهم. ويه قال طاوسء وعَمرو ين دينار. 


وقهب إستحاق ين واكوية إلى أنها لا تورث ولا مجر . وهو مذهبٌ طائفةٍ من اللفء. ونضٌ عليه مجاهد 
وعطاءء واحتجٌّ إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجه. عن أبي بكر ب شييّة؛ عن عيسى بن يونس عن 
عُمَّر بن سعيد بن أبي حُسَين» عن عثمان بن أبي سليمان» عن علقمة ب بن تضلة قال : موقي رصول الله -- 
وأبو بكر وعمرء وما تدعي رباح مكة إلا السوائبّء من احتاج سَكُنَء ومن استغتى سكن 2 
وقال عبد الرزاق» عن ابن مجاهد. عن أبيهء عن عبد الله بن عَمْرو أنه قال لا يحل بيع كُورِ م مَك ول 
كراؤها 
وقال أنضا ع اين تريح كان عطاء ينهي عن الكردة في الحَرمء وأ 
أن تُبِوَبِ دور مكة» لأنَ ينْزل الحاجٌ في عَرَصاتهاء فكان أولُ من بوب دارء سُهَيلٌ بن عمروء فارسلٌ إليه حمر بن 
الخطاب في ذلك. فقال: أنظرّني يا أمير المؤمنين» إني كنت امراً تَاجرأء فاردت أن أنّحِدٌ بابين يحيسان لي 
ظهري قال: قذلك إذاً. 
وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن منصور. عن مجاهد: أن عُمّر بن الخطاب قال: يا أهلّ 
نوا نورك أبوابا لينل البادي حيث 
قال: وأخبرتا معمرٌء عمن سَمِع عطاءً يقول: ظ سواءً العاكففٌ فيه والباد #. قال: ينزلون حيث شاءُوا © . 
ور ى الدارقطني من حديث اين أبي نجيحء ٠»‏ عن عبدالله بن عَمْرو موقوقة»: من أكل كراء بيوت ع 
أكلَ ناراً تَوسّط الإمام أحمدٌ فقال: تُملّك وتووث ولا تؤجره 5-7 بين الأدلة ‏ والله أعلم . 
وقوله : ومن يُرد بإلحاد بظلم دج من عذابٍ أليم 4 قال يعض المفسّرين من اهل العَرَبيّة : اليا 
ها هنا زائدة» كقوله « تبث بالدُعن 2*6 » أي : تنيت الدعنَه وكذا قوله: : ف ومن يرد قيه بإِلحَادٍ به تقديره 
إلحاداً. وكما قال الأعشى0©: 


ني أن عمر بن الخطاب كان ينهي 


(1) أخرجاه في كتاب الحجء فتح الباري +/ 480. ومسلم 484/7 وانظر الحديث أيضأ في فتح الباري . كتاب المغازي ١14/4.‏ وكتاب 

الفرائض 60/117. 
وفي فتح الباري ينيف هذا أن النبي - 85 - لما هاجر إستولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما واه من أبيهماء 

لكوتهنا لم يلما وناقتيا النيّ ‏ 5 - لحقه منها بالهجرة. وقد طالب ببدر. فباع عقيل الدار كلهاء. 

ابن ماجه. كتاب المناسك 1١77/1‏ 

0 آثر عبد الرزاق في المصفء باب ازا بقوع لاي لكك 

كتاب البيوع ٠1/7‏ موقوفاً على عبدائه ين عمرو بن العاص 

فالفعل من أنبت» وهو متعبٍ بتفسه. ومن هنا قالوا: إن الباء زائدة. انظر الإقناع 


(») قرا ابن كيز وأب وترون السبنة 9 
لابن | والبحر المحيط 14*1/5 
(5) البيث في تفسير الطبري 14/107 وشرح القصائد السيع للانباري +47 ولسان العرب: جره. ورولية الديوان 280 
صنت لنا عجارم فُُورَنا 


ولا شاهد عليه. 
بريد: صَمِنْتُ رق عيالنا. ولين اجردٌ: لا رَعَْْ فيه. والمراجلٌ: جمع برل وهو القذرٌ 


هفنا الجزء الخامس من نفسير القرآن العظيم 


بَيْنَ الْمَرَاجلٍ والصَريحَ الأجرّدًا 


اله صَدْرُهُ وأسْفَلهُ بِالمَرْخ رَالسُبَهَانِ 
الفعْلٌ هاهنا معنى «ِيهُمُ» , ولهذا عَدّاه بالباءء فقال : ط وَمَن يُرد فيه بإلحادٍ »> » أي : 
يهم فيه بأمر فلي من المعَاصِي الكبار. 
وقوله لي أي م 6 0 : هو 


وقال مجاهدٌ: : ف بظلم 4: يعمل فيه عملا سَيئاً. 
وهذا من حُصّوصية الحرم أنه يُعَاقَبُ النَاوي فيه الشرٌء إذا كان عازماً عليه وإن لم 


أبي حاتم في تفسيرة: 
حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا شعبة؛ عن السّديٌ: أنه مُرَةَ يحدّث عن 
عبد الله يعني ابنَ مسعودٍ ‏ في قوله: « ومن ن يرد فيه بإلحادٍ بظلم ». قال : لون رَجُلا أراد فيه بإلحادٍ بظلمء 


نينا" أذاقه الله من العَذَابِ 01 


قال شعبةٌ: هو رَفعه لناء وأنا لا أرقعة لكم. قال يزيد: هوقد رَفْعه. ورواه أحمد. عن يزيد 


قلت: هذا الإسنادٌ صَحِيحٌ على مَرْطٍ البخاريٌ» وَوَفقه أشي من عه ولهذا صَمُم على وَقْفه من 
كلام ابن مسعودٍ. وكذلك رواه أسباطٌ. وسفيانٌ القُورِيٌء » عن السدّي عن مُرةَ عن ابن مَسعُودٍ موقوفاً. والله 
أعلم . 

وقال الثوري ٠‏ عن الشدُيٍّ ٠‏ عن مُره عن عبد الله قال: ما من رجُل يهم تَكنَبَ عليه. ولو أَنَ رجلا 
بِعْدَنٍ أبينَ هَمّ أن يعثْلَ رَجُلا بهذا البيت لأذاقه الله من العذَابِ الأليم . وكذا قال الضحاك بن مُزّاحم . 


وقال سفيان الثوري. عن منصور. عن مجاهد: إلحاد فيه: لا والله. وَبَلَى والله. ورُوِي عن مجاهد. عن 
عبد الله ين عَمْروء مثله 


(1) الاحول البشكري كما في اللسان» مادة شبه. عن أبي مُبَيدة. والشْتُ: ضرب من الشجر طيب الريح مرّ الطعم يدبغ به. والمرخ: شجر 
النار. والُبْهان: ما عظم من شجر الشوك 
وشاهد البيث أن المرخ معطوف على الشتُ. لان التقدير: وينيث المْخ والشبهان. ولكنه زاد الباء. 

اثار في تفسير الطبري 141-1411 

(0) عُدَنَ أن مدينة معروفة باليمن: أضيفت إلى أينَ - بوزن أبيض ‏ وهو رجل من 

(4) الآثر رواه غير واحد. كما في الدرٌ المنثور 73/3: ومنهم الحاكم وهو في المستدرك؛ كتاب التفسير 7/لام؟ بإسثاده إلى مُرُة وبإسئاده 
إلى يزيد بن هارون 54/7. وقال: «صحيح الإسناد على شبرط ملم ولم يخرجاءة 

(ه) مستد أحمد 418/١‏ وفيه :«قال لي شمبة - وزَقمه - ولا رفم لكشء 


50-55-62 لقنا 

وقال سعيد بن تم الخادم ظُلم فما فَوْقَه. 

وقال سنقيانٌ العُوريٌ » عن عبد الله بن عطاءء عن ميمون بن مهران عن ابن عَبّاس في قوله: ظ ومن يُرد 
فيه بإلحادٍ بظلم »ء قال: تجار الأأمن فيه . 

وعن ابن عُمَر: بيع الطعام بمكّة إلحادٌ. 
: ط ومن يُرد فيه بإلحادٍ بظلم 4؛ قال: المحتَكرٌ بمكة. وكذا قال غيرٌ واحد. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن إسحاقً الجوهري » أنبأنا أبو عاصمء عن جعفر بن 
يحيى » عن عَمَه عمارة بن ثوبان. حدثني موسى بن باذان. عن يعلى بن أمية: أن رسول الله - و قال: 
احتكارٌ الطعام بِمكة إلحادٌ. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرعَة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكي حدننا لبد حَدّتي عَطاء بن : 
دينار 0 0 اداه قا 


وقال حَبيبٌ بن أبي ا 


م م 1 أي تب ع1 ا . ولذلك بت 
الحديث أن رسول الله - يه قال: «ِيَغْرُو هذا البيت جيش. حتى إذا كانوا ببيداة من الأرض حسف يأؤلهم 
وآخرهمع2)9. الحليث. 


وقال الإمام أحمدٌ: لوست ب ةوقا الي ده قال: م 4 


به ينوب القلّين م فلار 0 
وقال. أيضا ني مسن عيذ الل ين مغرو بن القاض. ]'»: حدثنا هاشمء حدثنا إسحاقٌ بن سَعيدء 
حدثنا سعيد بن عَمرو قال : أتى عبد الله بن عمرو ابن ال وهو جالس في الحجّر فقال يا ابن لوبي إيالك 
والإلحاد في الحَرّم ٠‏ فإني أَشْهَدُ لَسمعتُ رسول الله يه - يقول : يُحلها ويْحلٌ به رَجُلُ من قريش: لووزتتك 
ذنوبُه بذنوب الثقلين لوَزنتها. قال: فانظر لاتكون هو», 
لم يُخرّجه أحدٌ من أصحاب الكُنّب من هذين 


(1) أخرجه عبد بن حميد. وابن أبي حاتم . الدر المتثور 717/8 

(1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع؛ فتح الباري 578/4 ومسلم في كتاب الفئن 5904/4 
(0) مسد الإمام أحمد 3155/15. 

(4) عن نسخة الحرم 

(ه) مسند الإمام أحمد 5184/9 


لقنا الجزء الخامس من تفسير القرآن 2 


/. شن تحرية: ةو يه في اده ني ااتسسل سو الل ين عل 
توحيد الله وعبادته وحدّه لا شرك له. فذكر تعالى أنه وا إبراهيمَ مكانّ البيت» أي : أرشّده إليهء وسَلَّمَهُ له» وأذن 


له في بنائه ‏ 
واستدلٌ به كثيرٌ ممن قال رايم 00 هوأَوّل من بني البيتَ العتيقء وأنه لم بن 
كما ثبت في الصّحيح عن أ عَ أَوْلُ؟ قال: المسجدٌ الحَرَّام . قلت: ثم 


أي؟ قال: بيت المقدس . قلت: : كم يتهما؟ قال: عون 
وقد قال الله تعالى : «إن ول بيت وضع للناسٌ للذي ببكُة مباركاً ومُدىٌ للعالّمين * فيه آياتٌ بيات مقام 
إبراهيم 4. . . الآية؛ وقال تعالى : « وعَهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن ظهرا بيتي للطائفين والعاكفين والرّكع 
الشُجُود » 
وقد قَدَّمنا ذكر ما وَرّد في بناءِ البيت من الصّحاح والآثار. بما أغنى عن إعادته هاهنا9». 
وقال تعالى هاهنا: ظ أن بي شيئا». ٠‏ أي : انه على اسبي وَحَدِي ٠‏ ( وَطَهُر بيتي © قال مجاهدٌ 
وقتادة: من الشرك. « للطائفين وا انمين والرة السجُود © أي: اجعله خالصاً لهؤلاءِ الذين يَعبدُون الله 
وحدّه لاشريك له فالطائفٌ به معروفٌ. وهو أخص العباداتٍ عند البيت. نه لا يفْعَل ببقعة من الأرض سواهاء 


والقائمُ؛ أي : في الصلاةء ولهذا قال: 8 والركع الشُجُودِ 4 فَقَرن الطلواف بالصلاة» لأنهما لا يُشُرّعَان إلا 


مُخْتَصّين بالبيت» فالطواٌ عنده. والصلاة إليه في غالب الأحوال؛ إلا ما استثنى من الصلاة عند اشتباه القبلة 
وفي الحرب؛ وفي النافلة في السُفَرِ والله أعلم. 
وقول : :رأث في اللى بلح يه . أي : ناد في الناس داعياً لهم إلى الحجٌ إلى هذا البيت الذي أمرناك 


ببنائه. فَذُكر أنه قال: يا ربٌء وكيف أَبلُمْ الناس وصوتِي لايشدُهم؟ فقيل : ناد وعلينا البلا 
: على الججرء وقيل: على الصّفاء وقيل: على أبي مُبّيسء وقال : يا أيها الناس» إنَّ ربكم قد اتخل بيتاً 
فيقال: إن الجبّال تواضَعَت حتى بلغ الصوثٌ أرجاة الارضء وأسمَعَ من في الأرحام . والاصلاب» 
واجاب كل شي عه من حجر أومدرٍ ا١وشجره‏ ونن كنب لله أنه بح إلى يوم القيامة : «لبيك اللهمٌ لبيك». 
هذا مضمون ما روي عن ابن عباس؛ ومجاهد. وعكرمَة وسَعيد بن جُبَير وغيرٌ واحد من السّلَفٍِء والله 
أعلم. أورْدّها ابن جريرء وابنُ أبي حاتم ملظ" . 
وقوله : « ياتوك رجالا وعلى كل ضاء يأتين من كل , فح تميق 4» قد يَستدِلٌ بهذم الآية من ذَعَب من 
العلماء إلى أن الحجٌ ماشياً لمن قدّر عليه أفضلٌ من الحج راكبا. لانه قدّمهم في الذكر. فَدَلُ على الاهتمام بهم 


3136 أخرجه مسلم في كتاب المساجد ١لا والإمام أحمد في مستب اردق[ 0165 لاقل‎ )١( 

(9) انظر تفسير آبة البقرة ©17ء وآل عمران 45 817 

(5) تفسير الطبري 144/11 148: وأخرجه غير واحد. منهم الحاكم في مستدركه. كتاب التفسير 784/19 84. وقال: «صحيح 
الإسناد ولم يخرجاء». والبيهقي في سنته. كتاب الحج 19//8. وانظر الدز المتثور 88-85/5. 


سورة الحج كفنا 


'[وقال وكيعٌ: عن أبي العُميسء 7 حلحلة: عن محمد بن كعب. عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال: ما اسي على شيء إلآ أني و ني كنت حججتٌ ماشيأ. إن الله يقول: غ ريجلا 4]". 

والذي عليه الأكثرون أن الحجّ راكباً أفضلٌ؛ اقنداءً برسول الله ويك 7[فإنه حج راكباً مع كمال فوته 
عليه السلام]" . 

وقولٌ: ط يتين من كلّ فَجٌّ 4 يعني طريق» كما قال: « وجعلنا فيها فجَاجاً سبلا . 

وقوه : ط عَمِيقَ 4 أي : بعيد. قاله مجاهدٌء وعطاء والسُّدَيُء وقتادة ومقاتلٌ بن حَيَانَء والثوري» 
وغير واحد. 

وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم» حيث قال في دعائه: 8 فاجعل أفتدةً من الناس تهوي 
إليهم > فليس أحدٌّ من أهل الإسلام إلا وهو يجن إلى رؤية الكعبة والطواف والناسٌ يقصِدُوتها من سائر 
الجهات والأقطار. 


2ع سدع 


« يَسَهَدُوا متِفمَلهُم ويد يَدحكُرُواآَائَو ويا تومب َعَلَمَارَرَكَهُممَنْبَهيمَةالأعتي: 


ِنَاوَطْعِموْا ]امقر )5 عوشخ وس لي كاجو( ؟» 
قال ابن عباس 01 ليشهدوا مناقمَ لهم 4. قال: منافع الدنيا والآخرة؛ أما مناقمٌ الآخرة فرضوانٌُ الله 


وأما منافع الدنيا فما يُصِيبِونَ من منافع انه الماع والتجارات 3 . وكذا قال مجاهدٌء وغير واحد : إنها متافمٌ 
الدنيا والآخرةء كقوله: ظ ليس عليكم جناح أن تبتغوا 3 


مس ويد 1 


بشرء عن سعيدء عن ابن اسن إلايام المعلومات أيام جب" وعَلقه البخاري عنهء بصيغة 
“ين ويُروَى مثله عن أبي موسى الأشعريء ومجاهلء ع وسعيد بن مجترء والحسنء كتلوق 
والضحاك وعطاء المراسانيّء وإبراهيمَ ال 
وقال البخاري : حدثنا محمد بن عَرْعَرَة حدثنا سُعبَدٌ 0 كن" 
جُبيرء عن ابن عباس» عن النبي - يك قال: ما العمل في أَيَّمِ أفضلّ منها في هذء. قالوا : ولا الجهادٌ في 
سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجلّ يخرّج يُحَاطِر بتقسه وماله فلم 
ورواه الإمامٌ أحمد. وأبو داود» والترمذيء وابن ماجه. وقال الترمذي: «حديت حَسَنَّ غريبٌ صَحيح . 
وفي الباب عن ابن عُْمَرء وأبي هُريرة وعبد الله بن عَمْرو وجابره”» 
قلت: وقد تَقصّيتٌ هذه الطرقء وأفردثُ لها جَُءاً على جدَبه فمن ذلك ما قال الإمامٌ أحمد: 


)١- 1(‏ ما بين القوسين عن نسخة الحرم. 

(3) ليس في نسخة الحرم 

() أخرجه ابن أبي حاتم. الدر المنثور 79//8. 

(4) أخرجه ابن مردويه. كما في فتح الباري. كتاب العيدين 488/1 

(0) قح الباري. كتاب العيدين 401//7. ومسئد الإمام أحمد »574/١‏ وأخرجوه في كتاب الصوم. سنن أبي داود ؟/8. وعارضة 
الأحوذي /745. وابن ماجه 660/1. 


لندلفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


حذثنا عَقّانَء أنبانا أبو غوانة» عن يزيا 


بن أبي زياد. عن مجاهد. عن ابن عُمَر قال: قال رسول 
الله - وك : ما من أيام, أعظَمْ عند الله ولا احبُ العمل فيهن؛ من هذه الايام العشر؛ فأكثروا فيهنٌ من التهليل 
والتكبير والتحميد”'2. وروي من وجه آخَرّء عن مجاهل, عن ابن عم بنحوو©. 

وقال البخاريٌ : وكان ابن حُمَرء وأبو مُريرة يخرجان إلى السُوق في أيام العشرء فيُكبران ويُكُبّر الناس 
بتكبيرهما9) , 

وقد رَوَى أحمدٌُ عن جابر مرفوعاً: أن هذا هو العْشْر الذي أُقسَمَ الله به في قوله: ظط والفجر. وليال 
عشر 76 

وقال بعضٌ السلف: إنه المراد بقوله : ف وأتممناها 
كان يَصُوم هذا العَغْره». َ 

وهذا العشر مشتمل على يوم غعَرّفة, والذي 
سئل رسول الله يل - عن صيام يوم عرفة» فقال: 


ا وفي سنن أبي داودٌ: أن رسول الله - وك - 


: أحتسبُ على الله أن السنة الماضية والآئية©». 


ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. وقد ورد في حديث أنه أفضلٌ الأيام عند اللم0"». 


وبالجملة فهذا العشرٌ قد قيل: إنه أفضلٌ أيام السّنة كما نطق به الحديث. ففضله كبيرٌ على عث 
رمضان الأخيرء لآن هذا يشرع فيه ما يشر في ذلك من صيام وصلاة وصدقة وغيره» ويمتاز هذا باختصاصه 
بأداء فَرْض الحَجّ فيه. وقيل: ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدرء التي هي خيرٌ من ألف شهر. وَتَوسّط 
آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل. وليالي ذاك أفضلٌ. وبهذا يجتمع شمل الأدلة, والله أعلم. 
اقول ثان في الأيام المعلومات؛ قال الحكمء عن مِمْسَم ٠‏ عن ابن عباس: الأيام المعلومات: يوم النحر 
وثلاثة أيام بعده. ويُرِوَى هذا عن ابن عُمَر وإبراهيم النخعي » وإليه ذهب أحمدُ بن حَنبل في رواية عنه. 
قول ثالث. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا علي بن المّدِيني» وحدثنا يحيى بن سّعِيدء حدثنا ابن 
عغجلان, حدئتي نافع : : أن ابنَ عُمر رضي الله عنهما - كان يقول: الأيام المعلومات والمعدوداتٌ هن جَمِيعُهن 
أزبعة أيام. فالأيامُ المعلومات يوم التحر ويومان بعدهء والأيامٌ المعدودا يام بعد يوم التُحره ين 
5 هذا إسنادٌ صحيحٌ إليه وقاله السّدَي. وهو مذهبٌ الإمام مالك بن أنس» 6 هذا القولَ والذي قبله 
قولهُ تعالى : « على ما رَزّقهم من بّهيمة الأنعام 4 يعني به ذكر الله عند ذبحها. 
قولٌ رابعٌ: إنها يوم عرقَة؛ ويوم الحرء ويومُ آرُ بعده. وهو مذهبٌ أبي حنيفة. 


(1) مسد الإمام أحمد 1هلا. 1837-1881 

(1) انظر الهامش رقم (0) في الصفحة السابقة 

(6) مسند الإمام أحمد 8310//8. 

(4) الأية 141 من سورة الاغراف 

(ه) مسلم. كتاب الصيام 418/17- 415 

(1) أخرجه ابو داود في كتاب المناسك 148/7 144؛ والنسائي في السئن الكبرى في المناسك أيضا. والإمام أحمد في مسنده 80/4 
وانظر تحفة الأشراف 408/5 

() الدز المنثور 54/5 


لديليفا 


11 -سورة الحج 

وقال ابن وهب: حدثني ابن زيد بن أسلَمَ عن أبيه أنه قال: المعلوماتٌ يوم عَرَفََ ويوم النحره وأيام 
التشريق. 

وقوله : ظ على ما رَزّقِهم من 3 الأنعام 4. يعني الإبلَ والبقر والَنَمء كما فضّلها تعالى في سورة 
الأنعام وأنها ظ ثمانية أزواج 4. . 

وقوه : ١‏ فَكُنُوا متها وأَطيئوا البائسّ الُقير»ه. استدلٌ بهذه الآية من ذَهبٍ إلى وُجوب الأكل من 
الأضاحي ٠‏ وهو قولٌ غوية والذيٍ عليه الأكثر, ن أنه من باب الرّخصة أو الاستحبابء كما ثَيّت أن رسولٌ 
- 1 تبح فأكلَ من لحمهاء وحَمَا من مَرَقهَا29. 
: قال لي مالك: أَحِبٌُ أن يأكل من أضجيّته. لآن الله يقول: «فكلوا منها». قال 
ابن وَهبٍ: وسآلتٌ الليتَ. فقال لي مكّل ذلك 


وقال سقيانٌ الغروقء. عن متصور» عن جيرد < تَكُلرا منها به قال: كان المشركُون لا يأكُلونَ من 
دبائحهم. فَرخْص للمسلمين. فمن شاء أكَلَه ومن شاء لم يِأكُلّ. ورُوي عن مجاهد. وعطاءء نحو ذلك. 
قال هُشَيم» عن حُصَينَء عن مجاهد في قوله « فَكُلُوا منها 4: هي كقوله: ظ فإذا حَلَلَمٍ قَاصطاكُوا م 
ذا كُضِيت الصلاة فانتشرُوا في الأرض »20 
جرير في تفسيرة: واستدلٌ من د ص نَصَر القولّ بأن الأضاحي يُتَصدَّقُ منها النَصفٍ بقوله في 
ال رّأها تصفين: تصف للمشحيء وتصف للققراء. 
والقول الآخر آنها تُجرّأ ثلاثة أجزاء: يُهديه وثُلتُ يَتصَنّق به. لقوله في الآية الأخرى: 
« فكلوا منها وأَطعِمُوا القانع والمُعْمرٌ 4. وسيأتي الكلامٌ عليها عندهاء إن شاء الله ويه | 
وقولّه : ط البائسن الفقيرَ #. قال عكرمة: هو المضطرٌ الذي عليه البِؤْسُء والفَقيرٌ: المتعفّتق 
وقال مجاهدٌ: هو الذي لا بط يده. وقال قنادة: هو الزَّمِنُ. وقال مقاتل ين حَيّانَ: هو الضّرير. 
وقوله : ف ثم ليوا تَفَئهم 4, قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عَنَّاصٍ : هو وضع الإحرام ٠‏ من حَلْقٍ 
الراسٍ ولس لتاب وقَصٌ الأظفار. ونحو ذلك””©. وهكذا روى عطاءٌ ومجاهدٌ عنه. وكذا قال عكرمةٌ: 
ومحمد بن كعب العَرظِيَّ . 
وقال عكرمة» عن اين عباس: اط ثم ليْضُوَا كتمهم 4. قال: التعَتُ: المنا 
وقولّه : « وَلْيوُوا نُذورّهم >. قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: يعني ترما تَثَرَ من آَمْر البّدن . 
وقال ابن أبي تُجيح. عن مُجاهد: ‏ وَليوُوا تُذورّهم 4: تَذْرُ الحج والهَذي .وما نر الإنسان من شيء 


يكون في الحجٌ. 


70/4 أخرجه مسلم في كتاب الحج 1 وأبو داود في المناسك 187/1. والترمذي في أبواب الحج. عارضة الأحوني‎ )١( 
9١66/7 والاضاخي‎ .1١797/1 وابن ماجه في المئاسك‎ 

(؟) تفسير الطبري 148/11 

م تفسير الطبري 16١/119‏ 


ذقنا الجزء قر مر تظتر زا بغي 
وقال إبراهيم بن ميسّرّة. عن مجاهد: ط وليوثوا ُدُورَمم 4 قال: الذبائح. 
وقال ليث بن أبي سليمء عن مجاهد: ظ وليوفوا نُدُورَهم 4: كل نَذْر إلى أجل . 
وقال عكرمة : ط وَلْيُوُوا تدُورَهُم 4 قال: حَجهُم . 
وكذا رَوَى الإمامٌ ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدئنا ابن أبي عُمَر حدثنا سفيان في قوله: « وَلْيُوقُوا 
ُدُورَهم 4 قال: نَْرُ الحج. 
وكل من دخل بالحج فَمَليه من العمل فيه: الطُوافٌ بالبيت وبين الصّفا والمروة» وعَرّفةء والمزدلفة» 
وني الجمار. على ما أَمِرُوا به. ورُوِيّ عن مالك نحو هذا. 
وَقوله: « وَلْيطُوفوا بالبيت العتيق >. قال مجاهد: يعني الطواف الواجبٌ يوم النُْحر. 
وقال ابن أبي حات حدثنا أبي : حدثنا موسبى بن إسماعيل» حدثنا حَمّاد عن أبي جَمْرَة قال: قال لي 
عَبا سٍ : يقولٌ الله: ف وَلْيطُوقُوا بالبيت العتيق ه. فإِنّ آخرٌ المناسك الطواف بالبيت0©. 
رسولٌ الله يخ - فإنه لما رجَع إلى منى يوم النْحر بدأ برْمِي الجَمْرَة فرماها بسبع 
حصياتء ثم نَحَر هَذْيَه: وحَلّق رَأَسَهء ثم أفاض قطاف بالبيت. وفي الصحيح عن ابن عباس اله قالة «أمر 
الناش أن يكون آخرٌ عهدُهم بالبيت الطوا: إلا أنه حُقْفَ عن المرأةٍ الحائض»9©. 
وقوله : 9 بالبيت الييق 4 فيه مُسَدَلَ لمن ذهب إلى أنه يَجبّ الطواف من وراء الجججرء » لانه من أصلٍ 
البيت الذي بناه إبراهيمٌ. وإن كانت قريش قد أخرجُوه من البيت؛ حين قَصّرت”© بهم | ولهذا طافٌ رسول 
الله ل - من وراء الججرء وأخبر أن الجر من البيت. ولم يستلم الركنين الشاميينء لائهما لم يُتَمُما على 
قَوَاعد إبراهيم العتيقة. ولهذا قال ابن أبي حاتم: 
حدئنا أبي. حدثنا ابن أبي عُمْر | خائنا سفيان ٠‏ عن هشام بن حُجِيرٍ” “ عن رج 
عباس قال: لما نزلت هذه الآية: 9 وَليطوُوا بالبيتٍ العُتيق 4 طاف رسولٌ الله - يق - من وَرَائِهِ . 
وقال قاد عن الحسن البصري في قوله : ف وليطوفوا بالبيت العتيق ‏ » قال :لانه أو بيتٍ وضع للناس » 
وكذا قال عبد الرحمن بن ريد بن أَسلْمَ. وعن عكرمة أنه قال: إنما سُمْ 0 يق لأنه أعتق يوم الغَرّق 
زمان لوج , وال تيف : إنما سمي البيت العنيق لانه لم يظهر عليه ججبار قط. وقال ابن أبي نجيح» وليث. عن 
مجاهد: تمت من الجبابرة أن يُسلْطوا عليه. وكذا قال قنادة. 
وقال حمٌّاد بن سَلّمة. عن حُمْيد عن الحسن بن مسلم. عن مجاهد: لأنه لم د بِسُوءٍ إلا هُلَّك. 
وقال عبد الرزاق. عن معمر عن الزهري .عن ابن الرُبير قال: إنما سّمْي البيتَ العتيق لآنْ الله أعتقه من 
الجبايرة . 
وقال الترمذي : حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد. حدثنا عبدُ الله بن صالح أخبرني الليث. عن عبد 


٠‏ عن ابن 


07/5 وأبوجرة هو نصر بِنْ مُمرَانَ الشُبِْيُ. مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حائم 854/4 

() أحرجه الشيخان في كتاب الحخ. فتح الباري //88ه وسلم 935/9 

0 اني: لم تبلغ بهم مقصدهم حين أرادوا يناب على فراهد إبراههم 

راض السم حجر والمثبت عى تهذيب الكمال .41/1١‏ ترجمة سفيان بن تمينة. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 88/6 - 4ه 


الويف 


الب ع ب عن عبد الله بن الزّبير قال: قال رسولُ الله - يكل - إنما 
سمي البيت العتيق لأنه لم يظهّر عليه جَبَارُ70 
وكذا رواه ابن راقن متويع ديل يو عن عبد الله بن صالحء به. وقال: «إن كان 
صسي 13 . وقال الترمذي :وهذا حديثٌ حسن غريب». ثم رواه من وجه آخر عن الزهري» مرمالة*: 


أ في نقيهء 
لوو لساك 4 0 : فله على ذلك غير كواب جزيل» كنا على يل الماع ثوابٌ جَزِيلٌ 
واجرٌ كَبِيرٌء كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات. 


يُعظُم حُرْماتِ الله 4 قال: الحرمة: مكة والحجٌّ 


قال ابن جُرَيج : قال مجاهد في قوله: ف ذلك وه 
والعمرة: وما نَهَى الله عنه من معاصيه كلّها. وكذا قال اب 


وقول : ط ولت لكم الانعامُ إلا ما يَُى عَليكُم 4, أي : أحللنا لكم جميعَ الاتعام. وما جَمَل الله من 
ولا سائبة» ولا رصيق 2 


٠‏ وما أل لغير الله به 
٠‏ قال ذلك ابن جريرء 


بُوا الرجسٌ من الاوثان واجَبوا قولَ الور 6: : «من» هاهنا لبيان الجنس. أي : اجَتَبُوا 
الرجس الذي هو الأوثان. فر الشرك بالل بقول الرُورء كقوله : ف قل إنما حَرُم ري الفواحش ما ظَهْر متها وما 
بعلن والاثم ابي بغر الح وأ مويله ما لم يل به سلطانا وان واوا على اف ما لا تعلمون » ٠‏ ومنه 
شهادة الزور. وفي الصحيحين عن قال: قال رسول الله - 8 -: الا بتكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى 


يا رسولٌ الله. قال: الإشراك بالله وعقوقٌ الوالدَيِ - وكان مكنا فلس - فقال: ألا وقول الرُورء الا وشهافة 
الزور. فما زال يُكَرّرهاء حتى قلنا؛ ليته سَكت60, 


)١(‏ عارضة الأحوذي . تفسير سورة الحج ٠/1١‏ الى وتفسير الطيري 161/1919 - 161 ولفط الترمذي : «هدا حديث حمس صحيحة 
(؟) اي ؛ في آبة المائدة الثالئة 

(؟) تفسير الطيري 167/1197 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ©/581: وملم: في كتاب الإيماك 4١/١‏ وانطر نسمة الاشراف للمرّي 40/4 


ويفا الجزء الخامس من تفير القرآن العظيم 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا مروان بن معاوية الفَرَارِيُء أنبأنا سفيان بن زياد عن فَاتِكِ بن ِ 
أيمنَ بن ريم قال: قام رسولُ الله يك خطيباً فقال: يا أيُها الناسٌ؛ عَدََت شهادةٌ الزُورٍ إشراكاً بالل ثلاثاء 
ثم قرأ: ظ فاجتنبُوا الرجسّ من الأوثان واجَبُوا قولَ الور 224 

وهكذا رواه ال لذي ؛ عن أحم نيع ٠‏ عن مَروَانَ بن معاوية: به ثم قال: «غريبٌ» إنما نعرقه من 
حديث سفيان بن زياد. وقد اخمّلف عنه في رواية هذا الحَديثء ولا عرف انمث بن خريم سماعاً من 
النبي - كله 20 

وقال الإمامٌ أحمدٌ أيضاً: حدثنا محمد بن بيده حدثنا سفيان التشتري: عن أبيه: عن حَبيب بن 
النعمان الأسديّء» عن خُرَيم بن فاتكِ الأسدي قال تسلو سول الله - يق البح فلما انتصرف قام 
فقال: عَدَلَتْ شهادةٌ الزُورِ الإشراك بالله -عرٌَ وجل ثم تلا هذه الآية: ط فاججَيْبُوا اليّْسسَ من الأوثان وا 
قولَ ازور » حُتفاء لله غيرَ مشركين بهب29. 


وقال سُفيان التُوري» عن عاصم بي أبي النّجُود عن وائل بن ربيعة» عن ابن مسعود أنه قال: تَعَدِلُ 


شهادة الزور بالشرك باللهء ثم قرأ هذه الآية©. 

وقوله: ط حُتفاء لله 4 أي: مُخَلِصِينَ له الدينَء مُنبحرفين عن الباطل قصداً إلى الحق. ولهذا قال 
« غير مُشركين به 4 

ثم ضَرّبِ للمُشرك مثلا في مَلالهِ وملاكه ويُعدهِ عن الهُدَى فقال: ط ومن يُشرلكُ بالله فكانما خَررٌ من 


السَّماءِ 4 أي : سقط منهاء « فتخطفةُ الطيرٌ 4. أي : تقطعُه الطيورٌ في الهواء: « أو 
سَحيق #ء أي :بعد كوك لمن حرق فيده ولمذا :ني حديتة البرار إو الكاقواف - 
وصَعِدُوا برُوجِهِ إلى 
تَقدم الحديث في سورة إبراهيم” © بحُروفه وفه وألفاظه 1 

وقد ضرب تعالى للمشرك مثلاً آخر في ٠سورة‏ الأنعام؛؛ وهو قوله: قل أندعُوا من دُون الله ما لا يَنفعْمًا 
ولا ْنا وُه على أعقابنا بعد إِذْ حدان لله كادي استهّته الشياطينٌ ف في الأ ضحيرانَ لَهُ أصحابٌ يدمونه إلى 
الهدى اثتنا قل إن مُدَى الله هو الهُدَى وأمرنا لِنْمْلِمَ رب العالمين 0 


- اجواعز ج رقتو ين تعر 


شوب © لكدوبَا سكم َلِمَع تدَعِل للبت 


شعائر الله 4 أي: أوامره» ظ فإنها من تقوى القلوب 4. ومن ذلك 
تعظيمٌ الهدايا والبُدْنَء كما قال الحم عن مِقْسَم عن ابن عباس: تعظيمُها: استسماثها واستحسائّها. 


(1) مند أحمد 4/خيا +78 وعارضة الاحوذي. أبواب الشهادات 17/4/4. وانظر تحفة الإشراف للمزي 11/17 131/7 -1757. 
(1) مسند الإمام أحمد 8573/4 

(؟) أخرجه غير واحد انظر الدرّ المشور 48/5 

(4) انظر تفسير الآية 31 من سورة إبراهيم 

(0) آية الأتعام 3/1 


مالي لويف 


قالوا والختر لقعي 
صحيح البخاري. عن 
وعن أبي سَهيد: أن سرد ١‏ اله - كد ني بيش أزد 1 


ن أمين أي 
يكل في شولية يط في سَوَادِء 


0 ابن ماجه. عن 
اتفين ودين فيق: 2 ال 

وكذا رَوَ أيو دأود واين ماجه عن جا قر 

وعن عَلِي - رضي الله عنه -قال: أُمَرَنَارسولُ الله كلق - أن تَستَشرق “" العينَ ولأ ولا نضَحُيَ بمقا ل 
ولا مُدابرَةق ولا شرقاق ولا خرقاء. رواه أحمدء وأهل السئن: وصححه الترمظي 700 . 

ولهم عنه. قال: نهى رسول الله يل - أن تُضحي بأعضّب ١‏ : الأكُق05 وقال سعيد ين التتك: 
القضكة التطفك ا 

وقال بعض اهل الة: إن كُسِرَ قرتها الاعلى فهي قَصْماكء فاما العَضْبُ فهو كَسْرُ الاسقل . وعَضْبٌ 
الآدْنِ : نَم بَعْضَهًا. 


ان. وقيل: اللذان ا شاقناء 5 ونا والله 2 


ماه 9 


أملّحَين مَوْجُوءين 40 


ضح رسولٌ اله - 8- 


(؟) فتح الباري. كتاب الأضاحي .4/1٠١‏ 

(5) مسند الإمام أحمد 817/7 . ولم يقع لنا في ستن ابن ماجه. وقد أخرجه البيهقي في سنته مرفوء 
قال البخاري: ويرفعه بعضهم. ولا يصح». السنن الكبرى: كتاب الضحايا 577/6 

(4) أخرجه الشيخان في كتاب الاضاحي. قتح الباري 4/٠١‏ 18 1لا وسلم 1663/6 مهل 

(») في نسخة الحرم: كحيل. وهو خطا. وفجيل: كامل الخلقة لم تقطع أثثياه. 

(9) أخرجوه في كتاب الاضاحي . سنن أبي داود 40/5. وعارضة الأحوقي 14-1417/5: والنسائي 1/8؟5. ولين ماجه 1١4/9‏ 

() حديث أبي راقع في مسند الإمام أحمد 4/5 541. ضما ما رواه ابن ماجه فمن عائشة وأبي هريرة. انظر كتاب الاضاحي 
44# 


(9) أخرجاه في كتاب الأضاحي » سئن أبي داود 48/8 وسئن ابن ماجه 47/17 1١‏ 

)1١(‏ نستشرف: ننظر ونتامل في حالهما لثلا يكون فيهما عيب 

)1١(‏ مسند الإمام أححمد ٠١ ٠/١‏ . وأخرجه أهل السئن في كتاب الأضاحي . سنن أبي داود 44.4107 . والنسائي 051/7 واين ماجه 
٠67‏ وعارضة الأحوذي 143/5- 37417 

(17) مسند الإمام أحمد .1١4 .48/١‏ 111. وأخرجه أصحاب السئن في كتاب الأضاحي . سنن أبي داود #/4. وعارضة الاحوذي 
والنسائي 518-0109 وابن ماجه 1١61/15‏ 


لذكينا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وعتد الشافعي أن المُصحية بذلك 


يُجزِىه» دالا أجزآء والله أعلم ‏ 
اوت 


ا ها عن استكمال الع ء لآن الشّاهيَسبقُونها إلى المرعى » 
فلهذا لاتُجزى سيا واحد لداعي قري الأب كها موطاب العدعت . واختلف قولٌ الشاقعي في 


ودوى 2 داودء عن مُبةَ بن عَبْدٍ اللي : أن رسول الله يخ - نهى عن المُصَفْرَة وَالمُسْتَاصَلَة 


والبَحْقَاء. والمُمَيّعَة والكسيرة.©. 


0 ل ا ل 07 
خلافاً لآبي خَنيفة. 
وقد رَوَى الإمام أحمدُ عن أبي سعيدٍ قال: اشتريتٌ كبشا أضَحي به فعدا الذئبٌ فاخذ الأليَةَ فسالت 


ال - ة - فقال: ضح يه(" 
ولهذا في الحديث رسولٌ الك - 5 أن تَستَعرِق ت العينّ الأمُن أي : تكون الهديةٌ أو الاضحيّةٌ 
عسي كما رواه الإمام أحمدٌ وأبو داودء عن عبد الله بن عُمْر قال: أهدّى عمر تَجيباً فأعطيَ بها 
ثلاثماثة دينار. فأتي النِيّ كة فقالَ: يا رسُولَ الله إني أهِدَيْتُ نجيباً فاغطيتٌ بها ثلاثماثة دينارء أفابيعها 
وأشتري بشمنها بُذنا؟ قال: لاء انحرها إياه1”". 
وقال الضحٌاٌ. عن ابن غباس: البّدنُ من عار لله ٠‏ وقال محمد بن أبي, موسى : الوقوفٌُ ومزدلفةٌ 
والجمارٌ والرمي والبدنٌ والحَلْقُ: من شعائر الله. وقال ابن عم حُمْر: أعظم الشعائر البيت. 
وقوله: « لكم فيها مناقمُ ». أي: لكم في البدن متاق ؛ من لَبَنها. وصُوفها وأوبارها وأشعارهاء, 
وركوبها 
(1) الطلع : المرخ - وفي نخة الحرم: اليّن عَلْمُها في عرجها. ومعنى لا نشي : ليس لها نقيّ وهو مُحْ العظام. يريدٌ أنها مهزولة 
(9) مسد أحمد 784/4 548. وأخرجه أهل السنن في كتاب الاضاحي. سئن أبي داؤد #/لاهى عارضة الاحوذي 594/1 - ١518‏ 
والنسائي 916/1 واين ماجه 9080/7 1161 
(5) سنن أبي ماود 1/6 . 
(4) قيل: إن البختق هو ذعاب البصر مع بقاء العين متقتحة 
(0) مسند أحمد ©/58. الألية: المجيزة. أو ما ركبها من لحم وشحم 
(1) النجيب من الإبل: القوي الخقيف السريع 
(9) مسد أحمد 148/7 وسسن أبي داودء كتاب المناسك 143/7- 11417 


ين 


77 سورة الحج 

« إلى أجل مسعُى 4. قال مقْسَمء عن ابن عباس  :‏ رضي الله عنهما - في قوله: فز لكم فيها مناقُ إلى 
أجل مُسَمى >. قال: ما لم يسم ؛ 

وقال مجاهد في قوله: ف لكم فيه من إلى أجل مُسْمى 4. قال: الركوب واللين والولد» فإذا ميت 
بَدَنةَ أو هَدْياً ذهب ذلك. وكذا قال عطاق والقخلاة وقتادة ينيل بسلا الترتي» وغيرهم 

وقال آخرون: بل له أن يتتفمَ و 
أن رسول ا 0 قال: اركبها. فال: إتها بََنَةّ. قال: اركبهاء ويحك! في الثانية 
ليله 

وقي_دوائة قمسلم »عن جابزء عن رسول: ال - ف - أنه قاقا: لت إليهاء”© 
ل خذفٍ, عن علي أنه وى وجلا يسوق بدن 
ومعها وَلَدُهاء فقال: لا تَغْرَب من لبنها إل ما فَضَّل ص وَلدهاء فإذا كانَ يوم النحر فابّحها وَوَلدَها” 

وقوله : ج ثم مَحِلّها إلى البيت العَتِيق 4 أي : محل الهَذي وانتهاؤه إلى البيتِ ء وهو الكعيةٌ كما 
: 9والهدي معكوفاً أن يلع مَحِله» . وقد تقدم الكلام على معنى اليت 


وقال ابن جَرَيجء عن عَطَاٍ: كان ابن عباس يقول: كل من طاف بالبيت فقد حَلَّء قال الله تعالى : في م 


و - البيت العَتِيقٍ 4. 
َكل أنَوَسسَ اَمَك يدس دهم ييه 


له عب عش رودم « مسو 
لير فإلنهم إلم جد مَلهُد 


0 ل نين © 1 متي َو رَيَفَهُمَ 
7 


يُخْبرٌ تعالى أنه لم يرل ذبحٌ المنابك وإراقةٌ الدّماءِ على اسم الله مَمْرُوعاً في تيع الملل 
قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: ظ لكل أمة جعلنا منسكاً 4. قال : عيد:» 


وقال عكره بحاً. وقال زيدٌ بن اسلَمْ في قوله: ف لكل أمة جعلنا منّكاً 4: إنها مَكْةُ لم يجعل الله 


[وقوله]: و يذكررا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأتعام 4. كما نبْتَ في الصّحِيحَين عن أنس 
قال: أي رسول الله يه - بكبشين ملحن نين » ضعى وكرء ووْضْم رِجُله على صفَاحهسا(* 
وقال الإمامٌ أحمدُ بن خنبل : حدثنا يزيد بن هارونٌ؛ انبانا سَلاُم بن كين ٠‏ عن عاتذ اط المُباشِِي ٠‏ 


)١(‏ أخرجاء في كتاب الحج. فتح الباري 083/5: ومسلم 470/1 وقد اطق الرجل الب على الواحدة من اليل السهداة إلى البيت 
الحرام 

(؟) مسلم, كتاب المج وتمامه: وحن تججد ظه رأ 

م) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الحج 990/8 - 958 

(و) اخرب ابن أبي 0 الدرٌ المنثور 41/8 

(ه) تقذم تخريجه عند الآية 51 من هذه السورة. والصّاح: الجوائب؛ والمراد. الجائب الواحد من وجه الاصحية 


كنا الجزء الخافس من تفسير القرآن العظيم 
عن أبي داود - دسا لكين 00 قال: فلك 4 لك 8 ذا ومتولة الل ما هذه 
ه قالوا فالصُوفٌ؟ قال: بِكُلٌ 


وي سين شا بن مشكينء بدا 


لا ٠‏ ماسقا من لك من سول د إلا تُوجي إليه أنه له 
إلخإلا ا تايديع ولهذا قال: ول لبس »: أي : أخلِصوا سا ل 


والسي 1 الصلاة 3 عر الجمهورٌ بلإضا 0 العَشرة أيضاً وقرأ ابن ميقع : لوالمُقيمِينْ 
اه بالتطب 3 ال 0 لبصري 0 الصلا” ضع وإشاللقت يق 6 عاتقيقاء نأ ولو 
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لصوف ودبت جنوه كوأ 


يقولُ تعالى متا على عباده فيما لق لهم من ابن , وجَمُلها من شعائرءء وهو أنه جَعَلها دَى إلى بيته 
لعزا با إلى هي أفضلُ ما يُهدَىء كما قال تعالى: <لا بُحلا شعائرٌ الله ولا الشهرّ الحَرامَ ولا الهَدْيَ ولا 
القلائد ولا آمْينَ البيت الحرام ييتعُون فضلاً من رَبُّهِم 4. 


(1) مند أحمد 4/هرد©. وابن ماجه: كتاب الاضاحي 1١40/7‏ 

(9) أخرجه الطبري وغير واحده تفسير الطبري 101/118 والدرٌ المتفون 48/5 

(5)أي: وقرأ الحسن البصري. وهذه من عبارات المتقذمين. وانظر قراءة الحنين في المحب 440/7 وروح المعاتي للالوني 
7 وبها قرأ أيضاً ابن أبي إسحق. وأبر عَمْرو في رداية. 

(4) هذا نص مخطوطة الحرم. وفي غيرها: وينققون ما آناهم من طَهْب. ..: 

(ه) انظر تفسير الآيات 07 1/41 من سورة التوبة. 


7 - سورة الحج 

قال ابن جُرَيجٍ : قال عطاء في قوله: : 9َوالبدْنَ جَمَلناها لكم من شَعائر اشبىء قال: البقرة 
رُوي عن ابن عُمَرهِ وسعيد بن المُسيّبء وَالحَسَن البَضْرِي . 

وقال مجاهد: إنما البّدْنِ من الإبل. 

قلت: أما إطلاقٌ البَدَنة على البعير فتن عليه. واختلمُوا في صِحة إطلاقٍ البَدَنَةِ على البقرة: على 
قولين» أصحهما أنه يلق طليها لك شرضاً كما صحفي .الخديث. 

ثم جمهورٌ العلماء ء على أنه نجزِى البَدَنُ عن سبِعةَ والبَقَرةَ عن سّ 
من رواية جابن بق عبد الل». قال: برا ومول اله - ةذ أن نشترك في الاضاحي ء البَدَنََ عن سبعة. والبقرة عن 
ع0 

وقال إسحاق بن مويه وغيره: بل تُجزى؛ البقرةعن سبعة والبعير عن عَشَرةٍ. وقد ور به حديثٌ في 
الله الإمام أحمدء وسُّئّن النسائي. وغيرهما9». فالله أعلم. 

وقوله: ط لكم فيها خَيرٌ 4. أي: ثوابٌ في الدار الآخرة. 

وعن سُلَيمانَ بن يزه ب 
عَمِل ابن 
اكول 0 

.وقال سفيان القُورِي : كان أب حاتم يست 
سَبِعتُ الله يقول: « لكم فيها خَيرٌ ». 

وعن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله وق : ما أنفقت الوق في شيءٍ أفضل من تجيرةٍ في يوم عيلد. 
واه الدار قطني في سنئه**؟ 

وقال مجاهدٌ: « لكم فيها خيرٌ 4. قال: أجرٌ ومنافعٌ. وقال إبراهيم النَحعِي : يركيها ويحليها إذا احتاج 
إليها . 

وقول : « فاذكروا اسم الله عليها صَرَاتُ 4: وعن المُطلِبِ بن عبد الله ن حَنْظبٍء عن جابر بن عبد هله 
قال: صِليِتُ مع رسول الله يك - عيذ الأضحّى. فلما انصرف أي ُذّبحهء فقال: «باسم الله والله 
أكبرء اللهُمٌ هذا عَني وعمن لم يُضْح من أي . رواه أحمدٌ وأبو داوق والترْمذَي © 

وقال محمد بن إسحاق. عن يزيد بن أبي به عن أبي عَيّاش7", عن جابرٍ قال: خشن رود 
الله كل بكبشَين في يوم عيدِء فقال حين وَجُّههما: :يجيت جْهِيَ للذي قَطَر السموات والأرض حَنيفاً وما 


985/17 مسلم. كتاب الحج‎ )١( 


(1) مسد الإمام أحمد 778/١‏ عن. ابن عباس. وأخرجوه في الاضاحي. النائي /571. وابن ماجه 419/1 .٠١‏ والشرمني 
.م 01. وانظر تحفة الأشراف للمرّي ©/ 181-161 

)١(‏ أي : وإنه لياتي المذبوح والمضحَى به. وقوله: بقرونها ‏ بتأئيث الضمير ‏ باعتبار الضحية. 

(1) أخرجاء في الاضاحي . ابن ماجه 48/17 0٠١‏ وعارضة الأحوذي 584/1 - 144 

(9) سنن الدارقطني . كتاب الاشرية 0 والوْرقٌ: المال من الدراهم. 

(8) مستد الإمام أحمد ©/+ه. وسئن أبي داود. كتاب الاضاحي +/44: وعارضة الأحوتي. أبواب الأضاحي 614/5 

9 في النسخ: ابن عباس 8 1 تخريج الحديث 


كرفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
أنا'من المشركين» ٠‏ ؤَإنّ ا ونسُكي ومحياي ومماتي لله وب العالمين * لا شريكٌ له وبذلك أمِرْتٌ وأنا 
أول المسلمين 4. اللهُمٌ مِنْكُ ولك وعن مُحمُدٍ وأمته. . ثم سَمّى الله وكير ووسل0ك, 
وعن علي بن الحُسِين» عن أبي رافع : : أن رسولَ الله كلف - كان إذا ضَحُى اث اشترى كبشّينِ سم 
أملحين فإذا صَلَى يطب الناس ابي بأحدحما وهوقائم في مُصاذِ بحه بنفْسِهِبالمُدية» ثم يقول : «اللهُمٌّ هذاعن 
2 جميعهاء مَنْ شَهد لك بالتوحيد وشَهدَ لي بالبلاغ». ثم يُؤتى بالأخر فيذبّحه بنفسهء ثم يقول: هذا عن 
د وآل مُحمُدِه فيُطعِمُهِما جَمِيعاً المساكينَ وياكلٌ رأف منهُمًا. رواه أحمدٌ وابنُ ماجه”"؟. 
وقال الأعمش. عن أبي انه عن ابن عَبّاس في قوله: ط فاذكروا اسم الله عليها صَّوافٌ ». قال: 
معقولة يدها اليسرى. يقول: «باسم الله واللة أكبر”©, اللهُمّ منك ولكَ9؟2. وكذلك 
بن أبي طلحةء و و 
وقال ليث عن مجاهدٍ: إذا عُقلت رجلُها اليُسرى قامت على ثلاث . ورَوّى ابن أبي نّجيح؛ عنهء نحوه, 


وهو ينحرّهاء فقال: ابْعَنّها قياماً مقيّد 


وعن جابر أن رسول الله وه وأصحابّه كانوا ينحرون البُدْن معقولة اليُسْرَى» قائمة على ما بقي من 
قوائمها. رواه أبو داود"؟», 

وقال ابن لَهيعةٌ: حدثني عط بن ذينار, أن سالم بن عبد الله قال لِسُلَيمان بن عبد الملك. قف من شِقّها 
الايمن, وَانِخْرْ من شِقّها الأيسر. 


وقال عبدُ الررّاق: أخبرنا معمْرُ. عن قتادة قال: «في حرف ابن مسعود: ظ صَوَّافْنَ #. أي : مُمْقّلة 
قياما(» , 

وقال سفيانُ الثورئ. عن منصور. عن مجاهد: مُن قَرَأها ف صوافنَ 04 قال: معقولة. ومن قراها 
ل صَوَافُ 4. فال: نُصَفٌ بين يديها. 


9045/1 أخرجه أبو دارد ابن ماجه في الاضاحي. من أبي دارد 48/8 راين ماجه‎ )١( 

(1) حديث أبي رافع في المسند /8: 0585-81 ولم بقع لنا في سنن ابن ماجه. وهر فيها من رواية عائشة وأبي هريرة. انظر كتاب 
الأضاحي 1/9 31١144-1١‏ 

(5) بعده في نسكة الجرم : ولا إله إلا القن 

(4) أخرجه غير واحد. منهم الطبري في تفيره 105/17 184: والحاكم في مستدركه. كتاب التفسير 0884/7 وقال: وعلى شرط 
الصحيحين ولم يخرجاءه. والبيهقي في السئن الكبرى. كناب الحج /5597. وانظر الدرّ المتثرر 807/5. 

(ه) أخرجاء في كناب الحج. فتح الباري 088/8 ومسلم ؟/4017-4801 

(0) سنن أبي داود. كتاب الحج 114/19 

() ملم كتاب الحج 811/7 

(4) الث المشور 66/5 , وتفسير الطبرتي 138/117 


لضفا 


7 سورة الحج 
وقال طاوسٌ» والحَسنُ. وغيرُهما: ط فاذكروا اسمّ الله عليها صَوافيَ 4 ٠‏ يَعني خالصة لله عر وجل 
زوكذا رَوَاه مالك. عن الزُهري]©. 
وقال عبد الرحمن بن زيدِ: « صوافِيَ 4. ليس فيها شِرْكُ كَشِرْكِ الجاهلية لأصنابهم . 
وقوه : « فإذا وَجْبت جُنويُها 4ه قال ابن أ نُجيح. عن مجاهد: يعني سَقطت إلى الأرض. وهو 
روايةٌ غن. ابن عباس وكذا قال مقائلٌ بن 
وقال العوفي» عنٍ ابن عباس: 8 فإذا وَجَيْتْ جنوبها # يعني نُحرَثْ. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : « فإذا وَجَبِثْ جُنُوبها 4 يعني ماتت. 
وهذا القول هو مُرَادُ ابن عباس ومجاهد» فإنه لا يجوز الاكل من || 
5 0 4 


ك3 


إذا نُحرت حتى تموت وبر 
الثوري في جامعه: عن يوب ؛ عن 
لحني ٠‏ عن عُمَرٍ بن الخطاب انه قال ذلكٍ. 

الإحسانٌ على كل شيء: فإذا قتلم فاحبنُوا 


وعن أبي واقد اللي قال: قال رسولٌ الله يلي -: «ما قلع من البّهيمة وهي حَيْةٌ فهو مَيقَةن,. رواه 
أحمدء وأبو داود. والترمذي وصّحُحَه. 

وقوله: ه فكُلوا مه وأطعموا: القالع والمغتر 44 :قال بعضن السّلّف*». قرله: ل فَكُلُوا منها ه. 
إباحَةٍ. وقال مالكُ: يُستَحبٌ ذلك. وقال غيره؛ 

و في المراد بالقائع والمعترٌء فقال العوفي, عن اب 
في بيته 0 الذي يُتَعرُْضِ لك 0 م اسوك 


وقال 3 عن ابن عباس : القانغ: المُتْعَْتُ والمُمْترٌ: السائلٌ. وهذا قولٌُ قنادة. 
وإبرا هيم التتعيي ٠».‏ 3 في روايةٌ عنه. 

وقال ابن عباس » وزيدُ بن أسلمء وعكرمة؛ والحسي البصري ابن الكلبِيٌ ؛ ومقاتلُ بن حَيَان ومالك 
ابن أنس: القائع وهو الذي يَفْنع إليك” ويسالك. والمُغْرُ: الذي يتيك [بتضرّع] ولا يسالك . وهذا لفظ 
الحسن , 

وقال سعيدٌ بن جُبير: القائع هو السائلُ» ثم قال: اما سمعت قول اسماخ "© 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس */49, وتفسير البَويّ ؟/188 

(1) ما بين الفوسين ليس في نسنخة الحرم , 

(؟) مسلم. كتاب الصيد والذبائح */1618 

(4) مسئد الإمام أحمد 714/8, وأخرجه اهل السئن في كتاب الصيد؛ أبو داود ؟/١١1:‏ وعارضة الأحوفي 9/1/5 - +/5. واين ماه 
لفلف 

(©) في نسخة الحرم: وبع الئاسة 

(1) أي : ينقطع إليك؛ ويلنزق بك في خضوع, 

(7) ديوان: ,119١‏ والمفاقر: وجوه الفقر 


نحل الجزء الخامس من تفسير القرآن الظيع 
لق المَرْءِ يُضْلِحُهُ فَيعْنِي مَفَاقِرّف أعَفُ مِنّ الفُتوعٍ 
قال: يغني من السؤال: ويه قال ابن 
وقال زيد بن أسلم : القانع: .المسكين || ي 
عن ابنه عبد الرحمن بن زيد أيضاً©». 
وعن مجاهد أيضا: القانعٌ: جارك لعي الذي يُْصِرٌ ما يدخلٌ بيتك. والمعتر: الذ: 
وعنه أن القاتع : : هوالطامعٌ. والمعترٌ: هوالذي 
القانعٌ : أهلٌ مكة. 


يَوف. والمعتّرٌ: الصّدِيق والضعيف الذي يَزُور. وهو رواية 


يك مِنَّ الناسٍ . 


» بالبّدْن من عي أو فقير. وعن عكرمة نحوهء وعنه 


واختار ابن جرير أنَ القانمَ: هو السائلٌ؛ لأنه من أقَعَ بيده إذا رَفَعها للسّؤال . والمعترٌ من الاعترَاٍ 
وهو: الذي يُتعرّض لأكل اللحم. 

وقد احتجٌ بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماءٍ إلى أن الأضحية 
يأكله. وثُلتٌ يُهديه لاصحابه. وثلث يَتَصدَّقٌ به على الفُقَرا لأنه تعالى قال: ج تكنو منها وأَطممُوا لقاع 
والمعترٌ #. وفي الحديث الصحيح أن رسولٌ الله كلك - قال للناس إني كنت عن ادّخار لوم 
الآضا. ي فوق ثلاث» فَكُنُوا ادْحِرُوا ما بدا لكم» وفي رواية : «فَكُلوا وادخْرُوا وتَصَدّقواء . وفي رواية 
وأطبكوا وتصَدقوا0©. 

والقول الثاني : أن المضحّي يأكلٌ النَصف ويتصدُقٌ باللصفٍ 0 في الآية المتقدّمة: « فَكُلوا منها 
وأطعمُوا البائسٌ الفقيرٌ 4. ولقوله في الحديث: «فكلوا وادّخروا وت 


ناكل لعل قل لا يشت ميكاء 


منها. وهو المديرة من ملاع الشافعي . 
وأما الجلودُ ففي مُنَدِ أحمد. عن قنادة بن النعمان. في حَدِيث الأصَاحِي: «فكُلُواء وتَصَدّقواء 


اسم الفُقراة ثمتهًا. والله أعلم ‏ 


عن ابراه بن عازب قال: قال رسولٌ الله - 85 : «إنَّ ول ما نبدأ به في يومنا هذا تُصَلَيء ثم نَرْجِمَ 


(1) في نخة الازهر: عبدالله بن زيد. 
(1) المراد أنه الذي يحضر ذبح ابد وأصل المعنى أن المعترٌ هو الذي يُطيفٌ بك يطلب ما عندك» سألك أو لم يسألك. وانظر الآثر في 
تفسير الطبري 3098/1177 
() أخرجه أهل السنن في كتاب الأضاحي . سنن أبي دلود 44/8 :1٠١‏ وعارضة الأحوذي 804/5 .89١‏ والنسائي /888/19 - 3783 
وابن ماجه هه 1١‏ 
وأخرجه الشيخان في كتاب الاضاحي. فتح الباري :14/1١‏ ومسلم ©/1633- 31614 
(4) هو أبو العباس أحمد بن ُمْر الققيه. العير 971/5 
(ه) مسند أحمد 16/4 


الذضذا 


: الج 
فتحر. قَمَن فَعَل ذلك فقد أصاب سُنْتَاء ومن ذَبح قبل الصلاة فَإنما هر لحم مه لأهله» ليس هومن السك 
في شَيّوع. أخرججاة0». 

فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء: : إن أل وقت ذَبْح الأضْحى7" إذا طلعت الشمسش 7 انحر 
ومضى قدرُ صلاة العيد والخطبَّتينَ . زاد أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك. لما جاء في صَحيح مُسلم: 
تَْبحُوا ختى الإمامو0 . 
0 اوقالءاتيجريقة ما أهلُ نواد من القْرَى ونحوهم قَلَهُم أن يَدْيْحوا بعد طلوع الفجره إذ لا صلاة عيد 
تُمْرَح عنده لهم. وأما اهل الأمصار فلا يبَحُوا حتى يصَلَي الإمامُ. والله أعلم . 

3 قيل: لا يُْرَ الذبخ إلا يوم النحر وحدّه. 7 م لحر لهل الامصار لِتبِسُر الاضاجيّ عندهم . 
وأما أهلٌ القُرَى فيومٌ النحر ويام التشريق بعدّه» به قال سيد بن + بير. وقيل: يوم النحرء ويوم يعدّه للجميع . 
وقيل: ويومان بعده. ويه قال أحمد. م يق بعده. وبه قال الشافعي: لحديث 
جُبْير بن مُطعم أن رسول الله وك - قال: «وأيامٌ التشريق كلها 05-5 رواه أحمد وابن حِيّانَه». 


4 لذريقت الجر جينة مواقي البنين وها لولم النخري...ا ابو سَلّمة بن عبد 


قال تعالى ب ساسي بمصيياة قَهُم لها مالكو 
ومنها اكُنُونَ » ولهم فيها منافمُ ومشاربٌ أفلا يشكرون». وقال في هذه الآية الكريمة : كذلك سَحُرنَاها لكم 
لعلكم تَشكرونَ». 

0 سورتكا 1 
َي فيضت 41 


يقول تمان : إنما رك 3 الهدايا والضُحَاب لتذكروه عند تَتْجها قَإنه الخالقٌ اراق لا أنه 


مك كرك َه لكوأ لمعل ماهد سك 


فقال تعالى : « أ الل رين ولا دماؤها 4. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحُسَينه حدئنا محمد بن أبي حَمّاد. حدثنا إبراهيم بن المختارء 


(1) فتح الباري. كتاب العيدين 401/1: ومسلم. كتاب الأضاحي +/1007 

0 : واحدها أضحاةًٌ. وهي ما ضحُيت به. مثل أرط وأرطاٍ. وفي اللسان عن يعقوب: ويُسبُى اليوم أي يجمع الاضحاة التي 
هي الشاةم 

(8) لم يقع لنا هذا في صحيح مسلم. 

(4) مسند أحمد 47/4, والإحسان بترئيب صحيح ابن حبّان. كتاب الحج 31/5 

(0) في نسخة الأزهر: «وابو سلمة بن سمرة». 


غارفا الجزء الخامس من تفير القرآن العظيم 

عن ابن جر قال: كان أهلٌ الجاهلية ينضَحُون || لَحُوم الإبل ودمائهاء فقال أصحابٌ رسول_الله - تله -: 
فحن أحنُ أن ننضح. فانزل الله: ظ أن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينان التقوى مِنككُم 904©. 

أي : تيل ذلك ويّجزي عليه. كما جاء في الصحيح: إن لله لا ير إلى صُوّركم ولا إلى أموالكم. 
ولكن ينظر إلى فُلوبكم وأعمالكُم»9©» . وماجاء في الحديث: إن الصدَفَة َم في يدِ الرُحمن قبل أن تقع في يد 
السائل: وإن .الدم ليقع من الله بمكانٍ قبل أن يقع على الأرض . كما تَقَدّم في الحديث0©» رواه ابن ماجه 
والترمذي وحَسنه عن عائشة - رضي الله عنها ‏ مرفوعاً - فمغناه أنه سيق لتحقيق القَبُولٍ من الله لمن أخلص في 
عمله. وليس له معني يتبادر عند العلماء المحققين سِوَى هذاء والله أعلم. 

وقال وكيعٌ ؛ عن يحيى بن ُسلم, أ الضْحاكِ : سألتُ عامرا شعي عن جود الأضَاحِيٌ ٠‏ فقال : «ولن 
ينال الله لجوبها ولا 4 إن شئت سِكء و 2 

وقوله: < كذلك 00 لكم 4 أي: من أجل ذلك سَكُر كم البدنء « لُكَبّروا الله على ما 
عدكم . أي : لتُعظمُوه ه كما هداكم لدينه وشَرْعه وما يُحبّه وما يرضاهء نَهَاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. 

وقوله : « وَيَشْر المُحِسنِينَ 4 أي : وبَدٌ يا محمدٌ المحسنينٌ أي : في عَمَلِهِمء القائمين بحدُود الله 
المعِينَ ما شرّع لهُم. المصَدّقِين بالرسول فيما لمهم وجاقهم به من عند ريه عر وجل . 

مسألة 

بَ أَبُو حَِيفةَ ومالك والثوري إلى القولر بوجوب الاضحية على من ملك نصابء وزاد أبو حَنيفة 
٠.‏ واحتجٌ لهم بما رواء أحمدٌ وان ُ ماجه يسنا رجاله كلهم ات عن أبي هُرّيرة مرفوعاً: 
دمن وَجَد سعة فلم يُضَحّ فلا يُقربَن مُصَلاْنا9». على أن فيه غرابةٌ؛ واستنكره أحمدٌُ بن نبل . 


وقال ابن عُمَر:ٍ 1 1 الله د - [بالمدينة]” “عَشْرٌ 3 


يُضَحي . رَوَاه التَرمِذِئُ0©, 


وقال بعض الناس ضحيّةٌ سنة كفايقه إناع ا ونغة م أهل كار أن تلخ أو بيت قلت طن 
الباقين لنّ المقصوة إظهارٌ الُعار. 


(1) الدرٌ المتثور 83/5 

(1) أخرجه مسلم في كتاب البر 1883/4 1441: وابن ماجه في الزهد 1544/1 

(5) تقدم الحديث عند تفسير قوله تعالى : «إلكم فيها خيريه من الآية 7١‏ من هذه السورة. 

(4) سيد الإمام أحمد 571/7. وابن ماجه. كتاب الأضاحي 1١44/1‏ 

(8) عن سنن الترمذي 

هم عارضة الاحوذي. أبواب الأضديّة 0/5. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

(9) أخرجه الثرمذي وابن ماجه والبيهقي في كتاب الزكاة بإسنادهم إلى شريك. عن أبي حمزة؛ عن عامر الشعبي ٠‏ عن فاطمة بنت قيس 
مرفوعاً. على أذ في رواية تومي واليقي «إنّ في المال حقاً سوى الزة ويقول. «والذي يروي أصحابنا في التعاليق ؟ 
«ليس في المال حََقٌّ سوّى الزكاق» ٠‏ فلت أحفظ فيه إسناداً. والذي رويت في معناه ما قّمثُ ذكره انظر عارضة الأحوذي 0151/8 
وابن ماجه ١/٠/اهى‏ والكُئْن الكبرى للبيهقي 44/4 

(8) أخرجه الطبراتي في المعجم الكبير 1847/8؛ وانظر مجمع الزوائد 18/4 


5 -سورة الحج لظفا 


وقد رَوَى الإمامٌ أحمد. وأهل السئن ِ وَحَسنه الترمل: عن مِْتَفٍ بن سُلَيم أنه ع رسول الله - كله - 
3 هل نَدرُونَ ما العتِير؟ هي التي تَدْعُونَها 


وقال أبو أَيُوبَ : كان الرجٌل في عَهِدٍ رسول الله 5 يشي انعد رع من وق أغل بيته» فياكلون 
ويُطعمون حتى تَبَاهى الناسٌ فصارٌ كما تَرَى. رواه اع وصَحُحَ4 ابن ل ماجه”” 


يُعسُرٌ عليكم بَكُوا جلْعَةٌ من الضان©, 
ومن هاهنا ذهب الزُهري إلى أن الجَذّع لاي يُجزَىم. . وقابله الأوزاعي فدهب إلى أن | 
جسن - أغرا . وقاله: الجمهودة ا يجزىم الي من الإبل واد لتر 3 1 


ته سيان وأا جع من لضان فض امال سم 
جره وهو أَقلّ ما قيل في سِنْه وما ونه فهو حَمَلٌء 


ع عن عباده الذين توكنُوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفُجّا ويحقظهم ويَكُلوُهم 
ويَنصُرُهم كما قال تعالى « أليسّ الله بكَافٍ عبدّه 4 وقال :اومن يوك على الله فهو حَسْيُه إن اله بالغ 
مره قد جَمَل الله لكل شَيْءٍ رأ 


وقوله 1 1ع من وبيج فقت يبنا ينانف ويه 


0200 


يد اعردب ام بَعْصَهم َع 
تيرك شرك الاتنش لاك الروك عر 


)١(‏ مسئد أحمد 716/4 4/6/اء وأخرجه أهل السئن في كتاب الأضاحي ٠‏ سنن أبي داود 4/4: وعارضة الاحوقي 71/5, والنسائي 
في الفرع والعتيرة /171//19 -178: وسئن ابن ماجه 4/1 1١‏ 

(1) أخرجاه في الاضاحي . عارضة الاحوذي 5٠4/5‏ وابن ماجه 1١61/1‏ 

() فتح الباري , كتاب الاحكام 700/17. 

(4) مسلم. كتاب الاضاحي ١608/7‏ 

(© - ©) سقط في مخطوطة الحرم . 

() كذا في نسخة الحرم. وفي غيرها: «اتعدل صدعين». 


الجزء الخامس من تير القرآن العظيم 
عن ابن عَبّاسِ: نَزَلتَ في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. ('[وقاله مجاهد 
والضحاك وقتادة وغير واحد]"©. 


وقال غير واحد من السلف '"[كابن عَبّاسٍِء ومُججاهد. وروة بن الزبيره وزيد بن أسلَمَّ. ومقاتل بن 

حَيّانَ وقتادة: وغيرهم]"2. هذه أول آية نزلت في الجهاد. واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية. 
ثني يحب 7 اي 0 8 إسحاق 3 يوستء عن سفيانَ» عن 
-قة - من مك قال 


ورّواه الإمامٌ أحمدُ”؟». عن إسحاق بن يوت الا ف به وزاد: قال ابن عبس : وهي 5 أيه وت 
في القتال. 


الشوريء ولي ف فيه ابن عباس»83), 
وقوله : إن اله غلى تطرهم لير 4 أي: ع ع ن غير قتالرء ولكن هو 


ا م ناريت وتبلوا 0 . والآيات في هذا ولهذا قال [ابنٌ أي في 6 

ل تَإِن الله على نشرهم لفديرٌ4: وقد قمل. 
وإنما شَرّعَ الله تعالى الجهادٌ في الوقت اليو 

مر المسلمين؛ وهم 1 بقتال الباقين 

الله وهو - وكانوا يها وثمانين» قالوا: يا رسولَ الله ألا على أهل الوادي 0 

فتفتلهم؟ فقال رسولُ الله - 86 -: إني لم ور بهذا بَغَى المشركون. وأخرجوا النبِي 2 - من بين 

أظهُرهم . وَهْمُوا بقتله. وشَرُدُوا أصحابه شذْر مذ فذغب منهم طائفةٌ إلى الحبشة, وآخرون إلى المديئة . فلما 

)١- 1(‏ مكانه في غير نسخة الحرم بعد الفقرة التالية التي تنتهي بقوله: «. . . على أن السورة مدنية». 

(9-؟) عن نسخة الحرم 

(5) تفسير الطيري 177/317 

() مسند أحمد 111/١‏ وعارضة الاحوذي. تفسير سورة الحج 81/17- 83 

(ه) تفسير الطبرني 17/7/11 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مسئده 430/8 477. وابن هشام في السيرة 448/١‏ 


لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثرٌ عدداً. فلو 
عليهم. ولهذا لما بِايَمَ أهلّ بَ ليلة العقبة رسولٌ 


لضفا 


قال العوفي » » عن ابن 5 : أُخرجُوا 1-7 الندية بكير عق يعي محمداً وأصحابه00). 

< إلا أن يُقولُوا رينا الله به أي: ما كان لهم إلى قومهم إساءةٌء ولا كان لهم إلا ألهمي وَحَدُوا الله 
وَعَبَدُوه("؟ لاشريكٌ له. وهذا استئثناءٌ النسبة إلى نَفْس الأمره وأما عند المشركين فهر أكبرٌ الدب عا 
قال صا : و يُخيجُود الرّسُولَ ويام أن أن مُؤْمُوا بالله 0 دقال تعالى: في قِضّة أصحاب الأ 


إن الألتى قة فقنو عليماة إن 


: رسول الله و ويقولُ معهم آخر كُلَّ قافية. فإذا قالوا: «إذا أرادوا فم أَبيتاءء يقول: «أبيناء» 
يمد بها صَوَْه. 
ثم قال تعالى : « ولولا دقع لله اناس بعضّهم يبعضٍ 4 أي : لولا أن 

عر أناس عن غيرهم» بما يخلقه ويُقَدّه من الأسياب لفسَدت ت الأرضء وأهلك ف الكت 

د َهُدَمَتِ صَوَامِعُ 4 وهي المعابد الصّعَار للرهبان, قاله ابن عباس» ومجاهدٌء وأبو العالية» وعكرمةٌ 
والضّكاكٌ وغيرُهم . وقال قتادة: هي معابد الصابئين. وفي رواية عنه: صواممٌ المجوس ٍ وقال مقاتلٌ بن 
ت التي على الطرق. 
353 وهي أوسع ‏ " متها وأكثرٌ عابدين فيها. وهي للتصارى أيضاء قاله أبو العالية» واد 
والضحَاكُ وأبو صَحْرِء ومقاتلٌ بن حَيّانَ وخُصَّيفء وغيرهم. 

وحكى ابن جُبير عن مُجَاهدٍ وغيره: أنها كنائس اليهود. وحكى السّدَيّ عمن حَدَنْه عن ابن عباس: أنها 
كنائسٌ اليهود. ومجاهد إنما قال: هي الكنائس. والله أعلم. 

وقوله : ف وصَلَواتٌ 4 قال العو عن ابن عباس: الصلوات الكَنَئّس . وكذا قال عكرمةٌ والضَّكَاكُ 
وقتادةٌ : إنها كنائسٌ اليهود. وهم يسمونها: صَلوبهة". 

وحكى السُدّيّء عمن حَدَّنه عن ابن عباس: أنها كنائسُ النصارى. وقال أبو العالية» وغيرٌه: 
الصلواتٌ : معابدٌ الصابئين. وقال ابن أبي تَجيحء عن مجاهدٍ: الصّلَواتٌ : مساجدٌ لأهل الكتاب ولأهل 
قء وأما المساجدٌ فهي للمسلمين. 
أبي حاتمء وابن مَرْكُويه. انظر الدرّ المتور 68/5 
(1) في غير نسخة الحرم: وإلا أنهم عبدوا الله وحدء». 
(") سيرة ابن هشام 8178/7 78*؛ وينسب الرجز إلى عامر بن سنان الاكوع رضي الله عنه. 
(4) لعله: حميد بن زياد الخراط. مترجم في تهذيب الكمال 755/1 
(0) تفسير الطبري 171/177 . وانظر المعرّب للجواليقي 504 


1 الجزء الخامس من تفير القرآن العظيم 

وقوه : 9 يُذكَرُ فيها اسم الله كثيراً 4. فقد قيل الضميرٌ في قوله :ف يُذْكرُ فيها 4 عائدٌ إلى المساجد لانها 
أقرب المذكورات . وقال الضحاك : الجميع يذكر فيها اسم الله كثيراً. 

وقال ابن جرير: [الصواب] لهدّمت صوامع الرهبان وَييعُ النصارىٍ وصلواتٌ اليهودء وهي كنائسهم. 
ومساجد المسلمين التي يُذَكرُ فيها 3 الله كثيرأء لأن هذا هو المستعملٌ المعروف في كلام العرب©. 

وقال بعضٌ العلماء ا : هذا ترق من الاق إلى الأكثر إلى أن يُنهى إلى المساجدء وهي أكثر عُمّاراً وأكثر 
عاد 2 ذَوُو القَضْدٍ الصّحيح. 

وقوله : ل وَلَينصرَنَ لله من ينصرُه ب كقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن تنصّروا الله يَصُركم ودبت 
أقدامكم * والذين كفروا فتّعساً لهم وأضلٌ أعمالهم». 

وقوله: ف إن الله لقوي عَزِيرٌ 4 وَضَف نفسه بالفرة 
يقهْره قاهرء ولا يبه غالِبٌ بل كل شي ليل لديهء ققير ٍِ 
وعَدُوه هو المقهور. قال الله تعاا : «ولقد سَبقت عابنا رسخ مام المشوردة »فإ نا 
لَهُم الغالبُونَ4. وقال تعالى : «كتب الله لأغلينٌ أنا وَرُسْلي إن الله لقو عَزِ 


جعت غذا كع 1 


< ادبن تَكهم ار ضِأَصَاسلصَلوَ وَماوأرَكرةَ مرو مروف وَتَمَ عن 
عي لأف هه 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أ 
عن محمد قال: قال عثمان بن عَفَان 
وأمرُوا بالمعروف ونْهُوا عن المُنكَرٍ ب 0 0 
الأرض» فاقمًا الصّلاة. وآتينا الزكاة. وأمَرنًا بالمعروف» ونَهينا عن المنكره وله عاقبةٌ الأمور, فَهِيَ 97 
ولأضْحابي© . 

وقال أبو العالية: هُم أصحابٌ محمد كه . 

وقال الصبّاحٌ سَوْادة الكندي : شَمِعتُ عُمْر بن عبد العزي يخظب وهو يقولٌ: ف الذين إن مَكُناهمٍ في 
للضي الآيقن ثم قال: ألا إنها لينَتْ على الوالي وحقد. ولَكها على الوالي والمُرلَى عليه. آلا أَنْبُكُم 

كم على الوالي من ذلكم. وبما للوالي عليكُم منه؟ إنْ لكم على الوالي من ذلكم أن يُذا ذَكم بحُقوق الله 

0 بْعْض ٠ ٠‏ وأن يهديكم للتي هي أقومٌ ما استطاعء وَإِنَ عليكم من ذلك الطاعة غير 
المبزُورَة”) ولا الهُ بها. ولا المُخَالفٍ سِرّها غَلانتّها. 

وقال عَطِيُهُ لعفي : هذه الآبةُ كقوله: 9 وَعَد الله الذين آمنوا منكم وَعمِنُوا الصالحات لَيُسْتَخْلفنهِم في 
الأرضض ٠»‏ 


٠‏ حدثنا أبو الربيع الزُهرّائي7», حدثنا حَمّاد بنُ زيد. عن أيوب وهشام» 
نزت « الذين إن مكنا في الأرض أقامُوا الصلاة وآتوا الركاة 
ج31 0 


(1) تفسير الطبري 1410/3197 

318/4 هوا سليمان بن داود العتكي. مترجم في الجرح «التعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

م الدز ١‏ مرضي 01/3 

(4) أي: غير المسلوبة. ومنه قولهم في المثل ب معناه: من قلب سلب. ويقال أيضاً: بزُه: غليه وقصية 


لضفا 


١‏ - سورة الحج 
وقوله: ط ولله عاقبةٌ الامور 4. كَمَولِه تعالى: « والعاقبةٌ للمنّقِينَ 4. وقال زيدُ بن أسلَم: «ولله عاقبةٌ 
الأمور #: وعند الله ثوابُ ما صَتَعُوا(9». 


< وَإِن بِكَدْوْك معد كدت ملف رتاوت © هعور © حدمت 
كادَنَكيرِ © كاي َنم تماق 


ياد لاوز د 


دَايسمَُونيهَكتَالَاتنَىَ) 
يقولٌ تعالى مُسَلّا يه محمد - يكل - في تكذيب من خَالّفه من قومه: إن يُكَذَبُوكَ 
قو نور > إلى أن قال: انمض 4 أي : مع ما جاء به من الآيات البيّنات والدّلائ 
ت للكافرين #» أي: : أنظرئهم, « تم أخذئهم فكي كا 3 

لهم؟! 


ذكر بعض السلف أنه كان بين قول فرعون لقومه: ظ أنا ربكم الأعلى 4 وبين إهلاك الله له أربعونَ 


أو 


1 وفي الصَّحِيحَينِ عن أبي موسى ٠‏ عن رسول الله - 
له ثم قرا: ذلك أذ ريك إن اد اذى رم و 


ثُمّ قال تعالى : ظ فَكَيّنَ من قريةٍ أملكتاها 4 أي: كَمْ من 1 
لرسُولهاء « فَهِيَ خاويةٌ على عُروشها 4: قال الضحاك: سُعُونهَا. أي : قد حَربت منازله تلت حَوَاضِيها . 
تَبثْرٍ ة 4: أي: لا يُسْتَقَى_منهاء ولا يدها أحدٌ بعد كثرة وَارديها والارْدحَام عَلَيها 
« وقصر مُشيد 6 قال عكرمةٌ : يعني المبيض بالجصٌ. وَرُوي عن علي بن أبي طالب. ومجاهد. 
وعطاءء وسعيد بن جُبيرء وأبي المُلَيحء والضّحاك نحو ذلك 
وقال آخرون: هو المُيِيف المُرتفعُ. وقال آخرون: الشديد المَِيع الحَصِين 
كل هذه الأقوال متقاريةٌ ولا منافاة بينهاء فإنه لم يحم أهله شِدَة بنائه ولا. ارتقاعة. ولا إحكامه ولا 
5 عن لول بس الله بهم كما قال تعالى: « اينما تكُونوا يُدركَكُم اموت ولو كسم في 37 


مُشَيدةٍ به 


وقو : « أفلم يَسِيرُوا في الارض 4. أي : بأبداتهم ويفكرهم أيضاًء وذلك كافٍ. كما قال ابن أبي الدنيا 
في كتاب التفكر والاعتبار. 
حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سَيار0© حدثنا جعفرء حدئنا مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى 


(1) الدرٌ المنثور 30/5 

(1) تح الباري . تفسير سورة هود #84/4: ومسلمء كتاب الير 1448-1441//4 

(؟) في النسيم: سيار بن جعفر. وهو خطا. وسبّار هو ابن حاتم الي أبو سلمة؛ يروي عن جعفر بن سليسان. انظر المؤتلف وا 
للدارقطني 1771/8 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5019/4 


5 الجزه الخامس من تفسير الفرآن المظيم 
مود عليه السام : أَنْ يا مُوسّىء انُخذ نَعلين من حديدٍ وعٌصأء ثم سِحْ في الارض واطلب الآثارٌ والعِبّره حتى 
تتَخْرّقَ النعلان وتُكسَرٌ العْصاه"» 

وقالٍ ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: أنحي قَليِكَ بالمواعط: وتَوْره بالفكرء ومُوّته بالزهد. وقَرّه 
باليقين, وذلَلهُ بالموت "١‏ وقزّره الم الدئيا"»: وَحَذّره صولة الدهرء وفحش تَقَلْبِ الايام» 
واعرض عليه أخباز الماضين» وََكر ما أصاب0©»من كان قبله, وسرْ في ديارهم وآثارهم. وانظر ما فعلواء وأين 
علا وعم م انقلبوان:" , 
[أي]: فينظروا ما حل بالامم المكذبة من اقم والُكَالر (٠‏ فتكونَ لهم 3 قلُون بها أو آذانٌ 
0 بعالم أي ترون ها و لاسي الع 0 


ارة الاندلبي ل وقد كانت وفاته سنة سبع عشرة وخمسمالة: 
7 إلى ذَاعي اشَّا كقابة الة: ل 


لم 54 ابيا 
أغلى وَل اليسرا 
فراقها, الغّاِيانٍ: البَدُْو والحَضَرٌ 


ؤِ رييتك نهدب وَل ل لودو يماد ريلف مسَكق سَنَِيَكَا كدوك 9 
َنيثهَاوَه طَالِمَةثمَلمدْباوَلمَصِيرْ © » 


يقول تعالي لنبيه - صلواتُ الله وسلائه عليه -: « وَيسَعجُِوتَكَ بالعذاب 4 أي: هؤلاء الكفارٌ 
الملْجدُون المُكذّبون بالله وكتابه ورشرله واليوم الآخرء كما قال تعالى : ل وإذ قالوا الله إن كان هذا هو الحقٌّ 
من عِنْدِكَ فامطز علينا حجَارَة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم » 9 وقالوا رَبنا عَجّل لنا قطنا قبل يوم 
الحساب ». 

وقوله : ه وَلّن يُخلِف الله وعدّه ه. أي : الذي قد وَعَد من إقامةٍ الساعة والانتقام من أعدائه؛ والإكرام. 
لأولياله . 


(1) الدر المتثور 31/5 

(1) في نسختي الحرم والازهر: بالقرب. والصواب مما عداهماء ومن نهج البلافة. 

(5) في نسختي الحرم والازهر: وتدبره بلثثاء. وفي أخرى وقدره بالفناه. والمثبث عن نهج البلاغة 

(4) في نسخة الحرم: بجامع الدنيا. وفي نسخة الأزهر: بمجامع. والمثبت عن نهج البلاغة 

(©) في نسختي الحرم والأزهمر «وذكره بأم من كاذ» 

0) انظ نهج البلاغة المنسوب للإيام على 508. بتحقيقنا 

() في نسخة الحرم: بن جبارة. وفي نسخة الازهر: بن جهارة. انظر ترجمته في المغرب في حلى المغرب .414/١‏ والعير للذهبي 
1 


18 سور ةفع ليك 


قال الاصمعيٌ : كنت عند أبي عَمْرو بن العلا فيجاءه عمرو 

الله الميعاد؟ فقال: لا. فذكر أية وَعِيدٍ فقال له: أمن العجم 
وعن الإيعاد كرماًة"»» أوَ ما سمعتَ قول الشاعر"»: 
9 يُرْهِبُ ابن العم والجار سَطوتي ولا ب 
كلم . ل 


٠‏ فقال: يا أبا عَمْرو وَهْل يُخلفكٌ 


قلت 0 وفلا 


عند شه كوم واحد عه بائية إلى كمه يلب بل عل الانظم د وان لا يفل شيك وإن 
َكل وانقلن وى . ولهذا قال بعد هذا: 9َرَكَايْن من قَزْيةِ أمليثٌ لها وهي ظَالمةٌ د ثم أخدنّها وإليّ المصير». 


قال ابن أبي حاتم : حَدّئنا الحسنُ بن عَرَفَة حدثني عبدةٌ بن سُلَيمانء عن محمد بن عَمْروه عن أبي 


نس - 


القرآن؟ قلت: بلى . قال: وان يوماً عند عع م 
.وقال أبو داود في آخر كتاب الملآحم من حدثنا تحمرو بن عُشمانَ حدثنا أبو المغيرة. حدثنا 
صَفْوانٌُ عن شُريح بن عبد عن سَعدٍ بن أبي وقاصه عن الي - ك2 جز أ 
عند ريّها أن يُؤخرهم يوم . قيل لسعد: وما نصفٌ يوم ؟ قال : 
.وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمدٌ بن سِنَانَء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ٠‏ عن إسرائيلٌ ٠‏ عن سمَاك 
عن عِكُرِمة» عن ابن عباس : « وإن يوم عند ربّك كَألْفٍ سنة مما تَعدُونَ 4: قال: من الأيام التي حَلْق الله قيها 
السموات والارض . 


رواه ابن جريرء عن ابن يشا عن ابن مَهْدِي2: ويه قال مجاهدٌء وعكرمةٌ ونصٌ عليه أحمدٌ بن 
حَنبَّل في كتاب «الردٌ على الجَهْميّة. 


(1) في نسخة الحرم : «من العجمة تبيان العرب تَقدُم الرجوع عن الوعيد يوماً. وعن الإبعاد ذكرهاء. ومتله في نسخة الأزهر. والمثبت عن 
الطبعات السابقة 
(1) عامر بن الطفيل. ديوانه 04: واللسان: ختا. والثاتي : وعد 
() رواية الديوان» واللسان: 
لا يُرهِبُ ابن المُمْ مني سطوتي ولا أُْمْتِي من سطرة المتهئد 
وامكَاً من فلان: اختبا منه واستتر خوفاً أو حياة. ونرك الهمرة غسرورة. 
(4) عارضة الاحوذي. أبواب الزهد 51/4؛ ورواه النسائي في الكبرى في اللضير. انظر تحمة الأشراف اللمرّي 5/1١‏ 
() تفسير الطيري 188/1109 
(1) سنن أبي داودى كتاب الملاحم 199/4 
(7) تفسير الطبري 187/110 والدرٌ المنثور 79/5 


يدنفا الجزء الخامس من نفسير القرآن المظيم 
وقال مجاهدٌ. هذه الآية كقوله: ٍَبُدير الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرّج إليه في يوم كان مقداره 

ألف سَنَةٍ مما تَعْدُونَ 4. 1 
وقال ابن أبي حاتم + دنا أبي ».ده ا غارم محمد بن الفَضْل حدّئنا حَمَّاد بن زيد» عن يحيى بن 
عن محمد بن سيرين؛ عن رَجل من أهل الكتاب أسلَمَ قال: إن الله تعالى خلق السموات والأرض في 
ة أيام «١ ٠‏ وان يرما 31 وجل 0 


04 لت نتوب ايض قتنزاتنشكية © 


02 


يل ملق لوقي 
ال ملحي ون لكك مَبْؤْموا 


قد ذَكَر كثيرٌ من المفسّرين هاهنا قصة 0 وما كان من رُجُوع كثير من المُهٌاجرة إلى أرضٍ 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم الدِّ المنثور 37/3 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم أيضا. الدر 14/5. ويقال: راهمَه: إذا جره وعاداه. 

(©) الغرا: رنُوق. وهو طائر مائي أبيض. طويل الساق. جميل المنظر. ٠‏ ل قر ذَّبية اللون. وهو ضربٌ من الكراكي ٠‏ وكانوا 
يزعمون - كما يفول ابن الانباري ‏ أن الاصنام تقربهم من لله عر وجل وتشقع لهم إليه. فشْبّهت بالطيور تعلو وترتفع في السماء 


سور فاج 4م 
3 طَنَاُ منهم أن مشركي قريش قد أسلمُوا. ولكنها من طرق كلها مُرسَلِْ ولم أرها مسندة من وجه 
والله 17 


الى 4. وذكر ب يُرْوَى 4 أ 8 85 الإستاد 


قَةٌّ مشهور . إنما ين 


شماه ينبي حاتم ٠»‏ عن أبي الاي 
القُرَظِيٌ » ومحمد بن قيس» 0 


بها ألسنتهم » فأنزل الله : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
1 اي خض وتية ا بن 


(1) تفسير الطيري /124/110- 144 

71/8 كشف الاستار عن زوائد البزارء كتاب التفسير‎ )١( 

() تفسير الطبري 183/110-/140. 

(4) في الدرٌ المنثور: «وأخبرهم الشيطان» 

(0) أي: لانت. وفي بعض آثار هذه القصة: ذَلَتْء يقال: ذَلِقّ اللسان والسنان ذُلقَا: مب وصار حديداً ماضياً 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم. الدرّ المنثور 34/5 


لجز الخاسى من سير القرة الي 


السورة؛ فَسَجَدُوا لتعظيم آلهتهم قََقّت تلك الكلمةٌ في الناس» 0 و ا 
عي و نه ل 1 للدي لد 
: علق انرا هن كفي وحُدّثوا أن الفسليين قد موا بمكة. 


2 5 لذي بي ل مض وال قلوبُهم وإن 
الظالمين لفي شِقَاقٍ بعد 4 فلما َي الله قضاءه. وبَرّاه من سَبجعٍ الشيطان؛ انقلبٌ المشركون بِضَلالِهم 
وعَدَاوتهم المسلمين: واشتدُوا علنو وهذا أيضاً مرسل. 

وفي تفسير ابن جرير عن الزّهِريٌّء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هِشَّام ٠‏ نحوه("©. وقد 
رواه الحافظ أبو بكر البَيهقي في كتابه «دلائل النبوة» فلميَجُزْ به موسى بن عُقبَة ساقه في مغازيه بنحوه. قال: 
وقد رَويئا عن ابن إسحاق هذه القصّة©. 

قلت: وقد ذَكرها محمدُ بن إسحاقٌ9؟) م في السيرة بحر من هذاء وكلها مرسلات ومنقطعات ؛ قالله أعلم . 

وقد ساقها البغويٌ”» في تفسيره مجموعةً من كلام ابن عباسء ومحمد بن كعب القُرَظي » وغيرهما بحر 
من ذلك. ثم سَأل هاهنا سؤالا: «كيف وَقَع مثلّ هذا مع العِضْمَةٍ المضمونة من الله لرسوله صلواتٌ الله وسلامه 
عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس» من ألطفها: أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك. قَتَوهُموا أنه صَّدَر 
عن رسول الله و - وليس كذلك في نفس الأمرء بل إنما كان من صَنِيع الشيطان لا عن سّبيل الرحمن0©, 
وال أعلم . 

وهكذا تنرّعت أجوبةٌ المُتَكلّمين عن هذا بتقدير صِحُته . وقد تَمرْضَ القاضي عياض - رحمه الله في كتاب 
«الشَّاه لهذاء وأجاب يما حاصله©. 


(1) ما بين القوسين عن دلائل التبوة للييهقي . 

(5) تفسير الطبري 184/11 

(م) دلائل النبوة لليهقيّ 791-183/1 5 

(4) لم يوردها ابن هشام. وقد ذكر الشهيلي في الروة 
البكائي . وأهل الاصول يدفعون هذا الحديث با 
به. وهذا جِيّد الولا أن في حديتهم أن 
الملائكة أن شفاعتهم لَتُرتْجى . ومنها أن ٠‏ 
بقول السهيلي : «والحديث ‏ على ما 

() تفسير البغوي 19/8 - 144 

(3) في غير نسخة الحرم: «لا من رسول الرحمن 98 

(9) هنا انقطع الت انتخناء ولم يذكر بعده ابن كثير شيئاً. على أن في الطبعات السابقة بعده اس . وهذه إضافة من 
عمل جاهل أو مُغرض. وإليك نْصٌ القاضي عياض في كتابه: : لشفا بتعريف حقوق المصطفى 8-9601 - أكرمك الله - 
أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين: أحدهما: : في توهين أصله. والثاني على تسليمه. ا 
حديث لم يخرجه أحدٌ منه أهل الصحُة, ولا رواه بسندٍ سليم متصل؛ وإثما أولع به وبمثله المفسّرون والمؤرخون الموّلعُون بكل غريب. « 


1 هذا الخبر, قال: «ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق في غير رواية 
جد ومن صححه قال فيه أقوالً. منها أن الشيطان قال ذلك وأشاعه» والرسول لم ينطق 
يل قال لمحمّدٍ: «ما أتيتك بهذاء. ومنها أن الي - يق - قالها من قبل نَفْسدِء وعنى بها 
عليه السلام ‏ قالها حاكبً عن الكفرة. وأنهم يقولون ذلك. فقالها متعجباً من كفرهم٠.‏ ثم 
غير مقطوع يصحتهه والله أعلم». 


1 
-سورة الحج 


وقوله : < إلا إذا تَمَّى ألقى الشيطانٌ في أمنّنه ب. هذا فيه تسليةٌ له صلوات الله وسلامه عليه - أي: لا 
يَهِيدَنْك0'» ذلكء فقد أصاب مثلّ هذا من قبلك من المُرسَلين والانبياء 

قال البخاريٌ : قال ابن عَنّاصٍ : 9 في أميّه » : إذا حَدّتْ ألقى الشيطانُ في حَديئه. فيطل الله ما يُلقي 
الشيطانٌ ويُحكمُ الله آياته9» 

قال علي بن أبي طلحةء» عن ابن عناص : 9 إذاتم َمتى القى الشيطان في أ 
الشيطانٌ في حديثه. وقال مجاهد: « إذا تَمَئى 4. يعني : إذا قال. 
4: قراءته. ظ إلا أمانيّ 4 يقولونَ ولا يكتبون. 
قال [البغوي]: وأكثر” المفسّرين قالوا: معنى قوله: ط تَمَنى >. أي : نَلَا وقراً كتاب الله « ألقى 
4 أي : في تلاوته. قال الشاعر في عثمان ند 

تَمَئى كتَابَ لله أو لَيْلَقٍٍ واغِرَّمَالآقى حِمَامَ المَغَاهِرٍ 
وقال الضحاك: « إذا تَمَنَى >. إذا تلاء قال ابن جرير: هذا القولٌُ أشبهُ بتأويل الكلام © 


مه ب يقول: إذا حَدْثْ ألقى 


9 5 عن ب اي :شك ويرك وكفرونظف كالمشركين حين قرحوا. بذلك واعتقدُوا أنه صحيحٌ. اتنا 
كان من الشيطان. 


جُرَيج : « الذين في قلوبهم مرضُ #هم: المناققون: ظ والقاسية قلوبهُم 4: المشركون ‏ وقال 


كه الظالمين لفي 
« وَلِيعلم الذين أُونُوا العلم أنه اه 28 9 :بعلم لني أ العلم نفع ال الذي 


الحو والباطل لمؤتوة بالله رس ٠‏ أن ما أوحيناء إليك ١‏ هو الح من ربك الذي أنزله بعلمه 
حَلَْهِ تنزيلٌ من 


ثم ذكر بعد هذا وجوه الضعف من جهة النقل والمعنى . ثم قال: ووأما المأخذ الثاني فهو 


ايشا تسل الحم ث لوصح عة - ولكن على كل حال فقد أجاب على ذلك أئمة المسلمين باجوبة منها الغث 
بعد ذا 


(1) فتح الباري. تفسير سورة الحج 478/4 

(؟) تفسير البغوي 788/7. 

(4) هو كعب بن مالك. انظر تفسير الآية ٠/4‏ من سورة البقرة. 
(9) تفسير الطبري 140/117 


لع زاك با الت 


ويُرّحزِخهُم عن العذاب 9 فافش كات 

١‏ وَلايرَاللدي كوو 
حَحميسَهُم يب تفوس يعت و 0 
َلك لَهْمَعَدثْمهِيت © » 
1 يقولٌ تعالى مخبراً عن الكفار أَنّهُم لا يرَالون في ري أي: في شك وريب من هذا القرآنء قاله ابن 
جريج . واختاره ابن جريره'؟. 

وقال سَعِيد بن جُبَيرء واب زيد: « منه 4 بن لقو اعطة 

ل حَتّى تاتيهم الساعةٌ 4 قال مجاهد: 5 
الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرّتهم وتعمتهم» + فل تقترا بالل 0 لا يعت بالله لق الفاسقون. 

وقوه : « أو يأتيهم عذابُ , عَقِيمٍ 4: قال مجاهد: قال أَبْيّ بن كعب: هويوم بدر. وكذا قال مجاهد 
وعكرمة. وسعيد بن جُبِيرء وقتادةٌ وغيرٌ واحد. واختاره ابن جرير. 

وقال عكرمةٌ ومجاهد ‏ في رواية'عنهما -: هو يوم القيامة لا ليله له. وكذا قال الضْحاكُء والحسنٌ 
البصري . 

وهذا القولٌ هو الصحيحٌ. ٠‏ وإن كات يوم بدر من جملة ما أُوعِدُوا ب لكن هذا هو المراكٌ ولهذا قال: 
«الملك يومئذٍ لله يحكُم بينهم» كقوله : فمالِكِ يوم الدّين» وقوله: «الملكُ يومثذٍ الحق للرحمن وكانّ يوم 
على الكافرينَ عسيرأ» . 

« فالذين آمنوا وعَمِلُوًا الصالحات 4: أي: آمنت قلوبُهمء وصَدَّقُوا بالله ورسُوله» وَعمِلوا بمقتضّى 
ما عَلِمُواء وثوافقُ قلويهم وأقوالهم وأعمالهم . وني جَنَاتِ النّعِيم4: أي: لهم النعيمٌ المقيمٌ»ء الذي ع 
يَحولٌ ولا يزولٌ ولا يَبِيدُ. 

( والذين كَثْروا وكدُبوا بآاتنا ه. أي: كَفْرتْ قُلوبُهم بالحق وجَحَدَئْهُ وكَذَيُوا به. وَخَالقُوا الرسل. 
واستكبروا عن اتباعهم . . « فأولئك لهم عذابٌ مُهِينٌ 4. أي : مُقابلةَ استكبارهم وإعراضهم عن الحقٌّ» كقوله 
تعالى 0 53 000 عن ا ميتهارة جيم تاضرية؟ أي: صاغرين. 
أ إجنثتتكه اتترذك اعتحكأوات الَدلهُرَ 


لَحَيِئئيح © * ددح وَمَنْعَافَبَ 


147/11 تفسير الطبري‎ )١( 


نا 


7 -سورة الحج ---- 
تعالى عَمّن رج مُهاجراً 5 سبيل الله ابتغاء مَرْضَائه. وطَلباً لما عنده. ويرك الاوطان والاهلين 
و وفارقٌ بلادّه في الله ورسُوله» ونُصرة لدين الله ( ثم تتلا » أي في الجهاد. ه أو ماتوا . أي : 
حَنْفَ انفهم - أي : من قتال على قُرْشهم - فقد حَصَلوا على الاجر الجزيل». . والثناء الجميل: كما قال 
أ إلى الله ورسوله ثم يدركْهُ الموث فَقَد وفع أجزه » على الله 4. 
سنا » ؛ أي : لَيْجِْيْنُ عليهم من فضله وررقِه من الجنة ما َقرُ به أعيئهم. 
لهم مُدخَلا يرضرنه»؛ أي : الجنة . كما قال تعالى : ناما إن كان من 
عن ق وريحانٌ وجنة نعيم 4 فاخبر أنه يحصلٌ له الراحة والرزقُ وجنة نعيم. كما قال ها هنا 
ٍ لهم الله رقا حسناً 4. ثم قال : ف( ليدخلتهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم ‏ ن يُهاجرٌ ويُجاهد 
في سبيله ؛ وبمن يستحقٌ ذلك؛ « حَلِيم » أي : حلم ويصفْحٌ ويغفر لهم الذنوب وي رها عنهم بهرَتهم 
إليه» وتَوَكُلُهم عليه . فأما في سبيل الله من مُهاجر أو غير مهاجرء نه حي عند ربه يُِزّقُ كما قال 
تعالى : « ولا تحسبنَ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ر إقونَ »4 . والأحاديث في هذا كثيرة؛ 
كما تقدّم0. وأما مَنْ توفي في سبيل الله من مُهَاج بره فقد تَضَمْنت هذه الآيهُ الكريمةٌ مع الاحاديث 
الصّجيحة إجراء الرّْقِ عليه وتَظِيمَ إحسان الله إليه. 
قال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي : حدثنا المنيّب 
شُرَيحء عن ابن الحارث يعني عبد الكريم - عن ابن يعني با ءُ 
السّمط : طال رباطنا وإقامًا على حصن بأرض الزوم؛ قمر بي سليما يلق الفارسي ررقي اله هي 
إني سمعتٌ سول الله - ل - يقول: من مات مُرابطا أجْرَى الله عليه مثلّ ذلك الأجرء وأ 
وأمن من القَانينَ . واقرءوا إن شيد ١غ‏ والذين هابرُوا في سبيل الله ثم قُبلوا أو ماتوا لهم الله وزقاً ححا 
وإن الله لهو خيرٌ الرّاِقين *# مدخلا يرضونه وإنَ الله لعليم حَلِيم9©. 
وقال أيضاً : حدثنا أبو زرْعة حدثنا ز بش سد 0 ا 


بن وَاضح حدئنا ابن ناخد ليحن بن 
نا شرحيل بن 
1-2 


هذا؟! فقالُوا: هذا قت 
رالذين مائريا ف 


إن ميدي اليحرمع خا ١‏ 

والآخر توفي ١‏ كس لبن يد عد قر الل فقيل له: تَرَكْتَ الشهيد فلم 

تجلس عنده؟ فقا ما أبالي من أيّ حفرتيهما نت إن الله يقول: : ف والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو 
قين * ليدخلتهم مُدخلاً برضونه» : : فما نَبَِفي أيُها العبدٌ إذا 

مُدخلا تُرضاه وَرُرْقتَ رزقاً حَسَنا؟! والله ما أَبَالي من أي حُفْرتَهما بعنتُ؟! 

)١(‏ انظر تفسير الآية ١54‏ من سورة آل عمران 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ١87٠/8‏ بإسناده إلى شرحبيل بن الشمط. والنسائي في كناب الججهاد 74/5 بإسناده إلى عبد الرحمن 
ابن شريح. ومثله الطبرائي في المعجم الكبير 173/5 
(1) هو: مام بن إسماعيل؛ أبو إسماعيل المَعَافرِيُ : مترجم في الجرح والتعدبل لابن أبي حاتم 454/4 


5114 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ورواه ابن جريرء عن يونس بن عبد الأعلى, عن ابنَ وهب. أخبرني عبدٌ الرحمن بن شُرَيح» عن 
سَلامان ين عامر قال: : كان فضالة برُودِسٌ أميراً على الأرباع”»: ٠‏ فخرج بجنارتّي رجلين» أحدهما قَتِيلٌ والآخر 
مُتوفَىّ . . . فذكر تحو ما تقدم©. 
وقوله : « ذلك ومن عَاقّبِ بمثل ما حُوقب به ثم بغي عليه يرنه اله 4 ذكر مقاتلٌ بن حَيّان 
أنها نزلت في سَرِيةٍ من الصّحا. لوا جمعاً من المشر) ي شهر مُحَرّ » فناضّدهم المسلمون لثلا تلوهم 
في الشهر الحرام فأبى المشركُون إلا قتالّهم وبغوا عليهم, فقاتلهم المسلمُونَء فَنصرّهم الله عليهم» < إِذاه 
لعفو غفورٌ 4 
د َك يأك نيعل ناكار َيل حٌاتهرَ الِوَكلهسَييمْصِيرٌ 9 دَللك 
يأك هوَالْحَقٌَوأَركعَاسدَعُور تمن دوددء هوا نوات الْهَهوَالْمالكييرٌ © 
يقولُ تعالى مها على أنه الخالق المتصرّف ف خلقه بما يشائ» كما قال: ( ثُل اللّهم مالك المُلكِ ثؤتي 
العُلّكَ من تشاء تنزح املك ممن تناه وم نشاه ويل تنا بيك الخ نك على كل شي قديرٌ » 
ولج اليل في النهار وتُولجٌ النهار في اليل وتخرج الحيّ م الميّت وتخرج الميّتَ من الي « وترزق من تشاء 
حساب 14 ومعني إيلاجه اللَّيلَ م في النهار والنهارٌ في الليل: إدخاله ين هذا في هذاء ومِنْ هذا في هذاء 
يطول الليل ويقصّر النهار كما في الشتاء» ار يطول النهارٌ ويقصّر الليل كما في الصَّيِفٍ. 
وقوله: رَأنّ لله سميعٌ بصير». أي : سَمِيعٌ بأقوال عبادهء بصيرٌ بهم لا يخفى عليه منهم خافية في 
أحوالهم وحَرّكاتهم وسَكناتهم. 
ولما ين أنه المتصرّفٌ في الوجوده الحاكم الذي لا ُعَقْب سكيد قال: « ذلك بأنَّ الله هو الحقٌّ »» 
أي : الإله الح الذي لا تنبغي العيادةٌ إلا له لأنه [ذُو] السلطانٍ العظيمء ٠‏ الذي ما شاء كان وما لم ينا لم 
5 كل شيم ققير إليهءر ذُليل لديه, جد ما يدمُون من إُونه مُو الباطل 4 أي : من الاصتام والأنداد 
والأوثان. وكلٌ ما عبد من كُونه تعالى فهو باطلٌ. لانه لا يملكُ ضَرَا ولا تفعاً. 
وقوله : ظ وأن الله هو العلي الكبير 4 , كما قال: ط وهو العَلِيْ العظيم ٠‏ وقال: « الكبيرٌ المُتَعَال : 
فكل شيء تحت قهره وسُلطانه وعَظّمته, لا إله إلا مي ولا رب سواه لأنه العظيمٌ الذي لا أعظمَ منهء العليّ 
اليل منه. الكبيرٌ الذي لا أكبَر منه, تعالى وتَقدّس وثَئزه وعزٌ وجل عما يقولٌ الظالمون المعتدون عُلُواً 


عزاهة 


310 2-0 


(4) في نسخة الحرم: «وسلامان. 
(ه) يبدو أن المراد بالارياع الغنائم. وانظر المعجم الكبير للطبرائي 544/18 
(3) تفسير الطبري 194/11- 386 


7 سورة ال 


50-6 
3إَالوسيا” حَمُورٌ © 


لعء يع 


أَخيّاكم ثم 


م25 ومع هذا خا بالفاء» وهكذا هاهنا قال: 
يوه عم 7 

"١‏ ومُحُولها. 

يبه اعد يعدي وسو و 1 
وقوله : < إِنَّ الله لطيث + 


في لمات ارش واب 1 08 ب مع 14 ونال ايرب هي 
ولا أصعْرَ من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبينٍ 4 ولهذا قال أ 


00 
0 قصيدته 


سوا َنِي ذلك آيات لِمَنْ ان ويا 
إقوله : : فاله ما في, السشموات وما في الأرض وإن الله لهو لني الحَمِيدُ 4 أي : مُلكه جميعٌ الأشياءء 
إليهء عبدٌ لديه. 
وقوه « ألم ران له سكم ما في لض 4 أي : من حيوان: وجمادءٍ ددُدُوع: وثمار؟! كما 
قال : ف وسح لكم ما في السّموات وما في الارض منه 4. أي : من إحسَان وفَضْلِه وامتناتهء ف والقُلكَ 
3 'طم الأمواج ٠‏ تجري القُكُ 


إلى قطي ويأتون بما عند أولتك إلى هؤلاء. كما دََبُوابما عند هؤا إلى أولتك: مما يحتاجون إليه. ويَطلبونة 
دُونه: « ويُمسِكُ السماء أن نقعٌ على الأ إلا بإذنه 4. أي : لوشاء لذن للسماء اء فسقطت على الأرض ٠‏ 
فَهَلك من فيهاء. ولكن من لُطفه ورحمته وقدرتةء يُمْسِك السماء أن تمع على الأرضى إلا بإذنهء ولهذا قال: إن 


: انقطع عنها المطرٌ وْسَتْ من الكَلق. وبعضٌ علماء اللفة يقول: ويقال: امحل البلدُ فهو ماحل ولا يقال: مُمْجلٌء 
ابن سيده ثقل ذلك عن أبي حنيقة فقال: «أرض مُمْجِلْةٌ وسُمْجَلٌّه. انظر اللسان. 

(1) تقدّمت الآثار في ذلك عند تفسير الآية الخامسة من هذه السورة 

©) في النسخ: يباسها. ولم نجد هذا المصدر 
(4) تقدم هذان غيرهما عند تفسير الآية 
(0) في نسخة الحرم: تجري القُلك بأمره بريح. ٠‏ 


ية من سورة الرعد. والآية 44 من سورة له 


14 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


الله بالناس لَرَءُوفٌ رَحيِم4.أي: مع ظلمهم. كما قال في الآية الأخرى: «وإن رَيّك لدو مَغَفِرة للناس على 
لبهم وإنّ ربك لشديدٌ العتاب 4. 

وقول : ل ار بس ره الوا ٠‏ كقوله: : كيت تَكثُرون بلله 
وو ير 3 5 


5 تجعلوت نه الداداً وتضبتوت ممه ل 
أي : خُلّقكم بعد أن لم تكُونوا شيئا يا 
الإنسان لكفورٌ ». أي: جَحُودُ. 


1 مسم باكر 02 ا 55 ا 


0 ف والتصرّف» ط وهو الذي أحياكم 4, 
فَأوجَدكمء وا و موا 


١‏ 0 منسكأ». وأصلُ المنسنكِ في 
كوم لق هر اموي الذي يعتادّه الإناة وَتَرددُ إليه إما لخير أو شَرْ. قال: ولهذا سُمْيت مناسك الحجج 
بذلك. لَتردّاد الناس إليها وعُكُوفهم عليهاء”©. 

فإن كان كما قال من أَنَّ المراد دعل أمة نبي جعلنا مَنْسَكأوء فيكون المرادٌ بقوله: ( فلا ينازِمْئكَ في 
الأمر»ه؛ أي : هؤلاء المشركون: وإن كان المرادٌ : لكل أَمّة جعلنا سكا بجعلا أ كما قال : 9 وَلِكل وجهة 
هو مُوَليها 4. ولهذا قال هاهنا: : (هم اكه 4 أي : فاعلُوه. فالضْميرٌ هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم 
مناسك وطرائق. أي : هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قَدَر الله وإرادته. فلا تتأثر لك ولا يَضْرِفك ذلك 
عما أنت عليه من الحقٌ. ولهذا قال: « واد إلى ربك إِكَ لعلى هد مُستقيم 4 أي: طريقٍ واضح 
مستقيم مُوَصَل إلى المقصود. وهذه كقوله: « ولا يَصُدُنْك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ا 
ربك »ه. 

وقوه : « وإن جادلوك فقل الله أعلمٌ بما تُعملون 4. كقوله: « وإن كذبوك فَقّل لي عَمَليِ ولكُم 
عَملّكم أنتم بريثون مما أعمل وأنا برية مما تَْمَلُون 4. 

وقوه : « الله أعلمٌ بما تعمّلون » تهديد شديدٌ: ووعيدٌ أكيدٌ. كقوله : ف هو أعلمٌ بما تُفيضون فيه كَفَى به 
شهيداً بيني وبينكم #. ولهذا قال: ذ الله يحكم بينكم يوم القيا. فيما كنتم فيه تختلفون ‏ . وهذه كقوله: 
ف فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا 2 تيع أهواتق وق آشك ما أزل له مى كاب أت لأعدل بيتكم ل 
ريُنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حُجّة بيننا وبينكم الله يجمعٌ بيننا وإليه المصيرٌ © 


5 كَل مله مالسا لضن للك فكت إن عَلَأتهيِرٌ )اه 


(1) تفسير الطبري 142/139 


7 سو اليج 41" 

8 يخبرُ تعالى عن كمال عِلمه بكّلقه: وأنه محيطٌ بما في السّمواتٍ وما في الأرضٍ ٠‏ فلا يعزْبٍ عنه مثقالٌ ذرةٍ 
كٍِ الأرضٍ ولا في السماء. ولا أصعُّر من ذلك ولا أكبر, وأنه تعالى عَلِمّ الكائنات كلّها قبل وُجُودهاء وكتبت 
ذلك في كتابه اللي المحفوظء كما يت في. صحيح: مسلء. عن + عبد الله بن عَمرو قال: قال رسولٌ 
الله كل -: إن الله قَذّرَ مقاديرَ الخلائق قبل خَلْقِ السموات والأرض. بحَمِينّ الف سل .وكان عرَشّه على 
الماء290. 

وفي السّئنِ من حَدِيثِ جَمَاعةٍ من الصّحَابة أن رسولَ الله وق - قال: :ول ما لق الله القل قال له: 
اكتّب. قال: وما أكتب؟ قال: اكيب ما هو كائنٌ. فُجَرى القلم بما هو كان إلى يوم 


وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبوررْعَة, حدثنا ابن بُكيره حدثني ابن لّهيعة» حدثني عطاء بن دينار أحدئني 


الخلقّ ‏ وهو على العرش - تبارك وتعالى - : اكب . فقال القلم: وما ع قي 
السّاعة . فجرى القلم بما هو كائنٌ في عِلْم الله إلى يوم القيامة, فذلك قوله تعالى للنبي - 5 - : 9 ألم تعلم أن 
الله يعلمٌ ما في السماءِ والأضٍ 4 

وهذا من تَّمَام عِلْمِه تعالى أنه علم الأشيا. قبل كونهاء وقتّرهاء وكَتَبها أيضآء قما ال العبادعامِلُونَ قدر علمه 
تعالى قبل ذلك. على الوجه الذي يفعلونه. فيعلم قبل الخلق أن هذا يُطيع باختياره. وهذا يَخْصِيِ باختياره» 
وكَتّب ذلك عند وأحاط بكلّ شيءٍ علماًء وهوسَهُلٌ عليه يَسيٌ لديه» ولهذا قال تعالى : 9 إن ذلك في كتاب 
إن ذلك على الله يُسيرٌ 4. 


مسو ع ابر عو 
« ويعبدوتمندوتٍ اللدما 


و م دس يد 
م ل سال ع 


عند 2 
#جيي دياب 
ءإيلتنا ترك ف موادي كدو لكر ينظو تكبا تلوت 
سرد 2 2 


َالتَارُوعَدَ مامأ ِ 


يقول عو 0 عن المشركين ف م ع ا 


تلقُوه والتفكُوه» 

وي ا ولاحْجة اع سد + ريه لهم . ولهذا 
تَوعُدَهم تعالى بقوله: : «وما للطالمين من نصِيرٍ» ٠أي:‏ : من ناصر ينصّرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب 
والتكال . 


ثم قال: « وإذا تكلى عليهم آياد بيناتٍ 4 أي: وإذا رت لهم آياتُ القرآن وَالحُجَجٌ والدلائلٌ 
الواضحاتٌ على توحيد الله وأنه لا إله إلا هُوء وأنَ وُسْلّه الكراً حَىّ وصدق؛ ف يكادون يَسعلون بالذين يَتَنُون 


7044/4 مسلم كتاب القدر‎ )١( 
سنن أبي داود. كتاب السنة 717/4 575 وعارضة الأحوذي. أبواب القدر 514/4 ١٠ج. وسند الإمام أحمد /517. وانظر‎ )1( 
.7145/4 تحفة الأشراف للمرّي‎ 


54 قة تحجن مو ةل افر 
عليهم آياتنا 4: أي : يكادون بادِرُون الذين يَحتجُون عليهم بالدلائل الصّحِيحَةِ من القُرآن» وَيُبسطون اليهم 
أيديهم والسنتهم بالسوء! « قل ه. أي: يا مُحمُدُ لهؤلاء: : ف أفانبتكم بشَر من ذلكم النارٌ وَعَدَها الله الذينَ 
كفروا 4. أي : النارٌ وعذابها ونكالها أشدُ وأشنُ وأَطم وأعظم مما تُخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنياء 
وعذابُ الآخرة على صَنِيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم. إن ن للخم بيرضمكم لكو 

| وقوله: وَبئُس المصيره. أي: وبئس انار منزلاً ومقيلا وترجعاً موثلا وَقَاماء «إنها ساءء 
ومقاما» . 


ييا ناس صرب مَكَل دحوأ 


يقولُ تعالى مُبهاً على حَقارة الاصنام وسمخافة مول عا أيه الناسُ ضُرِتٍ مكل » ٠‏ أي: لما 
يعبده الجاهلون بالله المشركون به ظ فَاسَمِعُوا له 4 أي : أَنصِمُوا وتَمَهُمواء « إِنْ '١‏ بين تدعمون من دُون "الله 
لن يَحْلقُوا ُباب ولو اجتَمَعُوا له أي: : لو اجتمّع جميمُ ما َعبدُون من الأصنام. والأندّاد على أن يَقدرُوا على 
خلق دُبَابِ واحدٍ ما قَدَروا على ذلك. ع 

حَدَئنا أسودٌُ بن عامرء حدثنا شريك. عن بن القعقاع» عن أبي ُرعَةٌ, عن أبي مزيرة رع 
الحديث ‏ قال: و أشل مسن خا تفلي ين مق خني أ 


ا ذبابة» 2 احَبَّة 


يلبهم الذباب شيئاً لا قدو مله 6# أي : هم عاجرُونَ عن خَلْقٍ دُبَابٍ 
عن المت والانتصارٍ منه. ارسي يجامن الذي هلها من اليب 0 


9 شَعُف الطالب والمطلوب ». 
قال ابن عباس : الطالبُ: الصَّمَمِه والمطلوبُ: الذبابُ. واختاره ابن جَريِرٍ 
وقال السدّيّ وغيره: الطالب: العايد. والمطلوب: الصثم. 
ثم قال: هما قَدَرُوا الل حَنٌّ قَذْره 4 أي : ما عَرّفوا قَدْرَ لله وعظّمْته حين عَبدُوا معه غَيرَه مِنْ هذه2؟ 


ا وهو ظاهدٌ السّياق. 


(1) مسند الإمام أحمد 541/7. وأخرجاه في كتاب اللباس» فح الباري ٠‏ ومسلم /15171. وفي الصحيحين قبله. قال أبو 
زغة: دخلت مع أبي هريرة دارأ بالمديئة: فراى في أعلاها مُصَورا ضور قال: سمعتٌ رسول الله 88 يقول. . . وذكر الحديث. 

أي : قصد. وقوله: كخلقي». الشيه في فعل الصورة وحدها لا من كلّ الرجره وفي فتح الباري عن ابن بطال: 
«فهم أبو هريرة التصوير يتناول ما له ظِلّ وما ليس اله ظلّ. فلهذا أنكر ما ينفش في الحيطان». 

(5) أي : الاوثان والأصنام 

(©) تفسير الطبري 708/1307 

(4) في نسخة الحرم: دمن هذا الذي لا يقاوم الذباب لضعفها. ٠...‏ 


وقوله: «تغبو. 


لك 


سورة الع 
التي لا تُقاوم لذباب لضعفها وعَجزهاء إن الله لقو عَزِيرٌ يو أي: هو القوي الذي بقُدرَتِهِ وفوّته لق كُلُّ 
شيءء «وهو الذي يبدأ ١‏ ثم يُعيده وهو أهونٌُ عليه»: | بطش رَبك لَعْدِيدٌ * إنه هو يُبدىء ويُعيدهى, 
« إن الله هو الررّاق ذو اله 4 

وقوله : «عَزِيزُ 4 أي : قد عَرْ كل شَيءٍ فقهره لبه فلا يُمانعُ ولا يُقَلَبِء لعظمته وسلطانه. وهو 
الواحد القَهَارٌ. 


2 عديم 


« الَميسطينى يب الَْلَهِكو رُسْلاويس تاكاه 


وَمَاعَلْقَهُعْوَ لَه بعالو » 


برد © يمل يديهم 


يُخبر تعالى أنه يختارٌ من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقذَرهٍ ومن الناس لإبلاغ رسالاته. ف إن 
الله سميعٌ بصير 4 أي : سَمِيعٌ لأقوال عباده بَصِيرٌ بهم. عَلِيمٌ بمن يستحق ذلك منهمء كما قال: ف الله أعلمٌ 
حيث يجعل رِسَالاتَه20. 


« يعلّم ما بين أيديهم وما خَلْفهِم وإلى اله تُرجَحُ م الأمورٌ . أي : : يعلم ما يقعل سل فيما أرسلهم 
ب فلا يخفّى عليه من أمورهم شي كما قال: فعالم الغيب فلا يُظهرُ على غيبة أحداً إلا من ارتضى من 
رسُول, , فإنه يلك من بين يديه ومن خلفه رَصَداً © ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رَيْهم وأحاط بما لديهم وأحصى 
كل شي عَدَّداً 4 فهُو سبحانه ‏ رقيبٌ عليهم» على ما يُقال لهم. حافظٌ لهم ء ناصرٌ لجنابهم ؛ كاك 
الرسول بَلَغْ ما نل إليكَ من رب وإن لم تفعل فما بَلْفتَ رِسَالنَه والله يَعصِمُكَ من الناس ». . 


< يتأيه الي مسا كج اواج دواع دواري تصذائكة لس قيضت 9 


(مَحَهِدُوا مهاد 1 دن 
المسلمِينء مِدَقَلُدفٍ مد يكل توبك و موثو باه عَلَالَاين 
اكع و يله هوم الولو لكر )4 

اختلف العُلّماء اء ‏ رحمهم الله في هذه السجدة الثانية من سورة اليج : : هل هي مشروح السجودٌ فيها أم لا؟ 
على قولين. وقد قَدّمنا عند الأولى© حديث عُقَبَةَ بن عامر عن رسّول اش و -: فضلت سورة الحج 
بِسجدَتّينَ» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. 

وقوله : « وجاهدُوا في الله حَنْ جهّادِه 4 أي : بأموالكم والسنتكم وأنفسكم. كما قال تعالى : ف اتقُوا 
الله حق ثُقَاته ». 

وقوله  :‏ هو اجتباكم 4. أي : يا هذه الام الل اصطفاكم واختاركم على سائر الامم. وفَضّلكم وضَرّقكم 
وخْصّكم باكرّم رسُولرء واكمل شرع . 


هو سَسَدَكُمْ 
باكر 


48/8 من سورة الاتعام, وقد قرأ ابن كثير وحفص فإرسالته» بالإفراد. والباقون بالجمم. انظر الإقناع لابن البافش‎ ١174 الابة‎ )١( 
انظر تفسير الآية 1 من هذه السورة.‎ )1( 


201 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 0 
ل وما جَمْل عليكم في الدين من حَرج. » » أي : ما كَلّفكم ما لا تُطيقون: وما ألم قََ 

هي أكيرٌ أركان الإسلام بعد الشهادتين ع ا 
إف' يُصَليها ببق الأئمة ركع كما وَرّد به الحديث» وتصّلى رجالا 
: السفر إلى القبلة وغيرها . والقيامٌ فيها يُسقط بعذر 
عرق : يعايها المريص جيق) فإن لم يستطع قعَلَى جنبه إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات» في 
سائر الفرائض والواجبات : ولهذا قال عليه السلام : يُعَنْتٌ بالحنيفيّة الّمحة»<2» وقال لمعاذ وأبي موسى ء 
حين بعثهما أميريّن إلى اليمن: «بَشّرا ولا قرا ويَسرا ولا مُعَمراء0» . واأحاديث في هذا كثيرة افلية) ال ابن 
عباس في قوله: ط وما جعل عليكم في الدين من حرج 4. يعني من ضيقي0© 

وقوله : ط مِلّةَ أبيكم إبراهيمَ 6 قال ابن جرير: نُصِب على تقدير: ون جيل عل اي انين ين 
حرج #: أي: من ضيقء بل وَسّعه عليكم كمِلّة أبيكم إبراهيم. قال: ويَحتَمِلُ أنه منصوبٌ على تقدير: الزموا 
ملة أييكم إبراهيم 29 

قلتُ: وهذا المعنى في هذه الآية كقوله: « قل إنتي هداني ربي إلى صراط مستقيم ديئا إقيما مله 
إبراهيم حَبيفه . . . الآية 

وقوله : « هو سَمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ه. قال الإمام عبد الله بن المبارك» عن ابن ججرَيج» 
عن عطاء. عن ابن عباس في قوله: ف هوسماكم المسلمين من قبل م. قال: الله عز وجل . وكذا قال مجاهد. 
وعطاء. والضحاك. والسدي. وقتادة. ومقاتل بن حَيّان. 

وقال عبد الرحمن بِنُ زيد بن أسلَمَ : ف( هوسَماكم المسلمين من قبل » يعني : إبراهيم. وذلك لقوله : 
« رينا واجمّلنا مُسلِمَين لَك ومن ذُر أمة ملِمَةٌ لَك ». 

قال ابن جرير: وهذا لا وجه له؛ ؛ لانه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الآمة في القرآن مسلمين» وقد 
قال الله تعالى : ف هوسماكم المسلمين من قبل وفي هذا » قال مجاهد: الله سماكم المسلمين من قبل في 
الكتب المتقدمة. وفي الذكر. « وفي هذا ». يعني القرآن. وكذا قال غيره. 

قلتُ: وهذا هو الصواب. لأنه تعالى قال: هو اجباكم وما َل عليكم في الدين من حر م 
حَنْهِم وأغراهم على ما جا. الرسول صلواتُ الله وسلامُه عليه 2 ثم 3 
تعالى على هذه الامة بما نوه به من ذكرهاء والثناء عليها في سالِفٍ الذهر و الزمان في كتب الأنبياء يُتلّى 
على الاحبار والرهبان. فقال: ظ هو سْمّاكمٍ المسلمين من قبل . أي: من قبل هذا القرآن (« وفي هذا ». 
وقد قال النسائي عند تفسير هذه الآية: 


أنبانا هشام بن عَمَاِ حدلنا محمد بن شُعْيب أنبأنا معاوية بن سلام. أن أخاه زيد بن سلا أخبره» عن 
أبي سْلام أنه أخبره قال : أخبرني الحارثٌ الأشعري؛ ٠‏ عن رسول. ١‏ كله - قال : من دعا بدَعُوى الجاهلية فَإنّه 
جهلم. . قال رجلٌ: يا رسولّ الله. وإن صامَ وصَلّى؟ قال: نَعُمِء وإن صامَ وصَلَى . فادعوا بِدَعْوّة الله 
التي 0 بها المسلمين المؤمنين عباد الله. 
(1) تقدم الحديث عند تفسير الآبة 186 من سورة البقرة. 161 من سورة الأعراف. 118 من سورة التوبة. وخرجناه هنالك . 


705/18 تفسير الطبري‎ )١( 
700//14 تفسير الطبري‎ )©( 


سور الع 0000 

وقد قدمناا' هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: ف يا أيها الناسٌ اعبدُوا ركم الذي خَلقكم والذين من 
تبلكم لَملّكم تَقُون » من سورة البقرة» ولهذا قال: ( ليكون الرسول شهيداً عيكم وتكونوا 0 ع 
الناس ». أي : إنما جعلناكم هكذا أمة وسطأ عُدُول 
القيامة «شهداء على الناس» لآن جميع الأمم معترفة يومئلٍ بسيادتهم ونضلهم على كل كل أمة سواهاء فلهذا. 2 
شهادثُهم عليهم يوم القيامة في أَنَّ الرسل بَلحمْهم رسالة ربهم. والرسول يشهد على هذه الآمة أنه بلغها ذلك : 
وقد تقدّم الكلام على هذا عند قوله: ف وكذلك جعلناكم أمهُ وَسطا لتكرنوا شهداء على ال لناس ويكون ليسول 
عليكم شهيداًه 25 وذكرنا حديث نوح وأئيه بما أغنى عن إعادته. 

وقول : « فَأَقِيمُوا الصلاةً وآنُوا ال 
عليكم في أداء ما ما افترض» وطاعة ما 


أي : قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام يتُكرهاء 
5 دك ع 0 يت من أمٍ ذلك إِقامٌ الصلاة وإيتاءٌ 


والتحاوه: كما تَقَدّم 


له وتفصيله قي. الزكاة من «سورة 3 
وقوله : ١ط‏ واعتصمُوا بالله 4 أي: اععَضدُوا بلله واستَعيئُوا ب 
مولاكم > أي : حافظّكم وناصِركم ومُظفرُكُم على أعدائكم ف فَنِعُمَ المولّى وتعم النصِ 


ونعم امير من الأعداء. 


أمحَقُ وإذا ظُلِمتَ فاصير» فارفق بتُصرتي » فإن نُصرّتي لك خَيرٌ من نُصرتِك لنفسك. رواء ابن أني حاتم 
#6 


آخر تفسير سورة الحج. وله الحمدٌ والمنٌّ والثناء الحسن الجميلٌ لا نُحصي ثاء عليه 


51 أخرجه النسائي في السُير وفي التفسير من سننه الكبرى. كما قال المرّي في تحقة الأشراف 8/6 وقد تقدّم الحديث عند تفسير الآبة‎ )1١( 
من سورة البقرة.‎ 

(1) انظر تفسير الآية ١4#‏ من سورة البقرة. 

(©) الآية 5٠‏ من سورة براءة 


0 1 8 
عوك الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


ب 


عع 0 ك هم الوربُونَ 9 برف الفزتزس شن يبلكيئوة 40 
تال الإمام الجية : حدثنا عبد الرزاق: أخبرني يونس بن سُّليم قال آنل عن بوتس .بن يريد المي معت 
ابن شهاب. عن عُروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقولٍ : كان 
إذا ال الله - قي - الوحيّ يُسمَع عند هه كدَوي0 التحل مكنا ساعةء فاستقبل القبلً ورقع 
تَنقْصناء وأكرمنا ولا هنا وأعطنا ولا تحرمناء واثرنا ولا تئر عليناء وارض عنا 

ثم قال: 1 عل عر اك لل المي كلل ال ثم قرأ: ظ قد أفلح المؤمئنون 4 حتى 


ا 
وكذا رَوَى الترمذي في تفسيره والنسائي( في الصلاة؛ من حديث عبد الرزاقة» به. وقال الترمذي229: 


متكره لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سليمء ويوتس لا تعرفه. 


وقال النسائي في تفسير سعيدء حدثنا جعفرء عن أبي عمران؛ عن يزيد بن بَبَنُوسَ قال: 
قلنا لعائشة: يا أُمّ المؤمنين: كيف كان حُلّق رسول الله فق ؟ قالت: كان حُلّق رسول اله وك القرآنء 


(1) الذي : صو ليس بالعالي كصوت النحل وغيرها. 

(1) مسند أححمد 54/1 وعارضةٌ الأحوذيّ. تفسير سورة المؤمنون 54-55/17: ٠‏ والنساني في كتاب الضّلاةٍ من سُنْبِه الكبرى. كما في 
اتحفة الأشراف 97/4 

(0) لم نجد هذا القول في سُنَن التْرِِلِيٌ. وهو في تحفة الاشراف 96/8 منسوباً إلى السَالي 


كا 
7 - سورة المؤمنون 


: « قد أفلحَ المؤمنونَ 4. حتى انتهت إلى: ه والذين هُم على صَلَوَاتهم يُحافظُونَ : قالت: هكذا 
كان خَلُقُ رستول الله وو 20 

وقد رُوي عن كعب الأحبارء ومجاهد, وأبي العالية. وغيرهم: لما خلق الله جنة عدن: وعَرّسها بيده 
نظر إليها وقال لها: تكلمي. فقالت: « قد افلح المؤمئون 4. قال كعب الأحبار: لِمَا أَعَدّ لهم فيها من 
الكرامة . وقال أبو العالية: فأنزل الله ذلك في كتابه. 


وقد رُوي ذلك عن أبي سعيد الخدري تنوكا فقال أبو بكر البَزار 


المؤمنون »» فدخلتها الملائكة ققالت: طون لك 6 


وقال: وحدثنا بشر بن آدمء وحدثنا يونس بن عُبّيد الله العُمْريء حدثنا عَدِيّ بن الفُضلء حدثنا 


ثم قال البَرّارُ: «لا 5 أحداً رفعه إلا عَديّ بن الفضل. وليس هو بالحافظ. وهو شيخ مُنَهدمْ 
المَوت,9©», 

وقال الحافظ أبو القاسم الظبرانيٌ : حدثنا أحمد بن علي » حيا عشل بن خالد. حدثنا بقية. 2 ابن 
جُرَيجء عن عطاء, عن ابن عباس قال: قال الني - 6 -: لما خَلّقَ ن تلق فيا 1 
أذن سمعت]. ولا خطر على قلب بشر. ثم قال لها: تكلمي . فقالت: 05 المؤمنون 3-5 


ثمارها م “واف لي4 - قال : وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك 
00 : حدثنا محمد ب, بن المثنى البَارُ حدثنا محمد بن زياد الكَلِي . ٠‏ حدثنا يعيش 

ن أبي عَرُوبة: عن قاد عن أئس - - رضي الله عنه قال رسول الله -8- لق الله 

من ياقوتة حمراء. وله من زُبَرجَذَةَ خضراء. ملاطّها المكُ. 
وحصبيلؤها اللؤلؤء وحشيشها العفرٌان» ثم قال لها: انطقي . قالت: « قد أفلح المؤمنون ه. فقال الله: 


201/11 أخرجه النسائي في التفسير من سُنهِ الكبرى. انظر نسفة الأشراف‎ )١( 

(1) كذا ورد السند في ابن كثير, وفي كشف الأستار: محمد بن المثى : عن حجاج بن المنهال. عن حماد ين سلمة. عن البجريري *. 
(7) الملاط : الطين يُطلى به الحائط. وطين يجعل بين كل لَب 
(4) كشف الاستار عن زوائد البزارء كتاب صفة الجنة 144/14 190 


(0) المعجم الكبير 1414/11 


نانفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وجلالي لا يُجاورُني فيك بَخِيلٌ. ثم نَل رسولٌ الله يق -: ظ ومن يُوَقَ شح نفبه فأولئك هم 
المُفلحُون #. 
قرا رو قد أفلّح المؤمنون 4. أي: قد فارُوا وسّعدوا وحَصَّنُوا على القلآح, وهم المؤمنون 
الْمتسقُون هده الأوصافة. 
ط الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: « خاشعُون 4: 
إن ساكنون. وكذا رُوي عن مجاهدء والحسن. ري وعن علي بن أبي طالب 
- رَضِي الله عنه -: الخشوح خشوح القلب. وكذا قال إبراهيم النْحمي . وقال الحسن البصري : كان خشوعهم 
في قلوبهم. فغضوا بذلك أبصارهم. وحَفْضوا الجناح . 

وقال محمد بن سيرين: كان أصحاب رسول الله ول - يرفعُون أبصارهم إلى السماء في الصلاة» فلما 
نزلت هذه الآية: « قد أقلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم إن 4» خفضوا أبصارهم إلى موضع 
سجودهم . قال ابن سيرين: وكانوا يقولون: لا يجاوز بصرّه مُصَّلاه فإن كان قد اعتاد النظر فَلْيُْمض . رواه ابن 
جرير”"2 وابن أبي حاتم . 

ثم رَوَى ابن جرير عنه؛ وعن عطاء بن أبي رباح أيضاً مرسلاً: أن رسول الله يك كان يفعل ذلك» 
حتى نزلت هفه الآية2"1. 

والخشو م في الصلاة إنما يحصّل لمن فَرّعْ قلبه لهاء واشتغل بها عَمّا عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ 
اال الو 2 - في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والد ائي » عن أنس ٠‏ عن 
ِلَيَّ الطيبٌ والنساك؛ وجعلت قرّة عبني في الصّلاقو29, 

وقال الإمام أحمدٌ: حدّثنا وكيع» حدثنا سمل عن عَمْرو بن مُرّة عن سالم بن أبي البجعد.ء عن رجل 
من أسلّمَ أن رسول الله ولك قال: يا بلالُ أرحنا بالصلاة©. 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إسرائيلء عن عُثمان بن المفيلاة عن 


وقوله : 9 والذين هُم عن اللخ مُعرِصُونَ 4 أي: عن الباطل؛ وهو يشَملٌ الشّرك - كما قاله بعضّهي - 
والمعاصيّ - كما قاله آخرون وما لا فائدة فيه من الأقوال والافعال. كما قال تعالى : ظ وإذا مَرُوا اللو مَرُوا 
كرّاماً 6. 

قال قتادةٌ: أتاهم ‏ والله - من أَْر الله ما وقذّهم' 


لك 


عن ذلك 


(1) تفسير الطبري 7/18 . والدرٌ المنثور 81/5- 414 

)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآبة 14 من سورة آل عمران؛ وخرجناه هنالك. 
(©) مسند أحمد 834/6 

(4) مسئد أحمد 5901/6 

() الدرّ المنشور عن ابن المبارك 817/1. وَوَقَلهِم: منعهم 


35 - سورة المؤمتون للق 

وقوله : ط والذين هم للزكاة فاعلون 4. الأكثرون على أَنَّ المراد بالزكاة هاهنا زكاةً الأموال مع أن هذه 
الآية مكية» وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة من الهجرة . والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي 
كات الأنصبة .. والمقادير الخاصة» وإلا فالظاهرٌ أَنّ أصل الزكاة كان واجباً بمكة. كما قال تعالى في سورة 
الأنعام» وهي مكية: « وآتوا حَقّه يوم حَضَاده 4. 

وقد يَحتَمِلُ أن يكون المرادً بالزكاة هاهنا زكاةٌ النفس من الشَّرك والانس» كقوله : ه قد أفلح من زكاها *# 
وقد خاب من دساها 4. وكقوله: « وويل للمشركين * الذين لآ يُؤْنُونَ الزكاة : على أحد القولين في 
يرسا 

وقد يَحَمِلُ أن يكونَ كلا الآمرين مرا وهو زه 
والمؤمنٌ الكاملٌ هو الذي يتعاطى هذا وهذاء والله أعلم. 

وقوله : ظ والذين هم لفروجهم حافطُون * إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير مَلُوِينَ 4. 
أي : والذين قد حَفظوا فروجهم من الحرام, فلا يَقَعون فيما نهاهم الله عنه من زناً أو لواطء ولآ يقربون سوى 
أزواجهم التي أحلها الله لهم. وما ملكت أيمانهم من السراري. ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا 
خَرَّحء ولهذا قال: ١‏ فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك ه أي : غير الأزواج والإماءء « فاولئك هم 
العادون ». أي: المعتدون. 


التفوس وزكاةٌ الأموال؛ فإنه من جملة زكاةٍ النقوس » 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الأعلى, حدثنا سعيدء عن قتادة: أن امرأة اتخذت 


ب العبد وجَرُ رأسهء وقال: أَنْتِ 


بعده 0 لل كل ل 

هذا َئْرٌ غريبٌ منقطعء ذَكره ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة0'©: وهو هاهنا ألينُء وإنما حَرّمَها 
على الرجال معاملة لها بنقيض قَضْدِهاء والله أعلم. 

وقد استدلٌ الإمام الشافعي رحمه الله - ومن واقَقه على تحريم الاستمناء باليدٍ يهذه الآية الكريمة: 
إن * إل على أزواجهم أو ما ملكت أيماتهُم 4 قال: قهذا الصنيعٌ خارج عن 
5 وقد قال : « فمن ابتعّى وراءً ذلك فأولتك هم العاون 4 وقد استأنسوا بحديث رَوَاه الإمام 
قَةَ في جُزئَه المشهور حيث قال: 

حدثني علي بن ثابت الجَزّريّء عن مسلمة بن جعفر. عن حسان بن حُمَيده"»: عن أنس بن مالك عن 
النبي - كك - قال: سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامةء ولا يزكيهم: ولا يجمعهم مع العاملين: ويدنخلهم النار 
أول الداخلينء إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه: ناكح يده. والقاعل: والمقعول بهء ومدمن الخمرء 
والضارب والديه حتى يستغيثاء والمؤذي جيراته حتى يلعنوه. والناكح حليلة جار». 

هذا حديث غريبء وإسناده فيه مّن لا يعرف لجهالته والله أعلم . 

وقوله : ط والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعُون 4 أي : إذا اؤتُمنوا لم يَحونواء بل يُؤكُونها إلى أعلهاء 


105/5 تفسير الطبري . الآية الخامسة من سورة المائدة‎ )١( 
54 بجر الحَمَن بن عَرفَة‎ . ٠١8/4 في نسخة الحرم: حسان بن أحمد. والصواب ما أثبت. انظر ميزان الاعتدال‎ )1( 


11 الجزء الخامس من تفسبر القرآن المظيم 
وإذا عامدُوا أو عاقدُوا أوقوا بذلك » لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسولٌ الله يكو -: «آية المنافق ثلاث 
إذا حَدّثْ كَذُْب» وإذا وَعَد أخلّفتء, وإذا ومن خَان0©, 

وقوله: « والذين هم على صلواتهم يحافظون 4. أي : يواظبون عليها في مواقيتهاء كما قال ابن مسعود: 
«سألت النبي ‏ وك - فقلت: يا رسولّ الله. أي العمل أحبُّ إلى الله؟ قال: الصلاةٌ على وقنهاء قلت: ثم أي؟ 
قال * بر الوالدين. قلت: ثم أي: قال: الجهاد في سبيل الله. 

أخرجاه في الصحيحين3". وفي مستدرك الحاكم قال: الصلاة في أول وقتها9». 

وقال ابن مسعود؛ ومُسروقٌ في قوله : ف والذين هم على صَلّواتهم يُحا : 
وكذا قال أبو الضحَىء وعلقمة بن قيسء وسَعِيد بن جُبير وعِكْرمة. وقال 
وسُجُودها. 

وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الححميدة بالصلاة» واختتمها بالصلاة. فدل على أفضليتهاء كما قال 
رسول الله - 36-: استقيموا ولن تحصّواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يُحافظ على الوْضوءٍ إلا 


على مواقيتها وركوعها 


مؤمن 29 

1 ولع وصفهم تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: «أولئك هم الوارثون * الذين 
يرون الفردَوس هم فيها خالدون 4. وثبت م الصحيحينٍ أن رسول الله ييه - قال: «إذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الف إدوسء فإنه أعلّى الجنة وأوسطٌ الجَتق ومنه تَفَجْرُ أنهارٌ الجنة الجنّةء وفوقةُ عرش الرحمن©؟. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنانٍ. حدثنا أبو معاوية. حدثنا الا شء عن أبي صالحء عن 
هريرة - رضي الله عنه ال رسول الله - قل - : ما منكم من أحد إلا وله تلان 0 
النارء فإن مات فدخل النارٌ وَرِثْ تَ أهل الجنة منزلهء فذلك قوله : 9 أولئك هم الوارثون »©». 


وقال ابن جُرَيج .عن ليث. عن مجاهد: ( أولئك هم الوارئون 4» قال: : ما من عبد إلا وله منزلان: منزلٌ 
في الجنة. ومنزل في النارء فأما المؤمن بيته الذي في الجنة» ويُهدّم بيته الذي في النارء وأما الكافر 
يدم بيته الذي في الجنة. ويُبتَى بيته الذي في النار. وَرُوِي عن سعيد بن جُبَير نحو ذلك. 


فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لانهم تُليقوا لعبادة الله وحده لا شريك له. فلما قام هؤلاء المؤمنون بما 
وجَبَ عليهم من العبادة: وتَرّك أولئك ما أمرٌوا به مما ُلقوا له أحرزٌ هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم 
عز وجل بل أبلغ من هذا أيضأ. وهو ما ثبت في صحيح مسلم. عن أبي بُردَة بن أبي موسى» عن أبيهء عن 


)١(‏ تقئم الحديث في غير موضع. وخرجناه هنالك. انظر تفسير الآبة /198: 304 من سورة البقرة: 79 من سورة التوبة» 8 من سورة 
الرعد 

(9) تقدم الحديث عند تفسير الأية 784 من سورة البقرة: 18١‏ من سورة الانعام. وخرجنا هنالك. وهو في المستدرك: كتاب الصلاة 
وليل 

(6) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة .1١1/1‏ 

(4) تقدم الحديث عند نفسير الآبة 178 من سورة آل عمران: ٠١/‏ من سورة الكهف. وقد انفرد به البخاريّ كما في تحفة الاشراف 
لللفندة 

(9) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد 1488/1 والطبري في تقسيره 38/14 


5 فحنا 
737 - سورة المؤمنون 


نبي يك - قال: «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بدنُوبٍ أمثال الجّال ‏ فيغفرها الله لهم ويَضمْها 
ارَى0©. 

افير لفظٍ له قال رسولٌ الله و -: «إذا كان يوم القيامة دقع الله لكل مسلم يهودياً أو نصرانياء فيقال: 
هذا فَكَاككَ من النار. فاستحلف مُْمَر بن عبد العزيز أبا برد بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات ‏ أن أباه 
حَدّئْه عن رسول الله وك - قال: فحلف ه29 

قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: « تلك الجنة التي تورث من عبادنا من كان تق م وكقوله: « وتلك 
الجنة التي أورئتموها بما كنتم تعملون 4. وقد قال مجاهد. وسعيد بن جُبير: الجنة بالرومية هي الفردوس . 
وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوساً إلا إذا كان فيه عنب9». فالله أعلم . 

عيعه بسع 0 


< وَلَعَدحَكفَالورَن مكَلوَقطنٍ (© ممجَمْلَهطلمَة يتك 
اَعَد كسد مكلا الْمضْكَدَعطَمَ دَكوْئالِظ َك َه حَلكَاءا 
© نك عد نيك ليزه © تكو نالسموتصك © 


يقولٌ تعالى مخبراً عن ابتداءِ خَلْق الإنسان من سُلالة من طين ‏ وهو آدمٌ عليه اللام ‏ حَلّقه الله من 
صَلصال من حَمَإٍ مسئون. 

وقال الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن أبي يحيى؛ عن ابن عباس: ظ من سلالة من طين 4» قال: 
صَفْوةٌ الماء. وقال مجاهد: « من سلالة #. أي : من مني آدم . قال ابن جرير: وإنما سمى آدم طيناً لأنه 
مخلوقٌ منه20». 

وقال قتادة : اسل آم من الظين. وهذا أظهر في المعنى. وأقرب إلى السياق؛ فإن آدم ‏ عليه السلام - 
ولق هن طين لازب. وهو الصَّلْصّال من الحمّا المسنون» وذلك مخلوق من التراب: كما قال تعالى : ف ومن 
آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 4. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سَعيدء حدّئنا عوفٌ. حدثنا قَسَامة بن ري عن أبي مُوسَى » عن 
النبي ‏ يق - قال: «إن الله خَلّق من جميع الأرض» فجاء بنوآدم على قَذْر الأرض. جاء 
منهم الأحمرٌ والأسودٌ والأبيضء وبِيْنَ ذلك: والخبيثٌ والطيْبٌ. ويَيْنَ ذلك 


وقد رَوَاه أب داود والترمذي» من طُرّقَء عن عَوفٍ الأعرابي: به نحوه . وقال الترمذيّ : حسن صحيح *». 
« ثم جعلناه نطفةً 4 : هذا الضمير عائد على جنس الإنسانء كما قال في الآية الاخرى: ف وبدا خلق 
الإنسان من طين * ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهينٍ 4 أي : ضعيفٍء كما قال: ف ألم تخلّقكم من ماء 


)١(‏ مسلمء كتاب التوبة 1170/4؟1 

(؟) مسلمء الكتاب السابق 119/4؟. 

(©) المعرّب للجواليقي 144-1784. 

(4) تفسير الطبري 4/18. 

(ه) مسئد أحمد 400/4 405. وسئن أبي داود. كتاب السنة 1/4؟1: وعارضة الأحوني. تفسير سورة البقرة 99/1/81١1‏ 


قحف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
هين ٠‏ فجملناء في قَرَارٍ مكين». يعني : الرَّجِمٌ مُعَدُ لذلك مها لى. «إلى قَدَّر معلوم * فقدرنا فنعم 
القادرون ». أي: لساري وال كين بح متتقم من حال إلى حال؛ وصفة إلى صفةء ولهذا 
قال هاهنا: « ثم خلقنا النطفة علقة 4 أي : ثم ضَيّرنا ال وهي الماء الدافق الذي يخرّج من صُلْبٍ الرجل» 
وهو ظهره وترائب المرأة. وهي عظامٌ صَدْرِها ما بين الترقوّة إلى التْدُرَة» ‏ فصارت علقة حمراة على شكل 
العَلّقة مستطيلة. قال عكرمة: وهي دَمْ. ف( فخلقنا | مُضْئَةٌ 4: وهي قطعة كالبضعة من اللحمء لا شكل 
فيها ولا تخطيطء « فخلقنا المضغة عظاماًه. يعني : شكلناها ذات رأس وَيّدين ورجلين بعظامها وعَضَبها 
ومروقها. وقرأ آخرون: «فخلقنا المضغة عظماً"). قال ابن عباس: وهو ءّ 
حديث أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هُريرة قال: قال رسول اله - ب 
الذنبء منه خُلِقَ ومن ماين 
0 « فكسونا العظامً لحماً 4 أي: وجعلنا على ذلك ما.يستُره ويشده؟ ويُقوٌي. ظ ثم أنشأناه خلقاً 
آخَرّه؛ أي : ثم نفخنا فيه الروحَ. فتحرك وصار خلقاً آخر ذا سمع وبصر وإدرالك وحركة واضطراب ا فتبارك 
الله أحسن الخالقين 4. 
وقال ابن أبي حاتم : حدئنا علي بن الحسينء حدثنا جعفرٌ بن مسافرء حدثنا يحيى بن حسان حدثنا 
انر - يعني ابن كثيره مولى بني هاشم حدنا زيدُ بن علي. عن أبيه. عن علي بن أبي طالب - رضي الله 
مت للنطفةٍ أربعة أشهر بعت إليها مَلّك قنفخ فيها الروحَّ في الظلمات النلاث. فذلك قوله: « ثم 


قال ابن عبان 5 أنشأناه خلقاً آخريه. بي فيه الروخ- وكذا قال مجاهدٌ. وعكرمة: 
والشعبي» والحسنٌ. وأبو العالية» والضحاك؛ والر بع أنين» وَالسَدَيء وابنُ زيدٍ. واختاره ابن جرير9». 

5 وقال العوفي. عن ابن عباس: ظ8 ثم أنشاناه خلقا آخر ب يعني ؛ لله من حال, إلى حال إلى أن حرج 
طفلا. ثم نشأ صغيراً. وجل ثم صار شاب ثم كهلاء ثم شيخا رماً. . وعن قتادة. والضحاك نحو ذلك. 
ولا منافاة. فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه شرّع في هذه التنقلات لم والله أعلم . 


قال الإمام أحمدٌ في مُسنّده: حدئنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش ء 
ابن مسعودٍ ‏ قال: حدثنا رسولٌ الله وقِ - وهو الصادق بق التصدوقة «إنّ ‏ ايج 
أربعين يوما. ثم يكونُ علق مث ذلك. ثم يكون مضغةٌ مثلَ ذلك. ثم يُرسَلْ إليه الملكُ فيه الروح. ويؤمر 
بأربع كلمات : رزقه. وأجله. وعمْله. وهل هوشقي أو سعيد . فوالذي لا إله غيره إن أحدَكُم لَيعمَلُ بَعَملٍ أهل 


لحم الثدي 

(1) قال ابن الباذش في الإقناع 5 (غظما) و (المظم). مُوَحدان: أبو بكر وابن عامر. 

(5) أخرجه الشيخان. فتح الباري . تفسير سورة (عَمُ بتساءلو) 84/4- 0360 ومسلم. كتاب الفتن 597/4 - 33871 وَعَجِبُ الّنْب: 
أصله. وهو العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب. 

(4) في نسخة الحرم: ويسنده 

(ه) الدر المنثور 58/5 

() تفسير الطبري 11/18 


17 - سورة المؤمتون لديا 
الجئة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرَاع: فيسبق عليه الكتابُ َيُختم له بعمل أهل النار فيَدخلهاء وإن الرجل 
ليعمل بعَمَل أهل النارء حتى ما يكون بين إلا ذرا» سبق عليه لكب يحم له بقمل اهل الجنةء 
فِيدحُلّهاء . أخرجاه من حديث سليمانَ بن مِهرَان الأعمش3©. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش»: عن 
لله - يعني ابنّ مسعود - إن التطنة إذا وقعّت في الرّجم طارت في كل شَعَرٍ وف فتمكث أربعينَ يوماً. ثم 
تَنْحَدِرٌ في الحم فتكون علقة©. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا حُسَين 
ابن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن عبد الله قا 


ن الحسن, حدثنا أبو كُدَيئة» عن عَطَاء بن السائب؛ عن القاسم 


يهودي برسول الله يل - وهو يحدّث أصحابّه. فقالت فرّيش 


با يهودي ٠‏ إن هذ يَعُم أنه نبي . فقا : لسالله عن شيء لا عله لاني . قال: فجاءه حتى جلس ققال: يا 


نطفة م قن 


الرجل قَنْطفَةٌ غليظة 1 العظم (الكشبء وأما نطفة المرأة فنطفة فنطفة 
هكذا كان يقول من قبلك©. 

وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا سفيان, عن عمروء عن 
عت ربوك الله - ولي عر : يدخل الملّك على ال - 
ماذا؟ أشقي أم سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ فيقولٍ الله فيك ان. 9[فيقولان: ماذا؟ أذكر م أنثى؟ فيقول الله 
- عز وجل - فيكتبان]» ويْكتَّبُ عمله. وأثرُه ومصيبته. ورك ثم تُطرَى الصحيفةٌ فلا ياد على ما فيها ولا 
يُنقَصُع0, 


عن أبي القيل, ٠‏ عن 


وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عُييئة. عن عمرو - وهو ابن دينار- به نحوّه. ومن 
طرق أخرَىء عن بي الطفيل عامر بن واثلة, عن حُذيفة بن أسيدٍ بي سرِيحةً الغفاري بنحوه والله أعلم"». 


: إن الله وكلّ بالرّجم ملك فية أي ود 
قال. يا ربٌ.. ذكر أو أنثى؟ شَمِيِ أو سَعِيد؟ فما الرّزْقُ والاجل؟ قال: فذلك 
كن في بن أنه أخرجاه في الصحيحين من حديث حماد 
وقوله  :‏ قَتَبارك الله أحسنٌ الخالقين 4 يُعني حين ذَكَر درت ولف في خَلْقٍ هذه النطفة من حال, إلى 
حال,ء وشَكُل , إلى شكل » حتى تَصَوْرت إلى ما صّارت إليه من الإنسان السّويٌّ الكامل الخلق. قال: « قتبارك 
الله أحسنٌ الحالقين ». 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب: حدثنا أبوداود. حدثنا حَمّاد بن سَلَمة حدثنا علي بن زيد. 


(1) مسئد أحمد 2981/١‏ وفتح الباري. كتاب الأنبياء 75/5 ومسلمء كتاب القدر 065/4 
(1) الدرٌ المنشرر 91/5. 

() مسند الإمام أحمد 438/1 

(4 -4) عن المسند. 

(0) مسئد أحمد 5/4 لاء ومسلم. كتاب القدر 108197/4. 

(1) فتح الباري. كتاب الحيض :418/١‏ ومسلمء كتاب القدر 1072/4 


اده الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 
عن أنسء قال: قال ُمْر - يعني ابن الخطاب. رضي الله عنه : وافقت ربي ووافقني في أربع: نزلت هذه 

الآية « ولقد خخلقنا الإنانة م من سلالة من طين4» فلما نَزلْتْ قلت أنا: فتبارك الله احسن الخالقين» فنزلت: 
« فتبارك الله أحسن الخالقين ه(١2,‏ 

وقال أيضاً: : حدثنا أبي: حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا شيبان» عن جابر الججعفي عن عامر الشعبي » 
عن زيد بن ثابت الأنصاري قال: أملى عَلَيّ رسولٌ الله يك هذه الآية: ف ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين » إلى قوله: ‏ خلقاً آخر 4: فقال معاذ: 8 فتبارك الله أحسن الخالقين م: نَضَّحِك رسولُ الله 6. 
فقال له معاذ: مم ضحكتَ يا رسولٌ الله؟ قال: بها حْيِمَت 9 فتبارك الله أحسن الخالقين ». 

جابر بن يزيد الجُعْفيَ ضعيف جداًء وفي خبره هذا تكارة شديدة» وذلك أن هذه السورة مكية. وزيد بن 
ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة» وكذلك إسلامٌ معاذ بن جَبَل إنما كان بالمدينة أيضأء فالله أعلم. 

وقوله: « ثم إنُكم بعد ذلك لَمَيّون 4 يعني بعد هذه النشأة الأولى من العدم تَصِيرونَ إلى الموت» 
ه ثم إنكم يوم القيا 4 يعني النشأ الآخرةء ٠ه‏ ثم الله ينشىء النشأة الآخرة من يعني يور م المَعَاد 
وقيامَ الأرواح والأجساد. فَيُحاسب الخلائقٌ 55 0 عامل عله إن غيراً فشي .وإن شرا خدر. 

< وَلَصَدَ حَلْقَدَافَفَكْسَبْعَطرآنَوَمَااعِاْلوَعََِنَ © 

لما ذكرٌ تعالى خَحلّق الإنسان؛ عَطف بذكر خلق السموات السبع . وكثيراً ما يذكر تعالى خَلّق السموات9© 
والارض مع خخلق الإنسان. كما قال تعالى : 9 لكَلْقُ السمواتِ والارض أكبرٌ من خَلْقٍِ الناس ». وهكذا في 
أول ١‏ الم السجدة, التي كان رسولٌ الله يل - يقرأ بها في صبيحة يوم الجمعة» في أولها خَلْقَ السموات 
والأرض. ثم بيان خخلق الإنسان من سلالة من طين» وفيها أمرٌ المعاد والجزاء وغير ذلك من المقاصد. 

فقوله : ف سبع طرائق 4: قال مجاهد: يعني السموات السب . وهذه كقوله تعالى : ف تسبح له السموات 
4 وظ الله الذي خَلّق سبع سَمواتٍِ 
ومن الارض مثلَهُنٌ يتنزل الأمر بِينهُنْ لتعلّمُوا أن الله على كل شي قُدير وأن الله قد أحاط بكل شيءٍ عِلْماً 4: 
وهكذا قال ها هنا: «ولقد خلقنا فوقكم سبعَ طرائق وما كنا عن الخلق غافلين» أي: و«يعلم ما يلج في 
الارض وما يخرْج منها وما ينزل من السماء وما يَعرْج فيها وهو معكم أينما كُنتم والله بما تعملون بصير» . وهو 
سبيحانه - لا يَحجبٌُ عنه سما سماء. ولا أرض أرضاًء ولا جبلٌ إلا يعلم ما في رَثره ولا بحرٌ إلا يعلم ما في 
تعره يعلم عَدَد ما في الجبال والتلال والرمالٍ ٠‏ وَالبحَارِ والقفار والاشجار, ظ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حب في ظلمات الارض ولا رَطبٍ ولا يابس, إلا في كتاب مُبِينٍ ». 


السبع والأرض ومن فيهن ‏ لجرو ين خلى لاست منيوات 1 


عم 


(1) أخرجه أبضاً أبو داود الطيالي في مسنده 9 .٠١‏ وابن مردويه. وابن مساكر انظر الدر المنثور 414/10, 
)١(‏ أخرجه أيضاً ابن راهويه وغير واحد. الدر 414/8 
() في نسخة الحرم : «خيلق السمواث السبع مع خلق الإنساذة 


7 سورة المؤمئون مشا 

لكان الات كران رع اتلك سني اك" ريه أن تلن من )> 

يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى, في إنزاله القَطر من السماء له بقدّرٍ ه: أي: 
بحسب الحاجة» لا كثيراً فيد الارض والعمران, ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمار. بل بقدرِ الحاجة إليه من 
السقي والشرب والانتفاع به. حتى إنَّ الاراضي التي تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا تحمل يمتها( إنزال المطر 
عليهاء يسوق إليها الماء من بلادٍ أخرى. كما في أرض مصرء ويقال لها : «الأرض الجرْزه يسوق الله إليها ماء 
النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارها؛ فأتي الما يحملٌ طيئا أحمر ٠‏ فيسقِي أرض 
مصرء وَيْقَر يُقرٌّ الطين على أرضهم ليزدرعوا فيه. لآن أرضهم سباح لب عليها الرمال» فشُبحان اللطيفٌ الخبير 
الرّحيم الغفور! 

وقوه : « فاسكيًا في الأرض » » أي :. جعلنا الماء إذا َزْل من السحاب يخلد في الأرضء وجعلنا في 
الارض قابليةٌ لهء تشربه ويتغذّى به ما فيها من الحبٌ وا 

وقوه : «وإنًا على ذَمَا ادرُون»» أي : 
السباخ والبراري و[البحار](© والقفار لفعلناء ولو شكنا لجعلناه أُجَاجأْ لا يَُفْع به 
شئنا لجعلناه لا يتك فى ارم بل بعلن وها لع »وت بسلا اه إذا نز 


, وأعناب 4 أي ا عل ا وهذا ما كان يألف أهلٌ الحجاز. ولا فرق بين 


الشيء وبين نظيره» وكذلك في حق كل أهل إقليم؛ عندهم من الثمار من نَعَم الله عليهم ما يَعجزون عن القيام 
بشكره . 

وقوه : « لكم فيها فواكه كثيرة 4. أي: من جميع الثمارء كما قال: ه ينبت لكم به الزرع والزيتون 
والنخيل والأعئاب ومن كل الثمرات ». 

وقَولّه : « ومنها تأكلون 4 كأنه معطوف على شيء مقدر. تقديره: تَنظرونَ إلى ُسنه ونضجه. ومنه 
تأكلون. 


(1) عن نسخة الحرم 
(؟) ضبطنا الفعل بضم التاء وكسر الباء. لآن التتخريج النالر, على هذه القراءة. وي تنسب إلى ابن كثير وأبي عممرو من السيعة. انطر الإقتاع > 


الجزة الخامس من تفسير القرآن المظيم 
: بالدهنء دكي بالتمو ا ولهذا قال 


الانصاري -قال: 5 رسو الله 


3 1 الزيت وَادَّهنُوا به؛ ٠‏ فإنه م من 


رفسير : حدثنا عبد الرراق» أخبرنا معمرء عن 
عن حمر أن رسول الله - يكذ - قال: «ائَْدِمُوا بالزَيتِ وادُهنُوا به. فإنه يَخرّجٍ من شجَرةٍ مُباركةه . 


وال عد بن 


ورواه الترمذي وابنٌ ابن ماجة من غير وجه؛ عن عبد الررَّاقء قال الترمذي : ولا يُعرّف إلا من حديثه. وكان 
يُضطرب فيهء فربما ذكر فيه عْمَرِ وربما لم يذكره9", 

قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل, حدثنا أبي: حدثنا سفيان بن 
الصَعْتَ”؟2 بن حكيم بن شريك بن نَمْلّة, عن أبيه؛ عن بده . قال: ضِفْتْ عُمَر بن الخطاب ليلة» فا 
كُسُوراً ”2 من رأس بعير بارد وأطعمنا زيتاًء وقال: هذا الزيثٌ المباركٌ الذي قال الله لنبيه 6و0" . 

وقوله : إن لكم في الأنعام لعبرة ُسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون * وعليها 
وعلى القلك تحملون 64 يذكر تعالى ما جَمَل لَِلْقِِ في الأنعام من المنافعء وذلك أنهم يشرّبون من آليانها 
الخارجة من بين فَرْث ودمء وياكلون من حُمُلانهاء ويَبَسُون من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء, ويركبون 
ظهورهاء ويُحَمُلونها الأحمالٌ التُقالَ إلى البلاد النائية عنهم. كما قال تعالى : « وتحجِلٌ اثقالكم إلى بُلَْدِ لم 
تكونوا بَلِغيه إلا بشقّ الانفس إن ركم لرءوف رحيم © وقال تعالى : ظ أوَلم يروا أنا مما عملت 
أنعاماً فهم لها مالكون * ودَتُلناها لهم فمنها ركويهم ومنها يأكلون * ولهم فيها منافمٌ ومشارِبُ أفلا 


« وسكي لويد تقد لاتغا ةلد كنت © مالكو 
إيمَر يط روصة الول ملك ممم يكذَافجم 
6 0 1 حِنَه فَعرَيصُوأيوه تسيو 0 


ن نوح ‏ عليه السلام حين بعنه إلى قومه لِينَِرَهم عذابٌ الله وبَأسّه الشديد» وانتقامه ممّن 
بن الت مره وكذّب رُسْلهء ه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون 6ه أي : ألا 
57 وهم السادة والأكابرٌ منهم -:8 ما هذا إلا بشر مثلّكم يريد أن 


«لا وزوح السناتي للاكوسي 9/18 
- لابن الباذش 8/9 ٠لا‏ وروج المعاتي للالوسي 
١‏ الباء على هذا التقدير أصلية لا زائدة. وهي معّية للفعل المضمن. وانظر فبما تقدّم تفسير الآية ©؟ من سورة الحج. 
(9) مسند أحمد 4807/8 

(م) أخرجاه في كتاب الاطعمة. عارضة الاحوذي 41/8 48: ولبن ماجه 110/9 
(4) في تسخة الحرم: المصعب بن حكيم 

(ه) في نسخة الحرم عصوراً. وفي أخرى: عاسوراً. والمثبت عن المعجم الكبير 
() المعجم الكبير 174/1 


1 - سورة المؤمنون يفدنا 
بتفضل عليكم ». يعنون: يَتَرفُمُ عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة» وهو بَشَرٌ مثلكم . فكي أوجي إليه قونكم؟ 
ل ولو شاء الله لأنزل ملائكة ». أي: لو أراد أن لبَعث مُلكاً من عنده ولم يكن يشراً! ما سّمِعتا 
بهذابه. أي: البشر غنٍ آبائنا الأولين» . يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم والآمم("© الماضية. 
وقوله : إن هو إلا رجلٌ به جنة 4 أي: مجنونٌ فيما يزعمه. من أن الله أرسله إليكم» واختضّه من 
واس يد ووب وو بد علي حتى تستريحُوا منه . 


م لم 6خ رس 


ون اصع لتك يأ 


اهيدا بجا لا وكَارَ 


نم رَلامْبوكوَآتَعَبرُ المتلِينَ )ذف تون 


يقولُ تعالى مخبراً عن نوح ‏ عليه السلام ‏ أنه دعا ربهُ يستنصره على قومه: كما قال تعالى مخبراً عنه في 
الآية الاخرى: ط فدعا ربّه أني مغلوبٌ فانتصر ». وقال هاهنا : « رب انصّرني بما كَذَونِ 4. فعند ذلك أمرّه 
الله تعالى بصّنْعة السفينة وإحكامها وإتقانهاء وأن يَحمِلٌ فيه من كل زوجين ا اثنين» أي : كر وأنم انتى من كُلّْ صِدْفٍ 
من الحيوانات والنباتات وَالتِمَارِ وغير ذلك, وأن يحمل فيها أهله ف إل من 3 عليه القولُ منهم ». أي : : سبق 
فيه القولٌ من الله بالهلاك» وهم الذين لم يُؤْمنوا به من أهله؛ كابنه و: ٠‏ والله أعلم. 
' وقوله ف ولا تخاطبني في الذي طَلَمُوا نهم مُعْرْقُون 4. أي : عند مُعَاينة إثزال المطر العظيم» لا تَأحُذَئُك 
رأفة بقومك» وشفقة عليهم. وما في تأخيرهم لَعَلّهم يؤمنون. فإني قد أنهم مُعْرَقُون على ما هم عليه 
من الكفر والطغيان. وقد تَقَدّمت القصةٌ مبسوطةً م «(سورة هود»' يما يُغنِي عن إعادة ذلك هاهنا. 
وقوه : « فإذا استويتَ أنتَ ومن مع على القُلك فَمُل الجمدٌ لله الذي نَجانا من القوم الطّالِمِينَ 4 كما 
قال: : غ وججمَل لكم من الغلك والأثعام ما تركبون « لتستووا على ظهوره ذ ثم تذكروا نعمة ربكُم إذا استويثُم عليه 
وتقولوا سبحانٌ الذي سر لنا هذا وما كنا له مقرنين * وإنا إلى وين ل لبون 4 . وقد امتثل نوحٌ عليه السلام - 
هذاء كما قال تعالى: «١‏ وقال اركبُوا د فيها بم الله مجراها ومرساها ». فَذّكر اللة تعالى عند ابتداء سيره وعند 
انتهائه؛ وقال تعالى : « وَكُلْ رب ب أنزلني لا مُباركأ وأنت خيرٌ المنزلين © 
وقوله : إن ف ذلك لآيات ». أي: إن في هذا الصنيعء وهو إنجاءً المؤمتين وإهلاك الكافرين» 
ولآيات 4 أي : أ ودّلالات واضحاتٍ على صِدْقٍ الأنبياء فيما جاءُوا به عن الله تعالى ‏ وأته تعالى فاعلٌ 
لما يشاء. وقادرٌ على كل شيءء عليمٌ يكل شيء. 
وقوله : « وَإِنْ كنا لَمُبْتلِينَ 4. أي: لمختيرين للعباد بارسالٍ المرسلين. 


0500000 م كس ع 2 35 
كنا نْب هروَباء اعون (©) ندا لمعه سقو )رول 


(1) في نسخة الحرم : والدهور الماضية. 
(1) انظر نفسير الآيات 48.1١6‏ من سورة هود 


5 الخامس من تفسير القرآن المظيم 
ديا مَعَدَآلَبسْمَتدكيَا ْنَا ُوديقةُ 
لصوت زا لمات وس ابوط أتوٌ 


اوعدو 0 إلَّاحسَانَا اد اموب وياد 


11663 


+ تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوج اخرين؛ قبل: المرادُ بهم عادٌ؛ فإنهم كانوا مُستَحْلّفِين بعدهم . وقيل: 
المراد بهؤلاء ثمودٌُء لقوله: ظ فأخذتهم الصيحةٌ بالحق بي وأنه تعالى أرسل فيهم رسولا منهمء فدعاهم إلى 
عبادة الله وحدّه لا شريلك لهء ٠‏ ذو والُوه» وأبوا من ابه ونه بشرًمثلهم» واستنكفوا عن امب رسولم 
بكرن كتير بلقاء الله في القيامة؛ وأنكرُوا اماد ابثماني» وقالوا: «أيَعدُكم أنُكم إذا متم وكنم تراباً 
وعظاماً أنكم مخرجون * هيهات هيهات لما ُوعَدُونَ 4 أي بعيد بعيدٌ ذلك . 9 إن هو إلا رجلٌ افترى على الله 
ذباً 4 أي : فيما جاءكم به من الرسالة والدارة والإخبار بالمََادء يلين لوينؤدنة لاد انضرني 
يما كُذُبُون 14 أي : استفتح عليهم الرسولُ واستنضّر ريه عليهم» فا دُعَاتَ « قال عَمًا ق 
نادمين 4 أي : بمخالفتك وعِنَّادِك فيما جثتهم به « فأخذتهم الصيحةٌ بالحقٌّ 4 أي : وكانوا يَسْتَجقَون ذلك 
من الله لِكُفْرِهم وطغيانهم . 

والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحةٌ مع الريح الصّرْصر العاصف القويّ الباردة ط تُدَمْر كل شيء بأمر ربها 
فأصبحوا لا يُرَى إلا ماهم 4. 

وقوله  :‏ فجعلناهم عُناة 6 أي : صَرْعَى ملك كَقنام السّيل . وهو: الشيء الحقير التافُ الهالك الذي لا. 
يُسَقَعُ بشي منه. 8 فبعداً للقوم الظاا 4 كقوله: « وما ظلمناهم ولكن كاثوا هم الظالمين ». أي: 
بكُفرهم وعنادههم ومخالفة رسول الله. فَلْيحذّر السامعون أن يُكذّبوا رسولهم . 


7 
يستأخرون 4: ٠‏ يعني : : بل يُؤحَنُونَ حَسَب. 0 
وقرناً بعد قرنٍ. وجيلاً بعد جيل . وخلفاً بعد سلف. 
ف ثم أرسلنا رسلنا ترا بم ٠‏ قال ابن عباس : يعني ينبم بعضهم بعضاً). وهذء كقوله تعالى : « ولقد بعثنا 
في كلّ أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوث فمنهم من هَدَى الله ومنهم من حَقّت عليه الضلالة». 
وقول < كُلّما جاء أمةُ رسولها كَذْبره 4 يعني : جمهوزهم وأكتَرهم. كقوله تعالى : ط يا حسرَة على 
العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزةون # 


(1) تفسير الطبري 77/14 


15 سورة المؤمنون دا 


وقوله : « فاتبعنا بعضهم بعضاً 4 أي : أهلكناهم . كقوله: هوكم أهلكا من القرون من بعد نُوح. 4 
ه وجعلناهم أحاديتٌ ». أي : أخباراً وأحاديث للناس. كقوله: 8 فجعلناهم أحاديث وَمَزْقناهم كل مُمَرْقٍِ 
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » 


َعَم وطن 00 
نيحا رقز نزت لاعيثرة © كوخا 106 ب َالْمَهلَيَ 


يخبر تعَالى أنه بَحث رسوله موسى -عليه السلام - وأخاه هارونَ إلى فرْعَونَ 
والبراهين القاطعات» ون فرَعِون وقوعة استكبرٌوا عن اتباعهماء و 'نقياد لأمرهما ٠‏ ناكما لوث 
الآمم م الماضيةٌ بَعْثةَ الرسّل من البشرء 5 بهت قلوهم ء فأهلك الله فرعون وقلافه وأغرفَهُم في يوم واحدٍ 
2 وأنزل على موسى الكتاب ‏ وهو التور فيها أحكامه وأوامره وتواهيه» وذلك بعد ما قَصَم الله فرْعَونَ 
والقبطء وأخذهم أخدّ عز .. وبعد أن أنزل الله التوراة لم يُهِلِك آم بعامٌة. بل أمر المؤمتين بقتال 
الكافرين» كما قال تعالى : ظ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى 
ورحمة لعلهم يتذكرون 4 . 

ثم قال تعالى : 


« يَلنَا موأ مه َأيَة وَأوسَهُمَالَ روود تِقَرارِدَمَعت زا 0 


له عيسى ابن مريم ‏ عليهما السلام جعلهما آي للناسه أي : حجة 
ايل ريض رارسا ينه 


يقولُ تعالى مخبراً عن عبلده ور. 
لاحل كدر قلرونا لبه #ّه 


عن ابن عباس : الربوة: المكان 


أفال ابن عباس : وقوله : ( 
مجاهدٌ مستوية . وقال سعيد بن 
ذ ومعين »: الماءِ الجاري . 

ثم اختلف المُمَسّرون في مكانٍ هذه الربوة م في أي أرض هي ؟ فقال عبد الرحمن بن زيد بن ألم اومن 
الى إلا بمصر. والماءٌ حين يُرسَلَّ يكو الى عليها القرّىء ولولا الى عرقت الفْرّى290 


وروي عن وهب بن مُنبّهِ َب نحوٌ هذا"©. وهو بعيدٌ جداً 


ار 24 ب احسب ولقت 16 يني ماة طلعرا. وق 
و ذات قرارٍ ومَعِينِ 4 استوى الماء فيها. وقال مجاهد وفتادة: 


(1) الدرٌ المنثور ٠٠١/1‏ عن ابن أبي شيبة: وابن المنذر. وابن أبي حاتم 
(1) رجه الطبري وابن أبي حاتمء انظر الدرٌ المنثور ٠١١/1‏ 
(؟) أخرجه عبد بن حميد: وابن المنذرء وابن عساكر. الدرٌ المثور ٠١١/1‏ 


1 الجزء الخامس من تفير القرآن العظيم 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىءٌ, حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد. 
عن سعيد بن المسيّب في قوله تعالى : «وآويناهما إلى رَْرَةِ ذات قَرَارٍ ومَعين4: قال: هي دمشق . 

قال: وروي عن عبد الله بن سلام. والحَسَنء وزيد بن أسلّمَ وخالد بن مَعْدَا 

وقال ابن أبي حاتم : حَدَئنا أبو سعيدٍ الاشخ؛ حدثنا وكيعٌ : ؛ عن إسرائيلَ» عن سِمَاكِ عن عِكرِمَة عن 
ابن عباس: ظ ذات قرارٍ ومُعين #. قال: أنهار دمشق. 

وقال يكاين الي ,ساني عن متجاهد: :3 وكزيناكما إلى 5ة م قال #تغيب ليق شرم نوأ جين ديا 
إلى غَوْطة دمشقّ وما حولها(©. 

وقال عبد الرز اقه عن بشر بن رافع . ٠‏ عن أبي عبد الله ا عَم أبي 
في قوله: ظ إلى رَبْوَةٍ ذات قَرَارٍ ومَعين 4. قال: هي الرَملَه من ن 

وقال ابن أبي حاتم ع ن يوسف الفِريابي» حدثن روّاد بن | الجرًا 
عبد الخوَاصٌ أبو 
النبي ‏ و - يقول لرجل: إنك تموثُ بال 

وأقربٌ الأقوال في ذلك ما رواه العَوني. عن 
وتَعِين 4 قال : البعين الماء الجاري . مد قال ال تعالى : 2 : يك تحتك سرب 60 . وكذا 
ذات قرار ومّعِين © هو بيت المقدس. فهذا ياك أعلم ا 5 
المذكور في الآية الأكرق. والقرآن يفسر بعضه بعضاً. وهو أولى ما يُقْسّر به ثم الأحاديث الصحيحة» 
الآثار. 


نحوٌ ذلك. 


يرة» قال : سَمِعْتٌ أبا هريرة يقول: 


0 دهشا 


< يمساق َنِم )هده 


: وي 


يأمرتعالى عباده المرسلين -عليهم الصلاةٌ والسلام أج بالاكل من الحلال. والقيام. بالصَالحٍ من 
الاعمال . قَدَلٌ هذا على أن الحلال عون على العمل الصالحء فقام الأنبيا: عليهم السلام - بهذا أَتمْ القيام » 
وجَمُعوا بين كل خيرء قولاً وعملا. ودلالةً ونصحاًء فبجَزاهم الله عن العباد خيراً. 

قال الحسنٌ البصري في قوله : 9 يا أيها الرسلٌ كُنُوا من الطيبات #. قال : أما والله ما أمروا بأصفركم ولا 
أحمركم. ولا حُلوكم ولا خامضكم. ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. وقال سعيد بن جبيرء والضحاك: 
( كلوا من الطييات #. يعني : الحلال. وقال أبو إسحاق السُبيعي. عن أبي ميسَرَةَ عَمْرو بن شُرّحبيل: كان 
عيسى ابن مريم, ياكل من غَزْل أله 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم. الدزْ المشور ٠0/1‏ 
(9) تفير الطبري 075/18 وأخرجه غير واحد 5-6 الدر 21١1/5‏ 
(5) أخرجه الطيري أيضاً في تفسيره 77/14 وانظر اللدر 1١1/1‏ 


1 سورة المؤمنون رموه 


وفي الصّحيح : ما من نَبِّ إلا رَعَى الغَنّم. قالوا: وانتَ يا رسولَ الله؟ قال: نعمء كنت أرعاها على 
تراريطً لأهل مكة(©2, فير الصحح: «إن داود ‏ عليه السلام ‏ كان يكل من كسب يدةع49. 

وفي الصّ 0 «َإِنَّ كك الصيام إلى الله صيامٌ داوق وَأخب القيام إلى الله قيامٌ داو كان ينام نصت 
اللبل» ويقومُ تلن وينامَ سّدسَهء وكان يصومٌ يوماً ويُفطرٌ يومأء ولا فر إذا لانتى »© 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبو اليمان الحَكُم بن نافع. حدثنا أبو بكر بن أ هريم» عن ضَمْرَة بن 
أن أم عبد الله أخت0» شَدَادِ بن أوس بَعْثْ إلى النبي ‏ كه بقدح لبن عند قطره وهو صائمء وذلك 
في طول النهار وشدة الحرء فردٌ إليها رسولها: أنى كانت لك الشاة؟ فقا 0 
فلما كان من الغد أتته أم عبد الله أت مدا فقالت رسول الله ب 
النهار وشدَّةٍ الحرٌّى فَرَدْدتَ إليّ الرسولٌ فيه؟! فقال لها لِك أمرت الرسل» ألا تأكل إلا طَيياء ولا تعمل إل 
صالخا , 

وقد ثبت في صحيح مسلمء وجامع التربذي؛ ومسند الإمام أحمد ‏ واللفظ له من حديث قُضَيل بن 
مُررُوقِ» عن عَديٍّ ب ابت. عن أبي حازم: عن أبي هُريرة رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - 5 -: يا 
أيهاالناسٌ ء إن الله طيبٌ لا يَبلُ إلا طَييء وإن الله أمر المؤمنين بما مر به المرسلين» فقال : فيا أيها الرسل كُلوا 
من الطيّبات وَاعمَلُوا صالحاً إني بما تعملون عليم 4 وقال: ذيا أيها الذين آمنوا كُلُوا من طَيّْات 5 
ررتاكم >. ثم ذكر الرجلّ يُطيل السفْرٌ أشعث ث أغبرء ومطعمُه حرام وريه حرام مُه حرام وعذِيٍ 
بالحرام اءِ: يا ربٌ. فأنّى يستجاب لذلك»؟!. 

وقال الترمذيٌ : «حْسّن غريبٌ لا تَعرفه إلا من حديث مُضيل بن مَرْرُوقٍ,0©. 

وقوله : ط وإنَّ هذه أمتكم أمة واحدة 4 أي: وإنّ دينكم يا معشر || واحدّ وَمِله واحكةة 
وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له . ولهذا قال: « وأنا ربكم فاتقون #» ٠‏ وقد تقدّم الكلامٌ على ذلك 
في سورة الأنبياء» وأن قرله دان عام سيروب عل الحال290, 

وقوه : : ( فَنَقطعوا رهم بيتهم برأ >« “0 أي: الأمم التي بُعث إليهم الانبياء: ( كل حِزْبٍ بما لدم 
فَرِحُون 4. أي : يَفْرَحُون بما هُم فيه من الضَلال لأنهم يحسبون أنهم مهتدون. ولهذا قال مُتهدّداً لهم ومتَوعَداً 
ؤْ نَذَرهم في غَمْرّتهم 4 أي: في غَيّهِم وضلالهم ( حتى حين 4. أي: إلى حين حَينهم وهلاكهم. كما قال 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة 441/4. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع 7*7/6. 

(6) فتح الباري. كتاب الأنبياء 406/7, ومسلمء كتاب الصيام 1 /415. 

(4) في النسخ: بنت. والمثبت عن مصادر التخر, 

(ه) في النسخ: أول النهارء والمثبت عن هامش نسخة الحرم. والمستدرك. 

(1) أي : توجعاً لك وإشفاقاً. 

(9) أخرجه الحاكم في مستدركه بإسناده إلى أبي بكر بن أبي مريمء ابه. المستدك, كثاب الأطممة 11-190/4 وأخرجه ابن الثير في 
أسد الغابة» في ترجمة أم عبدالله أخت شداد. وفي الدرٌ المثور ٠١1/3‏ أن الإمام أحمد أخرجه في الزهد. وكذلك ابن مرنُويه 

(8) ملم كتاب الزكاة 01٠7/7‏ وعارضة الأحوذي. تفسير سور : ومسند الإمام أحمد 614/7 

الحديث عند تفسير الآية 11/7 من سورة البقرة. 

(9) سور ياءى الآية 91 

.ل وُْراً: جمع زَيُوره وهي: 


الفرقة والطائفة . والمعنى : ورا وقظماأ مختلفةٌ. 


نفدكا الجزء الخامس من تفير القرآن العظيم 
تعالى: ط فمهّل الكافرين أمهلهم ررَيداً 4 وقال تعالى: طذَرْهم بأكُلُوا ويتمعُوا ويُلْههم الأملّ فسوف 
يَعْلْمُون 4. 
وقوله : «أيحسَبُون انما تدهم به من مال وبنين * نُسارع لهم في الخيرات بل لا يَشعُرون»» ٠‏ يعني : 
أيظيٌ هؤلاء المغرورون أن ما ُعطيهم من الأموال والأولاد لكرَاتهم علينا وَعَزّتهم عندنا؟! كلا ليس الأمرٌ كما 
يزُمون في قولهم : « نحن أكثرٌ أموالاً وأولاداً وما نحن بمُعدَّبيين » » لقد أخطاأوا في ذلك وتاب رجاهم , 30 
إنما نفع بهم ذلك استدراجا وإنظارا وإملاة: ولهذا قال : 9 بل لا يشعُرون »؛ كما قال تعالى : ه فلا تُعجبك 
أموالهم ولا أرلاثمم إنما ريد الله يهم بها في الحياة الدنيا وق أنفهم وهم كافرون 4. وقال تعالى : 


يلون ه ملي لهم إن عي مين وقال: ين حافك ٠]‏ رعسل ل ماك مدي ريق 
شهراً # وهات 4 تتزيا * اي ا #قزوما أبوالكم رولا 


ا 0 نين * تُسَارع لهم في الخيرات بل لا يَشعُرون4» 
قال: مُكر ‏ والله ‏ بالقوم في أموالهم وأولادهمء يا ابن آدم 
بالإيمان والعمل الصالح. 

وقال الإمامُ أحمدٌ: حَدئنا محمد بن 
الهَمْدانِي ٠‏ عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - يلق -: «إن الله قسم بيتكم أخلاقكمء 
كما قسم بينكم أرزاقكم ٠‏ إن لله يعطي الدنيا من يُحبٌ ومن لا يحب ولا يعطي الدين | إلا لمن أحب, فَمْن 
أعطاه الله الدين فقد أحبه. والذي نفسي لم عب تى يَسْلَم قلب من حتى يأمنّ 


تبر الناسٌ بأموالهم وأولادهم. ولكن اعتَبرهم 


لامر نيلت © 


وفلويهح وجله تم 
يقولٌ تعالى وذ الذينَ هُم من خَشية رهم مشفقون 4 أي: هم مع إحساتهم وإيمائهم وَعَمّلهِم 
الضًّا إن منهى وَجلون من مره بهم. كما قال الحَسَنْ البصرِي : إن المؤْمِنَ جَمَع 
إحسانا وشَفقة. وإنَّ المنافق جنم إنامة وأمنا0©. 
« والذين هم بآيات ريّهم يُْمنُون 4. أي: يؤمنون بآياته الكونية والشْرعِيّة. كقوله تعالى إخباراً عن 
(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 599 من سورة البقرة. 114 من سورة هوده وخرجناه هنالك. وسيأتي عند تفسير الآية 7 من سورة 


القصصض 
(9) أخرجه الطبري وابن أبي حائم. تفسير الطيري 081/1 والدرٌ المتثور 1١8/5‏ 


"1 - سورة المؤمنون يفنا 


مريم > عليها ون ددا ل وَسَدّقت يكلمات ٍربْها وك 4. أي :ا 


ا 0 


خائفون وَجَلُون ألا يُنعبْلَ منهم. لخوفهم أن يكونوا قد قَصّروا في القيام بشروط الإعطاء. وهذا من باب 
الإشفاق والاحتياط كما قال الإمام أحمد: 


٠‏ اانا يت بن أن عبطا مالك فول حَدَئنا عبد الرحمن بن سعيد بن هبه عن عائشة أنها 


وهو يخات الله عز وجل؟ قال: لاايا بنك أبي بكر با 
ويُتَصدّق. وهو يخاف الله عَرْ وجَلَّده. 

وفكذا رواه التزمذي .واب ن أبي حاتم. من حديث مالك بن مِغْولء به بنحوه. وقال لا يا بنت الصديق. 
ولكنهم الذين يُصَلُون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم: ط أولئك يسارعون في الخيرات . 
قال الترمذي : «ورُوي هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعيد». عن أبي حازم ه عن أبي هُرَ! 8 
النبي ‏ يكن نَحوٌ هذا»<١».‏ وهكذا قال ابن عباس: ومحمد بن كعب القُرَطي .والحسسٌ البصري في تفسير هذه 
الآية. 


بنتَ الصذيق» ولكنه اللي يصلي ويصوم 


وقد قرأ آخرون هذه الآية: « والذين يَأنُون ما أَنّوا وُلُوبهم وَجِلّة 04©, أي: يفعلون ما يقعلون وهم 
عفرن وروي هذا فو 3 ا - كي - أنه 0 كذلك: 


في كتاب الله عز وجل؛ كيف كان رسولٌ الله - كد - يقرؤّها؟ فقالت: آي آي 
ذ الذء يَأَنُون ما أتوا ب4؟ فقالت: أينّهما احبُ إليك؟ قلتُ: 


جميعاً - أو: الدنيا وما فيها ‏ قالت لالت 00 . فقالت: : أشهدٌ أَنّ رسول الله 5 5 
كذلك كات يقرؤها. وكذلك أنزا 
إسماعيل بن مُسلِم المكي ضعيفٌ. 
والمعنى على القراءة الأولى ‏ وهي قراءة الجمهور السبعة وغيرهم ‏ أظهر, لأنه قال: فأولئك يسارعون 


41١ -74/17 مسئد الإمام أحمد 104/5. وعارضة الأحوذي. تفسير سورة المؤمتون‎ )١( 

(1) في روح المعائي 44/1 : دوقرات عائشة وابن عباس؛ وقتادة: والاعمش؛ والحسن. والنخعي «يأئون ما أثواه. من الإنيان لا من 
الإيناء. . . واطلق عليها المفُسّرون قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ يعنون أن المحدئين تقلوها عنه   ##‏ ولم بروها الفراء من 
طرقهم» 

(؟) في المسند بعده: ويعني عبيد بن عمير» 

()) مسئد أحمد 46/5. 


تيلف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
في الخيرات وهم لها سابقون 4: فجعلهم من السابقين, ولوكاث المعنى على القراءة الاخرى لأأوشك أل 
يكونوا من السابقين» بل من المقتصدين أو المُْقصّرينء والله تعالى أعلم. 


يقولٌ تعالى مخبراً عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا : أنه لا يكلف نفساً إلا وُشعَهاء أي : إلاما 
نُطيق حمله والقيامً به رأنه يم لقيامة يُحاسبهم باعمالهم التي كنها عليهم في كتاب مُسطلورٍ لا بيع منه 
شَيِء ولهذا قال: ط ولدينا كتاب ينطق بالحق 4, يعني : كناب الأعمال: ظ وهم لا يُظلّمون 4: أي ذلا 
يُبِخْسون من الخيرٍ شيئاً وأما السيّتاتٌ فيعفو ويّصِفَحّ عن كثير منها لعباده المؤمنين. 

ثم قال منكراً على الكُذار والمشركين من قريش: ط بل قلوهم في عَمرةٍ 4, أي : عَْلٍَ وضَلالةٍ ٠‏ من 

هذا ». أي: القرآن الذي أنزله على رَسُولِه ل . 

وقوله : « ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عابلُون 4 قال الحكم بن أبان» عن عِكْرِمة عن 
عباس: < ولهم أعمال 4 أي : سَيَّة من دُون ذلك يعني الشِرّك. هم لها عاملون 4؛ قال: 4 1 
يعملوها('». وكذا رُوِي عن مجاهدء والحسّنء وغير واحلٍ. 

وقال آخرون : ف ولهم أعمال من دُون ذلك هم لها عاملون» » »أي : قد كِب عليهم أعمالٌ سيئة لا بد أن 
يعملوها قبل مَوْتهم لا محالة, لنَحِنُ عليهم كلمةٌ العَذَابِ. وروي نحو هذا عن مقاتل حَيّانَءوالسدَّيّء وعيد 
الرحمن بن زيد بن أسلَم . وهو ظاهرٌ قوي حَسَن . وقد قدمنا في حديث ابن مسعود: «فوالذي لا له غيره إن 
الرجُل ليعمَلُ بعمّل اهل الجنّة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرَا فيسب عليه الكتابٌُ؛ فيعَملُ بعَمَلٍ أهل الا 
فيد شلهاو9) . 

وقوله «حتى إذا أخذنا مُتَْفيهم الاب إذا هم يجأرُون». يعني حتى إذا جاة مترفيهم ح وهم السعداء 
المنعُمون في الدنيا عذابٌ الله وبأسه ونق بهم « إذا هم رون © أي : يَصرّخون ويَستغينُون» كما قال 
تعالى : ««وذزني والمكدّبين أولي النعمة هلهم قليلا * إن لدبا أنكالاً وجَحيماً * وطعاماً ذا عُّةٍ وعَذَاباً 
أليما» . وقال تعالى : <كم أهلكنا من قبلهم من قَرْ فَنَادُوا ولاتَ حينَ مناصٍ ». 

وقوله : 9لا تججاروا اليه كم منالا تْصرُونَ 4 ٠أي‏ : لالجيركم مساحل يكع» سوا جازم أو مكمه 
لا مَحبدَ ولا مُنَاضَ ولا رَزْرَ لزم الامرُ وَرْجِبَ العذابٌ. 

ثم ذكر أكبر ديهم فقال : ف قد كانت آباتي َُى عليكم فكنثم على, أعقابكم تَنكصٌون 6 أي : إذا 
دُعتُم أبيكم: وإذا ظلِبنُم امتتعتم ؛ ؛ ه ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتّم وإن يُشرّك به تؤمنوا فالُحكم لله العليّ 
الكبير . 


(1) أخرجه عبد بن حميد. وابن المنذر. وابن أبي حائم. الدرٌ المنغور 3١1//8‏ 
)١(‏ انظر تفسير الأبة ١4‏ من هذه السورة 


7 سورة المؤمنون افا 


وقوله : « ممستكبرين به سَابِراً تهجُرُونٍ 4 ٠‏ في تفسيره قولان. أحدهما: أن في مستكبرين # حال منهم 
حين نُكُوصهم عن الحق وإباثهم إياه. استكباراً عليه واحتقاراً له ولاهله . فعلى هذا الضَميرٌ في « به به 4 فيه ثلاثة 
أقوال: 

أحدُها: أنه الحرّمٌ بمكة ة دُمُوا لانهم كانوا يسمرون به بِالهُجْر من الكلام. 


ايز : أنه حسميو القرآنء انا يسكروة ويلكزوة القرآن بالُجر من الكلام : «إنه سحرّء إنه شعرٌء إنه 
». إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. 


والثالتُ: أنه محمدٌ ‏ كَل - كانوا يذكرونه في سَمَرهم بالاقوال الفاسدة» ويضربون الامثال الباطلة» من 
نون . وكلٌ ذلك باطلٌ بل هوعبدُ لله ورسوله. الذي أظهره 


أله شاعرء أو كاهنٌء أو ساحرٌء أو كذابٌ. أو 

الله عليهم. وأخرجَهُم من الححرّم صاغرين أزلاء. 

المراد بقوله: « مستكبرين به 4. أي : بالبيت, يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه ولسكّم ب(8. 

كما قال النْسَائي في التفسير من 
أخبرنا أحمدٌ بن سليمان. أخبرن بيد الله. عن إسرائيل, عن عبد الاعلى: أنه 

يدث عن ابن عباس أنه قال: إنما كر السمرٌ حين لت هذه | يه: 9 مستكبرين به سامرأ تهج 

مستكبرين بالبيث» يقولون: نحن أهله. « سامراً 4: قال: يتَكبّرون ويسمْرونَ فيه ولا يَعمرُوته : يَهجُرونه0©. 
وقد أطنبٌ ابن أبي حاتم ها هّنا بما هذا حاصِله©. 


< نيترك قل رج ماوت ابآء هاري © كروت رسكت ا يميد 
2010 كلايد أي بوي عع سي سيد 


ع2 د 


لكريم كنع وروم فترشرست ( أله ب مخ يك حذ رَبك 


معو 


تلم زم تقر 2ت ناموس ,لوعي باتك 2-0 


00 


يَنسرْلَدْجُوأْ ف طغيد يه يمه يَحَمَهُونَ )4 


يقولُ تعالى منكراً على المشركين في عَدَمْ همهم للقرآن العظيم برهم له وإعراضهم عنه. مع (8» 
نهم قد خصًوا بهذا الكتاب الذي لم يُتزل الله على رسول. أكمل منه ولا أشرف؛ لا سيما آباؤهم الذين ماتوا في 


(1) في نسخة الازهر: ولستم بهم. والمثبت عن نسخة الحرم. 

(1) أخرجه النسائي في التفسير من سنئه الكبرى. انظر تحفة الأشراف 45-14. وكذلك ابن أبي حائم. وابن مردويه. والحاكم 
وصححهء انظر المستدرك, تفسير سورة المؤمنون ؟/546: والدرٌ النثور ٠١4/5‏ 

(؟) هذا ونْضْبٌُ (سامر) على الجلن وَكق انم مع كالما لسر والجامل وبر وقل: هو مصدر وفع حالء فهو يشمل القليل 
والكثير باعتبار أصله . وسجيء المصدر على وزن فاعل ناد ومنه: العانةٌ والماقيةٌ. ور بعضم الاير بالليل المظلم. وجعله منصوياً 
بما بعده على نزع الخافض . يقول الالوسي : «وليس بشي :». وقرأ لبن مسعودٍ وان عباس ه وغير واحدٍ: (سُمُْو) جمع سامرٍ. وقرا اب 
عدو أيضاً وغيره: (سُمارأ) جمع سامر كذلك. وهما جمعان مقيسان. انظر روح المعاني 44/14 - ٠ه.‏ وتفسير الطبري 54/18, 

(4) أم في قوله تعالى : طام جاءهم» للإضراب والانتقال من التوبيخ بعدم التدير إلى بيان ما خضهم الله به 


2 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


الجاهلية» حيث لم يبلغهم كتابٌ ولا أتاهم نذيرٌء فكان اللائقٌ بهؤلاء أن يُقابُوا النعمة التي إسداها الله إليهم 
بقبُولها والقيام بشكرها وتفهمها. والعقل. بمقتضاها آنا الليل وأطرافٌ النهار» كما فعله التُجَباهُ منهم مِمْن 
َسلَم واتبع 0 - صلواتٌ الله وسلامُه عليه ورَضِي عنهم . 
يدّبروا القول 4 : إذاً والله يَجِدُونَ في القرآن راجراً عن مَعْصِيّةَ الله لو تَدَيْره الوم 
وعَمَلوه - نيما ٠‏ فَهُلَكُوا عند ذلك. 

.ثم قال مُنكراً على الكافرين من قريث : 9 أم لم يَعرفوا رسولَهُمٍ فهم له متكرون 4 أي : أَنهُمِ لا يعرفون 
نمدا وضدقه وأمانته وضيائتة التي ن بها فيهم أفيقدرون على إنكار ذلك را فيه00»؟ ولهذا قال جعفر 
ابن أبي طالب رضي الله عنه - للنجاشي ملك الحبشة: ديأيها الملكُ, إِنَّ الله بَعْث إلينا رَسُولاً نَعِرفٌ نَسَبه 
وصِذْقَه وأمانته»0”». وهكذا قال المغيرة بن سُعبة لنائب كسرى حين بارَزْهم ". وكذلك قال أبو سيان صخر بن 
حرب لملك الروم هرقل حينَ سأله وأصحابّه عن صفات النبي و وَنسَبه وصدقه وأمانته» وكانوا بعدُ كفاراً لم 
يسلمواء ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدقٌ فاعترفوا بذلك 9», 

وقوله: ف أم يقولون به جنةٌ 4. يكي قولَ المشركين عن النبي - يو أنه تَعوّل القرآن» أي : افتراه من 
عنده» أو أنَّ به جنوناً لا يُذرِي ما يقول: وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تومن به. وهم يَعلمُون بُطلان ما يقولونه في 
القرآن» فإنه قد أتاهم مِنْ كلام الله ما لا يُطاق ولا يداقع» وقد تحدّاهم أوجميعَ اهل الأرضٍ أن ب 
استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين» ولهذا قال: « بل جاءهم بالحقٌّ وأكثرهم لبج كارهون »: ب 
تكون هذه جملة حالية: أي: في حال كراهة أكثرهم للحق. وب ن تأنه ٠‏ والله أعلم: 


إلى 5 واسعر 3 
الطريق لو قد كنت عليه ل لأدعول إلى ليل من ذلك لو دُءِ 
رجلاء فقال له : أسلم قُتصمُده ذلكء فقال له نبي الله - وق -: أرأيت 
أتمتته أنى إليك أهو حب ليك أم فتاك الذي حدثك كذبك» وإذا ‏ 
حَدّني صَدَقنيء وإذا اتتمنه أثى إل . فقال النبي - 8 -: : كذاكم أنتم عند 5 

وقوله : 9 ولو انْبع الحق أهواءهم لفْمَّدتِ السمواتٌ والارض ومن فين 4 قال مجاهد. وأبو صالح» 
وَالسّدَّيّ: الحق هوالله عَزْ وجل . ,والمرادٌ لو أجاتهم اله إلى ما في أنفيهم من الهوىء وشَرّع الأمور على وفق 
ذلك. « لفسّدت السمواث والارض ومن فيهرٌ 4 
فلولا نَزل هذا القرآن على رَجُل من الم 


| أن نبي الله - وف 2 
#أحدجنا إذاء حَدَئك صَدَقكء وإذا 


عَظِيم به ثم قال: «أهم يقسمُونَ رحْمة رَبك وقال تعالى : 


(1) ياهت فلاناً: استقبله بالبهتان. وهو الكذب المقترى. 

(1) سيرة ابن هشام 0583/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 1/8. 

() انظر البداية والنهاية لابن كثير. غزوة القادسية 58/19 وما بعدها 

(4) فتح الباري. كتاب بده الوحي .57-51/١‏ 

(ه) أخرج هذه الأثار عبد بن حميد وابن أي حاتم الدرْ المتور 110/5 


78 -سورة المؤمنون م 
ف قل لو أنم تملكون خَزّائن رحمة ربّي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان تتُوراً». وقال: ط أم لهم 
نصيبٌ من الملك فإذآ لا يؤتون الناس نقيراً #» قفي هذا كله د العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم» وأنه 
تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشَرْعِه وقَدَرِه وتذبيره لخلقه ‏ تعالى وتقدُس ‏ فلا إله غيرٌهء 
ولاربٌ سواه . 
ثم قال: « بل أتيناهّم بذكرهم م. يعني القرآنء « فَهُم عن ذكرهم مُعرِضُونَ . 

وقوله : «ام تسالهم خَرْجاً 4 إقال الحسن : أجراً. وقال قنادة: جع « فخراجُ ربك خير > أ 
أنت لا تسألهم ). لاجعلا ولا شيئاًعلى دعوتك إياهم إلى الهدى. بل أنت في ذلك تحتسبٌ عند الله جيل 
ثوابه» كما قال: « كل ما سالتم من أجر فهو لكم إن أَِرِيٍ إلا على الله 4 وقال: ؤ قل ما أسألكم عليه من 
اروالات لبي وقال: ظ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة ‏ في القُربى 4» وقال تعالى : ه وجاء 
نة رَجُلّ يسعى قال يا قوم . الوا المُرسلين * اموا مَن لا يسالكم أجرأ وهم مُهِتَدُون» . 

وقوه : ط وَإِنْكَ لتدعُوهم إلى صراطٍ مستقيم * وإنّ الذين لا يوون بالآخرة عن الصِرَّاط لَاكبُونَ 4 
قال الإمامٌ أحمدٌ: 


حدئنا حَسَن بن موسى » حدثنا حَمّاد بن سَّلّمة» عن على بن زيد بن جُدعان. عن يوسف بن مِهُران» عن 
ابن حياس : أن رسول الله - ويك - أثاه - ى النائم - ملكان: قد أحدّهما عند رجليه: والآخرٌ عند رأسدء 
فقال الذي عند عليه لذي عند رأييه: اغوي تقل مفاوكل إن فقال: إن تله ومئل أ تكتثل . شق 


رياضاً عشت عن هله وحياضاً هي 0 
طائفة: قد رَضِينا بهذاء نُقِيمُ عليه9). 


وقال الحافظ أبو يعلّى الموصلي: حدثنا رُعَين حدثنا ين بم محمدء حدثنا يعقُوب بن عيد الله 
الأفعري عبان سق بسن خدج عن عكنية: عو ا حبص عن 


ن الخطاب ‏ رضي الله 


المَرَاضٍ وا تادب 40 َُوشِكٌ أن أَرسِلَ كم ونا كم لى الحوض» فون 
بسيماكمبزأتبماتكهة ٠‏ كما يَعرِفٌ الرجلٌ الغريبَ في إبله ْم بكم ذا قيكم 
رب العالمين: أيّ رب قَومّيء أَيْ رب أَمْتِي فَيْقَال: يا محمد نك تَدرِي ما أحدنُوا بعد ء إنهم كانوا 


. الجْلٌ: ما يُمَل على العمل من لجر أو وشو‎ )١( 


جمع وهي موضع شد الإزار من الوسط. 
(4) الجنادب: جمع جُْدُبٍء وهو نوع من الجراد. 


لمننخها الجزء اا 


قول: لا أميِكُ لك شيتا. قد : ع2 بم اق 
د فأقرل: لا أملكُ لك ثيثاء قد بلغت 


596 نك 5 
ال فيه يحيى بن معين: صالحٌ. ووثقه النسائي وابن 


0 نعم قلك عما كان ثانوا فيه من الكفر والمخالقة. بل وو د 
ون #ه. أي : ما دَعَوا. كما قال تعالى : « قلولا إذ جاءهم بأمتا 


رم لانة: الجن 


*7- سورة المؤمنون لخدن 


١ وقال‎ 


أبي حاتم : حدثنا علي بن الحُسين. حدثنا علي بن حُشرم” المروزيء حدئثنا علي بن 
الحَُينء حدثنا أبي. عن يزيد يعني التحوي ‏ عن عكرمة. عن ابن عباس أنه قال: جاء أبوسقياك إلى رسول 
الله - 5 - فقال: يا محمدء أتشدك الله أكلنا العلهز ‏ يعني ال 


أخذناهم بالعذاب قما استكانوا لريهم وما 9 


وهكدا رواه التسائي عن محمد بن 


في الصحيحين أن رَسُولَ الله - 5 


ني وهب بن عمر بن كيسان قال: + 
0 


وقوله : َس إذا تنا علهم بايا عقاب شديد اهم : 
الله ماع الساعةٌ بغتة وأخدّهم من عقاب الله ما لم يكونوا يحبر 
وَليُوا مخ كل و واتقطعت امالهم ورجلؤهم. 

نم ذكرّ تعالى 
يُدركون بها الآشياة. وب 


الناس. ولو خرصت يمؤمتين © 


(1) قي نسخة الأزهرة محمد بن حمزة. وقي سخة الحم : علي ين حمزة. ولم نجده. وعلي بز حشرم المروري مسن يروي عن علي 2 
انحين ين واقد. كما في تهذيب الكمال. وهو مترجم في الجرح والتعديل لاسر ألى حم /ها 

0 اخرجه الناتي قي كتنب التضير من سنه الكبرى. كما في تحنة الأشراف */174. والحكم وصححه في تقس سورة الموصوت 
+/+. والهقي في الدلاتل 41/4 وزاد في اندر اللسثور اين مرعويه +/111 

( تدم الحديث عند تير الآبة 48 من سورة يوسفا. وخرجتاه ملك 

(4) قي لمنلا «يقال لأولاد قفرس : الأبناد. وهم الذي لرسلهم كسرى مع سيق بن في يذ لها جد يتدعم على الحبكة. تصروة 
وملكوا اليمن وتديروهاء. وتزوجوا قي العرب. قتيل لاولادعم البنه. ولب عليهم هذا الاسم لان 7 لاهن عن خر جسن يديه 

(0) في سخة لحر اليسوا. ولبقس وليس يمعلى 


ل حل ا الجمزء الخامس من تفسير الق رآن المظيم 

ِكَ المَمَر ولا اليل سابقٌ النهار وكلّ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ ©. 
وقوله: ف أفلا تعقلون 4: لي : افليس لكم عقون مَدلّكم على العزيز العليمء الذي قد فَهَر كل شيو 
وخَضَع له كل شيء 


5 لب اللين شيهوا من لهم من المكذين اويل قرا عب ما ل الادلوة * 


تعالى : ولا الشّسٌ يتبغي لها أن 


وُعدنا نحن وابلؤنا هذا من قبل إذ إن هذا إلا أساطير الأيّلينَ 2 يعتون أن الإعادة محالء إنما يخير بها 
واختلاقهم. وهذا الإتكارٌ والتكذيبٌ منهم كقوله تعالىٍ إخباراً عنهم : ؤأئذا كنا عظاماً 
كر خلرة © نما هي رجرة واحدة » فإذا هم بالسّاهرةم: وقال تعالى : لولم ير الإنساتٌ أنا 
نّ * وضرب لنا مثلاً ونس حَلْمَه قال من يحي العِظَامَ وهي رَمِيمٌ # قل يحييها 

قِ عَلِيم». . . الآيات. 


10 لم كوت () صرت 
و © ستثرت. 25335 30 موث كل 
ذال نئل أن شعت ©© بيهم انمق 


يقزر تعالى وحداننته واستقلاله بالخلق والتصرف والمُلك» اليرشد إلى أنه الذي لا إِلَه إلا ُو ولا تَنبضي 
العبادةٌ إلا لَهُ وحده لا شريك له؛ ولهذا قال لرسوله محمد وك أن يقولَ للمشركين العابدين معه غيرّه: المعترفين له 
بالبوبية: وأنه لا شريك له فيها ٠‏ ومع هذا فقد أشركُوا معه في الإللهية ٠‏ فَعْبدوا غيره معه. مع اعترافهم أن الذين 
ُبدُوهم لا يخلفون ثيئاً. ولا يملكون شيئا ع يه ا : وما 
نَعبدُهم لِيُرْبونا إلى الله رُلفى 4. فقال: 9 قُلْ لِمَِ الارض وَمَن فيها 4؟ أي عم ل 
من الحيوانات والنباتات والثمرات. وسائر صنوف المخلوقات؟ إن كنتم تعلمون * سيقولون لله». 
فيعترقُونَ للك بأن ذلك لله وحذه لا شريك له. فإذا كان كذلك « قل أفلا تذكرون 4. أي: ا 
تليق العبادة إلا للخالق الررّاق لا لغيره 

«قل من رب السمواث الشُبْع ورب العرظ ش العظيم»؟ أي : من مُوخالقُ العالم العُْوي بما فيه من الكواكب 
النيرات ٠‏ والملائكة الخاضمين له في سائر الأقطار منها والجهات. ومن هو ربٌ العرش العظيم؟ يعني الذي هو 
سَفْفُ المخلوقات: كما جاء في الحديث الذي رَوَاه ابوداوق؛ عن رَسُولِ اله وق أنه قال: «شأن الله أعظمٌ 
من ذلك. إن عزقه علق ستواي :هذا وأشار بيده مثل الاك ٠‏ وفي الحديث الآخر: دما السمواتٌ السب 
والارضون السبعُ وما فيهنْ وما بينهنٌ في الكرسيّ إلا كخلقة ؛ ارضٍ فلاف وَإِنّ الكرسي بما فيه بالنسبة إلى 
الغرش كتلك الحلقة في تلك القلاق»'”2 ولهذا فالبعضٌ السلف:إِنْ مسافة ما بين قُظرَي العرش من جائب 


)سنن أبي داود. كتاب الست 973/4 
(1) انظر الحديث عد نفسير 788 من سورة البقرة. والثانية من سورة الرعد. والخامسة من سورة لله 


17 سورة المؤمنون شلك 


إلى جائب خمسين آلف سنو وارقاقها عن اميد ى السابعة مسيرة خمسين الف سْنْه 

وقال الضحاك عن ابن عَبّاس: إنما سْمْي غرئاً الايد وقال الأعمش. عن كعب الأحبار إن 
السموات والارض في العرش كالقنديل المعلّق بين السماء والارض . وقال مجاهد : ما السمواث والارض قي 
العرشٍ إلا كحلقة في أرض فلاقٍ. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا العلا بن سالم. حدثنا وكيع ٠‏ حدثنا سقيان الثوري. عن عمار الدُحبيٌ : عن 
مسلم البعطين» عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس قال: العرش لا يقثر احد قذرّه. وفي رواية: إلا الل 
عر وجل . 

وقال بعض السلف: العرش من ياقوتة حمراة. ولهذا قال هاهنا: ف ورب العرش العظيم ». يعني 
الكبير» وقال آخر السورة: طإربٌ العرش الكريم»م: أي: الحسن البَهِيّ . فقد جْمَع العرش بين العظمة في 
الاتساع والعلى 0 . ولهذا قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء 


يا أمّاهء من تحلّقك؟ قالت: الله قا 
خَلّق السماء؟ قالت: الله . قال: قمن 
خآ تم؟ قالت: الله. قال: فإني أسمعٌ لله شأنا. ثم افق شه من الل تطخ 

قال ابن ُمَر: كان رسول الله يك - كثيراً ما يحدثنا هذا الحديث. قال عبد الله بن دينار: كان ابنَ حَمَو 
كثيراً ما يُحدَّئنا بهذا الحديث. 

قلتٌ: في إسناده عبدٌ الله بن جعفر المَديني ‏ والد الإمام عَلِيّ بن المديني ٠‏ وقد تَكَلُمُوا فيه فاته أعلم 

« كل مَن بِيَدِهِ ملكو كل شيءٍ ء 4: أي : بيده الملكُ. ط ما من ذَاةِ إلا هُو عد ناصيّتها ». لي 
متصرّف فيها ٠‏ وكان سول الله َه - يقول: «لاء, والذي نَْبِي بيدم»1" وكان إذا اجتهد في لبميس قال 
دلاء وتَقب العُلُوبو459 فهو سبحاته الخالق المالك المتصرّفء ف وهو يُجير ولا يُجَار عليه إن كحم 
تُعلمُون 03 كانت العربٌ إذا كان السيد فيهم فاجاز احداً لا يُخْفره" في جوارء. وليس لمن دونه أن يُجيرَ عليه 
لئلا يفئّات عليهة»» . ولهذا قال الله: ط وهو يُجير ولا يُجَار عليه 4. أي وهو الْيدُ الْظيم الذي لا أعطم منهء 
الذي له الخلقٌ والامرٌء ولا مُعقّب لحكمه الذي لا يُمائع ولا يُخالف. وما شاء الله كان. وما لم شا لم ينه 


)١(‏ انظر هذا الحديث عند تفسير الآبة ٠8‏ من سورة المائدة 
(9) أخرجه البسخاري في كتاب التوحيد. فتح الباري ؟١//51/90‏ 
(5) أي : لا يُْقَض عهده 

()) يقال: النات عليه في الأمر: فْمَله دون مشورته 


كل الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 


وقال الله: :ولا يُسَلُ عَمّا يفعلٌ وهم يُستَلُون 4. أي : لا يُسئل عما يفعل لعَظّمته 
وعِزتهِ وَكُمتهِ وحَذَلِِه والخلق كلهم يُستّلون عن أعمالهم ٠‏ كما قال تعالى : فورب 
كانوا يعمَلون > . 

وقوله: ف سيقُولونَ له م, ). ترفون أن السيد العظيم الذي يُجير ولا ييار عليه هو الله تعالي » 
وحده لا شَرِيكَ له. «قل فائى تُسحَرُون» أي : فكيف تذْعْبُ عُقولكم في عبادتكم معه غَيره مع اعترافكم 
لكر نم 

ثم قال تعالى: 8 بل أتيناهم بالحقٌ 4 وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله وأقمنا الأدلّة الصحيحةٌ الواضحة 

اقاطعة على ذلك» وم لكذيين 4 أي : في عبادتهم مع الله غيره» ولا دليلّ لهم على ذلك: كما قال في 
آخر السورة: ف ومن يدع مع الله لهأ آخر لا برهان له به فإنما حسَابه عند رَبّه إنه لا يُفلِحٍ الكافرون 4م 
المشركون لا يعون ذلك عن دليل. قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضّلال » وإنما يفعَلُون ذلك اتباعاً 
لآبائهم وأسلافهم الحيارّى الجَهّال . كما قالوا: ظ إنا وجدنا آباءنا على أمة ونا على آثارهم مقتدون 6. 


٠‏ وقَهْره وغليت. 
النهم أجمعين * عما 


د ادي له د فرع م مع ع عر سر 2م 


ليما حَوَولَك بعضهم عل بعض ساب 0 


نفسه عن أن يكون له ولد أوشريكٌ في الملك» فقال: ١‏ . انَحَذ الله من ولدٍ وما كان معه من 
له إذأ لذب كل إل بما حَلْق ولعلا بعضّهم على بعضٍ مه ٠أي‏ : لوقدر تنه الآلهة لانفرد كل منهم بما يخلتيء 
فما كان يننظم الوجود. والمشاهد أن الوجود مننظم بق لس العالم العُلوي والسُفلي مرتبط بعضه 
ببعض» في غاية الكمال؛ ما ترى في لق الرحمن من تفاوت ©. ثم لَكَان كل منهم يطلب قهر الآخَرٍ 
وخلاقه فيعلو بعضّهم على بعض. والمتكلّمون ذكروا هذا المعنى وعَبْرُوا عنه بدليل التمانع ٠‏ وهوة لو فض 
صاتعان فصاعداً فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونهء فإن لم يَحصّل مرادٌ كل واحل منهما كانا 
عاجزين. والواجبٌ لا يكون عاجزاً. ويمتنع اجتماع مُرَادَيهما للتضاةٌ. وما جاء هذا المحالُ إلا من فرض 
التعدّد. فيكونٌ محالء فأما إن حَصْل مرادُ أحَدهما دون الآخرء كان الغالبٌ هو الواجبّ. والآخر المغلوبٌ 
ممكناً؛ ؛ لانه لا يليك بصفة الواجب أن يكونَ مُقهُورً. ولهذا قال: : 9 ولعلا بعضهم على ض سُبحانَ الله عما 
يَصِفُون 4. أي: عما يقولٌ الظالمونَ المعتدونَ في دعواهم الولدٌ أو الشريك عُلَواً 

«عالم الغيب والشهادة به أي: يعلم ما يغيبُ عن المخلوقات وما يشاهدونه. « فتعالى عما 
يُشركون 04 أي : تَقدّس وتنزه. وتعالى. وعَزْ وجل. 


ع 


ل 
بِكَ مِن هَمَرَتٍ 


20 


َه نمكم بمَايَصِفُوت 07 َقُلربَ أَُودُ 


مَانمِدْهُم لَفَدِرُونَ [0) أدهم بال هَّ آحمن 
ألشَبَطِينِ 5 وَأَعْودْيكَ رَبَأنيحضرون 8 » 


يقول تعالى أمراً أن يُدعَى بهذا الدعاء عند لول اللقم: و زب إنا ثريني ما يُِعَدُونَ » أي : إن عاقبتهم 


د سورة المؤمنون 1#" 
- وإني شاهدُ ذلك فلا تَجْعَلني فيهم, كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذيّ وصَحُحه: «وَإذًا 
أردت بقوم” ف فني إليك 
وقوه : ط وإنّا على أن ثرِ 
باليخن. 
ثم قال مرشداً اله إلى الترياق النافع في مخالطة الناس م وهو الإحسانٌ إلى من يُسيء لِيَسْتَجِلبَ خاطره» 
ا بُعْضه محبّةٌء فقال : ف( ادقع بالتي هي أحسنٌ السيثة 6 «رعقاكما نالفي الاب لتر 
د ادقع بلي هي اسن ذا الذي بنك وبينه عدا 


20 


ما تَعدُّهم لقَادرُونَ 4. أي: لو شئنا لاريناك ما نحل بهم من البقم والبلاءِ 


الناس » مر بالتجهيل. مع إسدائهم إليهم 
والآخرة. 
وقوله: « وقل رب أعودٌ لقان الشياطين 2 أن 


لي العيدقن الشيطان التعيمة من 
كرك جرافرديك ي ايس رة 4 0 


0 
الشيطانٌ عند الموت»©. 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاقٌء عن عَمرو بن شعيب. عن أبيه. عن جَلّه 

قال : كان رسولُ الله - لذ ينا كلمات َوه عد النوم» من الفزع: باسم الله. أعودٌ بكلمات الله التامّة من 


0 يقولّها عند تومه» وثن كان هم مرا لاتقل أن يَحفظَها ها له. فَعَلُقها في 
ورواه أبو داودء والترمذي. والنسائي؛ من حديث محمد بن إسحاق. قال: الترمذيٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ 29 


بو يه 


مَمَِداجه أَحد همْالْموت َالو 


يُخبر تعالى عن حال المحتضّر عند الموت من الكافرين أو المفرّطين في أمر الله تعالى ‏ وقيلهم عند 
ذلك وسُوَالهم الرّجِعَةَ إلى الدنيا؛ لِيُصلِحَ ما كان أفسده في مُدّة حياته. ولهذا قال: «ؤربٌ ارجِمُون » لعلّي 
أعملٌ صالحاً فيما تركتٌ #» كما قال الله تعالى : « وأَنفُْوا مما رزقتاكم من قبل أن يأنيّ أحدكم الموتٌ فيقول 
)١(‏ تقدّم الحديث عنا تفسير الآية ٠١١‏ من سورة يوسف وخخرجتاه هنالك 
)١(‏ في أغلب النسخ: الحيل. 
(؟) سئن أبي داودء كتاب الوتر 2 
(4) مسئد أحمد 0181/7 وسئن أبي داودء كتاب الطب 17/4: وعارضة الأحوذي.' أبراب الدعوات 08-01/1: والنسائي في اليوم 


والليلة . وانظر تحفة الأشراف للمرِّي 71/1 


كنا الجزء الخامس من نفسير القرآن العظيم 
رب لولآ كرون ان أجلي قريب فاصَُّقَ وأكُْ من الصَالِحين * ولن وخر الله نفساً إذا جاء أجلّها والله 3 


تُستلون 1 وقال 0 « وأتشر الناس در 1 العذابُ. فيقول الذين.ظلهوا رَيِنا شحنا إلى أَجَلٍ 6 


لل وقاك قمالي + ٠‏ واد ترق إذ المجرموق ناكسوا رُوُوسهم عند ريّهم َبَنا ابصرنا 
صالحا إِنَا مُوقنُونَ 4» وقال تعالى : ف ولوترى إذ وَقُوا على التار فقالواياليتاُهُ ولا كَذبَ بآيا 
من المؤمنين با ل م بدا وقال تعلى : 


وأحبيتنا تين بن فاعترقنا ينا هل إلى روج من شيل » ذلك بأنه إذا د 
تُؤسُوا فالحكم لله العلي الكبير 4. دقال تعالى : « وهم يصطرخون فيها رب 
تعمل أو لم د عمُركم ما كر فيه من تَذَكر وجاءكم النذ 0 
يسألّون الرجعة فلا يُجابون عند الاحتضارء ويوم الُشورء ووقتَ العرضٍ علي الجبار ' وحينَ يُعَرَضُونَ على 
النار» وهم في عَمَّرات العذاب في الجحيم . 
١,‏ وقول هاهنا: ط كلا إِنها كلمةٌ هو قائلها 4. كَلاً: حرف رَدْعَ ورّجْرء أي : لا نُجيبه إلى ما طَلَبِء ولا 
8 ] دذجر 3 

وقوله : < إنّها كلمةٌ هو قائلُها 4 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلّمَّ: أي لا بُدّ ) 
مُحتضرٍ ظالم 20 

وَيَححمل أن يكونَ ذلك عِلَةٌ لقوله ( كَل 4 أي : لأنها كلمةٌ أي : سؤاله الرجوع يعمل صالحاً هو كلام 
مه وقول لا عمل مع ولورُةٌ لما عمل صالحاء ولكان يُكَذّبُ في مقالته هذى كما قال تعالى : ظ ولو رُدُوا 
لعادُوا لما نُهُوا عنه وإنهم لكاذب 3ك 

وقال محمد بن كعب القُرَطي : فإحتى إذا جاء أحدّهم الموثُ قال رب ارجمُونٍ « لَعَني أعملُ صالحاً فيما 
تركثُ 4 قال: فيقول الجَبَارُ: « كَل إنها كلمةٌ هو قائلّها 4 

وقال عُمَر بن عبد الله مولى إذا سّمِعت الله يقول: ظ كَل 4. فإنما يقول: كدب 

وقال قتادةٌ في قوله تعالى : « حتى إذا جاء احتمع الموث 4 قال: كان العلاء بن زَيَادٍ يقول: 
أحدّكم نفسّه أنه قد حَضره الموتُء فاستقال29 ربّه فأقاله. فَلْيعملُ بطاغة الله عَرّ وجل . 

وقال قتادة: والله ما تَمنّى أن يرجم إلى أهل ولا إلى عشيرهء ولكن تَمنى أن يَرجع فيعملَ بطاعة الله 
فانظروا آدث الكافر المفرّط فاعمَلُوا بها. ولا قوة إلا بالله. وعن محمد بن كعب القرظي نحوه. 

وقال محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا أحمد بن يوسفء حدثنا 
ليث عن طلحة بن مُصَرّف. عن أبي حازم. عن أبي مُريرة قال: إذا وخ 
مقعده من النار قال: فيقول: رب ارجعني أتوب وأعملٌ صالحاء قال: فيقال: قد عُمْرتَ ما كنت مُعْمْرا 


لها محالة كل 


(1) تفسير الطبري 02/14 
(9) أي : طلب من ريه أن يُنْظره. فانظره وأخره. 


+7 سورة المؤمئون 1 


قال: فَيْصَيّق عليه قبرُهء قال: فهو كالمنهوش. ينام ويفزّع. تهوي إليه عَرَامُ لاض وحَياها وَقاربه0. 

وقال أيضاً : حدثنا أبي » حدثنا عَمْروَينَ علي حدثي سُلمة بن تعلو حدثنا علي بن زيد» غن سعيد بن 
المُسيْبء عن عائشة أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور! تدحل عليهم في قبورهم حيات سُودٌ - 
حية عثئد رأسه» وخية عند رجليه. رضانه حتى يلتقيا في وَسَطه فذلك العذابُ في البرزخ الذي 
قال الله تعالى : ظ ومن ورائهم برزحٌ إلى يوم يَُعنُونَ 4. 1 

وقال أبو صالح وغيرُه في قوله تعالى: « ومن وَرَاْهِم 4: يعني أماتهم. وقال مجاهد: البرزخ: الحاجز 
ما بين الدنيا والآخرة. وقال محمد بن كعب: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة. لَيسُوا مع أهل الدنيا يأكلّون 
ويشرَبُون ولا مع أهل الآخرة يُجارُون بأعمالهم. وقال أبو صخر: البرز: المقاب لاهُم في الدنياء ولا هم 
في الآخرة. فهم مُقيمون إلى يوم يعون 

وفي قوله : ١‏ ومن وَرَائهمِ بوزخ » تهديدٌ لهؤلاء المحتضرير بن من الظلّمة بعذاب البرزخ . كما قال: 
« من ورائهم جهنم م4 وقالة؛ « ومن ورائه عذابٌ غليظٌ ». 

وقوله: « إلى يوم يُعَكُونَ 4 أي : يستمر به العذابُ” ل يوم البعث. كما جاء في الحديث: دفلا يزال 
مُعَذَّباً فيها 9 أي: في الأرض. 


ع موده لم ع 
رت 8 قن تلت مَوِم وليك هم 


دع مه 


للخت 3 وَعن حَفَت موويثم ولك ابن حِرة شهني جهن نو تع فج م 
وحم فَكيحُو > 


ذا تفخ في الصُور نفخةٌ النشورء وقام الناسش من القبورء ف فلا أنساتَ بينهم ». أي : لا 
بي والدّ لولده» .ولا يوي عليه؛ قال اله تعالى : (ولاي ال حميمُ حبيماً #يَُصُرونّهُم 4 
ه» ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهرهء وع و أخر الناس عليه 
إليه ولا حَمْلٍ عنه وزنّ نناح يَمُوضقٍء قال الله تعالى : (إيوم يَْرٌ المرءٌ من أخيه ©« 
* لِكُلَ امرىء منهم يومئدٍ شان نيه 6 . 
جمَع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناو: آلآ من كان له مظلمة 
: يفرح ته وإن كان صغيراء 
جا اذ ذلك في كتاب الله: « فإذا تفخ في الصّورٍ فلا أنسابٌ بينهم يومئلٍ ولا يتساءلون 4 رواه ابن أبي 
حاتم © , 

وقال الإمام احمد: حدثنا أبو سغيد ‏ مولى .بئي خاشم- حدثنا عبدلله بن جمفرء. حدثتنا ام يكز ينت 
التسووبين مخرقة+ عن عبد الله ب بن أبي رافع. عن المِسُور- - هو ابن مُخْرّمَة رضي الله عنه -أقال: الو سول 


(1) أخرجه ابن ابي الدنيا أيضاً في ذكر الموت. الدرّ المنثور 114/5 
(1) انفرد بإخراجه الترمذي . عارضة الأحوذي. أبواب الجنائز 191/4 585 
(5) وأخرجه الطبري في تفسيره 24/14. وابن المبارك في الزهد. وابن المنذر. وأبونعيم في الحلية. وابن عساكر. الدرّ المنثور 111/5 


الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ضَبِي ما يُبضّهاء ويَيْسطني ما يَبْسطها('»: وإنَّ الانسابَ تنقطع يوم القيامة 


غير نسبي وسَبَبي وصهْري(2©. 
هذا الحديث له أصل في الصحيحين عن المِسْورٍ أن رسول الله ولق - قال: «فاطمة بضعة مني » 


رَابَهاء ويُؤذيني ما آذاهاء0». 
وقاله - أحملة : حدثنا اانه حدقا يُقَيِ قبل بن محمدء من خيزة 


يقول: : كل سنب ب لله منط بم الاة» يي 

ال الطبراني » والبزّانٌ و موكلبية والبيهقي©, والحافظ الضياء في «المختارة»» وذكرنا أنه 
أصدقها أربعين الفاً؛ إعظاماً وإكراماً رضي الله عنه رَوَى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي العاص بن 
الرّبيع - زوج زينتَ بنت رسول الله وك من طريق أبي القاسم البَغوي : 

حدثنا سليمان ب حمر الاقطع ء حدثنا إبراهيم بن عبد السلام » عن إبراهيم بن يزيد» عن محمد بن عباد 
ابن جعفر» سمعت ابن صر يقول: قال رسولٌ الله - #هْ ‏ : كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نبي 
وصهْرِي». 

وروى فيها من طريق عَمَار بن سيف. عن هشام بن عروةء عن أبيهء عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: 
سَالْتٌ ري عر وجل ألا أتزوج إلى أحد من أمتي» ولا يتزوج إليّ أحد إلا كان معي في الجن 
ذلك. 

ومن حديث عَمّار بن سَيفٍ. عن إسماعيل: عن عبد الله بن عمرو. 

وقوله: « فمن تَقْلت موازينه فأولئك هُم المفلِحُونَ 4 أي: من رَجَحت حَسّناته على 
بواحدةء قاله ابن عباس. فأولئك هم المفلحون »ء أي : الذين فازوا فنجوا عن لوال 5 
ابن عباس : أولثك الذين فازوا بما طلبوا ونجُوا من شر ما منه عَربُوا . « ومن خفت موازينه 2# أ 
سيثاته على حسناته. « فأولئك الذين حَسِرُوا أنقُمَهم 4. أي خابوا وهلكواء وَبَاءُوا بالصَفقَة الخاسرة. 
(1) في التسخ: شطنى ما ينشطها. والمثبت عن المسند والحاكم والطبرائي. ويبسطني: ري 
)سد الم أحمد 95 وأخرجه الطباني في المعجم لكي يسنا إلى عبدل بن عفر 8/76 4 والحاكم في مستدركه بإسنادة 

إلى الإمام أحمد 168/8 

هذا والنسب بالولادة: والسبب بالزواج . 
(5) فتح الباري. كتاب التكاح 851/6 ومسلم, كتاب فضائل الصحابة 1595/4 
(4) في الحديث ايضاً: ووانا فرَطْهم على الحوض» رواه مسلم في كتاب الطهارة 118/١‏ والممنى : أني متقدمهم إليه» يقال: فرط يفرط 

فهر فارظٌ وقزْط: إذا تقدم وسبّ القوم ليرتاد لهم الماء ويهىء الدلاء والماشية. والكلام على التشبيه. 

(ه) مسد أحمد 18/8 
(1) أخرجه البيهفي في السنن الكبرى. كتاب التكاح 34/1 114. والمختارة 1 /5944. 


سورة المؤمئون كا 
: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث: حدثنا داود بن المحَبّرء حدثنا صالح 
المُرّيّء عن ثابت البُتَاني و- ٠‏ عن أنس بن مالك يرفعه قال 
بالميزان» فيؤتى بابن دم فيُوقف فإن َل ميزانه نادى ملك بصوتٍ يُسْع الخلائق سَعِدَ 
فلان ا بعدّها أبداً. وإن خف ميزائه نادى ملك بصوت يُسمِعُ الخلائق: شَقِي فلان شقاوة لا 
يسعَدٌ بعدها أبد0©». 

إسعة يتك عرد داود بن المُحَبّر متروك. 

ولهذا قال: « في جهنم خالدون »» أي : ماكثون فيهاء دائمونَ مُقيمون لا يَظعَنونَ. ٠‏ 9 تلفح وجوههم 
النار »» كما قال تعالى : « ونَخْتَى هع النار ». وقال: 9 لويعلم الذين كفروا حين لا يَكُقُون عن 
وجوههم النارّ ولا عن ظُهُورهم ولا هم يُنْصَرُون 4. 

وقال ابن أبي حاتم: : حدثنا أبي » 0 

عن أبي سنان ضِرَار بن مُرّهَء عن 7 

سيق إليها أهلها تَلقَّاهمٍ لهبُها ثم لَمَحَتهُمْ له 0 
القزاز. حدثنا الخضر بن علي بن يونس القطان. 
حدثنا عمر بن أبي الحارث بن المَضر اقطان حدثنا سعد بن أبي سعيد المقبري » عن أخيه. عن أبيهء عن 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وهل - - في قول الله : وجومّهم النارٌ 4 قال تَلفَحهم 
لحومُهم على اعقابهم . 

وقوله : 9 ومعاقنها كالجود 4ه قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: يعني عابسون . 

وقال الثوريّ» عن أبي إسحاقٌء عن أبي الأحوص, عن عبد الله بن مسعود: ا وهم فيها كَالُِون ». 
قال: ألم تر إلى الرأس المُشَيّط الذي قد بدا أسنانه وقلصت غَقَنَه©, 


وق الحاقتذ أبو بكر اليد 


بن ا حدنا محمد بن فالات الأصبهاني » 


وقال ابن مَرُدُويه : حدثنا أحمد بن محمد بن 


ؤقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: أخبرنا علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله - هو ابن المبارك, رحمه الله - 
أخبرنا سَعيد بن يزيد» عن أبي السمح. »عن أبي الهيثم ؛ عن أبي سعيد الخُذْريِء عن عن النبي ‏ وك - قال : ووم 
فيها كالحونَ »» قال : تَشُويه الثاره تلص شفته العليا حتى تبلغ سَط رأسه. وتسترخي شفته السفلى حتى 
تَضْرِب 1 

ورواه الترمذيّ» عن سُوٌيد بن تَصرء عن عبد الله بن المبارك. به. وقال: حَسَن صحيح غريبٌ**» 


151-1504 كشف الاستار عن زوائد البزارء كتاب البعث‎ )١( 

(1) أخرجه أيضاً الطبراني في الأوسطء وابن مردويه. وأبو نعيم في الحلية. الدر السثور 112/5 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 01/1. والمُقَيّط: || شفتاه. اجتمعتا 

(4) مسئد أحمد 08/4/18 وعارضة الاحوذي تفسير سورة المؤمنون 41/17 


>11 


ع م 


7 رقل: ( كُلنا 1 فيها فوج سَألهم حَّنتها ل 


يأتكم دير » قاو بلى قد جاءنا نذيرٌ بنا ونام َرّل الله من شيم إن أنتم إلا في ضلالر كبير * وقالوا لو كنا 


نسمُمٌ أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير * فاعترقُوا بذنبهم فتحقاً لأصحاب السعير»» ولهذا قالوا: (َرَيْنا 
ت علينا فنا وكنا قوماً ضالين» أي : قد قامت علينا الحجةٌ ولكن كُنا أشقى من أن ننقاد لها 


د ااي : ف فاعترة ونا فل إلى شرج 2 
ّ الله وحده كفرتم وإن يُغْرك به تؤمنوا فالحكمٌ لله العلي الكبير 4 أي : لا سيل إلى الُخروج ء 
لانكم كنتم ركُون بالله إذا وحَده المؤمنون . 
ليع 2 2 1 


فالا تكن © إِنَمَكانَيتٌ يَنْبَادى يفُولُو وبآ امنا ردكا وت حي 
شو ِخْيحقَسوَك وكرى وكش ينلخ كتكرت 3 جره اليرْمَيمَا انهم 


< فَالَانْسَمُوا 


هذا جوابٌ من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدارء يقول: 8 اعسعُوا 
فيها 4 أي : امكثوا فيها صاغرين مُهَانين أذلاء. « ولا تَكَلْمُونِ #: أي : لا تعودوا إلى سؤالكم هذاء فإنه لا 
جوابٌ لم عندي. 

قال العَوفِيَ ٠‏ عن ابن عباس : ظ اخسَمُوا فيها ولا تكلمون 4. قال: هذا قولُ الرحمن حين انقطع كلامُهم 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عَبْدَة بن سليمان المَرْوَزِيِ حدثنا عبد الله ب 
1 عن أبي أيوبء عن عبد الله بن عَمرو قال: إن أهل جهنم 
1 د قا ات م وا على ملك وز مالك لم 


قال: فيسكت عنهم قَذْرَ ثم يرد عليهم : ل اعتثر ليها ولا كمون 4. قال: والله مانيس القومٌ 
يعلدها يكامة واخدةء 3 هوإلا الزفيرٌ والشهيقٌ في نار جهنم . قال : فشبهت أصواتهم بأصوات الحميرء أولها 


وقانايها : حدئنا أحمد بن سنان. حدئنا عبد الرحمن بن مَهُدي حدثنا سفيان» عن سلمة, كهيل» 
حدثنا أبو الزّعراءء قال: عبد الله بن مسعودٍ :إذا أراد الله ال يُحْرِجَ منهم أحداً ‏ يعني من جهنم - غَيْر وجُوْمَهم 


(1) أخرجه أيضاً الحاكم وصححه». المستدرك. كتاب التفسير 848/17: وابن أبي شيبة؛ ومَنّاد وعبد بن حميد؛ وعبدالله بن أحمد في زوائد 
الزهد. وابن المنذر. والطبرائي. والبيهقي في البعث. الدرٌ المتثور 118/1. 


للك 


0 0 
زئون بعباده المؤمنين وأوليائه: فقال: ط إنه 
تمويم سِخْريًا 4 أي : 


0 ف حتى أنسوكم ذكري 4. أي : حمْلكم بغضُّهِم على أن 
مُعَاملتي طإوكنتم منهم تضحكون». أي : من صَنِيعهم وعبادتهم. كما قال تعالى : إن الذينَ أجرمُوا كانوا من 
الذينَ نا تمجكرة روزن ا مسر أ : بلمزهم استزاه. 


الناجِينَ من 3 


لاملا 
050 


: تسكن عارك امسو © مت لَأنَهالمَِك أل 
ِلْمَإلَا مور تانْسَرَ شٍلكَررٍ 9ه 


يقولُ تعالى مها لهم على ما أضاعُوه في عُمرّهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادتهء ولو 
سبوا في مدة الدنيا القصيرة لَفَازوا كما فاز أولي؛ المتقوذء ط قال كم لبنتم في الارض عَدَد 9 ي: 
كم كانت إقامتكم ذ في الدنيا؟ « قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسال الاين 4: أي : الحا. ن لحم 
إلا تليلاً 4. أي تن سيرة على كل تقر ف لو أكم م تعموة 4 أي : لما آثرتم الفانيَ على الباقيّء 
ولما تَصَرّفتم لأنفسكم هذا التصرف السيىء, أ استحققتم من الله سّخطه في تلك المدة اليسيرة» ولو أنكم 
صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل المؤمئون لَفُزتم كما فَارُوا. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا محمد بن الوزيرء حدثنا الوليد» حدثنا صفوان» عن أيفمٌ بن عبلرٍ 
الكلاعي أنه سَّمِعه يخطب الناس فقال: قال رسولٌ الله - 5 : إنلله إذاأدخل امل الجنة الجئة, وأعلّ الثار 
النارّ قال: يا أهلّ الجنةء كم لبتم في الأرض عد سنين؟ قالوا: . 
في يوم أو بعض يوم. رحمتي ورضواني وجنتيء ٠‏ اموا فيها خالدي 
في الارض عَدَد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم. . فيقول: ئس ما اتجرتم في يوم أو بعض . يومء 
نري وسَخطي ء امكثوا فيها خالدين مخلدين00©. 

وقوه : ط أفحسبتم أنما خلقناكم عَبَناً 4. أي : أفَظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصدٍ ولا إرادةٍ منكُم ولا 


. 311/5 الدرٌ المثثور‎ )١( 


لساب الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 

حكمة لناء ( واكم إلينا لا يعون 4» أي : لا تَعُوُون في الدار الآخرةء كما قال: فز إيحسبٌ الإنسانٌ أن 
يرك سُدى 4 يعني هْمَلا20. 
وقوله : ف فتعالى الله الملك الحنُ 4 أي: تُقدَس أن ب يئاً عبش فإنه المَلِك الحقٌ المَُزْه عن 
ذلك. فلا إله إلا هوربٌ العرش الكريم . فَذّكر العرش لأنه سقفُ جميع المخلوقات؛ وَوَصفه بأنه كريم. 

أي : حَسَنٌ المنظر بهي الشَكْل ؛ كما قال تعالى * (رابتانها يكل لج كردم ». 
قال ابن أبي حاتم: حَدَئْنا علي بن الحُسينَء حدثنا علي بن محمد الطتافيُ. حدثنا إسحاق بن 
سليمان ‏ شيخ من أهل العراق - أنبانا بن صَفوان عن رجل من آل سعيد بن العاص قال: كان آخرٌ 
خنطبة خطب عُمَر بن عبد العزيز أن حَمد الله وأثتى عليه. ثم قال: دأ بعد فإنكم لم تُحْلَُوا عبثأ. ولن تتركوا 
سد وإن لكم معاداً يِل اله فيه للحُكم بينكم والفَضل بيتكمء فَحَاب وبر مَن خَرَج من رحمّة الله وحُرم 
عرضها السمواتٌ والارض» ألم تعلّمُوا أنه لا يأمن غداً إلا من حَذِر هذا اليو وتحافهء وباع نافدا بياق» 
وقليلا بكثير. وبوفا بأمانٍ. ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين, وسَيكُون من بعدكم الباقين» حتى تَردُوا إلى 
الار؟ ثم نكم ف كل عم يود يرال ل وجل قدقطى نيه وانقضي أله حتى 3 
في ع من الأرض» في بطن صَذِعٍ غير مُمَهُدٍ ولا مُوسّده قد فارق الأحبابٌ, وباشر الترابٌَ» وواججه 
انها 7 قيْرٌ إلى ما قدم : فاتقُوا الله عباد الله قبل انقضاءٍ موَائيقه. وبُرُولٍ 


وق ابن بن لي حاتم: حدئا بح بن ضر" اللاي حدثنا ابن وَهبء أ 
هُبيرة عن - بن عبد الله : أن رجلا مصابا مر به عبد الله بين مسعودء فقرأ في أذنه هذه الآية: 
أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون * فتَعالى الله الملكُ الحنٌ 4 حتى خَتَم السود 
لِرسُول الله ل فقال رسولٌ الله وك -: بماذا قرأت في أذنه؟ فأخبره» فقال رسولٌ الله - وق -: والذي نفسي 
بيده لو أن رجلا مُوقناً قرأها على جب لَزال © 

وروى أبونُعْيم من طريق خالد بن نزَان عن سفيا 
إبراهيم بن الحارث؛ عن أبيه قال: بعثنا رسولُ اله - يل - في سَرية» ومن 
و أفحييئم أنما خَلْقناكم عبثا وأذكم إلينا لا ُرْجَعُون ». قال: فقراناها فَخَنِمنا وسَلِمنا9». 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا إسحاق بن هب العاف الواسطي , حدثنا أبوالمسيب سَلّمة بن سلام ء 
حدثنا بكر بن ئيس عن نَهْشَل بن سعيد؛ عن الضَحا زاحم. عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول 
الك َيل : «أمان لامتي من إذا ركبوا م في السّفن اسم الله الملك الحق. 9« وما قدروا الله حق قدره 
والارض يوم القيامة والسموات و رايبا وتعالى عما يشركون »» « بام الله 
نجراها ومُرسَاهًا إن يي لغفورٌ رَحيم 2# 


)١(‏ الهمل: المهمل المتروك 

(1) في نسخة الحرم: يحبى بن نصير. والصواب عن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 418/1 

(7) أخرجه ابو يعلى في مسنده 408/4 بإستادة إلى ابن لهيمة. وفي الدرٌ المنثور 111/1 : أخرجه الحكيم الترمذي. وابن السني في عمل 
ايوم والليلة. وأبوئعيم في الحلية. وابن مردويه. وانظر مجمع الزوائد 318/8 

(4) أخرجه ابن السني ٠‏ . ولين مندهه وأبو نعهم في المعرقة. الدر المنثور 171/5 وأسد الغاية 81/1, 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكير 114/15 180 بإسناده إلى نهشل بن سعيد. وقد تقدّم عند تفسير الآية 41١‏ من سورة هود 


تدكا 


ل دقل بٍِ 
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م2 ع > 


ْمَك ِهَاء 


أن من أشرّك باك ف لا بُرقَانَ له 4. أي: 
انَّ له به به وهذه جملةٌ معترضَةٌ وجوابُ 


يقول تعالى مُنَوعُدا من أشرك به غ 
لا دَلِيلَ له على قوله. فقال: ظ ومن يا 
الشرط في قوله : « فإنما حسابُه عند ره 4 أي : الله يُحاسِبّه على ذلك. ثم أخبر: 9 إن لا يُفلح الكافرون ». 
أي: أنينيوم القيامة» لا قلاخ لهم ولا ذخ 1 

قتا ُ: ذُكر لنا أن نبي الله - كيذ - قال لرجلٍ : ما تعبّد؟ قال : أعبد الله وكذا وكذا . ختى عد أصناماً. 
فقال رول اله - كي - : يهم إذا أصَابك طبر 7 ؟ قال: الله عر وجلّ. قال: فأيُهم إذا كانت 
لك حاجة فدعوتّهُ أعطاكها؟ قال: الله عر و- / ذَ هؤلاء معه؟ قال: أردت شُكْره 
تَ أن يُغْلّب عليه! فقال رسولٌ الله ف «َعْلَمُونَ ولا تَعلمُونَ!». قال الرجلٌ بعتما 


حنا كل من هلا الحم وقد رَوَى أبو ع عيسى الترمذي في جامعه مُسنّداً عن عمران بن الحُضَين. عن 
أبيه» عن رسول الله و - نحو ذلك207. 

وقوه : 9 وقل رب اغة وارْحَم وأنْتَ خيرٌ الرَاحمِينَ 4. هذا إرشادٌ من الله إلى هذا الدعاء» فا 
أطلق معناه محوٌ الذنب وسَمْرّه عن الناسء والرحمةٌ معناها أن يَُنّدَه ويُوفقه في الأقوال والافعال . 


آخرٌ تفسير سُورةٍ المؤمنون 


)١(‏ عارضة الاحوذي. أبواب الدعوات 7١/4؟.‏ وقال الترمذي : «هذا حديث غريب» 
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